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كلمة المجمع 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الوتجدناه الذئ'اليه مفائز التخلق وعواقن الأمن تتشمدة وتسعنه 
استعانة راج لفضله. مؤمل لنفعه. و نؤمن به ايمان من أخلص له موحداء ولاذ 
به راغبا مجتهدا والصلاة والسلام على محمد رسوله الصفي» وأمينه الرضيّ» 
صلى الله عليه وعلى آله الهداة الطاهرين. 

انه لمن العوائد الربّانية والالطاف التي لا تعد مقرونة بالأنفاس الطهر 
لشامن الحجج عايه آلاف التحية والشناء» ومشفوعة بنفح الرضا لولي الله 
الأعظم ‏ أرواحنا له الفداء أن وفق الله تعالى (مجمع البحوث الاسلامية 
التابع للاستانة الرضوية المقدسة) لمواصلة حركته العلمية ونشاطه الثقافي» 
في رفد المكتبة الاسلامية بأمهات المصادر الإسلامية التي تعتبر الوثائق 
الناطقة واللسان المعبر عن ثقافة الاسلام الكبرى» في مختلف أبعاد الفكر 
والمتغرفة: 

فمن بين التحف الثمينة التي قدمها المجمع- بالأمس القريب كناب 
«خصائص الائمة» عليهم السلام تأليف السيد الشريف الرضي ‏ رضي الله 
عنه المتوفي 4٠5‏ ه. 

وقد ا الأمة الأسلامية عبر طلآب المعرفة ورواد الفضيلة عن 
صحوتها الجديدة وتعلقها بفكر الاسلام الذى طرحته.مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام» حيث تلاقفت هذا السفر القيّّم بكلّ شوق. 


عت بت 


هذا ومجمع البحوث الأسلامية انطلاقا من أهدافه الكبرى في نشر 
الوعي الاسلامي بين شباب الاسلام ومنتسبي مدرسة اهل البيت(ع) 
سيواصل تقديمه لامثلة هذه الكتب بعونه تعالى » ولكلّ ماتحتاجه مسيرة الامة 
وحركة الاسلام المعاصرة. 

وماهذا الكتاب الذى يقدّمه مجمع البحوث الا واحدا من المصادر 
المهمّة والشروح المعتمدة لنهج البلاغة ذلك هو (اختيار مصباح السالكين) 
الشرح الوسيط لنهج البلاغة تأليف الحكيم المتأله والفيلسوف المحقق 
كمال الدين الشيخ ميثم بن علي بن ميثم البحرانن: المتوفي 4/*ه, حيث 
صتفه رحمه الله خلال تنقلا ته في ربوع ايران في القرن السابع الهجرى. 

وكان هذا السفر الكريم يرقد بين زوايا المكتبات وينتظر ان يرى النور 
كما سبق ان طبع شرحه الكبير في خمس مجلدات قبل ذلك. 

أما وقد حقق اليه أمل الآملين بطبع هذين الشرحين الكبير والوسيط 
لابن ميثم, فنتمنى ونسأله تعالى أن يوفقنا للعثور على الشرح الصغير للشارح 
نفسه» وطبعه حتى يكمل وينجز عمل ابن فيثم ومااستهدفه من أعماله القيمة 
حول نهج البلاغة. ٠.‏ 

انه نعم المولى ونعم النصير, وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


مجمع البحوث الاسلامية 


الهي ...إنك لم تزل برأ بي أيام حياتي» فلا تقطع برك عنّي بعد مماتي . 
إلهي ...إن كنت غير مستوجب لمعروفك » فكن أنت أهلا للتفضل علي . 
إلهي ... إن غفرت فبفضلك, و إن عذّبت فبعدلك, فيا من لايرجى إلا فضله, ولا يخشى 
ْ إلا عدله؛ أمنن علينا بفضلك » ولا تستقص علينا بعدلك . 
إلهي ... آمنّا من عقوبتك» واسبغ علينا نعمتك» و دوام عافيتك, و محبّة طاعتك» و 
اجتناب معصيتك . 
إلهى... أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ» وعلى والديّ وأن أعمل صالحا 
ْ رما 


الأهداء : 


الى .. 


صاحبالولاية وسيّدالامة...وأبي الأئمة...ووصىّ المصطفى بالحق» و حامل عبأ 
الولاية الكبرى» سيّدى الإمام أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب... عليه صلوات الله 
ورحمته و بركاته. 
ارفع بضاعتي المزجاة» و مجهودي الضئيل» و صحائف ولائي الخالصء راجياً 
التفضل بالقبول» فهو منتهى الفوز, وغاية الآمل واقصى ما يطمح اليه: 


عبد كم 


محمد هادى الأمينى 


عت ايد 


المدخل 


لا أحسب كتابًا على امتداد التأريخ, وعبر القرون والأحقاب... منذ أن تدرّج 
الإنسان على الأرض... وضعت حول جوانبه و مفاهيمه و بحوثه و مطالبه و مواضيعه امّهات 
الكتب والدراسات و الشروح» بعد القران الكريم مثل كتاب (نهج البلاغة) فهو لاحتوائه 
على «47؟ خطبة و كلامّاء و78 كتاباً ورسالة, و4548 كلمة » من يواقيت الحكمة و 
در رالبيان» و جوامع الكلم... أشغل الشخصية الاسلامية... وحوّل نحوه الجامعات 
والأكادييياتت العلمية :والآدية والفلفنية..: وأخد بمجامع العقول والأفكار والقلوب... منذ 
أن قالها و أنشأها وصاغها وارتجلهاء عملاق الفصاحة» وعبقريٌ البلاغة» وسيّدالبيان» و 
أمير الأدب الإمام أميرالمؤمنين عليّ بن ابي طالب عليه سلام الله و رحمته و بركاته. 

والواقع أن الكتاب هذا... في حروفه....كلماته... جملا ته... سطوره... جاذبيّة خاصة... 
والكثير من قوّةِ الجذب التي لا عهد لنا بها إلا في القران الكريم... فهو كالمسىكف 
ماكرّرته يتضوّع» و لذلك نجد بينه و بين القران تشابهاً, و ترادفا في الهدفء والغاية» 
والغرضء واللفظ» والمعنى» والسياقء والبيان» والشكل... ولهذا يعتقد الكثير من 
أئمة البيان والكلام» أن نهج البلاغة وليد القران فحسب. 

ولا غرو ولا مغالاة في القول هذاء بعد أن وجدنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام, 
حفظ القران كله فوقف على أسراره؛ وإعجازه, و حكمه؛ و ظاهره, و باطنه» وناسخه, و 
منسوخه, و محكمه. و متشابهه, و كافة جزئياته و كلياته» وسارالقران في جسمه» و 
اختلط به لحمه ودمه, و مشى في عروقه, ثم وجدنا الجميع في نهج البلاغة... مع تبيانه 
الصريح, و إعلانه الرصين في عدّة مواضع انا سلوني قبل أن تفقدوني... سلوني عن 


يا كا 


كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهارء في سهل أم في جبل'. 

أو ما رواه المأمون, عن الرشيد, عن المهدي, عن المنصور, عن أبيه» عن علي بن 
العباس» عن عبدالله بن عباس» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كفوًا عن ذكر علي 
ابن أبي طالبء فلقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم, فيه خصالا لأن تكون 
لى ولخد وو في 1ك الخطاب قا ادن ذا لبها ناب العم كديفا 1 
أبوبكر و أبوعبيدة» في نفرمن أصحاب رسول الله (ص) فانتهيت إلى باب ام سلمة» و 
علىّ قائم على الباب» فقلنا: أردنا رسول الله(ص)؟ فقال: يخرج إليكم, فخرج 
رسول الله (ص) فثرنا اليه فاتكأ على علي بن أبي طالب» ثم صرب بيده على منكبه, ثم 
قال: إنك مخاصم تخاصمء انث اول المزمف: إنمانا وأعلمهم بأيام الله وأوفاهم بغيثه 
و أقسمهم بالسويّة و أرأفهم بالرعية وأعظمهم رزية» وأنت عاضدى وغاسلي ودافني, 
والمتقدم إلىكل شديدة و كريهة» ولن ترجع بعدي كافراء و أنت تتقدمني بلواء الحمدء و 
تذود عن حوضي» ثم قال ابن عباس من نفسه: و لقد فازعلي عليهالسلام» بصهر 
رسول الله (ص)» و بسطة في العشيرة» و بذلا للماعون وعلمًا بالتنزيل وفقهاً للتأويل و 
نيلاً للأقران" . 

ومن هنا نرى الغزالي" بعد تلاوته الحديث هذاء يقول: قد علم الأولون و الآخرون» 
أن فهم كتابالله منحصر إلى علم علىّ» ومن جهل ذلك فقد ضلّ عن الباب الذي من 
ورائه يرفع الله عن القلوب الحجاب, حتى يتحقق اليقين الذي لايتغير يكشف الغطاء' . 


١‏ الغدير: 40 - الاحاديث الواردة في علم أميرالمؤمنين- ورأي الصحاية فيه وان اول من اعترف له 
بالاعلمية نبي الاسلام صلى الله عليه و اله وسلم. مستدرك الصحيحين 444:7 . كنزالعمال 17:1. جمع الجوامع 
كما في ترتيبه 98:5. مسند احمد بن حنبل 57:8.الريا ض!النضرة 4:5 . مجمع الزوائد .١١4.1١١:9‏ مناقب 
الخوار زمي : 45. 

؟ ‏ حلية الاولياء .57:١‏ الرياض النضرة 118:9 عن الحاكمي . مطالب السئول: ؛". كنزالعمال #97:5. 
كفاية الطالب: 17 أسدالغابة .8٠١:0‏ مجمع الزوائد .١١:9‏ الاستيعاب 457:7 بسنده عن سعيد بن وهب. 
ذخائر العقبى: 5١‏ وقال: اخرجه الطبراني . 

أبوحامد حجة الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي الطوسي المتوفى 000. ه. 

5 - فيض القدير ":514. 


هذا بالاضافة إلى عشرات الأحاديث, والروايات الصحيحة الثابتة عن النبيّ 
الأعظم ملئ ناليو ابعونيل: فى بعلم عل عله القاخم نو وقاتفو أدمم وستكفه و 
دينه و إيمانه و تكامله في كافة النحوانت الغلمّة والاختلاقة والساسكة و اللاتباعتة) ذهو. 
نسيج وحده بعد المشرّع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» في جميع المثل والقيم 
الانسانيّة, ولذلك يمكن القول بصراحة أن نهج البلاغة... وليد القران, من دون منازع ومن 
غير افتقار إلى دليل وحجة و برهان, ولم يكن القول هذا بابتداع واختلاق منبعث عن 
التعضّب والانحيان والغلوو إنما هوعقيدة أئمة الأدب و فقهاء البيان والبلاغة وأحبار 
الحكمة والفلسفة, و جهابذة النحووالمنطق واللغة» منذ إنشاء نهج البلاغة و صوغه و 
إنشاده و تكو ينه. 

نقد تلق ودالذرة القضاعة وفقهاء:النيان « أحبانالشكسة والعليقة كناك 
نهج البلاغة؛ بالإكبار و التجليل» و وقفت خاشعة ذاهلة أمام أسلوبه الرصين و بيانه 
السّحريٌ و نهجه البليغ وسبكه العذب ومعنويته الحيّة» وراحت تدرسه و تحلله» و تضع 
له شروحًا وتفاسير جمة, و ترجمته إلى اللغات الحية»و وضعت حوله دراسات و بحوث 
شتّى» فبلغ ما ينيف على "0٠‏ شرحا وترجمة باللغتين العربية والفارسية*» وعلى هذا 
يمكن القول:أنَ المؤلفات والكتب الخاصةءبكتاب نهج البلاغة تشكل وحدهامكتبة 
عامرة”ولعل الله يوفق من يجمع هذه الدراسات والكتب في خزانة خاضة, أو يضع لها ثبتًا و 
معحما خاصاء خدمة للعلم واللاادب والتاريخ: 
كعابٌ كأنَّالله رضَعَ لفظه بجوهرآياتٍ الكتاب المنزّل 
شوق سكا لالد زو عناذناً كاك كك كك ها 


هذا ومن الذين شرحوا كتاب نهج البلاغة» فقيه الحكماء و فيلسوف الفقهاء و فخر 
العلماء والأدباء و أفضل المتقدمين والمتأخرين» كمال الدين و مفيدالدين الشيخ ميثم 


ا« صم سم حسم صم سل ا 


ه ‏ الغدير ؛: 185. 
١‏ - هذا وقد تُرجم نهج البلاغة الى اللغات الحية كالانكليزية والفرنسية والهندية والتركية وغيرها. 
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ابن علي بن ميقم البحراني... رضي الله عنهء فقد صتّف لهذا الكتاب شروحا ثلاثة) 
بأسلوب علمي بليغ ونهج فلسفي قويم» كانت موضع التقدير والإكبار والبحث 
والعدرسن: 

ولد ونشأ هذا العيلم التحرير في البحرين» و ترعرع في أحضان العلم والفقه؛ لأنَ 
أسرته كانت من الأسر الشهيرة العريقة, فنشأ في حجر أبيه المقدّس و بذل في تربيته 
الجهد, واستفرغ في تأديبه و تهذيبه وسعه و بِوّأهُ من علمه وحكمته في تثقيفه مُبَوَأ صدق 
مبارك . يفتح له سبل الحجى ويدفعه إلى أوج الهدى والتقى» فأخد أولاعلوم اللَغة 
والصرف و النحوو فنوك اللسات, و حصل في الصرف والنحو والمعاني والبيات والبديع و 
علم المنطق, على درجة و امتياز رفيع. 

لقد أخذ هذه العلوم عن أساتذة مهرة بررة من علماء البحرين, اختارهم له والده, و 
كان يقف على دروسه معهم لايألوجهدًا في تشويقه وتشجيعه و تنشيطه و تمرينه ولا 
يدّخر وسعا و فراعًا في إرهاف عزمه و اغرائه في الامعان بالبحث والمناقشة. 

و كان منذ نعومة أظفاره و أوّل نشأته بعيد الهمة» تَوَاقًا إلى المعرفة و الكمال» و 
نزاعا إلى الفضيلة والعبقرية» فحسر عن ساعد الجدّ والاجتهاد وجنّد نفسه في التحصيل» 
حتى بِزَّ أقرانه و زملائه, وجلى وفاز دونهم في جميع المجالات بالقدح المعلى» وفشى 
ذكره في التحصيل على ألسنة الخاصّة و العامة من أهل بلده, و خالط صيته العقل 
والفضل والهدى والرأى وحسن السمت في تلك الأرجاء وعندالجميع؛ فكان المثل 
الأعلى في الحوزات العلمية و أوساط الشبيبة في حمد السيرة وطيب السريرة و جمال 
الخلق و كمال الخلق و حب الخير. 

غير أنه آثرالعزلة و اختارهاو أحبّها وهام بها لأنه بلغ مقام الأنس على حد قول علماء 
الاخلاق» وقد قالوا: إِنَ من بلغ مقام الأنس غلب على قلبه حب الخلوة والعزلة عن الناس» 
لأنَ المخالطة مع الناس تشغل القلب عن التوجّه التام إلى الله فلابد من بيان أن الأفضل 
من العزلة والمخالطة أيّهماء فإنَ العلماء في ذلك مختلفون والأخبار أيضاً في ذلك 
مشلنة رزو لكر واحية ينها ايقن فرالدرومعاسد و قه أحمية ايعان تلقل الدزلة 
على المخالطة مطلقاء لوجود فوائد, منهاء الفراغ للعبادة, والذكر والفكر والاستيناس 


١# 


بمناجاة الله والاشتغال باستكشاف أسرارالله في ملكوت السماوات والأرض والتخلص 
عن المعاصي التي يتعرّض الإنسان لها غالبا بالمخالطة". 

ومهما يكن من أمر فإنَ المترجم له... آثر العزلة إلى أن تخلص منها على أثر 
مكاتبات جرت بينه و بين علماء العراق» فغادر مسقط رأسه متوجّهاً إلى العراق و ايران» 
بغية زيارة الأعتاب المقدسة و مراقد أهل البيت الطاهرين عليهم السلام في النجف 
الاشرف, وكربلاء, والكاظمية» وسامراء, وخراسان, وقم ومن ثم الاجتماع بالعلماء 
والفقهاء في الحوزات العلمية آنذاك . 

لقد استغرقت رحلته هذه؛ سنين عدّة وعاد إلى البحرين» و كانت أوقاته منقسمة 
حتى في السفر بين المحراب والمطالعة والتدريس والكتابة والبحث والارشاد ففي سفره 
صئف الشروح الشلاثة لكتاب نهج البلاغة» كما كانت مجالس تزاوره في رحلته مدارس 
سيارة» يجد الطالب فيها ما يبتغيه من فنون العلم, والحكمة والأدب وما إلى ذلك من 
مواعظ تسموبالانسان إلى حيث الملكوت والروحانية... و هوفي كل هذا كما يشهد عليه 
بيانه» واضح الأسلوب, فخم العبارة» مشرق الديباجة» يعبّرعن كوامن نفسه بأبلغ بيان» و 
يعبّرعن ضميره بأجلى العبائر الحسانء فيبلغ بقوله و كلامه أعماق القلوب من 
خواض الناس وعوامهم, يخاطب كلا منهم بما يناسب مع شعوره» و يتّفق مع عقليته و 
مبلغه من الفهم والعلم و الإدراك بكلام هو أندى على الأفئدة من زلال الماء... فكان 
منتجعو روّاد مجالسه على اختلاف طبقاتهم» ينقلون عنه بما إلتمسوه من ضوال الحكمة 
وجزيل الفوائد العلمية و جليل العوائد العملية. 

إن الشيخ ميثم... كرّم الله وجهه, كان رحلة في العلم» كما كان قبلة في العمل 
والعتادفة و إماماً في الحكمة والفقه,» وعلّماً فى الشريعة» تمّت به التعمةء وهاديا إلى الله 
تعكو ا لحت ونقها فى الدلك اتلقق إلنه اكليف ريما لق سكا اندرو قراف 
يناط بهالتقليد وثبتاً في السنن و حجّة في الأخباره وجهبذاً في الوقائع و حوادث 
اللسنيق و أحوالن الغابرين» طويل الباع في الحكمة, و بحرًا في الاخلاق وتهذيب 
النفس» لايسبر غوره و لاينال دركه. 


1 5 
جامع السعادات" : .154.. 1 
؟ 00 


وهذا إن دلَ على شي فإنّما يدل على شخصتية شيوخه و مناعة أساتذته الفطاحل» 
في العلوم الإسلامية إلى جانب شه للعلم حيازيمه. وإرهافه لهعزائمه » وإرصادءٍ الاهب 
لأخذه بجميع فنونه عن تلكم الجهابذ, وخوضِه عباب البحار و لذلك عنت أساتذته. 
بأمره إلى الغاية و اهتمّت بشأنه كل الإهتمام. 
شيوخه: 

يكتنف حياة هذا العملاق... الكثير من الغموض مع الأسف الشديد, ولم يتوضل 
المؤرّخون إلى جذور حياته ومراحل دراسته بصورة وافية» ليضعوا أمام القاري صورة 
صحيحة عنه؛ فالجوانب من حياته مجهولة» و منها شيوخه و أساتذته الذين تخرّج عليهم 
إذ لا مشاحة أنه تتلمذ على فحول الفقه وعمالقة الكلام وأساطين الفلسفة والحكمة 
وأرباب الجدل والمناقشة, فهو في الواقع حصيلة وخميرة أدمغة الفطاحل؛ و عصارة 
الحكماء و مجموعة ثقافات الفقهاء والمجتهدين» بيد أن المؤرخين لم يذكروا منهم غير 
إثنين أوثلاث وهم : 

١‏ - أبو السعادات أسعد بن عبدالقاهر بن أسعد الإصبهانى المتوفى بعدة5. 

من كبار المحققين والفقهاء والمتضلّعين فى الدراية والحديث والفقه وأصوله, و 
كانت له حوزات تدريسيّة غاصّة بالعلماء والأدباء, منهم الخواجه نصيرالدين محمد 
أثنوا عليه. 

من تصانيفه الكثيرة: «كسير السعادتين»؛ فيه الكثير من الكلمات القصار 
لأميرالمؤمنين عليه السلام. «توجيه السؤلات فى حل المشكلات». ((منبع الدلاثل و 
مجمع الفضائل». «رشح الولاء في شرح الدعاء». «(مجمع البحرين و مطلع السعادتين». 
«مجمع الدلائل”». 

4- أعيان الشيعة .٠0١ :١١‏ ايضاح المكنون :١‏ دعس عوس ##ياه. الفوائد الرضوية: 4. روضات 
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حت هد 


؟ ‏ جمال الدين علي بن سليمات بن يحيى بن محمد بن قائد بن صباح البحراني 


ماثت... 


الفقيه والحكيم الربّانى والعالم الصمدانى» أستاذ العلوم العقليّة والنقليّة» والمتضلّع 
في الحكمة والفلسفة, ومن مؤلفاته «الإشارات» في علم الكلام» شرحه تلميذه الشيخ 
ميثم. شرح قصيدة ابن سينا «العينيّة» في النفس. «مفتاح الخير في شرح رسالة الطير» 
لابن سيناء وقد أرسل الشرح هذاء إلى تلميذه الخواجه نصيرالدين محمد الطوسي» و 
طلب منه شرحه فأجابه نصيرالدين الطوسى إلى ذلك بعد أن افتتح شرحه بالأبيات 


والمقدمة التالية: 

أتانى كتاب فى البلاغة منته 
فلوسي #تالنة رس ادا افده 
دقيق المعانى فى جزالة'١‏ لفظه 
كغانية جار عقن بحسنها 
أنى عن كبير ذي فضائل جمّة 
فأمجهت ممع اف الب سشافة 1 
رجا الطرف أيضا كالفؤاد لقاءه 
قرأت من العنوان حين فتحته 
ولا بدالي ذكركم في مسامعي 
فصادفت هذا البيت في شرح قصتي 


إلى غاية ليست تقارب بالوصف 
ومنشوره مثل الدراري في اللظف 
تجرّدفي نظم الغموض إلى الكشف 
تمرّض عيناها وملثمها يشفي 
عليم بما يبدى الحكيم وما يخفي 
بقلبي محيّاه و إن غاب عن طرفي 
وان لايوافى قبل إدراكه حتفي 
وقبلّت تقبيلا يزيد على ألف 


شك لبي :ولع يرك طرني 


وايضاح ماعاينته جملة يكفي 


وردت رسالة شريفة ومقالة لطيفة مشحونة بفرائد الفوائد» مشتملة على صحائف 
اللطائف»ء» مستجمعه لعرائس النفائس» مملوة من زواهر الجواهر من الجناب الكريم 
السيّدي السندي العالمي العاملي الفاضلي المفضلي المحققي المدققي '' الجمالي 


-فى نسخة: حاد. 
٠‏ نسخة: في وجازة. 


١‏ -فى نسخة: وشاهدا. 


١‏ نسحة: السيد السند العالم الفاضل المفضل المحقق المدقق. 


-١68ل-‎ 


الكماليء أدام الله كماله وحرس الله جماله... إلى الداعي الضعيف المحروم اللهيف 
محمد الطوسي» فأقتبس من شرار ناره نكت الزبور, و آنس من جانب طوره أثر التو 
فوجدها بكرًّا حملت حرّة كريمة وصادفها صدفاً تضمنت درّة يتيمة» هي أوراق مشتملة 
على رسائل فى ضمنها مسائل أرسلها» وسأل عنها من كان أفضل زمانه و أوحد أقرانه 
الذي نطق الحق على لسانهولاحت الحقيقة من بيانه و رأيت المورد- أدام الله أفضاله قد 
سألني الكلام فيها و كشف القناع عن مطاويها وأين أنا من المبارزة مع فرسان الكلام 
والمعارضة مع البدر التمام و كيف يصل الأعرج إلى قلة الجبل المنيع, وان قر كه 
الظالع شأو الضليعء لكنى لحرصي على طلب التوصّل الروحاني إليه بإجابة سؤاله و 
شغفي بنيل التوسّل الحقيقي لديه, بإيراد الجواب عن مقاله, إجترأت فامتثلت أمره, 
واشتغلت بمرسومه. فإن كان موافقاً لما أراده فقد أدركت طلبتيء وإلا فليعذرني» إذ 
قدمت معذرتي » والله المستعان وعليه التكلان١‏ , 

الخواجه نصيرالدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الجهرودي المتوفى 
1 . 

الفيلتتوق المحفة: انجساد البشر و أعلم أهل البدو والحضر, سلطان العلماء 
والمحقّقين و أفضل الحكماء والمتكلّمين, ممدوح الآفاق ومجمع مكارم الأخلاق الذي 
لا يفتقر إلى التعريف لغاية شهرته, مع ان كل ما يقال فيه فهو دون رتبته. 

له مؤلفتات: تمنهاء (اتكريد الكلام». «التذكرة النصيركّة» في علم الهييه. 
«الأخلاق الناصريّة». «آداب المتعلمين». «أوصاف الأشراف». «قواعد العقائد». 
((تحريرالمجسطي ». (اتعدوور ابول الهندسة لاقليدس». «تلخيص المحصل». «حل 
مشكلات الإشارات لابن سينا». إلى غيره من الحواشي و الرسائل و الأشعار بالفارسيّة 
وفرع ْ 

أجمع المؤرخون أنَّ الخواجه نصيرالدين الطوسيء تتلمّذ على كمال الدين ميثم في 

1 أحوال و آثار خواجه نصير الدين طوسي : 475 . 


الفوائد الرضوية: .0١‏ تذكرة المتبحرين: /1410. ريحانة الادب 0: 85. مستدرك الوسائل 1517:7. 
الذريعة .579:91١‏ الانوار الساطعة فى المائة السابعة: ه١٠.‏ لباب الالقاب: 58. الكنى والالقاب #:7؟1. 


]1 يد 


بخ 


الفقه وتتلمّ ذكمال الدين على الخواجه في الحكمة. 

وقد صرّح بهذا المترجم له... في نسخة إجازته الكبيرة لسادات بني زهرة, فقال عند 
ذكر اسم مولانا الخواجه مالفظه: 

و كان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقليّة» وله مصدّفات كثيرة في 
العلوم الحكميّة والشرعيّة على مذهب الإماميّة, و كان أشرف من شاهدناه في الأخلاق 
(نورّالله ضريحه) قرأت عليه (إلهيّات الشفاء) لأبي على بن سينا و بعض التذكرة في 
الهيئة تصنيفه, ثم أدركه الأجل المحتوم-. 


و من شعره قوله: 
لوأن غبدا أتى. بالضالحات غذا 
وحج كم حج ةله واجبة 
وطارفي الجوّلا يأوى إلى أحد 
وأكسى اليتامى من الديباج كلهم 
وعاش فى الناس اآلافًا مؤّلفة 
ما كان في الحشريوم البعث منتفعًا 


وودّكل نبي مرسل وولي 
وقام ما قام قثواماً بلاكسل 
كتاف نايت حاف تبر هدر 
وغاص في البحر مأموناً من البالٍ 
واطعمهم من لذيذ الببر و العسل 
مارم الاب ممتييؤفا ين الال 
الابحبٌ أميرالمؤمنين علي ٠"‏ 


تلاميذه : 

لم يكن من المؤسف كله لدينا مرجع ينبأ عن مدرسة المترجم له... و حوزته العلميّة 
والدراسيّة وتلاميذه حتى بصورة موجزة, غير أن الكثيرين من أصحاب السير و التاريخ و 
التراجم ذكروا أنّ بعضئا من الفقهاء والمحدّثين» رووا عنه وأنّالشيخ ميشم... رضي الله 
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عنه, منح لهم إجازة الرواية والحديث في العراق, حين سفره إليه و هم: 
المتوفى 5917. 
نادرة الزمان و أعجوية الدهر الخوّان, صاحب المقامات والكرامات» الزاهد 
العابد, إنتهت إليه رياسة الساداتء و ذوي النواميس إليه, و كان أوحد زمانه» 
حفظ القرآن في مدة يسيرة؛ وله إحدى عشرة سنة» و اشتغل بالكتابة» واستغنى عن المعلّم 
في اربعين يومّاء و عمره اربع سئين » له تصانئيف» منها: «الشمل المنظوم في مصتّفي 
العلوم» و «فرحة الغرّي» 9 . 
؟ - سعيدالدّين محمد بن علىٌ بن محمد بن جهيم الااسدي الحلي الربعي مات... 
كان عالمّاء صدوقاء فقييا شاعراء وتخيته) ء ادها عارقًا بالأصولّين» وقيل: أن 
هولا كو حين أنفذ الخواجة نصيرالدين الطوسي إلى الحلة. فاجتمع عنده فقهاؤها فأشار 
إلى المحقق جعفر بن الحسن بن شعلق ١‏ وسال من اعلم هذه الجماعه بالاصولين؟ فاشار 
إلى العلامة الحلى و إلى الفقيه مفيدالدين محمد بن جهيم, فقال: هذان أعلم الجماعة 
بعلم الكلام و أصول الفقه". 
عن :نيدونا لذ العلذقة يوسشفيجن يق الدين هل ابي محمد شز المظهر الحلى 
المتوفى ٠/١‏ 
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لدالم/1ا- 


والدالعلامة الحلّي المتوفى 017 كان فقيهَاء محققاً مدرّساًء عظيم الشأن, وهو 
من مشايخ ولدهء و قد اكثر النقل عنه في كتبه. 

وقيل: أبوالمظفر سديد الدين الشيخ الأجلء؛ الأكملء الفقيه المتكلّم الأصولي, 
والد إمامنا العللّامة على الاطلاق و أستاذه الأقدم في الفقه و الأدب و الأصول و الأخلاق» 
قال شيخنا السعيد الشهيد قدس الله روحه في إجازته لابن الخازن: والشيخ الأعظم 
فخرالدين بن الإمام الأعظم الحجّة أفضل المجتهدين جمال الدين أبي منصورالحسن بن 
الإمام الحجّة الفقيه سديدالدين أبي المظفر بن الإمام المرحوم زين الدين علي بن المطهر 
افاض الله على ضرايحهم المراحم الربانية, وحيّاهم بالنعم الهنيئة, و منه يظهر ان 
زين الدين على جد العلامة كان أيضاً من العلماء المبرّزين". 

هذا ما وقفنا عليه في المراجع: وما جاء عن تلاميذه والرواة عنه, وقد أسلفنا القول 
في ترجمة الخواجة نصيرالدين الطوسي أن المؤرخين أجمعوا على أن نصيرالدين الطوسي ‏ 
تتلمّذ على كمال الدين ميثم في الفقه, و تتلسّذ كمال الدين على الخواجة في الك 


كمال الذين في المعاجم : 

لم تزل مآثر هذا الحكيم المتكلم... الفكريّة, و شخصيّته العلميّة الفذّة» موضع 
التبجيل» والتقديس» و رهن التكريم والتقدير منذ حياته, و قلّما تجد مؤْلفاً وعالماً في 
ايّ حقل كانء لم يستفد من فيض علمه الرصين. و بيانه المحكم العذب ومداده القويّ 
الأمين, السائل الذي لاينضب, وهذا ما لايخفى على أحد مهما أوتي من حول 
في الحكمة, و قوة في الكلام» و يبدو من تقصّي أخباره, ومطالعة ما وصل إلينا من كتبه 
ورسائله, أنه تأذب» وتتلّمذ على أعظم الشيوخ في كافة المجالات. 

و إليك بعض ماجاءعنه فى المعاجم», و هوإن دل على شى عفإنما يدل على ما تكنه 


احوال وآثار: 51١‏ 1"8. الفوائد الرضوية: .7١1‏ الانوار الساطعة: .5١5‏ أمل الآمل ؟:٠0".‏ 
روضات الجنات 8: .٠٠١‏ تنقيح المقال :1 835. 

وعد كاتب مقدمة كتاب- قواعد المرام في علم الكلام العلامة الحلي الحسن بن يوسف من جملة تلاميذ ابن 
ميثم ... وهواشتباه ينم عن عدم تتبع الكاتب وعدم معرفته بالرجال» وكم له في المقدمة من هنات واغاليط. 


اسه 


العلماء, والمؤرّخون والادباء, له من التقدير والتبجيل والثناء العاطر. 

قال المحقق الفقيه السيد محمد باقر الموسوى الخوانسارى الآصبهاني المتوفى 
5 مالفظه: ش 

كان من العلماء الفضلاء, المدققين متكلّماً ماهرّاء له كتب منها: شروح 
نهج البلاغة» كبير و متوسط و صغيرء و شرح المائة كلمة»» و رسالة في الإمامة»و رسالة 
في الكلام و رسالة في العالم وغير ذلك. 

يروي عنه السيد عبدالكريم بن أحمد بن طاوس و غيره» و كذا في «أمل الآمل», 
وقال صاحب اللؤلوة» بعد عده من جملة مشايخ العلامة أعلى الله مَقامهما ومُقامه. أما 
الشيخ ميثم المذكور, فانه العلامة الفيلسوف المشهور, وقال شيخنا العلامة الشيخ 
سليمان بن عبدالله البحراني عظرالله مرقده. في رسالته المسماة (السلافة البهية 
في الترجمة الميثمية)؟١:‏ هوالفيلسوف المحقق والحكيم المدقق» قدوة المتكلمين» و 
زبدة الفقهاء والمحدثين» العالم الرباني» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» 
غواص بحرالمعارف و مقتنص شوارد الحقائق و اللطائف, ضمٌ إلى الإحاطة بالعلوم 
الشرعية و احراز قصبات السبق في العلوم الحكمية والفنون العقلية, ذوقا جيدًا في العلوم 
الحقيقية» والأسرار العرفانية» كان ذا كرامات باهرة و مآثر زاهرة» و يكفيك دليلاً على 
جلالة شأنه, وسطوع برهانه» اتفاق كلمة أئمة الأعصار و أساطين الفضلاء في 
جميع الأمصار, على تسميته بالعالم الرباني» و شهادتهم له بانه لم يوجد مثله في تحقيق 
الحقائق» وتنقيح المباني, والحكيم الفيلسوف سلطان المحققين» واستاذالحكماء 
والمتكلميق: نصيرالملة والدين محمد الطوسي شهد له بالتَبحّر بالحكمة والكلام, و نظم 
غرر مدائحه في أبلغ نظام. 

واستاذ البشرء والعقل الحاد يعشر, سيّد المحققين» الشريف الجرجاني '' على 

.817 الشريف المير السيد علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي الاسترابادي المتوفى‎ ٠ 
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جلالة قدره في أواثل (فنَ البيان من شرح المفتاح) قد نقل بعض تحفيقاته الأنيقة» 
وتدقيقاته الرشيقة, عبّر عنه ببعض مشايخناء ناظماً نفسه في سلك تلامذته, و مفتخرًا 
بالانخراط في سلك المستفيدين من حضرته, المقتبسين من مشكاة فطرته. 

والسيد السند الفيلسوف الأوحد, مير صدرالدين محمد الشيرازى, أكثر النقل عنه 
في حاشية (شرح التجريد) سيّما في مباحث الجواهر والأعراضء والتقط فرائد التحقيقات 
التي أبدعها عظّرالله مرقده, في كتاب (المعراج السماوي) وغيره من مؤْلفاته» لم تسمح 
بمثله الأعصار ما دارالفلك الدوّار, وفي الحقيقة من اطلع على (شرح نهج البلاغة) الذي 
صئفه للصاحب خواجه عطاملك الجويني "١‏ و هوعدة مجلدات شهد لهبالتبرّرفي جميع 
الفنون الاسلامية, والأدبية والحكمية» والأسرار العرفانية''. 

وقال الفقيه الشهيد, القاضي نورالله بن السيد شريف الدين الحسيني المرعشي 
التستري المقتول عام ٠١١9‏ هج بالفارسية مالفظه: 

الشيخ الحكيمء المتكلم» الفقيه؛ الأديب» مفيد الدين ميثم البحراني قدّس الله 
سره. 

غوّاص بحر معارف,» ودر جميع علوم ماهر وعارف». ومحقق طوسى او را حكيم 
كفته و كوهر مدح أو ببنان بيان سفته ومير صدرالدين محمد شيرازى در حاشيه شرح 
تجريد خصوصا در مبحث جواهرء از زواهر افادات او كه در كتاب معراج سماوي» و غير 
أن از مصتّفات او مذكور است استفاده نموده» و بمواقع تحقيقات ان حكيم محقق استناد 
جسته» و سيد المحققين قدّس سره الشريف در أوائل فن بيات از «شرح مفتاح» نزد نقل 
بعضى كه از او نموده تعبير ازاو بعض مشايخنا فرموده. والحق شرح نهج البلاغة كه بنام 
خواجه عطاملك جويني» نوشته در علوَ شأن اودرحكمت وتصوّف و كلام و ساير علوم 


١‏ - الخواجة علاء الدين صاحب الديوان عطا ملك بن بهاءالدين محمد بن محمد بن محمد الجوينى 
المتوفى .581١‏ 
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أهل اسلام دليلى تمامست"" 

وترجم له العلآمة المتتبع الفقيه السيد محسن بن السيد عبدالكريم الأمين العاملي 
المتوفى ١/اا.ه.‏ 

فقال: الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني المعاصر للخواجه 
نصيرالدين الطوسي في الرياض: هو صاحب «شروح نهج البلاغة» المعروفة» الكبير 
والصغير والوسيط وغيرهاء و ليس هومن أولاد ميثم التمار و إن ظن ذلك . 

وفي «أنوار البدرين» أثنى عليه المحقق الطوسي» ثناءا عظيماء وعبّرعنه المحقّق 
الشريف في «شرح المفتاح» في أوائل علم البيان» ببعض مشايخناء و أثنى عليه 
صدرالمحققين مير صدر الدين الشيرازي» في «حواشي التجريد», في مباحث الجواهر و 
أعجب بما أورده فى المعراج السماوي. 

رأيت في بعض الرسائل» أنه تتلمذ عل المحقّق الطوسي, في الحكمة, و تتلمّذ 
عليه المحقق في العلوم الشرعية و لم استثبته» روى عنه العلامة جمال الدين الحسن بن 
يوسف بن المطهّر''. و قبره متردد بين بقعتين» ثنتاهما مشهورة بأنها مشهده, إحداهما في 
جبانة الدوبخ» واخرى في هلتا من الماحوز ورأيت في رسالة للكفعمي في وفيات 
العلماء أنه مات في دارالسلام ببغدادة' و الله أعلم بحقيقة الحال. 

وذكره الشيخ فخرالدين الطريحي في (مجمع البحرين) و أثنى عليه ثناءاً جميلاء 
وذكر أنه ورد إلى الحلة السيفية و كانت له مع علمائها قصّة عجيبة. و استجاز منه كثير 
من علمائهاء كالعلامة الحلي, والسيد عبدالكريم بن طاوس. 

وألّف الشيخ سليمان البحراني» في أحواله رسالة سمّاها «السلافة البهية في 
الترجمة الميثمية» و ذكر القصة المذ كورة 5-5 «مجالس المؤمنين»”" 


١٠٠١ مجالس المؤمنين ؟:‎  ©* 

4 - الصحيح ان العلامة يوسف بن علي بن محمد بن المطهر الحلي روى عنه لاولده العلامة جمال الدين 
الحسن. 

ه؟ ‏ الصواب وفاته فى البحرين و قد فصلنا القول فيه وفى قبره عند البحث عن وفاته. 

- الصحيح ان لحف الوافية هذد جاءت في -لوْلوة الحرر هلام نجي لسري 
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وقال عنه سليمات بن عبدالله البحراني: في «السلاقة البهية في الترجمة 
الميثمية»؛ هوالفيلسوف المحقق والحكيم المدقق, قدوة المتكلمينء و زبدة الفقهاء 
والمحدثينء العالم الريّاني» غوّاص بحرالمعارفء ومقتنص شوارد الحقائق واللطائف» 
ضمَ إلى الاحاطة بالعلوم الشرعية» وإحراز قصبات السبق في العلوم الحكمية» والفنون 
العقلية ذوقا جيدا في العلوم الحقيقية, والأسرار العرفانية» و أكثر النقل عنه في حاشية 
التجريد, السيد الفيلسوف مير صدرالدين الشيرازي"'. 

و كتب عنه المحدث المؤرخ الشيخ عباس بن محمد رضابن «أبوالقاسم القمي» 
المتوفى ,.١17809‏ بالفارسية. 

فقال: عالم ربّاني» فيلسوف محدث, محقق و حكيم متألّه, مدقق جامع معقول و 
منقول استاذ الفضلاء الفحول» همان عالمي كه صناديد أرباب فنون؛ وجهابذة أساتيد 
علوم, به تقديم وى دراصول عقلى ونقلى اذعان آوردهاند, وجملة ازأفاضل ازمجلس 
تحقيق وى فيوضات كرفتهاند, واوست صاحب شروح ثلاثه برنهج البلاغة» 
«شرح كبيرش» بر نهج البلاغة بطبع رسيده. 

شيخ آواه سليمان بن عبدالله در وصف آن كفته: و هوحقيق بأن يكتب بالنور على 
الأحداق» لابالحبر على الأوراق وشرح صد كلمه؛ والمعراج السماوى, و رسائلى در 
إمامت, و در علم, ودروحى والهام» ودر كلام وشرح اشارات استاد خود شيخ علي بن 
سليمان بحراني و غير ذلك . 

روايت مىكند از ميثم مذ كور اية الله علامه حلي*", و سيد عبدالكريم بن طاوسء و 
روايت مىكند او ازجناب خواجه نصير طوسي » وعالم رباني كمال الدين علي بن 
سليمان بحرانى» و ازابن ميثم مذ كور نقل مىكند حكايت معروفه. 

وشيخ سليمان بحراني رسالة در أحوال او نوشته مسمّى ب «السلافة البهيّة في 
الترجمة الميثمية»» و در آنجا نقل كرده كه محقق طوسي» و مير سيّد شريف جرجاني » 
ومير صدرالدين محمد شيرازي» و غير ايشان ازأساطين حكماء ومتكلمين شهادت 

.5/8 :149 اعيان الشيعة‎  ” 


أسلفنا القول في الهامش رقم 4؟ ان الذي يروى عنه والدالعلامة الحلي يوسفء لاالعلامة الحسن. 
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دادهاند بتبحّر ابن ميثم, درحكمت وكلام, وميرين ازتحقيقات رشيقه اونقل 
كردهاند؟ ؟ . 

وقال المحدث القمي أيضا في ترجمته له: 

كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم اليحراني» العالم الرباني» والفيلسوف المتبخر 
المحقّق, والحكيم المتألّه المدقق, جامع المعقول والمنقول» استاذ الفضلاء الفحول. 
صاحب الشروح على نهج البلاغة. 

يروي عن المحقق نصيرالدين الطوسي » والشيخ كمال الدين علي بن سليمان 
البحراني » و يروي عنه آي ةلله العلامة, والسيد عبدالكريم بن طاوس. 

قيل ان الخواجه نصيرالدين الطوسي , تتلمذ على كمال الدين ميثم فى الفقه» وتتلمذ 
كمال الدين على الخواجه في الحكمة''. 

وترجم له العلامة الحجة الفقيه السيد حسن بن السيد هادي بن محمد علي الصدر 
المتوفى 054١.ه.‏ 

ا د تر يي لي ار ع 
«المفتاح», كان علامة في العلوم العقلية والنقلية» وعليه قرأ المحقّق نصيرالدين 
الطوسي » و سيأتي ذكره في لط علم الكلام, صتّف في علم البيان» والمعاني كتابه 
«تجريدالبلاغة»» و عليه شروح, منها شرح الفاضل المقداد السيوري, من علماء الإمامية 
سمّاه«تجريد البراعة فيشرح تجريد البلاغة»' '. 

وقال ايضا: 

ومنهم: الشيخ كمالالدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» المعروف بالعالم 
الريّاني» له التبرّزفي جميع الفنون الإسلامية والأدبية, والحكمة والكلام. والأسرار 
العرفانية» اتفقت كلمة الكلّ على إمامته فى الكلّ. 

قال الشيخ العلامة سليمات بن انا البحرانى» فى «السلافة البهية فى الترجمة 
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الميثمية» ما لفظه بحروفه: هوالفيلسوف المحقق» والحكيم المدقق» قدوة المتكلمين و 
زبدة الفقهاء والمحدثين» العالم الرّاني» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني, 
غوّاص بحرالمعارف» و مقتنص شوارد الحقائق واللطائف؛ ضمّ إلى الإحاطة بالعلوم 
الشرعية» وإحراز قصبات السبق في العلوم الحكمية» والفنون العقلية ذوقاً جيدًا في العلوم 
الحقيقية» والأسرار العرفانية» كان ذا كرامات باهرة» و مآثر زاهرة» و يكفيك دليلا على 
حلالة شأنه و سطوع برهانه, اتفاق كلمة أئمة الأعصار, و أساطين الفضلاء في جميع 
الأمصار على تسميته بالعالم الرتّاني» و شهادتهم له بأنه لم يوجد مثله في تحقيق 
الحقائق, وتنقيح المبانى» والحكيم الفيلسوف سلطان المحقّقين» واستاذ الحكماء 
والمتكلّمين نصيرالملّة والدين محمد الطوسي, شهد له بالتبحّر في الحكمة, والكلام» و 
نظم غرر مدائحه في أبلغ نظام» و استاذ البشر والعقل الحاديعشر, سيّد المحققين الشريف 
الجرجاني» على جلالة قدره» في أوائل فنّ البيان من «شرح المفتاح»» قد نقل بعض 
تحقيقاته الأنيقة؛ و تدقيقاته الرشيقة» عبّر عنه ببعض مشايخنا ناظماً نفسه في سلىك 
تلامذته, و مفتخرًا بانخراطه في سلك المستفيدين من حضرته, المقتبسين من مشكاة 
فطرته, والسيّد السند الفيلسوف الأوحدء ميرصدرالدين الشيرازي» أكثر النقل عنه في 
حاشية شرح التجريد, سيّما في مباحث الجواهر والأعراضء والتقط فرائد التحقيقات 
التي أبدعها -عطّرالله مرقده_في كتاب «المعراج السماوي»؛ وغيره من مؤْلّفاته لم تسمح 
بمثله الأعصار, مادار الفلك الدوارء وفي الحقيقة من الع على شرح نهج البلاغة» الذي 
صنّفه للصاحب خواجه عطاء ملك الجويني» و هوعدة مجلدات شهد له بالتبرّز في جميع 
الفنون الإسلامية, ثم حكى حكايته المشهورة المعروفة بقوله: كلي يا كمى ''... ثم ذكر 
مصتّفاته, وقال: وله منالمصتفات البديعة» والرسائل الجليلة, مالم يسمح بمثلها 
الزمان» ولم يظفر بمثلها أحد من الأعيان, منها «شرح نهجالبلاغة»» وهوحقيق بأن 
يكتب بالنور على الأحداق لابالحبر على الأوراق» و هوفي عدّة مجلدات. 

قلت: هوشرح علميّ في أربع مجلّدات, ومنها شرحه «الصغير على نهج البلاغة» 


9 - ستوافيك الحكاية في فصل مع علماء العراق. 
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جيّد مفيد جد رأيته في حدود الحادية والثمانين بعد الألف"". 

وقال عنه الفقيه المحدث المتتبّع الميرزا حسين بن الشيخ محمد تقي بن علي 
النوري الطبرسي المتوفى ١٠٠١ه.‏ في كتابه ما لفظه: 

الحكيم المتأله كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» صاحب الشروح 
الثلاثة على نهجالبلاغة» و شارح مائة كلمة, من كلمات أميرالمؤمنين علي هالسلام, قد 
أفرد في شرح حاله بالتأليف, المحقّق البحراني الشيخ سليمان؛ وسمّاه 
«السلافة البهية», وقال أيضا في الفصل الذي ألحقه به» في ذكر علماء البحرين: و 
منهم, العالم الربّاني, والعارف الصمداني» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» 
و هوالمشهور في لسان الأصحاب بالعالم الريّاني» والمشار إليه في تحقيق الحقايق» و 
تشييد المبانى ثم ذكر بعض مناقبه و فضائله و مؤلفاته ؟". 

وذكره المولى ملاحبيب الله الشريف الكاشاني.مات ٠14.ه.‏ 

فقال: كمالالدين, و مفيدالدين» وهوميثم بن على بن ميثم البحراني» شارح 
«نهج البلاغة»؛ كان فيلسوفاًٌ, حكيما محققاء مدققا وفضله أشهر من أن يذكر, و لكنه 
كان خاملا غير طالب للشهرة والرّياسة8'. 

إلى غير هذا من كلمات الثناء, والتعظيم لمقامه العلمي, ومكانته الفكرية 
السامية» الخارجة عن حدودالذكر والبيان و الإحصاءء وكلها بأجمعها تدلَ دلالة واضحة 
على حيويته العلمية» وفتوّته الثقافية النادرة» التى دفعته إلى قمَّةَ المجد والعظمة» 
والخلود» و سيبقى عنوانا خالدًا تترنم بهالحياة إلى الأبد... و إلى النهاية... حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
تاليفه : 


لم يكن مفيد الدّين البحراني... مكنرًا في التصنيف والتأليف» بصورة واسعة كغيره 


 ”‏ تأسيس الشيعة: 48. لقد تحدث عن ابن ميثم... السيد الحسن الصدر في موضعين من كتابه. 
4" - مستذرك الوسائل 7: 151. 


د" لباب الالقاب: 18 و .8١‏ 


كا كك 


من العلماء, والمحقّقين» لانه كان منصرفًا إلى التدقيق» والتتبّع والبحث, لذلك كانت 
مؤْلّفاته قليلة فى العدد» وضخمة و وافرة من الناحية المعنوية» والحقيقة تهيمن عليها 
الحكمة, والفلسفة الإسلامية التي كانت انشودة المترجم له... طوال حياته بصورة كاملة. 

أمَا تصانيفه حسب ما صرح بها المؤرّخون والباحثون فهي على الترتيب كما يلي : 

١‏ - «استقصاء النظر في إمامة الأيّمة الإثنى عشر»: 

بحث إستدلالي في الكلام, ذكره صاحب مجمع البحرين : 1107ء وقال: لم 
يعمل مثله. الذريعة ؟: 89. 

؟ - «البحر الخضيم»: 

في الالهيات. ذكره الشيخ سليمان الماحوزي في رسالته, عن علماء البحرين. 
الذريعة : /الا. 

«(رسالة في الوحى والإلهام» : 

والفرق بينهماء والإشراق ظاهرا. الذريعة ه>؟ : .5١‏ روضات الجنات /9:1١51؟.‏ 

؛ - «شرح الإشارات» : 

إشارات استاذه العالم قدوة الحكماء و إمام الفضلاء, الشيخ السعيد الشيخ علي بن 
سليمان البحراني المتوفى... و هو في غايةالمتانة والدقة, على قواعد الحكماء المتألهين. 
روضات الجنات .5١9:177‏ الذريعة .91١:1‏ 

ه - «شرح المائة كلمة» : 

سمّاه «منهاج العارفين في شرح كلمات أميرالمؤمنين عليه السلام» اوّله: يا 
ذاالجلال» ياحي, يا قدّوسء يا سلام. طبع في طهران سنة ١84١‏ ويقع في "0" 
صفحة بالقطع الوزيري, تحقيق وتقديم العلامة البحاثة المغفور له السيد مير جلال الدين 
الحسينىّ الأرمويّ -المحدّث- والكتاب من المطبوعات النادرة» تفضل بنسخة منه 
بنع العامة نجل الفقيد الاستاذ المحقق السيد على المحدّث... رحم الله الوالد» و 
ااه 

5 - «شرح نهج البلاغة» : 

صرّح اكثر المؤخين» أن له ثلاثة شروح على (نهج البلاغة) «شرح كبير»» و 
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شرح متوسط )2 و «اشرح صغير». 

أما «الشرح الكبير» فيقع في خمس مجلدات و يسمّى (مصباح السالكين) طبع في 
طهران عام ١115‏ ه . بقطع كبير على نفقة الملا محمد باقر. واعيد طبعه في خمس 
مجلدات سنة ١08‏ بالقطع الوزيري» مع مقدمة بقلم (الخاتمي)*" ولا علاقة لها 
بالكتاب» وليست فيها تعرفة» ودراسة عن المؤلف أو الكتاب. 

و«الشرح المتوسط», و هوالذي بين يديك» ويسمى «اختيارمصباح السالكين» و 
واوله:سبحان من حسرت أبصار البصائر عن كنه معرفته» و قصرت ألسن البلغاء عن أداء 
مدحته و كيفية صفته» وشهدت مع ذلك بداية العقول بربوبيته. و توجد منه نسخ خطية 
تحدثنا عنها في فصل خاص من المقدّمة. 

أما «الشرح الصغير» فلم أقف عليه» غير أن مؤلف «روضات الجنات»"' ذكره في 
المجلد 1١9:17‏ و قال: ومن مصنفاته البديعة شرحه «الصغير على نهج البلاغة»» جيّد» 
مفيد جدَأً رأيته في حدود سنة الحادية والثمانين بعد الألف. 

كما أن صاحب «الذريعة» في المجلد ١45:14‏ ذكر لكمال الدين ميثم... ثلا ثة 
شروح» حسب ما عبّرعنه الشيخ سليمان بن عبدالله الماحوزي المتوفى سنة ١١1١‏ في 
رسالته المختصرة في ترجمة علماء البحرين» عند ترجمة الشيخ ميثم. 

- «القواعد الالهية في الكلام والحكمة» : 

ويسمّى أيضا ‏ «قواعد المرام في الحكمة والكلام» ‏ طبع أخيرا على هامش 
كتاب (منتخب الطريحي) اوّله: ألحمدلله الوليّ الحميد... وقد ألفه لأبي المظفر عزالدين 
عبدالعزيز بن جعفر""... مرتًا على قواعد, و مقدّمات و توجد منه نسخ مخطوطة في خزائن 
الكتب في طهران. واعيدطبعه للمرة الثانية في.794ه. بمدينة -قم_بالقطع الوزيرى755. 


م هوالشيخ محمد رضا بن الشيخ حسن البروجردي المتوفى ١40١ه.‏ كان عالماً جليلا مجتهدا ورعاً 
زاهدا ومن اساتذة الفقه والاصول, له كتابات و رسائل. معجم رجال الفكر والأدب في النجف: .١45‏ 

7 - كمانص عليه غيره من الفقهاء والمحدثين. 

8" - الملك العالم العادل عزالدنيا والدين أبى المظفر عبدالعزيزين جعفر النيسابوري المتوفى 30/1. 
الحوادث الجامعة: /الالا. الانوار الساطعة: 89. الذريعة /ا١:‏ 9ل/ا١ا.‏ 
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- «المعراج السماوي»: 

ينقل عنه كثيرًا السيد عليخان المدني في تصانيفه. الذريعة ١0:17٠9؟.‏ 

9 - «نجاة القيامة في تحقيق الإمامة»: 

أوّله: (الحمدلله مفيض الوجود, و واهب وجود كلّ موجود) رتبه على مقدمدٌ وثلا ثة 
أبواب» ألفه لعزالتين أبي المظفر عبدالعزيز بن جعنر النيسابوري» و قال في المقدمة : 
انّه لما ورد نيشابور مجتارّاء و اتصل به أكرمه, و أشار إليه بتأليف كتاب في الامامة, 
فأراد الاعتذار عنه بمشقَّة السفر, وما يستلزمه من تشعب الذهن, و مفارقة الأهل والولدان» 
لكنه امتثله أداء لحقوقه_. الذريعة 4؟ : .5١‏ 

هذا ولم يكن غير التصانيف المذ كورة كتايًا في المعاجم, وربّما كانت للمترجم 
له... رسائل اخرى لم يقف أصحاب المعاجم والسير عليها. 


مع علماء العراق : 

هناك في طوايا معاجم السير والتاريخ» قصة أو حكاية تطرّق إلى ذكرها كل من 
تصدى لترجمة شيخ الحكمة والعلوم الشرعية كمال الدين ميثم ... كرّم الله وجهد... وهي نتم 
عن عقيدته الراسخة, و إيمانه الصادق, وعدم اغتراره بزخارف الدنيا وزينتهاء وفراره و 
نفرته من الشهرة والجاه, لأنهما من المهلكات العظيمة, و طالبهما طالب الآفات الدنيوية 
والاخروية؛ ومن اشتهر اسمه وانتشرصيته؛ لايكاد أن 2-6 دنياه وعقباه إلا من 
شهرهالله لنشر دينه» من غير تكلفء, طلب للشهرة منه و لذا ورد في ذمَهما ما لا يمكن 
كاف من الآباظبوا لاعن ران اللاسيعالده رن كان ثر به العو انان وذيكا ذف 
ليه آعمالَهُمْ فيهاوَهُمْ فبِهالائْحَسُونَ. أولئكَ الذِينَ ليس لَهُم في الآخِرّة إلا ادو حب ما 
صَتَعُوا فيها و باطِلٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ)"". 

وهذا بعمومه متناول لحبّ الجاه, لانه أعظم لذَة من لذات الحياة الدنياء وأكبر زينة 
من زينتها. 

وقال رسول الله (ص): حب الجاه والمال» ينبتان النفاق في القلب, كما ينبت 


9 - سورة هود: 18 159. 


الماء البقل. 

وقال: ما ذئبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم» بأكثر فسادأمن حب الجاه والمال 
فى دين لحل المسلم: 

وقال: حسب امرئ من الشرّ الا من عصمه الله, أن يشير الناس إليه بالأصابع. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: تبذل و لا تشتهر, و لا ترفع شخصك لتذ كر وتعلم 
واكتمء واصمت تسلم» تسر الأبرار و تغيظ الفجار. 

و قال الإمام الباقر عليه السلام: لا تطلبنَ الرياسة؛ ولاتكن ذنبّاء ولا تأكل الناس 
بنا فيفقرك الله. 

وقال الإمام الصادق عليه السلام: إيّاكم و هؤلاء الرؤساء الذين يترأسون» فوالله ما 
خفقت النعال خلف رجل الا هلك وأهلك . 
والاعاية اناكم و«التعوة مع ترا نع طالترة عرو دروا افو عن انك بها 
7 
والأخبار بهذه المضامين كثيرة» ولكثرة آفاتها لايزال أكابر العلماء؛ و أعاظم 
الأتقياء, يفرّون منها فرار الرجل من الحيّة السوداء و منهم المترجم له رضي الله عنه... 
فقد ذكرأرياب المعاجم والتاريخ, انه في أوائل الحال كان معتكمًا في زاوية العزلة 
والخمول, مشتغلا بتحقيق حقائق الفروع والأصول, فكتب إليه فضلاء الحلّة والعراق» 
صحيفة تحتوى على عذله, وملامته على هذه الأخلاق» وقالوا: العجب منك أنى مع 


نفسه 


شدّة مهارتك في جميع العلوم والمعارف, و حذاقتك في تحقيق الحقائق, وإبداع 
اللطايف, قاطن في ظلوع الاعتزال» ومخيّم في زاوية الخمول الموجب لخمود نار 
الكمال...؟ 
فكتب في جوابهم هذه الأبيات : 
طلَبِتٌ فُنُونَ العلم أبغي بها العُلى فَفَصون غنتا شفوت بيه الكل 
نبو لي أن المحاسِن كلها كوو أذ لجال ادها قر راصال 
فلما وصلت هذه الأبيات إليهم» كتبوا إليه:إنك أخطأت في ذلك خطأ ظاهرّاء و 


4 جامع السعادات 5: /ا4”. 


حكمك باصالة المال عجبء بل اقلب تتصب. 

فكتب في جوابهم هذه الأبيات» وهي لبعض الشعراء المتقدمين : 
قدقالقومبفيرعِلم ذا السيو نايدا اشوحونه 
لجرت ترا اس سني ها التمدرء الامند رتسي 

ثم إنه_عظرالله مرقده»_لما علم أن مجردالمراسلات والمكاتبات لا تنفع الغليل؛ ولا 
تشفي العليل» توجّه إلى العراق لزيارة الأئمة المعصومين عليهم السلام: و إقامة الحجّة 
على الطاعنين» ثم انه بعدالوصول إلى تلك المشاهد العلية, لبس ثيابا خشنة عتيقة) 
وتزيَأ بهيئة رنّةَ بالاطراح والإحقار خليقة, و دخل بعض مدارس العراق المشحون 
بالعلمناء والخذاق» فسلّم عليهم فرد بعضهم عليه السَلامٌَ بالاستقسال والانتقاع التام, 
فجلس عطرالله مرقدة» في صف التعال و لم يلتفت إليه أحد منهم, و لم يقضوا واجب 
حقهء وفي أثناء المباحثة وقعت بينهم مسألة مشكلة دقيقة, كلت فيها أفهامهم, وزلّت 
فيها أقدامهم, فأجاب روح الله روحه, و تابع فتوحه, بتسعة أجوبة في غاية الجودة, والدقة, 
فقال له بعضهم بطريق السخرية والتهكّم: أخالك طالب علم؟ ثم بعد ذلك أحضر 
الطعام, فلم يواكلوه قدآس سره... بل أفردوه بشي قليل على حدة, و اجتمعواهم على 
المائدة» فلما انقضى ذلك المجلسء قام قدّس سره. 

ثم إنه عاد في اليوم الثاني إليهم» و قد لبس ملا بس فاخرة بهية» و أكمام واسعةء 
وعمامة كبيرة» وهيئة رائعة فلما قرب وسلم عليهم, قاموا تعظيمًا له واستقبلوه تكريمّاء و 
بالغوا في ملاطفته, و مطايبته» واجتهدوا في تكريمه, وتوقيره و اجلسوه في صدر ذلك 
المجلس المشحون بالأفاضل» والمحقّقينء والأكابر المدققين» و لما شرعوا في المباحثة 
والمذاكرة تكلم معهم بكلمات عليلة, لاوجه لها عقلا ولا شرعَاء فقابلوا كلماته العليلة 
بالتحسين» والتسليم» والإذعان على وجه التعظيم, فلمًا حضرت مائدة الطعام, بادروا معه 
بأنواع الأدب, فألقى الشيخ قدّس سره... عن كمه في ذلك الطعام, مستعباً على اولئك 
الأعلام, و قال: كلى يا كُمَي... فلمًا شاهدوا تلك الحالة العجيبة» أخذوا في التعجّب 
والاستغراب» واستفسروه قدّس سره... عن معنى ذلك الخطاب؟ فأجاب عظرال مرق ك6 


حاتت 


بأنكم إنما أتيتم بهذه الأطعمة النفيسة, لأجل اكمامي الواسعة, لا لنفسي القدسيّة 
اللامعة, و إلا فأنا صاحبكم بالأمس, وما رأيت تكريمًا ولا تعظيماء مع أني جنتكم 
بالأمس بهيئّة الفقراء و بتحية العلماء» واليوم جئتكم بلباس الجبّارين» وتكلمت بكلام 
الجاهلين فقد رجّحتم الجهالة على العلم, والغنى على الفقر, و أنا صاحب الأبيات التي 
في إصالة المال» وفرعية الكمال التي أرسلتها إليكم» وعرضتها عليكم, و قابلتموها 
بالتخطئة» و زعمتم انعكاس القضية. 

فاعترف الجماعة بالخطأ في تخطئتهم, و اعتذروا بما صدرمنهم من التقصير في 
كانه دون ترف 

5-7 

ذكر القصة هذه. بعض من المؤرخينء و بعضهم أشار إليها بالقول بأنَ له حكاية 
لطيفة... كلي يا كو واني أشكَ في حقيقتهاء وأصلها بصورة عامة, لانَ العلماء على 
الإطلاق بعيدون كل البعد, عن مثل هذه الخلة والسّنة والسّيرة» سيّما علماء العراق و في 
طليعتهم» علماء الشيعة الإمامية في الحلة و بقية العواصم العلمية في العراق... فالقصضة 
مختلقة للح من كرامة العلماء فحسبء و لكن بشكل أدبي... وقيمة كل امري عند 
العلماء ما يحسنه و يعلمه ويتقنه وإني أدرجت القصّة للتأريخ, والإعلام بأنها مصطنعة» 
ولا مكانة لها من الصّواب. 


مصادرترجمة المترجم له ... 

تصدى المؤرّخون, والأدباء لترجمة الحكيم الفقيه كمال الدين ميثم... فأفرد كل 
واحد ترجمة له تتفاوت في البسط و الإيجاز.. ولما كان منهجي في تحقيق و تقديم» 
أمغال هذه الكتب والمؤلفات من وضع ثبت خاص يضم مصادر ترجمة المؤلف... لذلك 
اتبعت الطريقة تلك هناء وأفردت له هذا الفهرست الذي ضمّ بعض المصادر المترجمة 
للمؤلف كرم الله وجهه... باللغتين العربية والفارسية حسب ترتيب الحروف, مع تعيين اسم 
المؤلق للكتات: وذ كر المجلد والضفحة. 
وال واثارخواجه نصيرالدين محمد تقَى مدرس رضوى: .٠٠١‏ 
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السيد محمد باقر الخوانساري 107/١؟‏ 

الشيخ محمد علي المدرّس 710/8 

المحدّث القمي الشيخ عباس 057/١‏ 

الشيخ سليمان بن عبدالله البحراني 

الشيخ ميثم البحراني المقدمة . 

السيد حسن الصدر/ ٠١١‏ 

الشيخ عبدالحسين الأميني ١88/6‏ 

حسين علوي آوي المقدمة-/18١بقلم‏ محمدتقي دانش يرُوه 
الشيخ عباس القمي /585 


١١/0 اج‎ 


محمد تقى دانش يرٌوه/ ١78٠١‏ 
ابن ميثم -المقدمة-. 
السيد علي كبر البرقعي القمي/14١١‏ 


55-3 لس 


كتابهاى جابى عربى 
كتابنامة نهج البلاغة 
كشف الحجب والاستار 
كشف الظنون 

الكشكول 

الكنى والألقاب 

لباب الألقاب 

لغت نامه 

لؤلوؤة البحرين 

مجالس المؤمنين 

مجمع البحرين 

تفارك الوينا نا 

مصادر نهج البلاغة 
مصباح السالكين 

معجم المؤلفين 
ناعةواتشرران 

نسخ خطى كتابخانه ملى 
هدية الأحباب 


هدية العارفين 


خانبابا مشار/ 880١‏ 

الشيخ رضا استادي/ 1١‏ و /اه 

السيد اعجاز حسين الكنتوري 

الحاج خليفة مصطفى بن عبدالله/131١‏ 
الشيخ يوسف البحراني 4١/١‏ 

الشيخ عباس القمي 4177/١‏ 

الملاحبيب الله الكاشاني/18 و١"‏ 
على ا كبر دهخدا ‏ حرف الميم - 757 
الشيخ يوسف بن احمد البحراني / 87 ١‏ 
القاضي نورالله التستري 5١/7‏ 

الشيخ فخرالدين الطريحي ١77/5‏ 
الميرزاحسين النوري الطبرسي 451/7 
السيد عبدالزهراء الحسينى ١/؟؟‏ 
الشيخ ميثم بن علي البحراني ١/المقدمة‏ 
يوسف سركيس/ ١/1717‏ 

عمر رضا كحالة 08/١‏ 

لعدّة من المؤلفين /0 ” 

السيدعبدالله انواري1107/07". وج 158/8.وج 174/4. 
المحدث القمي/17. 

البغدادي ؟/185. 


والاشك أن شاك ساد اخرى :وردت افنها ترحمة المؤزلق... لأن الفهرسة هذا 
ل يكن مستجمعًا لكافة المصادر... والكمال لله سبحانه وحده... ولا يفوتنا القول بِأنَ 
رسالة (السلافة البهية في الترجمة الميثمية) للشيخ سليمان بن عبدالله البحراني مطبوعة 
في المجلد الأول ص 4١‏ من كتاب (الكشكول) للشيخ يوسف البحراني . 


بجت 2 7 حت 


وفاته ... مدفنه : 

بعد جهاد علميّ طويل... ونضال فكري... وعُمر مفعم بالمآثر والخيرات العلمية 
والأدبية» والزاخر بالباقيات الصالحة التي ما زالت موضع الفائدة, والنفع الكثير» توفي 
كمال الدين ميثم... في البحرين سنة 58ه. وذهب بعضهم إلى أنه مات سنة 71/4ه وهو لا 
شك تصحيف حصل من بعض النسّاخ لانه كان حيا في ١ه‏ وقدفرغ في تلك السنة 
من شرحه الصغير لكتاب «نهج البلاغة». 

قال السيد الأمين: ان قبره متردّد بين بقعتين ثنتاهما مشهورة بأنها مشهده, إحداهما 
في «جبانة الدونجح» أ واخرى في «هلتا» من الماحوز. 

والصحيح أنَّ قبره في قرية «هلتا» أما صاحب القبر في قرية الدونج فهو مدفن جده 
ميثم... كما دفن الشيخ سليمان بن عبدالله البحراني صاحب رسالة «السلافة البهيّة في 
الترجمة الميثمية» في قربه, لانه من قرية «الدونج»... وفي هذا الصدد, قال صاحب 
الرسالة المذكورة. 

وإن كان الغالب على الظن إنه في «هلتا» لوفورالقرائن على ذلك من ظهور اثار 
الدعوات» و توافر المننامات ومن غريب ما اتفق من المنامات في ذلك» أن بعض 
المؤمنين» من أهل الماحوز من لاسواد له» و هومتمسّك بظاهر الخبر, رأى في المنام أن 
الشيخ كمال الدين مضطجع فوق ساجة قبره الذي في «هلتا» مسجى بثوب» وقد 
كشف الثوب عن وجهه, قال: فشكوت إليه ما نلقى من الأعراب» فأجابني بقوله: و 
سَيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ'. ثم سألته عن قوله تعالى : انظَلِقُوا إلى ما كنتم به 
ُكَذّبُونَ انطلقوا إلى ظِلَ ذي ثلث شعب (الآية)'؟ فقال: إن النواصب» ومن يشا كلهم في 
عقائدهم الفاسدة, ينطلقون إلى رسول الله صلى الله عليه و اله وقد كظهه؟؟ العطش 


١‏ - الجبانة: بالفتح ثم التشديد. الصحراء. واهل الكوفة والبصرة يسمون المقابر جبانة. و دونج. وهلتا من 
قرى ماحوز. 

"؛ - سورة الشعراء: /1؟1؟. 

ع سورة المرسلاات: 55, ,5١‏ 

؛ - كظ كظا: الأمرغمه و كريه و بهظه و حناق به. 
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والحرّ فيطلبون منه السقياء والإستظلال» فيقول لهم: إنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون» 
يعني » عليًا عليه السلام» فينطلقون إلى علىٌ عليه السلام» فيقول لهمء إنطلقوا إلى ظل ذي 
ثلث شعب, يعني» بهالثلاثة الملتصقة... و كان ذلك في سنة؟١١١هء‏ ثم ان الرجل 
سألني عن تفسير هذه الآية» و لم يكن يحضرني ماورد عن أهل البيت عليهم السلام فيها 
فأخبرته بتفاسير, فقال: ألها تفسير غير هذا؟ ففتّشنا تفسير الشيخ الثقة الجليل أبي الحسن 
علي بن ابراهيم بن هاشم»فوجدت التفسير الذي حكاه عن منامه مرويًا فيه عنهم 
-عليهم السلام_وهذا من أغرب المنامات_2 . 


اختيار مصباح السالكين : 

لاريب في أن لكمال الدين ميثم... رضي الله عنه» ثلاثة شروح لنهج البلاغة» كما 
نصّ عليها أكثر الفقهاء, والمحتثين» والمؤرخين, منهم ألفقيه المحقق الشيخ محمد بن 
الحسن الحرالعاملي المتوفى 5 ١١١ه.فقال‏ عند ترجمته له: كان من العلماء الفضلاء 
المدققين, متكلماء ماهرّاء له كتب منها كتاب «شرح نهج البلاغة»» «كبير»؛ و 
«متوسط»» و «صغير», و «شرح المائة كلمة»*. 

اما الكبير فقد طبع باسم شرح نهج البلاغة في ايران» بالقطع الكبير مجلد واحد سنة 
7ه.ق. كاغد أسمر حجر, و أعيد طبعه للمرّة الثانية في خمس مجلدات بالقطع 
الوزيري» كما فصلنا القول عنه في حق تأليفه. 

و«الوسيط» فهومنتخب من شرحه الكبير وأسماه (اختيارمصباح السالكين) كما قال 
به في نهاية خطبة الكتاب و لفظه: (لكنه اشتمل مع ذلك على كثير من أسباب الخطب, 
وموجبات الرسائل» والكتبء فكبر لذلك حجمه. و كاماه كثير من الطباع» وإن كثر 
علمه فأشار إليّ خلدالله إقباله» وضاعف جلاله, أن ألخص منه مختصرًا جامعًا لزيد 
فصوله, خاليًا من زيادة القول و طوله, ليكون تذكرة لولديه أسعدالله جدهماء وشيد 
مجدهماء فيسهل عليهما ضبط فوائده؛ والوقوف على غاياته» و مقاصده؛ و على من عساه 

ه؛ ‏ مستدرك الوسائل #: 45١‏ . الفوائد الرضوية: .55٠١‏ 


5 -أمل الآمل 7: سم 


جد 7 جد 


يحذو حذوهما في اقتناء الفضائل» والتوسّل إلى تحصيلهما بأعظم الوسائل» فبادرت إلى 
امتغال أمره العالي بالسمع والطاعة). 

وقد فرغ منه في اخرشوال سنة إحدى وثمانين وستمائة( 4 كماجاءفي آخرالكتاب. 

توجد من الكتاب عدّة نسخ مخطوطة و منها: 

نسخة في مكتبة حالت أفندي (تركيا) كما في فهرستها. 

واخرى في خزانة مجدالدين بن صدرالأفاضل النصيري. 

ونسخة في مكتبة الفاضلية (مشهد ‏ خراسان) و بعد هدم المدرسة و تداعيها انتقلت 
مخطوطاتها القيمة إلى مكتبة الإمام الرضا عليه السلام وفي ضمنها هذه النسخة وهى 


برقم 5م .5١‏ 
واخرى في مخطوطات مكتبة مدرسة المروى بطهران. في صناديق متروكة لا 
يستفاد منها. 


ونسخة فى مكتبة الحاج آقا حفيد السيد حجة الاسلام الشفتى باصفهان, رآها 
صاحب (كشف الظنون) و ذكره في كتابه ص 114١‏ ورآها الشيخ سليمان الماحوزي 


عام ١١٠١ه.‏ 
وكانت في مكتبة الشيخ يوسف البحراني المتوفى ١187‏ منه نسخة ضاعت في أيام 
حياته (/141). 


خراسان, و عليها تاريخ التصحيح والقراءة والمقابلة فى سنة ١١‏ هجرية. وقد صورت 
(المكتبة المركزية التابعة لجامعة طهران) منها بالميكروفيلم» وهي في خزانتها برقم 
١‏ ا دفي المكتبة الرضوية تحت رقم 7/75. 
ونسخة اخرى في مكتبة مدرسة سليمان خان في (مشهد_خراساث) كتبت حدودعام .5١8‏ 
و اخرى منه فى مكتبة الفقيد اي الله الحاج اغا السيد حسين الخادمي الاصفهاني 
المتوف هجريه وهي نسخة صحيحة تفع في نص بالقطع الوزيرى 5١١4‏ 
في كل صفحة ١؟‏ سطرًا طوله ٠١/0‏ سمء و جاء في آخرها ما نصه: 


.١٠١ :9١ لاع الذريعة‎ 


اقل" ليم ١‏ لت 


سسسب ماني لوك ليحي ونين 
221110 عل رعرضير دفر كلش البلفا ,حرأ مر لبقي 
صنت وتممر سج د رايط العقول روبعلا ل الوييد داقو كلم رابا خدت” 
وو ورا نشم هوه اصن اليم يضتايكؤولجيت+ ونطمّس فل ولؤواتربعلوسشائم وهام 
نزرد وبق ف دابع مصنوعائ دعكا لعل لامك واشار كددنما ال ترستدمب: 
ليت سان علي//عن/ها طدالزها نعلا حار ن داكا متورساخ لشي والنظبر 
مننراء لجز الظري رسا معطي م لاني الشررج] الامره تست اهاسع و 
ررضو عنام ين /ل| بس ره استى. شيع بلي اا اروفيس وعد هرا 
براه ل وى ا ؤي نفس واتهر الا الاش دعد لال امشهارة عير مزال 
يلاها نواشردان جنر اعبرها مصطفعزنوم اسان المبعوش ا الاسود والا عبر 
شرن لاد رشعل دع ىلم امسر الام مصاجج النللام ويناججالاجكام دعل إصئاب” 
أت املو سَلُعلم الل الام سل ذل كان مزييا فيان أ 
عنام ال انمال يئام عض ودر فلت هم ليس وجرء لكاي حل و جفووني_صثو لزاه 
مؤي تكلرء رع ا مدا برد اشرق يود متمارا رذ امنا رك ححا مر والمؤاغ ولمثز ا جراد 
أل رمك لعز مول لول العررية اج رماعمةوا ناك العام عارك والرنكياث 
انلام ولب ط بنط مك ا نالصا عب المع السي د الم دهمارال وني وسكي جرت 
اش اداع رافلاعر ناؤرة والانان دلا رحس ظلاعلام عل العباد مره الرواق فا 
سد بي نموم فوم وام يوم فرالزمال) يوك وجرت ملكا دار العو نولم ال رهيت 
حلا اذه المفر لم وام و لكلاو نحا مرو !فخ الروو جدث لسثرز بع رالعلير لصم 
لرسسم قلر اليم نحظيممازو معاد يل الصئم خزالنوصرادعلير وض ميانق | ععل علد 
د تم البلا دخزروص فول كلام شه لوجم :ابر اليم بنك بار 
0 ست : 


الصفحةذ الاولى من سحه الأم 


والاسشمتل سبك اذا اكت ناد بلر)دانر] رلوزها والامتعلو] را وا ككينا زرعوزها 5 
ويسبد ميل بإديه دا ىالسقص رشعل برها عركيٍ الدب دالتاشن لوحتم ظ 
نعاع اع كا ب العبنىومطاءا ‏ زحدوكه دسا برض نوكلل البو بكلول عا - 
م فرظ جراسرها للتؤإواس عو وكلة_ دف ابرازم] »حم تبسنارها النر لواو 
“نوزوم ضلييغزء شا رادل لهذا لعقر روا مما صداكشي؛ البا و سكرة 
عاوجكا لضام رارضاج ) اذم بي كبري نوتومي كثالزق1 
محا الكل يرراف ريل ال وق ف اناف رفها ب الامو وال ذه . 
رناب الل اخررة نظ #تدعريب لب التصروة علقي لج 
يا ايح جسبنه الغا نعم اذاعة» ليحددغيا وات الالفاط النوم 
والكزات اللو بنارا ما رعو عَافِيَ ام ونه وكذىجزدها دقفا دم كر 
7 0 _. ينا شدا وض لاعن بن برا عاذ اس دنر بر نن يرو فروضهم) 
لاع الح ةوالفتضاى: النىهرجعئ وى الطبيعء وال ديب الو ملؤي لبن 
2 9 وعدم رالا سيب« الإوظ] فلم مدل الى الإزارالاتمما 
بستدا سيلا لرشاد عد انلكا ناكا ضاير ذل اخازادايمالمعاد 
دع رفوع دا إدين! لع واساث. وعليم) مدازع وميم اكلا سسهييم) عب نكا:: سد 
اك | لمخم السليج وضاح ش مط يبو البن) سب العام كلهم دعه )بوذ ركاذ لق ومو 
الساهئا لين ساب ا حرا المطصيعيم) ام لنقسذننا عذهنا وزالكالا كيز يهاه 
و القالماديعرلعنا الغبرطا ماس در 7الفارط هنا لابن لرسعالم 
74 لا رصبّى و 22 0 أ لامر كتير المعغ اع انيز كاز علال 
الول عضر لخر النن ل زلا دين لايم الي لاع د مزاج واكشراالاف + 
النف ادص هدهع )يلو جر مراكاء لردالل سه العا اشاب نطامالض) ولبزر 


الصفحة الثانية من نسخة الأم 


١م‎ 

ل بذعا ولايخقلل وجيب ولام ما , سيط ل لاخيرفى الغه ىمر 
كله ناغير الاك تاك الحمكونسؤدلوت .. ديم 
جاه !شوم الاي اسن وأ التعزيب دول صعاهما وعذامز| كام الج الفما حي 
وزر ا ليما للم شير الشف ذواف !التبطوو دالتزو ل «الزاج دا لماعل للم 
'ى تقر لماةتد ف ,كنا :ها وشا لها الفاليج_ك رآلابرالال الم 
"لق أل تضق و فتك وعلصي اس »ارايت 
اننيبالكا ال امد امون داهف الشزة هاب امطوواليو بو الاطور 
يويك « انسل لعل للم لدخى مي مفذل_النات دبنء وحن فوم #صهم 
بحن رول (ديتازا ديارو( ادها عل امنا ل لا ينعا ن كلالبر لوط للف 
ديا الم لنت اض راط هيوم ف العلخام ولفظ سارل طلي اله اوالمم/م 
دل ائيلم لزادين | ببمه قدا سلف لجّداش ين الجا نعل ذاررواعاخم) 
تلاط ا كان ستنها نداء طقلم احرج اسدو مالعدل موحد د العسل ءاطعال 
الح بز الجلاء كبرق ببس ل الس فو نعود اكلا بع الرعي ابروا [السل. 
ان تادهم لوال أد ال لكر بس زرو «« ل الم اف اسم 
أن ب لواحن امحل ال للبم ال بعلو لانت لت سل اكلم 
رصب الن يمل العال و اكلء الام م البؤصل است/ ملل مرت ا ناكل 
كه تداع ابام لجا س دواع | نا شرا لاحزا ل كرتل لم 
لآن ارين بس ل المندئح عرشم لا نع سهر | لاف المذكلت لمفموثرالاض راان 
عدأ حل أل |ذ| احشتم الم _أخا/ ختدفادق د بذمحوى واحتهرّم بل اخية 
ول حبار و عقت خطل ىذل إروسو ذل هذا رفئم رابسم اللوفبى وال حمء 
سبعسبنا دنته اليل م دهذا اخنيا مصاع لكين لفيرالالان مد كام 


الصفحة الأخيرة من نسخه الأم 


داوع لدم 


1 فد 


وا 
ف 


ددليبيلمولقن عوك بلطت , 3 
عبار ب" ن مد بخارركا دتمت ورت الس 9000 نمت 
505 يت 5ك جا لعفن ربؤننت» لاهنت “اك ملع بأحرة ووخياات: 


ا ا 
٠‏ 


رسع يل تمع حب نانارت كف الم دوب البت د ها مرا" 
حزد” مط ال 20 
اشر لير ته ألما 0 7: 0 يان الامسدء 1 


شبكا ش - لزنه ممسة تأجل جكهلا بأهوا 


لا صر 
5 الغا شه نس وهل ولا له ايلع 
0 8 ها عي 01 يا هات 1 0 0 0 - م 


بره" الفسطة ريوع الوق 
5 2 ا ام ات 1 م 
ع بها به شئللصلوع ره امل 2 0 1 3-6 
ال 7 دونه المعارم” شتودزور 

“.يتفرع اناي اشرات. كود عم" أ جؤيلناق الايد المناؤداريها 


ريك نلك بابسا حب راي ل الا را ليرا ري 1 


لاطب لد دايا آم الدنيادالر لي ١3‏ 0 
-20 2 * أعلاتمه ل ماد م7 1 2000 أ 
0 ا م 0 


لو 1 #007 
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كنم #. الاحطلا فا فوزبوزتلذث ننه تيو تيت لتب المسودة ملروم رج 


7 


الصفحه الأولى من نسخه (ش) 


اج سد 


8 0 بالتركير 00 


2 39 ْ 
نعل ديد ل راط شه 


نللة 0 00 1 
ننس الم جيل نالانتوهنه مالكل [ لجيه لغاش 
ع الانظ و عانم تابن ادن نر جولتك 
شا مود 0 0 عل كائاله لابح تيا 
ولا يك وأجر بم مما ريام حوره اماج الطاب لهل م1 ليك قل 
يع الا مشق سنا لحل العا عم اليب 
العَمَاجَة مَدكك اتسلائغ شب تجا زدات اله كادف تاراح نا صلق الابل امكايت 
ا مها متوقش روليات الل الها الب المفا صلب 
جيتع ل الا ينعا 'لذو اها دعل لكان بم الركنة ا 
ا ٠‏ اولوتسا تلو رازاع انر و ١‏ شيك مال النوابت”: 
رْسَة د م وسيب ةيب ب بود ادلم بعلل ميان ن ايعان طالبتما. : 
ومامخنا ام لعي لذ طعا لمعا لشزة طلب | داللاف سكع 
و شرام ياوه ابام 0 نيما بعر رم امولح ٠‏ 
2 ا سبو لحف دامن لاع لعجت شو الهلار ابسما لين 1 لوسع الجارعلا بغ ١‏ 3 
يا ارات يما بغ اقل اأُمكة ينع 0 
لاف 


امسوم 


ع 


تمان 


١‏ -2 جلاحمات اه ناتهب اشيا لله تال لضا 
د ال علالا جاع عت اي اليك ياروم 2 لانت 
3 0 تيك نام السقة وونر تكاج التكلت لم وان انا ال 


!3154206 له عنقا ل 1ه : 00 


داشر وهل يخا مسب ءا نج لبلاة مركو ززنامسنوللمتعلل: 
والإداع تكله صلاتع_ نا مللويله! د 
مه شمو ديم دارع 3 
ويل لك تنيت : امب نيلات ك5ا_جسدي لمت جا فى !لاعفا قن 


الصفحه الاخيرة من نسخه (ش) 


1 كك 


هرا حبزايع ا" الغابة نا | 1 اد ونين علا ا 
مويه مزتوضيقنا لعز ومااند 1 8 7 20 ل 
او عا ل 0 واستلاق 
الوارك ونا عساه ازبطل/ ننا بعر الهو وبع اناا عب ترد وانوقا الاالرعلتوكلن! 
دشو .نا د ؤي للتداب داجريدي مالعا صلاعلج ولت و رورعز ارج 3 
اديه اهأ برمر يدنار 


الام جين اال نهار يد 
لاتخلا غمازا/ل5 ونزمريو) احريثلف د 
١ماتقود‏ ) 0 فيققي'الورع| 1-8 1 
)ميان ويم سال سو ولف ليما رمهارا 


لا لشدزرعاان] 7 
و 71 7 0000 
ادلي دايترا ذيب وماالرنرالادنبت 
0 
بقار الما ؤكنرررم 
صقر 


ماجاء خلف الصفحة الاخيرة من نسخة (ش) 


مع ل 


هذا اختيار مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام مولانا و إمامنا أميرالمؤمنين 
على بن أبي طالب عليه السلام و رجاؤنا في الله سبحانه إذ وفقني لأ تمامه أن يجعله خالصاً 
لوجهه, و يسعدنا في الدارين بمنه و لطفههو فرغ من اختصاره أفقر عبادالله تعالى ميثم بن 
غلن بق ميف البحراتئ عفاالله عنه» في آخر شوال سنة إحدى و ثمانين و ستمائة(381) 
بحول الله و حسن توفيقه, والحمدلله كما هو أهله وصلى الله على سيّدنا نبي الرحمة محمد 


وآله و سلم تسليما كثيرًا-. 


عملي في تحقيق الكتاب 

500 اعتمدته من نسخ الكتاب المخطوطة نسخة تفضل على بها سماحة العلامة 
الحجة السيد محمد علي الروضاتي الاصفهاني.... و قابلت نصوصها من البداية إلى 
النهاية. مع نصوص شرحه الكبير المطبوع, إلى جانب مقابلتها مع نسخة العلامة الشيخ 
مدير شانه جي... ورمزت اليها بحرف -ش.. ولاشك في أن تصحيح الكتب وتحقيقها 
وتدقيقها من أشقّ الأعمال و أحمزها وأكبرها تبعة منذالقدم إلى يومنا هذاء بيد انني 
بحول الله و قوته ومنّه و لطفه العميم اجتهدت في تصحيح الكتاب و مقابلته بالقدر الذي 
يتطلبه التحقيق... وهنا أحب القول انني لم أحرز الكمال في التحقيق ولا أدّعيه لان 
الكمال لله وحده... ولا شك أن فيه بعض العثرات والتقصير. 

و أسأل الله المبتديُ لنا بنعمه قبل استحقاقناء أن يديمها علينا مع تقصيرنا في 
الا تيان على ما أوجب به من شكره بها أن جعلنا في خير ام أخرجت للناس» و أن يرزقنا 
فهما في كتابه, و ستّة نبيه» و نهج حجّته و خليفة رسوله بالحق... قولا و عملا يودي به عنا 
حقه. و يوجب لنا نافله مزيده. 

هذا وفي الوقت الذي اقتم هذا الجهد... ارجو العلى القدير أن يوفقنا لما فيه الخير 
والصلاح... ولله جل شأنه الحمد أولا و آخرا. ْ 


محمد هادى الأمينى 
عفى الله عنه وعن والديه 


2ت 2 واخت 


يسم الله الرَخمن الرَحيم 


سبحان من حسرت أيصار البصائر عن كنه معرفته» و قصرت ألسن البلغاء عن اداء 
مدحته» و كيفيّة صفته و شهدت مع ذلك بداية العقول بر بوبيّته» وجلال ألوهيته, و اقرّت 
كثرة ما عداه باحديّته و وحدانيّته» و اعترفت حاجتها اليه بغنائه و واجبيّته» و نطقت انواع 
مخلوقاته بعلو شأنه, و تمام قدرته, ونبّهت بدائع مصنوعاته على كمال علمه و بلاغ 
حكمته, واشارت بحدوثها الى قدمه, و وجوب أزليّته, سبحانه جليلا عن احاطة الزمان. 
عليًا عن الكون و المكان, متقدساً عن الشبيه والنظير, متنزهاً عن المعين والظهير» 
فسبحانه من عظيم لا ينبغى التسبيح الا لمجده, تسبّح له السموات السبع والأرض ومن 
فيهن «و ان مِنْ شئٌ الا يُسبَحٌ بحمدو»', اسبّحه تسبيحا يليق بجلاله, و قدسه, أحمده 
حمداً كما هواهله, واككنا الى عل شد توا شيف ان لذ اله 1ل الله وده ا قبررك لد 
شَهَادة فوتذة بالبرهاث: موكدة لحضقة؟ الأيناتء واعهد ان محمد عبده المصطفى من نوع 
الانسان, المبعوث الى الأسود, والاحمر, باشرف الأديان, صلى الله عليه, و على اله 
البررة الكرام» مصابيح الظلام» و ينابيع الاحكام: وعلى أصحابه آفضل الصلاة, و سلم 
عليهم اكمل السلام. 

وبعد: فلمًا كان من تمام نعم الله علىَّ» و كمال احسانه الىّ اتصالى بخدمة 
حضرة مَنْ تجلت بنجوم كرمه وجوه المكارم» وتحلت بعقود نعمه صدور المراحم» و 
تزيّنت بذكره فروع البفائز واخقتك: رسعودة سندها د الماتن :لعجا متيو الها فد 


.1414/ سورة الاسراء‎ )١( 


(؟) في نسخة ش: بحفيقة. 


والمفاخرء وارث المجد الأقدم كابرا عن كابر, مولى ملو العرب والعجم» صاحب 
ديوان ممالك العالم, علاءالحق والدين» غياث الاسلام والمسلمين عطا ملك بن 
الصاحب المعظم السعيد الشهيد, بهاءالدنيا والدين» محمد الجوينى, لازالت أوامر 
اقلامه نافذة فى الآفاق» ولا بترحت اظلَة اعلامه على العباد ممتدّة الرواق» ما استبدل الله 
بقوم قوماء و امَّ يوم فى الزمات 0 و جدت ملكا يملاالعيون جماله, والقلوب هيبته و 
حلاله؛ والنفوس علمه و كماله, والخلائق انعامه وافضاله, و وجدته لشرف همته العلية) 
وصفاء نفسه القدسية, قد ألهم بعظيم ما روى من الاحاديث الصّحاح عن النبى صلى الله 
عليه وآله وتفخيم مانقل عن على عليه السلام فى كتاب (نهج البلاغة) وغيره من فنون 
الكلام» واسند اليه» وجعل دأبه الكريم بثك اسن تلكن الاقبار والاشهها ره 
تلى الآثار. والحتٌ على تأويلهاء و اظهار كنوزهاء والامر بتعلّمها واستكشاف رموزها و 
نسبة من تولّى تأديبه الى التقصير, لاشتغاله بغيرها من كتب الادبء والتأسّف لقطع وقته 
بما عداها» ككتاب «اليمينى»", و «مقامات الحريرى»؛ و سائر منثور كلام العرب» 
لكون هذه الالفاظ في نظم جواهرها لا تخلوعن سعى وتكلفء وفى ابرازها بهيئة 
تستلدّها النفس لا تخلوعن عسر و تكلّفء و لكونها فى وضعها خالية عن مطالب أولى 
الهمم العالية, و المقاصد الحقيقيّة الباقية» مقصورة على حكايات مضحكة, و اوضاع 
اكاذيب ملهية؛ تكدر لوح النفس والخيال» و تمنع عن قبول الحق والترّقى فى معارج 
الكمال» و تكسب نفس المرتاض بها رذيلة الكذب», وتوجب للتاظر فيها محبة اللّهو 
واللعب» و تصده عن اكتساب الاخلاق المحمودة» وتلفت وجهه عن سمة القبلة 
المقصودة, فكل منها كشبح خلا عن الروح» وظن حيّا او «كسّراب بقيعةٍ يَحْسَبْهُ الظمآن 
ماء حتّى اذا جاءه, لمْ يَحِدِهُ شيا 

وامَا الالفاظ النبويّة, والكلمات العلوية؛ فانها موارد عين صافية امن كدرهاء و 
عَذْب وردهاء وصدرهاء وهى عين الحكمة التى من اوتيها فقد اوتى خيرا كثيراء «عينا 


)١(‏ نسخه ش: بنشر فضائلتلك. 
(9) ابونصر محمد بن عبدالجبار العتبى اليمينى المتوفى 47107 الكاتب المنشئ الرازى الخراسانى. 


(0) سورة النور/ 79 


كت 


يشربٌ بها عبادالله يُفجَرونها تفجيرا» ' وفى وضعها من البلاغة البديعة» والفصاحة التّى 
هن متشي الماجيية الذكبي مرح ارون العددز ينها يتك ليان ويا رن 
سائر الاساليب والاوضاع, وفى علمها من التجلى بالانوار الالهية ما يهدى الى سبيل 
الرتشاد» و من التحلّى بملكات الحكم والفضائل الخلقية افضل زاد, ليوم المعاد» و هى 
قواعد الدين القويم و اساسه, و عليها مداره و منها اقتباسه. و فيها بغية كلّ اديب, ومنها 
بلاغة البليغ» وفصاحة الخطيبء واليها نسبة العالم الحكيم» وعنها يؤْخذ كل خلق 
كريم, والسابق اليها سابق بالخيرات, والمقصضرعنها ظالم لنفسه لما حرّمها 
من الكلمات» فكيف يقاس بها قول القائل» أو يعدل عنها الى غير طائل. 

ثم استدرك الفارط فيها لكرامتها لديه, فالزم بملازمتها والتمسّك بهاء ولديه 
الأميرين الكبيرين المعظمين العالمين الفاضلين الكاملين, جلالى الدولة وعضدى 
الملة» الذين لم يزالا من ستّى الطفولية سالكين لاحمد المناهج فى اكتساب الكمالات 
النفسانية» حتى بلغت بهما الهمم ما لم تبلغه همم الكهول فى الاستكمال بالفضائل 
الانسانية» نظام الدنيا والدين» أبا منصور محمد, و مظفر الدين والدنيا', اباالعباس عليّاً 
لازالت الافلاى بدوام دولة علائهما دائرة» ولا برحت شمس اقبالهما فى بروج شرفهما 
سائرة» و ندبهما الى حفظ فصوصهاء و حرضهما على اقتباس انوار نصوصهاء و اشغل بها 
من لاذ بخدمتهما من البطانة والا تباع؛ وقصد بذلك احياء ميّت السنة وعموم الانتفاع» و 
رأيت تشوّق خاطره المحروس الى شرح كتاب (نهج البلاغة) وايضاح دقائقه, والاشارة 
الى اسراره وحقائقه, فوجدت السعى فى ذلك من اعظم القربات لاداء شكره, و أشرف 
الوسائل الى خدمته لمعرفته بقدره. 

اذ كان الناس قبله اعزالله انصاره؛ وام فضله. بين جاه لما بهذا الكتابء 
من الحكمة و فصل الخطابء يطرحه لجهله و قصوره و بين معاند للحق عادل عن الصواب 
يجتهد فى اخفاء شرفه» واطفاء نوره» الى ان وقفت انظاره الصائبة على ما فيه من لطائف 
النكات» واظلعت افكارهالثاقبة على ما اشتمل عليه من غامض الاسرار و بيّن الآيات» 


.5/ سورة الانسان‎ )١( 
(؟) نسخة ش: مظفرالدنيا والدين.‎ 


لاع د 


فنجم لذلك نجم سعوده؛ و توجّه لشرفه فى درج صعوده؛ فخدمت مجلسه العالى بشرح 
مناسب لعلوهمته؛ موافق لكمال بغيته» و اودعت فيه من المباحث الالهية واللطائف 
الحكمية» مالا يوجد مجموعا فى كتاب, ولا يحيط به الافراد أولوالالياب؛ لكنه اشتمل 
مع ذلك على كثير من لباب١‏ الخطب, و موجبات الرسائل والكتب» فكبر لذلك حجمه, 
و كاماه' كثير من الطباع وان كثر علمه, فأشار الي خلدالله اقباله وضاعف جلاله" ان 
الخخص منه مختصرا جامعا لزبد فصوله, خاليا من زيادة القول و طوله, ليكون تذكرة 
لولديه, أسعدالله جدهماء و شيّد مجدهماءفيسهل عليهما ضبط فوائده والوقوف على غاياته 
و مقاصده» و على من عساه يحذو حذوهمافى اقتناء الفضائل» والتوسّل الى تحصيلهماباعظم 
الوسائل» فبادرت الى امتثال امره العالى بالسمع والطاعة, و بذلت فى تهذيبه وتنقيحه 
جهد الاستطاعة, و سألت الله تعالى ان يوفقنى لا تمام ارادته, و يسعد اولياءه ببقاء دولته» 
ودوام سعادته» انه اكرم من سئل و اولى من امّل. 


نندت تن 


(1) في ش: اسباب الخطب. 
زفة كاماف وكأمى واكمأه: كرهه. مله. 


(9) نسخة ش: اقتداره. 


خطبة الكتاب 


قال السيد الشريف ذوالحسبين رضى الدين محمد بن الحسين الموسوى' قدّس الله روحه. 


2ه 


يسم الله ا خُمن الرّحيم 


امَا بعدالحمد لله الّذى جعل الحمد ثمنا لتعمائه, و معاذ أمن بلائه» ووسيلا الى 
جنانه, وسبباً لزيادة احسانه, والصلاة على رسوله نبّى الرحمة و امام الائمة و سراج 
الامة, المنتخب من طينة الكرم, وسلالة المجد الأقدم, و مغرس الفخار المعرق» و فرع 
العلاء المثمر المورق, و على اهل بيته مصابيح الظلم, وعصم الامم, ومنار الدين 
الواضحة» ومثاقيل الفضل الراجحة صلَّى الله عليهم اجمعين» صلاة تكون ازاء لفضلهم» و 
مكافاة لعملهم» و كفاءٌ لطيب فرعهم و اصلهم, ما انار فجر ساطع, وخوى نجم طالع. 

فاني كنت فى عنفوان السن" وغضاضة الغصن, ابتدأت بتأليف كتاب فى 
خصائص الائمة عليهم السلام يشتمل على محاسن اخبارهم» و جواهر كلامهم, حدانى 
عليه غرض ذكرته فى صدر الكتاب» و جعلته امام الكلام» وفرغت من الخصائص التى 


تخص اميرالمومنين علياً عليه السلام' وعاقت عن اتمام بقية الكتاب محاجزات الايام, و 


.رجه١1401 هجر. راجع كتاب  مصادر ترجمة الشريف الرضي  ط ايران‎ 1٠0 المتوفى‎ )١( 
(؟) في نسخة ش: السن.‎ 
صفحه بصورة مغلوطة و مصحفة»؛ واعادت مؤسسة مجمع البحوث الاسلامية - في مدينة‎ ٠ ف طبع في النحف عام 4 ويفم في‎ 


مشهد خراسان, طبعه مع التصحيح والتحقيق من على نسخة الامام الفقيه أن الرضا السيدفضل الله بن علي الحسينى الراوندي 
الكاشاني . 


نك ة5- 


مماطلات الزمان» و كنت قد بوّبت ما خرج من ذلك أبواباء وفصّلته فصولاء فجاء فى 
آخرها فصل يتضمّن محاسن ما نقل عنه عليه السلام من الكلام القصير فى المواعظ و 
الحكم و الامثال والآداب دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة, فاستحسن جماعة 
من الأصدقاء والاخوان ما اشتمل عليه الفصل المقدّم ذكره معجبين ببدائعه, و متعجبين 
من نواصعه, و سألونى عند ذلك ان أبدا بتأليف كتاب يحتوى على مختار كلام مولانا 
اميرالمؤمنين عليه السلام فى جميع فنونه» و متشعبات غصونه» من خطب وكتبء و مواعظ 
وأدب علما ان ذلك يتضمن من عجائب البلاغة» وغرائب الفصاحة؛ و جواهر العربية» و 
ثواقب الكلم الدينيّة والدنيويّة, ما لايوجد مجتمعا فى كلام, ولا مجموع اللاطراف 
فى كتابء اذ كان اميرالمؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردهاء ومنشأ البلاغة و 
مولدهاء ومنه عليه السلام ظهر مكنونهاء وعنه اخذت قوانينها» وعلى امثلته حذاكل قائل 
خطيبء؛ و بكلامه استعان كل واعظ بليغ» ومع ذلى فقد سبق وقصرواء وتقدم و 
تاخرواء لان كلامه عليه السلام, الكلام الذى عليه مسحة من العلم الالهى» و فيه عبقة 
من الكلام النبوىء فأجبتهم الى الابتداء بذلك عالما بما فيه من عظيم النفع» و 
منشورالذكر, ومذخور الأجر, و اعتمدت به ان ابيّن من عظيم قدر امي رالمؤمنين عليه السلام 
فى هذه الفضيلة مضافة الى المحاسن الدثرة» والفضائل الجمة, و انه عليه السلام انفرد 
ببلوغ غايتها من جميع السلف الأولين الذين انما يؤثر عنهم منها القليل النادر والشاذ 
الشارة: 

وامَا كلامه فهومن البحر الذى لايُساجّلء والجمّ الذى لايحافل» واردت ان يسوغ 
لى التمثيل فى الافتخار به عليه السلام بقول الفرزدق: 
اولئى آبائى فجئني بمثلهم اذا جمعتنايا جريرالمجامع 

و رأيت كلامه عليه السلام يدور على اقطاب ثلاثة: اوّلها الخطب و الاوامر, و ثانيها 
الكتب والرسائل» و ثالثها الحكم والمواعظ فأجمعت بتوفيق اللهتعالى على الابتداء 
باختيار محاسن الخطبء ثم محاسن الكتبء ثم محاسن الحكم والادب, مفردا لكل 
صنف من ذلك باب ومفضّلا فيه#وراقاً لتكون مقدمة لاستدراك ما عساه يشل عتى 
عاجلا ويقع الىّ اجلاء واذا جاء شىء من كلامه عليه السلام الخارج فى اثناء حوار, او 


ا اه الك 


جواب سؤال او غرض آخر من الاغراض فى غير الانحاءٍ التى ذكر تهاء و قرّرت القاعدة 
عليها نسبته الى أليق الابواب به, واشدّها ملامحة لغرضه, وربّما جاء فيما اختاره من 
ذلك فصول غير متّسقة» و محاسن كلم غير منتظمة» لانى اورد التكت واللمع» ولا اقصد 
التتالى والنسق. 

ومن عجائبه عليه السلام التى انفرد بهاء و أمن المشاركة فيها ان كلامه عليه السلام 
الوارد فى الزهد والمواعظ» والتذكير والزواجر اذا تأمَله المتأقل» وفكر فيه المتفكر, و خلع 
عن قلبه انه كلام مثله ممّن عظم قدره, ونفذ أمره, و احاط بالرقاب ملكه, لم يعترضه 
الشك فى انه من كلام من لاحظ له فى غير الزهادة و لاشغل له بغي رالعبادة» قد قبع فى 
كسر بيت او انقطع فى سفح جبل لايسمع الا حسّه؛ ولايرى الا نفسه, ولا يكاد يوقن بانه 
كلام من ينغمس فى الحرب مصلتاسيفه فيقظ الرقاب» و يجدل الأبطال» و يعود به ينطف 
دما و يقطر مهجاء و هومع تلك الحال زاهد الزهادّ, وبدل الأبدال» وهذه من فضائله 
العجيبة و خصائصه اللّطيفة التى جمع بها بين الأضداد, والّف بين الاشتات, و كثيراً ما 
أذاكر الاخوان بهاء و استخرج عجبهم منهاء وهى موضوع للعبرة بهاء والفكرة فيها. 

وربّما جاء فى اثناء هذا الاختيار اللفظ المردّد, والمعنى المكرّر, والعذر فى ذلك 
انَ روايات كلامه عليه السلام تختلف اختلافًا شديداء فربّما اتفق الكلام المختارفى 
رواية فنقل على وجهه. ثم وجد بعد ذلك فى رواية اخرى موضوعا غير موضعه الاوّل اما 
بزيادة مختارة او بلفظ احسن فى العبارة» فتقتضى الحال انيعاد استظهارا للاختيار» و غيرة 
على غتق ال الككادم» يتما ولد الوه ابذذاهاالخعين: وذ اعد نرفاه مدهرا لحان 
لاقصدا واعتماداً. 

ولا'ادعى مع ذلك اننى احيط باقطار جميع كلامه عليه السلام حتى لايشدٌ عنّى 
منه شَاذْ ولا يند نادء بل لا ابعد ان يكون القاصرعتّى فوق الواقع اليَّ والحاصل فى 
ربقتى دون الخارج من يدى, وما على الا بذل الجهد, و بلاغ الوسع, و على الله سبحانه 
وتعالى نهج السبيل» ورشاد الدليل ان شاء الله. 

و رأيت من بعد تسمية هذا الكتاب (نهج البلاغة) اذ كان يفتح للناظر فيه ابوابهاء و 

)١(‏ في ش: وماادعى. 


 ةها١‎ 


يقرّب عليه طلابهاء و فيه حاجة العالم والمتعلم» وبغية البليغ والزاهد, و يمضى فى اثنائه 
من 'الكلام فى التوحيد والعدل» و تنزيه الله سبحانه وتعالى عن شبه الخلق ما هو بلال 
كلّ غلة " وجلاء كل شبهة. 

ومن الله سبحانه استمّد التوفيق والعصمة, واتنجّز التسديد والمعونة» واستعيذه من 
خطأالجنان قبل خطأ اللسان, ومن زلّة الكلام قبل زْلَةَ القدم, و هوحسبى ونعم الوكيل. 


اقول: 
المعاذ: الملجأء والوسيل جمع: وسيلة» والمعرق: ذوالعرق” والاصل فى الكرم» 

والمنار علم الطريق و هو مستعار لاهل البيت عليهم السلام باعتبار هدايتهم للخلق» و 
ارادهنا جمع منارة على غير قياس و لذلك انث صفته» والموازاة: المحاذاةهو كفاء الشئْ 
مثله» و خوى النجم ؟: سقط للمغيبء و عنفوان السّن: اوّله» و كتى بغضاضة الغصن عن: 
الشباب» و حدانى : بعثنى» والمحاجزات: الممانعات كان الأيام تدفعه ع نالعمل و 
هويد فعهاء ومعجبين: مكثرين عجب غيرهم, والبدائع: الاشياء الحسنة المعجبة» و 
ناصع كل شىء: خالصه؛ و علما مفعول له. والمسحة من الشئْ: الاثر منه. و عبق به: 
الطبيتن لصق .و اععفدت: ففيدت. :والداثرة والجمة» الكغيرة. وبوثر: يزؤى: 
والمساجلة: المغالبة والمفاخرة فى السقى , والسّجل : الدلوالعظيمة فيها الماء. ولايحافل: 
اى يكاثر بكثرة منالفضائل. والاجماع: تصميم العزم. والحوار: الخطاب والجواب» 
والانحاء: المقاصد, والملامحة: المشابهة, وقبع القنفذ: أدخل رأسه فى جلده, و كسر 
البيت: الشقّة التى تلى الارض من حيث يكسر جانباه مناليمين والشمال» و أصلت 
السيف: جرّده. والقظ: القطع عرضاء والقد: القطع طولا. وجد له: ألقاه على الجدالة و 
هى : الأرضء و ينطف بالضم: يسيل» والمهجة: الدم, والأبدال: قوم صالحون ولا تخلوا 

)١(‏ نسخة ش بزيادة: عجيب. 

(5) في ش بزيادة: وشفاء كل علة. 

إفرة في ش: ذوالعرض. 

(4) في نسخه ش: اذا سقط. 

() في ش: لزق. 


الارض منهم واحداً بدل الآخر وعقيلة كل شىء: اكرمه وأحسنه والأقطار: الجوانب. 
وندّ البعير يتّد: نفر و شرد. والربق بكسر الراء و سكون الباء: حبل فيه عرى تسد به البهم» 
والمنهج» الطريق الواضحء و مقاصد الخطبة و اضحة و بالله التوفيق. 


9 د 


باب المختار من خطب أميرالمؤمنين عليه السلام 


وأوامره. و يدخل فى ذلك المختار من كلامه الجارى مجرىالخطب فى المقامات 
المحصورة» والمواقئف المذ كورة والخطوب الواردة 


١‏ - ومن حُحظبّة [ لهُ عليه السَّلام 
بذ كرفيها ابتداء خلق السماء والأرض» وخلق آدم. وفيها ذكر الحج. 


الْحَمْدب الذَى لأَيَبْلُعْ مِدْحَتَهُالَْائْلُونَ وَلأَيُحْصِى تَعْمَاءَهٌالْعَادُونَ وَلاَبُوْدَى حَقَهُ 
الْمُحَْهِدُونَ اذى يدرك بُعدالْهِمَمء وَلِدَينَا أ عُغَوْصٌ الْفِطَنِ الَذِى لَيْسَ لِصِفَيِهِ حَدٌ مَخْدُ 0000 
نت تومو ولأوفت مهاوه ولآاجلٌ تلو : مَطْرَالْحْلاي قَبِعَدرَئهءونَشَرَالريَاحَ برَحْمَيَهِ: وَوَنَدَ 
ِالصحُور مَيَدَانَ أَرْضهِ. أوّلُ الدين مَعْرفَتَهُ وكَمَالُ مَعْرقَيه ادن به وَكمَالُ التضديق به 
ونه وَكَمَآ توج أإخْلاصٌ لَه وَكمَانُ الإخلآص لَه نَنُْالصذَاتِ عفة؛ لها 


كل صِعَةٍ أنَهَا ع را لوو ف تتهاكة كز تتشرف أنه عخالضقة قر رمك الله فكانا 


2ت و ايا 


ققد قَرَنَهُء ومَنْ قرئة فَفَدتَتَاهُ ومَن تَنَّاهُ فقَد جَرْأَةُ ومن جَرْأَهُ فَقَد جح جَهلةُ ومن جَهلَهُ ققد 
قار اله ومَنْ اشاتااككه ققد ع ومَنْ ده فك شل ومَنْ قال «(فيم ؟» تة و 
مَنْ قَالَ «عَلآم؟» فَقَدْ أخلى مِئْهُ. كَائْنْ لأَعنْ حدث مَوْجُودٌ لأعَنْ عَدَمِ؛ مَعَ كُلّ شَىا 
ا د ال و لامر مي لت و ل دوم د 
لابمقارنة» وغير كل شى” لابِمْرايَلةِ»فاعِلٌ لابِمَعْتى الحركات والآلة بَصِيرْ إذ لا مَنْطور 
إِلَيْهِ من حَلْقِهِ متوحدٌ إذ لآسَكْنَ يَسْتَأَئِسُ به ولآيَسْتَوْحِشٌ لمَقَدِهِ. 


6م 


اقول : 

ألتصدير بذكر اللهتعالى واجبء لانه المبدأ الاؤل لجميع الموجودات بالذات 
فهوالمستحق لقدمه فى المراتب الأربع من الموجودات. والحمد يرادف الشكر و قد يفيد 
ماهواعمّ منه و هوالتعظيم المطلق. والمدحة فعلة منالمدح» وهى الهيئة التىللممدوح 
يكون المدح عليهاء وقد اشارالى جملة من صفات جلاله و نعوت كماله. 

فالاّل من صفات جلاله: عدم بلغ القائلين مدحته, و هواشارة الى تنزهه تعالى عن 
اطلاع العقول البشرية على كنه وصفهء كما هوأهله لما علمت ان ذلك انما يمكن 
بالاظلاع على كنه ذاتهتعالى»ليستلرم ذلك معرفة مالها من صفات الجلال و نعوت 
الكمال» و معرفة الامور كماهى» انما يمكن فيما تركب منهاء و لما تنزه قدسه تعالى عن 
ذلك لاجرم كانت عقول البشر قاصرة عن هذا المقام» بل كل مرتبة وصلت اليها من اطوار 
الثناء بحسب قوّتها و امكانهاء فورائها اطوار اخرلا تتناهى » كما قال سيّد المرسلين 
صلى الله عليه: لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسكى, وخصٌ القائلين دون 
المادحين بالذكر, لكونه أبلغ فى التنزيه لان القائلين اعم منالمادحين» و سلب مدح 
الاعم مستلزم سلب مدح الاخصٌ من غير عكس. 

ألثاني : عدم احصاء العادّين لنعمائه, وذلك لكثرتها وعدم تناهيهاء و اليه الاشارة 


ثوماه + و 


بقوله تعالى : (و إِنْ تَعُدَوا نِعْمَة الله لا تخضوها)١.‏ 

ألثالث: عدم اداء المجتهدين لحقّه, وذلك لانه لما ثبت ان نعمه" لاا تحصى لزم 
من ذلك عدم تمكن المنعم عليه من مجازاتها واداء حقّه فيهاء ولانّ التوفيق لاداء حقه 
نعمة اخرى منه, و لايمكن جزاء نعمته بنعمته, واداء حقه بما يوجب حقأ آخر, و 
فى الاثر ان هذا الخاطر خطرلداود عليه السلام فقال: (يا رب كيف اشكرى وانالاء 
استطيع ان اشكرك الا بنعمة ثانية من نعمكى) فاوحى الله تعالى اليه: (اذا عرفت ان 
النعم منّى رضيت منى بذلك شكرا). 

ألرابع : كونه لايدركه بعد الهمم اليعيدة, والهمّة هى العزم الجازم و بعدها تعلقها 


./ سورة ابراهيم‎ )١( 
(؟) في نسخة ش: نعمة الله.‎ 


06 لد 


بعليّات الامور دون محقراتهاء اى: لاتدركه النفوس ذوات الهمم البعيدة وان امعنت 
فى الطلب كنه حقيقته, وقدم الصفة للعناية بها. 

الخامس: كونه لايناله غوص الفطنء اى الفطن الغائصة و استعار لفظ الغوص هنا 
لتعمّق الافهام الثاقبة فى بحار صفات جلاله التى لاقرار لها و لاغاية؛ و اعتبار ان نعوت 
كماله التى لاتقف عند حدّ ونهاية. 

السادس : كون صفته لاحدّ لها اى: ليس لما تعتبرء عقولنا له منالصفات نهاية 
معقولة يكون حداً لها ويحتمل ان يريد انه لاصفة له فتحّد كقولهم. 

ولا ارى الضبٌ بها ينحجر اى: لا ضبّ بها فينحجر. و قوله : حدّ محدودء كقولهم: 
شعر شاعر. 

السابع : ولا لمطلق ما يوصف به ايض نعت بجمعه و ينحصر فيه. 

الثامن : ولا لصفته وقت معدود, اى: داخل فى العدد ', وذلى لتقدّسه تعالى عن 
احاطة الزمان المتأخر عنه بمراتب. 

التاسع: و كذلك ولا أجل ممدودء لكونه تعالى واجب الوجود دائما. 

العاف من نعوت كماله»! فطر الخلائق بقدرته, والفطر: الشق والابداع واستعار و 
صفه لايجاد الخلق ملاحظة لمايتوقم من شق ظلمة العدم بنور وجودهم. 

الحادى عشر: كونه نشر الرّياح برحمته, اى: بسطها لكونها سهببا عظيماً لبقاء انواع 
الحيوان والنبات» و صلاح الأمزجة ونموّهاء واسنده الى رحمته, لشمولها هذا العالم» و 
من آثارها حملها السحاب المترع بالماء على وفق الحكمة ليصيب الارض الميتة فينبت 
بها الزرع وتملاء الضرعء كقولهتعالى : (و هُوالّذى يُرْسِلُ الرّياح بُشراً بَيْنَ يَدَْ رَحْمَتهِ)" 
واستقراء كلام العرب يدل على استعمالهم لفظ الرياح فى الرحمة, و الريح فى العذاب. 

الثانى عشر: كونه وتد بالصخورميدان ارضه, اى ارضه المائدة فقدم الصفة لان 
ذكرها اهمّ, لكونها سبباً فى نصب الجبالء وهو كقوله تعالى : (والقى في الارض رَواسىَ 


)١(‏ في ش: في العد. 
(؟) في نسخة ش: كونه فطر 
(؟) سورة الفرقات /48. 


لاه 


آنْ تميدّبِكُمْ) ١‏ وبيان ذلك من وجهين: 

أحدهما: ان الارض كرة» و هذه الجبال جارية مجرى خشونات وتضريسات فى 
وجههاء فلولم تكن هذه الجبال حتى كانت الارض كرة حقيقية خالية عنها. لكانت 
بحيث تتحرّك بالاستدارة بأدنى سبب لان الجرم البسيط المستدير يجب تحركه على 
نفسه, اما اذا حصلت هذه الجبال علىسطحها و كل منها يتوجّه بطبعه و ثقله العظيم نحو 
مركز العالم» فانه يجرى مجرى الوتد الذى يمنع كرة الارض من الاستدارة. 

الثانى : ما قيل ان اطلاق لفظ الاوتاد عليهاء استعارة والمقصود من جعلها كالأوتاد 
فى الارض لكى يهتدى بها على طرقهاء فلا تزيغ جهاته المشتبهة بأهلهاء ولاتميل بهم 
عن مقاصدها. 

الثالث عشر: كون معرفته تعالى اوّل الدين الواجب لزومه. 

واعلم ان المعرفة على مراتب فأدناها ان يعرف العبد ان له صانعاً. 

الثانية» ان يصدّق بوجوده. 

الثالثة» أن يترقى بجذب العناية الالهية الى توحيدهء و تنزيهه عن الشركاء. 

الرابعة مرتبة الاخلاص له, بالزهد الحقيقى وهوتنحية كل ما سواهى عن سنن 
الايثار. , 

الخامسة مرتبة نفى الصفات عنه و هىغاية العارف. 

و كل مرتبة منالمراتب الاولى مبدء لما بعدهاء و كل من الأربع الاخيرة كمال لما 
قبلهاء وقد اشارالى هذه المراتب بقوله: و كمال معرفته التصديق به... الى قوله: 
نفى الصفات عنه. 

ويتخل هذا القياس الى قياسات تغينه فياسات المساوات لعدم الشركة بين 
مقتمتين' كل منهما فى تمام الأوسط؛ فيحتاج فى انتاج كل منهما الى قياس آخرء 
والمطلوب من التركيب الاوّل و هو قوله: و كمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به 
توحيده, ان كمال معرفته توحيده. 


١8/ سورة النحل‎ )١( 
. في ش: مقدمتي‎ )9( 


08 ل 


ومن تركيب هذه النتيجة مع قوله: و كمال توحيده الاخلاص له» و من تركيب هذه 
مع قوله: وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه, ان كمال معرفته نفى الصفات عنه و 
هوا لمطلوب . 

اذا عرفت ذلك فنقول: يحتمل أن يريد بالمعرفة التى هىاوّل الدين» المعرفة 
الناقصة التى هواوّل متحصّل فى النفس من مراتب المعرفة» ويحتمل أن يريد بها الثامة 
اذهى العلة الاولى فى التصوّر الاجمالى للسّالكين وغاية فى السلوى, وفى اطلاق 
الكمال هاهنا تنبيه على لسرت لي بكنه حقيقته غير ممكنتي لانها مقولة بالاشدّ 
والاضعف فلم تكن ممكنة الا بحسب رسوم ناقصة تركيّت من اسلوب و اعتبارات اضافية 
تلزم معقوليته! تعالى . 

ولما لم تكن متناهية لم" تقف المعرفة بحسبها عند كل حدء بل كانت متفاوتة 
بالزيادة والنقصان والحلاء والخفاء. 

وامّا بيان المقدمة الاولى منالقياس المذكور, فلانَ المتصوّر لمعنى الصانع عارف 
به من تلك الجهة معرفة ناقصة اذ هى من ضرورية كونه موجداً للعالم فكان اعتبار 
التضنديق موضوةة: كطالاً لتلكه المغرفة: 

وامّا الثانية فلانَ وجود الواجب تلزمه الوحدة المطلقة اذ لو كان مشتركاً بين اثنين 
لزم ان يتميّز كل منهما بأمر وجودىّ وراء ما به الاشتراكء فيلز مهما التركيب المستلزم 
للامكات, فاذا التصديق بوجوده يلزمه توحيده و تصوّر اللازم كمال لتصوّر ملزومه. 

واما الثالثة فلانَ اعتبار الغير معهتعالى فى المحجّة والقصد اليه والاعتماد عليه 
شرك خفىّ ينافى التوحيد الحقّوان لم يكن منافيا فهونقصان فكان عدمه, والاخلاص 
لله كمال التوحيد له؟. 

و اما الرابعة فقد بيّنها عليهالسلام بقياس برهانى مطوىّ التتائج استنتج منه, ان كل 
من وصف الله سبحانه فقد جهله. 

)١(‏ فى ش: الله تعالى. 


(؟) في ش بزيادة: لم يمكن أن تقف. 
(6) في نسخة ش: كمال نوحيده. 


0 لكك 


وقوله لشهادة كلّ صفة... الى قوله: غير الصفة. 

توطيد للقياس ببيان المغايرة بي نالصفة والموصوفء, والشهادة هاهنا شهادة الحال 
فانَ حال الضصفة تشهد بحاجتها الى الموصوفءو حال الموصوف يشهد بالاستغناء عنهاء 
والحالان يشهدان بمغايرتهما لان اختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات» فاما 
صحّة المقدّمات. 

فبيان الاولى : ان الصفة لما ثبت كونها مغايرة للذات لزم كونها زيادة عليها فلزم 
اقترانها بها عند فرضها صفة لها. 

و بيان الثانية : انَّ من قرن ذاته بشىء او اشياء فقد اعتبر فى مفهومه امرين او اموراً 
فكانت فيه كثرة. ْ 

وبيان الثالثة : ان كل ذى كثرة فهو مركب و كل مركب رفهوذو جزء. 

وبيان الرابعة : ان كل ذى جزء فهوممكن لافتقاره الى جزئه الَذى هوغيره» 
والحاكم بان له جزءأ, حاكم بكونه ممكنالا واجبا لذاته فكان جاهلا به و نتيجة القياس 
اذن ان من وصف الله١‏ سبحانه, فقد جهله وتبيّن به المطلوب و هوانَ كمال الاخللاص 
له نفى الصفات عنه, اذ الاخلاص" ينافى الجهل به» فينا فى ملزوم الجهل و هواثبات 
الصفة له فيتحقّق اذن نفيها. 

الرابع عشر: كونه غير مشاراليه, و اراد مطلق الاشارة و بيّن ذلك بقياس هوقوله: و 
من اشاراليه... الى قوله: فقد عدّه. 

بيان الاولى؛ انَّ الاشارة اما حسيّة اوعقلية» اما الحسيّة فانها تستلزم الوضع والكون 
فى المحلّ اوالحيّز وما كان كذلك فلابدت وان يكون له حدّ اوحدود, و اما الاشارة العقلية 
فلانٌ المشير الى حقيقة شيء زاعماً اله وجده, وتصوّره, فقد أوجب له حداً يقف ذهنه 
عنده, و يميزه به عن غيره. 

وبيان الثانية : ان من حذه بالاشارة الحسيّة فقد جعله مركبا من أمور معدودة, اذ 
الواحد فى الوضع ليس مجرّد وحدة فقط والا لم تتعلق الاشارة الحسيّة به» بل لابد معها من 


)١(‏ في ش: تعالى. 
(2) في ش بزيادة: له 


امور اخرى مشخصة مخقّصة له فكان فى نفسه معدوداأ لكثرته من تلك الجهة» ومن 
حده بالاشارة العقلية فلابدت ان يحكم بتركيبه لما علمت ان كل محدود مركب فى المعنى» 
فكان ايضا ذاكثرة معدودة فاذن الاشارة المطلقة ممتنعة فى حقه تعالى مستلزمة للجهل 
به. 

الخامس عشر: كونه تعالى غير حال فى شيء وبيّته بقوله: ومن قال فيم فقد 
ضمّنه» و هوفى قوة صغرى ضمير تقدير كبراه, ومن ضمنه فقد احوجه الى المحل المنافى 
لوجوب وجوده: اما الصغرى فلأن فيما سؤال ع نالظرف ولايصحٌ ذلك الا فى المحل. و 
اما الكبرى فلآن الحال فى المحل ان لم يجب كونه فيه جاز استغناؤه عنه والغنى 
عن المحل يستحيل ان يعرض له؛ و ان وجب كونه فيه كان محتاجاً اليه فكان ممكنا وهذا 

السادس عشر: كونهتعالى ليس فى مكان ولافى جهة, واشاراليه بقوله: ومن 
قال... الى قوله: منه» و هوفى قوّة ضمير كالذى قبله؛ و تقدير كبراه, و من أخلى منه فقد 
كذّبه اما الصغرى فلانَ السؤال بعلام يستلزم كونه فى جهة فوق وذلك يستلزم اخلاء 
سائر الجهات عنه, و اما الكبرى فلقوله تعالى : (و هو الله فى السمواتٍ وفى الارض)! و 
قوله: (و هومَعَكُمْ آينما كُْتَم) ' فالمخصص له بجهة كاذب" لذلكى. 

وانما خضص عليه السلام جهة العلو بالانكار لكونها هى المتوقمة للهتعالى دون 
غيرها. 

السابع عشر: كونه كاثنا لاعن حدث. 

واعلم, ان الحدوث يقال فى الاصطلاح العلمي على معنيين بالاشتراكى, !.حدهما 
الحدوث الذاتى» و هو كون الشىء من حيث هو لايستحق من ذاته وجودأ ولا عدمأ انما 
يستحق احدهما بأمر خارج عن ذاته و هومعنى يلازم الامكان. 

وثانيهما؟ الحدوث الزمانى» وهو كون الوجود مسبوقاً بالعدم سبقا زمانيء و هو 


./ سورة الانعام‎ )١( 
سورة الحديد/؛.‎ )؟١(‎ 
في في ش: مكذب.‎ 
. في نسخة ش: والثاني‎ )4( 


اخص من الامكان و يقابله القدم بمعنيين» اذا عرفت ذلك فاعلم, انه عليه السلام نزهه 
من هذه القرينة عن الحدوث بالمعنى الاوّل اذ كان تعالى واجب الوجود بذاثه, ودلَ بالكائن 
على وجوده المجرّد عن الزمان, و خرج الزمان عن مفهوم كان بالدليل العقلى المانع من 
لحوق الزمان لهء و كان هنا تامة. 

الثامن عشر: كون وجوده لاعن عدم» و هو اشارة الى تقدسه عن لحوق الحدوث له 
بالمعنى الثانى, و قد استلزم هذان الوصفان اثبات الازلية والقدم بمعنييه له. 

التاسع عشر: كولة مع كل شىء لا بمقارنة. 

واعلم ان كونه مع غيره نسبة تعرض له بالقياس الى جميع مخلوقاته» اذ كلها منه و 
يصدق عليه ذلك بمعنى: ان ذاته المقدّسة مساوية متصلة العلم بكلها و جزئهاء لقوله 
تعالى: (و هو معكم) الآية, لاعلى وجه المصاحبة فى زمان او محل او مجاورتها فى 
مكان. 

ولما كان مفهوم المقارنة تعتبر فيه الزمان والمكان لاجرم لزه لكك المعة عنها 
بقوله : لا بمقارنة. 

العشرون : كونه غير كل شىء لابمزايلة, و لما كانت المزايلة وهى المفارقة اضافة 
لاتعقل الا بالقياس الىمقارنة و كان فى وجوده تعالى وغيريته للأشياء منزهاً عن لحوق 
هاتين الاضافتين لاعتبار الزمان والمكان فى مفهوميهماء لا جرم نفاها عن غيريته للاشياء 
كما نفى المقارنة عن معيّته لها بل غيريته للاشياء بذاته المقدّسة. 

الحادى والعشرون: كونه فاعلالا بمعنى الحركات والآلة» اى: لا تدخل الحركة و 
الآلة فى فاعليته لكونهما من خواصٌ الاجسام المتنزه قدسه عنهاء ولانه لووقف فعله 
على الآلة لكان بدونها غيرمستقلّ فيكون ناقصاً بذاته مستكملا بغيره» و هو محال. 

الثانى والعشرون؛ كونه بصيراًء الى قوله: خلقه واراد اثبات البصرا له حيث لامبصر 
ولما كان تعالى منزها عن الاذراك باآلة البصن فمغتى كونه يضيرا كوثه غالماً 


)١(‏ فى هامش النسخة ما لفظه: 
الفرق بين البصر والباصر, والعليم و العالم» والقدير والقادر, هو أن البصر الذى من شأنه ذلك وان لم يكن هناك ما يبصر اليه؛ 
والناصر هوالذي يدرك بالبصر ما يكون موجوداء و كذا القول فى العليم والعالم والقدير والقادر. 


15 ل 


تالستضراف :وطاق لقع" البسير علية كا زاظافا لأس النسمب على اليب 
واشارباذ: الى اعتبار الازل فانه اذن لامخلوق لما ثبت ان العالم حادث. 

الغالث والعشرون, كونه متوحّداًء الى قوله: لفقده, و هووصف بتفرّده بالوحدانية 
لذاته ازلاء اذ المتوحد المظلق من له الوحدانية لذائه؛ و اشار ياف لاعتبار الازل ايضاً. 

ولمافيت ان العالم حادث ثبت انه لاسكن فى الازل يقارنه» ولانه ليس من شأنه 
ان يكون له أنيس ينفرد عنه ويستوحش لفقده. اذ الاستيناس والتوحش يتعلقان بميل 
الطبع و نفرته التابعة للمزاج» و قد تنزه تعالى عن ذلك فهو المتفرّد بالوحدانية المطلقة 
لابالقياسالن شئ: 

الفصل الثانى» فى نسبة ايجاد العالم الى قدرته تعالى جملة وتفصيلاًوالاشارة الى 
كيفية ذلك فى معرض مدحه تعالى و ذلك قوله: 


عه - 2 66> ه و 3_4 


انشا الخلق انشناء وآ نَتَدَآه 1 بْتِدَاءء بلآرَويَة اليك ولا تجْربٍَ سْتَفَادَهَا ولاحركة 


أَخدتَهَاء ولأَقمامَةَ نفس أَصْطَربَ فِيهَا . أَجَالَ الْأَسْيَاء لو قانيهاولاءم بن مُختلقاتيهاء عور 
عَرَائْرَهَاء وألرَمَهَا أَشْبَاحَهَا عَالِمَا بها قَبْلَ أب تِدَايْهَا مُحِيطًا بحُدُودِهَا وَآنْتِهَائْهَا عَارفاً ب بفرانِيها 
وأَعنايها . نُمَ أَنْشَاْ سُبْحَانَهُ فَتْقَ الْأَجْواء وشَّق رت الْأَيْجَاء وَسَكَائْكَ الْهَواء فَأَشد ا 
معاطم تيار مترا كما رخازة. حملة على + الاج مامد ررقي الفاوسر نادم 
0 متها إلى حته الهواء من ؛ تخدهًا ا 


2 


بتضفيق الْمَاءٍ العا انا توج ل ل 0 
ِالْمَضاءِ. بد وله إِلَى آخجرو, وَسَاجِيَهُ إلى مَائْرِ حتى عَبّ عبَابهُ. وَرَمَى بِالرْبَدِ رَكَامُة 


5 عرو طلا ور لون دريو ع لور ار هن بكترا 


و 


0 وشفكا دوعا ِبر عَمَدٍ دين ولادسَار به 3 ثم رَيتهَا 
تدِ اكوا كبء وضِباءِ الثواقب, وأجْرَى فِيهَا سِرَاجا مُسْتَطِيرًا را ا 
00 ورَقيم مَايْرِ. نم فتق ما + شان شن السسيواك الا هُنَّ أطواراً أ ير مَلاَيُكته 


منهم 0 لتر كعوت وركوع لايَنْتَصبون» وتافرن لا كرك لوت وول 0 


179 لد 


يَعْشَاهُمْ نَومُ الثون' و سيد المقولع و لافكزة الأنذانع ولاغفلة التَسْيَانٍ . ومِنْهُمْ 
00 إلى تشلف ومتحتلفون بِقَضَائِهِ ه وَأمْروء وَمِنْهُمْ الْحَفَطَهُ لِعِبَادِوء 
والمددة لواب جتَانه وَمِنْهُمُ لابه فى الَْرَضِينَ السَفْلَى َقُدَامُهُمُء وَالْمَارقه 00 
العا أَعنَاهُمْ . ارج ين الأفظارأزكائممْ, لكايه ررم الْعَرْش أكْتَافهُمْ . نَاكِسَة 
دُونَهُ أَيْصَارُهُمْ مُتَلَمَعُونَ تَخته َختهُ بأَخِيحَيهمْ, مَصْرُوبَهٌ بَيْنَهُمْ 8 مَنْ ذُونْهُمْ 50 
دقاف العو لا يَتَوهَمُونَ رَبَهُمْ بالتضوير, ولا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتٍ الْمَمْنُوعِينَ» ولا 
1 يَحُدَوبَهُ بالأمّاكن, ولا يُشِيرُونَ إِليْهِ بِالتَظَائْر. 


أقول : 

انشاؤه الخلق و ابتداؤه ايّاه ايخاده له على غير مثال سبق من غيره. 

وقوله : بلارويّة أجالهاء الى قوله: اضطرب فيها. تنزيه لعلمه تعالى وافعالهعن 
كيفيّات علوم الناس و شرائط افعالهم, والرويّة الفكر, و اجالتها تقلّبها فى طلب أصلح 
الاراء والوجوه فيما يقصد من المطالب» والتجربة مشاهدات من الانسان تتكرر فيستفيد 
عقله منها علما كلياء والهمامة الاهتمام بالأمر, وبرهان امتناع هذه الكيفيات على علومه 
تعالى و افعاله, امَا الرويّة والتجربة فلكونها من خوّاص الانسان و بواسطة الات جسمانية 
ممتنع عليه تعالى » و كذلك الحركة من عوارض الجسمية. 

وامّا الهمّة فلكونها عبارة عنالميل النفساني الحازم الى فعل الشىء مع التألّم والغمَ 
بسبب تصوّر فقده, وذلك فى حو الله تعالى محال'. 

وقوله : أجال الاشياء لأوقاتهاء اى: ادار كل ذي وقت الى وقته» و ربطه به دون ما 
قبله وما بعده من الاوقات» و كتبه فى لوحه المحفوظ و علمه المبين» واللام فى لاوقاتها 
للتعليل اذ كان كل وقت يستحق بحسب علم الله وحكمته ان يكون فيه ما ليس فى 
غيره» و روى احال بالحاء؛ اى: حوّل كلاً الى وقته» و روى اجل أي: جعلها ذات آجال 
لايتقدم عليها ولايتأخرعنها. 

و قوله: ولام بين مختلفاتها: تنبيه على كمال قدرته تعالى, والملائمة الجمع و 
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ذلك كجمعه فى الامزجة بي نالعناصر الأربعة على اختلافها وتضادذهاء و بين الأرواح 
الّطيفة والتفوس المجرّدة, و بين هذه الأبدان المظلمة الكثيفة على وفق حكمته و كمال 
قدرته. 

و قوله: وغرز غرائزهاء اى: اثبتها فيها ورَكَزها؛ وغريزة كل شىء طبيعته و خلقه و 
ما جبل عليه من خاصة اولازم كالتعجّب والضحك للانسان, والشجاعة للأسدء والجبن 
للآرنب» والمكر للثعلب. 

وقوله : وألزمها اشباحهاء اى: اشخاصها اذ كانت كل طبيعة كلية انما توجد فى 
شخصء و روى اسناخهاء والسنخ الأصل اى: جعلها لازمة لأصلها وهى طبائع 
الموجودات و ماهيّاتها, والضمير فى قوله: والزمهاء عائد الى الغرائز و يجوز ان يعود الى 
الأشياء» .و يكون السغبى الهتعالى لمناغر رز غرائز الاشياء الزمها عند كوثها كلية 
اشخاصها. 

وقوله : عالماً الى قوله: احنائها: فاحاطته بذلك علمه بما ينحلٌ اليه ماهيّاتها من 
اجزائها و ينتهى به منهاء و هى حدودهاء أوبما ينتهى به وبحدها من الأفعال والتهايات١‏ 
وقرائنها ما يقرن منها ويلائمها كالنفس للبدن, و بعض الطبائع لبعض الاشياء دون 
بعضء و احناؤها و نواحيها و جوانبهماءوبيان ذلى تبيان: انه تعالى عالم بكلّ معلوم 
من الكليات والجزئيات وقد بيّن ذلك في العلم الالهي . 

وقوله : ثم انشأء الى قوله: سبع سماوات: 

كالتفصيل لخلق العالم و ابتدائه, والأجواء: جمع جو و هوالفضاء الواسع, والأرجاء 
جمع رجاء مقصورء وهو: الناحية» والسكائىك: جمع سكاكة كذوابة وذوائب وهو: 
الفضاء ما بين السماء والأرض والهواء: المكان الخالي . 

واعلم ان خلاصة ما يفهم من هذا الفصل انه قد كان قبل وجود العالم فضاء واسع, 
هوالخلاً فى عرف المتكلمين فأنشأالله تعالى فيه احياز اجسام العالم» و فتقها اى: شقّها 
واعدها لخلق الأجسام و تكوينها فيهاء ثم خلق ماء متلاطما تيّارهِ اى: متردّداً معظمه, و 
مترا كما زخاره اى: ممتل بعضه فوق بعض» فأجازه فيها اى: اجراهء» وروى احاره اى: 
"سق بعنشن كل اسداس رضنا ره سكوية اوبهما وافق به ولائمها من الافعال. 
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اداره فيهاء و خلق له ريحا عاصفاء زعزعا اى: شديدة تحمله و تحفظه من جميع جوانبه, 
متسلطة على شده وضبطه فى مقارّه بمقتضى امره تعالى و قدرته, و جعلها مقرونة الى 
حده بحيث لايتوسّط بينهما جسم آخر, فصارالماء من فوق الرّيح متدققاً والخلاء من تحته 
منفتقا واسعاً ثم خلق سبحانه ريحا اخرى لتمويج ذلك الماء وتحريكه, فأرسلها واعتقم 
مهبّها الى شد هبوبها وضبطه» وأرسله بمقدار مخصوص على وف قالحكمة, وروى واعقم 
مهبّها اى: جعل مجراها عقيماً لانبت به يعوقها عن الجريان اولشدة جريانهاء ثم ادام 
مربّها الى اقامتها و ملازمتها لتحريك الماء واعصف جريها و أبعد مبدأ نشوها بحيث 
لايمكن الوقوف عليه وهو قدرته تعالى» ثم أمرها بتصفيق ذلك الماء الزخار شديد 
الإمتلاء و إثارة امواجه» فمخضته كمخض السقاء وعصفت به كعصفها ترد اوله على 
آخره, وساجيه على مائره اى: ساكنه على متحركه؛ فلما عبّ عبابه اي: علامعظمه و 
رمى بالزبد ركامه اى متراكمه, رفع الله تعالى ذل الزبد فى هواءٍ منفتق اى خلاء 
واسع, و كوّن منه السّماوات العلى . 

واعلم انه قد أشير الى مثل ذلك فى القرآن الكريم كقوله تعالى (ثُمّ اشتوى إِلَى 
الشساء وي كخان) والضاة بغار البتاءى وذهت الى مفكه عفن الحكواء القنعاء و 
لفظ القرآن ايضاً موافق لاشارته عليه السلام لأنَ الزبد ايضا بخار الماء, و هذا الظاهر لاينا 
فى كلام المتكلمين فى أن الاجسام مؤلّفة من الأجزاء التى لا تتجزّئ لجواز أن يخلق 
اللدتعالى اول الاجسام من تلك الجواهر ثم يتكوّن باقى الأجسام عن الأجسام الأولى . 

وامَا الحكماء فلما لم يكن الترتيب الذى اقتضته هذه الظواهر فى تكوين الاجسام 
موافقاً لمقتضى ادلتهم, لتأخر وجود العناصر عندهم عن وجود السماوات, لاجرم احتاجوا 
الى تأويلها توفيقاً بينها و بين رأيهم فى دلى, وقد نبّهنا فى «الشرح الكبير» على ما 
يصلح ان يكون تأويلاًعلى قواعدهم, أو قريبًا مما يصلح لذلى". 

وقوله : وجعل سفلاهن... الى قوله: بالنظاير. 

كالتفسير لقوله. فسوى لان التسوية عبارة عن التعدل والوضع والهيئة التى عليها 


؟ - الشرح الكبير :/؟4١‏ ط ايران. 


1ل 


السماوات بما فيهنّ كما شرحه. واستعار لفظ الموج للسماء ملاحظة للمشابهة بينهما 
فى العلوٌ واللون» و مكفوفاً ممنوعاً من السقوط . 

وقوله : وعلياهنَ سقفاً محفوظاً والسقف: اسم للسماء, و حفظه من الشياطين» 
قال ابن غعباس؟ كانت الشياطين لاتححب عن السماوات».و كانوا بتخترون الخارهاء 
فلمًا ولد عيسى عليه السلام» منعوا من ثلث سماوات» فلما ولد محمّد عليه 'السلام منعوا 
من السماوات كلهاء فما منهم احد استرق السمع الآرمي بشهاب. 

فذلك معنى قولهتعالى (و حَفِظناها مث اك شَيِطان رَجِيْمِ .الا مَنِ استرّق السَّمْعَ)' 
الآية» وسمك البيت: سقفه, و قوله: بغير عمد» تنبيه على عظمة قدرة الله تعالى» و علوّها 
عن الحاجة فى مثل هذا البنيان» وقيامه الى عمدء و تنزيه لها عن مماثلة القدر البشرية 
ف اهمها الت ولك كينا ليث اليهاء والدسان: تنهار واتخوة'والما سسية 
الشهب ثواقب لانها يثقب بنورها الهواء, واستعار لفظ السراج للشمس باعتبار إضائتها لهذا 
العالم كإضائة السّراج للبيت, والمستطير: المنتشزء والرّقيم: من أسماء الفلى, سمّى به 
لرقمه بالكواكب كالثوب المنقوش» واللوح المكتوب. 

واعلم أن مجموع هذه الإستعارات تستلزم تشبيه ملاحظة هذا العالم بأسره ببيت 
واحد فى غاية الحسن و الزينة» فالسماء و هوسقفه كقبّة خضراء نصبت على اللأرض» و 
حجب ذلك السقف عن مردة الشياطين كما يحمى عرف البيت من مردة اللصوصء و 
زيّن بترصيع الكواكب الثاقبة فهو كسقف من زمرّد رصع باللوءلوء والمرجان» وجعل من 
جملتها كوكبين هما أعظم الكواكب جرمًا بحسب الرؤية واكثرها إشراقاً. جعل أحد هما 
ضيناء النهار, و الآخرضياء الليل» ثم جعل ذلك سقوفا وطبقات أسكن فى كل طبقة 
منها ملاً من ملائكته, و خواصٌ ملكه, وجعل تلك السقوف متحرّكة بمافيها 
من الكواكب كما أشاراليه بقوله : فى فلك دائرء الى قوله: مائر... وجعل حركاتها أسبايا 
معدّة لتلوّن الكائنات فى هذا العالم ليكون أثره تعالى ابدع, وحكمته فى خلقته ابلغ, 
والضمير فى قوله: و زيّنهاء يعود الى السبع سماوات» و ذلك لاينا فى قولهتعالى : (و زينًا 

؟ ‏ سورة الحجر//1١-18.‏ 
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السَّماءً الدّنيا بمصابيح)' فانَ السماء التنيا وإن لم يكن فيها الا القمر فانَ سائر 
الكواكب أيضا زينة لها فى الأوهام البشرية التى ورد اكثر الخطاب الشرعىّ بحسبها. 
وقوله: ثم فتق ... الى قوله:.العلىّ» اشار الى تسوية السماوات اشارة جميلة فكانه 
قدّر اوَلا خلقها كرة واحدة كما عليه بعض المفسّرين» كقولهتعالى : (أولم يرالّذينكفروا 
ان السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقنا هما)" ثم أشار الى تفصيلها و تمييز بعضها من 
بعض بالفتق» و اسكان كل واحدة منهنَّ ملأ من ملائكته, ثم الى تفصيل الملائكة و 
مراتبهم موافقة للقرآن الكريم, والأطوار: الحالات المختلفة والأنواع المتباينة» وذكر 
منهم الواعاً وأشاريالتضيرة والركوع والصفّ والتسبيح الى تفاوت مراتبهم فى العبادة 
والخضوع, لانَ اللهتعالى خصٌ كلا منهم بمرتبة معيّنة منالكمال فى العلم والقدرة, 
ليست لمن دونه و كلّ من كانت نعمة الله عليه أكثر كانت عبادته أعلى و طاعته أوفى . 
ثم إِنّ السجود والركوع والصَفٌ والتسبيح عبادات متعارفة بين الناس متفاوتة 
فى استلزام كمال الخضوع و الخشوع, ولايمكن حملها فى حق الملائكة على ظواهرها 
لاختصاص آلاتها ببعض الحيوان؛ فتعيّن حملها على غير ظواهرهاء والأشبه حمل 
المراتب المذكورة وتفاوتها على تفاوت كمالاتهم فى الخضوع والخشوع لكبرياء 
الوتعالى اطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه. 
فالسجود, مرتبة المقرّبين» و الركوع مرتبة حملة العرش» والصًافون مرتبة الحافيّن من 
حول العرشء قيل: انهم يقفون صفوفاً لاداء العبادة كما حكى القرآن الكريم عنهم: (وانا 
لنحن الصَافون) و (وانا لنحن المسبّحون)" وجاء فى الخبر: انَ حول العرش سبعين ألف 
صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم: رافعين أصواتهم بالتكبير والتهليل» ومن 
ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الايمان على الشمائل ما منهم أحد الا وهو يسبّح. 
والمسبّحون, يحتمل أن يكون هم الصاقون لمامرٌ والواووإن اقتضت المغايرة الا انهم 
من حيث انهم صافون غير هم من حيث انهم مسبّحون, و يحتمل أن يريد نوعاً آخر, و اما 
١‏ - سورة فصلت / ؟7١.‏ 
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عدم غشيان النوم والسينووالفتلة والشنان قفر الديذان لهم, فانَ ذلك من لواحق 
الأجسام الحيوانية: والملائكة منزهون' عنها فلزم سلبها عنهم . 
وامّا الامناء على وحيه. فيشبه أن يكونوا داخلين فى الأقسام السابقة و اننا د قد 
هم ثانيا باعتبار وصف الأمانة واداء الرسالة» والقضاء هنا الأمر المقضىّ» يقال: هذا 
قضاء الله اى: مقضيه, وامَا الحفظة فمنهم حفظة العباد كما قال تعالى : (ويرسلٌ عليكم 
حفظة) '. 
قال إبن عباس: ان مع كل إنسان ملكين؛ أحد هما على يمينه؛ والآخرعلى 
يساره فاذا تكلّم الإنسان بحسنة كتبها من على يمينه» و اذا تكلم بسيّئة قال من على 
اليمين لمن على اليسار: انتظر لعله يتوب منهاء فان لم يتب كتبت عليه.. 
وما السّدنة فهم خزان الجنة, و قوله: و منهم الثابتة فى الأرضين السفلى أقدامهم, 
الى قوله: اكتافهم. 
فاعلم ان الأوصاف هذه وردت فى صفة الملائكة الحاملين للعرش فى كثير 
من الأخبار فيشبه ان يكونوا هم المقصودون بها هاهناء روى عن ميسرة" انه قال: أرجلهم 
فى الأرض السفلى » و رؤسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لايرفعون طرفهم, وهم أشْد 
خوفاً من أهل السّماء السابعة» و اهل السماء السابعة أشدّ خوفاً من أهل السماء السادسةع 
وهكذا إلى سماء الدنيا. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله وآله و سلم: لما خلق اللتعالى حملة 
العرش, قال لهم: احملوا عرشي فلم يطيقواء فقال لهم: قولوا: لاحول و لاقوّة الا بالله» 
فلما قالوا ذلك استقل فنفذت أقدامهم في الأرض السابعة على متن الثرى فلم تستقّر 
فكتب فى قدم كل ملك منهم اسماً من أسمائه فاستقرّت أقدامهم. 
و قوله : المناسبة لقوائم العرش اكتافهمء يريد انهم مشبّهون و مناسبون لقوائم 
١‏ في نسخة ش: متنزهود. 
؟ ‏ سورة الانعام / .5١‏ وفي نسخة: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. و منهم حفظة 
على العباد كما قال تعالى ... 
7- ابوجميلة ميسرة بن يعقوب الطهوى الكوفى ... صاحب راية على بن أبي طالب عليه السلام. 
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العرش فى استقرارهم و ثباتهم عن التزايل من تحته أبداً الى ماشاءالله ولفظ الأكتاف 
مجاز فى القوى والقدر التى حملت الملائكة جرم العرش» و شبهها بقوائم العرش المعهودى 
ووه اليه إستقلالها بحمله كالقزات» والصميراك فى أبطاره .و اجتحتهم راحجفات الن 
العرش» و فى الخبر عن وهب بن منبّه ' قال: ان لكلّ ملك من حملة العرش و من حوله 
أربعة اجنحة اما جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر الى العرش فيصعقء وامّا جناحان 
فيهفو بهما ليس لهم كلام الا التسبيح والتحميد. 

و كتى عليه السلام, بنكس أبصارهم: عن كمال خشيتهم لله تعالى واعترافهم 
وز أبصار عقولهم عن ادراك ماوراء كمالاتهم المقدّرة لهم وضعفها عمًّا لايحتمله من 
أنوارالله و عظمته تعالى» وان شعاع أبصار ادراكهم منته واقف دون حجب عزته. 

ويحتمل أن يريد بلفظ الأجنحة قواهم و كمالاتهم التى يطيرون بها فى بيداء 
جلال الله استعارة, و زيادة الاجنحة: كناية عن تفاوت مراتبهم فى الكمالء و لما كان 
الطائر عند قبض جناحه كالمتلفع اى: الملتحف به احتمل ان يكون وصف التلقع لهم 
إستعارة لقصور قواهم» و قدرتهم المشبّهة للأجنحة و قبضها عن التعلّق بمعلومات الله و 
مقدوراته. وقوله: مضروبة... الى قوله: القدرة» اشارة الى قصور القوى البشرية عن 
إدراكهم عن الجسّمية والجهة وقربهم من عزة مبدعهم الاوّل. و قوله: ولايتوقمون ربّهم 
بالتصوير: تنزيه لهم عن الادراكات الوقمية والخيالية لمبدعهم عر سلطانه, اذ الوهم انما 
يتعآق بالمحسوسات ذوات المقادير و الأحياز المنزه قدسهتعالى عنهاء وهم مبرّؤن 
عن الأوهام والخيالات البشرية ولذلك قوله: ولايجرون عليه صفات المصنوعين الى آخره. 

لان كل ذلك بقياس وهمىّ ومحاكاة خيالية له بمصنوعاته المحتاجة الى 
الامكنة و لها نظائر و اشباهء و هم مبرّؤن عن الوهم والخيالء و بالله التوفيق. 

منها فى كيفية خلق آدم.عليه" السلام» وفى هذا الفصل فصلان الفصل الاوّل قوله 
فى خلق آدم عليه السلام: 

-١‏ ابوعبدالله وهب بن منبه بن كامل بن سيح بن ذى كناز اليمانى مات ١١5‏ هج ضربه يوسف بن عمر بن 


محمد الثقفى الاموي حتى مات. تهذيب التهذيب .158/1١١‏ 
" في نسخة ش / الصلاة. 


2 
- 


ثُمّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِن حَرْنٍ الأزض و سَهْلِهَاء وعَذْبِهَا وسَبَجِهَاء تَرْبَة سَنَهَا بالْمَاء حتّى 
خَلَصَتْ. وَلاطَهَا بِالْبلة فحن رن نك حتها شور داك حتاف زطوق رخا 1 
فُضُولٍ: أَجْمَدَهَا حتى اسْتمسَكت و أضْلَدها حَتّى صَلْصَلَتْ لِوْقْتٍ مَعْدُود وأْمَدِ مَعْلُوم ؛ َم 
تفخ فيها ين زُوجهِ فَمَثْلَتَ إنسَاناً ذا دان ينها وَفِكر يَتَصَرفُ 000 
يَخْتَدِمُهَا وَأْدَوات يُقلَبهاء و مَعْرفَةٍ يرق بها َيْنَ الحقّ وَالْبَاطِلٍ وَألأَدُواق والْمَشَامَء وألأَنُوانٍ 
والاختاسء مَعْجُوْ 6 َأ بيه ذ الألوات المجتلفة والاشياة المنولفة والاصةاد التكعاده 
وَألأْخْلدَطٍ الفتتايية من لخر والْبردء واللة والشجورق؛ و امقادى ان شتحانة اليك 
ودِيعَتَةُ لَدَيْهِمْ وعَهْدَ وصبته نه إِلَيْهِمْ, فى ألإدْعَانِ با لسجُود ل وَالْحْشُوٍ لتَكْرمَتِهِ؛ فَقَالَ 
سبْحَائَهُ: (أُسْجُدُوا لآدَمَ) تدرا الا ليق افير الضوةا وَعَكك علكو مذو و1 
ِخِلْقَة : الثّار وَآسْتَهُونَ خَلرَ القلصال؟ فأعظاة أشةالتطرة امعفماقا لمق اانا 
ليد وَانْكَارًا للْعِدَءة فَقَاَ (إذف ِنَ الْمُنْظرينَ إلى يم م الْوفتِ المَعلُوم) ثم سكن متحانة 
آدَمَ دَارَا أمغدَ فِيهَا عِيسَته و امَنَ وا لت و حا هُ إبْلِيسَ وعَدَاوتَة فَاعْترَةُ غ1 لعاف 
عَلَيْه ه بتار الْمُهَام و مراف الْأَبرَان 0 الَْقِينَ بسكو والْعَريمَة بوظَيه» وَسْتَبْدَلَ بِالْجَدَلٍ 
وجلاو بالإغترار نتم ّ م يَسَطَاللُه سُبْحانَة لَهُ فى توبته, و لقَّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَيِهِ و وَعَدَهُ الْمَرََ 
إلى حَتَتِه و أَهْبَطَهُ إِلَى ذا ر الْبَِيدِ و تتَاسُلٍ الذرَيّة. 


مذ 


أقول : 

إنَ هذه القصّة قدكرّر ها الله سبحانه» فى كتابه العزيز فى سبع سور, و هى : البقرة» 
والأعراف؛ والحجر, و بني اسرائيل» والكهف, وطهء وصء وذلك لما تشتمل عليه من 
تذكير الخلق وتنبيههم من مراقد الطبيعة التى جذبهم اليها ابليس» والتحذير من فتنته» 
وحزن الأرض: خلاف السهلء والمسنون ماسنّ بالماء أى: ارسل عليه فصار طيئا» ولزبت 
بالكسر: لصقتء» وصلصلت: انتنت» وقيل صوّتت ليبسهاء ولاطها بالبلّة: خلطها 
بالرطوبة» وَجَبل: خلق, والأحناء: الجوانب» والوصول المفاصل: جمع كثرة لوصل» و 
جمع القلّهَ: اوصالء و أصلدها اى: جعلها صلبة ملساء, و يختدمها: يستخدمها. 

واعلم ان قوله: لزبت؛ اشارة الى امتزاج العناصرء وخصٌ الماء والأرض لانهما 


ل آلا ل 


الأصل فى تكوين الأعضاء المشاهدة التى تدورعليها صورة الانسان» ونبّه باختللاف 
أجزائها على كون ذلك مبادى اختلاف الناس فى ألوانهم» واخلاقهم, كماورد فى الخبر 
فجاء منهم الأسود والأحمر. 

وقوله: خلصتء..ولزبت: اشارة الى بلوغها فى الاستعداد الغاية التى معها تكون 
صورة مايتكوّن منها. وقوله: فجبلء الى قوله: استمسكت,ء اشارة الى خلق الصورة 
الانسانية بتمامهاء والضمير فى «منها» راجع الى التربة» وفى أجمدهاء وأصلدهاء 
راجعان الى الصورة و أعضائهاء فالأجماد لغاية الاستمساكء راجع الى بعضها كاللّحم 
والأعصاب وأشباههماء والأصلاد لغايته راجع الى بعض آخر كالعظام, واسند ذلك الى 
المدبّر الحكيمء لانه العلّة الأولى وان كانت هناك أسباب قريبة طبيعية معدّة لذلك. 

وأراد بالوقت المعلوم» الوقت الذى يعلم الله تعالى انحلال هذا التركيب فيه 
والضمير فى قوله: فيهاء راجع الى الصورة كما قال الله تعالى : (ونفخت فيه من روحى ١)‏ 
و استعار وصف النفخ لافاضة النفس على البدن واشتعال نورها المعقول فيه كما يشعل 
النار نافخهاء والروح يحتمل أن يراد به جبريل» ونسبته الى الله ظاهرة»: ويحتمل أن 
يراد به وجود الله ونعمته, وانّما يسمّى روحاً لانّه مبدأ كلّ حياة وبه قوام كلشىءء 
ونسبته الى الله ظاهرة؛ ومن للتبعيض و يحتمل أن يراد به النفس الإنسانية ويكون من 
زائدة» ونسبت الى الله لشرفها و بدائها عن المواد فلها مناسبة مع علّتها الاولى . 

وقوله: ذا اذهان» اشارة الى : القوى الباطنية المدركة, واجالتها: تحريكها 
فى المدركات» و كذلك قوله: و فكر يتصرّف بهاء ولم يرد القوّة المفكرة فإنها فى الانسان 
واحدة؛ بل اراد حركات تلك القوة فيما يتصرّف فيه وهى متعددة فلذلك جمعهاء 
والجوارح اشارة الى : عامة الأعضاء اذ كانت كلها خدماً للنفسء والأدوات كاليد 
والرجلء والمعرفة التى يفرّق بها هى : قوّة العقل بما لها من المعارف الأولى وهى 
البديهيّات اذ كان الحقّ والباطل من الأمور الكلية التى لايدركها الا العقل» و قوله: 
والأذواق؛ الى قوله: و الأجناس: تنبيه على انَّ للانسان آلات يدرك بكلّ منها واحدة من 
هذه الأربعة» واخرالأجناس لان المدرك لها هوالعقل اذ كانت أموراً كليّة لكن بواسطة 


ل[ الا لد 


العساس الخواس المقاوالنها محدوباتوا و نبب لعغواً على الحانوطنية الألوان 
مادّتها التي خالطت بدن 'الانسان فاستعة بهالقبول الألوان المختلفة وهى معنى : عجنها 
بها. 

والأشباه المؤتلفة كالعظام والأسنان, والأضداد المتعادية كالكيفيّات الأربع التى 
ذكرهاء وهى الحرارة: والبرودة» والبلة وهي : الرطوبة» والجمود و هى: اليبوسةء 
والأخلاط المتباينة هى : الدّم؛ والبلغم» والصفراء؛ والسوداء. 

وامّا المسأة والسرور فهما من الكيفيّات النفسانيّة, وامًا عهدالله الى الملائكة و 
وصيّته اليهم فهو قولهتعالى : (فاذا سوّيته ونفختٌ فيه من روحي فَفَعُوا لهُ ساجدين )' 
والاستيذاء ذلك منهم هوقوله بعد خلقه: (اسجدوا لآدم) واتفق الناس على ان سجودهم 
لآدم لم يكن سجود عبادة لانها لغيرالله كفرء لكن قال بعضهم: ان آدم كان كالقبلة 
والسجود لله وتكون اللام كهى فى قول الشاعر في حقّ علي عليه 'السلام: أليس أوَل 
من صلَى لقبلتكم' . 

وقيل : كان السجود تعظيما لآدم» وكان ذلى ستّة الامم الشالفة فى تعظيم 
أكابرهاء و قيل: بل السجود فى اللغة: الخضوع والانقياد ثم اختلفوا فى المأمورين 
بالسجود, فقيل: هم الملائكة الذين اهبطوا مع ابليس لانَّ الله لما خلق السموات واللأرض 
وخلق الملائكة أهبط منهم ملاً الى الارض يسمّون بالجنّ كانوا أخفّ الملائكة عبادة, 

١‏ - سورة الحججر/ 9؟. 

“في ش بزيادة: الصلاة و. 


5 - الشعر هذا اختلم ٠‏ في نسبتة؛ فقيل انه لأبى الفضل العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه. قالها عند بيعة 
ابى بكر يعرض بها و يمدح عليا عليه السلام, والأبيات هى : 


ماكنت أحسب ان الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عنابى الحسن 
البسن أول من صنلى لقيلتكم واعلم الناس بالقرآن والسنن 
وآخرالناس عهداً بالتبى ومن جبريل عون له فى الغسل والكفن 
من فيه ما فيهم لايمترون به وليس في القوم مافيه منالحسن 
ما ذا الذي ردكم عنه فنعلمه ها ان بيعتكم من أول الفتن 


ونسبها بعض الى حسان بن ثابت. و آخرون الى عتبة بن أبى لهب. الغدير/57/10. 


ا لس 


فأعجب إبليس بنفسه و تداخله الكبر, واظلع اللهتعالى على ذلك فقال له ولجنده: «انَى 
خالق بشراً من طين» الآية. 

وقيل: هم كل الملائكة لقوله تعالى : (كلهم اجمعون), و كذلك اختلفوا فى 
ابليس فقالت المعتزلة: انه لم يكن من الملائكة لقولهتعالى : (كان من الجنّ) و هم ليسوا 
من الملائكة لقولهتعالى : (أهؤلاء ايّاكم كانوا يعبدون)» وقول الملائكة: (بل كانوا 
يعبدون الجن). 

وأقول: يشبه ان يكون الخلاف لفظياً لانه اذا ثبت ان الجنّ ملائكة اهبطوا الى 
الأرض لم يكن بين كونه من الجنّ» و كونه من الملائكة منافاة, و اما الخطاب والجواب 
فحازان يكون مع الملائكة السماوتة. 

وقوله: الا ابليس وقبيلهء, الى قوله: الصلصالء فقبيله: جماعته من الجنّ 
والشياطين.» و اعترتهم الحميّة وغشيتهم» وذلك من قولهتعالى : (الا ابليس أبى 
واستكبر) الآية» و تعززهم بخلقة النار قوله: (انا خيرٌمِنْهُ حَلَقْتنى من نار) واستضعافهم 
كن المليدانه كقزر رامعل عر شري ملس نواعم زو لنقلره عوافر له فنا ل 
(انكّ من المُئظرين)» والنظرة بكسر الظاء: الامهال, وهنا حذف تقديره, فسأل النظرة 
فأعطاه ذلك فى قوله: (قال انظرنى ) الآية» وقوله: استحقاقاً للسخطة اشارة الى 
قوله تعالى : (ولا تحسبِنَ الذين كفروا انما نملي لهم) الآية» و انجاز العدّة كقولهتعالى : 
(انك من المنظرين) الآية. والخلف فى خبرالله تعالى محال. و استتماماً للبليّة اى: بليّة 
بنى آدم به و اختبار هم بعصيانه اوطاعته. و اسكان آدم, الى قوله: محلته» كقولهتعالى : 
(فقلنا يا ادم اسكن) الى قوله: (شئتما). والدار: الجنّة. و تحذيره ايّاه كقوله تعالى : (فقلنا 
يا آدم انَّ هذا عدو لكّ) الى قوله: (فتشقى) وقوله: فاغترّه, الى قوله: الأبرار 
كقوله تعالى : (فوسوس اليه) الآية والوسوسة: القاء ما يتوم نافعاً الى النفس مما يخالف 
او امرالله تعالى» وتزيينه لها ذلك» وقيل: فى سبب عداوته له انه الحسد بما 
اكرمه الله تعالى به من اسجاد الملائكة له, و تعليمه مالم يظّلعوا عليه و اسكانه الجنّة, 
وهوالمشاراليه بالنفاسة هناء واصل النفاسة: البخل» يقال: نفست عليه بيكذا اى: بخلت» 
وقيل: السبب تباين ؛صليهما و لذلك اثر قوىٌ فى العداوة والمجانبة» وبيعه اليقين بشكه. 


حت 1/4 جد 


والعزيمة بوهنهء كقوله: (فنسى ولمْ تجذ لهُ عَرْما) قيل: ومعنى ذلك انَّ آدم كان 
فى الجنة على حال يعلمها يقيناً وما كان يعلم عيشه فى الدنيا فبدّل ذلك اليقين بما 
شككه فيه ابليس بقسمه. و قوله (انى لكما من التاصحين) وقيل: بل كان يتيقّن عداوته 
لحكاك ون :لكك ونا جكاء بن لوعن لفق وقل درل كالاتيي ا وعية اننال 
بملازمة طاعته و امره, فلمًا وسوس له الشيطان نسى ذلك العهد فذلك قولهتعالى : (ولقد 
عهدنا الى آدم) الآية. و كذلى بدّل عزيمته الجازمة على المحافظة على طاعة الله 
والصّبر عليها بالضعف عن ذلك و استبداله بالجذل وهوالسرور وجلاً كما دلّ عليه 
بقولهتعالى : (قالا ربّناء الى قوله: الخاسرين) و قوله: ثم بسط الله الى قوله: رحمته 
كقولهتعالى: «فتلقى آدم» الآية. و لقاه ايّاها افاضها عليه و الهمه ايّاها واستعدّ'بها 
لقبوله وتحجة الله 

وروى عن ابن عباس انه قال: علم الله آدم و حوّاء امر الحجٌ, والكلمات التى تقال 
فيه, فحجّاء فلما فرغا اوحى الله اليهما انى قبلت توبتكما. 

وعن عائشة: لما اراد الله تعالى ان يتوب على آدم طافةوالبيت يفا واليت 
يومئذ ربوة حمراء فلمًا صلّى ركعتين استقبل البيت وقال: اللّهمَّ انى تعلم سرّى و 
علانيتى فاقبل معذرتى», و تعلم حاجتى فاعطنى سؤلى» و تعلم «افتى مسن 3 عفري 
ذنوبى» اللهم انى اسألك ايماناً تباشربه قلبى» و يقيئاً صادقاً حتى اعلم اله أن يصقي 
الاما كتبت لي» وارضنى بما قسمت لى» فأوحى الله اليه: يا آدم قد غفرت لك ذنبىك 
ولن يأتينى احد من ذرّيتك يدعونى بمثل ما دعوتنى به الا غفرت ذنوبه» و كشفت 
همومه ونزعت الفقر من بين عينيه, وجاءته الدنيا و هولايريدها. 

ووعده المردّ الى جتته لقولهتعالى (فامًا يأتِِتَكُم مِتّي هدى)" الآية. واهباطه الى 
دارالبليّة وتناسل الذريّة فاستبدل بالجذل وجلا و بالاغترار ندمأء ثم اناب الى الله فبسط 
له الى آخره؛ و انما جعل تناسل الذريّة فى معرض ذم الحال وان كان من كمالات 
الدنيا لحقارة ذلك بالنسبة الى الكمال»والخير اذى كان فيه آدم فى الجنة. 

؟- في ش بزيادة: فمن اتبع هداي. 


ه/ا ل 


وَآضطفَى سُبْحَائَهُ مِن وُلدِهِ أَنْبيَاء أحَدّ عَلَى الوخي مِبِتَاقَهُمْء وَعَلَى تَبْلِيعْ الرّسَالَة 
ال لما بَدَكَ أكترُ حَأقِ عفهدآث نيهم َجهِوا حَنْه وَانُحَُوا الأنداة مهو 
ااه الغيايديئ ع تفذيد و لطع عن باو قت فبخ وش 4 وواتر إِلَيْهِمْ 
نْبِيَاءهُ لِيَسْتَأد وهم مياق فظرته» و يُذَّكُرُوهُمْ مَنسىّ نِعْمَتِه و يَحْتَحُوا عَلَيِْمْ بِالتَبْليغ» و 
روا لَه دَثَائِنَ الْمقُول وَيُروهُمُ الآات الْمقَدرة: ين سَقْفٍ فَقهُمْ مزفوع» و مهاد تَختهم 
2 ا - 3 - و ل 1 و 5 2 1 8 108 
مَوْصْوعٍء و مَعَايشَ َحْيِيهمُ و أجال تَفنِيهمٌ» و أَوْصَاب تَهْرمُهُمْء و أخداث تَتَابَعٌ عَلِيّهِمْ؛ و لم 
ُخْلٍ سْبِحَائه خَلْقَهُ مِن نبي مُؤسَلٍ ؛ آؤكِتاي مُترّلء أَؤْخجَة لأزمق أؤه مَححَة فَائْمَة: رَسلٌّ 


- 


اطي يعقوم 0ك التكارين لوخ ة ووقاى شلك لان يلا اوم رود 
0 تلك سنت الشدون وسقت الذفوث و شلقت الآثاء رخلقك العا 
ِلَى أَنْ بَعَتَ الله سُبْحَائَهُ مُحمّداً زر ا 
مَحودا عَلَى التّبِيَينَ قاف 1 3 ا ادف 0 انض و : يال 
تيه و أهواء مُنتَسِرةٌ و طوائف 
إلى غَيْرهِ فَهَدَاهُمْ به مِنَ الضَلالَةَ 500 3 95 4 من ا أختار شئحانه لِبْحَمَدِ 
ار لِقَاءَةٌ وَرَضِىَ لَهُ مَا عِنْدَهُ وَأكْرمَهُ عَنْ دَارالدُنْيَاء وَيَغْبَ به عَنْ 

اْبُوىء فَقبضَهُ إِلَِْ كَرِيمًا صَلَى الله َه عَليْهِ وآلِهِ و حَلَفَ فِيكُمْ مَاحَلَقَتِ الأنبيَاء فى 
هويا مَمهًا ‏ إِذْ لَمْ يَتْرَكُوهُمْ هَمَلاً : بير طريق واضِجء وَلأَعَلّم قَائْم : كِتات رَبَكْمْ فِيككُم: ميا 
لال وَحَرَامَه وَفَرَائْضَهُ وقَضَائْلكُ وَنَاسِخَة وَمنمُوحَة و يُعَصَه وَعَرَائم وَخَاصَّه و 
امه وَعِبَرَهُ وَأفْتَالَهُ وَمْوْسَلَه وَمَحْدُودَك وَمُشْكَدَا وَمُتَشَابِهَةُ مُفْسّر 0 رَا مُجْمَلَهُ وفتسا 
ايه بَئِنَ مأخوذ ماقي فى عِلْمِهء وَمُومّع على الْهِبَادٍ فى جَهلِه. وَيَِنَ مَُْتٍ 


22 ه رو 


فى الكتاب فَرْضٌه و مَعْلُوم فى اسه نَسْحُةُ و وَاجِبٍ فى السئة أحْدُة» و مُرَحَصٍ فى الْكِتَاب 
تركة» و بَْنَ واجب بوقْيء و رَائلٍ فى مُسْتَمْبَله. وتان 3 قتا رمية كبر أزي قا 


و 5. ره 20200107 2 م هه تج هس . 240 
نيرانة» أؤضَغير أَرَصَدَله عفرانة. وبِيْنَ مَفبُوا فى أذناة مُوسَّع فى أقصأة. 


حد الات 


اقول : 
الضمير فى ولده راجع الى آدم عليه السلام واصطفاؤه تعالى للانبياء اعدادهم 
لافاضة الكمال النبوىّ عليهم, و اخذه على الوحى ميثاقهم هو الما راليه:نقوله زو اذ ادا 
من النبييّن ميثاقَهُمْ) و قوله (و اذ اخدّ الله ميثاق النبيين) الآية» و قوله: لما بدّل تنبيه' على 
وجه الحكمة فى بعثة الانبياء و سببهاء وعهدالله الذى بدّلوه هوالمشاراليه بقوله: (واذ اخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرّيتهم) الآية. 
قال ابن عباس: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فاخرج منه كل نسمة هو خالقها 
الى يوم القيامة» فقال: الست بربّكم؟ قالوا: بلى فنودى يومئذ: جف القلم بما هو كائن 
الى يوم القيامة. 
واعلم انه لما كان الانسان تمام العالم" فى الوجود الخارجىٌ فكذلك فى التقدير 
الالهى المطابق له ولذلك كان به تمامالتقدير وجفاف القلم, ولمًا كان من شأن 
الخلق بحسب ما ركب فيهم من القوى البدنية المتنازعة الى كمالاتها ان ينحرفوا 
عن الاستقامة الى عهدالله و يتخذوا الانداد معه, ويجهلوا حقّه للغفلة بحاضر لذّاتهم عن 
دوام شكره» وان يحتالهم الشياطين اى: يقتطعهم عن معرفته لاجرم وجب فى الحكمة 
الالهية ان يختض صنفاً منهم بكمال اشرف يقتدر معه امناء ذلك الصنف على تكميل 
الناقصين ممن دونهم, وهم صنف الانبياء عليهم السلام والغاية منهم ما اشار اليه 
عليه السلام بقوله: ليستادوهم ميثاق فطرته اى: يطلبون منهم اداء ما عهد اليهم به حين 
خلقهم من العبودية والاستقامةعليها ويذكرهم ما نسوه من نعمته ويحتجّوا عليهم 
بتبليغ الرسالات ويثيروا لهم جواهر الادلة على وحدانيّتهتعالى و تفرّده باستحقاق العبادة 
فما هو مركوز فى فطرتهم وفى قوّتها' علمه كالمدفون فيها و المغظى بشوائب الهيات 
البدنية و قوله:يرشدوهم الى وجوههاء ليستدلوا بما يشاهدونه من الحكمة فى خلق السموات 
والارض وامر معاشهم واسباب حياتهم وموتهم مما عدّوه. وقوله: ولم يخل الله الى قوله: 
-١‏ في نسخة ش بزيادة: يدل. 
؟ ‏ في ش: العالمين. 
- في نسخه ش بزيادة: على . 


و خلقت الانبياء اشارة الى : بيان عنايته بالخلق فى تواترالرسل اليهم لغاية جذبهم الى 
جناب عرّته» كقوله تعالى : (وان من امة الا خلا فيها نذير)! ثم من لطفه تعالى انه لما 
كان من ضرورة النبىّ ان يموت ولا يمتد زمانه» انزل عليه كتابا يكون باقياً بعده 
ماشاءالله, يكون مشتملا على كل المطالب والمصالح الناظمة لهذا العالم بحيث لوكان 
النبى عليه السلام موجودًا لم يزد على ما تضمّنه من الدعاء فيه الى عبادته تعالى وتذكير 
الخلق منسى عهده. وقصص اخبار الماضين والعبر اللاحقة للاؤلين» وفيه الحجج البالغة 
والدلائل القاطعة وغير القاطعة مما يصلح العباد فى امرالمعاش والمعاد, و معنى قوله: 
أرسل الى قوله: لهم انهم وان كانوا قليلى العدد بالنسبة الى كثرة الخلق المكدّبين لهم 
كما هوالمعلوم من حال كل نبىَّ بعث الى امة» فانَ ذلك لايولّيهم قصوراً عن اداء ما 
كلقّوا من تبليغ الرسالة وحمل الخلق عَلَى ما 'يكرهون مما هومصلحة لهم و«امن» فى قوله : 
من سابق" للتبيين» والمراد انَّالسابق منهم قد أَظْلَعَهُ الله تعالى على العلم بوجود اللاحق 
له فبعضهم كالمقَدَمة لوجودالبعض و تصديقه» كعيسى عليه السلام اذقال: (ومبشراً 
برسول)' الآية ومن لا حق سمّاه من قبله كمحمّد صلَى الله عليه و اله. 

وقوله: وعلى ذلك , اى: الاسلوب والتظام الالهى مضت الامم خلفًا عن سلف» 
وقد ساق عليه السلام فى هذه الخطبة من لدن ادم الى ان انتهى الى بعثة محمد 
عليه السلام, اذ هوالغاية من طينة النبوّة وخاتم التبيين. ثم اشار الى بعض غايات بعثته 
وهى انجاز عدَيِهِ لخلقه ببعشته على ألسنة الرسل السابقين» واتمام نبوته لغايتهاء و مأخوذاً 
على النبيّين ميثاقة حال وذلك الا خذ هوالمشاراليه بقوله تعالى : (واذاخذالله ميثاق النبيّين)؛ 
الى قوله (ثعٌ جا ءكم رسو مصدقٌ لمَامَعَكُمْ لَعُوِْئُنٌ به وَلَتَنُضْرْنَُ) "وسماته علامات نبوته 
فانها كانت ظاهرةفى الميثاق» وفى انحزال تعرفها: لرعات والكثات وعلماء اهل الكتاب»وكرم 


١‏ - سورة فاطر/ 14 ؟. 

" - في نسخة ش بزيادة: على . 

في ش هكذا: من سابق راجعة الى التسق: 

؛ - سورة الصف / ” و في ش بزيادة: يأتى من بعدى اسمه احمد. 
ه و5 سورة العمران/81. 


0 الك 


ميلاده طهارة أصله عن الفساد, ونبّه على فضل بعثته بذكر احوال الناس حين البعثة من 
اختلاف الاراء, وتشتت الاهواء» وتفرّق الاديان والمذاهب بين من عليه اسم الملة وهم 
المذاهب الثلاثة وبين غيرهم مِن عبدة الاصنام والمعظّلة وقد نبّهنا على اصناف منهم 
فى الاصل» والمشبّهة: بقية اصحاب الملل. 

فانَ الغالب عليهم التجسيمء و تشبيه الصانع ببعض مصنوعاته, والملحد فى اسمه 
من عدل باسمائه عن الحقّ بتحريفها عمّا هوعليه الى اسماء اشتقّوها لأوثانهم منها: 
كاللات من الله والعزى من العزيزكو مناة من المتّان» والمشير الى غيره كالدهريّة وغيرهم 
من عبدة الأوثان والكواكب 

وقوله: وخلّف فيكم, الى قوله: قائم, وذلك انه لما كان التّبى ليس مما يتكوّن 
وجوده مثله فى كل وقت وجب ان يشرّع للناس بعده من أمورهم سنّة باقية باذنالله, و امره 
و وحيهء والغاية من ذلك هو استمرار الخلق على معرفة الصانع و دوام ذكره, و ذكر المعاد 
مع انقراض القرن الذى يلى التبى ومن بعده مع ما وجب ان يأتيهم به من الكتاب من 
عند الله الوافى لجميع المطالب الالهية ولابدّ ان يعظم أمره» ويسنَ على الخلق دراسته و 
تعليمه ليدوم به التذكرلله سبحانه, و الملأالأعلى من ملائكته, واشرف الكتب المنزلة» 
والسنن ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله فى امّته من الكتاب العزيز وسنّته الكريمة 
كما تحقّق ذلك العلماء العارفون بأسرارالكتب الالهية و التواميس الشرعية. 

ولفظ العلم: مستعار لما يهتدى بهالخلق من قوانين الشرائع. و قوله : كتاب ربكم: 
بدل من مأء والمراد («ابما» نوع ما خلفت الانبياء فى اممها من الحق و ذلك هوما يشتمل 
عليه الكتاب مما لايخالف فيه نبّى نبياً من القوانين الكليّة» كالتوحيد, و أمرالمعاد, و 
تحريم الكبائر, و مبيّنا نصب على الحال عن خلفء وذوالحال ضمير للنبىّ صلى الله 
عليه واله. و قوله: حلاله؛ الى آخره: تفصيل لما اشتمل عليه الكتاب من القوانين الكليّة 
التى عليها مدار اصول الفقه» فمنها الاحكام الخمسة الشرعية. و اشار بحلاله: الى المباح 
والمكروه منها. وبحرامه: الى المحظورء وبفضائله: الى المندوبء و بفرائضه: 
الى الواجب» ومنها الناسخ والمنسوخ, والنسخ عبارة عن: رفع» مثل الحكم الثابت بالتص 
المتقدّم بحكم آخر مثله. فالناسخ هو: الحكم الرافع والمنسوخ هو: الحكم المرفوع و هما 


4لا ل 


فى الكتاب العزيز كقوله تعالى: (والذين يُتَوفُون منكم ويذرون ازواجاً)' الى قوله 
(وعشراً) فانه ناسخ لقوله تعالى : (متاعاً الى الحول غير اخراج) ". 

ومنها رخصه وعزائمه, والرخصة عبارة عن: الاذنث فى الفعل مع قيام السبب 
المحرّم له لضرورة لقوله تعالى : (فمن كان منكم مركا لوقن سفر فعدّة من ايام اخر) ' 
والعزيمة ما كان من الاحكام الشرعية جارياً على وفق سببه الشرعى كقوله تعالى : (اقيموا 
الصلاة)؟ و منها عامّة وخاصّة, والعام هواللفظ المستغرق بوضعه الواحد لجميع ما يصلح 
له كقوله تعالى : (فسجة الملائكةٌ كلْهمْ أَجْمَعُونَ)* والخاص هو: ما لم يتناول الجميع 
بالنسبة الى ما تناوله,» كقوله: (الا ابليسّ)؛ و منه عبرة» والعبرة: الاسم من الاعتبار و 
اشتقاقها من العبور لان ذهن الانسان ينتقل فيها من امرالى امرء و هى كماورد فيه من 
قصص الاوّلين بالمصائب النازلة بهم التى تنقل ذهن الانسان باعتبارها الى تقديرها فى 
نفسه وحاله؛ فيحصل بذلك انزجاره و رجوعه الى الله كقوله تعالى : (فأخذةٌالله نكال 
الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة لِمَن يخشى )” و نحوه. 

ومنها امثلة" وهى كقوله تعالى (انما مثلٌ الحياة الدنيا كماءٍ انزلناة)5 الآية. و 
منها المرسل والمحدود, وهما فى عرف اصول الفقه المطلق والمقيّد, مثال المطلق قوله 
تعالى فى كفارة الظهار: (فتحريرٌ رَقبةَ من قبل آن يتماسًا)' والمقيد كقوله: (فتحرير رقبة 
مؤمنةّ)' وقد ذكرنا الفرق بين المطلق والعام فى الأصل . 


.7 4 / سورة البقرة‎ -١ 

* - سورة البقرة / ١1؟.‏ 

"'- سورة البقرة / .١885‏ 

؛ ‏ وردت هذه الجملة فى ١7‏ آية. 

د -سورة الحجر/ .“١‏ وسورة ص / #/. 
5 - سورة النازعات /78١و5"١1.‏ 

-'٠‏ في ش: امثاله. 

/ - سورة يونس / 71. 

9 -سورة المجادلة / *7. 

٠‏ - سورة النساء / ؟9. 


ومنها محكمة و متشابهة, والمحكم فى الاصطلاح العلمى هو: راجح الافادة لاحد 
مفهوماته المحتملة للارادة منه من دون قرينة. فمنه التتص وهو: الراجح المانع من 
النقيص كقوله تعالى : (وَاللهُ بكّنَ شيىءٍ علَّيم) ومنه الظاهر وهو: الراجح غيرالمانع 
من النقيص كقوله تعالى : (أقتلوا المشركينَ) فاته ظاهر العموم فى جميعهم وان احتمل 
بعضهم, و يقابله المتشابه و هو غير راجح الافادة لاحد مفهوماته, فمنه المجمل وهو غير 
راجح الافادة لاحدها ولا مرجوحها' كقوله تعالى (ثلثة قروءٍ) فانه محتمل للحيض والطهر 
على سواء. و منه المتأوّل وهو: غير راجح الافادة لكته مرجوحها كقوله تعالى : (يَلْ يَداهُ 
مُبسوطتانٍ)اذ المراد غير ظاهره؛ و هوالمراد بالمبين اذ بِيّن بغير لفظه» والتفسير هو: 
التبيين» والغوامض: دقائق المسائل» ونسب بيان هذه الامور الى الرسول عليه ' السلام 
كو عراليومم لها يليه 

وقوله: بين مأخوذ الى آخره, تفصيل لاحكام الكتاب باعتبار آخر و ذكر منها 
اقساما: 

احداهاء ما أخذ على الخلق ميثاق تعلّمه و لم يوسّع لهم فى جهله, كوحدانية 
الصانع فى قوله تعالى : (فاعلم انه لا اله الاالله) و قوله: (وليعلموا اتماهواله واحد). 

وثانيهاء ما لا يتعيّن على الكافة العلم به بل يعذر بعضهم فى جهله كالآيات 
المتشابهات, و اوائل السور كقوله: ( كهيعص) و (يس). 

وثالثها» ما هومثبت فى الكتاب فرضه. معلوم فى السنّة نسخه كقوله تعالى: 
(وآللا تي يأتينَ الفاحشةً مِن نسائكم) الى قوله: (سبيلا) " فكانت الثيب اذا زنت فى 
بدوالاسلام تمسك فى البيوت؟ الى الممات, والبكر تؤذىبالكلام ونحوه بمقتضى 
هاتين الآيتين» ثم نسخ ذلك ف ىح قّالثيب بالرجم» وفى حق البكر بالجلد والتعزيب بحكم 
السنّة. 

١‏ - في نسخة ش: مرجوحاً. 
؟ -في ش: الصلاة والسلام. 


.١8 / سورة النساء‎  '“ 
في ش» البيت:‎ - 


ا كك 


ورابعهاء ما هومثبت فى السنّة أخذه مأذون فى الكتاب فى تركه ' كالتوجّه الى 
بيت المقدس فى اوّل الاسلام بحكم السنّة ثم نسخ بقوله تعالى: (فول وجهك 
شطرالمسجدٍ الحرام)الاية. 

وخامسهاء ١‏ يجب لوقته» و يزول فى مستقبله كواجب الحج. 

وقوله: و مباين بين محارمه عطف على المجرورات السابقة؛ و المحارم محال حكم 
الحرمة اى: و حكم مباين بِيّن محالهاى: مفروق بينها بالشدّة والضعف والوعيد على 
بعضهاء والغفران لبعضهاء و قوله: من كبير: تفصيل لها وما اوعد عليه نيرانه كالقتل فى 
قوله تعالى : (وَ من يقتل مؤمناً متعمّداً) الآية, والصَغير: الذى ارصد له غفرانه. 

قال الفقهاء: كالتطفيف بالحبّة وسائر الصغائر و ارصاد الغفران لها فى الكتاب 
العزيز كقوله تعالى 2 لذو مغفرة للناس على ظلمهم) ونحوه من ايات وعده 


أت 


وَفَرَض ع1 حجٌ بَيْته الوا ا و دا يَردُوَُ وود الأنّعامء و 
يَألْهُونَ ليه ولوة 7 جم سَبْحَانَةٌ عَلاَمَة م لتواضعِهمٌ لِعَظمَيتِه وإذْعَانِهمْ لِعرتِه» و أَختَارَ 
خلفه شاعنا جاب لي م وَصََدوا كلمع و وففوا مواق نْبيَائِهِء وَتَمَديرا 
ِمَلائْكْيِهِ لْمُطِيفِينَ بِعَرٌ عرشه: شِه: يُحْررُونَ الْأرْبَاح فى مَنْجَر عِبَادَيْهِ تاد دون ملز عد موعد 
مَعْفْرَتِهِ» جَعَلَهُ سبْحانة تَاَى ِإِإِسلام َلَمّاء ولِلْعَائذِينَ حَرَمًاء فَرَضَ حَحّة و أَؤْحَبَ حفةُ 
و كت عَلَيِكُمْ وفقادتة ققَانَ ُبْحَانة 4: (وَئْلَهِ عَلَى الّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطاع إِلَبْه 
سَبيلاً ومَنْ كفَرَقَإِنَ لله غَِى عَنِ الْعَالَمِينَ ). ْ 
اقول : 

أشار فى هذا الفصل الى وجوب حجّ البيت الحرام ومتّة الله تغالى على خلقه 

-١‏ في ش بزيادة اوذلك. 
,لاب في ش: على المغفرة. 
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بذلكى» و الى بعض اسرار وضعه, والحرام: إِمَا بمعنى المحرّم كقولهتعالى : (عند بَيتكٌ 
المحرّم) فانَ العرب كانت تحرّم فيه ما تستحلّ فى غيره من القتل» والقتال» وامّا بمعنى 
الحرم كزمان و زمن, لكونه آمنا لمن دخله ومانعاً لهي ووجه شبه ورود الناس له بورود 

و قوله: ويألهون اليه, أى يشتد وجدهم به فى كل عامء ويشتاقون الى وروده كما 
يشتاق الحمّام الساكن به اليه عند خروجه؛ و منه قوله: جعله الى قوله: لعزته» وذلى ان 
العقل لمَا لم يكن ليهتدى الى اسرار اعمال الحجّ لم يكن الباعث عليها فى اكثر الخلق 
الا الامر المجرّد. وقصد امتثاله من حيث هو واجب الاتبّاع فقط و فيه كمال الرق و 
خلوص الانقيادلله, فمن فعل ما أمربه من اعمال الحج كذلك فهو المخلص الذى ظهرت 
عليه علامات المخلص المتواضع المذعن لجلال الله رب العالمين. 

ولمَا كان تعالى عالم الغيب والشهادة لم يمكن أن يقال ان تلك العلامة مما 
يستفيد بها علما بأحوال عبيده من طاعتهم و معصيتهم» فهى علامة لغيرهم من الناس» و 
قوله: و اختار, الى قوله: دعوته» فالشماع: جمع سامع وهم الحاجّ' فى قوله تعالى : (و آذْنُ 
في التاس بِالْحَجّ يَأْتُوَىَ) و فى الخبر انَّ ابراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء البيت جاءه 
جبريل عليه السلام فأمره أن يؤْدْن فى الناس بالحجء فقال ابراهيم: وما يبلغ صوتى» 
قال الله: اذّن وعلىّ البلاغ فعلا ابراهيم المقام» واشرف به» حتى صاركاطول الجبال» 
واقبل بوجهه يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً ونادى يا ايهاالناس كتب عليكم الحجّ الى 
البيت العتيق فاجيبوا ربكم فأجابه من كان فى اصلاب الرجالء وارحام النساء: لبيك 
اللهم لبيك ... وفيه اشارات لطيفة نبّهنا عليها فى الأصل". 

منها ان اجابة من كان فى الأصلاب والأرحام اشارة الى ما كتب بقلم القضاء 
فى اللوح المحفوظ من طاعة المطيع لهذه الدعوة على لسان ابراهيم عليه السلام» و من بعده 
من الانبياء و هم المراد بالسماع الذين اجابوا دعوته لحجّهم وصدقوا ما بلغه عن ريّه تعالى» 
وفى قوله: وقفوا مواقف انبيائه» و شبّهوا بملائكته المطيفين بعرشه؛ استدراج حسن للطباع 

١‏ - في نسخة ش: الحجاج. 
٠‏ - شرح نهج البلاغة الكبير /١‏ 7177. 
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اللطيفة و جذب لها الى هذه العبادة بذكر التشبيه بالأنبياء والملائكة. 

واعلم ان الطواف المطلوب هوطواف القلب بحضرة الربوبيةمو ان البيت مثال 
ظاهر فى عالم الشهادة لتلى الحضرة التى هى عالم الغيب »كما ان الانسان الظاهر فى 
هذا العالم مثال للانسان الباطن الذى لايشاهد بالبصر و هوفى عالم الغيب» وان عالم 
الشهادة مرقاة ومدرج الى عالم الغيب لمن فتح له باب الرحمة, و الى هذه الموازنة 
وقفتك الآشارة التيوة “ان :البيك: المعمؤز ف السماء:رازاء الكضة وان طواف الملاتكة ننه 
كطواف الانس بهذا البيت» ولى ان تسمىّ ذلك البيت والحضرة المقدّسة بالعرش ولما 
قصرت مرتبة اكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف امروا بالتشبّه بهم بحسب الامكان, و 
وعدوا بان من تشبّه بقوم فهومنهم, و كثيرا ما يزداد ذلك التشبّه الى ان يصير المتشبّه فى 
َو المشتيكوو تيع تلك المرتبة فهو الذى يقال ان الكعبة تزوره وتطوف به على ما 
رواه بعض المكاشفين لبعض اولياء الله. 

وقوله: يحرزون, الى قوله: مغفرته... استعارة لفظ المتجر للحركات فى العبادة» و 
لفظ الارباح لثمرتها فى الآخرة من كرامة الله. 

ولما كان الاسلام والحق هوالطريق الى الله تعالى استعار لفظ العلم للحجّ بالنسبة 
اليه لان به يكون سلوك طريق الله القبلة فى الاسلام كالعلم للطريق» والوفادة القدوم 
للاسترفاد, ولفظه مستعار للحجٌ لانه قدوم الى بيت الله طلباً لفضله و ثوابه» والآية لبيان 
سبب وجوبه و هى خبر فى معنى الامرءو بالله التوفيق. 


؟ - ومن حُظبَة لَهُ عَلبْهِ السّلام 


َعْدَ انصرافه من صفين 


20 7ه وسداد 530 7ه ره وء 2 هرهم )> 5 كك > 
احيذة تشعن ‏ تينتوي و اقوناذها لعب و امعطاتا رن تتسيعه وأحقويكة قاقة إلى 


كِفَايَتَهِ؛ إِنَهُ لايَضِلَ من هَدَام وَلآيَئْلُ مَنْ عَادَاهُ وَلذيَة 1 يَمْتَقِر مَنْ كفاة؛ فَإِنَهُ أَرْجَحُ مَاوْزنَ وَأَفْضَلُ 


مَاحْزِنَ . وأَسْهَدُ هَدُ أَنْ لآإلة إلا الله وَحْدَهُ لآشَرِيكٌ لَه شَهَادَةَ مُمْمَحَنًا إِخْلآصْهَا » مُعْتَقَدَا مُضَاضّهًا 


ال نَعَمَسّك بها أَبَدَا مَا انا ونَدَّخِرُهَا لأقاويلٍ مَايَلْقَانَا فَإِنَهَا عَزِيمَةُ ليما وقائحة الإِحْسَانِءو 
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مَرْضَاة الرّحْمِنء و مَدْحَرَهُ الشّيْطَانِ . وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدَهُوَ رَسُولَهُ أَرْسلَهُ بالدّينٍ الْمَْهُون وَالْعَلَم 
الْمَأتُور وَالْكِتَاب الْمَسْظُون واللتوؤ رَالسَّاطِي وَالضَيَاءٍ اللأيع, اار سا إزاحة 
لِلشّيْهَات والكيفاها بِالْبَيّاتِء و تَحُذيدًا بالآيّاتٍ وتخويقًا بِالْمَشْلآتِ ولاس فى فتن 
أنْجَدَّمَ فِيهَا حبّلٌ الذي وَتَرَعْرَعَتَ تراك الْيَقِينء ولق التخن بو نقتت م و 
ضاق الْمَخْرَجٌ وَعَمِىَ الْمَضْدَنٌ فَالْهُدَى خَامِل وَالْعَمَى شَامِلٌ: عُصِىَ الرَحْمِنُ و نْصِرَ 
الختطان؛ :و غدل الأيمان: فانهارت دعائتة و ينتكرت قعالي : و دري ستل و عق 
شرْكُه: أطاغوا الشَّيْطَانَ فسََكُوا مَسَالِكَةء وَوَرَدُوا مهل بِهمْ سَارَتْ أغلاة وَقَامَ يواوه 
فى فِتَنٍ امهم بأَخْمَافِهَاء وَوَضِتْهُمْ بأَظْلافِهَاء 0 عَلَى سَتَابكِهَاء فَهُمْ فِيهَا تَائِهُونَ 
حَائْرُونَ جَاهِلُونَ مفتونون» ففِى خَيْر دار و شْرٌ جيران نوم مهم سهَادٌ, وكُحْلهُمْ دمع بأزْض 
عَالِمُهَا مُلْجَوُء و جَاهِلْهَا مُكَرَم. 


اقول : 

جعل عليه السلام لحمده تعالى غايتين : 

احداهماء الاستتمام لنعمته لاستعداد العبد بشكرها للمزيد منها. 

الثانية, الاستسلام لعزته وهو: الانقياد لها بكمال الحمد على النعمة وقولهتعالى : 
رك كوم الآية» برهان الاولى و فيه تنبيه على الثانية» و لما كانت هاتان الغايتان 
لاتمام لهمابدون عصمته عن ورطات المعاصى والمعونة بكفايته على الدواعى المهلكة, 
جعل طلب العصمة غاية اخرى هى الوسيلة الى الاوّلتين» وعقب ذلك الحمد بطلب المعونة 
منه على تمام الاستعداد لما طلب ', واشارالى علّة تلك الاستعانة و هى الفاقة الى كفاية 
دواعى التفريط والافراط بالجذبات الالهية. 

وقوله : انه لايضلّ» الى قوله: كفاه, تعليل لاستعانته على تحصيل الكفاية يكونها 
مانعة من دواعى طرفى التفريط والافراط فيستقيم العبد بها على سواء الصراط, و ذلك 
هدى الله الذى لاضلال معه.ء و بكونها مانعة من الفقر الى غيره تعالى» ومن معاداته 


١‏ هذه الجملة: وعقد ذلك الحمد. لما طلب. غير موجودة فى ش. 
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المستلزمة لعدم النجاة من عباده ولفظ المعاداة مجاز فيما يلزمها من البعد عن الرحمة. 
ولايئل اى: لاينجو. و قوله: فانه ارجح» قيل: الضمير راجع الى ما دل عليه قوله احمده من 
المصدر على طريقة قولهم: من كذب كان شرًا له ويحتمل ان يعود الى الله. ولفظا 
الخزن والوزن: مستعاران لعرفانه, والمعقول منه الراجح فى ميزان العقل على كل معلوم 
والمكرون فئ: اسان التقوسن القدسية: 

وقوله : فى الشهادة ممتحناً اخلاصها اى: مختبر نفسه فى اخلاصهاء وعرائها 
عن الشبهة والشرك الخفىّ» ومصاص الشىء: خالصه. و قوله: نتمسّك بها الى آخره؛ و 
مدحرة الشيطان اشارة الى : وجوب التمسّك بها. والاهاويل: الامور المخوفة فى الآخرة 
وعلّل ذلك الوجوب بأوصاف اربعة. 

وهى كونها عزيمة الايمان اى: عقيدته المطلوبة لله من خلقه و مازاد عليها كمال 
لها. ثم كونها فاتحة الاحسان اذ بها يستعد لاحسان الله فى الدارين ثم كونها مرضاة 
الرحمن اى: محل رضاه. ثم كونها مدحرة للشيطان اى: محل دحره و هوطرده و ابعاده, و 
ذلك ان غاية الشيطان من الانسان الشرك بالله, والكلمة باخلاص تنفيه بأقسامه, وتبعد 
الشيطان عن مراده. و استعار لفظ العلم والنور والضياء: لما جاء به الرسول عليه السلام 
من الكتاب و السنة لهداية الخلق به فى ظلمات الجهل الى صراطه١.‏ والامر الصادع الذى 
شق عصا المشركين وصدع صفاتهم. و قوله: ازاحة الى قوله: بالمثلات» اشارة الى : وجوه 
مقاصد البعثة فاهمها ازاحة الشبهات عن قلوب الخلق, ثم الاحتجاج عليهم بالبيّنات 
الواضحة والمعجزات, ثم تحذيرهم بالايات المنذرة والجذب بها الى المطالب منهم, ثم 
تخويفهم بالمثلات: جمع مثلة بفتح الميم وضمٌ الثاء, اى: العقوبات النازلة بالامم 
السالفة. و قوله: والناس فى فتن الى آخره, يشبه أن يكون كلاماً ملتقطاً جمعه السيّد على 
غير نظام» والواو يحتمل ان يكون للحال والعامل ارسله, والفتن المذكورة هى فتن العرب 
فى الجاهليّة و حال البعثة. و خيردار يعنى : مكة. وشرّجيران يعنى : قريشاً. والعالم 
الملجم: هو من كان عالماً بصدق الرسول و بعثته فهوملجم بلجام التقيّة والخوف. 
والجاهل المكرم: هومن كذّبه ونابذه. ويحتمل ان يكون الواو للابتداء. والذمَ لأهل 

-١‏ في ش: صراط الله. 
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زمانه, و ماهم فيه من الفتن بسبب تفرّق كلمتهم. وذكرمن المذامَ التى حصل الناس 
عليها اموراً يرجع حاصلها الى ترك مراسم الشريعة و ارتكاب طريق الباطل» و استعار لفظ 
الحبل: لما يتمسك به من الدين» و وصف الجذم وهو القطع: لتركهم التمسّك به ولفظ 
السوارى: لقواعد الدين كالجهاد, ووصف التزعزع: لعدم استقامته بهم و تخاذلهم عنه. 
اولأهل الدين الذين بهم يقوم و تزعزعها لموتهم او خمولهم خوفاً من الظالمين. والنجر: 
الاصل و أراد به ما كان يجمع الناس من الدين الذى تفرّقوا عنه» وغطّت على اعينهم 
ظلمات الشبهات عليه فضاق المخرج منها عليهم وعمى مصدرهم عنها اى: وعموا 
عن المصدر, واسنده الى المفعول مجازاًء وخمول الهدى: سقوط انوار الدين بينهم وعدم 
استضائتهم بها فهم مشمولون بالعمى عنه. ونصرة الشيطان: اتباع آرائه و بذلك يكون 
عصيان الله, و خذلان الايمان به, و انهيار دعائمه اى: سقوطها ومعالم الايمان: آثاره. و 
تنكرّها: انمحاؤها من القلوب. 

والشرك : جمع شركة بفتح الشين والراء» و هى معظم الطريق و اراد بها ادلّة الدين 
وأراد بعفائها عدم الا ثربها لعدم سالكهاء ومسالك الشيطان ومناهله: ما يجرّهم اليه 
من الملاهى و اعلامه و لوائه. اما القادة اليه او شبههم القائدة الى الباطل. 

و قوله : فى فتن داستهم» متعلق بقوله : سارت ان اتصل الكلام او بغير ذلك مما لم 
يذكره السيّد و استعار للفتن وصف الدوس والوطى» و رشح بذكر الاخفاف والاظلاف. 
والسنابك: و هى رؤس الحوافر جمع سنبكة ملاحظة لشبهها بالحيوانات المشار اليها 
فيما تطاءه, وتيههم اي فى ظلمات الجهل, وفتنتهم ابتلاؤهم بذلك . وقيل: اراد بخير» 
دارالشام لانها الأرض المقدّسة» وبشر جيران يعنى : القاسطين. و قوله: نومهم سهادء و 
كحلهم دموع: كنايتان عن شدّة اهتمامهم بأحوالهم وعدم استقرارهم من الفتن. و قوله: 
بارض عالمها ملجم يعنى : نفسه, و جاهلها مكرم: يريد معاوية. وقيل: اراد بخيرء 
دارالعراق» و شرّجيران: اصحابه المستصرخ بهم لتخاذلهم عن اجابته للجهاد. 


ومنها يعنى آل النبى عليه الصلاة والسلام: 
هم مَؤضِعُ روجأ أفره وعَيْبهٌ عله وول كمه وَكُهُوفُ كُتبوء وجبَالُ دبيه: بهم 
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قَامَ أنْجتاء ظَهْروِ و أُذهب أَرْيَعَادَ فَرَائْصِهِ. 


اقول : 

اللجأ والملجأ والموثئل: المرجع, وذلك انهم ناصروه, و استعار لفظ العيبة لهم 
باعتبار حفظهم لاسراره و علومه وهم مرجع حكمه اى: حكمته اذا ضلت عنها الخلق, 
فمنهم تطلبء و كذلك لفظ الكهوفء والجبال باعتبارعصمة الدين بهم 
من الاضمحلال؛ والضمير فى اقامء: لله تعالى لانه هوالذى جعلهم اعوانا وانصارا. و كنى 
بظهره عن ضعفه فى اول الاسلام و بارتعاد فرائصه عن خوفه. والفريصة: اللحمة بين 
الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدّابة»والضمائر المفردة كلهالله الا فى ظهره و فرائصه 
فانها للرسول عليه السلام, و قيل: الجميع عائد الى الرسول, الا فى كتبه و هو ضعيف. 

ومنها:' 


زَرَعُوا الوق فر لخر يدوا المنُويَ ع لا 
آله من هذه الأَمّدَ أحذء ولايْسَوّى بهم مَنْ جَرَتْ يَمْمَمهُعْ عليه أ بَدَا: بد هُعْ أَسَاسٌ الدّينء و 
عِمَادُ الْيَقِين: إِلَيْهمْ دن ف الْالمى» و بهم يْحَق التالى وَلَهُمْ حَصَائْصُ حق الْولايةَ» و فِيهم 


الْوصِيهُ و ورا الآن 7 رَجَعَ الحق إلى أفلهء ونقل إلى مُتتقله. 


أقول : 
قيل: اراد معاوية واهل الشام» وقيل: اهل الجمل» و قيل: الخوارج, وهى محتملة 
و استعار لفظ؟ الزرع: لاعتبار تأصيلهم بالفتنة والخلاف له ووصف السقى: لتماديهم 
فى غفلتهم عن الحق» و وصف حصد الثبور لهلا كهم و قتلهم بسيفه و هوثمرة ذلك الزرع 
اولهلاكهم الاخروى. والثبور: الهلاك , و قوله: لايقاس الى قوله احد... خرج مخرج 
الجواب لمفاخرة سبقت من معاوية اوغيره. و قوله: ولا يُسَوَىء الى آخره, اشارة الى : 
١‏ في نسخة ش بزيادة: في المنافقين. 
؟ - في ش: وصففا. 
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فضلهم على غيرهم من وجوه: الاول؛ كونهم اسباباً لنعمة الله على الخلق وارشادهم اليه 
والمنعم افضل من جهة ما هو منعم خصوصاً بمثل هذه النعمة التى لايمكن جزاؤها. 

الثانى» كونهم اساساً واصلاً للدين. 

الثالث, كونهم عماداليقين لانهم اسباب ازالة مايضعفه من الشبهات» فبهم يقوم 
كالعماد ولفظه مستعار. 

الرابع» كونهم على الصراط السوئٌّ, والمنهج الحق اليهم يرجع مَن غلا فيه و 
تجاوزه» و بهم يلحق مَّن فرط فيه و تخلف عنه. 

الخامس» كونهم أهل خصائص الولاية من العلوم, ومكارم الاخلاق والآيات 
والكرامات 

السادس» ان فيهم وصيّة رسول الله صلى الله عليه و آله و وراثته و هوظاهر. 

وقوله: الآنء الى آخرهء يريد بالحق الخلافة» وفيه ايماء الى انها كانت فى غير 
اهلها قبله. 


ب -ومِنْ حُظبَة أ هُ عَليْه السّلام 
الْمَعْرُوفة فة بِالتَّقْشْقيةَ١‏ 


5 


3 


5 ما وال قد تَقَمْصَهَا آنه وَإِنَه غلم أن مَحَلَى يثها مَحَل الْقّطب مِنَ الرحى : 
يَنُحَرِرٌ عَنّي السَيْل» وَلَآيَرْقَى إِلَىّ الظَيْرُ فَسَدَلْتَ ذُونَهَا تَوْبًا وَطَويْتٌ عَْهَا كَشْحا. و 
متخاو بأد إضرد لواف على لد عا اك 
َشِيبُ فيها الصّفِينُ وَيَكْتَحُ فيها موي َنَى يَلقَى رَبه. فَرأَْتُ أن الصَبْرَعلَى هانَا أخجى 
قَصَبَدْتٌ و فى الْعَيْن قَذَىء 0 التق قجاً؛ أ ثرائى ع تمي الأرَنُ بيلك 
َأَذْلَى بها إِلَى فُلآن بَعْدهُ (ثُمّ تَمَثَلَ بِقَوْلِ الأغمّى) 

سان نا سسور ف وَيَوْوُحَيَانَ أغخى خا بكر 


١‏ - في نسخة ش بزيادة: وتعرف بالمقمصة. 
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قَيَاعَجَيًا!! يَكِتا هُويَسْتَقِيلَّهَا فى حيّاته» إِذّ عَفَدَهَاِلآحْرَ بَعْدَ وَفَاتِه» لَسَّدٌ مَا تَمَطرَا 
صَرَعَيِهَا! فَصَيّرَهَا فى حَؤرَة حَشْنَاءِ يعلط كُلآمهَاء وَيَحْشْنُ مَسْهَاء و يَكْثْرُ لْمَارُ فيهاء و 
الاعِداذ يتهاء قَصَاحِبُهَا كَرَاكب الصّعْبَةَ إِنْ أشْتق لَهَا حَرَمَ و إِنْ أَسْلّس لَه تَقَحَمَء فَمْيِىَ 
امس لَعَمدٌ أله بكب وَشِماسء وَنَدّن وَاغْتراض؛ فَصَبَوْتُ عَلَى طول الْمُدَيه وَشِدة 
الويقةة د ا 00 ا ا َعَم ا أَحَدُهُمْ َال وَللشُورَى ! 
مََى أَعْتِرَض الدَيْبُ فِيتّ 0 ينهم ؛ حنئ:ضيت فين إلَى هذه التَظائِر!! لكِنّى 
أشنت اذ اسدواء و علقت إِدْطَارُوا؛ فَصَعْى رَلٌ مِنْهُمْ لِضِعْيْهِ, وَمَالَ الآخرٌ لِضْهرهء 3 
هَنٍ و مَنْء إِلَى اي ل ا 
يَخْضِمُونَمَالَ لله خِضمَة الإبل ِبْنَةَ الرّبيع» إلى أن:انتكت فتلق و أخهز غلنة عملكه و 


كَبَت به بظتئة هما رَاعنى إلا َالَاسُ كَمُرنٍِ الضبع إلَىَ؛ تقائون على ين كن جَاِب؛ 


ع وُطِىءَ الْحَسَنَانِء وَ شق عِظِفَاىَ» مُجْتَمِعِينَ حؤلى كَرَبِيّضة الْغتم فَلَمّا نَهَضْتْ 
الك ارلا رن بتري اولع كرود أن ل متا كد قحي 
تقول : تلكف الذاة الآخغزة تشعلهَا للذينة لاتريلون را فى ألأَرْضٍ وَلَأَفْسَادًا وَالْعَاقبَهُ 
ِلْمتَقِينَ) بَلَى ! و الله _لَقَد سَمِعُوهَا ووِعَوْقَاء وَلكِنَهُمْ حَلَيتَ الدنْيَا فى عْيْيهمْ, ورَاقَهُمْ 
زبْرجهَا. أمَا وَالَذِى قلق الحبّة, وبَأ التسَمَة لوا ضور الْحَاضر وَقِام اليه يه 
التّاصِرء و مَا أَحَدَ آنه عَلَى الْعلَمَا ء أن لآيَْارُوا عَلَى كِطَة طَالٍِء وَلَاسَفْبِ مظع لآلقَيِتُ أُلْقَيتَ 
حبْلَهًا عَلَى غَاربِهَاء وَلحَفكت ارقا كأ من وله وَلَألْمَْتمْ ذ دنا كُمْ هَزِهِ أَرْهَدَ عندى مِنْ 

قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله 
كتاباء» فأقبل ينظر فيه قال له ابن عباس رضى الله عنهما: يا أميرالمؤمنين» لو اطردت 

قَقَالَ: 5 ابن »َلك شفشنة هدرت ث2 افكت 

قال ابن عباس: فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفى على هذا الكلام أن لايكون 
أميرالمؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد. 


+ د د 


قوله عليه السلام فى هذه الخطبة: كراكب الصعبة ان اشنق لها خرم وان اسلس لها 

يريد انه اذا شدّد عليها فى جذب الزمام وهى تنازعه راسها خرم انفهاء وان ارخى 
لها شيئًا مع صعوبتها تقحّمت به فلم يملكهاء يقال: اشنق الناقة اذا جذب راسها بالزمام و 
دفعه» و شقفَها ايضاء ذكر ذلك ابن السكيت فى اصلاح المنطقء و انما قال عليه السلام: 
اشنق لهاء ولم يقل اشنقها لانه جعله فى مقابلة قوله: اسلس لهاء فكانه عليه السلام» 
قال: ان رفع اشنق لها بالزمام يعنى : امسكه عليها. 
اقول : 

انَ هذه الخطبة و مايشبهها مما يتضمّن شكايته فى امرالخلافة قد انكرها جماعة من 
اهل السنة حتى قالوا: انه لم يصدرعنه عليه السلام شكائه فى هذا الامراصلاء ومنهم من 
نسب هذه الخطبة خاصّة الى السيّدالرضيَ رحمهالله. والحق انَّ ذلك افراط فى القول لان 
المنافسة التى كانت بين الصحابة فى امر الخلافة معلومة بالضرورة لكلّ من سمع 
اخبارهم» و تشاجرهم فى السقيفة» و تخلف علىيّ و وجوه بنى هاشم عن البيعة امرظاهر 
لايدفعه الا جاهل او معاند و اذا ثبت انه عليه السلام نافس فى هذا الامر كان الظن غالبا 
بوجود الشكاية منه.وان لم يسمع ذلك منه» فضلا عن ان الشكاية بلغت مبلغ التواتر المعنوقّ 
فى الالفاظ لشهرتهاء و كثرتها تعلم بالضرورة انها لااتكونٌ باسرها كذباً بل لاب ان يصدق 
بعضها فثبتت فيه الشكاية على ان هذه الخطبة نقلها من يوثق به من الادباء والعلماء قبل 
مولد الرّضى بمدّة و وجدت بها نسخة موثوقا بنقلهاءعليها خط الوزير ابن الفرات و كان قبل 
مولد الرَضىّ بنيف و ستّين سنة و لنرجع الى المتن'. 

فنقول: المراد بفلان ابوبكر. وفى بعض النسخ لقد تقمّصها ابن ابى قحافة 
والضمير فى تقمّصها راجع الى الخلافة لعهدها اولسبق ذكرهاء واستعار لفظ التقمقص 
لتلّبسه بها. والواو فى «وانه» واوالحال» ومثّل نفسه منها' بالقطب من الرحا فى انها 
لا تستقيم بدونة:9] كد ذلك بالكناية عن علوّه وشرفه مع فيضان العلوم والفضائل عنه 
ديراج بكأة نسادر الكلية العقدقة كاف الف 1/0 
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بوصفين من أوصاف الجبل المنيع العالى و هما كونه ينحدر عنه السيل ولايرقى اليه الطير. 
وسدلت اى: ارخيت دونها ثوباً كناية عن احتجابه عن طلبها بحجاب الزهد فيها 
والاعراض عنها. 

وقوله :وطويت عنها كشحاً كناية:عن امتناعه منها كالماكول المعاف الذى يطوى 
البطن دونه. والكشح بالفتح: الخاصرة» وقيل :انه اراد التافت عنهاءكما يفعل المعرض 
عمّن الى جانبه كما قال: 
لوق كه عتن : واعرضن تجانياً 1 

و قوله: وطفقت. الى قوله: عمياء» اى: جعلت افكر فى امرى هل اصول عليهم بيد 
جذاء, بالدال, والذال, اى: مقطوعة وهى كناية عن عدم الناصر له» اوان اصبر على طخية 
عمياء, اى: ظلمة لايهتدى فيها للحق»؛ و كتّى بها عن التباس الامور فى الخلافة قبله 
كناية بالمستعار و كتى عن شدّة ذلك بقوله: يهرم, الى قوله: ربّه, واراد بكدح المؤمن 
فيها شدّة سعيه واجتهاده فى لزوم الحق والذب عنه. و قوله: فرايت ان الصبر على هاتا 
احجى» ترجيح لقسم الصبر على قسم المنافرة» وهاتا لغة فى هذى. واحجى: اليق» اليق 
بالحجى و هوالعقل لما فى المنافرة من انشعاب عصا المسلمين اى: 5 وايتلافهم 
مع غضاضة ' الاسلام و كثرة اعدائه. والقذى: مايقع فى العين فيؤذيها كالغبار و نحوه. 

والشجى : ما ينشب فى الحلق من عظم و نحوه فيغصٌ به» و هما كنايتان عن الغمّ و 
مرارة الصبر والتألّم من الغبن. و تراثه» قيل: هوما خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته 
كفدك لأن مال الزوجة فى حكم مال الرجل. والتهب: اشارة الى منع الخلفاء الثلاثة 
لها بالخبر الذى رواه ابوبكر (نحن معاشر الانبياء لانورث» ما تركناه فهو صدقة) وقيل: 
اراد منصب الخلافة و يصدق عليه لفظ الارث كما فى قوله تعالى : (يَرتُنَى وير من آل 
يعقوب)؟ اى: العلم و منصب النبوّة. والماضي الاوّل: ابوبكر وبمد طريق الاخرة و 
هو: الموت. وفلان بعده: عمرء وادلى بكذا: ألقاه اليه» و كتّى بذلك عن نصّ ابى بكر 
بالخلافة بعده. و اما البيت فهو لأعشى قيس واسمه ميمون بن جندل من قصيدة يمدح بها 


." / سورة مريم‎  " 


حت الأابحه 


عامرا و يهجو علقمة اوّلها: 
شاقتك من قتلةاطلالها بالشط والوترالى حاجر 

وحيّان» وجابر, ابنا السمين بن عمر من بنى حنيفة. و كان حيّان صاحب الحصن 
باليمامة سيّدا مطاعاً يصله كسرى فى كل سنة» و كان فى نعمة و رفاهيةهو كان الأعشى 
ينادمه, و اراد ما ابعد ما بين يومى على كور المطيّة أدأب» و انصب فى الهواجر, و بين 
يومى منادماً حيّان اخاجابروادعا فى نعمة و خفض. 

وروى ان حّان»عاتب الاعشى فى تعريفه بأخيه فاعتذرانَ القافية حرّته الى ذلك 
فلم يقبل عذره. واليوم الاّل» رفع يأنه فاعل اسم الفعل» والثانى عطف عليه: وعرض 
البيت تمثيل حاله بحاله القائل» والفرق بين ايَامِه مع رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلم, 
وحاله معه فى العزة وقرب المنزلة والحصول على العلوم و مكارم الاخلاق, و اتامه 
فى القوم و حاله من المتاعب والمشاق ومقاساة المحن. و قيل: اراد الفرق بينه و بين القوم 
فى ظفرهم و فوزهم به و فوات مطلوبه هوو حصوله على الحرمان والمشقة. 

وقوله: فيا عجبا الى بعد وفاته» الضمير راجع الى ابى بكر و استقالته هو قوله: 
(اقبلونى فلست بخيركم)! و وجه التعجّب هو استقالته منها فى الحياة لثقلها مع تحمّله لها 
فى الممات ايضا بعقدها لغيره. واللام فى «لشد» للتأكيد و استعارلها لفظ الضرع لشبهها 
بالناقة و انما وصف تشطّره؛ و هو اخذ كل منهما شطرأءلاشتراكهما فى امر الخلافة و 
اخذهما لها فكأنهما اقتسماها اقتسام الحالبين اخلاف الناقة. والحوزة: الناحية: و كتى 
بها بوصف خشنها عن طباع عموفانها كانت توصف بالجفاوة و بغلظ كلمها: عن غلظته 
فى المواجهة بالقول و غيره. والكلم: الجرح, و بخشونة مَسّها: عن عدم لينه لمن يلتمس 
منه امراء و بكثرة العثار والاعتذار منها: عما كان يتسرّع اليه من الاحكام ثم يعاود النظر 
فيها فيجدها غير صائبة فيحتاج الى العذر منها كقصّة المجهضة و غيرها. 

والضمير فى «منها» يعود الى الحوزة» و قوله: فصاحبها اى: ان المصاحب لتلك 
الطبيعة الغليظة الخشنة كراكب الناقة التى لم ترض. و قوله: ان اشنق» الى قوله: تقحمء 
هو: وجه الشبه, والمعنى : ان مصاحبه ان اكثر انكاره ما يتسرّع اليه اى الى مشاقته, و 

-١‏ هذا القول متواتر عن ابى بكر. الغدير /ا/ ١74‏ بطرق صحيحة ثابتة. 


ساد 5 اأعنسحه 


فساد الحال بينهماء وان سكت عنه ادّى ذلك الى الانختلال بالواجب »كما ان راكب 
الصعبة ان اشئق لها و والى جذب الزمام فى وجهها خرم انفهاء وان أسلس لها فى 
قيادها تقحمت به فى المهالك , وركبت به العسف. وقيل: الضمير فى صاحبها يعود الى 
الخلافة, و صاحبها هومن تولّى أمرهاء ووجه شبهه براكب الصعبة ان الخليفة يحتاج الى 
مداراة الخلق و جذبهم عن طرفى الافراط والتفريط الى حاق الوسط فلايشدّد عليهم فى 
طلب الحق التشديد الموجب لعجزهم و قصورهم و فساد الامر بينه وبينهم» كمن اشنق 
الصعبة و لايهملهم فيتعدوا الواجب ويهلك بهلا كهم كمن اسلس لها. وقيل: اراد 
بصاحبها نفسه لانه ايضاً بين خطرينء اما ان يبقى ساكتا عن طلب الأمر فيتقحم بذلك 
فى موارد الذلَ كما يتقّحم مسلس قياد الصعبة. و اما ان يتشدّد فى طلبه فيشق بذلك عصا 
الاسلام فيكون كمن اشنق لها فخرم انفها. 

وقوله: فمنى الناس اى: ابتلواء و استعار لفظ الخبط والشماس و هو: نفار الدابة 
والتلؤن» والاعتراض و هوالمشى فى عرض الطريق لما كان يقع من تغيّر اخلاق الرجل و 
اختلاف حركاته, كالفرس الذى لم يرض» وقيل: اراد ما ابتلى به الناس من تفرّق 


الكلمة واضطراب الامر لذلك بعد رسول الله عليه السلام. والمدّة: مدّة البلاء وشدّة المحنة 


وقوله: حتّى مضىء اى: الثانى» والجماعة الذين جعلها فيهم هم اهل الشورى. 
والشورى: مصدر كالنجوى, وخلاصة خبرهم: انه لما طعن عمر دخلت عليه وجوه 
الضنحابة و سالوونان يتعتغلق را مرمناة فقآل: لا احيت ان اتحملها خدا وهيقاء 
فقالوا: الا تشير علينا؟ فقال: ان احببتم؟ فقالوا: نعم» فقال: الصالحون لهذا الامر سبعة و 
هم: سعيد بن زيد, وانا مخرجه منهم لانه من أهل بيتى» وسعد بن ابى وقاص» و 
عبدالرحمن بن عوف, وطلحة؛ وزبير» وعثمان,» وعلّى . فامًا سعد فيمنعنى منه عنفه, و 
من عبدالرحمن انه قارون هذه الامّة» ومن طلحة فتكبّره, ومن الربير فشحّه, ومن 
عثمان حبّه لقومه, و من على حرصه على هذا الأمر, و أمرأن يصلّى صهيب بالناس ثلاثة 
ايامو يخلوا الستة فى بيت ثلاثة ايام فان اتفقت خمسة على رجل و ابى واحد قتل» وان 
اتفقت ثلا ثة و أبت ثلاثة فليكن الناس مع الثلاثة الذين فيهم عبدالرحمن. 


حدقأابه 


ويروى: فاقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبدالرحمن. فلما خرجوا واجتمعوا للآمر 
قال عبدالرحمن: ان لى و لسعد من هذا الامر الشلث فنحن نخرج انفسنامنه, على ان 
نختار خيركم للامة فرضى القوم غير علىّ» فانه قال: أرى وانظر. فلما أيسَ عبدالرحمن 
من رضى على رَجع الى سعد, وقال له: هلم نعيّن رجلا فنبايعه» والناس يبايعون من 
بايعته, فقال سعد: ان بايعك عثمان فانا لكم ثالث؛ وان اردت ان تولى عثمان فعليّ 
احبّ الى. فلما أيس من رضى سعد رجع فأخذ بيد عليّ فقال: ابايعك على ان تعمل 
يكنات الله و شتة رسولة» وسيزة الشيخين ابن بكر واغدن فقال: تبايعين غلى آنا اعمل 
بكتاب الله وسنّة رسوله» واجتهدبرأيى فترك يده. واخذ بيد عثمان» وقال له: مقالته 
لعلىّء فقال: نعم فكرّر القول على كل منهما ثلاثا, فأجاب كل بما اجاب به اوَلا 
فبعدها. قال١‏ عبدالرحمن: هى لك يا عثمان و بايعه ثم بايعه الناس. 

ث اردف حكاية الحال باستغاثة الله للشورى» والاستفهام على سبيل التعجّب و 
عروض الشك للناس فى مساواته بالاقل؛ الى ان قرن بالجماعة المذ كورين فى الفضل 
والاستحقاق. و أسف الطائر: قارب الأرض بطيرانه» و كتّى بذلك عن مقاربته لهم, و 
اتباعه ايّاهم فى مرادهمء والصغو: الميل» والضغن: الحقد, والذى ضغن هوسعد, لانه 
كان منحرفا عنه عليه السلام» وتخلف عن بيعته» بعد قتل عثمان, والذى مال لصهره هو 
عبدالرحمن و كانت بينه و بين عثمان مصاهرة لان عبدالرحمن كان زوجاً لامّ كلثوم بنت 
عقبة بن ابى معيط» و هى اخت عثمان لامّه اروى بنت كريز. 

وقوله: مع هن وهن يريد ان ميله لم يكن لمجرّد المصاهرة بل لاسباب اخرى 
كنفاسة عليه, أوحسد له فكنى بهن وهن عنها. وثالث القوم: عثمان؛ والحضن: 
الجانب» والنفج: كالنفخ. والنثيل: الروث. والمعتلف: ما يعتلف به من المأكول» و 
كتى بذلك عن انه لم يكن همّته الا التوسّع ببيت المال, والاشتغال بالنعم بالماكل 
والمشارب, ملاحظا فى ذلك تشبيهه بالبعير والفرس المكرم. و بنوابيه: بنواميّة و كنّى 
بالخضم و هو: الاكل بكلّ الفم عن كثرة توسّعهم بمال المسلمين كما نقلناه فى الاصل. 
و كتّى با نتكاث فتله عن انتقاض الامور عليه» وما كان يبرمه من الآراء دون الصحابة. و 


١-فى‏ ش: فقال. 
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استعار لفظ الاجهاز الذى يفهم منه سبق الجراح وال ثخان بضرب ونحوه لقتله المسبوق 
بمشق اسلات الاسنة؛ وكذلك وصف الكبو الذى هو حقيقة فى الحيوان: لفساد امره بعد 
استمراره كالكبو بعد استمرار الفرس من العدو. و كنّى ببطنته عن: توسّعه ببيت المال 
ايضا. و اسند الكبواليها لانها السبب الحامل على فساد امره, والواو فى «والناس» 
للحال» و خبر المبتداء محذوف دل عليه متعلقه وهواليّ اى: مقبلون ونحوه» و فاعل 
راعنى اما ما دلت عليه هذه الجمل من المصدرء اى: فما راعنى الا اقبال الناس الي 
وانثيالهم علي . والانثيال: تتابع الشى يتلو بعضه بعضا و هو كقولهتعالى : (ثمّ بدالهم 
من بعد ما رأوا الآيات ليسجنته١)‏ و اما الجملة الاسميّة و ينثالون: اما حال من راعنى» او 
خيرتان الميعدا والاشارة الى حال الناس وقت بيعته» و شبّههم فى ازدحامهم عليه يومئذ 
يريدون بيعته» بعرف الضبع فى تكاثفه, و قيام شعره. 

والعرب تسمّى الضبع عرف لعظم عرفها. والحستان ولداه عليهما" السلام. وقيل: 
الابهاماك والحسن الابهام وانشد للشنفرى: 

مهضومة الكشحين خرماء الحسن . 

اراد انهم وطئوا ابهاميه؛ و شقّوا عطافه, و هوردائه المجتبى به. وروى عطفاى و 
هما: جانباردائه او جانبا قميصه. و مجتمعين حال و شبّههم بربيضه الغنم و هى القطعه 
المجتمعة رايضة لاجتماعهم حوله. والطائفة الناكثة: اصحاب الجمل لنكثهم بيعته. 
والمارقه: الخوارج لمروقهم من الدين كمروق السهم من الرميّه وهو لفظ الخبر التبوى. 
والقاسطون اصحاب معاوية لبغيهم. والقسط: الخروج عن سنن العدل» وحليت: زانت. 
وقوله: اما و الذى الى آخره.: اشارة الى الاعذار الحاملة له على قبول الخلافة بعد تخلفه 
عنها . 

وفلق الحبة: خلقهاء وقيل: هو: شقّها الذي في وسطهاء وقد نبّهنا على الحكمة فيه 
فى الأصل. و اشارالى ثلاثة اعذار و هو حضور الحاضرين لمبايعته. و قيام الحجّة عليه 
بوجود الناصرين للحق معه. وما اخذ على العلماء من العهد على انكار المنكر والامر 
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بالمعروف عند التمكن. والمقارة: الموادعة والمسالمة. والعذران الاولان شرطان 
فى الثالث. و كتى بكظة الظالم وهى : بطنته و شبعه عن قوّة ظلمه لان قدرته مظتة ذلك 
و بسغب المظلوم و هو: جوعه عن كونه مظلوماً. والضمير فى حبلها و غاربها للخلافة 
ملاحظً فى استعارتها: تشبيه الخلافة بالناقة. و كتى بذلك عن تركها كارسال الناقة 
لترعى اى: كنت اترك آخرًا كما تركت اوّلا. والفيت الشىء: وجدته. والعفطة: الحبقة 
وقيل: العطسة. ويفهم منه انه عليه السلام كان مطالبا للدنيا لكن ليس لها بل لنظام 
الخلق؛و امتثالا لأوامر الله فى اجراءٍ امورهم؛ على قانون العدل كما هومقصود بعثة 
الانبياء وانزال الكتب. واطردت مقالتك » اى: احريتها. وافضيت وصلت و«لو» 
للتحضيض. والشقشقة: اللحمة التى تخرج من فم البعير عند هياجه. 


؛ - ومن غ خُظبة لَه لَهُ عَليْه السَّلامْ 


با آهتدَيْتمْ فِى الظّلْمَاءِ وَتَسَتَمْمَمْ لْعَلْيَاء و بنا الْمَجَرٌ نم عن الصا وُقِرَسَمْع كم 
يَنْقَه الواعية) و كيك اك ام الحم ذبظ حَتَاة لم بار كه الخفقاث؛ 
مَازِلَتَ أَنَْظِر بَكُمْ عَواقِتَ مدر و أَتوسَف م بِحِلَيةَ الْمغتَرينَ سَتَرد 7-1 نى عَنْككُمْ جِلَْابُ الدَّينِء 
حر ملك الايد نت لَكْمْ عَلَى سَتنٍ الْحَق فى جوَاةٍالْمضَلَ حيِتُ تلحَمُونَ 
0 ل ون ول تون ايوم أنطِق” ل الْعَشَمَاءذَات الْبََانِء غَرَبَ رَأَىُ أمْرى ع 


تَعَأْت عثى, ما شَكَكْتٌ فى الْحَقاعُذ اريتة, لَمْ يُوحِسُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلآمُ خِيفَةٌ عَلَى 
َفْسِهِ: أَشْفَقَ مِن عَلَبَةِ الْجُهَالٍ وَدُوَلِ الصَلآل. الْيومَ تواقفا عَلَى سَبيل الحق وَالْبَاطِل» مَنْ 


اقول : 

استعار لفظ الظلماء للجهل الحاجب لأبصار البصائر عن ادراك الحق» و وصف 
التستم لما حصلوا عليه من شرفت الاسلام وعلوالرتبة»و وصف 00 ف انوار 
الاسلام من شرار الشرك. والسرار: الليلة والليلتان فى آخرالشهر يستتر القمرفيهما و 


ا لد 


يخفىء و لفظه مستعار للشرك والجهل السابق. والوقر: الثقل فى السمع و هو دعاء على 
سمع لايفقه صاحبه بسماعه»علما.من مقاصد الكتب الالهية وحق له الصمم لعدم فائدة 
خلقه منه. والنبأة: الصّوت الخفىّ» و كتى بها عن دعائه لهم الى الحق. و بالصيحة عن 
خطاب الله ورسوله؛ وهى فى معرض العذر لنفسه فى عدم نفع دعائه لهم, اى: اذا 
كانت دعوة الله و رسوله التى اصمّتكم بقوتها لم تستجيبوا لهاءفكيف تراعون دعوتى لكم 
هى كالنبأة من الصيحة. 
وقوله : ربط دعاء للقلوب التى تخفق خوفا من الله بالثبات والسكينة اى: ثبت 

قلت كأن كذلك ونوووى زيظ الفا للمفعول اق #ويط اه . وقوله: اتوسّمكم اى: 
اتعرّقكم. والمغترّين الغافلين عن عواقب الأمور اى: مازلت اعرفكم بصفات الغدر 
فى البيعة والنكث لها. والجلباب: الملحفة», واستعار لفظه للدين باعتبار ستره و حجبه 
عن العنف بهم, وحملهم على المشقة اوستره عن علمهم فى قوَتّه و بأسه, و لولم يكن 
ذلك الستر لعرفوه بذلك.و روى ستركم عتى» أى: عصم الدين متى دماء كم واتباع 
بكم . و قوله : و بصّرنيكم اى: عرفنى بكم صدق نيّتى, واخلاصى لله ومايؤول اليه 
عاقبة امركم كما قال' صلى الله عليه و آله: (اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله) ثم 
اشارالى فضيلتّه ليقتدوا به بقوله: اقمت لكم على سنن الحق اى: طريقه, و هى الكتاب 
والستّة. وفى جواد المضلّة و هى الشبه اذ كان عليه السلام العالم بالكتاب والموضح 
لطرق الحق منه لطرق الباطل» والهادى فيهماء وذلك حيث يلتقون فى ظلمه الجهل فلا 
يبصرون دليلا سواه و يطلبوت ماء الحياة بالبحث والفحص من اودية القلوب فلايجدون 
بزا شاع الامعم ومافت البئر: خرج ماؤها. واستعار" الاحتفار للبحث عن مظان العلم و 
لفظ الماء له. و كتى بالعجماء: عن الحال التى يشاهدونها من العبر الواضحة وعن كمال 
فضله و هذا من الله". فان هذه الامور وان لم يكن لها نطق الا انها مبيّنة بلسان حالها 
ماينبغى انيقال فى الافصاح عن ذلك لأوامر الله ورسوله, فلذلك كانت ذات بيان. و 

١-في‏ ش بزيادة: رسول الله. 

" - نسخة ش: واستعار لفظ الاحتفار. 

'- في ش: وهدايته الى الله. 
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انطاقها هو تنبيه عليها اذ عبّر بلسان مقاله عما كانت يقتضيه و يشاهده من نظر اليها بعين 
الاعتبار و هو كقولهم : سل الارض من شق انهارك » و اخرج ثمارك » فان لم تجبكَ حواراً 
اجابتك اعتبارا. 

وروى بعضهم: انطق بفتح الهمزة على ان العجماء صفة مصدر محذوفء اى: 
الكلمات العجماء و نحوهو اراد بها ما ذكر فى هذه الخطبة من الرموز و استعارلها لفظ 
العجماء و كونها ذلّت البيان لما فيها من الفوائد, وعزب الرأى: ذهب. وقوله: ما 
شككت فى الحق مذ أريته: تنبيه على وجوب عزوب رأى من تخلف عنه. و قوله: لم 
يوجس الى قوله: الضلالء اى: لم يجس موسى فى نفسه خوفاً اشد عليه من خوف غلبة 
الججهال على الدين» و فتنة الخلق بهم, و اراد انى كذلك» و اوجس:احسٌ. والشفقة 
الخوف, و قيل: اشفق فى تقدير الاستدراك بعد النفى اى: لكن اشفق و ليس هى افعل 
التفضيل. 

و قوله : اليوم تواقفنا للخطاب لمقابلته, والمراد: انى واقف على سبيل الحق وهم 
واقفون على سبيل الباطل. و قوله: من وثق بماء لم يظمأء مثلٌ نبّه به على وجوب الثقة بما 
عنده» أى: ان سكنتم الى قولى» و وثقتم به كنتم اقرب الى الهدى والسلامة كما ان 
الواثق بالماء فى إداوته امن من العطش و خوف الهلاك بخلاف من لم يثق بذلك. و 
استعار لفظ الماء: لما اشتمل عليه من العلم و كيفية الهداية به الى الله فائّه الماء الذى 
لاظمأ فيه. 


ه - ومن كلام لَهُ عَليْه السَّلامُ 
لما بض رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم وخاطبه العباس»و أبوسفيان بن حرب فى 
أن سبابعا له بالخلافة. 


ع 2 و 2 2 2 . ليا ص--- - > ممبو واه 5 ا ا و 

يها الَاسٌُء شُقُوا واج الْفِمَن بِسْفُن التَجَاقٍ وَعَرّجُوا عَنْ ظريق الْمُتَاَرَ وَضَعُوا 

0 عه 151 سه عسره سيا 520 6 هي هكس ككست لتر" # ةله ل 

تِيحَان المفاخرة افلح مَنْ نض بجتاح» او استّسلم فاراح. هذا مّاء اجن, و لقمه يغص بها 
ه عمو 


ات ا ا ا 2 5 جه كم ا دكلة كثره سك زر تس سه س1 
ا كِلَهَا. و مُجْتَنى التْمَرَةَ لغيّر وقتٍ إِيتَاعِهَا كالزارع بغيّر أَرْضِهِ. فإت أكل يَقُولُوا: حرص عَلى 
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للك وَإِنْ أشكث يَُولا: زع من الْعَتٍ هيات بهد القت وَ التي وَآنهلَبُ أبى 
طالب آنْسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الَفْلٍ بَدَى الهم بل دمجت عَلَى مَكْنُونٍ عِلْم لَؤئْحْت به 
لَطْطَرَبعُمْ آغِْرَاتٍ الْأشيَة فى الطُوقٌ التعيدة. 

اقول : 

السبب انه لما بويع ابوبكر بالسَقَيفْة»اراد ابوسفيان الفتنة بين المسلمين» فقال: 
للعباس انَ هؤلاء قد ذهبوا بالأمرعن هاشم الى تيم, وانه ليحكم فيناغداً هذا الفظ الغليظ 
من بنى عدىّء فقم نبايع عليّاً فانت عم رسول الله و انا رجل مقبول القول فى قريشء فان 
دافعونا قاتلناهم و قتلناهم, فأتيا عليّاً فحضه ابوسفيان على الأمر وعلم عليه السلام من حاله 
انه يريد الفتنة فأجابه بهذا الكلام. 

و استعار لفظ الامواج: لقيام الفتنة كالبحر فى هياجه و تموجه, و لفظ سفن النجاة: 
للمهادنة والمسالمة لاستلزامها السلامة كالشسّفينة. والتعريج: العدول عن الطّريق. و لفظ 
التيجان لما يفتخربه قريش على تيم لما فى ذلك من اثارة الاحقاد. ثم اشار بعد النهى 
عن المنافرة والمفاخرة الى ما ينبغى ان يكون حال طالب الخلافة عليه ليفوز بمطلوبه» 
اوينجو من الفتنة فحكم بالفوز لمن نهض فى طلبه بجناح. و استعار لفظ الجناح: للأعوان 
والانصار لان بهم النهوض, و حكم بالنجاة للمستسلم عند عدم الجناح و كلاهما فلاح. و 
قوله: ماء اجن الى اكلها: تنبيه على ان المطالب الدنيوية وان عظمت فهى مشوية 
بالكدر, و استعار لفظ الماء الآجن واللقمة الموصوفة لها: لمتاع الدنيا باعتبار ما فيها من 
شائبة التكدير بالمحن من المنافسات و نحوهاء و قصد بذلك التنفير عنها تسكيناً للفتنة. 

و قوله: ومجتنى الثمرة» الى قوله: ارضه: تمثيل لحاله فى طلبه للأمر فى غير وقته 
بمنّ وكد. وايناع الثمرة: ادراكهاء و وجه تشبيهه بالزارع فى غير ارضه: انه فى محل ان 
يمنع من التصرّف و يبطل سقيه» و غرض التشبيه التنفيبر عن التشبّه بمن هذه حاله. وإن 
أقلةائ” اطلي الأمروناك اسكك: اى عنمي واهيهات: انيعد شترعلن مق الموية بعد 
تعاقب الشدائد علىّ» و بعد اللتيا واللتى: كالمثل واصله ان رجلاً تزوج قصيرة ضئيلة 


- 
. 


الخلقة فقاسى منها شدائد فطلّقهاء و تزقج طويلة فقاسى منها اضعاف ذلك فطلقهاء و 


اا 8 عبت 


قال: بعد اللتيا واللتى لااتزقج ابداً فكتّى بهما عن الشدائد المتعاقبة.و كونه عليه السلام 
أنس بالموت من الطفل بثدى امّه ظاهر من حاله؛ اذ كان رئيس اولياء الله وقد علمت ان 
محبة الموت انس لهم لكونه وسيلة لهم الى لقّاء محبوبهم الاعظم, و انسهم به انس 
عقلى ثابت فكان اشْد من انس الطين بالندى لكونه عن ميل شهوانى فى معرض التغيّر 
والزوال. قوله:بل اند مجت الى آخره: اشارة' بعد نفى الجزع من الموت» و اشارة الى 
سبب آخر لسكونه, و هوالعلم الَذى انطوى عليه, والاندماج: الانطواء وذلك علمه بعواقب 
الامور وادبارهاء و ماينتظر من الوقائع والفتن مما علمه بتعليم الله وزسوله. ونبّه على عظمة 
ذلك بقوله: لوبحت به الى آخره. 

و اشار باضطرابهم على ذلك التقدير الى تشتت آرائهم عند علمهم بما سيقع من 
ذلك » من انتقال الأمرالى بنى اميّة ومدّة دولتهم فانَ ذلك يكون سبباً لبقائهم» و وجه 
الشبه باضطراب الارشية فى الطوى البعيدة: شدّة الاضطراب لان البئر كلّماكانت اعمق 
كان اضطراب الرشاء فيها اشدّ لطوله. والرشا: حبل البئر. والطؤى: البئر المطويّة .و قيل: 
اراد بالعلم المنطوى عليه: علم الآخرة وما بعدالموت, لانه لوشرح لهم ذلك لاضطربوا 
اشد اضطراب خوفا من الله و اذهلوا عمّا هم فيه من المنافسة فى الدنيا. 


-١‏ ومِنْ كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
لما أشير عليه بأن لايتبع طلحة والزبير ولايرصد لهما القتال 


وآلله لاأ كوت كَالصَبْع : تَبَامُ عَلَى طول اللّدْم» حتى يَصِلَ إِلَيْهًا طَالِبُهَاء ويَخْيِلهًا 
رَاصِدّهَاء وَلكِتّى أَضْرِبُ بالْمَمَبلٍ إلين العوة الْمُدْبَر عَنُْه و بالسّامِع الْمْطِيِعْ الْعَاصِيَ 
الْمْرِيبَ أنذاء تح انان عل يريمن : توآ قارلت مذفا عن حقى اكتقاترا عل لذ 


5-25 


تفن أذ تع فق آذ عق ولد حت بو الثاين هذا 


١-فى‏ ش: استدراك . 


جت 1311 به 


اقول : 

المنقول انَّ الذى اشار عليه بذلك كان ابنه الحسن عليه' السلام. 

واللّدّم بسكون الدال: ضرب الحجر اوغيره على الارض و ليس بالقوىّ. و يحكى 
ان الضبع تستغفل فى جحرها بمثل ذلك لتسكن حتى تصطاد. والختل: الخديعة» 
والاستيثار بالشىء: الانفراد به» و مفهوم التشبيه انه لو اخر القتال لكان ذلك سبباً لتمكن 
الخصم مق عتذاعة:اوالمريتب: الشاك فتى وجوب طاعته. وفشرالأيد: بمدة العتمرلانه 
الأبد الممكن له واردف ذلك بالشّكاية فى دفعه عن حمّه والاستبداد به دونه من حين 
قبض رسول الله. 


- ومن حُظبَة لَهُ عليه السّلام 


لخدو الشَّمْطَانَ لأْمْرهِمْ ملا كأ وَاتَحدَهُمْ له سكا فَبَاضَْ وَفَرِحَ فى صَدُورهِم) 
10 ا 1 ا 0 5 2 0 3 م 2 2 2 5 
ودب ودَرَجَ فِى حُجُورهِمْ ) فتَظر با 1 عينِهم » ونظق بِأَلْسِنَتِهِمْ فرَكِبَ بهم الزلل وريّنَ لهم 
ال فِعْل مَنْ قد شَرَّكَهُ | لشَّيْطانٌ فى سُلْطَانِهِ و نطق بِالْبَاطِلٍ عَلَى لِسَانِهِ . 


اقول: روى ملاكا: وملاك الأمرما يقوم به. والاشراك جاز ان يكون جمع شريك 
كشريف واشراف, اوجمع شرك وهو: حبائل الصائد'. والفصل ذمَّ للمخالفين له و 
استعار لهم لفظ الاشراك باعتبار انهم اسباب لدعوة الخلق الى مخالفة الحق» فكان 
الشيطان يصطاد الخلق بواسطة طاعتهم له وتصرّفه فيهم..ووصف البيض والافراخ له 
باعتبار ملازمته لصدورهم ملاحظا فى ذلك تشبهه بالطائر و تشبيه صدورهم بالوكر. و 
وصف الدبيب والدّرج له باعتبار ملازمته لهم كالولد لحجر والده؛ و كتى بنظره بأعينهم, 
و نطقه بألسنتهم عن وجوه تصرفه فيهم و ركوبه بهم الزلل و تزيينه لهم الخطل و هو: الفاسد 
من القول اشارة الى ثمرة متابعته. وانتصب فعل على المصذر اى: فعلوا كذلك". 


١‏ - نسخة ش بزيادة: الصلاة. ؟- في ش: الصيد. 


“- نسخة ش: ذلك . 


عه ؟ :جه 


4 - ومِنْ كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
يعنى به الزبير فى حال اقتضت ذلك 


و 01 


يَرَعُم الداع موك نايع روتسد ات الجعزيبو اذم الوليكة اناك عانقا 
بأمر يُعْرَفُ ؛ وإلا فَلْيَدَخْلٌ فِيمَا خرّج مِنْهُ. 
اقول : 

الوليجة: الدخيلة فى الأمر. و اصل الفصل احتجاج على الزبير بلزوم البيعة له» و 
اشار الى غدر الزبير و هوزعمه انه بايع بيده و لم يبايعه بقلبه» و هوالتعريض فى العهود 
والايمان وهماً من الزبير ان ذلك امر تقبله الشريعة» وأجابه عليه' السلام بضمير صغراه, 
قوله: فقد اقر بالبيعة وادّعى الوليجة اى: اقرّبما يلزمه شرعاً وادّعى انه اضمر فى باطنه ما 
يفسده, و تقدير الكبرى و كل من فعل ذلك احتاج الى بيت لدعواه. و اشارالى النتيجة 
بقوله: فليأت الى آخره. 


9 - ومن كلام لَه عَليْهِ السّلام 


02 ىر اورف ل 02 شقن وث. وعم ع قاروا ها الا اده دج او 
وقد رْعَذُوا وا برقواء ومَعَ هذين الآمريُن الفشلّ ؛ولسْتانرْعَدُحتى نوقِعَ » ولانسيل حتى نمطر. 
اقول : 

عن التهدد والوعيد الصادر منهم له. والفشل: الضعف و اراد ان مع وعيدهم و تهديدهم 
ضعفهم عمًا توعّدوا به من الحرب: وكما ان فضيلة السحاب أن يقترن وقوع المطر منه 
برعده و برقه وسيله بمطره. اشار الى انه * كذلك ف مقارنة وعيده لهم بايقاع الحرب بهم 
وسيل عذابه لهم بامطاره عليهم . 


١‏ في ش بزيادة: الصلاة. 


ع 13ت 


٠‏ ومِنْ حُظبة لَهُ علَِهِ السّلام 


آلآ وإِنْ الشَيْطَانَ قَدَ جَمَعَ حِرْبَة» وآسْتَجْلْتَ خَيْلَهُ و رَجْلَهُ وإِنَ مَعِى لَبَصِيرَتَى : 
ره 5 7 ب ات مو 7 د تو ”لاوخ كو نات . أحمله كن 
مَالبَسْت عَلَى نفسىء ولالبِس عَلَىَّ . و ثم الله لافْرَطنّ لَهُمْ حؤضً أنا مَاتِحْةُ: لايَضْدّرُون 
عَنْةَ ولايَعودون إليّه. 


اقول : 

اوّلها: الذمّ لأصحاب الجمل والتنفير عنهم بكونهم من حزب الشيطان.والاستجلاب 
بمعنى . الجمع. 
نحوه,» وهوقوله: وان معى الى قوله : ل 

والثالث» الوعيد لهم بالحرب المهلكة. واستعار وصف افراط الحوض و هوملاه: 
لجمع الجمند, و تهيئة اسباب الحرب» يقال: افرطت الحوض افرطه بالضمٌ اى: ملئته. و 
ماتحه: مستقى الماء منه'. و كتى به عن كونه هوالمتولّى لذلك بنفسه. وعنى بقوله: 
لايصدرون عنه انْ الوارد منهم لاينجو فهو كمن يغرق فيه. و بقوله: و لايعودون اليه ان من 
نجا منهم لايطمع فى مثل ما طمعوا فيه خوفاً فلايعود. واصل ايم: ايمن» جمع يمين 
حذفت النون تخفيفنً] كمافى قوله : لم يك . وقيل : هواسم ب رأسه وضع للقسم والحقيقة "فى التّحو. 


١‏ ومِنْ كلام لَهُ عَلبْهِ الشَلامُ 


> بو اال عات الو ل رع > مال سه 7 5ن #صاقق ال د و 
تَرُوكُ الْجَبالُ ولاتزل عَضَّ عَلَى ناجذك , أعر الله جمْجْمَتَك» تِد فى الأرض 


م 


١‏ - في نسخة ش: يستقى فيه. 
؟ - في ش: و تحقيقه في النحو. 


لكك 


قَدَمَكَ ؛ آرم بِيَصَركُ أَقُصَى القَوْمه وَعْضٌ بَصَرَكَ , وأعلَمْ | 


اقول : 

اقارالق ادات"الخزت فتهن عن الفزاروا ده والتقدير لو زالك الحبال ”لا ترل 3 
هى نهى على تقدير أمرمحال؛ وذلك مستلزم النهى على كل حال بطريق الاولى . 

والناحد» الترن تبيخ التانن والفرسة ول لضن عليه قاتدكان ‏ اخداهسااريظ الحافن: و 
تفاستك لخزاء اليان المشتحزية. والثانية تضلت-عضيل بالتراسن فيقاوم' ما عساه يقع 
من الضرب فيه. واستعار وصف اعارة جمجمته لله قال: ومن ذلك تثبيت لمحمّد رضى 
الله غنهع واشعارله يانه لايقشل فى ذلك الحرب: وقد فى الأرض قذمك اى* اجخلة 
كالوتد فى الثبات. وفائدة رميه ببصره اقصى القوم: ان يعلم على ماذا يقذم. وغضٌ بصره 
بعد ذلك : ليكون علامة للسكينة و لان ادامة التظر الى وقوع السّيوف مظتّة الرهبة وربّما 
خيف على البصر و برهان علمه بان النصر من الله قولهتعالى : (إنَْ تَنضروا الله يَنْصُوْكُمْ ') 


ولحوه. 
١‏ ومِنْ كلام لَه عَلَْهِ السّلام 


لما أظفره الله بأصحاب الجملء و قد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخى فلانا 
كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك فَقَالَ له عَيِ السَلامٌ: أقرئ اخيك مقناه 

ل: نعم . قَالَ : قَقَد شَهدَنَا ولَقّد شهدنا فى عَسْكرنا هَذَا أقُواةٌ فى أضلآب الرّحَالِ وأرْحَام 
التسافة سرعف بهم الرْعَانُ: ويقوئ بهم ليان 


اقول : 
أراد بالحضور: الحضور القوى» او ان محبّته قائمة مقام حضوره؛ والشهود: من كان 


-١‏ في ش: بتقاوم. 


؟ - سورة محمد ص - / لا. 


حت:8 ديت 


بعد فى الامكان وقوّة أن يشهد نصرته من شيعته اذ هو بمنزلة الحاضر اطلاقا للفظ ما 
بالفعل على ما بالقوةِ مجازاً. و استعار لفظ الرعاف لوجودهم و نسبه الى الزمان لكونه من 
اسباب وجودهم. 


١7‏ ومن كلام لَه عَليْهِ السّلام 
فى ذم أهل البصرة 


وه الا أَنْبَاعَ الوبق يع 0 وَعُقِرَفَهَرَيْتَم أَخْلاقَكمْ دقاف 
وعَة وَعَهْدُكُمْ قاف يتك نِقَاقٌء ا زَعَاقُ وَالْمُعِيم ر سر ئِنَ أَظهْركُمْ متهن نبو 

وَالشَّاخِْصٌ عَنْكُمْ ُتَدَارَلةُ بِرَحْمَةٍ من رَبْهِه كَأنَّى بمَسْجدِكُمْ كَجْوَجُو سَفِيتَةِء قَدْ بَعَت آذه 
عَلَيَْا الْمَذَاتَ مِنْ فَوْتَِا و مِن تَخْتِهًا عرق مَنْ فى ضِمْيهَا 

وق وواة :او انم ان افرع أدتكة على كاتى انق تن متبدوها عدم سقو 
َوْ نَعَامَةٌ حَائِمَة. 

وفى رواية: كجَوحُو جو طَيْر فى حَةَ بَحْر 
اقول : 

اراد بالمرأة: العائشة' اذ كانت واسطة عقدهم فى الحربء وبالبهيمة: جملها فانهم 
كانوا محيطين به مجيبين لرغائه, وهار بين لعقره. و كتى برغائه: عن دعوتهاء اوكونه سببا 
لاجتماعهم مادام واقفا. ودقة اخلاقهم: صغرها وحقارتهاء واراد انهم على رذائل 
الاخلاق, و شقاق العهد: نكثهم له لبيعته عليه السلام, وعهودهم مع امرائه ' و ولاته. 
والزعاق: المالح وذكره فى معرض ذمّهم تنفيرا عنهم. وارتهان: المقيم بينهم بذنبه 
لاكتسابه رذائل اخلاقهم" ولذلك كان الشاخص عنهم اى: الراحل متداركا برحمة الله 


١-فى‏ ش: عائشة. 
؟- نسحهة ش: امراة. 
*- بزيادة كلمة ‏ غالباً ‏ فى نسخة ش. 


به 


لسلامته من اثمهم'» وشبّه نفسه فى مشاهدته بنور بصيرته لمسجدهم فى الماء بالمشاهد 
لذلك؛ والحاضر لرؤيته بعين الحس فى الجلاء والظهور, وجوجوء: الشفينة» والطائر: 
صدرهء والجاثمة: الباركة, والمنقول: ان البصرة غرقت ايام القادر بالله مرّة» ومرّة فى ايام 
القائم بامرالله غرقت باجمعها و غرق من فى ضمنهاء وخربت دورها حتى لم يبق الا علو 
مسجدها الجامع حسب ما اخبر به عَلِيِه السلام» و كان غرقها من قِبَلِ البحرو من ناحية 
الجبل المعروف بجبل الشام . 


ومن كلام له عليه السلام فى مثل ذلك. 


أَرْضكُمْ قَرِيبَهٌ ين الْمَاءِء بيده ِنَ السَمَاءِء حَذْتَ عو كم و سَفِهَتْ لوفكم اند 
عرض لتابل» وَأَكْلهٌ لآ كلٍء وَقَرِيسَة ِصَائْلٍ. 


اقول : 

اما قربها من الماء فظاهر, وامًا بعدها من السّماء فقيل: اراد بالسماء المطر, فانَ 
امطارها قليلة. و قيل: اراد انهم لرذالتهم بعداء عن السماء اى: الرحمة. اوسماء الجود 
الآلهى, و خفة عقولهم اى: العمليّة ضعفها عن درك المصالح وتسرّعهم الى الباطل» و 
سفه الحلم: تبديله بضِده واستعماله فى غير موضعه, و كتى بكونهم غرضنا لنابل الى 
آخره: عن كونهم مظتّة لأطماع التاس فيهم و قصدهم بالبلاء لضعفهم و نقصان عقولهم» و 
استعار لفظ الغرض والفريسة لهم. ووجه الاستعارة ظاهر. 


ومِنْ كلام لَهُ عَلَيْهِ السّلام 
فيماردٌه على المسلمين من قطائع عثمان 


0 
90 
١ 
0 


الله لَوْوجَدَتَُ قَد َْوّجَ به التّسَاءء ومُلِكَ به الإمَاءء لَرَدَد تَهُ فَإِن فى الْعَدلِ سَعَهٌَه و 
١‏ كلمة : لسلامتهم من اثمهم . غير موجودة في ش. 


ا ل اك 


تأكان علنيا لقان (الفواقاة اي 


اقول: 

قد كان عثمان أقطع أقاربه من ارض بيت المال قطائع فرّدها عليه السلام حين ولى 
الأمر و وجه سعة العدل: بالقياس الى الجور ان الانسان يتمكن من التصرف به اكثر 
من التصرف بالجور, لان التصرّف بالعدل محل لرضى من يعتقد كونه مظلوماً. ورضا 
الظائم لعلمه بانه عند انتزاع الحقّ منه آخذ لما ليس له. و يؤكّد ذلك بالوعيد للظالمين» 
فالظالم وان قام سلطانه حين انتزع الحقّ منه, وضاق العدل عليه فهو محل الرّضى . 
بخلاف الجور فانه اضيق عليه فى الدنيا و الآخرة لسّد الاوامر والتواهى الشرعيّة عليه وجوه 
التصرف الباطل» وانما انتزع منه قهرًا ولانه إذا نزل عليه عدل اعتقد انه اخذ منه ما ينبغى 
أخذه منه. واذا نزل عليه جور اعتقد انه اخذ منه مالا ينبغى أخذه, ولا شك انَّ اخذ 
مالاينبغى اخذه أصعب على التفس وأضيق من أخذ ما ينبغى . 

وخصٌ قطائع عثمان دون قطائع غيره بالرد لاختلاف غرضى الإمامين. 


١١‏ - ومِن حُظبة لَهُ عَلَيْه السّلام 
لما بويع بالمدينة 

الت بك ألرك رعلت »انا لحن إن عن صرت [ الور مها كن يد. 

مِنَ الْمَثْلدَتِ حجَرْبهُ التقوى عَنْ تفحم المُيْهَات. ار م لاا 
بَعَتّ أله نَبِيَكُمْ صَلَى الناعلكه والمة واللع 5 بَعَنَهُ بِالْحق لتَبلْبلُنّ بَلْبلهَ و آ: َرْبَآنَ عَرْبلَهٌ و 
لَتَسَاط تو الْقِدْس حمّى يعو أَسْمَلكُعْ أغلا كم و أغلا كم أَسْمَلَكُمْ؛ ولَيَسْبمَنَ 4 
كانرا فكوا ولستصون قتافون: كانوا سفوا ار 0 كد 
00 المَقَام و هذا اليّم؛ ألآو إن الحك نا 2 شُكِسٌ يز عَلبِهَا أَهْلَا و 
: لها قحم بهم فى الثارألا و إن التقوى مَطَابَا ذلل؛ ميل عَلَيْها هلها واحظرا 
أرنتقاء تأيه لَه حَقَ وَبَاطِلٌء و لِكُلِّ ألٌ» ليْنْ أمرَ الْبَاطِلُ لَقَدِيمًا فَمَلَ و لَيْنْ قَلَ 


عدا جه 


خحالئة 


لكر فاع عه و لَقَلّمَا أَدبَرَسَئْ ء فَأَقْبَلَ قال الشريف: أُقُوكُ: إن فى هذا الْكَلآم 
لحري برا ااكتوهار انه ترق الالقخمان» وإ جد تاي روه مِنه كر من 
حَظ الْعَجَب به؛ و فيه ا لحان اذى ركيت وااو التضاع ابسن بها رخات 
ولأَطَلِعُ فَحَّهَا إِنْسات ليوف مَا أَُولُ إلا مَنْ ضَرَبَ فى هذه الصَّنَاعَةَ بحق؛ و جَرَى فيهَا 
عَلَى عِرْقِ.. ( وما يمتها إلا الْعاليمُون) . 


ا 

البدمة + المهد. والزعيم : الكافل. والمثلات: العقوبات. والحجز: المنع. وتقحم 
ف الأمر: رمىئ: ينفسه قبه. واشار الى وخوت الاعتبار لوتخوب التقوى ...وان الغيرة يما تفعله 
الدنيا من عقوبة من اغترّبها و تبدّل حالا تها عليهم مستلزمة فى المعتبر تصور مثل ذلك فى 
نفسه, و ذلك مستلزم لافاضة تقوى الله عليه, المستلزمة لتوقفه وامتناعه من أن يلقى نفسه 
فى تلك الامور الزائله والشبهات الباطلة؛ وهى احوال الدنيا المشبهه للحق والعقل» 
الخارج من اسرالهوى قوىّ على نقدالحق و تمييزه من الشبهات, واكد ذلك برهن ذمّته و 
كفالته به. 

ثم انبههم على انهم فى الشبهات مغمورون ليبادروا الى تقوىالله و هو قوله: (الا وان 
بليتتكم قد عادت)» واراد بالبليّة: ما هم عليه من اختلاف الأهواء عن الشبهات التى 
يلقيها اليهم الشيطان؛ و ذلك أمريشبه ما كانوا عليه حين بعثة الرسول صلى الله عليه وآله» 
ثم توعدهم بعاقبه ذلك و نزول ثمرته بهم, والبلبلة: الاختلاط. والغربلة: نخل الدقيق و 
غيره» و ذلك اشارة الى ما يفعله بنوامية بهم من خلط بعضهم ببعضء و رفع اراذلهم و 
حط أكابرهم, كما يفعل بالقدر سائطها. ولفظ الغربلة: مستعار لالتقاط احادهم بالقتل 
والاذى كما فعلوا بكثير من الصّحابة والتابعين. 

وقوله: وليسبقَنَ» الى قوله: سبقواء: اشارة الى ما علمه من اسرار القدر فى تقصير 
من كان له سبق فى الدين» و تقدم رتبة فيه» او الى سبق من كان قصر فيه فى اوّله أوسبق 
من كان قاصرًا فى اوّل الاسلام عن الخلافة والامارة فى آخرالزمان اليهاء و بقصر من سبق 
اليها عن بلوغها. ثم اشار الى ذلك الاخبارانه مما أخبر به التبى صلَى الله عليه وآلهى 


َك 


5 اضات 


واقسم انه لم يكتم منه وشمة اى: كلمة مما اخبره به و تعيّن عليه ان يوثره عنه. والوشمة 
بالشين المعجمة: الكلمة, وانه لم يكذب فيه, وهذا المقام مقام بيعة الخلق له, و هذا 
اليوم اى: يوم اجتماعهم عليه؛ واستعار لفظ الخيل: بوصف الشماسء و خلع اللجم 
للخطايا باعتبار ورودهم بها النار بسرعة كالفرس الجموح براكبه المتقحم' به 
فى المهالك . و لفظ المطايا: بضد تلك الأوصاف للتقوى الموصلة لصاحبها الى الجنّة 
كراكب المطيّة اللول يصل الى غايته بها بسهولة واختيار. 

وقوله: حق و باطل» اى: فى الوجود فلكل واحد.منهما اهل كقول التبى صلَى الله 
عليه وآله: «كلّ ميسر لما خلق له». وقوله: فلن امرالباطل اى: كثر الى قوله: و لعل 
كالاعتذار لنفسه و لأهل الحقّ فى قلته» و توبيخ لأهل الباطل علىكثرته. و فى قوله: ربّما 
ولعلّ ترجّء واطماع لعود الحق الى الكثرة بعد قلته ترغيبًا فى لزومه كيلايضمحل 
بالتخاذل عنه, والاحسان فى كلام الود ممجعدر احسة اذا فعل حسناء و مواقع 
الاحسان: الكلمات الحسنة منه'» ومواقع الاستحسان: الكلم المستحسنة له لأنها 
لاتبلغ محاسن كلامه ولا تحيط بها. و قوله: وان حظ الى قوله: به. اى: ان تعجب 
الفصحاء من حسنه أكثر من عجبهم بأنفسهم باستخراج محاسنه, لأنَّ فيه محاسن 
لايمكنهم التعبير عنهاء و ان تعجبوا منها. 


ومن هذه الخطبة: 

0 من الْحَبّهُ وَالبَارُ أَمَامَةُ سَاعٍ سَرِيعٌ نجَاء وَطَالِبٌ بَطِى ء رَجَاء و مُقَصّرٌ فى الثّار 
قوى. الْيَمينٌ وَالشَّمَالَ مَضَلَ والطريق الْوُسْطى هِى الْجَادَُ عليْهَا بَاتَى الكتاب و آثَارُ 
الْبوّقء و مِنْهَا مَتْمَدٌ السَتَوَ و إِلَيْهَا مَصِيرٌ الْعَاقِبَةِ هَلَكَ مَن أَدّعَىء وَ حَابَ مَن أفْتَرَى. مَنْ 
أنتى صَفْحَمَهُ لِلْحقّ هَلَّكَ» و كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلاً أن لايرف قَدْرَهُ لايَوْلِكُ عَلَى التقوى 
سنح أضلء وَلَابَظْمَاَعَلَيْهَا زَوْعٌ قَوْم. فَاسْتَيرُوا بببُوقَكُمْ و أضلحُوا ذَات بَتكُمْ» والتؤبَه مِنْ 
ا ا ل ا 


؟ - نسخة ش: له. 


حب 


اقول : 

معنى القضيّة الأولى انّ من كانت الجنّة والتار امامه كان له بهما شغل عن 
غيرهماء و شغله بهما ملاحظتهما والهمّة بما يكون وسيلة اليهماء واستعار لفظ الامام 
لهما: باعتبار كونهما غايتين ينتهى اليهماء و بناء الفعل للمفعول اذالغرض ذكر الشغل 
دون المشغل. و قوله: ساع, الى قوله: النار: قسمة للناس بالنسبة الى ما وجب عليهم 
من الشغل المشار اليه الى ثلاثة اقسام ووجه القسمة ان الناس اما طالبون لله ولما عنده, 
اوغير الطّالبين» والظالبون اما مجتهدون فى الوصول اليه او متأتون» والاّل هم السابقون 
المقرّبون. والثالث المقصّرون الذين وقف بهم الشيطان حيث ارادء و ظاهر كونهم 
فى النار. و أمّا الثانى فذو وصفين يتحادّبانه من جهتى السّفالة والعلوَ فسلوكه الى الله وان 
ضعف جاذب له الى الجنّة, ويدالشيطان جاذبة له الى الثار الا ان رجاءه لله ومسكنه به 
اذا انضاف الى حركته البطيئة فى سبيل الله كانت السّلامة عليه اغلب. 

0 غيل الثاني بالرجاء لانه عمدته دون عمله لضعفه, و نحوه قوله تعالى : (فَمِنْهُمْ 
ظَالِمٌ لِتَفْسِهِ و مِنْهُمْ مُفْتصِدٌ و مِنْهُمْ سابق بالْخيراتِ بِإذْنٍالله)١.‏ وقوله: اليمين والشمال" 
الى آخره» الجادّة: اشار باليمين والشمال الى طرفى الافراط والتفريط من الفضائل 
النفسانية والطرق الوسطى الى العدل منهما. و هوالحصول على نفس الفضيلة من غير 
انحراف عنها الى اطراف الرذائل منها وهى الصراط المستقيم فى الدنيا؟, والجادّة 
الواضحة لمن اهتدى وعليها باقى الكتاب الكريم من المقاصد الالهية: وآثارالنبوة» و منقذ 
الستّة: اى طريقها ومخرجها واليها تصير عاقبة الخلق فى الدنيا والآخرة, فانَ من العدل 
بدأت السئّة و انتشرت فى الخلقءو اليه مرجع امورهم وعواقبها. 

قوله: هلك من ادّعى : تعريض لمعاوية و دعواه الامامة, واللّفظ عام, خرج على 
سبب خاص اى: هلك من ادّعى ما ليس له بحق و خاب من كذب فى دعواه, والخيبة: 
دعاء او خبر بعدم حصول الخير فى الآخرة. و قوله: من ابدىء الى قوله: قدره أراد من 
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جات 


تجرّد لاظهار الحق فى مقابلة كل باطل سمعه او رأه من الجاهلين و حملهم على مرّالحق و 
صعبه فى كل وقت كان فى مظتة الهلاك بأيديهم وألسنتهم, وكانه ايماء الى نفسه فى 
معرض الاعتذار فى مقابلة معاوية وغيره على باطلهم, وجهل المرء بقدره و مرتبته 
من التّاس جهل فاحش لاستلزامه رذائل صعبة كالعُجب والكبر ونحوهما من المهلكات. 
و قوله: لايهلك» الى قوله: قوم : فالسنخ الاصل و ذلك لان التقوى كالارض الحرّة لايهلك 
ما غرس من اصلء و كالماء العذب ما يظما عليه ما زرع و هوترغيب فيها لغاية ما يثمره 
من الخير الاخروىء و امرهم بالاستتار ببيوتهم اى: لزومها قطعا لمادة الفتنة من الاجتماع 
للمنافرات والمفاخرات» و نبّههم على الرجوع الى التوبة وانها مقبولة منهم و كونها وراء 
لهم باعتبار رجوع العاصى اليها عمًا هو متوجه بقلبه اليه من المعصية. و قيل: وراء بمعنى 
امام والاّل اشبه. 


ومِنْ كلام لَهُ عَلَيْهِ السّلام 
فى صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل 


إن كحض الْخَلآيْق إلى آله رَجَُلانِ: رَجَل وكَلَهُ أله إلى نفْسِه فَهُوجَائِرٌعَنْ 
قضدٍالسَبيلِ» مَمْعْوٌ بكلآم بِدْعوِء ودْعَاءِ ضلالق فهو فِثئة لِمنِ آفتتَ به ضَالٌ عَنْ هذى 
مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُضِلَ لِمَن أَقْتَدَى به فى حَيَّاتِهِ وَبَعْدَ وقَاتِهِه حمَّالٌ حَطَايًا غَيْروه رَهْنْ 
بِحَطِيئتِه. وَرَجُلٌ قَمَشَ جَهْلاً مُوضِمٌ فى جُهَالٍ الام عاد فى أَعْبَاض الْفِعْتَةَ, عبتا فى 
د الْهُدنَِ قد َمَاه أَْهُ الّاس عَالِمًا ولَئِسَ به بَكْرََاسْتَكْترَمِنْ غ جَمْع مَادَلَ مِئهُ خَيْرٌ مِمّا 
كثْرَه حتى ذا أرتوى مِنْ آجن» وَأكْتترين غير ظَائل ؛ جَلْسَ بد بن الس قَاضِيًا ضامنًا 
تَخِيص ما الْتَبَسَ عَلَى غَيْر؛ فَإِنْ تَرْلَتْ به إختى الْمُبْهَمَاتِ هيا لَهَا حَشْوَا رثا من رَأيهء 
ثم مقع بوه فَهَ من لَبْس الات فى هفل" تج الْعَنْكَبُوتٍ: لآيَدْرى أْصَابَ أَمْ أخطأً: فَإِنْ 
أُصَابَ خَافٌ أن يَكُونَ قد أخظأء و إن أخظأ رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابء جَاهِلٌ خَبّاط 
جهَالآ تٍعَاشٍ رَكَاتُ عَضَوَاتَ ا لحل على الثلى عر تال لازي لات د ” 


الريج الْهَشِيم لامليء وألله بإضدار مَاوَرَد عَلَيْ عَلَيْه وَلأَهُوَأَهْلٌ لِمَا فو ا اماه يَحْسَبٌ الْعِلْمَ 


فِنشَي هما أنكرة ولايرئ أن .من وراء وتاك عنما سي واطم ادر َم به لما 
ْم م بن جَهلٍ تيو ضرح من جَرقَائِ الما وَتَهعٌ ين الْمَاريثُ إلى لله أشْكُوين 
مَعْشَّر يَعِيشُونَ جُهَالاً» وَيَمُونُونَ صلالاً لَيْسَ فِيهمْ سِلْعَدٌ أبْورٌ مِنَ الْكِتَاب ذا ثَلِىَ حق 
تلآوته» وَلأَسِلْعَةٌ َنم بََْا وَلأأغْلَى ثَمَئا مِنَ الكتاب إِذًا حُرّفْ عَنْ مَواضِعِهء وَل عِنْدَهُمْ 
أنْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِء و لأأَغرَكُ مِنَ الْمُذْكّر. 


اقول : 

البغض من الله يعود الى علمه بمخالفة العبد لأوامره, واطلاقه مجازاً إطلاقنًا لاسم 
اللازم على ملزومه. و وكله الله الى نفسه. جعل اعتماده عليهاء ومشغوف: معجب. 
والقمش: الجمع. والموضع بكسر الضاد: المسرع اى: انه يسرع فى جهالَ الامة الى 
مايسرعون اليه. و روى موضع بفتحها اى: انه ليس من اشراف الناس و اغباش الفتنة: 
اوائل ظلماتهاء و روى غاراى: غافل فى ظلمات الخصومات لايهتدى لوجه تخليصها. و 
روى اغطاش الفتنة والغطش ايضا: الظلمة. والهدنة: الصلح اى : اعمى البصيرة عن وجه 
المصلحة فى المصالحة بين الناس» واشباه الناس: الجهّال المشبّهون للكاملين١‏ 
فى الصورة الحسّية دون الصّورة التمامية التى هى كمال العلوم, و مكارم الاخلاق. وروى 
جمع منوّنا على ان الجملة بعده صفة له «وما» مصدرية او بمعنى: الذى, وجمع 
بمعنى : مجموع. و روى مضافا ويقدر أن بعد ما على طريقة قولهم : تسمع بالمعيدى خير 
من أن تراه" . واستعار وصف التبكير: للسبق فى اول العمر الى جميع الشبهاتء و الآراء 
الباطلة. و استعار لفظ الماء الآجن: للجهل و الاعتقادات الفاسدة» ووصف الارتواء 
ِتَمَلَيِهِمنهاء والمبهمات: القضايا الملتبسة التى تدق فيها الحق. والحشو: الكلام 
الكثير لافائدة فيه. والرث: الضعيف. و نسج العنكبوت: مثل للامور الواهية» و وجه 
التمثيل ان ذهن الجاهل اذا قصد حل مبهمة" كثرت عليه الشبهات فيلتبس على ذهنه 

-١‏ في ش: الكامل. 


" - مثل يضرب. مجمع الامثال 59/١‏ . 
في ش: مهمة. 


ا 


وجه الحق, ولا يخلص اليه منها فمثله فى الشبهات الواهية كالذباب فى نسج العنكبوت 
لايتمكن على ضعفه ان يتخلص منه. وخباط جهالات: كثيرالخبط فيها. وروى 
عيلدت١‏ جمع جهلة: فعلة من الجهل. والعشوة: مصدر قولك عشوت ضوء الثّار اذا تبينته 
على ضعف واراد: انه لايستنتج نور الحق فى ظلمات الشبهات الا على ضعف لنقصان 
ضوء بصيرته. و لم يعض على العلم بضرس قاطع: كناية عن عدم اتقانه للقوانين الشرعيّة, 
واصله ان الانسان يمضغ الشىء ثم لايجيد مضغه. 

واذ راؤه للروايات تصفحها و قراءتها مع عدم فهمها و الانتفاع بهاء و كونه لايحسب 
العلم فى شىء مما انكره, اى : لايعده شيئًا ولايدخله فى الحساب بل ينكره كسائر ما 
انكره؛ وأراد علم الاصولين وغيرهما دون الفروع. وروى يحسب بكسر السين 
من الحساب و هو: الظنّ اى: لايظن العلم الذى هو وراء اعتقاده فضيلة يجب اعتقادها. و 
استعار وصف الصراخ, والعجيج, وهو: رفع الصوت لنطق الذماء, والمواريث بلسان 
حالها متظلّمة شاكية. و يحتمل ان يريد اهل الدماء فحذف المضاف: و الى الله اشكى 
او ابرأً. وقوله: ليس فيهم, الى آخره, اى: اذا فسر الكتاب على وجهه رخص عندهم 
واطرحوه لمخالفته اغراضهم, و اذا حرّف عن مواضعه و وافق اغراضهم شروه بأغلى ثمن. 
ولاانكر من المعروف لقلّته وعدمه بينهم؛ولا اعرف من المنكر لكثرة وجوده والفهم له. 


١‏ - ومن كلام لَه علي السّلام 
فى ذم اختلاف العلماء فى الفتيا 


وعم ده يوي 


لدي ته علخ ]ذه به ل تنيع لبايك بل د 5 
سْتَُضَاهُمْ فَيصَوبُ آراء هُمْ جَمِيعَاء وإِلْهُهُمْ واحِدٌ بيه واحِد! وكِتَابهُمْ واحِد! أفََمَرَهُمُ 
لله تَعَالَى بالإخيلفٍ فَأطاوة؟ أمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْه؟ أَمْ أَنْرّلَ ألله دِيننا نَاقِضًا فَاسْتَعَانَ 
بهم عَلَى إِنْمَاِهِ؟ أمْ كَانُوا شُرَكَاءَهُ فَلَهُمْ أن يَقُوُوا وَعَلَْهِ أن يَرْضَى ؟ أَمْ أَنْرَلَ أل سْيْحَانَه 


١‏ بزيادة ‏ وجهاللات ‏ في ش. 


ٍ 
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دينا تأمَا فَفَصَّرَ الرَسُولُ صَلَى أله عَليّْهِ واه وسَلَم عَنْ تبْليغه ف وأقائقع واس كان تكوك رما 
فَرَظبًا فى الْكِتَاب مِن د شَىْ ءِ) وقَالَ: ب د د 

الا كل لاأختِلآفٌ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَةُ: (و لَوْكَانَ مِن عِنْدِ غَيْر آله لَوَجَدُوا فيه 

أختلآفا كَثِيرًا). و إِنَ الْعُرَانَ ظَاهِرَهُ أنيق و بَاطِنهُ َميق» لأَتَفْتَى عَجَايْبهُ ول تنقضي 
غرائية ولا نكف الظلمًا ت إلابه. 


أقول : 

فى هذا الفصل تصريح بانه عليه 'السلام كان يرى إِنَ الحقّ فى جهة, وانه ليس كلّ 
مجتهد فى الفروع مصيبًا كما يراه الجمهور من الاصوليين» والمسألة مشهورة فى اصول 
الفقه. 

و قوله: ترد الى قوله: جميعًا: صورة حالهم التى ينكرهاء و هوقوله: والههم, الى 
قوله: واحد شروع فى بطلان مايرونه» وهو صغرى ضمير تقدير كبراه و كل قوم كانوا 
كذلك فلايجوز ان يختلفوا فى حكم شرعئى» و تكون آرائهم المختلفة صائبة. وقوله: 
فأمرهم الله, الى آخره: بيان للصغرى وتقديره ان ذلك الاختلاف اما ان يكون بأمرمن 
الله أطاعوه فيه؛ أوبنهى منه عصوه فيه او بسكوت عن الأمرين» وعلى التقدير الشالث 
فجواز اختلافهم فى دينه. والحاجة الى ذلك اما ان يكون مع نقصانه 0 تمامه. و تقصير 
الرسول فى أدائه وعلى الوجه الاوّل فالاختلاف انما يجوز على أحد وجهين: اما ان يكون 
ذلك الاختلاف تماما لذلك النقصان, اوعلى وجه أعم من ذلك 0 شركاؤه 
فى الدين فعليه ان يرضى بما يقولون» و لهم ان يقولوا اذ شأن الشريك ذلك فهذه وجوه 
خمسة. وحصر الاقسام الثلاثة الاخيرة ثابت بحسب استقراء وجوه الحاجة الى 
الاختلاف, والاقسام كلها باطلة. واشار الى بطلانها ببقية الكلام. 

اما بطلان الاوّل فلانَ مستند الدّين هو كتاب الله وهويصدق بعضه بعضضاء فلا 
اختلاف فيه فلايكون مبدءا للاختلاف فليس اختلافهم مستنداً الى الكتاب فلا يكون 
من الدين. وامّا الثانى فلانٌ عدم جواز المعصية لله بالاختلاف مستلزم لعدم جواز 


١‏ - بزيادة ‏ الصلاة ‏ فى ش. 
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الاختلاف. وامّا الثالث وهونقصان دين الله فلقوله تعالى: (ما فرّطنا فى الكتب مِنْ 

شى ع)١.‏ واما الرابع والخامس فظاهر البطلان ولايمكن دعواهماء فلذلك لم يحتج الى 
بطلانهماء ثم نبههم الى ان القران واف ميم المطالب» اذا تديروا معناه فيحرم عليهم 
قول لايستند اليه و ذلك فى قوله: ظاهره انيق اى: حسن معجب بأنواع البيان» و باطنه 
عميق لاينتهى الى جواهر اسراره الا اولواالألباب» ولاتفنى الامورالمعجبة منه 
ولا تنقضى النكت الغريبة فيه ولا تكشف ظلمات الشبه الابه. 


- ومن كلام لَه عَلَيْه السّلام 


قاله للأشعث بن قيس و هوعلى منبر الكوفة يخطب» فمضى فى بعض كلامه شىء 
اعترضه اللأشعث فقال :يا أميرالمؤمنين هذه عليك لالك فخفض عليه السلام إليه بصرهثم قال: 
مَايْدَرِيِكَ مَا عَلَنّ مِمَالِى ! عَلَيُْكَ لَعْنَهُ آله ولَعْتَهٌ اللأَعِيِينَ حائكٌ بْنْ حَائِكِ مُتَافق 
نُ كَافرٍ وال َقَدْ أسرَكَ الْكُفْوُ مَبَةٌ وَالْإِسْلامُ الحرى فا كَدَال مِنْ وَاحِدَة مِنْهُمَا مَالُكَ و 
لأَحَسَبُكَء وَإِنَ آفرَءًا دل عَلَى قَوِِهِ الَيْقَ وَأسَاق إِلَيْهُمْ الْحَثْقَء حرق أ 1 


0 


قال السيد: يريد عليه السّلام انَهُ أسرفي الكفرمرّة وفى الاسلام مرّة, وامًا قوله 
عليه السّلام: دلّعلى قومه اليف فأراد به حديثا كان للأ شعث مع خالد بن الوليد باليمامة 
غرّ فيه قومه و مكربهم حتّى اوقع بهم خالد و كان قومه بعد ذلك يسمّونه «عُرْفٌ الثار» 
وهو: اسم للغادر عندهم . 

اقول: روى انه عليه السّلام كان فى خطبته يذكر امر الحكمين» فقام اليه رجل من 
أصحابه» و قال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فما ندرى ايّ الأمرين ارشد؟ فصفق 
عليه الّلام احدى يديه على الاخرى و قال: هذا جزاء من ترك العقدة , فظنَ الاشعث اله 
١-سورةالاتعام/ه"‏ 000000000000 


" - في نسخة ش: على . 
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اراد هذا جزائىَ ؟ فقال: الكلمة فأشارالى جهله بقوله: وما يدريك اذ ليس للجاهل ان 
يرظن غك تعلدنا لا ساتنة واو صف اللعق لذنه كان انو المداف ».وا اسقها لسو لكيه 
لفظ الحائك لأنّ كندة معروفة بالحياكة وهى مظتّة نقصان العقل. و قيل: لان الاشعث و 
أباه كانا ينسجان فى اول أمرهما برود اليمن» وعيّره بهالدنائتها. قوله: و لقد أسرك » الى 
قوله: حسبك : تأكيد لنقصان فطنته وانه وجد نفسه مرّتين فى الأسرا ولم يعقل 
وجه الخلاص. وما فداك اى: لم ينجك من الوقوع ولا يحمل على الفداء بعد الأسر, لانه 
فدى نفسه كما نقل. 

اما أسر الكفر له فلأنَ مرادًا لما قتلت أباه خرج ثائرًا بدمه فاسر, ففدى نفسه بثلاثة 
آلاف بعير. و اما اسرالإسلام له فلانه لما ارد بحضر موت بعد رسول الله صلى الله عليه و 
آله بعث اليه ابوبكر بزياد بن ابيه»ثم بعكرمة بن ابى جهل فى جيش من المسلمين فالتجأً 
الى حصن قومه فاسره زياد وقدم به على ابى بكر فاستبقاه و زوّجه اختهامًّ فروة» و له قصضة 
طويلة اشرنا اليها فى الاصل". و قوله: وان امرءاً الى قوله: الأبعد: اشارة الى غدره بقومه 
حين حصرهم زياد فطلب الأمان لنفسه, و لنفريسير من قومه» فظنّ الباقون أنه أخذ الأمان 
لجميعهم, فخرجوا فقتلوا صبرًا. والحتف: الهلا ك. 

وامًّا قول السَّيّد انه اراد حديثا كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة فلم اقف 
على شئْ من ذلك فى وقائع خالد باليمامة, وحسن الظن به يقتضى صدق نقله. و اما 
استعارتهم لعرف الثارفلأنَ العرف: عبارة عن كل عال مرتفع. و لما كان الغدر طباعا له 
و هومستلزم للتّارصار كالعلم على النار قائدا لمن أتبعه اليها كاعلام الطريق". 


ومِنْ حُظبَة لَهُ عَلَئِهِ السّلام 


٠.1 . 7‏ - م - ان رمام س ‏ © اس ب آنا .2 200000 3-1 3 2 و 0 وى 2 إن 
فإنكم لَوْعَايَئْتمْ مَا قد عَايَنَ مَنْ مَات مِنْكُمْ لجَرْغْتم و وهلتمٌ وسَمِعْتمْ وأَطَعْتم و لحن 
١‏ نسخة ش هكذا: لنقصان فطنته اذ اوقع نفسه مرتين. 
" - شرح نهج البلاغة الكبير /١‏ 18". 
7 - فى ش: كالاعلام للطريق. 


 _ ا١١الا‎ 


مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَاقَدُ عَايَنُواء وَقَرِيبٌ مَا 2 الْحِجَابُء ولَفَد يُصَرُمْ إن صرت 00 
إن م وَهُدِيْتمْ إن أَهْتَدَيْتَمْ بحق أُول لك لَقَد جَاهَرَتَكُمُ العد و وَرَجِرُْمْ بمَا 
مر ما ييل عن له ب ول الصَمَاءِ! لا لسر 
أقول: 

الوهل بالتحريكى: الفزع. وروى وهلعتم, والهلع: افحش الجزع, وأغلم أن 
الإنسان مادام ملتحفا بجلباب البدن فانه محجوب بظلمات هيآته و معارضات أوهامه و 
خيالا ته عن مشاهدة عالم الغيب» وذلك الحجاب أمر قابل للزيادة والتقصان, والتّاس 
فيها على مراتب ولوقد نضى ' هذا الجلباب و طرح عن اعين بصائرهم ذلك الحجاب» 
لشاهدوا من احوال الآخرة و أهوالها ما شاهده من دخل اليها كقوله تعالى : (فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد)" فجزعوا حينئدٍ و فزعوا وسمعوا الداعى لله و اطاعوا. 

وقوله: ولكن, الى قوله: الحجاب: اشارة الى سبب غفلتهم و هوالحجب المذ كورة 
والتهديد بقرب زواله بالموت» وما مصدريّة في موضع رفع بالابتداء. وقوله: ولقد بصرتم» 
الى قوله: اهتديتم: تنبيه على طريق الهداية و انها قداوصلت اليهم ما ينتفع به لو انتفعوا 
به ومجاهرة العبر لهم وضوحها و ظهور دلالتهاء ومافيه مزدجر كالنواهى المؤكدة 
بالوعيدات الهائلة والعقوبات الحاضرة كقوله تعالى: (و لقد جاء هم من الأنباء مافيه 
مزدجر)" قوله: وما يبلغ الى آخرهء أي: ليس فى الامكان طريق وراء ماجذبتم به الى الله 
على ألسنة رسله؛ و ليس يمكن ان تبلّفكم رسالاته بعد رسل السّماء وهم الملائكة الاهم, 
فلاعذرلكم فى التتخلف عن دعوتهم . وبالله التوفيق. 


٠‏ - ومن حُظبَة لَه عله السّلام 


إن الْعَايَه أْمَامَكُمْ وَإِنّورَاء كم السَّاعَةتَحْدُوَكُمْ تَحَفْفواتلْحمُواةَِنَمَا ينتظربأًوَلِكُم اخركم . 


ع 


-١‏ في ش: ولوقد نضى عنهم هذه الحلباب. 
" - سورة ق/ 77. ““'- سورة القمر/ ؛. 
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قال السَيّد: أقول: إِنَ هذا الكلام لووزن, بعدكلاء الله سبحانه و بعد كلام رسول الله 
صلى الله عليه و آله بكلّ كلام لمال به راجحاًء و بَرّزعليه سابقا. فأمًا قوله عليه السّلام : 
«تخمفوا تلحقوا» فما سمع كلام أقلّ منه مسموعا ولا أكثر محصولا و ما أبعد غورها من 
كلمة و أنقع نطفتها من حكمة, وقد نبّهنا فى كتاب «الخصائص» على عظم قدرها و 


شرف جوهرها. 


أقول: أراد بالغاية حال الآخرة من جتّة تطلب, اونار تهرب عنهاء مما هو متوجّه اليه 
وغاية للانسان ينتهى اليهاء و بذلك الاعتبار صدق عليها انها أمام, واستعار لفظه لهاء 
والساعة: القيامة والموت؛ و كونها وراء باعتبار كونها مهروباً منهاء والمهروب منه خلف 
الهارب» فاستعار لفظه لها و وصفها بصفة السائق وهوالحداء. و اشار بالتخفيف الى الزهد 
الحقيقى الذى به يتخفف المسافر الى الله من أثقال الدنياء و أو زارها المانعة من الصعود 
الى ستشيرته المقةسة .ويذلك يلحق'السافل هتارل الشابقين الأؤلين ::والكلمعات فى قزة 
شرط وجزاء. و قوله: فانما ينتظر باولكم آخركم؛ اي: انما ينتظر بالقيامة الكبرى على 
اولكم, ومن سبق منكم و وصول كل الى ما يستحقّه من كمال رحمة اوعذاب لحوق 
الآخرين الذين لم يموتوا. و وصف الانتظار مستعار لكمال مطلوب الله سبحانه من الخلق 
باسمهم »وهو وصولهم الى ساحل عزته اذ كان نظر عنايته اليهم واحدّاء واستعار السَيّد لفظ 
التطفة» وهو الماء القليل الصَافى لما فيها من الحكمة. و بالله التوفيق. 


١‏ ومِنْ حُظبة لَهُ عله السّلام 


- ست صاس 


أو وان الشيْطان قد دمر در 40 واستشلت جَلْبَهُ ٠‏ لِيَعْودَ الجحور إلى أَوْطَانِهِء دارع 
َلبَاطِلٌ إلى نِصَابهِ. وألْهِ مَا أَنْكَرُوا عَلََّ منْكَرّاء ولا جَعَلُوا بَبِْى و بَْتَهُمْ نَصِفاً وَإِنْهُمْ 
ار ل تر راي لتر ا اند رو و لان لي الي او 
لين كَانُوا ولو ُونى فم بع إلا عِندَهء وَإِنَ أعطمَ لم جيه لعلى أنقسِيمْ ! يَرتَضْعُونَ 


- 
مامه 


ما قد قََمَثْ و يُحْيُونَ بدْعَةَ قد اميقتْ!! يَا حَْبََ ألدّاعى ! مَنْ دَعَا؟ وَإِلمَ أجيبَ؟ وَإِنَى 


ااا _ 


ض بِحُجَّةَ آله عَلَيْهِمْء وَعِلْمِهِ فيهمْ م؛ فَِنْ أَبَوا أَعْطَيْتَهُمْ حَدَاَلسَيْف و كَمَى به شَافِيا 
م لست رن معاد لاع برَلِلْجِلادِ: 
بهم ابوك لد كُنتُ وما اق بِالحَزبء وَل أَرَهْبْ بالضَرْبء وَإِنَى لَعَلَى تقين من 


رَبَىء 0 ديْنى. 


أقول: ذمر بالتخفيف والتشديد: حتّ. والجلب: الجماعة من التّاس تجمع و تؤلّف» 
والنصاب: الأصل»والمنكر الذى إِدّعوه عليه قتل عثمان. والسكوت عن النكير على قاتليه. 
ولمَا كان عليه السلام بريئاً من دمه صدق انهم ما أنكروا عليه منكرا فعله» و تركهم لذلك 
الحقّ» وسفكهم لذلك الدّم هومشاركتهم فيه, فإ المشهور ان طلحة كان من المحرّضين 
على قتله والسّاعين في ذلك . 

قوله: فلن كنت,ء الى قوله قبلهم: اقامة للحجّة على دفع مقالتهم, وتقديرها انهم 
دخلوا في قتل عثمان و كل من دخل فيه بالاستقلال او الشركة فليس له ان يطلب غيره 
بدمه' او يطلب شريكه دون نفسه. واستعار لفظ الإرتضاع: لطلبهم منه عليه" السّلام ما 
كانوا يعهدونه من الصّلات من عثمانء ولفظ الأم: للخلافة) فبيت المال لينهاء والمسلمون 
أولادها المرتضعون, و وصف الفطم: لمنعه عليه"السّلام لهم من ذلك » والبدعة التى 
يحيونها هوالتفضيل اذ كان بخلاف سنّة رسول الله صلَى الله عليه و آله. و اماتتها: تركها. 
قوله: يا خيبة الداعى» الى قوله: اجيب: خرج مخرج التعجّب من عظم خيبة الدّعاة الى 
قتاله ومن دعا. والى ما اجيب: استفهام على سبيل الإستحقار للمدعوّين لقتاله التاصرين 
للداعى» اذ كانوا عواة الناس» و للمدعوٌ اليه و هوالباطل الى دعوا لنصرته» و يحتمل ان 
يكون لتعظيم المدعوّالى قتالهم يعنى نفسه عليه؟ السّلام. والمدعوّ اليه و هوالحرب» و 
حجّة الله امره الصّادر بقتال الفئّة الباغية كقوله تعالى : (فإنْ بَعْتْ إحداهُما)؛ الآيق» وكلّ 
عبارو دخل فيه بالاسقلال اوالشركة فليس له ان يلاب غيره - غير موجودة في نسخة ش. 

؟-فى ش بزيادة: الصلاة. 
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أمرلله او نهى له فهوحبّة له و كل حّجة للحق فهى حجّة الله ' . 

والهبول: الثواكل, و هو مما تدعوا به العرب. قوله: لقد كنت وما اهدّد بالحرب 
اى: من حيث كنت لااخشى من وعيد الحرب واليقين من الله بما وعد المتّقين» و ذلك 
مؤكد لعدم خشيته من الحرب والقتال. و بالله التوفيق 


ومن حظبة لَهُ عَلَيْهِ السّلام 


م 


2 


بَعْدُ فَإِنَ الأمْرَ ب؟ َْزْكُ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأرض كَقَطَرَاتِ الْمَطر: إلى كُلّ نَفْسٍ بِمَا 
قَسِمَ لَهَا مِنْ ز م 01" 
فلا نَكُونَنَ لَهُ فثتة قن اَعَد الفغْل ناا م يَغَْ دنَاءةَ ظهَرٌ يحْشَعُ لها إذَا ذكِرَتْ» و 
تُعْرَئ بها لِنمُ الكّاس؛ كَانَ كَالْمَالِجِ الْيَاسِر الى يَنْتَظد أَوَّلَ فَوْرّة مِنْ قِدَاحِِ تُوجبُ لَه 
الْمَعْنَمَ وَيُرْفُمُ بهَا عه عَنْهُ الْمَغْرَمُ و كَذَلِك الْمَرْء ل يم البترى ع مِنَ الْحيَائة ير مِنَ الله 
اخ القت إااجايى أحد بدا لزنا 10 ونا تاق فإذاقردو ار ولالواد 
مَعَةُ ِينهُ وَحَسَبةُ إن الْمَالَ والعدن حر دياه الكل القارع 0 الآخرق 0 
يَحْمَعْهُمَا أله لأقُوام» َأَعْدَّدُوا مِنَ أله ما حَدركمْ ف لون و الخدزة خد يدنك بتَعْذِينِ 
و اغملوا فى غَبْررِياءِ ولآسْْعةٍ؛ فَإِنّه من يَعمَل لِعَثر أل يَكِله آذه لِمَنْ عَمِلَ 5 لَهُ نَسَأَل الله 
عارك الشهداءة .و معائقة السكذاعة و مرافقة ألأنْبياء. 

أَيّهَا الئّاسٌ إِنَّهُ لأَيَسْتَعْنَى ا ا 
ديه م وألستيهغ» و هم غم اناس مظن وزائه» وألمهم لع وَأَعْطَفهْ عَلَيْه عند 


ازج ِذَارلَتُ ب نه ولشَان العذق تشع َل لِلْمَرْءِ فى الئّاس خَيْرٌ ل 1 


مزلرء>© 


- 


اقول : 
مدار الفصل على تأديب الفقراء بترك الحسد (ونحوه. وفيه تأديب للاغنياء 


١‏ في ش هكذا جاء بعد الآية: وكل امر لله او نهى لهوكل حجة للخلق فهى حجة الله. 


١5١ 


بالشفقة على الفقراء)' و مواساتهم وتزهيد بجمع المال. و قدَم مقدّمة حاصلها الاشارة الى 
أن كلّما يتجدّد من زيادة او نقصان فيما يكون به صلاح الخلق فى معاشهم و معادهم من 
مال او جاه, او اهلء فاته عن قسمة ربّانيّة والامر اذى هوحكم القدرة الالهيّة على 
الممكدات «الوحود القت عه بقولة الى + زانما قولنا لشت عاذا أردناة أن مول 4 5ه 
َبَكُوْنَ)' و نزوله: حصوله لكل نفس بما قسّم لها و هوالقدر فى قوله تعالى : (و ما نترّلُهُ إلا 
تدر مَعْلُوم)" والمراد بالسّماء: سماء الجود الإلهى» وبالارض: ارض قوابل الجود فى هذا 
العالم» و يحتمل ان يراد ظاهرهما لأنَ الشّماوات بحركاتها شرائط معدّة لمايحدث 
فى الارض فكانت مبادىء على بعض الوجود لنزول الأمر, فجاز نسبته اليها. ووجه 
التشبيه بقطر المطر: أن حصوله لكل نفس مما يختلف بالاصابة وعدمهاء و بالزيادة 
والتقصان كالقظ ربا لتسبة الى البقاع وهوتشبيه للمعقول بالمحسوس. 

قوله : فاذا رأى أحدكم, الى قوله: فتنة. والغفيرة: الدناءة وفيه تأديب لمن حصل 
فى حقّه التقصان من أحد الامور المذكورة بالتهى عن الفتنة بحال من حصلت له الزيادة 
فى احدهما. والفتنة: الإيتلاء اى: فلايبتلى نفسه بغبطته و حسده. 

قوله : فإِنَ المرء الى قوله: حسبه: تنبيه على فضيلة الإنتهاء عن الفتنة باحد الامور 
المذكورة فنبّه على كونها دنايا. بقوله: ما لم يغش دناءة وما: بمعنى المدة, وكالفالج: 
خبر إن و تظهر صفة لدناءة» ويخشع: عطف على تظهر. والكلام فى معرض التعليل» و 
معناه: ان المسلم مهمالم يرتكب امرًا خسيساً يظهر عنه و يلزمه بارتكابه الخجل من ذكره 
والحياء من التعبيربه» ويغرى به لنّام التاس وعوامهم فى فعل مثله, و قيل: فى هتك 
ستره به يشبه الفالج الياسر اى: الفائز اللاعب بالميسرء وهو: لعب مخصوص كانت 
العرب تلعب به وقد شرحنا كيفيّته فى الاصل؟. و وجه الشبه ان الفائزالياسر قبل فوزه 
فى لعبهء ينتظر اول فوزه به من قدّاحه. وهى الخشبات التى يلعب بهاء و وجه فوزه انه 


١‏ - العبارة الموجودة بين القوسين غير موجودة في نسخة ش. 
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يستوجب المغنم فى بعض السهام» وينفى عنه بخروجها المغرم» و بعضها يوجب غنما و 
غرماً» و بعضها لايوجب غنماً ويوجب غرماء كذلك المسلم البرىء من الخيانة الضابط 
لنفسه عن ارتكاب مناهى الله فى صبره عنها ينتظر احدى الحسنيين فى الدنياء اما أن 
يدعو الله اليه بالقبض عن الشّقاء فى هذه الدارفما عندالله خير له فيفوز اذن بالتعيم 
المقيم. 

ولمَا كان مستلزما لعدم خسرانه ظهر حسن تشبيهه بالياسر الفالج فى فوزه المستلزم 
لعدم غرمه. و اما ان يفتح الله عليه أبواب رزقه فيصبح وقد جمع الله بين المال و البنين مع 
حفظ الحسب والدين فيفوز الفوز العظيم . 

قوله: إِنَ المال الى قوله: لأقوام: تنبيه على تحقير المغشيات الدنيوية بالتسبة الى 
متاع الآخرة. قوله: وقد يجمع الله لأقوام: تنبيه على وجوب التَوكل على الله اذ كان 
جمعها غير ممكن إلا منه, ثم أكد ذلك بالتحذير مما حذرالله من نفسه والأمر بالخشية 
الصّادقة البريمٌة من التعذير وهو اظهار العذر من غير عذرء والعمل لله البرىء من الرّياء و 
جذب اليه بضمير صغراه. قوله: فإنه, الى قوله: له» وتقدير كبراه و كل من و كله الى من 
عمل له غير الله فهو من الخاسرين» ومعايشة الشّعداء: العيش معهم. قوله: ايها التّاس الى 
قوله: غيره: تأديب للاغنياء بالمعونة للفقراء لينتظم شمل المصلحة من الظرفين» و 
استدرجهم بضميرين صغرى الأول انهم لايستغنون عنهم و ان كانوا اصحاب ثروة اذ 
صاحب المال احوج الى الاعوان للذَّبَ عنه, و تقدير الكبرى أن وكلّمن لايستغنى عنه 
فواجب مواساتهم . والحيطة بكسر الحاء و سكون الياء: الحفظ. وألمَهم لشعثه : أجمعهم 
لما يعرف من حاله» وصغرى الثانى قوله: و لسان الصدق الى آخرهء وتقدير كبراه و كل 
ما كان خيرا من المال فالأولى بذل المال لاكتسابه, و لسان الصَدق هوالذٌكر الجميل. 

ومئها: 
ألآلكيميكن أحدكُمعَن الْقَرَابَوَيَرَىَبِهَا الْخَصَاصَةأَنْيَمْدَقَابِالَذِى لأَيَزِيئهُ 
أنسَكّة ولا يَنْقْضْ لاإ كاء يبعا دز ناشب بن ع 
واجدة و تَفْبَضٌ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْدٍ كثيرة؛ و مَنْ تَلِنْ حَاشِيَئة يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَودّة. 


١59‏ ل 


قال الشّريف: أقول: الغفيرة ههنا الزيادة والكثرة» من قولهم للجمع الكثير: الجمّ 
الغفيرء والجمّاء الغفير. ويروى «عفوة من أهل أو مال» والعفوة الخيار من الشىء, يقال: 
أكلت عفوة الظعامء أى: خياره» وما أحسن المعنى الذى أراده عليه السلام بقوله: «ومن 
يقبض يده عن عشيرته إلى تمام الكلام, فَإِنَّ اْمُمْسِك خَيْرَهُ عَنْ عَشِرََه نما يُمْسِكٌ تَفْمَ 
د وَاحِدَة. فَإذَا آختاجٍ إلى نُضرَبتِهِمْ وآضظرٌ إلى مُرَاقَدَتِهمْ قَعَدُوا عَنْ تضروء و تفَاقَلُوا عَنْ 
َيِه قَمُيعَ ترَافدَ الأيْدى الْكَتيرَةِ و تَتَاهْضٌ الأقْدَام الْجَمةِ. 
أقول : الخصاصة : الفقر. والفصل من تمام ما قبله وحاصله: التّهى عن العدول عن 
نين خينة الأقرياء ذوى الحاجة بالفاضل من المال. وقوله: يرى» فى موضع النصب على 
الحال و ان كسرها فى موضع الجر بدلا من القرابة. وقوله: لايزيده الى قوله: اهلكه, اى: 
لايزيد امساكه فى صلاح حاله ولاينقص اتلافه من ذلك إذ الفضل الزائْد فى حال 
الانسان على القدر الّذى يدفع ضرورته بحسب الشريعة ليس زيادته ولانقصانه' فى 
صلاح حاله وفساده فيها. و اما قوله: ومن تقبض الى آخرهء فقد اشار السَيّد رحمه الله وهو 
ظاهر. و قوله: ومن تلن حاشيته الى آخره: تأديب بالتواضع و لين الجانب فانٌ ذلك 
يستلزم الألفة من الناس و هى موجبة للمودة. 


3٠‏ ومِن خبة لَهُ عَليِه السّلام 


و لَعَمْرِى ما عَلَىَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ حالف الْحق» و حَابَظ الْعَنَّء مِنْ إِذْهَان و لا إيقانء 
يسا لراء” 3 3 ا 


كك | كطر سارمشظط ”يوث ب بط اسنظط > توت رى عترر ته > 
َاتُوا آله عِبَادَاَلَهِء و فروا إلى الله من آلله, و آمضوا فى الّذِى نَهَجَهُ لكُمْ» و قُومُوا بمَا عَصَبَهُ 


بكُم. فَعلِىّ ضَايِنٌلفَلَحَكُمْ آجلاً» إِنْ لَمْ تُمَْحُوةُ عاجلاً. 
أقول: الإدهان: المداهنة والمصانعة: والايهان: مصدر اوهنه اى: اضعفه. وفى 


-١‏ فى ش بزيادة: معتبرا. 


١55‏ ل 


هذا الفصل ردّ لقول من يقول ان مصانعته عليه' السّلام لمحاربيه اولى من محاربتهم 
فقال: انه ليس يجب على فى قتالهم مصانعة من جهة الدّين ولا فى ضعف عن ذلك» و 
وصفهم بمخابطة الغيّ والبغى لقيام عذر, اذ كان قتال من هذه صفته واجبًا. والفرار 
الى الله: الاقبال عليه وتوجيه السير اليه و هوعلى مراتب: اوّلهاء الفرار من بعض اثاره 
الى بعض كالفرار من أثرغضبه إلى أثر رحمته. 

الثانية» أن يفرّالعبد عن مشاهدة الافعال ويترقى فى درجات القرب والمعرفة إلى 
مصادر الافعال» و هى الصفات فيفر من بعضها الى بعض كما يستفاد من سخط اثله بعفوه 
والسّخط والعفو صفتان. 

الغالثة, أن يترقى عن مقام الصّفات الى ملاحظة الذات فيفرٌ منها اليهاء وقد جمع 
رسول الله صلَّى الله عليه و آله هذه المراتب حين أمر بالقرب فى قوله تعالى : (وَاسْجُد و 
اقْتَربْ)" فقال فى سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك . والعف وكمايكون صفة للعافى كذلك قد 
تاد الا أ اللحاسل صب عيقة (المقو اكه لغرب لقنى عن امكاهةة اانا بترتو الى 
مصادرها وهى الصفاتء قال: واعوذ برضاك من سخطك, وهما صفتان. ثم لما ترقى 
عن مقام مشاهدة الضفات واقترب الى ملاحظة الذات, قال: واعوذ بك منك. وهذا 
فرار منه اليه وهو مقام الوصول الى ساحل العزة. ثم للشباحة فى لجة الوصول درجات 
اخرلا تتناهى . 

ولذلك لما قرب ازداد صلى الله عليه و آله قرباء قال: لا احصى ثناءً عليك» و هو 
حذف لنفسه عن درجة الاعتبارو اعراض عن التبجح بزينة الحق فى ذاته. و كان قوله بعد 
ذلك : أنت كما أثنيت على نفسك, كمالاً للإخلاص وتجريدًا له وعند ذلك. يقول: 
إن قوله عليه السّلام: و فرّوا الى الله من الله: امر بالتَرقَى الى المرتبة الشالثة من المراتب 
المذ كورة. 

وما نهجه لهم واوضحه: هوالسبيل العدل, والصّراط المستقيم» وقد علمت ان 
غاية سلوك سبيل الله بالعبادة تطويع النفس الأمّارة بالسّوء للتفس المطمئْتّة» و حينئذ تعلم 
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أنّ هذه الأوامر الثلاثة هى الَتى عليها مدار الرّياضة. فالأمر بالتقوى يستلزم الزهد 
الحقيقى» و هو معين على حذف الموانع الدتاخلية و الخارجيّة»والامر بسلوك سبيل الله 
معين على تطويع التقنن الأقارة»:والأمثريا لزان الى :الله "ام شوعه الشين النهه و هذه 
الاعراض الثلاثة التى يتوجّه نحوها الرّياضة المستلزمة لكمال الاستعداد للوصول اليه 
تعالى» و لذلك قال عليه السّلام بعدها: فعلىّ ضامن لفلجكم احلا ان لم تمنحوه عاجلاً. 
والفلج: الفوز والمنحة: العطيّة» و ذلك بشرط الاستعداد بلزوم الأوامر المذ كورة. 


4 - ومن خُظبَة لَهُ عَليْهِ السَلام 


وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد وقدم عليه عاملاه 
عان ها ليحن وهنا عبيذاه دن عباين»وسعية ف نثزان لتتاغلب علبييا شد : بن أبى 
أَرْطاةَ فقام عليه السّلام على المنبر ضجرا بتشاقل أصحابه عن الجهاد و مخالفتهم له فى 
الَأى» فقال:- 

مَاهِىَ إل الْكُوقَهُ أقضَهَا و أَبْمْظَهَاء إِنْ لَمْ تكوني إلا أنْتِ تَهُبّ أَعَاصِيْرُك . 
وتمثل بقول الشاعر: 
لَعَمْرُ أْبِيكَ آلْخَيْريَاعَمْرُو إِنَنى عَلَى وضرمِن ذَا الإناء قَيِيلٍ 
ثم قال عليه السلام: ْ 

نبت بُشْرًا قَدِ أطَلَعَ آلْيِمَنَء و إِنى وال لأطن أَنَّ هولاء ألْقَوَْ ار متك 
ِاجمِماعِهمْ عَلَى بَايلهم» وَتَفَرَقِكُمْ عن َفّكْمْ وَبِمَعْصِيَيكُمْ إَِام كُمْ فى الْحق» و 
طَاعَتِهمْ إمَامَهُمْ فى الْبَاطِلٍء َبِأدَائهم آَلأَمَانَة إلى صَاحِبهِمْ و نيكم و بصَلاحِهِمْ 5 
لآَدهِمْ و قَسَادِكُمْ. فَلَوِآَمْتمَئتُ َحَدَكُمْ عَلَى فُعب لَحَشِيتٌ أن يَذْهبَ بعَلاَيِه! اللهُمٌ إنى 

مهم وملوني وَسَيْمْتَّهُمْ وَسَيْمُونِى» فَأَئْدِلْيِى بهم خَيْرَا مِنْهُمْ وَأَيْدِلْهُمْ بى شرًا مِتَى, 
َللَهُمَ مُتْ فُلُوبَهُمْ كُمَا يُمَات الْمِلْحُ فى آلْمَاءٍء أمَا أله لوت أن لِى بِكُمْ ألف فارس 
مِنْ بنى فراس بْن عَنْم. 


1١5-‏ سد 


خقالك: لؤتعوك أناك ينهد فَوارسٌ مِفْلُ أنهِيَةً ألْحَمِيمِ 
ثم نزل عليه السّلام من المنبر. 
قال السيّد: قلت أنا: والأرمية جمع رمى وهوالحابءوالحميم ههنا: وقت 
الضَيفء و إِنّما خصّ الشّاعر سحاب الصّيف بالذّكر لأنه أشد جفولا و أسرع خفوفا لأنه 
لاماء فية,.:و إتما يكون الشحاب ثقيل الشيرلا متلائه بالماء» :وذلك: الأيكون فى الأكقر 
إلّافي زمان الشّتاء, وإنما أرادالشاعروصفهم بالشّرعة إذا دعواء والإغاثة إذا استغيثواء والدليل 
على ذلك قوله هنا لك لودعوت أتاك منهم. 


أقول: الضمير فى قوله, و انما هى الكوفة وان لم يسبق ذكرها لكونها المعهودة 
فى الخطاب, ونحده قوله تعالى : (كلا إنّها ظى نَرَاعَةَ لَشَوى)١‏ ويحتمل ان يكون 
ضمير الشّأن؛ و يفهم من الكلام حصرما بقى من البلاد الّتى تَعتِمِدُ عليها فى الحرب و 
غيره فى الكوفة على سبيل التحقير لها بالتسبة الى ملك الاسلام, وقبضها و بسطها: 
كنايتان عن وجوه التتصرّف فيها. والضمير بعد الا بدل مما قبلهاء و الجملة الفعليّة بعده 
فى موضع الحال و خبركان محذوف. و لفظ الأعاصير: يحتمل ان يكون حقيقة لأنَ الكوفة 
معروفة بهبوب الأعاصير فاتى بذلك فى معرض ذمّها وتحقيرها. ويحتمل ان يكون 
مستعارًا لما يحدث من آراء أهلها المختلفة التى هى منبع الفتنة» و وجه المشابهة الازعاج 
والاذى والاستصغار ايّاها تمثل بالبيت -لعمرابيك الخير. 

ووجه التمثيل ان الكوفة تشارك الوضر وهو: الدّرن الباقى فى الاناء (بعد الأأكل 
فى ألفلة واق اه قو طلا ان عل يتيةادن هذاالاأر كالوقر فى الانال ا ومن روح 
الآلاءو هو: شجر حسن المنظر مرَّالطّعم, فإنما اراد أني على بقيّة من هذا الأمر كالقدر 
الحاصل لناظر الآ لاء من حسنه مع عدم الانتفاع به. وخص الكوفة دون البصرة لأنَ 
جمهور من كان يعتمد عليه من العسكر أهلها. 

أقول : انبأت شروع فى بيان عرضه وهو: استنفارهم الى الجهاد". و بسر بالسّين 
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المهملة: ابن ابى ارطاة من أصحاب معاوية. واظلع اليمن: غشها. و الادالة: الغلبة و 
ذكر من أسباب ما ظنّ وقوعه منهم اربعة من قبلهم هى أسباب الانقهار. و اربعة من قبل 
الخصم هى اسباب القهر, ورتب كلّ أمرعقيب ضده ليظهر لهم المناسبة بين أفعالهم و 
أفمال خصومهم. والقعب: قدح ضخمء ودعائه عليه السّلام بوجود الأشرار جائز بشرط١‏ 
المصلحة فى تخويفهم بذلك أو لأنه علم عدم صلاحهم كما دعا نوح عليه السلام على 
قومه: (إِذْ قالَ رَبَ إِنى دَعَوْتُ قَؤْيِى إلى قوله- لا تَدَرْعَلَى الأرْض مِنَالكفرينَ كَيَارَا) ' و 
كما دعا لوط عليه السلام. والميث: الإذابة. ْ 

وروى ان اليوم الذى دعا عليهم فيه, ولد فيه الحجّاج, و فعله باهل الكوفة ظاهر. 

و قوله: أما والله الى آخره: تحقير لهم بتفضيل غير هم عليهم ليستثير طباعهم بذلك . 
وبنوفراس: من تغلب ابوهم غنم بفتح الغين» وهو: غنم بن تغلب بن واثل» و خصضهم 
لشهرتهم بالشّجاعة والحميّة. و معنى البيت هوما اشار إليه السّيد رحمه الله ". 


4" ومن خظبة لَهُ عَلبْه السّلام 
إن ةيقت يه لزعي اذا ناا ر الو تامزالا ميو واي على لكريم 
نتم مَغْثرَ الْعرَب عَلَى شَرْدِينِ و فى شَّردَانِ مُبحُونَ بيْنَ حِجارَة ُشْنِء وَحَيّاتِ صم 
تَثْرَبُونَ الْكَدنَ وَتَأْكُلُونَ الجعشبء وَتَسَفِكُونَ دَماء كم و3 تفكوة اام : » الْأَضْتامُ 
66 جه دوم َك وَالآنَامُ بككُمْ مَغْط ّ 


أقول: أة- قتص حال العرب وما كانوا عليه فى الجاهلية من الشدّة وسوءالحال 

فى المعاش والمعاد فى معرض الإمتنان عليهم بمقدم محمّد صلى الله عليه و آله. و شر 

دار: ارض الحجاز لشدّة الحال بها. و منيخون: مقيمون. و الحيّة الصماءء قيل: هى التى 
-١‏ في ش؛ بوجود. 
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لا تنزجر بالصوت كأنها لاتسمع. وقيل: هى الصلبة الشديدة. والجشب: العام الغليظ 
الخشن. وقيل: هوالذى د ادام معه و معصوبة: مربوطة. 


ومنها. 

قَتَطوْت ناذا لخت الى تمدن إلا اهن بَيْتَى قَصَكَئْتُ بهم عَنِ الْمَوتِء 
وَأَعْضَيْتٌ على الْقَلَّىء خرن على الشجي سيت على أَخْذٍ الْكَظم, وَعَلَى أَمَرَّمِنْ 
غم الملقم. 


اقول: الفصل من حمل اقتصاص حاله بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله فى طلب 
الخلافة فى معرض الشّكاية» و أهل بيته بنوهاشم. وضننت: بخلت. والاغضاء: ادناء 
بعض الجفون من بعض. و كتّى بأخذ الكظم و هو مجرى نفسه. و بالأمرٌ من العلقم: 
عن الغمّ والتأثّر بسبب غلبه على مطلوبه. 

منها يذ كر فيها عمرو بن العاص : 


2 م وو 52 ل 1ن ثَ _ٍ- ف ال-2 اس اس ٠.‏ 0 اسم © 2# اس 
و ف حل حر ات ري لال تر قار ود لبرت زا لازي رار تان 
الْمبْتَاع» فَحُدُوا لِلْحرْب اشوا أعدوا لها ةي فمد حيط طاقن عاذ يف2 


5 
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وَسْتَشْوِدُوا أَلصَّبْرَ فَنُّ أاع عَى إِلَى آلتضر. 


اقول: الثمن الّذى اشترطه عمرو على معاوية بيعته ايّاه ومشايعته على حرب علىّ 
عليه السّلام طعمة مصر و لم يبايعه حتّى كتب له كتابا. و المبتاع: معاوية والبائع لدينه 
هو: عمرو.:وخزيت امانة المبتاع» يعنى : معاوية فيما ولى من امرالمسلمين اذ كانت 
امانة فى يده. و خزيها: ذلها وهوانهاء ومبايعة عمروكانت امارة لقيام الحرب فلذلك 
كتّى عنها بقوله: فقد شّبّ لظاهاء وعلا سناهاء اى: ضوءها كناية باستعارة لفظ التار. و 


استشعروا الصبر: اتخذوة شعارًا. 
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" - وَمِنْ خظبة لَه عَلَيْهِ السّلام 


علا ل اميا و الاو ل ا ل ة أولكانه: وهو لكا 


- 
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التقوى» و دِرعٌ الله الخصيتة» و جُتَتَةُ لين نع تركة ود عله الققة الله توك الدل و 


سدصهة - 


شَمْلَةَ آلْبَلءِء وَديّثَ بالصّعَار وَالْقَمَاءِء وضرب تعلق فليه ها لأخداف و ادي الح يخ 
بتضبيع الجهادء وم النقء وَميعَ التصقء ألا وَإِنَى هذ تملك إِلَّى قِتَالٍ هولاء 
لقو لَْلاً و تَهَاَا وَسِيَا وَإِغْلانَاء وَقُلْتٌ لكُمْ: اعْرُوهُمْ قَبْلَ أن يَعْرُوكُمْ قوش ما عُرَىَ قَومٌ 
فى عش قارهئ إلا ذلا توا كلتم وتَخَاولتمْ حتى شُنْتٍ ارات عَليكم وَمْلِكَتْ عليك 
الأوْطاتٌء و هذًا أَخْوعَامِدٍ و قَدْ ورَدَتْ خَيْلَهُ الأنبَان و قَدْ قَتَلّ حسّانَ بْنَ حَسّانَ الْبَكْرئٌ» و 
الك لك عن متارجياء :و لند يلحي أن الركل مناخ ئْ كَانَ يَدْخُه عَلَى الْمرأََ الْمُسْلِمَةء 
وَالاتخرَى الْجُعَاهِدَ رجدو رالا وملا زتها ورعاتواء بلطتم ينه إلا بالاسْيرْجَاع 
وَالإسْرْحَامء ثم مرا وافِينَ ما نَال رجلا مُِْمْ كلم و لا ريق لهُمْ حم فلوأَنَ أمْرءا 


يا ا 


7 تاكاهة تقد.هذا أشفاما كَانَ به مَلُوماء َل كَانَ به عِنْدِى جَدِيرًا؛ فَيَاعَجَباً -والله- 
لاف الما اله أَجْيِمَاءٌ هؤلاء الْقَوْمْ عَلَى بطل ترفك 2 عَنْ حَفَكُمْ تا 
7 وترتحاء حِينَ صر م غرضاً يُرْمَى ؛ يار عَليكُمْ ولا تَغِيرون» و تُغْروْنَ و ل رون و و 
يُعْصَى الله وتَرْضَوَْ؛ فَإِذًا مركم بِالسَّيْر إِلَْهِمْ فى أي 0 لم 
أمهلنا يُسَِ سبح عنا الح وَإِذا أمركُمْ اَي إلنهمْ فى الشتاء فلتَم: هزه صَبَارة ل هلما 
يسيع تنا الْبَرْكُل هااا مِنَ الْحرّ والفرًّافاذا كُنْتَع مِنَ الحرٌو الف تَقِرّون 0 
0 ُو طقال َو ريات الْحججال؛ ؛لودذت 
ف ول الراك فرظ را عر امار عفدت ستعاقائلك آنه لمعلا كَلْبِى قحا 
اي لطاءر ري مت التهمَام اناما وأقَسَدكم عَلَىَّ أي ِالْعِصْبَانٍ 
والْحِدْلآانِحتى قَالَتْ فَرَيْششَ: إن ابن أبى طالب رَحَلّ شُجَاعٌ» ون اعم له بالْحَرْب . 


ِل أَبُوهمْ !! وهل أَحَدٌ مِئْهُْ نه أَمَد لها ِرَاسَاء ْم فيه مََامَا يئى ؟! لَقَدْتَضْتُ 
ا ع ل ل ع لي ا 


0 
لله 
ص 
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اقول: الخطبة مشهورة ذكرها المبرّد وغيره, و اشار الى فضائل الجهاد ترغيبا فيه» 
واستعار لفظ الباب: للدّخول بهالجتّة, و لفظ اللباس والدرع والجتّة و هى: التّرس لان 
الإنسان يتقى بهالعدق وعذاب الآخرة. وديّث اى: ذلل. والصغار: الذّل والضيم. 
والقماء: ممدود الحقارة والدّل ايضا. واسدل الرجل بالبناء: للمفعول اذا ذهب عقله, و 
غفل عن مصالحه, وهو كقولة تعالى : (وَصَربَتٌ عَلَيْهُمُ الذّلَهُ وَالْمَسْكَنَةُ)' واديل الحق من 
فلان: غلبه عليه عدوّه, وسامه خسفا أي: اولاه ذلا. والنصف بكسر النون: الاسم 
من الانصاف و لزوم الامور المذ كورة عن ترك الجهاد ظاهر. 

وقوله: آلا وانى» الى آخره: ذكر لغرضه و هوالحث على الجهاد, والتوبيخ على 
تركه. و عقر الشىء: اصله., و اخوغامد هو: سفيان بن عوف الغامدى, وغامد قبيلة 
من اليمن من ازد. شنوه, و شن الغارة واشتها: فرّقها من كل جانب. والمسالح جمع 
مسلحة وهى: الحدود والاطراف من البلاد؛ يرتب فيها اصحاب السلاح كالثغور, 
والمعاهدة الذمّية.والحجل: الخلخال. والقلب: السّوار. والرّعاث جمع رعثة بفتح الرّاء 
والعين و سكونها وهى : القرط. والرّعاث: ايضا ضرب من الخرز والحلى . والاسترجاع: 
ترديد الصوت فى البكاء. والاسترحام: مناشدة الرحم» وافرين: غانمين.والكلم:الجرح. 
وجدير: اولى. وعجبا: نصب على المصدر و المنادى محذوف اى: يا قوم ونحوه, و 
كرّر المصدر ليحسن وصفه. والترح: الحزن. و حمارة القيظ بتشديد الراء: شدّة حرّه. و 
سبّخ الحر: فتر. وصبارة القرّبتشديد الرّاء: شدة البرد» و كنى بالقيح: شدة التألم اذهو 
غاية ألم العضو. والحجال جمع حجلة وهى: بيت العروس يزيّن بالسّتور والثياب» و وجه 
شبه حلومهم بحلوم الأطفال: سرعتها عن أدنى سبب لا يصلح ان يقنع به العاقل كحلمهم 
عن اهل الشام بخدعة رفع المصاحف. و وجه شبه عقولهم بعقول ربّات الحجال» اى: 
النّساء ضبعفها عن ادراك وجوه المصالح. والسّدم: الحزن عن التدم. و شحنتم: ملا تم. 
والتغب جمع نغبة بضم النون وهى :الجرعة. والتّهمام بفتح التاء: التهم . ونه أبوهم : كلمة 
من ممادح العرب. والمراس: العلاج. و ذرفت بتشديد الراء: زدت. و قوله: لا راى لمن 
لايطاع؛ مثل» قيل: اوّل من سمع منه هو عليه السّلام. 

د واد 


١‏ ومِنْ حظبة لَهُ عَلئْه السّلام 
ما بَعْدُ فَإِنَّ الدّنْيَا قَد أَذيَرَتء و اذْنَت بودِع» وإن الاخرة فد 5 ا لاو 
إن الْيَوْمَ الْمِضْمَانَ وَعَدَا السَبَاق» وَالسَبَقَهُ الْجَنَهُ وَالْعَايَهُ الَارُ: قلا نَائْبٌ مِنْ حَطِيمْيه قَبلَ 

َيئيه؟ ألا عامل إتذيه قب َم بيو؟ ألا وَإِنكُمْ فى أيام أمل من واه َم قم عل 


3 


فى مات و ل 


1 ل اي 7 نام طَالِبْهَاء ولا كاشارتة قَاربُهَا أو و مَنْ لا يَتْفَعْهُ سوير 
الْبَاطِلُء ومن لَمْ يَسْتَقِمْ به الْهُدَى : يَجْرَّبِ الصَلآَكُ إِلَى الرّدى» ألا وَإِنَّكمْ قد مر 
لظن وَدُلِلْتَمْ عَلَى الرَادِء و إِنَ اث مَا أَحَافٌ عَلَيْكُمْ أْبَاعُ الْهَوَى و ظول الأليء 
تَرْوَدُوا مِنَ الدّنْيَا ما تَحْررُونَ أَنْفْسَكم به غَدَا. 

قال السيّد رضي الله عو ول إنه لوكان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد فى الدنيا 
ويضطرٌ إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام و كفى به قاطعا لعلائق الآمال, و قادحا زناد 
الاتعاظ والازدجار, ومن أعجبه قوله عليه السلام «ألاً و إِنَّ اليم الْمِضْمَارَ وعَدَا آلسَبَاقَ و 
َلسَبَقَهُ آلجَنَهُ وَآَلْعَايَةُ آَلنَانُ» فإنَ فيه .مع فخامة اللّفظء و عظم قدر المعنى» وصادق 
التمثيل» و واقع التشبيه ‏ سرأ عجيباً. و معنى لطيفاء و هوقوله عليه السّلام: «والشبقة 
الجنّة» والغاية التار» فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين» و لم يقل «السبقه النار» 
كما قال «السكبقة الجنّة»؛ لأن الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب» وغرض مطلوب» 
وهذه صفة الجنّة و ليس هذا المعنى موجودا فى النارنعوذ باللّه منها, فلم يجز أن يقول 
«والسبقة التار» بل قال «والغاية التار»؛ لأنَ الغاية ينتهى إليها من لايسره الانتهاء ومن 
يسرّه ذلك » فصلح أن يعبربها عن الأمرين معاء فهى فى هذا الموضع كالمصير والمآل» 
قال الله تعالى : (قل تَمَتَعُوا وان مَصِيْرَكُمْ إِلَى الثار) ولا يجوز فى هذا الموضع أن يقال: 
سبقتكم _بسكون الباء إلى التاره فتأمّل ذلك فباطنه عجيب وغوره بعيد. و كذلك أكثر 
كلامه عليهالسلام» وفى بعض النسخ, وقد جاء فى رواية أخرى «والسّبقة الجنّة» 
-بضم السين- والسَبقة عندهم: اسم لما يجعل للسَابق إذا سبق من مال أو عرض» 


135 د 


والمعنيان متقاربان لأنَ ذلك لا يكون جزاء على فعل الأمر المذموم, و إنما يكون جزاء 
على فعل الأمر المحمود. 


اقول: هذا الفصل مشتمل على التنفير عن الدّنيا والترغيب فى الآخرة, و الاستعداد 
لها بالتَوبة والاعمال الصّالحة. وآذنت: أعلمت بتغيّراتها انها زائلة» و لفظ الوداع: مستعار 
لذلك واشراف الآخرة قربها من كل شخص ونبّه على وجوب الاستعداد بذكر ما يستعد 
لأجله وهوالسباق, وذكرما يستبق اليه فى قوله: الا وان اليوم الى قوله: التار, 
والمضمار: المذة التى تضمر فيها الخيل للسّباق اى: يعلف و يسمن ثم يرد الى القوّة و 
هى اربعون يوماء واستعار لفظه: لمدّة الحياة باعتبار ان الإنسان يستعد فيها بالتقوى 
لتكمل قوته العقلية فيكون من السَابقين الى لقاء الله كما يستعت الفرس بالتضمير لسبق 
مثله . 

والسباق: مصدر كالمسابقة» وهوايضا جمع سبقة كنطفة ونطاف. والسبقة 
بضم السّين و فتحها:ما يستبق اليه من الخطر. و روى السباق مرفوعا ولا وجه له الا ان 
يكون مضافا اليه اقيم مقام مضاف هو الخبر اى: وقت السّباق» اوان يكون السَباق: جمع 
سبقة , و كتى بغد: عن يوم القيامة, وتمام المعنى هوما اشار اليه السّيد رحمهالله. 

ونام فى الموضوعين مفعول ثان لارى» والمفعول الاول هوالمشبه بالجنّة اوالتار. و 
الضمير فى قوله: و انه ضمير الشأن» و استعار لفظ الظعن: للسّفر الى الله تعالى» بالكفر 
فى ملكوت سماواته و ارضه» وعوالم خلقه. والزاد الذى دلوا عليه: هوالتقوى بقوله تعالى : 
(وتزودوا)' الآية. ولمَا كان حاصل التّقوى' يعود الى خشية الله و لزوم الاعمال الصالحة 
ولم تكن ذلك الا فى الدنيا بحركات الفكر فى العبرة بها و حركات الجوارح بالعبادة فيها 
قال: فى الذنيا من الدنياء و ظاهر ان التقوى يحرزالانسان نفسه بها من عذاب الله 
يوم القيامة. 
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؟- الجملة الواقعة بين القوسين لم تكن في نسخة ش.‎ 


"1799 ده 


- ومِن خظبة لَهُ عَلَيْهِ السّلام 


لني دنهم لمحت أفواوم, كلامكم بُوهى أ القلات 
د اللا اررق المي : كَبْتَ وَكَيْتَ فَذَا جاءَ َال كُلتَمْ: 
حير حداد انها عرزت تعر كه َعَاكُمْ وات لا َنْ قَاسَاكُمْ أَعَالِيكُ بأَصَالِيلَ١‏ 
داع ذى آَلدَيْنِ لْمَظول لَايَمته نت ألضّيِمَ لدَلِيل. وَلايُدرَكٌ ألحق إلا بالجد أىٌّ دار بَعْد 


و 5 -د م6 
م إن معو 


تَمْتَعُونٌ ومَعَ أي إمَام بَعْدِى تُقَاتلُونَ؟ المدروة واللك كن عون قوف ومن ركم قد 
0 بالتّهم الأخيّبء 2 بكمْ؛ فَقَد رَمَى بأفوق نَاصِلٍ أفتقت وال لك مدق 
2 م ولا أظمَعٌ فى صركم» ولا الع الْعَدُوَّبِكُمْ مَا بَالَكُمْ! ما دَوَاوكُمْ ! مَا طِبِكُْ ! 


9 مُ رجَالَ أُمتَالَكُم ! أقو قَوْلا بعيْرِعَمَلِ ؟ و عَمْلَة مِنْ غَيْر ورَع؟ و طَمَعًا فى غَيْر حق؟! 


أقول: نبّههم على ما يستقبح فى التين» و حسن الشيرة من أحوالهم و أقوالهم, اما 
احوالهم فاجتماعهم مع تفرّق آرائهم الموجب لتخاذ لهم عن الجهادء وامّا أقوالهم فكلامهم 
بوعيد العدق بالحرب الّذى تضعف معه القلوب الصلبة لظتها صدقه, و استعار لفظ الصَمّ 
من الحجارة: للقلوب القويّة وامًا أفعالهم فهو التخاذل والفرار من العدوٌ. و قوله: حيدى 
حياد» كالمثل يقوله العرب عندالفرار ومفهومها: تتحئْ عا ايّتها الحرب, وهى كقولهم: 
فيحى فياح» و فياح اسم: للحرب. واعاليل جمع اعلال جمع علّة: اسم لما يتعذّل به 
ويعتذر. واضاليل جمع اضلال جمع ضلة: اسم للضلال» و اعاليل: خبر مبتد! محذوف: 
اى اعذاركم اعاليل باطلة سببها الضلال:عن سبيل الله ودفاع: مصدر و هوصفة مشبه به» 
ووجه الشبه كثرة المدافعة. و اراد بدارهمء: دارالسّلام. والسّهم الاخيب, من سهام 
الميسر والذى لافرض فيه ولاغنم به كالتى تسمّى اوغادا وفيها خيبة وغرم كما علم 
فى الاصلء و كتّى بذلك: عن حصولهم فى سهمه وعدادهم من قومه. والأفوق 
التاصل»: السّهم الذى لافوق له ولانضل» واستعار لفظهلهم باعتبار انهم لاغناء بهم فيما 
يريده منهم كالشهم 0 وقوله: بغير عمل : وعدهم له بالتهوض الى الحرب خلفهم. 
وروى بغيرعلم اى: بغير اعتقاد لذلك, و لانيّة فيه» والغفلة من غير ورع هى المذمومة اذ 


كا 


قد يعرض لذوى الورع غفلة عن مصالحهم الدنيويّة وتكون محمودة لهم ومنهم وهم 
مله الّذين اشار اليهم الرسول صلَّى الله عليه و آله بقوله: (اكثر اهل الجتّة البله) اى: 
سليموا الصّدر من الاهتمام بالتنيا ووجوه تحصيلها. و أراد غفلتهم عن مصلحة الجهاد, و 
طمعاً بغير حق أى: فيما كانوا يتوقعونه منه من التفضيل والزيادة على عطائهم كما فعل من 
قبله . 


9" - ومن كلام آ لَهُ عليه السّلام 
فى معنى فتل عثمان 


لَوْأمَرْتُ به لَكْنْتٌ قَاتِلاً؛ 2 مج لكت لوز لفك هر المت زد 
و خدلة قن اسار افنةه ومة خذلة اينيغ أن يعون : صر من كو حر هن + و أنا 
جَايعٌ لم 0 سْتَأتَرَفَأْسَاءِ الأئَرَةَ وَجَرْعْتَمْ فَأَسَأَتمُ الْجَرَعَ لله كم واقِمٌ 
في الْمُسْتَأئْر والْجَازع . 


اقول: مفهوم الفصل التَبرَى من دم عثمان» والدآخول فيه بأمرو نهى ' فى صورة 
شرطيتين يستنتج منهما نقيض ملزوميّتهما باستشناء نقيض لازميهماء والملازمة عرفية 
فيهما اذ الآمر بالقتل يسمّى قاتلا عرفا. و التاهى عنه يسمّى ناصرا. و قوله: غير ان من 
نصره, الى قوله: خير منّى» فهوفى معرض الجواب لمن انكر بحضرته قعوده و جميع اكابر 
الضحابة فين تطيرة عكيا ا 

وقال: انهم لونصروه وهم اكابر الصَحابة لمّا اجت رأعليه طغام الأمة وانكانواأرادوا ان 
الحق قتلةء فقد كان يتعيّن عليهم ان يعرفوا التاس ذلك لترتفع الشّبهة فأجابه بذلك و 
مفهوم القضيّسين انَّى لو سلمّت انّى خاذل له فانَ الخاذلين له كانوا افضل من التاصرين»: 
اذ الخاذلون ا كابر الصصحابة والتاصرون بنواميّة واتباعهم,» و ليس لهم ان يدّعوا الأفضلية 
على الخاذلين. ولا للخاذلين ان يعترفوا بالمفضولية و هوفى قوة صغرى ضمير تقدير 


١8 


كبراه» وكلّ من كان خاذلوه أفضل من ناصريه لم يجزلائمة خاذليه» وتخصيصهم 
بالتعنيف أمره» لانهم افضلء والأفضل اولى أن يستتبع. 

وقوله: وأناء الى قوله: الجزع»: تنبيه على ان عثمان و قاتليه كانوا على طرف 
الافراط» اما عثمان ففى استبداده واستيثاره برأيه فيما الأمّةَ شركاء فيه حتى أدَىَ ذلك 
الى قتله, و اما قاتلوه فلافراطهم فى الجزع من فعله» حتّى خرجوا عن فضيلة التَثبّت وما 
ينبغى لهم من انتظار اصلاح الحال بينهم و بينه. وقيل: اسأتم الجزع عليه بعد قتله, و 
آثرتم الفتنة. و قوله: ولله حكم.ء الى آخرهء: اشارة الى حكم قدره الْتازل فى عثمان 
بقتله, وفى قاتليه بجزعهم منه, وقتلهم له, او بجزعهم عليه, واثارتهم الفتنة بسببه» 
ويحتمل ان يريد الحكم فى الآخرة بما يلحقها من سعادة او شقاوة.و بالله التوفيق 

ومن كلام له عليه' السلام لما انفذ عبدالله بن عيّاس الى الزبير قبل وقوع الحرب 
يوم الجمل ليستفيئه الى طاعته, قال عليه" السلام: 


0 ومِنْ كلام لَه عَليْه السّلام 
لابن العباس لما أرسله إلى الزبيريستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل 
انَلْقَيَنَ طلحة فَإِنّكَ إِنْ تلْقَهُ جد كَالتَوْر عَاتَِا قَرْنَهُ يَرْكَبُ الصَّعْب وَيَُولُ: 
هُوا لذ لول . وَلْكِن آلق الب ِرَهَإنه أَلْيَنُ عَرِيكَة فَعُلْ لَه : يَقُولُ لَك آبْنُ خَالِكَ : عَرَفْكَنِى 
بالججاز وأَلْكَرْتَيى ِالْعِرَاقء فم عَدَا مِمّا يَدَا قال الشرين فول : هواول فق سيعت امه 
هذه الكلمة, أعنى «فماعدا مما بدا». 


اقول: قوله, عاقصا قرينه: هووجه الشبه بالثورة و كتّى به عن تكبّره وخشونة جانبه» 
واصراره على الحرب. والعقص: التواء القرنين. و كتى بقوله: يركبء الى قوله: الذلول: 
عن تهوّره فى ركوب الامور الضَعبة. والعريكة: الطبع و كان الزبير الين طبعّاء وذكر 


١‏ - بزيادة : الصلاة. فى نسخة ش. 
؟" - فى نسخة ش بزيادة: الصلاة. 


و كك 


التسب تذكيراً بالرّحم و كونه ابن خاله لان صفيّة ام الزبير اخت ابى طالب وبنت 
عبدالمظلب. و قوله: فما عدا مما بداء: مثل يضرب لمن يفعل فعلا باختياره ثم يرجع عنه 
وينكره؛ والمعنى: فما جاوزتك عن بيعتى ممما بدا لك وظهره من الأمور. وقيل: 
المعنى : فما صرفك و منعك عن ما كان بدامنك من اظهار طاعتى و بيعتى . 


١‏ ومن ححظبَة لَهُ عليه السّلام 


6 1 


0 0 نا قَد أَضبَحْتا فى دمر عَنُودء وَزْمَنِ كثود يُعَدُ فيه الْمُحِْنُ مسِيناء 
وَيَرْدَادُ الظَالِم عُتو لأننتفِعٌ بمًا عَلمْناء لقان ُ عا جَهِلَْاء ولا خرف قارعة حتى تخ 


ذو 


نا فالتا عَلَئ أويعَةَ أضتاف: : مِنْهُمْ مَنْ اليم الْفَسَادَ ل ا ف 


2.6 ه 


يض وقره؛ وَمِنْهُمْ الْمُصْلِت لِسَيْفِهِ وال بِسَرَّهه وَالْمُجْلِبٌ بِخيْلهِ ورَجْلِهء قَذَ أشْرَط 
نفْسَهُ وأؤبق ديتة, لظام يَتهرةُ أَوْ متب يَقُودهُ, أو مثبر بَفْرَغْةُ. ل الْمَئْجَرُ أن تَرَى 
لديا لِتَفْيِكَ تَمَنَاء وما لَكَ عِنْد الل عِوضَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَظنْبُ الدُنَْا بَعَمَل الآخرق) 
وَلَاِيَظْلْتْ الآخرَة بعَمَل الدنْيا : قَدْ طَامَنَ مِنْ شََحْصِهء وَقَاربِ مِنْ خَطووء وَشَمَرَمِنْ لوب 
ل وَآتَخَذّ سَئِرَ آل ذّرِيعَةٌ إلى لْمَعْصّية؛ ؛ وينم من أَبْعَدَُ عَرن لَب 
الكلك رولة شييقة وأنقطاع سَبَبِهِه فَقَصَرَنْهُ آلْحَالُ عَلَى حَالِه» فَتَحَلَّى باشم لقا 5 
و ل ل ل وَبَقِىَ رجَالٌ عْضٌ 
رَهُمْ وِكْرٌ الْمَرْجع وآراف دُموعَهُمْ حو مقن فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ ناد؛ و َائفٍ 
لي حاكن مقي لم كي وك لي كذ أخملتهم الك و مَملته 


لذ فَهُمْ في تخر اجاج أقْواههُمْ ضايرة» و فلويهم قرحةٌ. وََدوعَظوا حت قلواة و 
ُهِرُوا حتى ذَلُواء و قُتِلُوا حبّى قَلوا . فَلْتَكن آلدَنْيَا فى أَعْيية أَضغرّمر* حُثَالَة الْقَرَظ و 


د 


ُراضَة الْجَلمِء و نظا من كان قَبَكُمْ, قَبلَ أن يَتعِظ بكم مَنْ ب: بَعْدَ كم و أرفضوها ذَمِيمَة 
َإنّهَا رَقَضَثْ مَنْ كَانَ أَشْعَفَ بِهَا مِنْكُمْ. 

قال السيد رضى الله عنه: وهذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له إلى معاوية» وهى 
من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام الَذى لايشك فيه, و أين الذهب من الرَغام والعذب 


١53070‏ سه 


من الأجاج؟ وقد دلَ على ذلك الذليل الخرّيتء ونقده التّاقد البصير عمرو بن بحر 
الجاحظ؛ فإته ذَّكَرَ هذه الخطبة فى كتاب البيان والتّبِيينَ» وذكر من نسبها إلى معاوية 
ثم قال: هى بكلام على عليه السلام أشبه و بمذهبه فى تصنيّف التّاس. و بالإخبارعمًا 
هم عليه من القهر والإذلال» و من التقيّة والخوف- أليقٌ قال: و متى وجدنا معاوية فى 
حال من الأحوال يسلك فى كلامه مسلك الزُهاد, و مذاهب العُبّاد؟!! 

اقول: العنود: الجائر, والكنود: الكفورووالعتوٌ: الكبر, والقارعة: الخطب العظيم. و 
ننينة الفخين الن عقن الازفنة يدو التدو الن ضهنا نسة صحبيدة لان توما من الامناات 
المعدة لحصول ما يحصل فى هذا العالم مر الحوادات والأمورالتعدودة ضير وشراء و قد 
تتفاوت الأزمنة فى الاعتداد لقبول الخير والشّرففى بعضها يكون بحسب الاستقراء الخير 
غالبا خصوصا فى زمن قَوَةٍ الدين والتواميس الشرعيّة التاظمة للعالم» وفى بعضها يكون 
الشّرَّغالبا. وَ عدّالمحسن مسيدًا كالمتصتق مرائيا وزيادة عتوالطالم اى: تجبّره لضعف 
سلطان الدّين» وعدم اتتفاع العالم بعلمه فيه عدم علمه على وفق علمه, وعدم سئوال 
الجاهل عمّا جهله لقلة الرّغبة فى العلم والانتفاع به» وعدم تخوّف النّاس من الأمر 
المخوف حتى ينزل بهم كناية: عن عدم فكرهم فيما يصلح حال عاقبتهم و هوايماء الى 
ما يستقبلونه من فتنة بنى اميّة وغيرها. 

فامًا قسمته للتّاس فسياقها الى آخرالكلام, يقتضى خمسة اقسام وإنما افرد الأربعة 
لاشتراكها فى غرض الذّْمَ وافرد الخامس لاختصاصه بالمدح, ووجهه ان التاس إِمَا 
مريدون للدنيا أولله» و الأوّلون إمَا قادرون عليها أو ليسء والثانى اما غير محتالين لها او 
محتالون» والثانى إِمَا يؤتهلوا انفسهم للملك والامارة او ليس فهذه اقسام خمسة. .فالاول: 
المريدون للدنيا القادرون عليهاء وهم: المشار اليهم فى القسم الثانى من قسمته بقوله: 
فمنهم المصلّت الى قوله: يفرعه, و هم الّذين اطلقوا عنان التفس من الشّهوة والغضب فى 
تحصيل ما تخيلوه كمالا. واصلات السّيف: تجريده و كتى به عن التَغْلّب والقهر بالظلم و 
غيره. والإجلاب بالخيل والرجل كناية عن: جمع اسباب الظلم والغلبة» و اشرط نفسه: 
اعلمها و نصبها لذلك حتى صار معروفا به. و أوبق دينه: اهلكه. والحطام: متاع الدنياء 
والانتهار: الإختلاس والإستلاب بقدر الإمكان. والمِقّْتَب بكسرالميم و فتح النوث: الجمع 


7 نا كت 


من الخيل. و فرع المنبر وافترعه: علاه. 

و خضص الأمور الثلاثة لأنها الاغلب فى مطالب الدنيا. وقوله: و لبئس المتجر, 
الى آخره: تنبيه لهذا الصَنف على خسرانهم فى افعالهم الشبيهة بالتجارة الخاسرة. 

الصَنف الثانى» المريدون لها غير القادرين عليها ولا محتالين لها واشار اليه 
بقوله: و منهم من لايمنعه الى قوله: وفرّه و كتى: بكلال حده عن عدم صراحته 
فى الامور وضعفه عنهاء و نضيض وفره: قلَة ماله. 

الهقنف الثالثع غير القادرين عليها مع احتيالهم لها واعداد انفسهم لاموردون 
الملك» و اشار اليهم بقوله: ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الاآخرة اى: بالعبادة رياءا و 
سمعة قوله: الدنيا» وتطأ منه من شخصه: دخوله فى شعار الصَالحين» و سترالله الذى 
حمى بهاهل التقوى من موارد الهلكة قد يتزيّأ به غيرهم ويجعلونه ذريعة الى معصيته و 
قيهن نفس رتنه 

الصنف الرابع» غير القادرين عليهاء المحتالون لها المؤقلون أنفسهم للملك 
والامرة واشار اليهم بقوله: و منهم من اقعده الى آخره. و ضئولة نفسه: حقارتهاء وتخيّل 
العجز عن المطلوب» وانقطاع السبب كقلَة المال وعدم الاعوان» و قصرته الحال اى: حال 
القدرعلى حاله الّتى لم يبلغ معها ما اراد فلزم الحيلة الجاذبة لرغبة الخلق اليه من التحلى 
بالقناعة, والتزيّن بلباس الزهاد, و كتى : بكونه ليس من ذلك فى مراح ولا مغدكٌ عن 
كونه من الزاهدين فى شئ . 

الصنف الخامس المريدين لله تعالى» و اشار اليهم بقوله: و بقى رجالء الى آخره 
وغضٌ أبصارهم ذكرالمرجع اى: كفهم عن الإلتفات الى الدنيا لاشتغال سريرتهم 
بأحوال الآخرة. والشّريد التاد: المطرود الذّاهب لوجهه, إِمَا لانكاره المنكر اولْقَلَة صبره 
على كا هده و مقموع : مذلل مقهور. والكعام: شئْ يجعل فى فم البعير عندالهياج, 
فاستعار لفظه للساكت خوفاً كأنه شت فوه. وذكلان : موجع إِمَا لمصابه فى الدّين او لكثرة 
اذاه من الظالمين. ويحتمل ان يكون ذلك تفصيلا لحال المتّقين بالتسبة الى خوف 
المحشر اذ فعل كل منهم ما هذه صفته. واستعار لفظ البحر الاجاج: لما هم فيه من الدنيا 
وأحوالهاء باعتبار عدم التذاذهم بها فهى كالبحر المالح عند راكبه: لايلتذٌ به وان 


و الك 


اجهده العطش. وضامزة بالزاء المعجمة ساكنة» ومن روى بالراء فأراد أنها: ذاهلة لكثرةأ 
صيامهم و بعد افواههم من المضغ. و قرح قلوبهم لخوفهم من الله. والحثالة: الشفل. 
والقرظ: ورق السلم يديغ به. والجلم: المقص. وبالله التوفيق 


0 0 حُظبة لَهُ عليه السّلامُ 


قال عبدالله بن العباس رحمهالله: دلت على أميرالمؤمنين عليه السلام بذى قارو 
هو يخصف نعله فقال لى : ما قيمة هذهالنعل؟ فقلت لا قيمة لها. فقال عليه السلام: والله 
لهى أحبّ إلى من إِمْرَيَكُمْ إلا أن أقيم حقّاء أو أدفع باطلاء ثم خرج فخطب النّاس 
فقال:- 
إنَّ أله بَعَثّ مُحَمّدَا صَلَّى أن عَلَيْهِ وآلِهِ» و لَيْسَ أَحَدُ مِنَ الْعَرَب يَفْرَكِتَابَا ولأيدَعِى 
وا تان لانن حي هُمْ مَحَلَّتَهُمْء وبا لني كعات لقانت ذالق .و لقال 

صَفَائَهُمْ. . أَمَا وله إن "كنت لَفِى سَائَيهَا حتى نولت بحدذافيرها: ما صَعَفْتَ ولا جَبلت و إن 
مَسِيرى هذا لِمِْلِهَا قل نبَنَ الْبَاطِلَ حَتَى يَحْرُجٍ الْحق من جَْبهِ. مَالِى و لِفُرَيْض ! الله لعَد 
َاتلتَهُمْ كَافِرِينَ و لا كَاتلتهُمْ مَفتووِينَ» و إِنَى َصَاحِبهُمْ بالأفس: كما أنَا صَاحِبْهُمُ بهم اليه ! 


اقول : ذوقار موضع قريب من البصرة. و خصف النعل: خرزه. 

وانما لم يكن العرب يومئذ تقرأ كتابا لأنَ ما كانت اليهود تدعيّه من التورات, 
والتصارى تدعيّه من الانجيل» ليس همما انزل على موسى » وعيسى» منهما لتبد يلهما و 
تحريفهماء او اراد بالعرب جمهورهم و كانوا معظلة وعبدة اوثان. و قوله: فساق الناس: 
الى غايتهم من الاسلام بعضا بالترغيب و بعضا بالثرهيب.ومحلّتهم :منزلتهم فى الّاس التي 
ساقهم القدر اليها. و منجاتهم: هوالدين والاسلام, اذ هو محل نجاتهم من عذاب الله. و 
كتى باستقامة قناتهم: عن استقامة دولتهم و انتظام امورهم. و بإطمئنان صفاتهم عن 


1غ كك 


استقرار هم فى دارهم, وثبات احوالهم بعد اضطرابها. و الضمير فى ساقتها: لكتائب 
الحرب. وتولّت بحذا فيرها اى: بأجمعها و هومع قوله: وان مسيرى هذاء لمثلها فى 
معرض التهديد بالحال السابقة له. و كنىّ بنقيب الباطل: للغاية المذ كورة عن ازاحته» و 
تخليص الحق من شانئيه. وقوله: مالى و لقريش: استفهام انكار لما بينه و بينهم مما 
يوجب معاندته و جحد فضله. و قوله: والله الى آخخره: توبيخ برذيلة الكفر فى معرض ذكر 
سبب قتالهم لظهور عذره فيه, و تهديدهم بالقتل على الفتنة فى الدّين و بتذكيرهم انه ذاك 

المعهود مكروه اللقّاء. 


إرذن - ومن خُظبة آ لَهُ عَليْهِ السّلام 
فى استنفار لاس إلى أهل الشام 


اف لكُمْ قد م سَيْمْتٌ عِتَابَكُمْ !! أَرَضِيتَمْ ب الحناء الذا وق الاخرو عرقة؟ وَبالدلَ 
مِنَ الْعِرٌ حَلَمًا؟ إِذَا دَءَ 0000 دَارَتْ بتكم كَأنكُمْ م مِنَ آلْمَوْتِ في غَمْرَة» 
تك ٍ- > سدة تج و« رءمشى رة د كان 
دن الأظول رفى عرق يكم حوارى قتنتفوة. فكأن ن فلويكم ما مَالوفة أ 

اتَمْقَلُونَ مَا أَنْتمْ لي بِشِقَةَ سَحِيس الليالى» وما أنَتمْ م برَكْنِ يُمَالُ بكم وتفرع 
يكم ما نمم إلا كيل ضَلَ يُعَائهَاء كما مقت من جاب آثقق شَرّت من آخرٌّ 
عن كن - 0 سَعْرٌ نارالحرْب ل تَكادون ولا تَكِيدُون, و وَتنْقَصٌ أَظرَافَكُمْ قاذ 
تَمْتَعِضونَ لأَيتَامُ عَنْكُمْ ا فى عَفْلَةٍ سَاهُونَ عْلِب واللهِ الْمُتحَازْلُونَ وأيم الله إنى 

2 ل االحيد لرى كدر ' قد آنْمَرَجْتُمْ عَنِ آَئْن أبى طالب الفِراجٍ آلرْس 
وألله ناكرا تكد عدو هن نشنه م يتقالختة, ويم طعا وى جلهة؛ تقر 


- 


اي ل ود اتسوك اه إِنْ شت فَأمًا أنا فُوآَثِ دُونَ 


أن اْْطِىّ ذَلِكَ ضَرْبٌ بِالْمَغْرَفِيّةِ تَطِيرٌمِئْهُ فَرَاضُ آلْهَامء وتَطبح السَواعُِ وَاَلأَفد 
للب بَعْدَ ذْلِكَ م باء 

أيّهَا الئّاسٌ» إن لى عَلَْكُمْ حقاء وَ لَكُمْ على حَقَّ: ًا حَفْكُمْ على والئصِيحة لكُْ, 
تقر قَنِكُمْ عَلَيكُمْ وَتعْليهُكُمْ كيلا تجْهلُواء و تدِيبكُمْ كَْمَا تعْلمُواء و أَمّا حَمّى عَلَِكُمْ 


| 
فذاق 
0 


00010 2 5 الى 7 ا 2 2 13 و تي أن و 
قَالْوقَاء بالْبَيْعَةِِ و التّصِيحهُ فى الْمَشْهَدٍ وَالْمَغِيبء وَالإجَابَهُ حِينَ أَدْعُوَكُمْء والطَاعَهُ حِينَ 


أقول: هذه الخطبة بعد وقعة الخوارج بالتّهروان. 

وافّ: كلمة تضجّر. وغمرة الموت: سكرته. والذهول: السّهو. ويرتج: يفلق. 
والحوار: الخطاب. وتعمهونث: تتحيّرون. والما لوس: المجنون مختلط العقل. 
ومتحيس اللببالن : اندا مدى الليالى . والزوافر جمع زافرة و زافرة الرجل: انصاره. وسعر 
جمع سعير واسعار النار: تهيّجها. والامتعاض: الغضب. و حمس الوغى : اشتدّالحرب» و 
شبّه انفراجهم عنه عند اشتدادالحرب: بانفراج الراس عن البدت فى عدم عودهم اليه. و 
قيل: بانفراج بعضى اعضائه (عظامه) عن بعض. و قيل: انفراج من يريد ان يتحول برأسه. 
وعرقت اللحم اعرقه,بالضم: اذا لم يبق على العظم منه شيئًا. والمشرفيّة: سيوف منسوية 
الى «مشارف»؛ قرية فى ارض العرب تدنوا من الريف. و فراش الهام: العظام الرقيقة تلى 
القفحف. 

و مدار الفصل على توبيخهم لقعودهم عن دعائه الى قتال عدوّهم, و نسبتهم الى 
الخمول والذلّة و تخويف عاقبة الأمر و اعذاره اليهم فى خروجه مما وجب عليه لهم مع 
تخلفهم عن اداء ما وجب عليهم له؛ و الفصل واضح 


ان - ومن خظبة أ لَهُ عَلبْه السّلام 


بعد لتحكيم 


2-0-0 


الج وراد أنَى الفا لسكب الدارع, وَالْحدَثْ الجليل. و أَشْهَدُ أن لآ ! 
شه وده لآ شريك له لين معة إله خَيرةغ و أن + كر آنه عَلَيْهِ و اله . 
0 ل م مَعْصِيَةَ النَاصِح الشَّفِيق الْعَالِم المُجَرّب تورث الحَسيرَة» وتُكقت التَدَامَة. 
وَقَدَ كنت أَمَ رُم في ذه تأت تخت كم مخؤوة أي » لَوْ كَانَ يُطاعٌ لقَصِيرِ 
ْرٌ فَأَبَيْتمْ عَلَنَ إِبَاء الْمُخَالِفِينَ الجُفاقٍ والْمُنَابذِينَ الْعْضَاةِِ حتى أَرْتَابَ التَّاصِحٌ بضحه 


-1١84950-‏ ب 


وَصَنَّ الريدُ بِقَدْحِهء 66 كنت و إِيَاكُمْ كما قَالَ أخوقوازنَ:- 
أَمْرَتُكُمٌ أشرى بِمُبْعَرَجٍ اللّوى قَلَمْ تَسَتَبِينُوا النضح إل ضحى الْعَدٍ 


اقول هذه الخطبة بعند ان بلغه تمام حيلة عمرو بن العاص» على ابي موسى الا شعرى 
فى الحكومة: 

والخطب: الامر العظيم. وفدحه: أثقله. و مفهوم قوله: وان أتى» الحمد على كلّ 
حال. وقوله: لو كان يطاع لقصير أمر: مثلٌ يُضرب لمن يخالف الناصح فيندم. و قصير 
هذا: هوقصير بن سعداللخمى مولى جديمة الابرش» بعض ملوك العرب واصله: ان 
جديمة كان قتل أبا الزباء ملكة الجزيرة» فبعث اليه ليتزوّجها حيلة عليه و سألته القدوم 
عليها فأجابها الى ذلك و خرج فى ألف فارس وخلف باقى جنوده مع ابن اخته عمرو بن 
عدى» و كان قضير اشار الى جديمة ان لايتوجّه اليها فلم يقبل رأيه فلما قرب جديمة 
من الجزيرة استقبله جنود الزباء بالعدّة» و لم يرمنهم' اكراماً له فأشار عليه قصير بالرجوع 
عنها فلم يقبل» فلما دخل عليها غدرت به و قتلته فعندها قال قصير: لا يطاع لقصير امر, 
فذهبت مثلا لكل ناصح عُصِي» وهومصيب فى ,أيه» و ارتاب النّاصح بنصحه. يعنى : 
نفسه لاطباق اصحابه على مخالفته لان المشوريّات امور مظنونة' وقد يتغيّر الظنّ بتغيّر 
الامارات. و قيل: يحمل ذلك على المبالغة, لانه عليه السلام منزه عن الشك فيما رآه 
صوابا. 

وقوله: وض الزند بقدحه» قيل: هومثلٌ يُضرب لمن يبخل بفوائده. والبيت لدريد 
ابن الصمةمن قصيدة له فى الحماسة اوّلها: 
نصحت لعارض و اصحاب عارض 1100 

وانما قال: اخو هوازن: لنسبته اليهم» » فان دريد ه بن الصمة من بنى جشم بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن» كقوله تعالى : (و اذكر أخادعاد)" و وجه تمثيله نفسه معهم بهذا القائل 


'"' - سورة الاحقاف / .7١‏ 


1553 سد 


مع قومه اشتراكهما فى التتصيحة و عصيانهما المستعقب لندامة قومهم و هلاكهم, والذى 
كان اشار به عليه السلام هو: ترك الحكومة» والصّبر على قتال اهل الشام. 


هم ومن خظبة آ َهُ عَلَيْهِ السّلام 
فى تخويف أهل النهروان 


الام 


قن رك أن مصْبِحُوا صَرْعَى بِأَنْنَاء هذًا التّْرِ وَبِأَهْضَام هذًا الْعَائ عَلَى غَبْر بن 
0 بَكُمْ ولا سُلْطان مُبِينٍ مَعَكُمْ: د طوَحَتْ بكم الدادوَ آختبلكُمُ الْمفَْان وَقَدْ كُنتُ 
م ع و لشت بم عل 2 ةين الشتيبن» حلى ضرف تأي إلى 
واكم و أَنْتُمْ مَعَاشِرٌ أَخِمّاء الْهَام سُفَهَاء الأخلام وَلَمْ آت لا أب 2 كرا ول ارت 


لك ضراء 


أقول: الخطاب للخوارج الّذين قتلهم بالتّهروان, وقد كان القضاء الالهى سبق 
فيهم بما كان من الخروج على لسان الرسول صلى الله عليه و آله. روى انه بينا هويقسم 
قسما جاءه رجل من بنى تميم يقال له ذوالخويصرة, فقال: اعدل يا محمّد, فقال 
صلى الله عليه و اله: قد عدلت, فقال: بالله اعدل, يا محمد, فانك لم تعدل, فقال 
صلَى الله عليه و آله: ويلك من يعدل اذا لم أعدل؟ فقال عمر: يا رسول الله ائذن لى فى 
ضرب عنقه, فقال: دعه فسيخرج من ضئُضئْ هذا قوم يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم 
من الرّمِية» يخرجون على خير فرقة من الناس تحتقر صلا تكم في جنب صلاتهم» و 
صومكم عند صومهم يقرؤون القرآن لايجا وزتراقيهم »فيهم رجل اسود مخدج اليد احدى 
يديه كأنها ثدى امراة اوبضعة قديقتله اولى الفريقين بالحق. 

وعن عائشة» عن الرسول صلى الله عليه وآله: يقتلهم خيرٌالخلق والخليقة واقربهم 
الى الله وسيلة. والاهضام جمع هضم وهو: المطمئنَ من الارض. و كذلك الغائط: ما 
سفل منها. و طوّحت بكم أى: توّهتكم. واراد بالدار: الكوفة» واو طانهم بها كأنها 
قذفتهم و رمت بهم المرامى. و احتبلهم المقدار: وقعوا فى حبائله. و استعار وصف 


3 4 
ل اما 


الاحتبال: لاحاطته بهم وعدم خلاصهم من حكمه وسحقه الهام: كناية عن رذيلة 
الطيش. و السّفه: ضدالحلم. و قوله: لا أبَا لكم, قال الجوهرى: كلمة مدح. و قيل: كلمة 
ذمَ. وقيل: دعاء بالذلَ لكونه لازما دعاء الاب. والبجر: الأمر العظيم. 


5" ومِنْ كلام لَه عَلَيْه السّلام 
يجرى مجرى الخطبة 


ققَمْتٌ بالأمر حِمِنَ فَشِلُواء و تلفت . حِينَ تَمْتعُوا و نَطفتٌ حِينَ تَمَتعُوا ومَضيْتُ بثور 
له حِينَ وقَفوا. رلك اسم مر 0 ثاء وَأعلاهمْ فَوْنا فَطِرْتُ بعِتَانِهَا وََسْتئدؤتٌ 
برمَانِهَاء كَالْجبل لا تحرّكة الْقَواصِفٌء ولا تزيل الْعواصِفٌ: لَمْ يكن لأَحَدٍ فِّ مَهْمَلُ ولا 
ِقَئِلٍ فيّ مَهْمَنٌ لدليل عند عَزِيرٌ حَنَى آحدَ الح 4 وَآلْقَقُ عندى ضَعِيفٌ حَنّى آهدٌ 
الحد” برثة ِئْة» رَضِينًا عن ألو قَضَاءَهُ و سَلَّمْنَا لله أقر: زم انراق | كدس هلي رسرل سومان ان 
عََْه وآله؟ وَآشْ لأنَا أَوَكُ مر صَدَقَهُ فلا أكون أَوَلَ مث * كَذَّب عَلَيْهِ. فَتَظْرت ذف في أمرى فَإِذَا 


طَاعَيَى قد سَبقت بِيِعَتّى » وإذًا لْمِيئّاقَ في عد عنقي لِعْيْرى. 


أقول: قال بعض الشارحين هذا الفصل فيه فصول اربعة التقطها الرضيّ رحمهالله من 
كلام طويل» قاله بعد وقعة التهروان ذكر فيه حاله منذ توفى رسول الله صلى الله عليه و آله 
الى آخر وقت. 

الاوّل» قوله: فقمت بالامر, الى قوله: برهانهاء و فيه ذ كر فضيلته بالنسبة الى سائر 
الصّحابة»و هى الشجاعة و الذبَ عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى مواضع الحاجة حين 
ضعفهم و حُبنهم. ثم البلاغة والفصاحة عن مشكلات الدّين حين تعتعواء و كتّى عن قيامه 
بذلك : بالنطق. والتعتعة: الاضطراب فى الكلام عن العىّ, والحصر ثم التظلع وهو: 
الاشراف من عالء و كتّى به: عن الاهتمام العالى بما ينبغى تحصيله, والقيام فيه 
من الجهاد فى دين الله حين تقبّعوا عنه. والتقبّع: التقبّض. و قبع القنفذ, اذا أدخل رأسه 
فى جلده. و كتّى به: قصورهم وقعودهم عن مقاماته, و مضيت بنورالله قيل: فى جملة 


١88 


سورة براءة» و هى نورالله للمشركين حين وقف عنها كثير من الصّحابة» و يحتمل ان يريد 
مضيت فى سبيل الله عن نورالعلم حين وقف عنها كثير من الجاهلين وعمى عن مواردها. 
و كتتى بكونه اخفضهم صونًا: عن رباطة جأشه فى الامور وثباته فيهاء ومن كان كذلك 
كان اشدّ سبقا فى المعالى» و اقوى سعيّا فى درجات الكمال, بحيث لايلحق. ومثْل 
نفسه فى ذلك بالمجرى فى البرهات الذى لايشق غباره. 
و استعار اوصافه من الطيران بالعنان و الاستبداد بالرّهان. والضمير فيهما للفضيلة 
التى يسبق عليها. 
الثانى» كالجبلء الى قوله: آخذ الحقّ منه, ويحكى قيامه بأعباءالخلافة حين 
اقواتها لبن ومضوة فوانسان قانزن لعل ميو فق مقي قن الها معان لاوا نبالا 2 
اشار الى وجهالشبه بقوله: لا تحركه, الى قوله: العواصف»ء والمهمز والمغمز: العيب. 
الثالث؛ قوله: رضينا عن الله قَضاءَةُ الى قوله: كذب عليه. قيل: ذلك فى معرض 
تفرّسه فى طائفة من قومه انهم يتهمونه فيما يخبرهم عن النبى صلى الله عليه وآله من الامم 
المستقبلة» حتى كان فيهم من يواجهه بذلك . و ذكرالرضا بالقضاء: تسلية لنفسه عن هذا 
التكذيب باسناده الى القضاء الالهى . 
الرابع» قوله: فنظرتء الى آخره وفيه احتمالان احدهما قال بعض الشارحين: انه 
مقطوع من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله, و انه كان معهوداً 
اليه انلاينازع فى امرالخلافة بل ان حصل له بالرّفق و الا فليمسك . فقوله: فاذا طاعتى قد 
سبقت بيعتى» اى: طاعتى لرسول الله صلى الله عليه واله فيما امرنى به من ترك القتال. 
قد سبقت بيعتى للقوم فلا سبيل الى الامتناع منها لادائها الى المشاقة. 
قوله: و اذا الميثاق, اى: ميثاق رسول الله' وعهده الىّ بعدم المشاقة. وقيل الميغاق: 
ما لزْمه من بيعة ابى بكر بعد وقوعها اى: فاذا ميثاق القوم قد لزمنى . 
الاحتمال الثانى: ان يكون ذلك فى معرض تضجّره من ثقل اعباءالخلافة» و يكون 
المعنى انى نظرت فاذا طاعة الخلق لى قد سبقت بيعتى منهم, و اذا ميثاقهم قد صار فى 
عنقى فلم اجد يُدَأً من القيام بأمرهم. 
١‏ - بزيادة كلمة: صلى الله. في ش. 


١55 


"٠‏ ومن خُظبَة لَهُ عليه السّلام 


وإِْا شي ا َْهَهُ شُبْهََ لأنَهَا تشْبهُ الحق: َأمًا أَوْلِيَاء أ قَضِيَاوْهُمْ فِيها لْيَقِينُ 
وَدَليلُهُعْ سَمْتٌُ الْهُدَىء وأمًا أغدَاءُ الله تتعائة فها الفتذة ودرلق العننء تها تخد 
مِنَ ألْمَوْتِ مَنْ خافة ولايُعْطى لْبَقَاء مَنْ أحبّه. 


أقول: استعار لفظ الضياء لليقين بالله ورسوله, وما جاء به من الغيب, باعتبار 
هدايتهم بذلك فى طريق الحقّ كالضياء. و لفظ الدّليل: لقصد هدى الله فى سبيله 
باعتبار هداية القصد لهم كالدليل الهادى. وتجوز بلفظ الصَلال فى المضلٌء و هو: 
دعاء الكفار اطلاقا لاسم اللازم على ملزومه, واستعار لفظ العمى : للجهل. و لفظ الدّليل 
له باعتبار كوه قائدهم الى به يقتدون. و قوله: فما ينجوى الى آخره: يشبه ان يكون 
كاذنا متقملة اما قله 


4 - وَمِنْ حُظبَة لَهُ عليْهِ السّلام 


مُنِيتَ به بِمَنْ لا يُطِيعٌإذَا أمَرْتُ ولا يُحِيبُ إِذَا دَعَوْتَ لاأْبَالْكُمْ مَا تَنَْظِرونَ بتضركُمْ 
رتك ؟ أمَا ده ِنْ يَجْمَعْكُمْ ركعي فيك اله فيكم مُستضرحَاء وَانَادِيكُم مُتَعوَنَا 
5 تستغوة ل قزل ولا يون لى أ نوا حَتَى تَكَتّق آلامُورعن عَوَاقِب آلْمَسَاءَقِ قم 
: بكُمْ تن ول يلع بَكُمْ مَرَام؛ ا 7 ضر ويك فَحَرْ جَرْنُمْ جَرْ جَرة آلْجَمَلٍ 
لأس و تَتَالَتَمْ تََافْلَ َلتَضْو الأذبر ؛ ثم خَرَّج إِلَىّ مِنكُمْ جُتَبِدٌ مُتدَّائبٌ ضَعِيفٌ (كَأْنْمَا 
ُسَاقُونَ إِلَى أَلْمَوتٍ و هُمْ يَنْظرُونَ). 


قال السّيد رحمهالله: قوله عليه السلام» متذائب» اى: مضطرب من قولهم تذا عبت 
الريح» اى: اضطرب هبوبهاء ومنه سمى الذئب ذئبا لاضطراب مشيته . 
اقول سبيت ابعليت: وتحمشكم: تغضبكم. والتغوّث: طلب التّصرة بالتّداء. 


 ا١#ةا/ل‎ 


والثار: الذحل. والجرجرة: ترديد الصوت البعير عند عسفه. والسّرر: داء يأخذ البعير فى 
سرّته. والتضو: البالى من تعب السير. واستعار لهم وصف الجرجرة: باعتبار تضجّرهم من 
دعوتهم الى الحرب. و شبّه ذلك منهم بجرجرةالجمل الآسرء و تثاقل التضو الادبر» اى: 
فى شدّة التضحّر والضعف '. 


9 ومِنْ كلام لَهُ عَلَيْهِ السّلام 
فى الخوارج لما سمع قولهم: لا حكم إلالله؛ قال عليه السّلام: 
كلِمَةُ سق يُرَادُ بهَالْبَاطِلُ!! نَعَمْ إِنَّهُ لآ كع إِلَاشِ ‏ وَلكِنْ وكرام 0 
َال وَإِنَّهُ لا بْدَ لئاس مِنْ أُمِير بَرَأَوْفَاجِرِ يَعْمَلُ في إثْرتِه الْمُوِنْء وَ يَسْعَمْيِمُ فيها 


جم م 


كاين وَيبلّعْآنَه فِيهَا الأجَل, وَيُجْمَعٌ به الْفَىْء» وَيَُائَلُ به الْعَدُو وتَأْمَنُ به السَبْلُ» و 
يُوحَذُ بو لضّعِيف من الْقَوقٌ حَتَّى يتريح برو يُسْترَاحُ من فَاجِرٍ. 
وفرج روات لخر أنه عليه الخلا ذا ممع متمدو قال : كم الله أ لطر يك 


وقال: ‏ أمّا الإمرَه الْبَرَهُ فيَعْمَلُ فِيهَا التَقِْ؛ و أما الإِمرَهُ الْقَاجِرَهُ فيَتَممَعٌ فيا 
الشَّقَى إِلَى أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَنْهُ و تُدْركَهُ مَيثةُ. 


اقول: قول كلمة حق اى: هذه كلمة حق ارادوا بها باطلاء وهو: انه ليس للعبد ان 
يحكم بغير ما نصّ كتاب الله عليه» فانَ اكثرالاحكام الفروعية غير منصوص عليها مع انها 
احكام الله بل يكون منتزعة بحكم الاجتهاد. و قوله: نعم: تقرير لحقيقتها, و لمَا كان من 
لوازم اعتقادهم انه لاحكم غير ما نصّ الله عليه نفى الامرة لان استنباط الاحكام و التظر 
فى وجوه المصالح, من لوازم الامرة التى هى حال الامير فى رعيّته» و نفى اللازم يستلزم 
نفى الملزوم. و لما كانوا قد نفوا الامرة قال: و لكن هؤلاء يقولون لاامرة و كذّبهم, بقوله: 
ولابد للناس الى آخره. وجملة الكلام فى صورة قياسن استثنائى» هكذا اذا قالوا: لا 
حكم الالله كما تصوّروه فقد قالوا بنفى الامرة لكن اللازم باطل» فالقول بنفى الحكم 


. كلمة: والضعف. غير موجودة في نسخة ش‎ -١ 


1١غ‎ 


الالله كما تصوّروه باطل. 
و قوله: لابدّ فى قوّة استثنائى : نقيض لازم المتّصلة» و طبيعة وجود هذا العالم يشهد 
بضرورة الحاجة الى إمام كما قال الشاعر: 
تُهدى الامور باهل الرأى ما صلحت نان تنواعت عد لاقع ار سنت 
و قوله: حتّى يستريح» غاية من قوله: و يقاتل به العدوٌ الى قوله: من القوىٌ. والباقى 
ظاهر. 


٠؛ ‏ ومن حُظبة لَهُ عليه السّلام 


إِنَّ الْوقَاء تَوأمُ الصّدقي ولا أَعْلَمُ جْنَه َتَهُ أؤقى مِئه وَل تغِْرُمَنْ عَلِمَ كَيْف الْمَرْجِم. 1 
لَقَدُ أَضبَّحْتا فِى رَمَانَء قَدِ تخد أَكْتر أهلِه اعد كنا وَنسَبَهُمْ أهُلُ الْجَهْلِ فيه إلى خسن 1 
الْحِيلّةَ » مَا لَهُمْ ؟ قاتلهُم الله ا فدبرى_الْحْول القلت وكة وَجْة الجآ وَدُوتَُ َنِم من أفْرآط وَنَفيه 


ات 


تدعا رَأىَ عَيْنٍ بعد الَْدْرَ عَلَيْهَا وَينْتَهزُ ُرْصتَهَا مَْ لآ حَرِيِجَة لَهُ في الدّينِ. 


أقول: الوفاء فضيلة نفسانية ينشأ من لزوم العهد الَذى ينبغى والبقاء عليه. والصدق: 
فضيلة تحصل عن لزوم الأقوال المطابقة» وهما داخلتان تحت فضيلة العم فلذلك استعار 
لهما لفظ التوأم باعتبار اقترانهما تحت فضيلة واحدة ونشوثهما عنها كالأم. و قوله: ولا 
اعلم جنّة اوقى منه, أى: ليس الفضائل المتعلّقة' بالمعاملات» والشركة المدينية شئ 
اشد وقاية من عذاب الآخرة منه. فانه اصل عظيم يستلزم فضائل كثيرة. والجتّة: ما 
استترت به من سلاح» ولفظه مستعار. و قوله: و لايغدر, الى قوله: المرجع: لان علمه 
بكيفية المعاذ الى الله يستلزم إمتناعه مما يبعد منه من رذيلة الغدر و نحوها. و خصٌ الغدر 
بالذكر: لانه فى معرض مدح الوفاء. 

والضّد تظهر حسنه الضد 

وقوله: ولقد, الى قوله الحيلة: ذلك لعدم تمييز اكثرهم بين الغدر والكيس 


١‏ - في ش هذه الكلمة ساقطة. 


س١5‎ 


لاشتراكهما فى التفظن لوجه الحيلة والخداع, وان تمييز الغدر بانه استعمال الفطنة فى 
تحصيل وجه حيلة يخالف القانون الشرعى والمصلحة العامة. والكيّس يتميّز 
باستعمال الذكاء فى استخراج وجوه المصالح التى تنبغى والوقوف عليهاء و نسبة الناس 
لهم الى الكيس» و حسن الحيلة كما نيت عمروبن العاص و معاوية, و لم يعلموا انه لا 
خير فى حيلة جرت الى الرذيلة. وقتالالله لهم: ابعادهم عن رحمته. والحول القلب: 
كثير التحوّل و التقلب فى استنباط الآراء الّالحة و وجوه المصالح, و اراد نفسه فانَ 
فطنته فى ذلك اتمّ الفطن لكن محافظته على حدود الله تحجزه عن كثير من التصرّف» 
فيترك الحيلة رأى عينه خوفا من الله. و انتهازالفرصة: المبادرة الى الامر وقت امكانه. 
والحريجة: التحرز من الحرجءو هوالا ثم. 


١‏ - ومِنْ كلام لَه عليه السّلام 


هاس إِنَّ أخوف ما أَحَافُ عَلَيْكُم أنتانٍ: أَنَبَامٌ اَوىء ولوك الأملِء فَأْمَا 
أنبَاعٌ الْهَوى فم فَيَصْدٌ عن الْحق» وأكانظرة الأمل فب تيسن الخرة أل وان الذكا فدولت 


حَذَاء فلم يق يثها إل باب > لذن ء أشطتها ضائهاء أل وَإِنّ ايزة قد لت د 


3 


ره د 2ت 


لكل مهما تون فكونوا زه أمْنًا 0 با ءالدنْياقَإِنَ كل وَلَدِسَيلْحق بأْمّه 
يَوْمَ الْقيَامَةِّ و إِنَ الْيَوْمَ عَمَلٌّ و لآَحِسَابٌء وَغَدَا حِسَابٌ ولا عَمَلّ. 


فر عن اتّباع الهوى و طول الأمل» بضميرين صغرى الاوّلء قوله: و اما الى قوله: 
الحقّ» و هو: طاعة الله. وصغرى الثانى قوله: و امّاء الى قوله: الآخرة. و أراد طول الأمل 
فى الدنيا و تقدير الكبرى فيهماء و كل ما كان كذلك فالواجب تركه, ومن الصغريين 
يتبيّن انهما اخوف ما ينبغى ان يخاف. و حذاء: خفيفة مسرعة' لايتعلق احد منهما بشئ. 
والعبا ةوق الما وى الاناع وانكسا كلها لايق لكز نعو القدياء. ولف برذ العرت» 1 
للتاس» و لفظ «الام»: للدنيا و الآخرة» باعتيار رغبة أهل الدنيا راليها واهل الآخرة إليها 
100 


حت 8ا نهد 


كالولد لأمّه و أمرهم ان يكونوا من أهل الآخرة لأنها افضل» وهوناصح مشفقء ونبّه 
على ذلك بضمير صغراه قوله: فانْ الى قوله: القيامة. 

ولما كانت الدّنيا يومئذٍ بمعزل' عن الخلق: كان اختيارها سفهًا لاستلزام ذلك 
عزبة أهلهاء و شقاؤهم ببعدهاء و تقدير الكبرى و كلّ من سيلحق بأمّه يوم القيامة فلابد أن 
يستعد لها بما يقرّبه منهاء ويصلح حاله معها ليأمن سوء الحضن؟ و يزول عنه بؤْس الغربة. 
وكتى باليوم: عن مذ ةالحياة, و بغد: عمّا بعدها. واليوم اسم ان وخبرها محذوف اقيم 
عمل مقامهاى: وق تالعمل. و كذلك قوله: وغدًا حساب: وفائدتهما التنبيه على 
وقتى العمل و عدمه لغاية المبادرة اليه وقت امكانه. 


؟ 4 ومِنْ كلام لَه عليه السّلام 
وقدأشارعليه أصحابه بالإستعداد للحرب بعد إرساله جرير بن عبدالله البجلى 


إلى معاوية 


إن آسْيَعْدَادِى لِحَرْبٍ أَهل الشَّام وَجَرِيِرٌ عِنْدَهُمْ إْلآكُ لِلشّام, وَصَرْفٌ لأهلهِ عَنْ 
حَيِر إِنْ أر و وَلكِنْ قَدوَدّتُ لِجَريروَقْئَ لايقِيمُ بَعتهُ إلا مَحْدُوتا أو عافيا: والكا 
كر َع م الأناق فَأَرْودُواء 5 لك الإِعْدَادَ ولَقَدْ ضَرَيْت أنف هدذًا ا 
ل و والات ناه أبلى 31 001 ار اكيت َُ قَدْ كَانَ عَلَى الئّاس وال أَحدَتٌ 
أخداناء و أَوْجَدَ للئّاس مَقَالَاء فَعَالُواء نَم نََمُوا فعيرُوا. ْ 


أقول: انما كان استعداده إغلاقاً للشام حينئذ, لأنَّ اهل الشام حين كان جرير 
عندهم فى مقام الترؤى فى اتباعه او مخالفته, فلودهمهم بالاستعداد لبلغهم ذلك و اصرٌوا 
على الخلاف» و ذلك مضا للحزم» وانما حصرتاخر جرير فى المانعين المذكورين لأن 
الموانع الاختيارية إِمّا منهم وغالب الظنٌ هو خداعه حتى يستحكم امرهم, وإمًا منه و 
ا ا 
ا قو القن 
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غالب الظنّ عصيانه اذ لايتصوّر من جرير فى مثل هذا الأمر المهمّ ان يعدل عنه الى شغل 
اختيارى لنفسه او لغيره الا أن يكون عاصيًا. و قوله: والرأى, مع الأناة: لأنها مظّة الفكر 
فى الاهتداء الى وجوه المصالح. وارودوا: امهلواء ونبه بقوله: ولا اكره لكم الإعداد, 
على ان يكونوا فى يقظة من هذا الأمراو على الاستعدادالباطن. واستعار لفظ العين» 
والانفء والظهر, والبطن: لوجمه الاراء اللائقة بحاله معهم فى الحرب والسّلمء الما يلزم 
من ترك قتالهم الكفر لأنه حينئذ يكون راضيا بوقوع المنكرات مع قدرته على انكارها و 
متهاونا بأمرالله و رسوله فيها و ذلك كفر. 

وقيل: لأنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان أمره بقتال الناكثين» والقاسطين» و 
المارقين» فكان تركه مخالفة لما علمه بالضرورة من أمر رسول الله صلى الله عليه واله» وهو 
كفر. و قوله: إنه قد كان الى آخره: تنبيه على وجه عذره عمّا نسبه اليه معاوية من دم 
عثمان» و اراد بالوالى: عثمان والاحداث التى كان احدثها هى ما نسب اليه من الامور 
الّتى انكروها. و أوجد للناس مقالا اى: جعل لهم بتلك الاحداث محل قول فى حقه 
فقالوا ثم انكروا ما فعل فغيّروه, والمشهور من تلك الاحداث عشرة ذكرناها فى الاصل' . 


"4 ومِن كلام له عَلَبْهِ السّلام 


لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيبانى إلى معاوية» و كان قد ابتاع سبى بنى ناجية 
من عامل أمير المؤمنين عليه السَلام و أعتقه, فلما طالبه بالمال خاس به وهرب إلى 
الشام:- 

َبَحَأَلْه مَصْفَلَةً فَعَلَ فِعْلَ السَّادَاتِْ وَقَرَفِرَارَالَْبِيدِء ما أنظقّ مَادِحَهُ حتى أشكتة 
ولا صَدَّقَ وَاصِفَهُ حتى بَكْتَةُ ولَوْأَقَامَ لأَحَذنا ميُسورة وانْتَطَرْنًا بِمَالِهِ وقورة. 


أقول : بعد ود ادام إعلى عليه السلام على اردشير خرة". وبنوناجية: 


.١1414 الشرح الكبير ؟/‎ - ١ 
.١45 7/١ ؟ - معجم البلداكت‎ 


ما 


قبيلة كانوا على دين النصرانيّة فأسلم كثير منهم: ثم ارتدوا عن الاسلام فقتل منهم معقل 
ابن قبس و كان بعثه عليه السلام اليهم فى الفى فارسء» وسبى بعضهم فاجتاز بالسبى على 
مصقلة فاستغاثوا اليه فاشتراهم بخمسمائة الف درهم» ونفذ بعض المال» ثم خاس 
ببعضه اى: لم يف به فبعث عليه السلام يتهدّده و يطالبه فهرب الى معاوية. و قبّحه الله: 
نحّاه عن الخير. و فعله فعل السادة: نخوته على اللاسارى و شراؤهم. و فراره فرارالعبيد: 
هربه. و قوله: فما انطق مادحه حتى اسكته: تبكيت له بسرعة الحاقه الفضيلة بالرذيلة 
حتى كانه جمع بينهماء وهما انطاق مادحه بفدائه الاسرى مع هربه قبل تمام انطاقه» و 
تصديقه لواصفه: بفعل الجميل مع فعل القبيح الَذى كان كدذّبه به ولامه على مدحه. 
والتبكيت: كالتقريع والتعنيف. و وفوره: زيادته. 


4 ؟ ‏ ومِنْ حُظبة لَهُ عَليْهِ السّلام 


الحداله غَيْرَ مَقنُوط سن رَحمته ولا مَحْلْوَ مِنْ نعمته» ولا مَأيُوس مِنْ مق ولا 
3 للعت كيين ال الَّذِي 0 ولا تّفْقَدُ لك نِفعْمةٌ والدنكا :3 لق 
لَهَاالْمَتَاء, ولأعْلِهَامِئْهَا الْجَلآَء وَهِىَ لوه حَضِرَةُ وَقَدْ عَجِلَتْ للطالِبء وَالْتَبَسَثْ 
بعَلْب التّاظِر فَارْتَحِلُوا عَنْهَا بأَحْسَن ما بِحصْرَيكُمْ مِنَ الرَادِ: انوا فيها فَوْقَالْكَنَافِ 
ولا تَظلبوا مها أَكْثَرَِنَ ابلاغ . 


أقول: القنوط: اليأس. والاستنكاف: الاستكبار. ومنى: قدّر. و كنى بحلاوتها 
وخضرتها عن زينتها بمتاعها. والتبست بقلب الناظرء اى: خالطت قلبه بمحبتها. واحسن 
ما بحضرتكم من الزاد: التقوى والاعمال الصالحة. والكفاف: ما كف عن المسئلة. 
والبلاغ : ما بلغ مدّة الحياة.والفصل ظاهر. 


لا 


ه؛ ‏ ومن كلام لَهُ عَلَبْه السّلام 
عند عزمه على المسير إلى الشام 


نهم إنى أغو بك من وعقاءِ الشقر واه الُشقلبء وَسُوه عقر فى الأهل 
ه ىد كآه 2 5 2 هر د قا 0 ىن عد 8 8 - 2 
والمَالٍ. الهم انتّ الضّاحبٌ فى السَفرء وانتَ الخليفة فى الاهفل ولا يجمعهمًا غيداء ؛ لِأن 
9 0 - - ه 1 - 2 و ل سر 3 
الثنتخلف الك لد يا وَالْمِسْدَه 8 ايكون مُمتخلفا . 


أقول: وعثاء السفر: مشقّته وتعبه. والكابة: الحزن» وفى قوله: ولا يجمعهما 
غيرك : تنزيه الله عن الجهة, والجسمية اذ كان اجتماع الامرين فى الجسم الواحد محال 


5 - ومِنْ كلام آ لَهُ عَلَيْه السّلام 
فى ذكر الكوفة 
كَأنَى بك يَاكُوقَهُ تمَدَينَ مَدَ الأديم الْكَاظَِ تعْرَكِينَ بالتوازلء و تَرْكَبِينَ بالزلازلِ» 
وَإِنَى لَأعلَمُ أنه ما أرَادَ بكِ جَبَّارٌ سُوءًا إلا آبتلآهُ أنه بشَاغِلِء و رَمَاهُ بِقَاتلٍ. 


اقول: الخطاب لشاهد الحال الكوفة اى: كأنى حاضر بك و مشاهد لك . وتمدين 
و تعركين و تركبين أحوال. و استعار وصف المد والعرك لفعل الظلمة بأهلها كفعل 
دابغ الأديم من مده وعركه و وجهالشبه شدة المَّدَ. وعكاظ: اسم موضع بناحية مكة 
كانت العرب تجتمع به كل سنة ويقيمون به سوقا مدة شهرء ويتناشدون الاشعارو 
يتفاخرون وفى ذلك يقول ابوذويب: 
اذا بني القباب على عكاظ وقام البيع واج تمعالألوف 

ورفع ذلك بالاسلام» والمصائب والفتن التى وقعت بالكوفة مشهورة» 
والجبابرة الذين ارادوا بها سوءا مثل زياد بن ابيه» روى انه كان جمعهم فى المسجد لست 
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علي والبراءة منه. يبتليهم بذلك ويقتل من يعصيه فيه» فبيناهم مجتمعون اذ خرج حاجبه 
فأمرهم بالانصراف وقال:إِنَ الاميرمشغول عنكم ء وكان قد رمى فى تلك الحال بالفالج.و 
منهم ابنه عبيدالله, وأصابه الجذام. ومنهم الحجّاج وتولّدت فى بطنه الحيات واحترق 
دبره حتى هلك . ومنهم عمروين هبيرة؛ وابنه يوسف ورميا بالبرص. و منهم خالد 
القسرى وضرب و حبس حتى مات جوعاً. وممن رمى بالقتل عبيدالله بن زياد لعنه الله» 
ومصعب بن الزبير» ويزيد١‏ بن المهلب» والمختاربن ابى عبيدة الثقفى» و أحوالهم 
مشهورة . 


7 - ومن خظبة لَه عليه السّلام 
عندالمسير إلى الشام 


57ت لد؟ تكس مه ومس > سيره 772 0ه سكس يت توه م ييه 902 و14 ده 
الحمْدُلِلهِ كلما وقبّ ليل وغشّق, والحمذّلله كلما لاح نحم و خفق, والحمْذُللهِ غير 


سات © 


ام مقر ٠6‏ 


أن بنك ققد بَعَْتُ مُقَدتى» وَأُمرتهمْ بوم هذا الملظاط حتى بَأنِتهُمْ أفرى» وقد 
ردت أَنْ ملع هذه آَلنْظفَة إلى شِرْدِمَةٍ مِنْكُمْ مُوسِنِينَ كتاف دَْلَة فَأْهِضَهُمْ مَعَكْمْ إلى 
عَدُوَكُمْء وأجْعَلَهُمْ مِن أَمْدَادٍ العو لَكُمْ . 


قال الشريف: أقول: يعنى عليه السلام بالملطاط السمت الذى أمرهم بنزوله وهو 
شاطئ الفرات ء و يقال ذلك لشاطىء البحرء وأصله ما استوى من الأرض. ويعتى 
بالنطفة ماءالفرات. و هومن غريب العبارات وتَجيبها. 


اقول: حمدالله تعالى باعتبار تكرر وقتين ودوام حالين. و وقب الليل: دخل. و 
وغسق :اظلم. وخفقالنجم: غاب. و مقدّمته التى بعثها هى زياد بن النضر, و شريح بن 
هانى» فى اثنى عشر ألف فارس. والشرذمة: النفر اليسير. و الاكناف: النواحى. و 
موطنين بكسرالطاء: مستوطنين و اراد اهل المدائن. 
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- ومن حب لَهُ عليه السّلام 


الْحَمْدُلَهِ آلَّذِى بَطنَ حَفِيّاتِ امسن و دَلّتْ عَلَيِْ أغلامُ لطهُو أنتقع قينا 
الْبَصير؛ لا عبن من لم جره كر وََا َب من أليت ين' سيق فى العو قلا شي + أغلى 
منذ و قرت فى الدز قاذ شن + افر فك لذ انتقلاوة تاغدة عر شر و لف ولا 
َه سوا فى الْمكَانِ يوء لم إطلع الشقول على تخديد صفيد» و لَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ واجب 
تكرفة: فيو الذئ تَشْهد [ هُ أغلامُ الْوُجُودِ » عَلَى إقرَار رلب ذى الْجحُودٍ د تَعَالّى الله عَمَّا يَقُولُ 
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لْفُعَتَهُونَ به والْحَاحِدُونَ له علا كبيرًا. 


اقول:"نظوته لكفكات"الأمؤرة تقوذ علفه تعالن قتهاة يفاك« تطنت الأفزاذ | علمت 
باطنه. واعلام ظهورةة انان واكارة الفلا هرة فى العالم الدالّة على وجوده الظاهر فى كل 
صورة منها كقوله تعالى : (سَئْريهِمْ آيتنا فى الآفاقٍ وفى أنْفْسِهمْ)! الآية. و كونه لا ينكره 
بانع اودر اخواذئة لتر به بها كد الى بعد ركني و كتالاك لبهي لفن 
اثبته أى: لا يبصره بعين حسّه اولا تدرك حقيقته؛ وفى هذين السّلبين: تنبيه على الفرق 
بين مدركات العقل, و مدركات الحسٌّء إذ ليس كلّ معقول يجب أن يكون محسوسّاء 
والسلبان: متلازمان متعا كسانء و سبقه للاشياء فى العلوّ هو: السبق بالشرف والعليّة 
دون المكان والجهة والزمان, وقربه لها من دنوه منها قربه بعلمه وجوده, وتصريفه لها 
بخفىّ لطفه, و هو اقرب الى العبد من نفسه لعلمه بهادونه, ولم يباعده عن شىء من 
خلقه استعلاؤه عنه, إذ ليس علوا مكانينا ولا قربهم يساواهم فى المكان به اذ ليس قربا 
حسيّا, وعدم اطلاع العقول على تحديد صفته إِمَا آنه لاصفة له فيح او لانه لايتناهى 
اعتبار صفاته» و قد سبق بيانه» ولم يحجب العقول عن واجب معرفته, لشهادة فطرها 
بوجود صانعها وهو: القدر الواجب الضرورى لها. و لفظ اعلام الوجود مستعار 
لآثاره الموجودة الدّالة على وجوده, و كمال قدرته وعلمه. 

وانما قال: على اقرار قلب ذى الجحود: لان كثيرا من الناس ريما جحده بطريق 


١‏ - سورة فصلت / 8ه. 
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عادته او تربيته, كالمعظّلة) وعبدة الاصنام, فاذا راجع قلبه او نبّه عليه عاد معترفًا بوحوده. 

وروى ان زنديقا دخل على الصَادق عليه السّلام فسأله عن دليل اثبات الصَانع 
فأعرض عليه السلام عنه» ثم التفت إليه و سأله من أين اقبلت وما قصّتك ؟ فقال الزنديق: 
انى كنت مسافرا فى البحر فعصفت علينا الريح وتلقبت بناالامواج فانكسرت سفينتنا 
فتعلقت حوارم يزل الموج تقلبها حتى قذفت بى الى الساحل فنجوت عليهاء 
فقال له عليه السَلام: أرايت الذى كات هلك اذا اتكسرت اللح و قات يام 
الامواج فزعاً اليه مخلصا له فى التضرّع طالبا منه النجاة؟ فهوإلهك, فاعترف الزنديق 
بذلك, وحسن اعتقاده و ذلك من قوله تعالى :(واذا مسّكم الضرّ فى البحر)' الآية.و بالله 
التوفيق. 


9 - وَمِنْ حُظبَة لَهُ علَيِه السّلام 


نما بَدوْ وُُوع آلْفِكن أهواء تَبَعٌ و أَحْكَامٌ تُبْتَدعُ» يُحَالَكٌ فيه كِتَابُ الله و يَتولّى 
عَلَيْهَا رجَالٌ رجالا عَلَى ير دين آنه فلوأن َال حص من مزاج لق آم يَف على 
الْمرَادِيق وتان اجو حلص ليس لْبَاطِل أنْقَطعَتْ عَنه لسن الْمُعَاندينَ لكين لوخدية 
هذا ضفة: وز هدقفت كنزنان ا كقتالك يتقو التنطات على أوان و 


اقول: لما كان نظام العالم انما هو بوجود الشرائع والسئن الالهية, وكانت هى 
مبادىء نظامهلزم فيما خالفها من الآراءالمبتدعة والاهواء المتّبعة ايكون اسبابا لخراب 
العالم» و مبدءا للفتن كاراء البغاة والخوارج. و قوله: فلى الى آخر قوله: المرتادين: اشارة 
الى سبب اتبباع الناس للآراء الفاسدة و هوامتزاج الباطل بالحقء فانَ المقدمات اذا 
كانت كلها باطلة تبيّن فساد الحجة بأدنى سَعْيء و لم يخف على الطالبين فسادهاء ولو 
ان الحق, الى قوله: المعاندين: وذلك لوضوح الحق حينئذ. والضغث: القيضة 


ل 
صا لأست 


من الحشيش و نحوه, فاستعير لفظه» للنصيب من الحق والباطل» و ذلك كشبهة قتل 
عثمان التى تمسّك بها الناكثون, والقاسطون, فانْ فيها مقدّمة صادقة هى: كون 
امام المسلمين يِل مظلوماء و مقدّمة كاذبة وهى : نسبة ذلك القتل اليه عليه السلام» تارة 
بأنه اجلب عليه. وتارةبأته خذله, وهنا لك اى: عندامتزاج الحق والباطل فيستولى 
الشيطان على أوليائه» فيزيّن لهم اتباع من ينعق بتلك الشبهة و نحوهاء و ينجومن سبقت 
عناية الله له بتمييزالحق من الباطلء و بالله التوفيق. 


٠ن‏ - ومِن كلام لَه عَليْهِ السّلام 
لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام على شريعة 
الفرات بصفين ومنعوهم الماء 


قَدِ آسْتَظعَمُوَكُمُ الْقَِالَ فَأقِرُوا عَلَى مَذَلَّة و تَأْخِير مَحَلَةِ؛ أَورَووا السَيُوفٌ مِنَ ال 
0 مِنَالْمَاءِ؛ٍ كابوت ف حَيَاَكمْ مَفَهُورِينَ : والحياة و فى مَوْيَكُمْ َاهِرِينَ أل 
مُعَاويَهَ قَادَ د لَه هر الخواق: وَعَمَسَ عَلَيْهُمُ الْحبََ حتى جَعَلُوا نحُورَهُمْ أَعْرَاضَ الْمَييةَ. 


اقول: استعار وصف الاستطعام لطلبهم القتال بالتحرّش بهم, والمحلّة: المنزلة و 
تأخيرها عن رتبة اهل الشرف والشجاعة. و نفر عن ترك القتال بضمير صغراه قوله: 
فالموت» الى قوله: مقهورين: و اراد موت الذّلَ والقهر وتقدير كبراه, و كلّ من كان 
فيه الموت فينبغى أن يهرب منه؛ و رغب فيه بضمير صغراه؛ قوله: والحياة فى موتكم 
قاهرين: و اراد حياة العزبين العرب والذكر الجميل بالحميّة لله» و تقديرالكبرى وكلّ من 
كانت فيه الحياة فينبغى ان يرغب فيه. واللمة بالتخفيف: الجماعة القليلة. وعمس 
بالتخفيف والتشديد: عمى و لبّس» والخبر شبهة عثمان و قتله. 
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١‏ - ومِن كلام له عليه السّلام 
يجرى مجرى الخطبة وقد تقدّم مختارها برواية ونذكرها هنا برواية اخرى لتغاير الروايتين 

ألا وان دنا قد مَصَرَمَتْ وَآْنَتْ بوداعء و تَدَكْرَمعْرُوفهَاء وبرت حَذَاءَ فهىَ تَْهزْ 
بِالْمتا ءِ سكَانَهَاء وتَحْدُو بِالْمَوْتٍ جيراتهاء وقَذَأَهَ مَرَّمِنْهَامَا كَانَ لخحلواًء.و 
كر رباكا كان عر لا ل ونيا مكل دار ابو دَاوةَ أؤْ جُرْعَةٌ كَجْرْعَةَ الْمَقلَدء 
لَوْتَمَرْرَهَا الصَّدْيَاكُ لَمْ يَنْقَعْ فَأَرْيمُوا عِبَادَاَلَهِ الَحِيلَ عَنْ هذه الدَار الْمَقْدُورِعَلَى أَهْلِهًا 
الرَوَاكُ بتكم وها الأتل ولا رات عليكم الدقة, لالز حير الرة 
العجال: وََعَوْتمْ بهَدِيلٍ لخدام خازدم مه الوهَان» و حرج إلَى لله مِنّ 
الأثوال وَالاولآؤه 'الْحَيَامَ المدكة إِلَِْ فى أَرْتِفَاع لك أو عُفْرَانَ سَِ انها 
ل ا" كا قلا يسا نوكم ين توا وَأعَات علدكُمْ ين قاب 
وس و َنْمَانَتَ ُلُوبْكُمُ انعا ناه و اليك عونك من يَعْبَهَ إلثه أؤ دَهْبَدُ مفة دَمَاء . 
ع فى الدنيَا مايا قيش ما جر أغالكم, وَلؤلم ما شنا مِنْ جُهْدكُم أَنْعمَهُ 


عَلَيْكُمْ الِْظَامَ و هُدَاهُ إِيَاكُمْ للْإِيمَان. 


اقول: آذنت: اعلمت. وتنكر معروفها: تغيّرما يأنس به كلّ احد١‏ منها ويعرفه و 
تبدّله وقتا فوقتا وحالا فحالا من صحة اوجاه اومال ونحوه. وحدَّاء: خفيفة مسرعة 
لايدركها احد, و استعار لفظ الحفز و هو: السوق الحثيث و وصف الحذاء لها باعتبار 
سوقها لاهلها الى غايتهم منها و هوالموت؛ و مصاحبتها لهم كالسائق والحادى. ومرارة ما 
كان حلواً منها وتكدير ما كان صفواً بالقياس الى كلّ شخص من أهلها كالصحّة 
بالسقم, و اللَذّة بالألم. والسملة بفتح الميم: البقية من الماء فى الاناء. والمقلة بفتح الميم 
وسكون القاف: حصاة يقسَم بهاالماء عند قلته يعرف بها مقدارما يسقى كل شخص. 
والتمزز: تمصّص الماء قليلا قليلا. والصديّان: العطشان. ونقع ينقع: سكن عطشه: وقد 
شبّه بقيّتها ببقيّة الماء فى الاناء» و نبّه على وجه الشبه بقوله: لوتمززها الصديّان لم ينقع, 
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و كتى به: عن غاية قلتهاء و قلة البقاء فيها. والازماع: تصميم العزم ا :. 
بالسفر الى الله. و قوله: فوالله؛ الى قوله: عقابه: تنبيه على عظيم ثواب الله وما ينبغى ان 
يرجى منه, و على عظيم عقابه» وما ينبغى ان يخاف منه. 

والولّه العجال جمع والِه» وعجول, وهما: من الأبل والنوق التى تفقد اولادها. و 
هديل الحمامة: نوحها. والجوار: الصوت المرتفع. والتبتل: الانقطاع الى الله بالاخلاص» 
والمعنى : ان الذى ارجوه من ثوابه للمتقرّب اليه منكم اكثر مما يتصوّره المتقرّب اليه١‏ 
بتقرّبه بجميع أسباب القربة. والذى اخافه من عقابه اكثر من العقاب الذى يتوهم انه 
يدفعه عن نفسه بذلك» فينبغى لطالب الزيادة فى المنزلة عندالله ان يخلص بكليّته 
فى التقرّب الى الله» ليصل الى ما هو اعظم مما يتوقم انه يصل اليه من المنزلة عنده. 

وينبغى للهارب إليه من ذنبه أن يخلص فى الفرار إليه ليخلص من هول ما هواعظم 
مما يتوم انه يدفعه عن نفسه بوسيلة» فانْ الامرفيما يرجى ويخاف من امرالآخرة اعظم 
مما يتصوّره عقول البشر مادامت فى عالم الغربة. و قوله: وتالله الى آخخحره. تنبيه على 
عظمة نعمته تعالى على الخلقء و انه لايمكن جزاؤها بأبلغ السعى . و إنماثت قلوبكم: 
ذابت خوفا منه. والغمة: مفعول جزت,» و هداه فى محل النصب عطفا عليه» و افرد الهدى 
بالذكر وان كان من انعم الله لشرفه اذ هوالمقصود من كل نعمة افاضها الله تعالى على 
عباده. 


؟ن ‏ ومِنْ كلام لَهُ عَليْهِ السّلام 
منها فى ذكريوم النحر وصفة الالاضحية 
وَمِنْ كمال الاجِيَة أسْتِشْرَافٌ الْنِهَاء وَسَلامَةٌ عَيْنَهَاء فَإِذَا سَلِمَتِ الدْنَ وَالْعَيْنٌ 
سَلِمت لمعه ون ولو كانت ا ال تر جلها إلى الْمَنْمَكَ. 


اقول : استشراف اذنها: طولها, و كنى به عن: سلامتها من القطع او نقصان الخلقة. 


-١‏ في ش بزيادة: انه يصل اليه. 


والعضباء: مكسورة القرن الداخل. و كنى بجرّرجلها عن: عرجها. والمنسك : موضع 
النسك » والتقرب بذبحها. 

واعلم أن المعتبر فيها ا ا ل اي 
والهزال» و قطع الاذن تشويه لخلقتهاء ونقصان فى قيمتهاء دون العرج و كسر القرك, و 
فى فضلها قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما من عمل يوم النحر احبّ الى الله عز 
وجل من اراقة دمء و انها لتأتى يوم القيامة بقرونها واظلافهاء وان الدم ليقع من الله 
بمكان قبل ان يقعالى الارض فطيبوا بها نفسًا. 

فكانت الصحابة رضى الله عنهم يبالغون فى اثمان الهدى والاضاحىء و افضلها: 
أعلاها ثمناء وانفسها عند اهلها. روى ان عمر أهدى نجيبة فطلبت منه بلا ثمائة دينار 
فسأل رسول الله صلى الله عليه و آله, أن يبيعهاو يشترى بثمنها بدناًء فنهاه عن ذلك» و 
قال: بل اهدها. وسرّذلك ان المقصود تطهير النفس وتزكيتها عن رذيلة البخل» وتزيينها 
بجمال التعظيم لله تعالى (لن ينال الله لحومها و لادماوها و لكن يناله التقوى منكم)' و 
ذلك بمراعاة النفاسة فى القيمة» لاكثرة العدد واللحم فليس الغرض ذلك . 


؟ئ - ومن كلام له عَليّهِ السّلام 


قَتَدَ | كُوا عَلَنَّ تَدَ نالك الإبلٍ الْهِيم يوم م وردقاء فَدأوجلهًا راعيهاء حت مانا حتى 
لنت أنه تَتَلِىَء أو بض ايل بض لَدَئء وَثَدْ تبت هذا الأمن بَظنَهُ و ظهْرَهُ فَمَا 
وجَدتَنِى يَسَف يَسَعْني إلا قِتَالّهُمْ أُوالْجْحُودُ بمَا جَاءنِى به ف محمد صَلَى أله عليه وآله» فَكَانتَ 
قال القكال أَهُونَ عَلَىّ مِنْ مُعَالَحَةَ الْعِقَاب » و مَوْنَاتٌ الذنيًا أَهْونَ عَلَنّ مِن مَجَبَّاتِ 


اقول: الفصل اشارة الى صفة اصحابه بصفين لما طال منعه لهم؛ من قتال اهل 
الشام. و كان عليه السلام يتوقف عن قتالهم انتظارا لانجذاب"' بعضهم الى الحق الذى 


١‏ سورة الحج / /ا. 
؟ - في ش: لفى . 
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هوالغرض الكلى للشارع. والمداكة: المزاحمة و شبه زحامهم عليه حينئذ بزحام الابل» 
وهى : العطاش حين يطلقها رعاتها من مشانيها يوم ورودها ووجه الشبه شدة الزحام. 
والمثانى جمع مثناة وهى : الحبل يثنى و يعقل بهالبعير. 

وقوله: وقد قلبتء الى قوله: أهون: كناية عن تقليبه لوجوه الاراء المصلحية 
فى القتال» وتركه والكفر اللازم عن تركه لاستلزام تركه التهاون بأمرالله و رسوله بقتال اهل 
البغى» والعقاب هواللازم عن ذلك الكفر فى الآخرة. و موتات الدنيا: كناية عن شدائد 
الحربء و قيل: الاقرباء والاحبّاء» وموتات الآخرة كناية عن تكَرٌر عذابها و دوامه. 


5 - ومن كلام لَهُ عَليْهِ السّلام 
وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم فى القتال بصفين 


ما قَْلْكُمْ: أكُلُ ذلِكَ كَرَاِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَواله مَا ابَالِى أَدَحَلْتٌ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجٍ 

الحَوت إلى : وأا توك تخافي آهل الثام! وله مَادَقَعْت الْحَرْبَ يَوْمَا إل و أنا أظمَعُ 
ه ووم 

لحن ويا في بى » و تنشو إلى ضؤبئى» وَذلِكَ أحب إل بن أن أقتلها على 


اقول : هذا راك و يه لجاما ا ويراقا عر بلقا اله 
عليه فى ذلك حتى نسبه بعضهم الى العجز و كراهية الموت. و, بعضهم الى الشكُ فى 
وجوب قتالهم فأورد سؤال الاوّلين واجاب عنه, بقوله: فوالله, الى قوله: الىّ . و أورد 
السكوال:القاتى ع وأهانن عنه بقوله: فوالله ما دفعت الى آخره. وعشا الى النار: استدلٌ 
عليهاببصرضعيف. و باءبإثمه : رجع به. وقوله : احبٌ خبرمبتداءمحذوف اى: وذلك أحبٌ. لك 


ذه - ومن كلام لَهُ عَليْهِ السّلام 
ولَقَدَكْتَامَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ نَفْمَل آباءَنَاوأَبْتا ءَنَاوإِحْوَاتَتَاوأَعْمَامَتَا ما 


ل1١15‎ 


يَزِيدنَاذلِكَ إِلَإِيمَانأَوتَسْلِيِمَاوَمُضِيَاعَلَى اللَقَم وصَبْرَا عَلَى مَضْض الْألموجِدَافى جَهَادٍ 
الْعَدُوّ. و لَمَدَ كَانَ الرّجْلْ مِنَا والآخرٌمِنْ عَدُوَنَا يَعَضَاو لآَنِ تَصَاوُلَ الْمَحْلَيِنء يَتَخَالَسَانِ 
أنمَُْمَاء هما يَنقِي صَاحِبَةُ كأسس التثون: قمر تنا ين دول رن لدو ا فلن 
رَأى أل صِدََنَا أْرََ بِعَدُ 18 بذ الكت وادرن 2212 لمشي حتى آسْتَفَرٌ الإِسْلامُ مُلْقًِا جِرَانةُ 
وتوا اولان : عرق لو كنا نأنن مَاأَنَيْتم مَا قَامَ دين عَمُودٌ ولا أخضرّ للإيمَانٍ غُودٌ 
آي أثْ تتشدرنها دما ولكيهَا ندا 


اقول : صدرالفصل بيان 0 الصحابة رضى الله عنهم فى الجهاد, ليقتدى بهم 
السامعون فى ذلك . واللقم: منهج الطريق الى اللدتعالى. ويتصاولان: يحمل كل منهما 
على الآخر مرّة. والكبت: الاذلال. وكنى بالقاء جرانه: عن استقراره و ثباته» وجران 
البعير: مقدّم عنقه من مذبحه الى منحره. وتبوأ وطنه: استقرٌ فيه» و استعار لفظ الاوطان: 
لقلوب المؤمنين و بلادهم. ولفظ العمود: لاصل الدين. و وصف اخضرار العود: لنضارته 
فى القلوب» و وصف احتلاب الدم لأفغالهم: ملاحظة لشبهها بالتاقة التى اصيب ضرعها 
بتفريط من صاحبها. و بالله التوفيق. 


05 ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
لأصحابه 


أمَا إِنهُ الم 20 _-ه6 تَعْدى رَجَل زر سه بير ل دام م مُنْدَ مدل و |1 و 3 1م - مَا يَحِدٌ و 


تشب م لا جك فافعلوا؛ ون توا أ باقع يتلى والزانؤيى : 01ل 
م كروي 1 ا 6 


لاو 
كوأقا ما الْجَرَاءَةَ قَلآ تَتبدًا 2 وا مِتَى؛ فإنى وُلِدتَ 
علَى الْفِْرَةِ و سَبَفْتٌ إلى الإيمَانٍ والهخرة. 


أقول: الخطاب لاهل الكوفة قال اكثر الشارحين: المراد بالرجل معاوية لانه كان 
بطينا كثير الأكل. والمندحق: البارز. وروى أنه كان يأكل الى ان يملّ و يقول: ارفعوا 


1 ات 


فوالله ما شبعت و لكن مللت وتعبت, و كان ذلك بدعاء من رسول الله صلّى الله عليه واله 
سبق عليه'. روى أنه بعث اليه مرّة فوجدوه يأكل» فبعث إليه ثانية و ثالثة فوجدوه كذلك 
فقال صلّى الله عليه و آله: اللهم لا تُشبع بطنة» و لبعضهم فى وصف آخر بالأكل فقال: 
وصاحب لى بطنه كالهاوية كأنَ فتى أمعائهمعاوية 
وقيل: هوزياد بن ابيه» وقيل: هوالحجّاج. و رخص عليهالسلام فى سبّه 
عندالاكراهء ولم يرخص فى البراءة منه لان السب فعل اللسان» وهو امريمكن ايقاعه دون 
اعتقاده مع احتماله التعريض. و اما التبّري فليس بصفة قولية فقط بل يعود الى المجانبة 
القلبية وهو المئهيّ عنه, اذ هو امر باطن يمكن الانتهاء عنه, ولا يلحق بسببه ضرر. فامًا 
أن لقنت لوقه بامقديف» إن نكر الكلد :سوير كاه انعد نقد بها تنس قله ناقة ال 
جاهه و شرفه. والذى بدأ بسبّه معاوية وقطعه عمربن عبدالعزيز"» وفيه يقول السيد الرّضى 
رحمه الله من قطعة له: 
ياابن عبدالعزيزلوبكت العي ن فتى مناميّة لبكيتك 
انت نزهتناعن الشتم والس سب ولوكنت مجزيالجزيتك 
غيرانى اقول انك قدطبت وان لم يطب ولميزك بيتك" 
والفطرة فطرةالله التى فطرالناس عليها سليمًا من التدنس بالعقائد الباطلة, وعبادة 
غيرالله وسبقه الى الاسلام سبقه الى الدخول فى طاعة الرسول صلَى الله عليه و آله 
وملازمته له وهحرته معه. 


لاه - ومِنْ كلام لَهُ عَلَبْهِ السّلام 
كلم به الخوارج 


د 2 


2 0 1 2" اصوة لم إن ّ. 11 2 - ّ 3 -. ا نهدا 6 
أَصَابَكُمْ حاصِبٌ, ولا بَقِىَ مِنْكُمْ ابر أَبَعْدَ إِيمَانى بالله و جِهَادِى مَعَْ رَسُول الله أسْهَدٌ 


١‏ - الغدير .١47/٠١‏ خصائص اميرالمؤمنين: للحافظ النسائى / المقدمة. 
؟ ‏ الغدير -1781//٠١‏ 707 لعن معاوية وعماله عليًا عليه السلام. 
8 ديوان الشريف الرضى .١59/١‏ 


ل1١18‎ 


وه ل ا ا ا لي" 5 
على نفسى بالكفر؟ لقد ضللت إذا وما أنا مِنَ المَهْتَدِينَ! فاوبوا شر مَابء و ارْجِعُوا عَلى 
- 5 3“ ( 2 31 . - ات مم ات 34 8 2 2 ف ًَ 2 - قر ع رت ور 2 م 
اثر الاعَمَاب, أما ِنْكُمْ ستلقوكت بيعدى ذل شاملا وسيقا قاطعا وائرة يتخدها الظالمون 


و اك 
لل 
فِكُمْ شيمةى 


( قال الشريف :قوله عليه السلام«ولابقى منكم آبر» يروى بالباء والراء من قولهم 
للذى يأبر النخل- أي: يصلحه ويروى «آثر» وهوالذى يأثر الحديث, أي: يرويه 
ويحكيه» وهو أصح الوجوه عندى, كأنه عليه السلام قال: لابقى منكم مخبر. ويروى 
(«أبز»- بالزاى المعجمه ‏ و هو الواثب» والهالك ايضاً يقال له آبز) 

أقول: السَبب انه لما كتب عهد الصلح بينه وبين اهل الشام, اعتزلت الخوارج و 
تنادوا من كل جانب لاحكم الالله. الحكم لله يا على لالك اذَاللّه قد أمضى حكمه فى 
معاوية و اصحابه ان يدخلوا تحت حكمناء و قد كنا زللنا وأخطأنا حين رضينا بالتحكيم» 
وقد بان زللنا' وخطأنا ورجعنا الى الله وتبناء فارجع انت كما رجعنا وتب اليه كما تبنا. 
وقال بعضهم: انك أخطأت فاشهد على نفسك بالكفر ثم تب منه حتى نطيعك . فأجابهم 
عليه السلام بهذا الكلام. 

والحاصب: ريح ترمى بالحصباءء؛ وهى صغار الحصى . و دعاؤه عليه السلام ظاهر. 
والاثرة: الاستبداد, والذى لقوه من الذل» والقتل على يده؛ ويد من بعده كالمهلب و 
أولاده؛ و الحجّاج وغيرهم. و استبداد الولاة بعده بمال المسلمين يصدّق ما اخبرهم به 
عليه السلام. 


8 - وقال عليه السّلام 
لما عزم على حرب الخوارج وقيل له: إنهم قد عبروا جسرالنهروان 


ع ع هه 2 ل ّ 5 و 26 6 ام 51 ات 7 س0 8 7 
مَصَارعَهُمْ' ذُون النظفة» والله لايفلت مِنْهُم عَشْرَة ولا يلك مِنْكُم عَسْرَة. 


ااا ب ر20ة1ة1ة1ة1ة1ة02020101 


١‏ - هذه الكلمة ساقطة فى نسحة قن 


1١580 


(قال الشريف: يعنى بالنطفه ماءالنهرء وهوأقصح كناية وان كان كثيراً جمًا) وقد 
أشرنا الى ذلك فيما تقدم عند مضي ما أشبهه. 

اقول: خلاصة الخبر انه عليه السلام جاءه رجل من اصحابه, فقال: البشرى يا 
اميرالمؤمنين ين انَالقوم قد عبروا النهر لما بلغهم وصولك ‏ قال :الها انك رأيتهم قد عبروا؟ 
فقال: نعم, فقال عليه السلام: والله ما عبروه و لن يعبروه و ان مصارعهم الفصل. ثم سارا 
عليه السلام اليهم فوجدهم قد كسّروا جفون سيوفهم» و عرقبوا دوابهم» وَ حَبْوَا على الركب» 
وحكموا تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زجل» فلما قتلهم كان المفلت منهم تسعة» 
والمقتول ا ثمانية. والحكمان من كراماته عليه السلام. 


وفال عليه السلام: 
لما قتل الخوارج قيل له: يا اميرالمؤمنين» هلك القوم باجمعهم 


كَلا ون إِنَّهُمْ نتف فى أضلاب الرّجَالٍ وَقَرَارَاتِ النّسَاءِء كُلَمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قن 
قلع » حَبّى يَكُونَ آخِرهْ أُصُوصًا سَلابينَ. 

أقول: أشار بذلك الى من سيوجد منهم؛ و كنى بالقرارات: عن الأرحام؛ و استعار 
لفظ القرن: لمن يظهر من رؤسائهم؛ و رشح بذكر النجوم و كنى بقطعه (عن قبله)' و 
جعل لتراذلهم غاية وهى كون آخرهم قطّاعا للطريق وذلك كشبيبء و قطرى بن فجاة» 
وغيرهماء واخبارهم يشهد بصدقه عليه السلام. 


وقال عليه السلام: 


لا تَْلُوا الْخَوَارِجَ بغدىء فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقّ فَأَحْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ البَاطِلَ فَأَذرَكهُ 


١-فى‏ ش: اشار. 
؟ - عن قبله. غير موجود في ش. 


1١15 


(يعنى معاوية وأصحابه). 

قال السيد رحمه الله يعنى : لمن ادركه معاوية و اصحابه. 

اقول: الغرق بينهم» وبين معاوية؛ اذَّالقوم طلبوا الحق بالذّات فوقعوا فى الباطل 
بالعرض» و معاويه طلب الباطل بالذّات فى صورة تشبّه الحق» و انما نهى عن قتلهم بعده 
على تقدير ان يلزموا حدودهم, ويكفوا عن العبث والفساد فى الأصل. وقيل انما قتلهم 
لانه امام عادل رأى وجوب قتالهم و انما نهي عنه ذلك بعده لانه علم أنه لايلى هذا الآمر 
بعده من له بحكم الشريعة ان يقتل» أو يتولّى امر الحدود و يضعها مواضعها. 


04 - ومِنْ "كلام آ لَهُ عليه السّلامء 
لما حَوفٌ من الغيلة 
وَإِنَّ عَلَنّ مِنَأَله جُتَه حَصِيتَةً فَإِذّا جَاءَ يوي انْفَرْجَتٌ عَنّى وَأَسْلَمَئْيَى فَحِيِتئِذٍ ل 


يَطِيِشلٌ السَّهُمُء ولا يَبْرا يرا الكلم , 


أقول: الغيلة: الفتك ١‏ على غرّة, و قد كان عليه السلام خوف من قبل عبدالرحمن بن 

ملجم لعنه الله مرارا كما نبّهنا عليه فى الاصل' واستعار لفظ الجنّة وهى الترس و نحوه» 

د أجله المعلوم للدتعالى» ووصف الانفراج لا نقضائهاء و لفظ السهم: لأسباب 
الموت. و كنى بعدم طيشه عن أصابته. 


٠‏ وَمِنْ حُحظبة لَهُ عليه السّلام 


8 7 َ م - 8 000 6 9 . ص 0 60م ع © ًّّ 0 د -_ 0-6 
ألا وإ الدنيًا دَارٌ لايُسلم مِنْهَا إلا فِيهاء و لا يُنْجَى بشئ ءٍ كان لَهَا: ابْتلِىَ التّاس 
م 2 نت 2 5 60 ص 3 9 6 1 ال 3 ص 8 5 6م َه م م ك6 
بها فَِْهَ كَمَا أَحَُوهُ مِئْهًا لَهَا اخرجُوا مِنْةُء و حُوسِبُوا عَلَيّْهِ وما أَحَذُوهُ مِئهَا لِغيْرهَا قَدِمُوا عَلَيْه 


١-في‏ نسخة ش: الفتل. 
؟ - الشرح الكبير لابن ميثم ؟/185. 


كك 


وَأقَامُوا فبهء فَإِنَّهَا عند ذُوى الْعمُولٍ كَمَئْ ء الْظل: يَْنَا د رَاةُ سَابِعًا ختى قَلَصَء وَ زَائْدًا حتى 

أقول: لا يسلم منها الا فيها أى: لا يسلم من عذاب الله عليها فى الآخرة الا بما فعل 
فيها من الأعمال الصالحات, والذى يكون لها هوما يقتنى منها للاستمتاع به, و الإلتذاذ 
بنفعه لانه هو دون الوصول به الى الآخرة, و ظاهر ان ذلك لا يكون به نجاة فى الآخرة» 
والابتلاء بها اختبار المطيع من العاصى» و ليس المراد منه انَاللّه تعالى لايعلم ما تؤل اليه 
أحوال العباد, لأنه يعلم السرّواخفى» بل لما كانت الشرائع الالهية جاذبة للخلق عنها الى 
الغاية الّتى خلقوا لها و كانت محاضرٌ لذّاتها جاذبةً لهم بحسب نفوسهم الأمّارة اليهاء 
فمن اطاع داعى الله وصوارفه ععنها فاز فوزا عظيماء و من اتبع هواه بغير هدى من الله خسر 
خحسرانا'ميينا» أشية ذلك" ضوزة ارتلا مز الله لتخلقه يها :فاسشعي زر لذلك ::وضق الارعلا ةو 
لفظ الفعنة وما أخذ منها لغيرها هوما يقصد به وجهالله والدارالآخرة من مال يتصدّق 
ويصرف فى سبيل الله, أو جاه اوعمل لله و ليس ما يقدمون عليه فى الآخرة هوعين ما 
أخذ من الدنياء بل ثمرته من ثواب الله و متاع الآخرة»وشبهها فى شرعة زوالها عند ذوى 
العقول الناظرين اليهاء باعين بصائرهم بفىء الظل» و اشار الى وجه الشبه بقوله: بينا 
الى آخره. 

واصل بينابين بمعنى : الوسيط فاشبعت الفتحة فحدثت ألف, وقد تزاد فيها ماء 
والمعنى واحد. و قلص: نقص.و بالله التوفيق. 


-١‏ ومِنْ خظبة له علَيِه السّلام 


وأنمُوا آله عِبَاذَاله و بَادِرُوا آجَالَكُمْ بأَعْمَالِكُمْء وأبْتاعُوا مَا يَبْقَى لَكُمْ بمَا يَرُولَ 
لوحك ب 2 4 5006 - . ع ٌ. له .7 20 :2 - على مه 1 . 
يزع وا و ا لبر و ا 0 
َانتَبَهُوا خ ا» و عَلِمُوا 9 الدّنَا 0 ت لَهُمْ بدَار دلوا فَإِنَّ ألله مجان ل ا عَبَعْمَا» و 
ل يَْركُكُمْ سدَىء وما ب بينَ أَحَدِكمْ وَبَيْنَ الْجََة أو التا 3 إلا الْمَوْتَ أَنْ يَثْر بو» و إِنَ غَايَ 


1١18 


تْسْها لق وََهيئها العاعة لعية بِصر مويو إن اليا تخكوة ايدان الي 
دام لس الله 5 07 م 1 تل 0 06 ل ع وم - 4 هم 3 
والتّهَارٌ- لحرى بسَرْعَة اوعقو إن قادما يَقَدُمُ بالفوز والشقوةى 0 لمستحو لوفضل العدَّمَ 
مَرَوْدُوَا فى الدتتاح عق الدنةا » مَا تَحرزونَ به أَنْفْسَكُمْ عَدَا فَاتقَى عَبْدَ رَبَّهُ نَصَحَ نَفْسَُ و قَدَمَ 
لوكو غلك شهوةافان جَلَهُ مَشتودعَئْهُ و أمَلَهُ حَادِعٌ لَهُ والشَّيْطَانَ مُوكَلٌ به: يُريّنُ له 
امح ب ره رواحي وق اك ايه اجر كر صلا ا 
شر على ذق 0 0 ات 1 مه إلى شِوة» نَسألَ الله 
ا متي ناك ده ول خط لكو ولا تقَصَرُ به عَنْ طَاعَةَ ر و ا 
يد اموت باه ول كانه 


اقول: مبادرة الأجال: مسابقتها بالأعمال الصالحة, وما يبقى لهم هوالثواب 
الموعود فى الآخرة, وما يزول عنهم هوالدنيا ومتاعها. و استعار وصف الابتياع: لبذل 
الدنيا الفانية فى تحصيل الخيرات الاخروية الباقية» و ذلك بالزهد فيهاء والخروج عنهاء 
واشار بالترحل: الى السفر فى سبيل الله اليه و بالجدّبهم الى شدة سيرالليل والنهار فى 
هدم الأعمار, والاستعداد للموت: التسلّح له بالكمالات النفسانية التى لايضر معها 
موت البدن. واظلكم: اشرف عليكم. و قوله: كونوا قوما صيح بهم فانتبهوا: تنبيه على 
وجوب اجابة الداعى الى الله وهو لسان الشريعة والانتباه بندائه من نوم الغفلة و مراقد 
الطبيعة. وسدى: مهملء و كنى بالغاية عن: الأجل و أراد بالغائب: الانسان مادام 
فى الدنياء اذ كان فى دارالغربة عن مستقرّه الاصلى و بحسب قصر مذّة غيبته يكون سرعة 
أوبته. وقيل: اراد به ملك الموت, و كذلك اراد بالقادم: الانسانء وما يزوّد من الدنيا 
فيها: التقوى» والاعمال الصالحة, وهى الحرز من عذاب الله. و قوله: فاتقى» الى قوله: 
شهوته: اوامر وردت بلفظ الماضى وهى بلاغة تريك المعنى فى أحسن صوره, 
ونصيحة النفس النظر فى مصلحتها باتخاذ الزادالأبقى» وهوالتقوى ومن جملتها 
تقديم التوبة و غلب الشهوة. 

و نبّه على وجوب ذلك بضمير صغراه قوله: فانَ أجله, الى قوله: عنهاء و تقدير كبراه 
وكلّ ما كان كذلك فواجب ان ينصح نفسه بلزوم اوامرالله تعالى» و التسويف التمادى 


وكا 


فى الأمر و أصله قول الرجل: سوف افعلء وَاغْفل نصب على الحال. وحسرة نصب على 
التميبز للمتعجّب منه المدعُقٌ واللام فى «لها» قيل: للاستغاثة كأنه قال يا للحسرة 
على الغافلين ما اكثرك . وقيل: لام الجر فتحت لدخولها على الضمير المنادى 
المحذوفء أى: يا قوم ادعوكم لها حسرةء وان فى موضع النصب بحذف الجاراى : على 
كون اعمارهم حجة عليهم يوم القيامة, 


5" ومِن حظبة لَهُ عله السّلام 


الْحَمِدُلله الَّنِى لم يَسبق لاك حال فكون 9 قَبْلَ أن تكون اخراء. و تكن 
ظَاهِرًا قَبْلَ أن يَكُونَ بان ٠خ‏ مسمى بالوشقة غَي قليٌ» و كك عزيز غير ليك و خا 
قَوِىَ غير غَيرْهُ ضَعِيفٌء و كُل مَالِكِ ره نول » و كُل عام عير تعَمٌ» و كُل قادر غير 
يَقْدرُ وَيَعْجِز وَ كل سَمِيع غَبْرهُتِصَمْ عَنْ لَطِيف الْأَضوَاتٍ و وَيْصِم مه كبيرهَاء وَيَذهك عه 
ب ينقاء و كُل بص رٍخَيره بتذقى عن خَفَ الأو ويف لأجسامء وَ كل ار زرا 
غَيْرَْاطنء وَكُل بَاطِنِ عدر غَيْرُ ظاهِر, لَمْ يَخْلْقْ مَا خَلَقَهُ لتَمْدِيدٍ شلطان, ولا تَحْوفٍ مِنْ 
عَواقِب رَمَانَء ولا أسْتِعَانَةٍ عَلَى ند مُثاون ولا شَرِيكٍ مُكَابر ولا ضِدٍ مُنَافِنِ ولَكِنْ خَلائِق 
مَرْبُوبُونَ و عِبَادٌ دَاخِرُونَ م يَحْلن فى الْأشْيَاء فَيْقَانَ ُو فِيهًَا كاين ينا عَنْهَا فَيِقَالَ 
فويئها بَائْنَ لم يوئة َل ما أبتدأ ولا نييما ذنا» ولا وت به زعا تحلق» ولا 
ولحت عليه شَيَهَه فِيمًا فضى .و قدي بَلَ قَضَاءِ مُتقَنُ» وعِلْمٌ مُحْكَمٌ, و أَمرْ مبْرمٌ: افر 


مح النّقَم» لوقت الت 


اقول: لما ثبت ان السبق والقبلية» والتأخر والبعدية؛ من لواجق الزمان لذِاته ومن 

لواحق الزمانيات بواسطته و كان تعالى منزهاً عن لحوق الزمان فى ذاه و كمال صفاته 
لاجرم لم يلحقه شئ من اعتبار القبلية والبعدية فلم يجز ان يقال مثلا كونه عالمًا قبل كونه 
قادرّاء ولا كونه حيا قبل كونه عالماء بقى أن يقال ان القبلية والبعدية قد يطلقَانِ باعتبار 
آخر كالقبلية بالشرفء و الفضيلة» والذات, والعلية لكن قد بيّبا فى الخطبة الاولى ان كل 


تت ا لكك 


ما يلحق ذاته المقدسة من الصفات اعتبارات ذهنية تحدثها العقول, عند مقايسته الى 
تخلوقاته و لا سبق لشر ها غلن الآخره بالنظ :الى ذاته المقدسة الآ لكانت كالات 
قابلة للزيادة والنقصان» و بعضها علة للبعض و اشرف, و بعضها معلول بعض و انقص 
بالنظر الى ذاته و ذلك من لواحق الامكان هذا خلف, و ذلك سرّقوله عليه السلام: الذى 
لم يسبق له حال حالا: الى قوله: باطناء بل معنى اوليتّه هو اعتبارنا كونه تعالى مبدأ لكل 
موجودء واخريته هو اعتبارنا لكونه غاية لكلّ ممكن او استحقاقه البقاء لذاته, و استحقاق 
غيره له ببقائه تعالى و هذه الاعتبارات بالنظر الى ذاته تعالى على سواء. 

وقوله: كل مسمّى بالوحدة غيره قليل» يريد: انه لا يوصف بالقلّة وان كان واحدًا و 
ذلك أنَ الواحد يقال لمعان, والمشهور منها هو: كون الشئ مبدأ لكثرة يكون عادٌألها 
ومكيالاء و هوالذى تلحقه القلّةَ والكثرة الاضافيتين» فانْ كل واحد بهذا المعنى قليل 
بالتسبة الى الكثرة الّتى يصلح ان يكون مبدأ لهاء و المتصوّر لاكثر التاس كونه تعالى 
واحدا بهذا المعنى» فلذلك نزهه عليه السلام عنه بذكر لازمه و هوالقليل لظهور بطلان هذا 
اللازم فى حقه تعالى» واستلزام بطلانه بطلان الملزوم المذكورء و ذلّة الاعزاء غيره 
لدخولهم تحت الحاجة اليه» و ضعف كل قوىّ غيره لدخوله تحت قهر قدرته التَامَة 
ومملوكية كلّ مالك غيره لدخوله تحت الملك المطلق الّذى تنفذ مشيئة مالكه فى جميع 
الموجودات باستحقاق دون غيره, و تعلم كل عالم غيره لكون كل عالم مستفادا من فيض 
جوده, و هوالعالم المطلق الذى لايعزب عن علمه مثقال ذرَّةَ فى السماوات ولا 
فى الارض» و عجز غيره عن بعض الاشياء يشهد بكمال قدرته» و انها مبدأ قدرة كل قادر. 
وكونه تعالى سميعًا يعود الى علمه تعالى بالمسموعات لتنزهه عن الآلة التى من شأنها أن 
تصمء لان ادراكها للصوت على قرب و بعد» وحَدَ من القَوّةَ والضعف مخصوص فانه ان 
كان الصوت ضعيفًا جداً او بعيداً جداً لم يصل الى الصماخ فلم تدركه القوّة السامعة, 
فلذلك كانت تصمه عن لطيف الاصوات, و يذهب عن السامع ما بعد منها وان كان فى 
غاية من القوة والقربء فربما اشتدّ قرعه للصماخ فتفرق اتصال الروح الحامل لقوة السمع 
عنه» بحيث يبطل استعدادها لتأدية الصوت و يحدث الصمم فلذلك قال: ويصمه كبيرها. 
وبحسب تنزهه تعالى عن هذه الالة لم يعزب عنه ما خفى من الاصوات و لم يذهب عليه 


1آالا١ا‏ ل 


ما بعد منهاء ولم تلحقه لواحقها من الصّمم والنقصان, و خفى الألوان مثلا كاللون 
فى الظلمة. 

واللطيف قد يراد به: عديم اللون كالهواء, و قد يراد به رقيق القوام كالذرّة و هوغير 
مدرك بالمعنيين للحيوان؛ و اطلق اسم العمى : على عدم الابصار مجازاء و لما كان كونه 
تعالى بصيرًا يعود إلى علمه بالمبصرات لم يعزب عنه شئ منها وان خفى على غيره» و 
لطف و لم تلحقه من لواحق الالات آفة, كالعمى و نحوه. و قوله: و كل ظاهرء الى قوله: 
غير ظاهر, يريد: انه تعالى هوالمتفرّد بالجمع بين وصفى البطون والظهور» دون غيره و قد 
ينا معناهما فى الأصل.و قوله: و لم يخلق» الى قوله: منافر: لانه تعالى لا يفع ل لغرض» و 
تشديد السلطان: تقويته. والتد: المثل. والمثاور: الموائب. و داخرون: ذليلون و برهان 
كونه تعالى غير حال فى شئْ» ولا مباين قد سبق فى الخطبة الاولى . و آده يؤده: اثقله اى 
د كك يدر لاا عات ونه الك وول تفرض لنيوة نما اذى ان ب ده 
فى خلقه لتنزّه علمه عن عوارض القوى البشريّة التى هى منشأ الشكوى والشبهات. 

وولجت: دخلت. والمبرم: المحكم. و قوله: المأمول» الى قوله: النعم: ايماء الى 
تنزيهه تعالى عن حالة البشرية» فانَ المنتقم من الناس حين انتقامه لايكون مأمولا وحال 
نعمته لايكون مرهوبًً. 


ومِنْ كلام لَه عليه السّلام 
كان يقوله لأصحابه فى بعض أيام صفين 


مَعَاشرَ المجلمين : اسك سُتَشهِرُوا الْحَشْيَدوَتَجَليَُوا التَكيتة» وَعَضّوا عَلَى التواجذء فَإنهُ 
1 هراك عَن الّْهَامء وَأْكْمِلُوا اللَامَدَ و قَلْقِلُوا السَيُوفَ فى أَعْمَادِهَا قَيْلَ سَلْهَاء وَالْحَُلوا 
الخرن واظفتا الدرن: و تافكرا بالطبَاء و صِلُوا السَيُوفٌ بالْحُطا . وَاعْلَمُوا أنَكُمْ بع عبن أللّوِ» و 
مَعَ أبن عَم رسُوا أله صَلَّى آمْه َيِه وَآلِهِ وَسَلّمَه فَعَاودُوا الك وتوا اله ع 


فى الأغقَابء و نَارٌ َو الجسّاب» و طِيبوا عن أَنْفْسِكُمْ نفسًا و آنُوا إلى الْمَوْتِ مَْيا 
سحححاء وَعَلَيكُمْ بِهذَاالسّوادٍ الأغظم م» والرّواق الْمُطتّبء فَاصْربُوا تُبَحَهُ ُ بعل قاذ القيطات 


 _ ١ا/ل؟‎ 


لي لتو ار وار ‏ رتراك ترص َجْلاًء فَصَمْدَا صَمْدًا - حن ل 
رقيو الحو نزو نتم الأغلَوَ را درك َعْمَالَكُمْ). 


أقول : قد اشتملت هذه الأوامر على تعليم كيفية الحرب» و بدأ بالامر باستشعار 
خحشية الله اى: اتخاذها شعاراء والشعار: ما يلى الحسد من الثياب واستعار وصف 
شاش الشكيعة: التضيو بها #الحليات وفئى: الملغقة و فاتدت مره النغل واازهات 
الغدوٌ: والشواعة» أقصى الأفيراس :وقائدة اللجقن علبهنان' نبو اسيك ع الكامة دلت 
عضل الرأس و مقاؤمته حينئذ للضربة. واللأمة بوزن فعلة: الدرع واكمالها بالبيضة 
والسواعد, و يحتمل ان يراد بها جميع آلة الحرب و الغرض شذة التحصن. و فائدة قلقلة 
النيوك فى اعسادها .سول سلها“وقت الخاحة البهاء.و لحظا الحرز: هن 'امارات الخضت 
والحمية» و فائدته اخذ الغرّة من العدو. والشزر بسكون الزاء وهو: الطعن على غير استقامة 
نل ينيدا وشمالاء فائدته توسعة المجال للطاعن. والمنافحة بالضبى : التناول باطراف 
الشيوف و فاكدةة توسحة السكا ل انض فانَ القرب من العدوَ تمنع من ذلك . وصلة السيوف 
بالخطاء و فائدته انَّالسيف قديكون قصيراً فيطول بالخطوة و مداليد و لآن فيه الاقدام على 
الغلاو وَالرَحَفن الى وذلك "مما يوحت له الاتقعالوالتاخرة وفية قول الشاعرة 
اذا قصرت امعنافتا كان وضلتها خطانا الى اعدائنا فتضارب 

و كونهم بعين الله اى: بحيث يراهم» و يعلم ما يفعلون. و قوله: و طيبوا عن انفسكم 
نفساً: تسهيل للموت عليهم بما يستلزمه من الثواب الاخروى. والنفس الاولى الشخص 
الزائل بالموت» والنفس المنصوبة على التمييز المدبّرة للبدن. و سمحاً: سهلا. والسواد 
الأعظم: جماعة اهل الشام. والرواق المطتب: مضرب كالفسطاط لمعاوية و كان يومئذ 
فى مضرب عليه قبّة عالية باطناب عظيمة» و حوله من اهل الشام مائة الف كانوا تعاهدوا 
على ان لاينفرجوا عنه حتّى يُقتلوا. و ثبجه: وسطه و أراد بكمون الشيطان فى كسره: كونه 
مظنّةالشيطان اذ ضرب على طاعته و معصيةالله. وقيل: اشتعار لفظه لمعاوية باعتبار 
اغوائه للخلق» و كتى بقوله: قد قدّم, الى قوله: اخرى: عن كونه متردّداً فى أمره, و على 
غيريقين فى قتاله, فهو فى مظنّة ان يرجع ويهرب. و كسرالبيت: جانبه. والصمد: 


| ا١ا/د‎ 


القصد اى: اقصدوا العدوّ قصدأ حتى يتبيّن لكم ان الحق معكم بنصركم على عدوكم اذ 
الطالب لغير حقه سريع الانفعال قريب الفرار فى مقاومته, و لن يتركم اى: ينقصكم. 


4" ومن كلام لَه عَليْهِ السّلام 


فى معنى الأنصارء قالوا: لما انتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد 
وفاة رسول الله صلَّى الله عليه و آله وسلم. قال عليه السلام: ما قالت الأنصار؟ قالوا: 
قالت: منّا أمير و منكم أمير قال عليه السلام: 


و 


فهلا أَحْتجَجِدُمْ عَلَيْهِمْ بأنَّ رَسُولَ أله صَلَّى لله عَلَيْهِ وَ آله وَصَّى بأنْ يُحْسَنَ إِلَى 
و 


مُحْسِيِهمْ و يُتَجَاورَ عَنْ مُسِيئْهِمْ ؟! قالوا: وما فى هذا من الحجة عليهم؟ 


فقال عليه السلام: 
لَوْ كَانَتِ الإمَارَة فيه لَمْ تكن الْوصِيّهُ بهم !! 


ثم قال عليه السلام: 
قَمَا ذا قَالَتْ قُرَيْشل؟ قالوا: احتجت بأنها شجرةالرسول صلَّى الله عليه و آله, فَقَال 
عليه السلام: أحتجوا ِالشْجَرق وأضاعُوا الثمرَة. 


اقول: الأنباء التى بلغته» هى اخبار المشاجرة بين المهاجرين و الانصار فى الخلافة 
فى سقيفة بنى ساعدةهفامًا ما اشار اليه عليه السلام من الوصيّة بالانصار فهوما رواه مسلم 
والبخارى فى «مسنديهما» عن انس قال: مر ابوبكر, والعباس» بمجلس من مجالس 
الانصار وهم يبكون فقالا: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس رسول الله «صلَى الله عليه 
وآله»فدخلا على الرسول فاخبراه بذلك فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله معضباً على 
رأسه حاشية برد فصعد المنبر و لم يصعّده بعد ذلك اليوم فحمدالله و اثنى عليه ثم قال: 

اوصيكم بالانصار فانهم كرشى و عيبتى» وقد قضوا الُذى عليهم وبقى الَذى لهم 


١/5‏ ل 


فاقيلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسيئهم. و استعار لفظ الشجرة لقريش: باعتبار انهم 
اصل للرسول صلى الله عليه وآله', و لفظ الثمرة لنفسه, واهل بيتهء فانهم ثمرة النبوّة فى 
فضلهمء وكمال نفوسهم المقدّسة. والكلام فى صورة احتجاج له على قريش بمثل ما 
احتجّوا به على الانصارء وتقديره انهم ان كانوا احقّ بهذا الامر من الانصار لكونهم 
شجرة الرسول صلى الله عليه وآله فنحن اولى لكوننا ثمرته» و الثمرة هى : الغرض من 
الشجرة لكن الملزوم حق فاللازم مثله. 


د" - ومِنْ كلام لَهُ عليه السّلام 
لها قله محبفيين أى بكرتمر تلك لوقل رب ال 

وَقَدْ أرَذثٌ تَوِيَةَ ضر هَاشِمَ بْنَ عُعْبَدَ» وَلَوْولَئِمُهُ إِيَاها لَمَا حَلَّى لَهُمُ الْمَرْصَةَ ولا 
ْهَرَهُمُ الْفُصَد بلآ دم لِمُحَمدِبْنِ أبى بَكْرِء فَلَقَدَ كَانَ إِلَىّ حبيبّاء و كَانَ لى رَبِيبًا. 

اقول: كان قتله رضى الله عنه بعد وقعة صفينء واضطراب الامرعلى علىّ 
عليه السلام» وطمع معاوية فى البلاد. وقتله عمرو بن العاص وحشا جثته فى جوف 
حمارميّت و أحرقه' فبلغه عليه السلام ذلك فجزع له حتّى ظهر فى وجهه. وقال: الفصل. 
وهاشم هو: ابن عتبة بن ابى وقاصء و كان من شيعة علىَّ المخلصين فى و لائه وقتل 
معه فى صفّين و كان رجلاً مجرّبا. والنهز: الفرصة و اراد انه لم يكن يمكنهم مما 
ارادواء وكان محمد حبيباً اليه لتربيته فى حجره صغيرا حين تزْوّج امّه اسماء بنت 
ميسن :وكاتية اول تت جتعفرين ابى طالب وشاحرت فغه الى الحبفنة فولذت له 
عبدالله بن جعفر و قتل عنها يوم مؤّه» فتزوجها ابوبكر فأولدها مجمداً فلما مات عنها 
تزوّجها علىّ عليه السلام فكان محمد ربيبه ونشأ على ولائه منذ صغره فكان يقول 
عليه السلام: محمد ابنى من ظهر ابى بكر". 

-١‏ في ش هكذا: اصل الرسول عليه الصلاة والسلام. 


النجوم الزاهرة. الاصابة / 41 . الاستيعاب 18/9" هامش الاصابة. 
جامع الرواة ؟/48. تنقيح المقال ؟/لاه حرف الميم. 


 ١ا/ث-ل‎ 


5 ومن كلام له عَلَيْه السّلام 
فى ذم اصحابه 


َ ادَارِيكُمْ كما تدادق الْبِكَارٌ الْعَمِدَهٌء والغيات العداعية! كلما عيصبتاهة 
جاب تَهتّكَتْ ون آخَر؟ أكُلَمَا أظل علدِكمْ مثيرٌ من ماسر أل الام أغلق كُلُ رَجْلٍ 
ع نَابَهُ و أَنْجَحَرَ آنْجحَارَ الصَبٍَّ فى جخْرقاء والضبْع فِى وجَارهَا؟! الذَلِيِلُ وآلله مَنْ 
نَصَرْتُمُوهُ! و مَنْ مي مع قَد رْمِىَ بأفوق تاصِل. وإنَكُمْء وَأ لكَثيرٌ فى الْبَاحَاتٍ َيل 
تخت الرَايّات فإنى لعَالِم ب يمنا يُصْلِحُكُمْ و و يقي / وك ولكِنّى لدَأرَى إِضْلاحَكُمْ ب بِإِفْسَادٍ 
عن أَضْرَعَ ات كه اسن جُدُود كُمْ لا تَشْرفونَ الحو" كَمَعْرفَتَكُمُ الْبَاطِلَء ولا 
بْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَإِبْطالْكُمْ الحق. 


اقول: الفصل فى ذم اصحابه لتقاعدهم عن الحرب. والبكار: العمدة التى انشدخ 
باطن اسنئمتها لثقل الحمل و يسمّى ذلك العمد, ووجه الشبه مداراتهم بمداراتها قو 
المداراةوكثرتها. و خصٌ البكار جمع بكرة : لانها اشد تضجّراً بالحمل عند ذلك الداع 
واشار الى وجه شبهها بمداراة الثياب المتداعية» اى: المتتابعة فى التمرّق» بقوله: كلما 
حيصت الى قوله: آخر. و حيصت: خيطت وجمعت» اى: كلما اصلح حال بعضهم؛ 
وجمعهم للحرب فسد بعض آخر عليه» و تفرّق عنه. واطلّ: أشرف. و المنسر بفتح الميم؛ 
وكسر السنين » وبالعكسن” القطعة من الحيش من الماثة الى 'الماتين. والوجار: بيت الضبع. 
والاً فوق الناصل صل: السهم لا فوق له ولا نصل ويتمثل به فى الاستعانة بمن لاعناء فيه. 
والباحة: ساحة الدار. والأود: الاعوجاج» واراد بما يصلحهم ويقيم اعوجاجهم كالضرب 
والقتلء وان كان على غير وجه شرعىّ كما يفعل الملوك . 

وقوله: و لكنّي الى قوله: نفسى: كالعذرعن عدم فعل ذلك بهم لما يستلزمه 
من الاثم المفسد للدينء المهلك فى الآخرة. و اضرع اي: أَذْلَ. واتعس : اهلك . والجد: 
الحظ. وقوله: لا تعرفون, الى آخره: تبكيت لهم بالجهل وغلبة الباطل على عقائدهم و 
أفعالهم . 


1/1 ل 


7“ وقالَ عَليْهِ السّلام 


فى سحرة اليوم الذى ضرب فيه 


ملكتي على و اناج الل فت لى ار سُولُ آله صَلَى آللة عَلَيْهِ والِه و سَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا 


سول اللو مَاذًا لَقِبِتٌ مث أمتِكَ مِنَ الأودٍ وَالنّدَدِ؟ فَقَالَ: «أذعٌ عَلَيْهِمْ» فعلت: : أبْدَلَيَى 
أله بهم خيْر ًا مِنهُم» و أَبْدلَهُمْ بى شَرًا لَهُمْ مِتى . 


اقول: ملكه عينه: كناية عن نومه. و سنح: عرض له خيال فى المنام. 


ومن خظبة لَهُ عَلبْهِ السّلام 
فى ذم أهل العراق 


أمَا نا بَْديَا أهل الهراق فإنها 0 وَالْحَايِلٍ! حَمَلَتْ فَلمًا أَتَمّتْ اتلعتت و 
مأك فقا وَطَال تَأَيمُهَاء و وربَا عقا أما وآ ما نكم آخوبارَاء و لكن جِنْتُ يكم 
مرقاة الكت لنت | تَوُونَ: علي يكذِبُ! فَادكُمْ له فتلى من 0-0007 
للهِ؟ فأنا أَوَنُ م مَنْ آمَنَ به! أَمْ م عَلَى نبّه ؟ َأنَا أوَّنُ مَنْ صَدَّقَةُ كلا واللهء و لكِنها لَهْحَهُ غِبْتمْ 
عَنْهَا وَلَمْ تكُونوا من أَهلِهًا . وَيْلْمّه؟ كَيْلاً بِعَيْرئَمَنِ! لَوْكَانَ لَهُ وعَاء (و لَتَعْلَمُنَ 8 
حِينٍ). 

اقول: هذا الكلام منه بعد حرب صفين. و املصت المرأة: اسقطت. والأيم: التى 
لابعل لها, ووجه تمثيلهم بالمرأة الموصوفة ما فيه من تشبّهات حالهم بحالهاء 
فاستعدادهم لحرب اهل الشام يشبه حمل المرأة» و مشارفتهم للظفر يشبه الايم. فان مالك 
الاشتر رحمه الله شارف دمشق صبيحة ليلة الهرير ليدخلها من غير حرب لولا خدعة 
معاوية و قومه برفع المصاحف, وانخداع اصحابه عليه السلام» و رجوعهم عن عدوهم بعد 
ظفرهم به يشبه الاملاص وخروجهم عن ,أيه عليه السلام» وتفرّقهم عليه يشبه موت 


اثا/ا١‏ ل 


قيَمهاء و هو زوجها المستلزم لذلّها و عجزهاء و اخذ عدوّهم مالهم من البلاد» و تغلبه عليها 
يشبه ميراث الأبعدلها. و اشار بسوقه اليهم الى حكم القضاء الالهى عليه بذلكءاو الى 
اكراههم له على البيعة بعد امتناعه منها كما وصفه غير مرّة وما بلغه من تكذيبهم له, فهو 
كلام منافقى اصحابه فانهم كانوا يكذبونه فى بعض ما كان يخبرهم من الامور المستقبلة. 

اانه لما قال: لو كسرت لى الوسادة لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم» و بين 
اهل الانجيل بانجيلهم, و بين أهل الزبور بزبورهم و بين اهل الفرقان بفرقانهمء والله ما 
من آية نزلت فى برّ أو بحر أو سهل أو جبل ولاسماء ولاأرض الا وأنا أعلم فيمن نزلت 
وفى اىّ شئْ انزلت. قال رجل من تحت المنبر: يالله, وللدعوى الكاذبة. 

وقوله: و لكتهاء الى آخره: اشارة' الى مجمل كلامه, وانه غير ما ادّعوه من الكذب 
واللهجة واللسان والقول الفصيح. و اشار بقوله: غبتم عنها: الى انفراده عليه السلام 
بسماعها من الرسول صلى الله عليه و آله» و لم يكونوا من اهلها الى ان الاستعداد لفهم مثل 
ذلك و سماعه طور آخر وراء عقولهم الضعيفة انما حصلت لمثله عليه السلام» وله مع 
هؤلاء مختصرة من حال الرسول صلى الله عليه وآله مع منافقى قومه. و قوله: ويل أمَّة: 
كلمة يقال للاسترحام» وقيل: للتعجّب من الأمر واصلها الدعاء على الام تفقد ولدها و 
ترم لها عند ذلك . و قوله: كيلا بغير ثمن: اشارة الى ما يلقيه اليهم من الحكم البالغة 
والتعليم النافع لا يريد به جزاء ثم لم يفقهوه فلذلك تعجّب منهم. و" كيلاً مصدر اى: 
اكيل لهم العلم, والهداية كيلاً بغير ثمن لوكان فيهم من يعيه و يفهمه. و قوله: ولتعلّمن, 
الآية: فى معرض التهديد بثمرة الجهل والتثاقل عن المسارعة الى دعوته. 


8 ومن خظبة لَهُ عَلبْه السّلام 
علم فيها الناس الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله 


مو رو 


للَهُمٌ دَاحِىَ الْمَدْحْوَاتِء وَدَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِء و جَابِلَ الْقُلُوب عَلَى فِظْرَتِهَا سَقِيَّا و 
١‏ في كن هزيادة: اتجدالية. 
؟ - بزيادة (وقوله) في ش. 


 ا١ا/لال‎ 


سَعِيدِهَاء أَجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَواتِكَ و توامئ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحمَّدٍ عَبْدِكَ و رَسُولِكَ : الْحَايم لِمَا 
بق وَالَْائِج كا القت والنق الي" ,الخو والنكافم عيقات الأباطدل» والذايز 
0 الأصايلٍء كما حُملَ فَاصْطَلَعَ قَائْما مرك » مُسْتوِرَا فى رازن نار ناكل عن ع 
دم وَلاوَاه فى عَم وَاعِا ِوَحْيكَ , حافِطًا عَلَى لِعَْدِك , مَاضِياً عَلَى تَقَاذْ مرك حتى 
أَوْرَى قَبَسّ لفاس وأضاء آلظريق لْخَابِطٍ وَهُدِيت به علوت يقد عات الدويو 
قَامَ مُوضِحَاتٍ الأغلام, و نَيّراتِ الأخكام هر أيئكَ لْمَأمُونُ و حَازنُ عِلْمِكَ المخزون» 
و شَّهِيدُكٌ يَوْمَ آلدّين» و بَعِِشُكَ بالحق» و رُسُوا لك إلى الخلق. أن الث اسفن 
ملك و اخ تفاعتات آلْخَيْر م َك . اللَهُمَ أغل على بتاء لبان بتاءة» وك 
لَدَيْك مَل وَأنْمْ له نور وَأَْزه من بِعَائِكَ له لَه مه ره الوا ا الْمَقَالَةَ ذَا 
تا عذر وك نشل له أمتغ تت َيه ف بد اليش وَ رار لفق و شتى 
الشوراشع و أهواء َللَذَّاتِءِ و رَحَاءِ أَلدّعََ و مُنْتَهَى لطُمَأنيَق و تُحف الْكَرَامَة 


اقول: فى هذا الفصل فصول ثلاثة: 

الاؤل» فى صفات المدعوّ تعالى و تمجيده. 

الثانى» فى صفات المدعوٌ له و هوالنبىَّ صلى الله عليه و اله. 

الثالث؛ فى انواع المدعو به. 

والاؤل هوقوله: اللهم, الى قوله: و سعيدها. و المدحوات: المبسوطات اى: باسط 
الأرضين السبع؛ والمسموكات: السماوات» وداعمها: حافظها بدعائم قدرته,» وجابل 
القلوب على فطرتها: خالقها على ما خلقها من التهيّوء والاستعداد لسلوك سبيلى الخير 
والشرّ و استحقاق السعادة والشقاوة» بحسب القضاء الالهى كما قال تعالى : (ونفس 
وما سوّيها فالهمها فجورها وتَقُوبها)' وشقيّها بدل من القلوب اى: خالق شقىّ القلوب 
وسعيدها على ما فطر عليه» و كتب فى اللوح المحفوظ كقوله تعالى (فمنهم شقىّ 


وسعيد)'. 


العدسورة الخمين ارز: 


" - سورة هود .٠١80/‏ 


ل ل/ا١ ‏ 


الثانى ذكر للنبىّ عليه السلام» احد وعشرين وصفاً هى جهات استحقاق الرحمة 
فق الله #عالو و خاكدا لمااسيق اا من انوا الوتى. والرسالة > فاته لها اتقلق ا امن 
سبيل الله قبله. و طريق جنّتهء بابداء الشرائع»والحق الذى اظهره هوالدين» والّذى اظهره به 
هوالمعجزات والبراهين» والحاصل انه اظهر الحق بعضه ببعضء و جيشات جمع حَيْشْةء و 
هو: غليان القدر و استعار لفظها: لثوران اباطيل المشركين وفوران فتنتهم. والدمغ: كسر 
عظم الدماغ؛ و يستعمل فى القهر والغلبة. والأضاليل جمع ضلال وهو: الجهل. وقوله: 
كما حمّل فاضطلع اى: صل عليه صلاة مشابهة لحمله رسالتك ؛ و اضطلاعه بها: قوّته 
عليها و نهوضه بهاء و قائما وما بعده: منالمنصوبات احوال. و القدم: التقدّم اى: غير 
راجع عن تقدمه فى امرالله, و حفظه لعهده اى: العهد المأخوذ عليه, فى تبليغ الرسالة. 
واستعار لفظ القبس وهو: الشعلة: لنور العلم والحكمة. و رشح بذكر الورى اى: اظهر 
انوار العلم فى سبيل الله حتى اضاءت لمن كان يخبط فيها ويمشى على غير بصيرة. 
وموضحات الاعلام: هى الادلة الواضحة على الحق ونيرّات الاحكام هى: المطالب 
الواضح لزومها عن تلك الادلة, وعلمه المخزون هو: علمه الغيبىَّ المشار اليه بقوله: عالم 
الغيب فلا يُظْهِرٌ على غيبّهِ احد الآية. و كونه شهيداً اى: على امّته بما علم منهم من طاعة 
وعصيات. 

الثالث المدعوّبه, والمفسح المكان: المتسع اى: فى حضرة قدسه, و ظلَ وجوده. 
وبناؤه هو: ما شيّده من الدّين اى: اعلى دينه واظهره على سائر الاديان, و كذلك نور 
دينه او نور نفسه الَذى يسعى بين يديه» و مقبول القول مفعول آخرء وذا منطق: نصب على 
الحال و كتّى بقبول شهادته عن تمام الرضى عنه, و منطق عادل لاكذب فيه. و خظة 
فصل اى: فاصله للحق من الباطل. و بردالعيش: كناية عن عدم الكلفة فيهء وهو 
فى الآخرة ثمرة الجنة» و قرارالنعمة: مستقرّهاء و هوايضا ثباتها وغايتها. و اهواء اللذات: 
ما يهواه ويميل اليه. ورخاءالدعة ومنتهى الطمأنينة: اتساع سكون النفس بلذَّة 
مفارقة الحق والانس بالملاً الأعلى» و امنها من مزعجات الدنياء وتحف الكرامة: سائر ما 
اعده لكرامة اوليائه مما وعدوا به. 

.15 سورة الجن/‎ - ١ 


حت 89ت 


ومِن كلام لَه عَلبْه السّلام 
قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 


م 
ع 


قالوا: أخذ مروان بن الحكم أسيرا يوم الجمل» فاستشفع الحسن والحسين 
عليهما السلام إلى أمير لين عليه السلام فكلماه فيه, فخلى سبيله, فقالا له: يبايعك يا 
أميرالمؤمنين ؟ فقال عليه السلام: 

أولَمْ يَُايميى بَعْدّ قَثلٍ مُنْمَانَ؟ لأَحَاجَةَ لى فى بَيْعَتِهِ! إِنَهَا كف يَهُودِيّهُلَوْبَايعَيِى 
كمه لتر بسَبْيَهِ أمَا إن لَهُ إِمْرَةَ كلَمقَة الْكَلْب أنْقَهُء و هُوأَبُوا لكيش الأربعق وَسَتَلْقَى 


اقول > ننته بشولة ةا يهودنة على غدره وجتكئ لان شات البهوؤة ذلكة والسة: 
الاست, و لما كان الغدر من اقبح الرذائل نسبه الى السبّة فى معرض الذْمَ والاهانة» ثم 
به من أمره فى المستقبل على ثلا ثة امور: 

أحدها ان يكون اميراً للمسلمين ونبّه على قصر مذ ولايته» فى معرض الاستهانة 
بأمره بتشبّهها بلعقة الكلب انفهء و كانت مدّتها اربعة اشهر و عشراء و روى: ستة اشهر. 

الشانى انه سيكون ابأ للاكبش الاربعة, و كبش القوم: رئيسهم, فكان له اربعة 
ذكور لصلبه. وهم عبدالملكء و ولى الخلافة, وعبدالعزيز و ولى مصرء و بشر 
ورك الغراقة ومحمد وولى الجزيرة. ويحتمل ان يريد بالاربعة: اولاد عبدالملك» و 
هم : الوليد, و سليماك» و يزيد, و هشام, و كلهم ولوا الخلافة و لم يلها اربعة اخوة الاهم. 

الثالث ما يلقى الامّةَ منه ومن ولده من القتل» و انتهاك الحرمة, و كنّى عنه: 
بالموت الأحمرء وهو: كناية عن الشدائد. وروى: يوماً احمر, و كتّى به: عن زمان 


مدّتهم, و احوال الام مع بنى اميّة مشهورة. 
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١‏ ومِنْ كلام لَه عَليْه السّلام 
لما عزموا على بيعة عثمان 


“2 هه 5 آ ص من به ده قط و لام ع مراع رس 4م 
لقد عَلِمْتمْ أنى أحق الثّاس بها مِن غيّرىء و والله لاسلمَنّ مَا سَلِمَّت امور 
.وه ين ونا د “و ود بصا :8 تي هر مه اه هة |؟ ميع 5 ١‏ مم 5 
الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَورٌ إلا عَلَىَّ حَاصّةَ الْيِمَاسًا لخر ذلك وَفَضْله وَ زُهُدَا فِيمًا 


عع قواو ا و قدو ديه 
تتافستموه مِنْ زخرقه و ربرجه. 


أقزل» الفمير فى :ززنيا» للخلافة +ولاستدن الى ذللفة الام وها للشدة. واخاصة: 
حال» و التماسًا: مفعول له. والعامل: لاسلّمن. والزخرف: الذهب والزينة. الزبرج بكسر 
الزاء والراء: النقش بالحلية. 


> ى صما 7ع ماه 2 أن ' 
ومِنْ كلام لهُ عليه السّلام 
لما بلغه اتهام بنى أمية له بالمشاركة فى دم عثمان 
>7 سوس 5 بت كو ل عه 2ه ا 2-7-5 97 ورج 2 1 
أُولَمْ يئة اميّهَ عِلْمهَا بى عَنْ قَرْفى ؟ أو مَا ورَعَ | لجَهَّالَ سَابَقَيَى عَنْ تَهمَتِى ! و لمَا 
وَعَطَهُم الله به أَبْلَعْ مِنْ لِسَانِى ! أنَا حَجِيجٌ الْمَارِقِينَ» و حَصِيمُ الْمُرْتَابينَ و عَلَى كِتَابِ الله 
تُعْرَضٌ الْأمْتَالُ» و بمَا فى الصَدُور تُجَارَّى الْعِبَادُ. 


أقول: القرف: التهمة. ووزع: كفّ. وسابقته: سبقة فى الدين والشرف وما 
وعظهم الله به كقولهتعالى : (انَ بعض الظنّ اثم)! و قوله: (ولايغتب)" الآية فى النهى 
عن الغيبة. والحجيج: المحاجٌ. والخصيم: المخاصم. والمارقون: الخارجون عن الدين 
بالكبائر. والمرتابون: المنافقون لشكهم فى الدين. وقوله: على كتاب الله الى آخره: 
اشارة الى الحجّة التى يحاجٌ بها اى: نسبتم قتل عثمان الىّ بوجه, فاعرضوا ذلك على 
١‏ - سورة الحجرات /؟١.‏ 
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كتاب الله فعليه يعرض الامثال والاشباه فان دلَّ شىء منه على كونى قاتلا فلكم ان 


تحكموا بذلك . 
٠‏ ومن حُظبة لَهُ عَلَبهِ السّلام 


5 م أله أنرأسَيِعَ كما قوقى , وَدُعَِ إِلَى رَشَاد فَدََاء وأَحَدَ بِعُجْرَةَ قاد فَتَجَا: 
اديه وخات ذلك ذه عاضا غيل صالككاء تمت دشرا واشتدت ل 
رَمَى عَرَضاء و أَخْرَرٌ عوضنا كَابَرَ واه وكَذَّبَ مُتَاهُ جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيّةَ نجاته» وَالتَقُوى عُدَهَ 
وفَاتِهِ رَكِبَ الطّريقَة الْعرَّاء لم الْمَححَّةَ الْبيضاء عْتَتمَ الْمَهَلَ وَيَادَرَ الْأجَلَ وزو 
مِنَ الْعَمَل. 


اقول الحكم: الحكمة, والرشاد: الهدى. والحجزة: معقدالازار, واستعار لفظه: 
لهدى الهادى و لزوم قصده والاقتداء به» وفيه تنبيه على الحاجة الى الشيخ فى سلوك 
سبيل الله والمراقبة والمحافظة وفى عرف السالكين مراعاة القلب للرقيب وهوالله 
سبحانه اذ يقول: (انَ الله كان عليكم رقيبا)' واستغراق القلب بمراعاة جلاله, ويلزمها 
الخوف منهء ويعطل الجوارح عن الالتفات الى المباحات فضلا عن المحظورات» و 
خالصاً اى: عملا خالصاء والمذخور: اجرالعمل الصالح, والمحذور: الاثم ورميه 
للغرض: حذفه لمقاصد الدنيا عن نفسه. ويروى عرضاً بالعين المهملة وهو: متاع الدنيا 
واحراز العوض منه: متاع الآخرة بالعمل الصالح, وما يلزمه من ملكات الخيرء و مكابرة 
هواه: مقاومته لشهوته وغضبه, وقمعها وتكذيب مناه: مقابلة ما يلقاه الشيطان اليه من 
امانى الدنيا بالتكذيب و تجويز عدم نيلها وذ كر غايتها. 

و استعار لفظ المطيّة: للصبر باعتبار ان لزومه سبب للنجاة كظهر المطيّة, والعدة: 
لما استعد به الانسان للامر, والغرّاء: الواضحة واراد الشريعة» وهى المححّة البيضاء, 
والمهل: ايام مهلة العمل فى الدنيا و مبادرة الاجل: مسابقته بالعمل لتلا ينقطع دونه. 


- 1١# 


4 ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 


دبي وري رات المت مان أ عَلَبْهِ وآلهتَفوِيقَاء واللّه لَدّنْ بقيث لهم 
لأنْفْضَتَهُمْ تَفْضّ النّحَام الْودَامَ التربّة. 
ويروى «التراب الوذمة». و هوعلى القلب. 
قال الشريف : وقوله عليه السلام «ليفوقوننى »أى . يعطوننى من المال قليلاقليلاً كفواق 
الناقة, و هوالحلبة الواحدة من لبنهاء والوذام: جمع و ذمة وهى ف“ الكرة مق الكركز أو 


الكبد تقع فى التراب فتنفض 


اقول: استعار وصف ' التفويق: لعطيّتهم المال قليلا قليلا: (و وجه المشابهة القلة ما 
يعطونه دفعات كما يعطى الفصيل ضرع امَّه لتدرّثم يدفم عنها لتحلب ثم يعاد اليها 
لتدر)", و تراث محمد: اشارة الى الفىء الحاصل ببركته. و كذلك استعار وصف النفض 
المذكور لابعادهم عن ذلك الامر. 


ها ومن كلمات كان يد عوبها_ عليه السلام- 


للم أعْفِرْلى مَاأنْت ألم به متى, فَإِن عُدْتٌ فَعْدْ عَلَىَّ باأ الور اللَهُمَ أَغْفِا 
مَاويْتَ مِنْ نفْسى» ولَمْ تَجذْله وَمَاءً عِندِىء الآ 3 أَغْفِرْلى ما تَقَرّ 6 بْتَ به إلَيِكَ لِسَانى ثم 


خَالفَهُ قَلْبى . اللْهُمّ أَعْفِرْلى رَمَرْاتِ الالحاظء مقت الالال حيرات الْحَتَانْء و 
هَفَوَاتِ اللَسَانِ. 


اقول: حاصل الفصل سؤال المغفرة و مغفرة الله يعود الى سّتره على عبده: ان يقع 
فى عذابه او يكشف مقابحه لاهل الدنيا وما الله أعلم به منه» هوما جازان يكون سيّئّة من 


؟" - العبارة ب 1 ا 
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افعاله» و لايعلم ذلك فيفعلها. و وايت: وعدت, ومخالفة القلب لما يتقرب به فى الظاهر 
من الاعمال هو: الرياء والنفاق» ورمزات الالحاظ جمع رمزة وهى: الاشارة بالعين 
والحاجب الخارجة عن الدّين»كما يفعل عند التنبيه على شخص ليظلم اويعاب. و 
سقطات الالفاظ : الرّدى منها. و شهوات القلوب: هفواتها عن غير تثبّت. و روى بالشين 
المعجمة و هى جواذب الشيطان للقلب الى ما ينبغى. و هفوات اللسان: زلاته وغلطاته. 
وقد سأل مغفرة الذنوب المتعلّقة بكل واحد من الجوارح. 


ومِنْ كلام لَهُ عَلَيْهِ السّلام 


قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج» فقال له: يا أمير المؤمنين» 
إن سرت فى هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك » من طريق علم النجوم. 

فقال 00 

نعم أنكَ انك دقري إلى الخاعة الى م مَنْ سَارَفِيهَا صُرفٌ عَنْهُ ألسوء؟ و تُحَوَفُ 

مِنَ لسّاعَةَ ألَيَى م مَنْ سَارَفِيهَا حاق به لخر فك صَدق بهذا فَفَد كدب الْقرآن وَاسْتَغْتى 

عن أَلإِعَانَة بالله فى نبل المشيوت ودَفع الْمَكْرُوهِ؛ و وتَبْتَعى فِى فَوْلِكَ لِلْعَامِل بِأَمْركَ أن 
يُوليَكَ الْحمْد دُونَ رَبَّه ؛ لِأنكَ ‏ بِرَعْمِكَ - أَنْت هَدَيْتَهُ إلى ألساعَةَ آلّيِى نَالَ فيا الم و أَمِنَ 
الغا 

ثم أقبل عليهالسلام على الناس فقال: 

أيه آلتّاسٌء إِيَا كُمْ و تَعَله التجُومء إلا مَا يَهْتَدَى به فِى بَرَأَوْبَخر فَإِنَْهَاتَدَعُو 
إلى الْكَهَانَةَ وَالْمْتَجمْ كَالْكَامِن والْكَاهِنُ كالفاحر والقاحة كالكاف! وَالْكَافِدُ 
فى الثّان سِيرُوا عَلَى أَسْم الله. ْ ْ 


اقول تروئ "ان المشيرعلية يذلك: كان عقيفه بن قرت أغا الأشعيك ون فيس و 


١‏ - عفيف الكندي .ان عم الاشعث بن قيس» و قيل: عمه» و قيل: اخوه والاكثر انه ابن عمه واخوه لامه. 
وقال الطبرى: اسمه شرجبيل و عفيف لقب. الاصابة ؟١//1817‏ ترجمة 8885. 
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كان يتعاطى علم النجوم؛ و اعلم انه يعقل من نهى الشريعة عن تعلم النجوم امران: 

احدهماء ان اكثر المشتغلين بها والطالبين لمعرفة احكامها يعتمدون فيمايرجون و 
يخافون عليها و يفزعون الى ملاحظة اوقاتهاء فينقطعون بذلك عن الالتفات الى الله تعالى 
والفزع اليهء و ذلك عمّا يضاد مطلوب الشارع اذ كان غرضه الاوّل ليس الادوام التفات 
الخلق اليه. 

الثانى , ان الاخبار منها عمّا سيكون فى المستقبل يشبه علم الغيب» واكثر الخلق 
من العوام لايميّزون بينهما فيكون ذلك سببًا لضلال الخلق» وضعف اعتقادهم 
فى المعجزات, اذالاخبار من الانبياء عليهم السلام عما يكون منها ويستلزم تشكيكهم فى 
قوله تعالى : (قل لايعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله)' وكان هوالسبب فى 
تحريم الكهانة والسحر ايضاء والعقل ايضا يطابق الشرع فى تكذيب المنجّم فى كثير من 
احكامه»فانه قد ثبت فى القواعد العقلية ان كل كائن فاسد فى هذا العالم فلا بدّله من 
اسباب اربعة: فاعلىّ: وغائى» وقابلىّ»؛ و صورئ. ثم القابلى مشروط فى قبول كل 
حادث بشرائط فلكية وعنصريّة مما لايتناهى ويمنع اطلاع العقول البشريّة عليهاء و 
احاطتها بها ولانّ حساب المنجّم مبنىَّ على قسمة الزمان بالشهر واليوم والساعة والتترجة 
و اجزائها وتقسيم الحركة بأزائها و رفعة بينهما نسبة عدديّة. وكلّ ذلك امور غير حقيقيّة 
وانما يوجد على سبيل التقريب» اقصى ما فى الباب انّ التفاوت بينهما لايظهر فى المدد 
المتقاربة لكنّه يشبه ان يظهر فى المدد المتباعدة ومع تجويز التفاوت كيف يمكن 
الحكم كليا اوجزئياً؟ اذا عرفت ذلك فنقول: 

انه عليه السلام الزمه فيما يدعيّه الزامات شنيعة نفر بها عن قبول قوله: 

احدها قوله فمن صدّقك الى قوله: القران و هو: صغرى ضمير تقدير كبراه» وكلّ من 
كذّب القرآن: كان كاذبا بيان تكذيبه ان المنجّم اذا ادعى انه سيقع كذا فى وقت كذا 
كان ذلك مكذويا لقوله: ( وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً) ' الآية. 

الثانى» استغناء مصدقه عن الاستعانة بالله, فيما يهمّه من مخوف او مرجوٌ وذلك 

١‏ سورة النمل/10. 
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لانه يفزع اليه فى ذلك دون الله تعالى . 

الثالث انه يصير الاولى بمصدقه ان يوليه الحمد دون الله تعالى» لانه بزعمه هداه 
الى نفعه وضرّه و استثنى مما نهى عنه من تعلمها مايهتدى به فى برّ اوبحر لان ذلك: 
مما منّ اللهتعالى به على عباده فى قوله: (وهوالّذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البرٌ والبحر)' الآية. و قوله: (لتعلموا عدد السنين والحساب)'. 

و قوله: فاتهاء الى آخره: تعليل للتحذير عن تعلّمها ونفرعنها بقياس مفصول مستنتج 
منه ان المنجّم فى النار. و امَا معنى الكاهن والساحر: فاعلم ان من النفوس نفوساً تقوى 
على الاطلاع على ما سيكون و على التصرّفات العجيبة فى هذا العالم فتلك النفش ان 
كانت كاملة خيّرة مجذوبة من الله تعالى, بدواعى السلوك اليه فهى نفوس الانبياء 
والاولياء ذوات المعجزات والكرامات. وان كانت ناقصة شرّيرة منجذبة عن تلك الجهة 
طالبة لتلك المرتبة بل مقضّرة على رذائل الاخلاق وخسائس الامور كالتكهّن ونحوه, 
فهى نفوس الكهنة والسحرة واكثر ما تظهر هذه النفوس القويّة فى اوقات الانبياء و قبيل 
ظهورهم فانها تدعوا الى الكهانة اى: يقصد قصدها لان المنجّم يتشبه بالكاهن فى 
اخباره مما سيكونو يتميّز الكاهن عن المنجّم بان ما يقوله عن قوّة نفسانية منه بخلااف 
المنجّمء وذلك ادعى الى فساد اذهان الخلق واغوائهم لزيادة اعتقادهم فيه. 

واما الساحر فيتميّز عن الكاهن بان له قوّة على التأثير فى امر خارج عن بدنه آثاراً 
خارجة عن الشريعة مؤذية للخلق ونافعة كالتفريق بين الزوجين و نحوه, وتلك زيادة شرّ 
آخر على الكاهن ادعى الى فساد اذهان الناس و زيادة اعتقادهم فيه وانفعالهم عنه خوفا 
ورغبة. والكافر يتميّز عن الساحر بالبعد الاكثر عن الله تعالى4و حينئذ صار الضلال 
والفساد مشتركا بين الاربعة الا انه مقول عليهم بالاشد, والاضعف. فالكافر أقوى 
من الساحرء والساحر اقوى من الكاهن» والكاهن اقوى من المنجّم, فلذلك جعل 
عليه السلام الكاهن اصلا فى تشبيه المنجّم به والساحر اصلا فى تشبيه الكاهن به 
والكافر اصلا فى تشبيه الساحر به» و ظهر من ذلك ان وجه التشبيه فى الكلّ هو ضلالهم و 
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اضلالهم للخلق. و روى انه عليه السلام سار فى تلك الساعة الى الخوارج و كان من 
ظفره بهم ما هو مشهور. 

١‏ ومِنْ حُظبَة لَهُ عليه السّلام 

بعد حرب الجمل» فى ذم النساع 
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َقُصَانُ بابي 0 عنصل ل مم حَيْضِهِنَّ و أما نُقْصَان وين 

فَشَهَادَةٌ مْرَأئين كُمَهَادة د أَلرّجْلِ الْوَاحِدِء وأمًا نقْصَانُ حُظوظِهنَ فَمَواريُنهُنَ عَلَى الْأَنْصَافٍ 
من مَواِيث آلرجَال ؛ فَانَمُوا شِرارالئسَاءِء و كُونوا من حِيَارهِنَ على حَذِ ولا تُطيوشَ 
فى لْمَعْرُوفٍ حتى لَأايَظمَعْنَ فى الْمُدْكَر. 


اقول: لما كانت تلك الحرب من الوقائع الكبان والفتن العظيمة فى الاسلام 
المشتملة على هلاك جمع عظيم من المسلمين منسوبة الى رأى امراة. اراد ان ينبّه على 
وجه نقصان النساء و اسبابه ليتجتب متابعتهن و لذلك حذر بعده من شرارهنّ وأمر بالكون 
مع خخيارهنَ على الحذر و التحرّز منهنّ فى ايداع سرّء و قبول مشورة وان كانت بمعروف 
لما يستلزم ذلك من طمعهنَ وتعدّيهن فيما يطعن فيه الى حدّ الافراط و تجاوز قدرهنّ و هو 


كل 
ومِنْ كلام لَهُ عَليْهِ السّلام 
أيه لئّاسٌ. الزّهَادةُ قِصَرٌ الْأمَلِ» وَالشَّمُْ عِنْدَ العم وَالْورعٌ عنَْ الْمَحَارم ؟ 


ذْلِك ا د اقل الدنا سَبْرَك : ولا تَنْسَؤا عِنْدَ ال ٠‏ يك قد ليذ | ل ل 
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اقول : رسم الزهد بثلااثة لوازم, وهى : قصر الأمل فى الدنياء و شكر نعم الله. والورع 
وهى: فى قوة خاضة مركبة و فى ذكرها تنبيه على الامر بلزومها ولزوم الزهد. و قوله: فان 
عزب الى آخره. يحتمل معنيين. 

احدهما: انه ان بعد عليكم و شق استجماع هذه الامور الثلاثة فالزموا منها الورع و 
فسّره: بالصبر لانه من لوازمه»ثم الشكرو كانه رخص لهم فى طول الأمل لما يتصوّر فيه مما 
ينبغى من عمارة الارض لغرض الآخرة و لان قصر الأمل اكثر مايعرض من غلبة الخوف 
على القلب» والالتفات عن الدنيا بالكليّة وذلك غير مراد للشارع من كل الناس. 

الثانى : يحتمل ان يكون لما فسرٌ الزهد باللوازم الثلاثة فى معرض الامر بها قال 
بعدها: ان صعبت عليكم هذه فاعدلوا الى ما هواسهل منها. و هو الصبر عن المحارم عوضاً 
عن تمام الورع و هو لزوم الاعمال الجميلة والتذكر لنعمة الله عند وقوعها لغرض شكرهاء 
بحيث لاينسى بالكليّة عوضاً من دوام الحمد والثناء. وقوله: فقد اعذر, اى: اظهر عذره 


اليكم. و مسفرة: مشرقة. 


9 ومن كلام له عَليْهِ السّلام 
فى صفة الدنيا 


1ج ود لوقي رن يطاس الو ار في شام م اس 
مما أصف من دار اولها عَنَائي واخرّها فتاعع في حلالها حساب» وفى حرامها 


ٍ ات وقد انو قاع ل مل ل ا ل 2 مر + ده 2 
عِفَابٌ مَّن اسْتَعْنَى فِيهَا فيِنّء و مَن افْتَفْرَ فِيهَا حزن, ومن سَاعَاهَا فاتية» ومن فَعَدَ 
ونث ون أَْصَرْبها بره ومن أبْصرَ ليها أغمثة. 


(قال الشريف:اقول: واذا تأمل المتأمل قوله عليه السلام «من أبصر بها بصرته» 
وجدتحته من المعنى العجيب والغرض البعيد مالا تبلغ غايته ولايدرك غوره, ولاسيما اذا 
قرن اليه قوله «ومن أبصر اليها أعمته» فإنه يجد الفرق بين «أيصربها» و «أبصراليها» 
واضحاً نيّرأ وعجيباً باهرا.) 


اقول : العناء: التعب وقد ذكر الدنيا فى معرض ذمَّها والتفسير عنها اوصافا عشرة: 

اوّلها اشارة الى زمان الوجود فيهاء وعناء الانسان فيها ظاهر. والفتنة: الابتلاء وهو 
من لوازم الغنى فيهاء و مساعاتها: استعارة كانه مع حرص طالبها عليها وتعسّرها عليه 
كالهاربة منه سعياً وهو ساع فى طلبهاء و اقوى اسباب فواتها لطالبها ان اكثر ما يكون 
تحصيلها بمنازعة اهلها, و مجاذبتهم اياهاء وذلك مما يوجب تفويت بعضهم لها على 
بعض. و لما كان هذا السبب مفقوداً فى حق من قعد عنها كان فواتها اقليّاً له» و فواتها و 
امكانها اكثريًا كما فى حق الزاهدين فيهاء و اقبال الخلق والتقرّب بها اليهم. و قوله: و 
من ابصربها بصرته» أى: من جعلها سبب هدايته» و محل ابصاره بعين عقله, استفاد منها 
البصر والهداية. وقوله: من ابصر اليها اعمته, اى: من مدّ اليها بصر بصيرته محبة لها 
اعمته عن ادراك انوار الله وهو كقوله تعالى: (لا تمدن عينيك الى ما متعنابه ازواجا 
منهم)١‏ الآية وقد ظهرالفرق بين قوله: ابصربهاء و ابصر اليها. 

ومدح السيد لهذا الفصل ظاهر الصدق وبالله التوفيق. 


8٠‏ - ومن خُحظبَة لَهُ عَلبْه السّلام 
وشن نج الخطي السمنة وتتق ىلدا 


اعلم أن في هذه الخطبة فصولا: 

الفصل الأوّل قوله: 

الْحَمْدُ لِلهِ الَنِى علا بحَوْلِهِ ونا بطؤله» انيج كل غَييمَةٍ وفَضلِء وكا وكَاشِف 
عَظِيمَةٍ و أَزل أَحْمّدُ حْمَدُهُ عَلَى عَواطِف كَرَمِهء وسَوابغْ نِعَمِهِء ومن + به وَل بَادِياء وأحقونيه 
ريب هَادِياء وأْسْتَعِيئُهُ قَادِراً قاهرأًء وأَتَوكَلُ عَلَيْهِ كَافِيَا يا وَأَشْهَدُ أنْ لاإلة الا الله الى 
رَقْعَ السّمَاء قبتاها ١‏ وَسَطَ الأرض قطحاها وَلايَؤْدُهُ حِفْظهُما حِفْظهُما وَهُوالعَلي الْعَظيم» وَأَشْهَدُ أن 


وعو 


2 محمّدًا محكدا ديصل ألله عَلَنْه 4 واله سواه ْمَل انما أمرو, وإنهّاء عُذْرو وتَعدِيم ندرو. 
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أقول: لما تنزه الله تعالى عن العلوًالمكانى»كما سبق فهو العلىّ باعتبار كونه ربَ 
كل شىء و موجده, و هوباعتبار يلحقه بالقياس الى كل موجود صدر عن قدرته و قوته» 
فلذلك نسب علوّه الى حوله» اذ ليس دنوه مكانيّاً فهو باعتبار قربه المعقول من خلقه بحيث 
يشاهدونه فى صور طوله» و هو: فضله و هيبته لكل مستحق ما يليق به. والمنحة: العطية. 
والأزل: الشدّة. و عواطف كرمه هى : آثاره الخيريّة التى تعود على عبيده مرة بعد اخرى, 
واولا بادياً: حالان» اما من ضميرالفاعل, و هوالاظهر ويكون باديًا مهموزاًء والمعنى : 
انى اوّل ما ابدأ بايمانى به» و اما من الضمير المجرور و باديا ظاهرا و ظاهر كون اوّليته» و 
مبدأيته لخلقه و ظهوره لعقولهم فى جميع آثاره مبدأ الايمان به, والتصديق بالهيّته 
وكذلك كيرنه قريبًا من عباده, هاديا لهم مبدأ الطلب: الهداية منه. و تقهره, وقدرته: 
مبدأللاستعانة به و كفايته اى: كونه معطيًا لكل مستحق من خلقه ما يكفى استحقاقه» و 
عمد ويد الصيرة اعندنا 05 سي توكلهم عليه, وغذره: ما يشبه الاأغذارالى الخلق 
من النصائح الالهية لهم. واتذرة: تخويفه والوعيد و ظاهر كوك.انفاذ اوامن الله مع الاعذار 
والانذار اغراضا للبعثة. 


أُوصِيكُمْ عِبَادَ الله بتَفوى أله الَنى فرت الا منالةة وَوَقَتٌ . م الاجال» والتخم 
ا و أرق َم لْمَعَائنَ» و أَحَاظَكُمْ بالإخصّاء و أَرْصَدَ 1ه الخزاءى واتركة بالك 
السوابغ » والزقد اراق والارح ١‏ مج الْبوا! بهذ العاف عخدا وولت لك فد 
فى قرَار خبرة» وذَارعِبرَة أ 0 مُحتبرُونَ فيهاء و مُحَاسَبُون عَلَيْهَا. 

قَإِنَّ الدنيًا ريق مَشْرَبْهَاء رَدعٌ مَسْرَحُهَا: يُونِقَ مَنْطَرْهَاء و يُوبق مَحْبَرُهَا عُرُورٌ حَائْلٌ 
وَضوْءٌ آفِل: و ظِل زَائْنٌء و سِتادٌ مَايْلٌ حتّى إذا أَنِس نَافِيْهَاء و أظمَأنَ تَاكِرُها: فَمَصَتَ 
مر يا .و فَتَضَيت بأخبلهاء و قفدت بأُسْهمِهَاء وَأَعْلَقَتِ الْمَرْء أؤقاق الْمَيَهَ قَائِدَةَ لَهُ 
إأى ضئكِ الْمَصْجَعء و وَحْشّة الْمَرْجِع ومُعَابََةٍ الْمَحلَّ و ثُواب الْعَمَلِء و كَذَلِكَ الخلّث 
2 بَْعْبُ السّلّف: لآ تَفْلِعٌ الْميّهُ أخيراماً وَلَا يَرْعَوى الكافون اخترامًا يتعدوت نال و 

عضن أمسَاك: إلى غَايَة آلإنيهَاء وف و النتالغ 


اول 


والرّياش: اللباس الفاخرء وقيل الغنى بالمال. وأرفع: أوسع. و أرصد: اعد. 
والرفد جمع رفده و هى : العطية. و الروافغ بالغين المعجمة: الواسعة الطيّبة. و قرار 
الخبرة: محل اختبارالله وابتلائه لخلقه وهى: الدنيا. ورنق مشربها: كدر لذّاتها بشوائب 
آفاتهاء واستعار لفظ الرَّدعْ بالعين المعجمة لمشرعها: باعتبار أن موارد تناولها والشروع فيها 
مزالق اقدام العقول عن سواء الصراط الى طرفى التفريط والافراط. والردغة: الوحل 
والطين اللزق. ويونق: يعجب. ويوبق: يهلك », وهواشارة الى اعجابها لذوى الغفلة 
بزينتها الحاضرة مع هلاكهم باختيارها لغرض الالتذاذ بها. وغرور بالفتح: غارة لأهلها. 
والحائلة: الزائله» وروى غرور بالضم و هومجاز. واستعار لفظ الضوء: لما يظهر منها 
من الحسن فى عيون الغافلين» يقال: على فلان ضوء اذا كان له منظر حسن» و كذلك 
لفظ الافول: لزوالها. ولفظ الظل: لما فيه اهلها من نعيمها. و لفظ السناد: لما يعتمد 
عليه الغافلون من وجودها الذى لاثبات له. و لفظ الميل: لكونها فى معرض الزوال و 
مظئّته. و نافرها وناكرها: من كان نافراً عنها بعقله» و منكرا لها, و كذلك استعار وصف 
القمص بالأرجل: لامتناعها على الانسان عند تنكرها عليه. والقنص بالأحبل ليمكن 
محبّتها فى اعناق النفوس. و لفظ الاسهم للامراض واسباب الموت. ووصف 
الاقصاربها: لاصابتها تنزيلا للدنيا منزلة الرامى» و وصف الاغلاق بالحبال: للوقوع فى 
اسقامها و مهلكاتها. والاوهاق جمع وهق وهو: الحبل. 


سا بير 


حت ذا تَصَرّمتٍ الآمُور و تَقَصْتٍ الدرن وَأَزتَ النشوز أخْرَجَهُمْ مِنْ ضرَايْح جع الْفبُور 

وَأؤْكَار 30 السام و مارج إلْمَهَالِكِء سِرَاعًا إلى أمرو, مُهْطِعِينَ الى مَعَادِهٍ 
رَعِيلاً صْمُوتناء قِيَامَا صَفُوفَاء يُنْفِدُهُمْ الْبَصَرء : يُسْمِعْهُمْ الدَاعىء عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الإسْيَكانَةِ, 
وَضَرَ ده وَالذّلّةَ قَدْ ضَلَّتِالْحِينْ القع الأثل» وكرت الأفيدة كاك 
خشيت الامزات مَهَيْيِمَةً» وَأَلْجَمَ الْعَرَق» وَعَظُمَ الشََقَ و أَرْعِدَتٍ الْأَسْمَاعٌ إِرَبْرَةِ الدَاعى 
إلى فضلٍ الْخِطَاب ومُقَايَصَةَ الْجَرَاءِ و نَكَالٍ الْعقَابء وَنَوَالٍ التّواب 


و قوله: حتى اذا تصرّمتء الى قوله: و نوال الثواب, فاعلم انه قد تطابقت السن 


ا نك 


الانبياء عليهم السلام على القول بالمعاد الجسمانىء»و نطق به الكتاب العزيز و صرّح به 
نبيّنا محمد صلى الله عليه و آله. تصريحا لا يحتمل التأويل. وامّا الحكماء فالمشهور من 
مذهبهم منعه لامتناع اعادة المعدوم, و ربّما قلدت الفلاسفة الاسلام ظاهر الشريعة فى 
الباق 

قال ابن سينا: فى «كتاب الشفاء» (يجب ان تعلم ان المعاد منه ماهو المقبول من 
الشرع ولا سبيل الى اثباته الا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوّة و هوالّذى للبدن 
عند البعث, و خيرات البدث و شروره معلومة لا تحتاج الى ان تعلم. وقد بسطت الشريعة 
الحقّة التى اتانا بها سيّدنا و مولانا محمد صلى الله عليه و آله حال السعادة والشقاوة اللتين 
خضب البدن وها هنوعدركه بالفقل والقياس البرهاتة 6و قند حتدقته النيوة وهو 
السعادة والشقاوة البالغتان الثابتتان بالمقاييس اللتان للانفس وان كانت الاوهام مبّا 
تقصر عن تصورها الآن لما توضح من العلل. والحكماء الالهيّون رغبتهم فى اصابة 
هذه السعادة اعظم من رغبتهم فى اصابة السعادة البدنيّة بل كانهم لا يلتفتون الى تلك و 
ان أعطوها ولا يستعظمونها فى جنبة هذه السعادة التى هى مقاربة الحقّ الاّل). 

واعلم انَّ اذى ذكره عليه السلام هنا صريح فى اثبات المعاد الجسمانى و لواحقه» 
بقوله: اخرجهم, الى قوله: المهالك: اشارة الى جمعه لاجزاء البدن بعد تشذبّها 
وتفرّقهاء وتأليفها كما كانت. وازف: دنا. والضرائح جمع ضريح: القبور. والاوجرة 
جمع وجاروهو: بيت السبع. و مهطعين: مقبلين. ورعيلا: مجتمعين. واللبوس: ما 
يلبس. والضرع: الخضوع. و كاظمة: ساكنة. والهينمة: صوت خفىّ. والجم: العرق بلغ 
موضع اللجامء وهو كناية: عن بلوغه الافواه. والشفق: الخوف. والزبرة: الانتهار. 
والمقايضة: المعاوضة. والنكال: تنويع العقوبة. واحتضار: طلب حضور هم بالموت. 
والاجداث: القبور. والرفات: القنات من العظم ونحوه. و مدينون, مجزيون. وجزاء: 
مصدر نصب بما فى معنى فعله. و كذلك حساباً عن قوله: مُميَرْونَء وامها لهم فى 
طلب المخرج: تأخيرهم مدّتهم فى الدنيا ليخرجوا من ظلمات الجهل و ورطات المعاصى 
الى نورالحق» ومتّسع الرحمة وهدايتهم سبيل المنهج, الهامهم باصل فطرتهم وما دلت 
عليه الاعلام الواضحة من الكتب الالهية والسنن الشرعيّة على طريق الله سبحانه. 


- 1515 هد 


ولما كان من يطلب استعتابه» و رجوعه عن غيّه, بامهال و مداراة كانت : مهلة الله 
سبحانه لخلقه مدّة اعمارهم ليرجعوا الى طاعته, تشبه ذلك فنزلت منزلته» ونصب مهل 
على المصدر عن قوله: عمرواء لانّ التعمير امهال. و استعار لفظ السدف :لما يغشاهم من 
ظلمة الشكوك والجهالات» و كشفها بما وهبه تعالى لهم من العقول, وايّدهم به من 
بعثة الرسل. و قوله: قد خلّوالمضمار الجياد اى: تُركوا فى الدنيا ليصُمررُوا انفسهم 
بازواد التقوى.و استعار لفظ المضمار و رشح بذ كر الجياد و كذلك تخليتهم لرويّة الارتياد, 
اى: ليتفكروا فى طلب ما يتخلصون به الى الله. وليتانوا اناة المقتبس لانوارالله : للاستنارة 
بها فى مدّة آجالهم, و محل اضطرابهم فى مهلتهم» وتحصيلهم لما ينبغى من الكمالات. 
وهن ملك من عبيده هذه الحالات» وافاض عليهم ضروب هذه الانعامات فكيف يليق 
بأحدهم ان يجاهره بالعصيانء او يتجاسرأن يقابله بالكفران» و صواب الامثلة: مطابقتها 
للمثل به او كونها من شأنها ان تفعل فى القلوب الذكية الواعية لهاء و شفاء الموعظة: 
تأثيراتها فى القلوب ازالة امراض الغفلة والجهلء وانابة الممّعظ بها الى ربّه 
وزكاةالقلوب: استعدادها لقبول الهداية و قربها من ذلك . و وعى الاسماع: فهم القلوب 
عنهاء و وصفها بالوعى لقبولها الالفاظ مؤْدّيةَ لها الى قوّةالحسٌ. و عزم الآراء: توجيه 
الهمم الى ما ينبغى والثبات على ذلك . وحزامة الآلباب: جودة راى العقول فيما يختاره» 
وظاهر انَ هذه الثلاثة هى اسباب نفع الموعظة. 

و قوله: فاتقوا الله الى قوله: مقامه: امر بتقوى الله تقيّة من استجمع هذه الاوصاف 
الثمانية عشر. واقترف: اكتسب الاثم, واعترف اى: بذنبه و هوانابة' اربابها. و وجل 
اى: من خوف الله فعمل له. وايقن اى: بلقاء ربّه, فاحسن اى: عمله, اذ كان اليقين له 
مستلزما لحسن طاعته. و عُبّرَ اى: رمي بالعبرٌ فأعتبر» واجاب اى: داعى الله فأناب اليه 
بسرّه وامتثال امره, و راجع اى: عقله فتاب من اتباع شياطينه, واقتدى اى: بهدى الله 
نذا تنوه واري الحق فظهرت لعين بصيرته طريق الله. فرأى اى: فعرفها فأسرع فيها 
طالباً لما يودّى اليه, فنجا هاربا: من ظلمات جهله وثمراته. فأفاد, اى : فاستفاد 
يسلوكه ذخيرة لمعاده؛ و اطاب بسلوكها سريرته: عن نجاسات الدنيا وعمّر: بما اكتسبه 
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من الكمالات المسعدة معاده. و قوله: جهة ما خلقكم له, اى: اتقوه باعتبار ما خلقكم له 
من عرفانه» واجعلوا تقواكم فيه: نظراً الى تلك الجهة لاللرياء والسمعة, وجهة: منصوب 
على الظرف, ويحتمل ان يكون مفعولا به لفعل مقدراى: اقصدوا بتقواكم جهة ما 
خلقكم له, و كنه ما حذركم اى: اقصدوا فى حذركم منه حقيقة تحذيره لكم من نفسه 
وذلك يستلزم الفحص عن حال المحذور منه. وتنخزهم لصدق ميعاده بالاستعداد لذلك 
بانواع طاعته, و بالله التوفيق. 

اقول: قوله: جعل لكم, الى قوله: بأوقاتها: تذكر بنعمة الله تعالى فى خلق الابدان» 
وما يشتمل عليه اعضاؤها من الحكمة والمنافع» وعناها: اهمّهاء و استعار لفظ العشاء: 
لعدم ادراك الابصار ادراكايحصل منه عبرة اذ كانت فائدة خلقها ذلك وفائدة عن ان 
الجلاء يستدعى مجلوا هو: العشاء, و مجلوا عنه هوقوة البصرء فاقام عليه السلام المجلو 
مقام المجلوعنه, فكأنه قال: لتجلوعن نورها عشاها. والا شلاء جمع شلوو هو: الجسد. 
والحنو: الجانب اى: متناهية الجوانب والاقطارء والارفاق: المنافع. وحواجز عافيته: ما 
يحجز منها عن الاسقام. والخلاق: النصيب» اى: ما استمتعوا به من دنياهم, والخناق 
بالكسر: حبل يخنق به و استعار لفظه: للأجل» ومستفسحه: مذّةالحياة. والارهاق: 
الاعجال. والتشدّب: التفرّق. و مهّدالامر بالتخفيف والتشديد: هيّأه. وآنف الأوان: اول 
الوقت. والبضاضة: امتلاءالبدن وقوته. والهرم: الكبر. وغضارة: العيش طيبه. و اونة: 
جمع أوان كأزمنة وزمان, ولما كانت هذه غايات للمرء من شبابه ينتهى اليهاء اشبه 
المنتظر لها: اذا قضَر عما ينبغى له. و أزف: دنى . والعلز بالتحريك : كالرعدة تأخذ 
المريض. و الجرض: ان يبلع ريقه على هم وحزن. والحفدة: الأعوان. وغودر: ترك . 
والمعالم: الآثار. والشجب: الهالك الناحل. والنخرة: البالية. والأعباء: الاثقال. 
وايقانها بغيب ابنائها: تحقيقها ما كانت تجهله فى الدنيا من أحوال الآخرة و اخبارها 
الغائبة عنهاء اوما غاب عنها فى الآخرة من اخبارالدنياء وعدم 0 من صالح 
عملها عدم صلاحيتها لذلك, وكذلك عدم استعتابها كقوله تعالى : (وان يستعتبوا فما هم 
من المعتبين)١.‏ والقدّة بكسر القاف والدّال المهملة: الطريقة. 
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واعلم ان القول بالصراط يجب الايمان به» وهوفى الدنيا يرجع الى الوسط 
بين الاخلاق المتضادّة كالحكمة بين الجهل والجربزة» و كالسخاء بين التبذير والبخل» 
والشجاعة بين التهوّر والجبن» والعدالة بين الظلم والانظلام» و بالجملة الوسط الحق بين 
طرفى افراط. و تفريط من اطراف الفضائل وهو: الطريق الى الله المطلوب سلوكه. 

و سّيِْلَ الصادق عليه السلام عن معنى قوله تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم)١‏ فقال: 
ارشدنا للزوم الطريق المؤدى الى محبتك» والمبلغ دينك, والمانع من ان نتبع اهواءنا 
فنعطب او نأخذ بارائنا فنهلك ". 

اذا عرفت ذلك» فنقول: مزالق الصراط فى الدنيا هى مظان الخطأ من العقل والشهوة 
والغضبء والعبور عن فضائلها الى احد طرفى الافراط والتفريط منهاء و اهاويل زَلَلِهِ وهو 
ما يلزم ذلك العبور من عذاب الله ثم عاد الى الأمر بتقوى الله تقية من استجمع اوصاف 
الايمان» و اراد بالفكر هنا: الفكر فى امر المعاد, فانه مشغل عن محبّة الدنيا وجاذب 
الى الله و كذلك خوف المعاد. و انصبه: اتعبه. والغرار: النوم القليل. واظمأ الرجاء هو: 
اجر يومه كناية: عن كثرة صومه فى اشد اوقات الحر رجاء لما اعدالله لاوليائه» وجعل 
الهواجر: مفعولا به اقامة للظرف مقام المظروف وهواحد وجوه المجاز. و ظلف 
بالتخفيف: منع. واوجف: أسرع. والوجيف ضرب من السير فيه سرعة. و المخالج:الامور 
القاطعة للانسان عن طاعة ربّه, و تنكمبها عدل عنها الى الحق. و اقصد المسالك : اولاها 
بالقصد و هى طريقالله. والفتل الصرف اى: تصرفه المغفلات الدنيويّة الصارفة عن ربّه» 
ولم تعم عليه اى: لم يجهل الشبهة من الحق. والبشرى: بشرى الملائكة يوم القيامة 
(بشراكم اليوم جتّات تجرى من تحتها الانهار) '. و راحة النعمى : الراحة من متاعب الدنيا 
بنعمى الآخرة. و اطلق لفظ النوم فى قوله أنعم: نومه على راحته فى الجنة اطلاقا لاسم 
الملزوم على لازمه. و معبرالعاجلة: طريق الدنيا. وا كمش فى مهل اسرع الى طاعة ربّه 
ايام مهله. و رغب فى طلب اى: كانت رغبته فيما عنده مقرونه بطلبه له. وذهب اى: 
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عن المعاصى عن هرب من خوف الله. و كنى باليوم و بالغد: عن الدنيا والآخرة. و نظر 
قدماء اى: لم يلتفت عن الله ولم يعرج على سواه ونسبة الاحتجاج والخصام الى 
الكبائر مجازء» ونفوذ ابليس فى الصدور و نفثه فى الآذان كناية: عن وسوسته, و القائها 
فى القلوب بصورة الالفاظ وغيرها. والموبقات: المهلكات, وقرينته هى : النفس 
الناطقة. واستدراجها: اخذها بالاستغفار والوسوسة, وهى ايضا هيئته باعتبار احاطة 
المعاصى بها من قبله كما يستغلق الذهن بما عليه من المالء وانكاره ما زيّن كقوله 
تعالى : (نكص على عقبيه» وقال: انى برئ منكم). 


منها فى صفة خلق الانسان: 

عِبادٌ مَخْلُوقُونَ أَفْيِدَارَاء و مَرْبُوبُونَ أَقْتِسَارَاءِ و مَفْبُوصُونَ أخْتِضَاراء و مُضَْمِبُونَ 
أَجْدَاناء و كَائُِونَ زفاتناء ومَيْعُونُونَ أَقْرَادَاء ومَدِينُونَ جَرَاء و مُمَيّرُونَ حِسَابَاء قَدْ أمهلُوا فى 
لَب الْمَخْرَج, و هُدُوا سَبِيلَ الْمَنْهَحِ» وَعُمُرُوا مَهْلَ الْمُسْتَعْتِب» وكُشِف عَنْهُمْ سَدَفُ 
0 وَخُرا مسار لاد د زوف الإقتاف وآناة النتعيس انقوف نك الكل 

5-38 0 ع 

00 أمثالا عتائة و تواعظ نا فيه ل ؤخاوقت فلويًا زاكتن و أشماعا واغيةه وازاء 
عَازمَةٌه و التاك ار ا و1 مَنْ كن تلد وَافْتَرَفَ فَاغْترَفٌء و وجل فَعَمِلَ» و 
حَاذَّرَ قَبَادَنَ و أَبْفَنَ فَأَحْسَنَ وَغْيَرَ فَاغتبنَ وكوف كشوي أعات انمه وَرَجَعَْ قَتَابَ 
وأفتدى فَاحْتَدَّى» وَأَرى َرَأىء فَأَسْرَعَ طَالِبَاء و نَجَاهَارباء فَأَقَادَ دَخِيرَةٌ وأظاتت سَريرَةٌ 
وَعَمَّرَ مَعَادّاء وَاسْتَظهَرَ رَادًا دا لوم رحيله» وونخه سبيله» وحالٍ حاحته» و مَؤْطِنِ قافته» وقَدَمَ 
ما لِدَار مُقَامِهِ. فَاتقواالله عبَادالله جهه ما ت 1 لذ واد واافكة كله هنا حَدَرَكُمْ هن 
نَفْسِهِ وَآسْتَحِقُوا مِئَهُ مَاأَعَدَّلَكُمْ بِالتَّتَجز لِصِدْق مِيعَادِهِ وَالْحَذَّر مِنْ هَوْلٍ مَعَادِه. 

ل لَكْمْ أُسْمَاتًا لِمَعِىَ مَا عَنَاهَا و أَيْصَارًا لِتَجْلُوعَنْ عَشَاهَاء وأَشْلاءٌ جَامِعَةٌ 
لأغضائها كلقئقة لأختانهاء فى تركبب صُورقاء ومُدَدِ عُمُرقَاء مأنذان قائمة بِأَرْقَاقِهَاء و 
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لوب رايد دررَقَا فى مُحَلْلات نِعيمه» و مُوحِبَاتٍ تيه وحواجز عافيتة فر كم ا 
سَتَدها ع5 0 لح عبرا مِنْ آثَارالْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ مِنْ مُسْتَمْتَع - حَلافَهُمْ 
لالاوةا _ 


وَمُسْتَفْسَج ناته أرْهَفَتَهُمُ الْمَنَايًا دُونَ الآمَالِء وسَذَبهمْ م عَنْهَا تخر: حرم ره الأحالٍ» لم يَنْهَة مه قد 
فى تلاق انان وم .نا بن لك الأ يل بدتجز لاز يتخ اذب 1 
ْ ني الْهََم ؟ وأطل عار رَوَالصّحْةٍإلَانُوازلَ السَقَم ؟وأهلُ مد مد الْبَقَاءِ إلا ونه الْقَنَاءِ مَعَ ورب 


الرْيَالِء وأَرُوفِ لإنتَفَالِء وعَلَرَالقلّقَء ألم الْمَضْضء وَعْصّصن الْجَرَضء وَيلَْتِ الإسْيَعَائَ 
ل وَالْأقْربَاء وَالْأَعِرَةِ وَالَّْرَنَاءِء فَهَْ دَقَعَتِ الْأَقَاربُ أو نفقتك الوا يت وقد 
ور مَحَلَّةَ الْأمواتٍ رَهِيناء وفى ضيق الْمَضْجَع وَحِيدَاء قَدْ متكت الْهَوامُ لدت و 
َيْلَتِ التَواهك جِدَّنةُ وعَفْتِ الْعواِ آثَارَهُ: ومَحَا الحدنان معالتةوصّاوتك الأغتاة 
شَحبَةٌ بَعْدَ ا وَالْعِظَامٌ د َخِرةٌ بَعْدَ قو بد بويا ات مَرتَهِنَة تقل عْبَائِهَا ونه ب بغيب 
أَنْبَائْهَاء لا تُسْترَادُ من :شالع عَمَلِهَاء ول تشْتفقف سْتَعْتَبُ من سَيِّيْ ؛ رلا ا ْنا ء الْقَوْم لبا 
و إِخْواهُمْ وا َأْربَاء تَحْتَدُونَ أَمْيْلتهُمْ» وتَرْكبُونَ قِدَتَهُمْ تطأوك جَادَتَُمْ ؟! فَالْفُلُوبُ قَاسِيه 
عَنْ حَظهًا لآهِيَهٌ عَْ رُشْدِهَاسَالِكَةٌ ف َمشتارقا! لمشي رارسا الرُشْدَفِى 
اخراز دُنيَاهَا. 
وأَغْلَمُوا أن 0 عَلَى الصَّرَاطٍ وماق دَخضي وَأََاويلٍ زَلَلِه و تَارَاتِ أهواله 
فاتقوا الله تَقِيَةَ ذى لْبَ شغل التفكة قله وأنضت: الخزق يدنه واشهة التهحد راد نؤفه :و 
أَظْمََالبَجَاء وَاجِرَ َوه مو و لفك لظ خ افق يأ مرق الذّكْرٌ بِلِسَانِهء وَقَدَمَ الْحَؤْفَ 
لِإبَانِه» وتَدَكْبَ العام عَنَ و السَبِيل» وَسَلَكَ أَقْصَدَ الْمَسَالِكِ إلى التَهْج الْمَظْلُوبء 
2 َه َاتِلاتُ الُْرُور ولمْ نَم عَلَيْهِ مُنْهَاتُ الأموس طَافِرًا بقَْحَة الْبِْرىء وَرَاحَةٍ 
النشمن فى أنْعم 5 نومه, ومن يمه قَد عَبَرَ مَعْبَرالْعَاجِلَةٍ حميدًا وَقَدَمَ زاد الآجلَةٍ سَعِيدٌا 
وبَادَرَ مِنْ وجَلٍ» وَأَكْمَشَ فى مَهَلٍِء ورَعِبَ فى طَلَبء وذَهبَ عَنْ هَرّب, 3 فى يوم 
عَدَهُ ونَظرَقَدَمًا أَمَامَهُ فَكَفَى بِالْجَنَةَ نو ابا وتوالاء 0 بالتّار عِقَابا وويَالا كَنَى با بالله 
مُنْتَقِما ونصِيرًا وَكَفَى بالْكِتّاب د وَحَصِيمًا أوصِيكْ بتَقْوى الله الَّذِى أَعْذَرَبمًا أنْدَر 
وأختخ : ا هج وَحَذَركم عَدُوًا نَقَذَّ فى الصدُو ر حَفِيّا 5 د نجي اقل داق 
وَوعَدَ فَمَنَى » وزَيِّنَ سَينّاتِ الْجَرَائِم وهَوّنَ مُوبِقَاتٍ لْعَظَائْم حتى إِذَا َسْتَدْرَجَ قَريتَتَةُ) 
واسْتَعْلق رَهِيتَتَة؛ أَنكَرَ مَارَيّتَ؛ وَاَسْتَعْظمَ مَاهَونَ وَحَذّرَمَااَئَيَ. 
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و منها فى صفة خلق الانسان: 

أ هدَاالَِى أَنَْأهُفَى ظُلْمَاتِ الأرحام, وشّعْف الأسْتَار؛نظفَةَ دهَاقا وعَلَقَهَ مَحَاقَاء وَجَدينا 
باذ ووليةاوبايقاءع متحاقلت طاظاءر وا ويس لايك هم مَعْتَبرَاء 
ويُقَصّرَ مُرْدَجِرَاء حتى ذا قَامَ آغ عْتَدَالُةُء واشتوى مِثَالَةُ نَفَرَ مُسْتَكْبرَاء وحبَّظ سَادِراء مَاتكحا 


فى - 01 كادتحا سَعًا لدُنْيَاة؛ فى لَذَّاتَ طَرَبهِ» وبّدوات ربو ل تحتسب ب رَرَيَة ولا 


60 سم 


.ا ميير 


تَقِيُّ فْمَات فى فِتْتتِه غَرِيراء وتعَاش فى هَفوتِه يَسِيرّاء لَمْ يُفِدْ عوضاء ولمْ يَقْضِ 
ع تققفة فخقات المدكة فن عُبَّر حِمَاحِه وجتن عرامي فطل ضاوناء ونات 
سَاهِرَاء فى عَمَرَاتِ الآلام, و طوارق الأفجاع و َأسْقَام بين أخ شَقِيقء و والدٍ شَفِيق» و 
دَاعِيَةَ بالُويْلٍ جَرْعَاء ولادِمَةَ ّدر قَلَقَّ وَالْمَرْءِ فى سَكْرَة مُلْهِيَةِ وغْمْرَة كاربُةٍ و أن 
ا وخدَيَة ةَ مُكْربَةٍ و سوق مَتعِبَةٍ. ثُمْ م أذرج فى أكْفَانه مُبْلِسَاء وحُذْبَ مُنْقَادًا سَلِسَاء 
القن عَلَى الْأَغْواد جع وصَبء وَنِضوسَقَي» تكهلة حمدة الْولْدَانِء وحكذة الإخوانٍ» 

ِ ار شُْيتة؛ وتمدع رَوْرَيِهه حتى إِذَا انْصَرَفُ 00 ورَجَعَ م الْمْتَفَحَعُ فيكف 

نَجيًا لِبَهْتَةَ السَسُوالِء وَعَثْرَةِ ا لَاميحَانِء َم ما هُتَالِكَ يليه نُزُوكُ بوه وتَلية 
م وفورَاتْ السَعِيرء و سَوْرَاتٌ الزّفِير لافثرة مريحة. وَلَادَعَهُ مزيحة ولا 2 
اجر ولا مَوْتَهٌ اجر ولا سِتةٌ مُمْلِيٌَ» بيْنَ أظوار َالْمَوَْاتِء وَعَذَابِ السَّاعَاتِ!! إذ 
نال عاتدون. ْ 
ا عِبَادَاللُهء أَيْنَ الَّذِينَ غُمّرُوا فَتَعِمُواء وعُلَّمُوا قَمَهِمُواء انقو فلقواك كرا فوا 
هلوا طويلاء وَمُيسُوا جَمِيلا و حُذَّرُوا ألِيمًاء وَوُعِدُواجْسِيمًا!! أحْدَرُوا الذَنُوب الْمُويَظَة 
وَالْمْيُوتَ امُشخظة. 

أولى الْأنْصَارِ وا لأسْمَاع وَانْعَافِيَة والْمَتاعِ ! هَل مِنْ مَننَّاص» أوْخَلاص, أو عاذ َو 
مَلاذ أُوفرانِ أو مَحَارِ؟ م لا؟ فانى تَوْقَكُونَ 1 أَيْنَ تضرفونَ ؟ ب ناذا تشترون» وإنها خط 
حي مِنَ ا لأزْض ذَاتِ الطولٍ وَالْعَرْض قَيْدُ قَدَهِه مُتَعمرَا عَلَى حَدٌهِ. الآنْ عِبَاداَلْه والْحَتَاق 
مَل والرَوح وم 4ف فكثة | لورشاذ .و راحة الأحساده وَبَاحَةَ الإِحْتََادِ وَمَهَلٍ 
بي وأنف الْمَشِيِ وإنظارالتؤبتة» وَآنْفِسَاح الْحَوْبَة قَبْلَ الضئكِ وَالْمَضِيقَء وَالرَّوع وَالزُوقوء 
وم بل قدُوم الَْايْبِ الْمئتَظره وَأَخُذَةِ الْعَريز الْمَمْتدِر 


ل 956ؤةا ‏ 


وفى الخبر انه عليه السلام لما خطب بهذه الخطبة اقشعرّت لها الجلود» و بكت لها 
العيون» و رجفت القلوب, و من الناس من يسمّى هذه الخطبة «الغراء». 

اقول: مدارالفصل على وصف حال الانسان من مبدأعمره بالنقصانء وبيان 
نعمة الله عليه بتزويده فى اطوار الخلقة, وتبكيته بمقابلتها بالكفران, والغفلة فى 
متابعة الشيطان» و تذكيره بغايته» و هى : الموت وتوابعه من احوال الموت, وما يكون بعد 
ذلك من عذاب القبر و غيره تنفيرا له عن الدنيا بتلك الامور لغاية اصلاح معادهء وذكر 
مبدئه لعله يتذكر أو يخشى .و «ام» هنا: استفهام فى معرض تعديد نعم الله كانه قال: 
(افلا ينظرون الى كذا من خاق الله؟ ام الى هذا الانسان الذى من حاله كذا؟ والشغف 
بالغين المعجمة جمع شغاف بالفتح وهو: غلاف القلب. والدفاق: المفرغة. والمحاق: 
الناقصة. والعلقة: لكونها بعد لم يقض عليها الصورة الانسانية» والولد حين الرضاع يسمى : 
رضيعاء و بعده: وليداء وبعده: يافعّاء وهو: المرتفع فاذا طرشاربه فهو: غلام» واذا ادرك 
فهو: رجلء» و للرجولية ثلاثة حدود: الشباب», وهو: تمام النمو. و بعده: الكهولة, ثم: 

والسادر: اللاهى . والماتح: الجاذب للدلو المستسقى .١‏ و استعار لفظ الغرب: لما 
تملأ به من هواه صحائف اعماله فى المآثم. والكدح: السعى . والبدوات جمع بدوة وهو: 
ما يبدوله من الخواطر. و دهمه بالكسر: غشيه. وغبرالشىء: بقيته. وجماحه: سعيه فى 
هواه على غير قانون شرعىّ و لا ائتمار للعقل. والسادر: الثانى المتحيّر. و اللدم: 
ضرب ألصدر, و روى سكره ملهثة بالثاء. و كارثة: مستلزمة لشدةالغم. والجذبة: 
المكربة, جذبة الملائكة للروح منه كقوله تعالى : (و لوترى إِذا الظالمون فى غمرات 
الموت) الى قوله: (أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُم) '. والايلاس: اليأس و استعار وصف الترجيع و هو 
الجمل المردّد فى الاسفار البالى فيها للمريضء باعتبار تردّده فى اطوار المرض المبلى 
له. و لفظ اللفووعر الخيل الناحل من السير له نحو له من الاسقام. 

واعلم ان قوله: اقعد فى حفرته, الى اخره صريح فى القول: بعذاب القبر و سؤال 
منكر و نكيرء والايمان بما جاء من ذلك على وجهين: احدهما و هوالاظهر الاسلم ان 

١-في‏ نسخة ش هكذا: والمايح المتحف: ؟ ‏ سورة الانعام / 97. 


الت ا 0 الا 


نصدق بذلك و نحمله على ظاهره وان هناك ملكين يقال لهما: منكر, و نكيرء يتوليان 
سؤال الانسان على الصورة المحكيّه » وحيّات وعقارب تلدغ الميّتء وان كان 
لايشاهدهاء اذ لا يصلح هذه العين لمشاهدة الامور الملكوتية» و كل ما يتعلق بالآخرة فهو 
من عالم الملكوت كما كانت الصحابة يؤمنون بنزول جبريلء و كان النبى صلى الله عليه 
وآله يشاهدهء وهم لا يشاهدونه و كما ان جبريل لايشبه الناس فكذلك منكر, ونكير, 
وفغلهما والحتّات» والعقارف فن القبرء ليس من بحيّات عالمدا فتدرك يمعتى اخ 

الوجه الثانى» ان 0 يراهالنائم فى صورة شخص هائل يقتله, وحية تلدغه 
وقد يتألم بذلك حتى يراه فى نومِه فيصيح ويعرق جبينه و ينزعج من مكانه؛ كل ذلك 
يدركه من نفسه و يشاهده, ويتأدّى به كما يتأذىّ اليقظان, وانت ترى ظاهره ساكناء ولا 
ترى حوله شخصأًء و لاحية والحية موجودة فى حقه متخيّلة له ولا فرق بين ان يتخيّل 
عدوّاء اوحية او يشاهده, والمناص: الملجأ. والمجاز: المرجع. وافك : صرفء و قيد قِدّه 
مقدار قامته, والمنعفر: المتربء والعفر, التراب. والفينة: الحين» وانف الشئ: اوّله 
الحؤبه: الحاجة والمسكنة. والضنك : الضيق. و كنى بالآن: عن مدالحياة. وبالخناق: 
عما يؤخذ به اعناق النفوس و هوالموت, و كذلك بالغائب: المنتظرء وباقى الفصل ظاهر. 


-١‏ ومن كلام لَه عَلَبِهِ السّلام 
فى ذ كر عمروبن العاص 


- 


عَحبْا لإبْن لتاب يَرْعُمْ لأَهلٍ الشّام 


ص 


أن فىّ ا وا ادر لقا اما لايق 

مَارِسٌء لَقَدْ قال تأطاد :و نطق انما أمَاء و س1 الْمَول الكذث إن فول فكو و تقد 
َبَخْيِكُء وَيَسْألَ فَبُلْحِفُء وَيُسْألُ فَِيَبْخْلُء وَيَخْونَالْعَهْدَ ويَمَْطَعٌ الإلَ فَإِذًا كان 
ِنْدَالْحَرْب فَأَىّ زَاجِر وَآمِر هُو؟؟!! مَا لمْ تأخز السَيُوفٌ مَآخِدَّقاء فَإِذّا كَانَ ذْلِكَ كَانَ 
كدق أن يَمْتَح لحي سَبَمَةُ أَمَا والله إنى لَيَمْتَعْنِى مِنَ للب ذِكْرالْمَوْتِ و إِنَهُ 
تنتقة يه فول السن فَييان ا إِنَّهُ لَمْ يُبَايعْ مُعَاويَة حتى شَرَط أن يوني ييه و يَرْضْحَ 
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لهُ عَلَى ترك الدّين رَضِيحَة. 


أقول: النبوغ: الظهورء و قيل: انما سميت امَّ عمرو بن العاصن «النابغة» لشهرتها 
بالفجور والدعابة والمزاح. والتلعابة: كثيراللعب. والمعافسة: المُداعَبَه » والممارسة: 
المعالجة بالمصارعة و نحوها. 

واعلم أنه عليه السلام انما ينكر متعى عمروء من المزاح البالغ الى حد الا فراط 
الصادق عليه انه لعبت دون القدر المعتدل منه, فانَ رسول الله صلى الله عليه و آله كان 
يمزح ولايقول الا حمًا. و هومن توابع التواضع و حسن الخلق. قوله: لقد قال» الى قوله: 
سبته: يشتمل على ذكر رذائله المستلزمة لفسقه المانع من قبول قوله. وذكر منها خمسّاء 
وهى الكذبء و خلف الوعد, والغدر, والخيانة فى العهدء و قطع الأ وهو: الأصل» 
والرحم» ثم الجبن» و نبّه عليها بقوله: فاذا كان عندالحربء الى قوله: سبّته و هو: اشارة 
الى ما صدرعنه فى بعض ايام صفين حين حمل عليه السلام عليه» فلما تصوّر انه قاتله 
ألقى نفسه عن فرسه, و كشف سوأته مواجهاً بها فلما رأى ذلك منه غضٌ بصره عنه» و 
انصرف عمرو مكشوف العورة و نجا بذلك» فصارمثلا لمن يدفع عن نفسه مكروهاً 
بارتكاب الذلّة والفضيحة» وفيه يقول ابوفراس رحمه الله: 


ولاخير فى دفع الأذى بمذلة كتبين ان ردكا احوما مضه تن 
والآقية: العطية. والرضيخة: الرشوة» وهى مصرء» وقد كان معاوية اعطاه مصر 


طعمة على ان يظاهره فى حرب علىّ عليه السلام وقد سبق مثله. 


ومِنْ حُظبَة لَهُ عَليِه السّلام 


وَأَهْهَدُ أن لا إل إلا آنه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له: الأو لا شَئْ ءَ قَبْلكُ وَالآحِرٌلأعَايَد لَه 
را لعي ل ال 0 
لض ولا تحب به الأبْضًا ر وَالْعَلُوبُ . ش 


تت انها 


أقول: كونه تعالى اوّلآً اى: غير مسبوق بالغير, و آخرأً غير منته فى وجوده الى غاية 
يقف عندهاء وتنزيهه عن ادراك الاوهام ووصفها له لتنزهه تعالى عن الجسمية 
ولواحقهاء وعدم صدق الوهم فى غيرهاء و كونه لا تعقل له كيفيّة اذلا كيفيّة له فتعقل» 
ونفى التجزية والتبعيض عنه؛ لعدم لحوق الكمية له. و لا تحيط به الابصار لتنزهه عن 
مدركاتها من عوارض الجسمية و لاالقلوب لعدم تركبه, وما لا تركيب فيه لاحدٌ له فلا 


يدرك كنه حقيقته» وقد سبق تقريره. 


منها: 

فالعلا عبَاد آَل بالْهبّر النوافِه» وَغْتبرُوا بالآى السّوَاطِعء وآزْدَجِرُوا بالندر 
الَْواِغ» وَالْتِقَعُوا بالذّ كر وَالْمَوَاعِظِء فَكَأنْ قَدْ عِلَقَئْكُمْ مَحَالِبُ الْمَييَّ و انْقَطعَث مِنْكُمْ 
عَلأَيْقَ الامْييَةَ و دَهَمَعْكُمْ مُفْظِعَات الامو والسّيّاقَهُ إلى الْورْدٍ الْمَوْدُودء و كل نفس 
َعَهَا سَائْقٌ و شَّهِيدٌ: سَائْق يَسُوَُا إلَى مَحْشَّرقاء و شَاحِد يَْهَدُ عَلَيَِا بعَمَلِهَا. | 


اقول: اللأى: جمع آية. والساطع: المرتفع. و مفظعات الامور: شدائدها. ودهمه 
بالكسر: هجم عليه. 

واعلم ان للا تعاظ سببأ وحقيقة وثمرة» فالسبب كالتظر فى آثار الماضين 
وقصّصهمء و هوالاعتبارهو اما حقيقته فالخوف والانفعال الحاصل عن ذلك النظر, لتوّهم 
مثل احوالهم فى حقه. و اما ثمرته فالانزجار عن مناهى الله و استعار وصف المخاطب: 
لاسباب المنيّة من الامراض والاعراض و بالله التوفيق. 


ومنها فى صفة الجنة: 
" - - ف - - في 700 - 1 شدش ا اه 000ص 
دَرَجَات مُتفاضلاتء و مَتَازْلَ مُتفاوتات» لايَتْقَطِءْ نعيمهَاء ولا يَظَعَنٌ مَقِيمَهَاء ولا 
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َهْرَم خَالِدهاء ولا يَبْأْسَ سَاكِنّهَا. 


اقول: هذا الوصف صادق فى الجنّة المحسوسة الموعودة فى القران الكريم» 
5 


وفى الجتّة المعقولة و اتفقّت العقلاء على ان الأثمارها هى المعارف الأ لهيّة والنظر الى 
وحه الله ذى الحلال والا كرام, والسعداء و فى الوصول الى نيل هذه الثمرة ةَ على مراتب 
متفاوتة, و درحات متفاضله كما نبّهنا عليه فى الاصل ١‏ و بالله التوفيق والعصمة. 


* 8 ومن حُظلبة لَهُ عليه السّلام 

َدْ عَلِمَ السَّرَايَْ و حَبَرَ الضْمَائْنَ لَه ل الإحاطة يكل في 2ع والخلة لكل شي لد 
0 ع جه 
عَلى كل شئ ء. 

يعمل الْعَامِلٌ مِنْكُمْ فى أيّام مَهَلِهِ. قَبْنَ إقاق أَجَلِء و فى فَرَاغِهِ قبْلَ أوانٍ لوه و 
فى مُتَتفّسِهِ قبل أنْ يُوْحَدٌ ِكَظمِو وَليمَهدْ لَْسهِ و فُدُومه. لتر ين ار نيه إذار إقاميدء 
قالله الله يا آلئَّاسٌ فِيِما اسْتَحْفَطَكُمْ مِن كِتَابه .و سْتوْدَعْكُمْ من حُفُوقِه فَإنَّ آلله ,سبحا 

ال 
لم يَخْلفَكُمْ عبثاء ولم يَْردْكُمْ سُدى و لم يَدهْكُمْ فى جَهَالة ولا عَمَى ‏ عقي 00 : 
ا ل الاك ورا عوك اللا اا ل شَىْ ع وَعَمَرَ فيكم 


ل 


به أَزْمانًا حتى أَكْمَل لَهُ وَلكُمْ -: ف فيما أَنْرَلَ مِنَ كِتَابه- دِيئَهُ ألَّذِى رَضِىَ لِنَفْسِهِ وأُنهَى 
لَبِكُمْ عَلَى لِسَانِهِه مَحَابَُ العا وَمَكَارقَةُ ونواهِيّه وَأْوَامِرَهُ فَأَلْقَى إِلَيْكْمْ 
0 0 ال ع َدَمَ إلَيْكُمْ ِالْوعِيدِء وَأَنْذَرَكمْ ببْنَّ يَدَىْ عَذَّاب شَّدِيدٍ. 


يه أتَيكُم, اضيا اكع َإنّهَا كيل فى كير ألا م ألهى تكو يتك 
11 وَلتَشَاغْلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ ولا د مخخر ال يكم نحدفة بكم ألرحَصُ فيها 


صاأضّ مس 5 


مَذَاهِبَ الظّلَمَةَ ولا تَدَاهِئُوا فَيَهْجُمَ بَكُمُ آلإدْهَانَ عَلَى الْمُصِيبةٍ. عِبَادَآَن إِنَّ أَنْصَحَ ألئّاس 


عصهة هو 


ِتفْسِهِ أَظوِعْهُمْ لِرَبّهه و إن أعَشَهُمْ لِنَْسِهِ أعصَاهُمْ ريق والْمَحْبُون مر" عبد نفس 0 
مَنْ سَلِمْ له ويئة» والسّعِيدُ ة مَنْ وَعِط بعيْرو» وآلسَّقَى من أَنْحَدَعَ لِهَواهُ. واغلموا أن ينه ارقا 
شِرْلهُ , و مُجَالَسَةَ أهل الْهَوَى فا لِلإيمَان وَتَعْضَرَةٌ لِلتَّئِطانِ. تحازثوا الكزت قَإيّه 
مُجَانْبٌ لِلإِيمَانِء الصَّادِق عَلَى شَرَفٍ مَئْجَاةٍ و كَرَامَةِ وَالْكَاذِبُ عَلَى شَفَامَهْوَاةٍ و مَهَانَة: 
ولا تحَاشَدوا إن الحصة يا كز الإيمَان كما نا كل الثارالحطجه وله تتاعضوا قانها السالقة 


١‏ - الشرح الكبير ؟/ /ا710. 


70:5 ابتد 


اقول: احاطته بكلّ شئ : علمه بكليّات الاشياء, وجريانها, وعلمه وقوه على كل 
شئْ : استيلاء سلطان قدرته على كل مقدور, و ارهاق الاجل: سرعة لحوقه و شغله اى: 
بأهوال الآخرة. والكظم: مجرى النفس والاخذ به كناية: عن الموت, ونبّه على وجوب 
الحذر من مخالفةالله بضمير صغزاه قوله: فانه لم يخلقكم عبثاً اى: اليا عن وجه 
الحكمة بل ليستكملوا فى الدنياء واشار الى وجوه حكمته فى خلقهم والطافه فى حقهم» 
من انزال الكتاب و بعث الرسول صلى الله عليه و اله, و اكمال دينه الذى ارتضى لهمء و 
تقدير الكبرى و كل من كان كذلك فواجب ان يحفظ حقوقه, ويحذر من تضييع ما 
استودعه. والرخصة هنا : المساهلة فى تنويع المأكل والمشرب وغيره؛ من المباحات 
فانَ ذلك مظتّة الخروج فيها عن حد الاباحة الى ما لا ينبغى فى الدين, و مذاهب الظلمة: 
مسالكها و طرقها الجائرة 

روى انَّ ابليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام» فرأى عليه معاليق كل شىء 
فقال له: يا ابليس ما هذه المعاليق؟ قال: هذه هى الشهوات التى اصيب بهنّ قلوب بنى 
آدمء فقال: هل بى فيها شىء؟ قال: نعم ربما شبعت فشغلناك ل 
قال: هل غير ذلك ؟ قال : لا قال لله علىَّ ان لاأملاً بطنى من طعام ابدأء » فقال ابليس: لله 
علىّ ان لا أنصحَ مسلما ابداً. ولا تداهنوا انفسكم اى الا تساتنوها بالتأويلات افع 
والشبهات ١‏ الباطلة فانَ ذلك سبب للهجوم على المعصية والعبور اليها عن حد الفضيلة 
من المباح. و بيان قوله: ان انصح الناس لنفسه, اطوعهم لربّه. لمَا كان غرض النصح انما 
هو: جلب الخير والمنفعة للمنصوح و كان اتمّ خير و منفعة هوالسعادة الباقية الابديّة و 
كانت تلك السعادة انما تنال بالطاعة فكلّ من كانت طاعته له اتمّ كانت سعادته اتم» 
كان هوانصح الناس لنفسه بمبالغته فى طاعته, و ظهر من ذلك معنى قوله: وان أَعْشْهُم 
لنفسه أعصاهم لربّه. والمغبون: من غبن نفسه بالمعصية و بحصوله على السهم الاخيب 
فى الآخرة وتفويت نفسه نصيبهاالأوفى من الجنّة. و قوله: المغبوط» اى: من يستحق ان 


١‏ في ش: والشبه. 


يغبط» و معنى الغبطة: ان يتمتى الانسان مثل ما لغيره من حال او مال؛ مع قطع النظر عن 
تمق زؤال تلك الخال عدن هن اله وبهذا المي جبيز ع الخيد: والسعيدة من وعظ 
بغيره » اى: السعيد التّام, وذلك ان العظة قد تحصل للانسان من نفسهء بعبرة تقع له 
كمرض او أمر ينزل به وقد تحصل بمشاهدة الغير وهذهاتم من تلك وافضلء 
لاستلزامها ثواب الآخرة مع السلامة من عبرة تلحق المعتبر فى نفسه, و لذلك خصص 
صاحبها بالسعيد مبالغة. و اهل الهوى: المنقادون لدواعى الشهوة والغضب الخارجة عن 
حدودالله, ونفرعن مجالستهم: باستلزامها الأمرين» وهوظاهر ونفرّعن الكذب بضمير 
صغراه قوله: فانه. مجانب للايمان» و هو: خبر نبوىّ» و مجانبته له لكونه من الكبائر 
المضادّة للازم الايمان وهو: الصدقء, و مضاةة اللازم مضادّة للملزوم, ومجانب له. ونفر 
عن الحسد بضمير صغراه قوله: فانه» الى قوله: الحطبء و وجه الشبه: انّ الحاسد قد يغرق 
فكره فى الاهتمام بأمر المحسود حتى لا يتفرّغ لطاعة وعبادة بل قد يذهل عما حصل عليه 
من الككمال» وبدوامه ينقطع به عن تحصيل الحسنات فيكون مفواً لها كفعل النار 
فى الحطب. 

ولفظ الأكل: مستعار لذلك التفويت: و نفرعن التباغض بضمير صغراه قوله: فانها 
الحالقة. والضمير فى قوله: فانهاء يعود الى المصدر, وهى المباغضة, و استعار لفظ 
الحالقة للجائحة التى تقع بسبب التباغض عن الفرقة و اختلاف الكلمة المستلزم لطمع 
العدوّ فى المتباغضين» واستيصالهم و افناء بعضهم لبعض كالآلة الحالقة» و نسبة السهو 
والنسيان والغفلة الى فعل الأمل لما يستلزمه من الغفلة من الآخرة» و تكذيبه بردّ العقل 
لاحكام الوهم بنيل المطلوب, و بذكرالموت و قواطع الاقدار عن بلوغه, و بالله التوفيق. 


4 ومِنْ حُشلبة لَهُ عليه السّلام 


وفيها فصول: 
الفصل الأوّل: في صفات المتقين و هو قوله: 
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عِبَادَالَه إن مِن احبٌ عِبَادِاللَهِ إِليْهِ عَبْدَا عَانة الله عَلى نفْسِهِ فِاسْتَشْعَرَ الحزد, و 


7ه 


اك 


تَجَلْبَتَ الْحَوْفٌء فَزَّهِرَ مِصْبَاحُ الْهُتَى فى قَلْبهِء وَأَعَدَالْقِرَى لِيَوْبِهِ الال بو فقَربَ عَلَى 
نيه التهبتء وَ ون الغِّية: نَقْرَدَبْصَيَ وَدْكرَ فاستكتن وآذتوى من عَذْب قات سَهُلَتْ 
لَهُ مَواردهُ» فشربَ نَهَلاَء وسَلَكَ سَبِيلاً جَدَدَاء دحل ايل الشَّهَواتِ 0 مِنَ الْهَمُوم 
إلا هما واج ةبه فَحَرَجَ من صف اْقتَىء وَمُقَار كد أل الهوى» و صَارَِنْمَمَاتِيج 
أبُواب الود وَمَعَالِيِق أبُواب الى قَد أَنْصَرَ طرِيفَةُ وسَلَكَ سَبِيلَهُء وَعَرَفْ مَتَارَه و 
0 آَسْتَمْسَكَ مِنَ الْعْرَى بأونه قا وَِنَ الْحبَالٍ بأنتيقاء فَهُوَم ين الْبقِينٍ على مِثْلٍ 
ضوء الشمس: قَدَ نصَبَ نفْسَة لله 52 - فى رقع الامور مِنْ إضتار كل وارد عَلَيّْه و 
تضيير كُلّ قَرْمٍ إلى أضلهء مِمْبَاحٌ لمات كَشَافُ عَشَاواتء مِفْتا مِمْعَا * وم فلم 
مُعغضِلات,ء ذَلِيلٌ فلّوات» ل قيِفْهم, 2 فِيَسْلم : قدا لمك أله اع عاض 1 فَهُومِنْ 
مَعَادِنُ دهذه و اوماد أله قد يقد آله نَفْسَهُ الْعَدْلَء فَكَانَ أَوَّلُ عَدَلِهِ نَفىَ الْهَوى عَنْ نَفْسِهء 
يَصِفُ الْحق وَيَعْمَلُ به لأيدَعٌ لِلْخَبْر غَايَةَ إلا أَمَهَاء ولا مَظِبَهَ إلا قَصَدَهَا ' قد أَفكنَ 
الكتات من زْمَايهِ فاده وَمَامُُء يَْلحَنِتُ حَلَ قله وَيَِك حَنِتُ كان مئزة 

أقول: اعانته على نفسه. افادته تعالى لعقله قوّة قهر نفسه الامّارة بالسوءء, واتّخاذه 
الحزن شعاراً اى: على معصية الله. والخوف جلبابًا اى: من عقابه, و وص اث الاستشعار 
والتجلّب مستعاران. و زهر' مصباح الهدى فى قلبه شروق نورالمعارف الالهية فى سيو 
وهو: ثمرة الاستعداد, والخوف والحزن, و استعار لفظ المصباح: لنور المعرفة لاشتراكهما 
فى افادة الهدى. و لفظ القرى: للاعمال الصالحة التى تعد ثمراتها ليوم موته وما بعده 
ملاحظة لشبهها بما يعد من الضيافة للقادم, وتقرّبه على نفسه البعيد تقصيره لأمله الطويل 
فى الدنياء بذ كرالموت او تقَرّبه لما بَعْدّ من احوال الآخرة بدوام اخطارها بباله» حتى 
كانها حاضرةله. وتهوينه الشديد: تسهيل شدائد الدنيا على خاطره؛ و استحقاره فى 
جنب ما يتصوّره من الفرجة بلقاء الله و وعده و وعيده, او تسهيله لشدائد الآخرة وتهوينها 
بالأعمال الصالحة. و نظر اى: فكّر فى ملكوت السموات و الارض» فأبصر اى: الحق 
سبحانه فى عجائب خلقه, يعنى : بصيرته. وذكرربّه ومعاده, فاستكثر من الاعمال 


الصالحة والذكرء حتى صار ملكة, و استعار لفظ العذب :بوصف القرات للعلوم و الكمالات 
النفسانية» و وصف الارتواء: لتمام الاستكمال بهاء و مواردها: مظانها من العبر والامور 
التى تَحَضَّلٌُ نفوس المتقين منهاالعلوم» وتسهيلها لهم: سرعة اخذهم عنها الكمالات 
لكيال استعدادهم لذلك . و النهل: الشرب فى اول الورد و استعار لفظه: لسبق احدهم 
الى اخذ الكمالات عن مظانها.والسبيل الجدد: سبيل الله الواضح. و خلعه سرابيل 
الشهوات» اشارة الى: طرف الزهد, و لفظ السرابيل مستعار: لما يلبس به من الشهوات 
والهمّ الذى انفرد به هوالوصول الى ساحل العزة. و استعار لفظ العمى: للجهل. و ابواب 
الهدى هى الفضائل والطاعات. و ابواب الرّدى هى : الرذائل والمعاصى . و مناره» اعلام 
طريق الله, وهى البراهين والادلّة التى تهدى بها. وغمارة: ما كان مغمورًا فيه من احوال 
الدنيا. و اوثق العرى: الإيمان بالله و هو امتن الحبال» و لفظهما مستعاران: باعتباز وثاقة 
التعسك: هما : 

وقوله: فهومن اليقين» اى: بالله وماجاءت به رسله, من احوال الغيب على اتمّ 
يقين. و قوله: قد نصب نفسه؛ الى قوله اصله, اى: لما كمل فى ذاته كان اهلاً لهداية 
الخلق, و افادتهم لقوانين طريقالله والتفريغ عنها. والظلمات: ظلمات الجهل. 
والعشوات: ماالتبس على البصائر من المسائل الدقيقة, و كذلك المبهمات؛ 
والمعضلات» والفلوات استعارة. و قوله: يقول» الى قوله: يسلم اى: يستعمل كلمن 
القول: والسكوت فى موضعهء ويصيب به مقصوده, و استعار له لفظ المصباح: باعتبار 
هدايته للخلق, و لفظ المفتاح: لفتحه ما انغلق من مشكلات المسائل. و لفظ الدليل: 
لهدايته فى مفاوزالجهلات على طريق الله. و لفظ المعدن: لكونه مظتّة دين الله عنه يؤخذ. 
ولفظ الوتد: لكون ارض الله به تحفظ. و لفظ الزمام: لعقله باعتبار تسليمه الى حكم الله و 
اوامره فكانها تقوده بعقله فى طريق الله. 


الفصل الثانى : 
ررق ل ارت ار لقت نقمي شواك وو ان ا مدن 
نض الئاس شركاهين حَتَائْل عزون :و قزل روزة كذ حمل الككات عل آرائةة و فكت 


ا 


الْحَق عَلَى أَهْوائْه, يُومَنُ مِنَ الْعَظَائِمِء وَيُهَوُْ كبِيرَالْجَرَائِمِ يَُولُ «أَقِف عِنْدَالشْبْهَاتِ» 
وفِيهًا وقَعَ؛ رو أ ترك الْبدَعَ» وَمِْتَهًًا أَصْطجَعَ : فالصورة نوز ِنْسَانَء وَالْمَلْبُ قَلْبْ 
حَيوانه لا يَعْرفٌ بَابَ الْهُدَى فَيتبعَةُ ولا بَابِ الْعَمَى قَيَصد عَنه؛ قَدلِكَ مَيّتُ الأخيّاء. 

َأَيْنَ تَدهَبُونَ؟ وَأَنَى تُوقَكُونَ؟ و الْألام قَائمةٌ! وَالآيَاتُ وَاضِحَهٌ! وَالْمَتَارُ مَنْصُوبةٌ! 
َأيْنَ يام بكُمْ بَلْ كَيْق تَْمَهُونَ؟ و بتكم عِتْرَه نَيكُمْ» و هُمْ أزمةُ الْحَق و أَعْلامُ الدين» 
وَألْسِته الصَّدْقيء فَأنْلُوهمْ بأخْسّن مَتازلٍ الْقرْآنٍ وَردُوهُمْ وُرُود الهيم اليظاش . 

أيّهَا النّاسُء َدُوهَا عَنْ حَانَم التَبيينَ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنّهُ يَمُوث مَنْ 
تاكيك و لد سكف ويل قر يل وكا و لتق بال)) قلا تمُولوا بعالا تترفون؛ إن 
كْثر الحو فيما تكو وَآعذِرُوا من لآ شية لَكُمْ عليه وأنا هو ألم أَغمل فيكم بلقل 
الأكبر؟ و أَبْوْك فِيكُمُ الثَّمَلَ الأضعن و رَكَزْتٌ فِيِكُم رَآيةَ ألإِيمَانِء وَوقَفْتَكُمْ عَلَى 
حُدُود الْحَلآلٍ وَالْحرَام والْبَسْتَكُمْ الْعَافِيَةَ مِنْ عَذْلىء وفَرَشَْكُمُ الْمَْرُوفٌ مِنْ قَؤلى و فِغلى» 
و ازنك كوَائة الخ وير نشيى قلا سسكديارا الثاق فنا لا نذرة. كز لضن رك 


اقول: الجهائل: جمع جهالة: واراد الجهل المركب» وهو: الاعتقاد غيرالمطابق 
للحق من شبهة؛ واستعار لفظ الاشراك والحبال: لما تغرّعلماء السوء به الناس 
من الأقوال الباطلة و حملة الكتاب على آرائه بتفسيره» بحسب رأيه, و كذلك عطفه على 
اهوائه, تأويله بحسب هواه؛ وتأمينه الناس من العظائم» كاستعمال علماء السوء 
وجهال الوعّاظ آيات الوعد فى كل موضع استجلابًا لقلوب العوام, و استعار له لفظ ميت 
الاحياء: باعتبار عدم الانتفاع به لجهله المركب الذى هوموت النفس المضادٌ لحياتها 
الحقيقية باستكمال العلوم والفضائل الخلقية»فالجاهل با لحقيقة ميّت وان كان فى صورة حىّ . 

وقوله: فأين تذهبون الى آخره: تنبيه على كونهم فى ضلال وعمى عن الحق» 
وتخويف وتبكيت وتذكير بكتا ب الله وعترة رسوله, ليلزموا هدايتهم. و تؤفكون: 
تصرفوت وانى هنا: بمعنى متى» أى: متى تصرفون عن ضلالكم والاستفهام: للتفريع» و 
استعار لفظ الاعلام: لائمة الدين و كذلك المنارء ونصبها قيام الائمة بينهم. وعترة 


ا جد 


الرجل: أقاربه من ولده و ولد ولده. و ادانى: بنى عمّه, وعترة الرسول صلى الله عليه و آله: 
اهل بيته. و استعار لهم لفظ الازمة: بأَعّتبار كونهم قادة للخلق الى طريق الحق كالزمام» 
و كونهم ألسنةً الصدق اى: تراجمة الوحى الصادقء او انهم لايقولون الا صدقاً لعصمتهم. 
وقوله: فَأنْزلوهم بأحسن منازل القران. 

فاعلم ان للقرآن منازل احدها القلب, وله فيه منزلتان: منزلة الاكرام والتعظيم» 
ومنزلة التصوّر فقط» ثم منزلة فى الوجود اللسانى» ثم فى الكتب والدفاتر و احسن منازله 
هى الأولى . فالمراد: الوصيّة باكرامهم وتعظيمهم و محبّتهم كما يكرم القرآن بذلك. 
وقوله: ورودهم: ورود الهيم العطاش ارشاد لهم الى الاسراع فى اقتباس العلوم؛ 
و كرائم الاخلاق منهم كما يسرع الهيم وهى الابل العطشى الى الشرب. والضمير فى 
قوله: خذوها: للرواية الحاضرة وهوتقرير لقوله تعالى : (ولا تحسبنّ الّذين فتلوا فى 
سبيل الله امواتاً بل احياء)١‏ الآية» ويبلى اى: بحسمهء و ليس ببال اى: بنفسه, و ذكره. 
قوله: ولا تقولوا بما لا تعلمون, اى: مما طوى عنكم غيبه وعلمناه, و ذلك : انهم كانوا 
يخوضون فى امرالمعاد» و يقول كل منهم بحسب ما يتصوّر من القران والحديث, و الائمة 
عليهم السلام» أعلم بذلك؛ ونبّه على وجوب الانتهاء عن التسرع الى القول بغير علم 
بضمير صغراه, قوله: فان اكثر الحق فيما تنكرون» وتقدير كبراه: و كلّ ما كان اكثر 
الحق فيه لم يجز التسرّع الى انكاره؛ لجوا زأن يكون هوالحقء والثقل الاكبر: كتاب الله 
لكونه الاصل المتّبع. والثقل الاصغر: العترة الطاهرة'. 

واستعار لفظ راية الايمان: لسئّته المتّبعة فى العمل بكتاب الله. و ركزها: وضعها 
بينهم ليقتدوا بها. وقعرالشىء: اقصاه. والبصر: بصرالعقل. والتغلغل: الدخول 
فى الاعماق» و هونهى عن استعمال مجرّد الرأى فى دقائق المسائل الالهية» و امرالمعاد 
فانَ ذلك مهلكة. 


منها : 


.١159 / سورة ال عمران‎ - ١ 
مأخوذ من قول النبي (ص): إني مخلف فيكم الثقلين.‎ - ! 


كاحت 


- - 
م 


2-2 21 0 ع 25-2 07 35 2 8 

دي تلع [لكان أن الذلقا مفقولة علي يتن امت مَيَهُ تَمْتَحُهُمْ دَرّهَا وَتَورِدُهُمْ 
مده ان نه الوه اد سود 1 عد أو 2 2 رع ا ام 00 
ا ل ين 
مِن ليذ العيش يَتَطَعَمُونَهَا بِرهَة َم يَلْفِظُوتَهَا جمد مله 


1 


الفصل غاية من غايات دولة بنى امية» و هو اخبار عمًا سيكون. و معقولة: محبوسة» 
و استعار لفظ الدّر والصفو: للدّاتها و قيناتهاء و لفظ المحبّة: لما يحصلون عليه من الدولة 
والملكء» باعتبار قلته بالنسبة الى زمان عدمه, و وصف التطعّم: لا لتذاذهم بالإمرة. 
ووصف اللفظ: لزوالها عنهم. 


ه86 - ومِنْ حُظبَة أ لَهُ عَلبْه السّلام 


- 
- 
86 


ما بَعْدُ ل ل 


2 


6 5 21 


احدٍ مِنّ الامم إلا بعد أَزل وَبَلآَءِ وَفِى ذُونٍ مَا آسْتمْبَلتم مِنْ 2 عَتْبء وما أسْتَدِبَركمْ مِنْ 
0 ؛ نتيا وا كل ذى قلب بلبمسء ولا لذ سَفع يشميع» ولا كل افر يتس 
5 دوالك لآ أععت عْجَبُ - مِن خَطَاء هذه الْفِرق عَلَى أختلآفٍ حُجَجهَا فى دِينهًا! لا 
ا رك تدر عن رعو وا بل بين لا عاب ون 
فى الشَّبْقَاتٍ وَيَسِيرُونَ فى الشَّهَوَاتِء الْمَعْوُوفُ عِنْدَهُمْ ما عَرَعواء والقك د عن م 
أنْكَرُواء مَفْرَعْهُمْ فى الْمُعْضِلآتٍ إِلَى أنْميهمْ, وَتَْويلْهُمْ فى المُبْهَماتِ عَلَى ارائْهم» كأنَ 
ا ا ال ا م 


2 


اقول: مقصود الفصل توبيخ الامّة على اختلافهم فى الدين» وتشتيت آرائهم 
والقصم: الكسرء و جبرالعظم: كناية عن التقويّة بعد الضعف. والأزل: الشد 
والعتب: الذى استقبلوه عتابه عليه السلام وما ينبغى منه . والخطب: الذى استد بروه» 
الأهوال التى لحقتهم من المشركين. وفى دون ذلك معتبر لمن كان له قلبء فانهم 
لواختلفوا حينئذ كاختلافهم الآن لما كان لهم مع قلتهم وقع عندالمشركين. و كانه قال: 
0-7 


فيجب الآن ان تعتبروا بذلك وثلازموا الاتحاد فى الدين.واللبيب: من ينتفع بلبّه»وهو: 
عفله, وفائدة قوله: فما كلّ ذى لبّ الى قوله: ببصير: تحريك النفوس الى الاعتبار كيلا 
يعد التارك غير لبيب ولا سميع ولا بصير. ثم ذكر من مذامّهم اربعة تروك لما ينبغى ان 
يفعلوه, واربعة افعالمما ينبغىانيتركوه» وقدّم علىالكلّ ذكر السبب وهو اختلاف 
حججهم فى دينهم, لان ذلك هو الأصل الذى نشأت عنه هذه الرذائل» والعيب: الذى 
تركوا الايمان به هوما جاء به الرسول صلى الله عليه و آله من السمعيّات الصرفة كأحوال 
المعاد البدنى»و احوال القيامة, والجنّة والنار. و قوله: المعروف» الى قوله: ما انكرواء 
أى: ان المعروف والمنكر محصوران فيما عرفوه و انكروه, و ان كان ما تصوّروه جهلا و 
ما انكروه هوالحق. والمضلات: ما اشكل امره و أصعب فهمه, من الاحكامالدينية 
والاسباب المحكمة؛ النصوص الحلية 


١‏ ومِنْ حُظبة لَهُ عليه السّلام 


أَرْسَلَه عَلى حِين فَثْرَة م ِنَ الرشل» و لول حَعة ِنَ الاممء و آغيزام مِن الفِتنِء 


وَأَنْتشَارِ مِنَالامُور وتلظ مِنَ الْحُرُوبء والنياا كاسيفة الثور هر لْغْرون على حِبنٍ 
أصؤرار من ونققَاء لتايس ص ا و امن * 0 قَدَ دَرَسَتَ 00 »ورت 


لا لاا ىا ييا 


و سْعَارُهَا الْحَوْفُ - التَعك. . ايتاك وا يك التى ب 
إخرانكم بها تتهتودم وعَلِيها محاسيو نماث كج لل ولا 


ساس هه 


خلت فِيما سد يه الأخناث ولوك نا مِنْ يَومَ كُنتَمْ فى اضلابهم 
بِبَعِيدٍ. وألله ما أَسْمَعَكُمْ اللشول سنا اوها انا ذا يوم 0 وما اك اليم 


الود اسسايكم بالأئس ولا حكَث فّتْ لَهُمُ آلأبْصَانُ ولا خيلت لَهُم َلْأَفيْدَهُ ق ذْلِكَ الأوان 


2 


إل وقَدْ اعْطِيتَمْ مِثْلَهَا فى هذًا آَلرْمَانِ. وله مَا يَصُرْيُمْ بَعْدَهُمْ شَيْئا جَهلُوةُ ولا اصْفِيتم به و 
رمك و لد تَلتْ بكم التي ججائلاً اما روا بطايهاء فلا بَعْركُمْ ما أضبح فيه أهل 
لْغْرُون انما فوظل عَم مَمَذدُودٌ 5 أَجَل مَعْذُود. 


5١5‏ سد 


اقول :تالافك المغيل :انعد كي تغمة انه التق نفيك :ما كاتا افبداه عون درس رهن 
نعمة بعثة الرسول ضلى الله غلية و اله وها استلزمثه من الخيرات لتعتبروا فتشكروا. 
والفترة ها بين زمانى الرسولين» و استعار لفظ الهجعة: لما كان عليه الناس قبل البعثة 
من الغفلة المُسْبِهَة للنوم. والاعتزام: العزم, و نسبتها الى الفتن مجاز. و روى اعترام بالراء 
المهملة و هى : كثرتها. و روى' اعترض الفرس فى الطريق اذا مشى عرضاً من غير قصد. 
وتلطّت الحرب: تلهبت. و التجهّم: العبوس. والاحقاب جمع حقب: الدهور. و استعار 
لفظ النور: للانبياء والشرائع والاولياء القائمين بها. و لفظ الورق والثمر والماء: لمتاع 
الدنيا و زينتها. و لفظ الاصفرار: لتغيّرها عن العرب فى ذلك الوقت وعدم طلاوة عيشهم 
و خشونة مطاعمهم اذن» واليأس من ثمرها: انقطاع آمالهم' من الملك والدولة. و لفظ 
الأعلام: لأئمّة الهدى و قوانين الشرعء و لفظ اعلام الردى: لِأئمَّة الضلال الداعين الى 
النار. و وصف التجّهم والعبوس من الدنيا: لعدم وضوح مطالبها وتيشرها لطلابها 
من العرب اذ الخطاب معهم. و لفظالثمر: للفتنة باعتبار انها غاية للعرب يومئذ من 
حركاتهم وحروبهم. و لفظ الجيفة: لما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح, او ما كانوا 
يأكلونه من النهب والغارة تنفيرا عنه لحرمته. 

و لفظ الشعار: للخوف من النهب والغارات,؛ باعتبار ملازمته لهم. و لفظ الدثار: 
للسيف لعلوّه لهم غالبا. و قوله: واذكرواتيك : تذكير لهم بوجه العبرة من قبائح الاعمال 
والخطايا التتى كانت عليها اسلافهم من الجاهلية؛ فى معرض التخويف بما يلزمها 
من العقاب فى الآأخرة. و ارتهانهم بها: حبسهم فى سلاسل للهيئات البدنيّة. وقوله: و 
لعمرى, الى قوله: ببعيد: الحاق لهم بهم فى معرض الوعيد ان يصيبهم ما اصابهم» و 
ابداء لِعُذْره فى إسماعهم؛ كأسماع الرسول صلى الله عليه وآلهء أسلافهم: و استعار لفتنة 
بنى اميّة: وصف جولان الخطام, و رخاوة البطان: ملاحظة لشبهها بالناقة الصعبة» و وجه 
الشبه كونهما مظنّةَ الهلاك . والبطان: للقتب كالحزام للفرس. و لفظ الظلَ: لدولتهم 
باعتبار سرعة زوالها. و نفر عما أصبح فيه اهل الغفلة والغرور. و أراد بنى اميّة فى دولتهم 

-١‏ في ش: وروى اعتراض من اعترض الفرس. 
؟ - في نسخة ش: مآلهم . 


5١5 


وغرورهم فيها عن الله بضمير صغراه قوله: فانما هوآخرء وتقدير كبراه, و كل ما كان 
كذلك فينبغى ان يغترّ به» ويركن اليه. 


م - ومِنْ خظبة لَهُ عَليْهِ السّلام 


الحمذلله ه آلْمعْرُوفٍ مِنْ غَيْر رُويَةِء وآلْخَالِق من غَيْر رَويةٌ» أَلَّنَى لم يَرْلَ قَائمَا دَائْمَا؛ 
إِذْ لآ سَمَاء ذَّاتٌ أبْرَاج ؛ ول يات اح ولا لل داه ولا د ولاخيل ذو 
اج وَل ع ذو آغجاجء وَل أَرْض ذَاتٌ مِهَاد ا لق ذو أعْيمَاٍ: ذلِكَ مُبتيع الْخَلق 
ووارتة: و اله الخلى ؤرارفة؛ والششس الك نان فى مَرْضَاتِهِ: يُيْلِيَانِ كُلّ جَدِيدٍ و 
يران كل بِدء قم أَْرافُمْء و أخصى آنَاَهُمْ وَأعْمَالَهُم وَعدَدَأنْقاسِهمْء وخا 
عييِهِمْ , وَمَا تَخْفِى تررم ِنَ ألضمِير ومتتدامع و مُسْتودَعَهُمْ 2 الأرْحَام وَالظهُور, 
إلى أَنْ تتتاهى بهم الْعَايات, هُوَالِى اشْتَدَّتْ نِفْمَبْهُ عَلَى أغدائه فى سَعَهَ رَحْمَيِه وانَسَعَتْ 
رخْمتة لأؤلائه فى شو يِشْمَي تَاهِرُ من عازه ومدم قن شاف وقدل قن ناوافه وغالك 
مَنْ عَادَاهُ و مَنْ تَوكّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ و مَنْ سَأَلَهُ أُعظَاة و مَن أَفْرَضَهُ قَضَاهُ و مَنْ شَكَرَ جَرَاة. 

عِبَادَالهء زنُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أن توزثواء و حَاسِبُوها م من قبل أن تُحَاسَبُواء و تَتَقّسُوا قَبلَ 
ضيق الْخِتاقء وَآنْقَادُوا مَل لف السيَاقء وَآعْلَمُوا أنه من لم بعنِ عَلَى نَفْسِهِ حَبّى يَكُونَ آه 
ِنْهَا وَاعِظ و رَاجِرٌلَمْ يَكْنْ لَهُ مِنْ غَيْرهَا زَاجرٌ ولا وَاعِظ . 


اقول: انه وصف الله سبحانه باعتبارات من صفات جلاله, وقد سبق بيان اكثر هذه 
الاعتبارات» و قيامه دوام وجوده لذاته. و قوله: اذ لاسماء, الى قوله: ذو اعتماد, اشارة 
الى : اعتبار ازليّته و قيامه بذاته» و سبقه لكل ممكن تقديرًا لقول الرسول صلى الله عليه 
وآله: كانالله ولا شىء. والحجب ذات الارتاج: السموات. و ابلاء الشمس والقمر 
لكل جديد كناية عن: تفانيهما! بعده» ويحتمل ان يريد كونهما اسبابا معدّة لزوال كل 
كائن فى هذا العالم» وفساده و تقريبهما للبعيد: جذبهما الى الموت وما بعده من احوال 


١‏ - نسخه ش: بقائهما. 


5١8 


الآخرة وغاياتهم التى تتناهى بهم ما يختم به اعمالهم من سعادة و شقاوة. 

و قوله: و هوالذى اشتدت,ء الى قوله: نعمته؛ اشارة الى : كماله وتنزيهه فى اعتبار 
احواله عن ملوك الدنيا فانَ حال الرحمة وحال الغضب فيهم متضاد ان لايجتمعان. 
ولما كان كماله تعالى يقتضى ان يفيض على كلّ نفس ما يستعد له, و جاز ان يستعد 
الشخص الواحد للنعمة التى هى.اثر الرحمة؛ و للنقمة التى هى اثر الغضب فى حال 
واحد, لاجرم جاز اجتماع رحمته ونقمته فى محل واحد فى وقت واحد, باعتبارين 
كحال الكفار مثلا فى الدنيا. وقوله: وعازه: غالبه. وناواه: عاداه. وزنة النفوس 
فى الدنيا: اعتبار اعمالها من الخير والشرّ و مراعاة استقامتها على حاق الوسط من الفضائل 
فى سبيل الله» و محاسبة النفس: ضبط اعمالها الخيريّة والشرية ليزكيها' بما ينبغى لها 
ويعاقبها على فعل ما لاينبغى» و باب عظيم من ابواب المرابطة فى سبيل الله» و استعار 
لفظ وصف التنفس: لتحصيل الراحة والبهجة للآخرة بالاعمال الصالحة فى الدنيا 
المستلزمة لها كما يستلزم النفس راجة القلب من الكرب. و لفظ الخناق من الحبل: 
للموت. و انقادوا اى: لأوامرالله قبل عنف سياق الموتء واعانة العبد على نفسه: اعداد 
العناية الالهية لقوّته العقلية على قهرالنفس الامّارة بالسوء, و تهيأتها لقبول السوانح الخيريّة 
ومن لم يحصّل ذلك الاستعداد ملكة حتّى يكون هوالقاهر لنفسه لم يتمكن من قهرها 
بموعظة الغير و زجره: وذلك تنبيه على وجوب الاستعانة بالله فى احوال النفس 
ودفع الشيطان عنهاء و بالله التوفيق. 


ومن خظبة لَه عَلَيْه السّلام 


تعرف بخطبة الاشباح. وهى من جلائل الخطب. روى مسعدة بن صدقة 
عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام» انه قال: خطب اميرالمؤمنين صلى الله عليه وآله 
بهذه الخطبة على منبرالكوفة, وذلك ان رجلا أتاه فقال له يا اميرالمؤمنين: صف لنا ريّنا 
لنزداد له حبّاء وبه معرفة فغضب عليه السلام» ونادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس حتى 


-١‏ في ش: لتركها. 
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غص المجلس بأهله فصعد المنبر وهو مغضب متغيراللون» فحمدالله سبحانه وصلى على 
التبين امتحمة تلن 0 

الحسدانه الى لَايَفِرهُ الْمَعْمْ والْحُمُودُ ولايُكديه الإغطاء وَالْحُودُ؛ٍ إِذْ كل مُعْطِ 
مُنْتَقَص سواة وك مَانع مَذْمُومُ كاخلذ ةوقو الْمَيَان بقوائدٍ النّعم» وعَوائد الْمَرِيد وَالْقِسَم 
عِيَالَهُ الْخَلْقَ: ضَمِنَ أَرْرَاقَهُمْ وقَدَرَ أَقُوَاتَهُمْء وَنَهَجَ سَبِيلَ الرّاغِيِينَ م لَه والظَالِبِينَ مَالَدَيْه 
وَلَيْسَ بِمَا سيْلَ بأ+ٍ يبنا ثلا اله الى ل يكن َه قَبْلٌ فَيَكُونَسَئْ ء فَبْلَهُ؛ 
وَالآخِرٌ اذى لَيْسَ لَه بَعدٌ فَيَكُونَ شَئْ ءُ بَعْدَهُ؛ وَالرّادِعٌ أَنَاسِىَّ ا أَنْ تَتَالَهُ أو تدركه 
م كلت عله ته يفيت ينا هكد الحا ولاكَانَ فى مَكَان في فِيَحُورَ عَلَيْهِ الانتفال؛ ولؤ 
وهب مَاتَتَفْسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ الْحبّال» وَصَحكت عل أغداف لبان ي* فلذال جين ايفاك 
ونا رف ]لد و خصيد الْمَمْحَانِ مَا أَتَرَدْلِكَ فى جُودو نقد عا م وكا عِنْدَهُ مث 
ا وار كي دُهُ مَطَالِتُ الأنام؛ لآنة الكواة الذى لاتسيدة شواة الشائلنية) 
ولانتياة إلْحَاحٌ الْمْلِحَينَ. 

فَانْظْ أَيُهَا السَّائْنُ فَمَا دَلّكَ الْفرآنُ عله ِن صِفَه َم بوه و أستضِى بثور هِدَايَتِهِ؛ 
وما كُلّفَكَ الشَّيْطانُ عِلْمَهُ مما لَيْسَ فى الْكِتَاب عَلَيْكَ فَرْضِهُ ولا ف فى سأ الي صَلى أن 
عَلَيْهِ واله وأَئْمّة الْهُدَى أَنَرُهُ؛ فَكِلْ عِلْمَهُ إلى اه سبْحاتة؛ إن ذلِكَ منتقى حق الله عَلَيِْكَ . 
وَأعْلَمْ أن الرّاسِخِينَ فى 0 هُمُ الَذِينَ أعْتَاهُمْ عن أَفْتحَام السّدُدٍ الْمَصْرُوبَةَ دُونَ الْغيوب» 
الْاقْرَارٌ بجُمْلَةَ مَا جَهلُوا تفْسِير وذالت اللخكووه زد اا عْتَرافَهُمْ بِالْعَجْر عَنْ تَتَاوْلٍ 
1 نجبطا به لقا تتتى يكم لمعل وها ل وكللهع البكة عن مله زثر ا 
َأَفَْصِئْ عَلَى ذَلِكَ» وَلَاتْقَدرْعطَمَةَ آَل سْبْحَانَهُ عَلَى قَدْر عَفِْكَفَعَكَْنَ مِنَالْهَاِكِينَ: هر 
الْقَادِرُ الَّذِى إِذَا آسَمَتٍ الْأَوْهامُ 6 معطم كدر وحا ول الفكة الفكذا فر خَطرَات 
الْوسَاوسِ أن ع مَ عَلَيْهِ فى عَمِيقَاتِ عيوب لتو وتَولّهتٍ الْمُلُوبُ إِلَيْهِ ه لِتَجْرَىَ فى كيْفِيّة 
قتا وَعَمْضَتٌ مَدَاخِلُ الْعْقُولٍ فى حَيْتٌ لا تَبْلْغهُ الصَّمَاتَ لِتَتَاوْلٍ ِل ذَاتِهِ رَدَعَهَا وهى 
تَجُوبُ مَهَاوىَ سُدُْفٍ الْغْيُوب مُتَخَلْصَةٌ إلَيْهِ, سُبحاتة» فَرَجَعَتْ إِذْ بهت مُمْترقة بأنّهُ لايتال 
بِجَوْر الإعْيسَافٍ كثه مَعْرقَتِهِ ولا تَحْظرُ ببَالٍ أولى الرّويّاتِ حا من نيجل عَريه 
الى أبْتَدَعَ الْخَلَقَ كن عر أَمْمَثْلة ولامِمدَار أَحَتَذى عَلَيْهِ مِنْ خالق مَءْ مَعَْهُود د كان 
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تكلكه واراناية 6 ريه وَعَجَايْبِ فاظقيت به اثَارٌ حِكْمَيِه وَأَغْتِرَافٍ الْحَاحَة 

ِنَ الْحَلْق إلن أن كف بْقِيِمَهًا بِمَسَاكُ قُدرته» مَادَلَنَا بأَصْطِرًا رقِيام الْحْجَدَ لَهُ عَلَى مَغرفيه 
وَظَهَرتَ فى الْبَدَايع 5 أَحْدَثَهَا آنَاد صَنْعَِه صَنْعْتِهِ وأغلآم حِكْمَتِهِ» فَصَارَ كل مَا لق حُجّةً لَه 
وَدَليلاً عَلَيْه وإنْ كَانَ لقا صَامِتًا فَحْحَتَهُ جه بدي نايك وول على الثنيع قانة. 
شه 3 أن مَنْ شَبَّهَكَ بعبَاينِ أغضاء ءِ حَلْقِكَ, وتلآحم حِقَاق مَفَاصِلِهِمْ الْمُحْتَحجِبَةَ لِتَدْبِير 
ْمك لم يقد عيب ضَِيره على تغرفيك» وَل ابه ايقن بان لايد لَكَء وَكَأَنَهُ 
لم تشغ تبر لايور المتوين إذ يسولون: كرف ل ما ميو 
0 كُم يرب الْمَالِمِينَ) كدب العاد لوت يك ناد شدهواة شَبْهُوكَ بِأْضْامِهِمْ ولحلوك بخلتة المخلوقية 
َؤْقايهمٍ وحرأواء تَجْزبة المحشقانك بخراطرم وَقَدَرُوكٌ عَلَى الْخِلْقَةَ الْمُخْمَلِفَةَ الى 
راج غقوليسة» وأشه أَنَّ مَنْ سَاوَالك بسَئْ ءِ مِنْ حَلْقِك فَقَد عَدَلَ بكَء والْعَادِلُ بك كَافِرٌ 


بِمَا دترا ت به مُحكماث أيَاتِكَ » وتَطَفَتْ عَنْهُ شَواهِدُ مجح بَينَاتِكَ » وإنَّكَ أنْت الله الَذِى لَمْ 
5 فى الْعُقُولِ فَتَكُونَ فى مَهَبٌ فكْرهَا مُكَيَفَاء وَلَافى رَويَّاتِ حَوَاطِرهَا قَتَكُونَ مَحْدُودًا مُصَرَهًا . 


أقول: قيل سمّيت الاشباح لاشتمالها على ذكر الأشباح» وهى : الاشخاص. وقيل: 
لان الشبح هوالطول والامتداد. و هذه الخطبة ذات اقسام طوال ممتدّة كذكر السماوات» و 
كيفية تخليقهاء و كذكر الملائكة و اقسامهم, و كيفية خلقهم و احوالهم وذ كرالارض و 
كيفية خلقها. ويفرّه, يزيده وفراً وهو: المال. ويكديه: ينقص خيره. وانما لم يقبل 
الزيادة والنقصان لاستلزامهما الحاجة والامكان المنزه قدسه عنهماء ونزهه فى الحكمين 
عن حال غيره من المعظّلين والمانعين» و فوائد النعم ما افاد منهاء وعوائد المزيد, 
والقسم ما اعتاد منهماء و استعار لفظ العيال: للخلق باعتبار ضمان ارزاقهم, والقيام 
لأحوالهم: و لفظ الضمان لما وجب فى الحكمة من تقدير الأقوات والارزاق التى لابدّ 
منها كالضمان. و سبيل الراغبين اليه» شريعته و دينه» ونهجه لهم: ايضاحه بالادلة. و 
قوله : لجسل عه متاو نام مان هي لاق اج ان فيضان ما يصدر عنه 
سبحانه له اعتباران: 
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أحدهماء بالنظر الى جوده؛ و هومن تلك الجهة غير مختلف فى جميع الموجودات, 
بل نسبتها اليه على سواءء فلا يقال هو بكذا اجود منه بكذاء و الا لاستلزم ان يكون ببعض 
الاشياء أبخل» او اليها احوج فيلزمه النقصان تعالى عن ذلك . 

والثانى» بالنظر الى الممكن نفسه, و الاختلاف بالقرب والبعد الى جوده؛ انما هو 
من تلك الجهة فكلّ ممكن كان اتم استعدادًا و اقبل كان أقرب الى جوده. فالسائل اذن 
وان حصل له ما سأل منه تعالى دون ما لم يسأل فليس منعه ما لم يسأله لعزته عنده 
وليس بينه و بين ما سأل بالنسبة الى جوده فرق و تفاوت بل تخصيصه بما سئل لتمام 
قبوله له و لو كان قابلاً لما يسئل لوصل اليه من غير مسألة وان عظم خطره, و الى هذا 
اشار علىٌ بن موسى الرضا عليه السلام» وقد سل عن الجواد فقال: لسوالك وجهات: ان 
اردت المخلوق فالّذى يؤْدّى ما افترض الله عليه. وان اردت الخالق فهو الجواد ان اعطى و 
ان منع لانه ان أعطى أعطى من له وان منع منع من ليس له. 

واراد ان جوده متوقف على الاستعداد وعدمه. وردعه اناسى الابصار عن ادراكه: 
قهره لها بذلَ النقصان عن قبول ذلك» لانَّ القوّة الباصرة انما يتعلق بذى الوضع وجهة 
المنزه قدسه تعالى عنه, و لم يختلف عليه دهر لعلوه عن الزمان» و بذلك لم تختلف 
عليه الأحوال, لانّالزمان هو مبدأ الاختلاف. وفلز اللّجين: خبثه وما ينفيه الكبر منه. 
والعقيان: الذهب الخالص. والمرجات: صغار اللؤلؤ. و حصيده: محصوله وما اجتمع منه. 
و استعار لفظ الضحك : للاصدافء و وجه الشبه: انفتاح الصدفين و اسفارهما عن اللوْلوْ 
الشبيه فى بدوه بالاسنان عن لحمة شبيهة باللسان فى هيئته» ووضوح المشابهه 
تستدعى المشاهدة. و لفظ الحصيد لصغار اللولوٌ لشبهه بالحصيد من الغلات. ونيّه بهذه 
القضية الشرطية على كمال قدرته. وعدهتناهى مقدوراته, و بيّن ذلك بضمير صغراه 
قوله: لانه الجواد الى قوله: الملحّين» وتقدير الكبرى و كلّ من كان كذلك فلووهب 
جميع ما ذكرلم ينقص ملكه. 

و قوله: فانظر الى آخره: تأديب للخلق فى وصفهم لله سبحانه, وتعليم لهم كيفية 
مدحهم و ثنائهم عليه, فأمرهم ان يقتدوا فى ذلك بكتاب الله تعالى» ومن يقوم به 
من الأنبياء والائمة من بعدهم, اذ كان اوّل ما يوصف بهما وصف به تعالى نفسه, وان 


عدت 


يفوضوا علم مالم يعلموا الى علمه تعالى و هو المراد: بالتفويض المشهور. و قوله: ان 
الراسخين» الى قوله: المحجوب: تفسير لمعنى الرسوخ فى العلم. والإقتحام: الدخول 
فى الامر بشدة. والسدد جمع سدّة وهى: الأبواب والحجب. 

واعلم ان لحجب الغيوب طبقات كثيرة كما أشار اليه الرسول صلى الله عليه و آله: 
(ان لله سبعين الف حجاب من نور و ظلمة لو كشفها لا حرقت سبحات وجهه كل من 
ادرك بصره) و قد نبّهنا عليها فى الاصل '» وهنالطيفة وهوانه لما كان التكليف فى نفس 
الأمر انما هوعلى قدرالعقول وتفاوت مراتبها كما قال صلى الله عليه وآله: (بعثت لاكلّم 
الناس على قدرعقولهم). كان كل عقل قوى على رفع حجاب من حجب الغيب» و قصر 
عمّا ورائه» و اعترف به» و بالعجز عنه» فذلك تكليفه و هومن الراسخين فعلى هذا ليس 
الرسوخ مرتبة واحدة هى تقليد ظاهر للشريعة و اعتقاد حقيقتها فقط بل تقليدها مرتبة اولى 
من مراتبه» وماوراء ذلك من مراتب غير متناهية بحسب مراتب السّالكين و قوتهم على 
رفع حجاب الانوار. و ظاهر كلامه عليه السلام» لاينافى ذلك اذا تُزَّلَ عليه فأنَ قوله: و 
سمّى ترك التعمّق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه: رسونخا صادقاً ايضا على من قطع 
جملة من منازل السائرين الى الله, و عجزعمًا ورائها فوقف ذهنه عن التعمّق فيه اذ لا 
يكلف بما لا يفى به قوته بدركه, والمقدر لعظمة الله بقدر عقله هوالمعتقد ان عقله ادركه 
واحاط به علمّاء و وجه الهلاك فى ذلك : الاعتقاد ان ما يحيط بهالعقول البشزية محدّد و 
مركب» فكان ممكنا فالمعتقد لذلك معتقد لغير الاله الها. و قوله: هوالقادر, الى آخره» 
اشارة الى : اعتبارات اخر من صفاته تعالى» نبّه فيها على ان غاية استقصاء العقول و 
تعمّقها فى طلب تفصيل صفاته ان تقف خاسئة وترجع حسيرة. و ارتماء الأوهام : استر 
سالها مجدّة فى المطالعة والتفتيش» وعميقات غيوب ملكوته: فى اسرار عالم الغيب. و 
استعار لفظ العمق: بأعتبار عدم وصول غائص الفكر الى منتهاها. والتوله: شدة الشوق. 
وردعها: خلقها قاصر عن ادراك ما تطلبه من هذه المطالبء فردع الاوهام لقصورها عن 
ادراك ما ليس بمحسوس. وردع الفكر والعقول له قصورها عن ادراك حقيقة ما ليس 
بمحدود مركب. و قدم اعتبار قدرته تعالى على الشرطيّة لانها الأصل فى ذلك الردع. و 
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تحوب: تقطع وتطوف. واستعار لفظ السدف جمع سدفه» وهى: الظلمة لما لايهتدى 
اليه الفكر من الغيوب» ملاحظة لشبهها بالظلمة المحسوسة. 

«والواو» فى قوله: و هى : للحالء والعامل: ردعهاء وجور الاعتساف: شدّة الجولان 
فى بيداء جلال الله فظاهر انّه غير نافع فى تحصيل ما لا يمكن. و قوله: و أرانا الى قوله: 
معرفته» فملكوت قدرته: ملكهاء واتما نسبه الى القدرة لان اعتبارها مبدأ الوجود كله, فهو 
مبدأ المالكية» و اعتراف: عطف على عجائب, والى: ان متعلق بالحاجة. و قوله: ما 
دلّنا: مفعول ثان لأرانا: و على معرفته: متعلق بدلّنا. و استعار لفظ الاعلام: لما يدل على 
حكمة الصانع فى فعله من الأتقان والأحكام. والضمير فى قوله: فحجّته: يحتمل عوده 
الى الله و يحتمل عوده الى الخلق الصامتء و للسالكين فى سماع نطق آاثارال و مشاهدته 
فى مصنوعاته, مراتب و درجات متفاوته. 

واققوله: و اشهة» الى 'قولة: رَتّالغالميق: الغفات وائماحعل المشود يه هوتياين 
الاعضاء و تلاحمها وان كان المشبّه به هوالجسم متباين الاعضاءء لأنَ تباين | لاعضاء 
هو وجه الشبه المستلزم للتركيب فكان ذكره اهم ليظهر به تنزيهه تعالى عن هذا التشبيه 
سريعاء لبرائته عن الاعضاءء و تباينها و تركيبها. فامًا شهادته عليه السلام بانَّالمشبّه له غير 
عارف به, ولا متيقّن لتنزيهه عن المثل فالقرآن والبرهان مصتقان لشهادته. اما القران فما 
نبّه عليه بقوله» و كانه لم يسمع الى آخر الآية ووجه الدليل ان المُشَبّهَهَ و عَبَدَةالاصنام, 
ينكشف لهم فى الآخرة انهم كانوا ضالين فى تشبيه اصنامهم برب العالمين» فيترتب دليل 
هكذاء المشبّهة ضالون فى تشبيههم لربّهم؛ و كلّ من كان ضالا فيه فليس بعارف به» 
و كذلك كل من كان كذلك فليس بمنزه له عن المثل. 

وامًا البرهان: فلانَ المُسَبِّهَ له بخلقه يلزمه الحكم عليه بلوازم خلقه من الامكان 
والحدوث لان لازم المتشابهين لا يختلف. وقوله: كذب العادلون, الى قوله: عقولهم: 
تكذيب لهم و اشارة الى تفصيل جهات عدولهم الى سبب ذلك وهوالوهم الَذى هومنشأ 
التشبيه, اذ كان حكمه لايرتفع عن المحسوسات و لذلك لم يرتفع المشبّهلله عن تشبيه 
الاصنام, و اشخاص الاجسام, وتجزئتهم له تجزئة المجسّمات هو: ما يلزم حكمهم 
بكونه جسما من اثبات الاعضاء له و تباينها. و قوله: و اشهد, الى قوله: بيّناتك : شهادة 


حت 9 ؟ ؟بد 


ثانية بالكفر على من شبّهه, و بِيّن ذلك بقياس اسند كبراه الى كتاب الله و نصوص أآياته 
المحكمةءو بيّناته الانبياء و شواهد حججهم هى تلك الآيات كقولهتعالى :(كُلْ اثنكم 
لتكفرون بالّذى خلق الارض)' الآية. و اما صغراه فلان الشيبيه هوالمثل والعديل. و قوله: 
واشهد, الى قوله: مصرّفا: شهادة ثالثة هى خلاصة الاوّلتينَ بكمال الوهيته, وتنزيهه 
عن التناهى فى العقول البشريّة و احاطتها به و تنبيهه على ما يلزم تناهيه فيها من كونه 
ذا كيفيّة تستثبته العقول: و يصرّفها بهاالوهم والخيال. ومصرّفا أى: محكمماً عليه فى ذاته 
فى العقول باطلاً. 


ومنها: 
كَدَرَ ما 0 َأَحْكَمَ ا بحس تَدَبِيرَهُ و وجهَه لوجْهَيَهِ فلم يَتَعَدَ ّ د حدّود 


مَْرْلَيه ولَم يُقَصَرْدُونَ آَلْإنتِهًا نتَهَاء إلى غا بتدهى وَلَمْ يضيب إِذ أ مِرَبِالْمْضِىٌ عَلَى إِرَادَيَهِ, 


- و59 


وكنف :رانم مدر ال مُورْعَنْ مَشِينيِهِ؟ الْمُنشِىءِ أضتاف آلْأَشْيَاءِ بلآرَويةِ فِكْرِ آل 


ِلَبْهَاء ولا قَرِيحةٍ حََ غَرِية َْضْمَرَ عَلَبْهَاء ولا تَجْربَهٍ أُقَادَهَا مِنْ حَوادِثِ لذّهُور, ولاشريكٍِ 
أغانة عل أنيتاع عاك ب أ امور - حَلْفُهُ وَأَدْعَنَ لِطَاعَتِهء و أْجَابَ إِلَى ذَغوته: وَل 


2 إن 


يَعْتَرض دور وت لْمُبْطى ِو ل آناة الستلك ىع َأْقَام مِنَاَلْأَشْيَاءِ أودقاء ونْهَجَ 
خُدُودَهَاء ولاعم عدَرَيِه بَيْنَ مُتَضَاذَاتَهَاء وص أسْيّاك فَرَائَيهَا: و فَرقهًا أختاضا مُحْتَِفَات 
فى الْحُدُودٍ وَالْأفدار وَالْعَرَائْر ولِْيِمَاتِ يَدَاَا خملا خَلائِقَ أَخْكم صَبْعَهَاء وَفَظَرَهَا عَلَى مَا راد 
وأَْتَدَعَهَا . 

اقول: 

احكام تقديره خلقه على وجه الحكمة, وحسن تدبيره ايجاده كاملاً فى منفعته وما 
خلق لاجله حسنا فى صورته» و توجّهه: لوجهته بعثه بحسب الحكمة والعناية الآلهية الى 
غايته» وتيسيرهلها و وقوفه عندها فى ابداعه لخلقه, وقريحة الغريزة: قو الفكر واذعان 
خلقه دخوله فى حكم قدرته و ذل الحاجة اليه. والريث والاناة وإلتلكى : التباطؤ وهومن 
لواحق الجسم, فكان تعالى منزهاً فى خالقيته عنها. والأود: الا عوجاج, و اقامتها 
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لأودها: افادتها ما ينبغى لها على وجه الحكمة. وحدودها: طرقها. ونهجهلها: ايضاحه 
لكل شئٌ سبيل قصده وغايته وتيسيره لذلك» و وصلة لاسباب قرائنها: كون كل شئ له 
قرينة من غريزة و طبيعة ولازم ونحوهاء و اقتران الشيئين مستلزم لاقترات اسبابهما 
واتصالهما لاستحالة قيام الشئ بدون سببهء و هومنسوب الى قدرته تعالى . البدايا جمع 
بَديمَ وهى : الخلقة المعجبة, واراد هى بدايا اى: عجائب مخلوقات احكم صنعها على 
وفق ارادتهء و بالله التوفيق 


منها فى صفة السماء: 

وَنَظَمَ بلا تَمْلِيق رقوات, فُرَجِهَاء ولا حم صُدُوع أنْفرَاجهَاء وَوشَّجَ بَئْتَهَا وَبَيْنَ 
أرْوَاجها. وَدَلَلَ ِلْهَابِطِينَ مرو وَاَلصّاعِدِينَ بأَعْمَالٍ حَلْقِهِه حزوتة ة مِعْرَاجِهَاء نادَاهَا بَعدَ 
ف دُحَانٌ قَالْمَحَمَتْ عُرَى أَشْرَاجِهَا وَقَتَقَ بَعْد الا افك أبْؤابهَا ا 
١:‏ ِنَ الْشهُبِ َلتُوَاقِب ب عَلَى نِقَابِهَاء وأمْسَكَهَا مِنْ أَنْ تَمُورَ فى حَرْق لّهَواءِ بأيْده وأْمَرَهَا أن 
لق تلكنلنة رانو وسلئل تقنها 1 صِرَة لتَهَارقاء وقَمَرَهَا أيه مَمْحَوّة مِنْ لَيْلِهَاء 
فَأَحْرَاهُمًا فى مَتَاتِلٍ مكراشواء وقد سَيْرَهُمَا فى مَدَارِجٍ دَرَجهمَا مجه كن اليل وَلتهَار 
بهماء وليَغلم عَدَد ألتينَ لكات مدا وبري م كلن ىر ها فَلَكَهَاء وتَاظ بها 
زيتتهًا: مِنْ - خَفِيّاتٍ ذَرَارِيُهَاء ومَصابيج كواكِبهَا و ورَمَّى مُسْتَرقِي لس بتَواقب شَهُبهَاء 


وَأَجْرَاهَاعَلَى إذْلالٍ تَسْخِيرِهَاِنْ َبَاتِ تَابِتِهَاء ومَسِير سَايْرهَاء وَهْبُوطِهَا وَصْعُودِهَاء ونحُوسها 
وسُعُودها. 


اقول: الرهوات جمع رهوة» وهى: الفرجة المتسعة. والصدوع: الشقوق. و وشّحٍ 
بالتشديد: شبكء و اراد بازواجها: نفوسها وهى الملائكة السماوية» بمعنى قرائنها و كل 
قرين زوج اى: ربط بينها وبين نفوسها بقبول كل جرم سمّاوى لنفسه التى لا يقبلها 
غيره. والحزونة: الصعوبة. و الاشراج جمع شرج بالفتح وهى : عرى العيبة التى تخاط بها 
و هواشارة الى تأليف اجزائها فى حدوثها و نداؤها لها حكم قدرته الألهية عليها بالكون» 


جحت ات 


والارتتاق: الالتصاق. وفتق صوامت أبوابها: مثل بالمطر و قيل: كانت كرة واحدة ففتق 
ما بينها كقوله تعالى: (اولم يرالذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما)١‏ 
والنقاب جمع نقب بفتح النون وهو: الطريق فى الجبل. و الرصد الّذى اقامه هو: 
الشهب: و ذلك انّ العرب كانت تعتقد ان الشياطين تصعد الى السماء فتسترق الغيب 
من الملائكة» ثم تلقيه الى الكهنة والسحرة فلما آن دور الستر والنهى عن التكهن و نحوه 
لما فيه من فساد اذهان الخلقء ألقى الوحى اليهم انَ الشهب انما جعلت رجوما 
للشياطين» فكلّ من استرق منهم رمى بشهابء وان السماوات حجبت عنهم لتنقطع 
اوهام الخلق عن غير الوحى و انوار النبوّة وقد قرذلك فى الخطبة الأولى . 

وتمور: تتحرّك . وايده: قوته» وروى بائدة اى: هالكة. و ابصار أية النهار هو: تمام 
ضياءالشمس الذى هو مادّة الإبصار. و محواية الليل هو: ما على القمرمن لطخ السواد. 
وقيل: ابصارء آية النهار كون نورالشمس لذاتهاء و محواية الليل: كون نورالقمر مستفادا 
من الشمسء و مناقل مجراهما ومدارج درجهماء هى: بروجهما ومنازلهماء ومقادير 
سيرهماء واذلال تسخيرهما: ذلّتها مسخرة تحت حكم القدرة الألّهية كقوله تعالى : 
(والشّمسٌ والقمرٌ والنجومٌ مُسَخْراتٍ بأمره)' والسيّارة هى : الكواكب السبعة النيران» 
والخمسة المتحريّة. والثواقب هئ : باقى الكواكب, و فلكها الثامن» و صعودها: طلبها 
لشرفها ما دام الكوكب متوجّها الى قوّة شرفه, فهوفى الصعود والازدياد, فاذا جازها صار 
فى الانتفاض و الهبوط, و هبوط كل كوكب يقابل شرفه, و معنى سعودها و نحوسها: كون 
اتصالا تها اسبابا لصلاح شئ من عالم الكون و فسادهء و بالله التوفيق. 


ومنها فى صفة الملائكة: 
دع ميد لها مق يو ومب.ء سأ اس > ملعم هه 1 .2 
ثم خلق سُبْحانةُ لِإسْكَانٍِ سَمواته» وعِمَارَةَ الصّفِيح الأغلى مِن مَلكوتِه خلْمًا بَدِيعًا مِنْ 
كانه لني روك فشا كام وحشافية فكوق أخواتها وك فكذات تلك افوس كا" 
يحته, مّلابهم فروج فِجاجها, وحشابهم فتوف اجوايها وبَيْنَ فحواتٍ يلك الفروج زجل 
؟دده - ردت فى 0 7 - 0 رس اه ؟ مه ا ا 
المسَبّحِينَ مِنْهُمْ فى حظائر القدس, وسَئْرَاتٍ الْحْجْبء وسُرَادِقَاتِ الْمَجْدِء ووراء ذلك 
١‏ - سورة الانبياء / .8٠‏ 
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اليّجيج الَذِى تَْتَكُ مِئة الْأسْما سُبْحَاتٌ نُورنَرْدعٌ الْأَبْصَارَعَن بلوعِهَاء فتك خَاسِة 
على خذودقاء ألْمَأَه على صُوَر مُخْتِفَاتء وَأفْدَار مُتقَاوَات أُولِى أَجْيحَةٍ تَُيَحُ لآل 
عِرْيَهِ لَأَينتَحِلُونَ ماظهرَنفى الْحَلقٍ مِنْ صَئْعَتِهء ولايَدَعُونَ أَنَهُْ لان طَ يما آلْفرَد بو» بن 
باد كرون (لاتشيتو 6 َهُ بالَْولِ وَهُمْ بأئره يَْمَلونَ) جَعَلَهُمْ فيا هَُا لِك الا عل 
ويه و 4 إلى الْمرْسَلِينَ وَدَائمَ م أشره ه ونَهيه» وعَصَمَهُمْ مِنْ رَيْبِ اميه 3 
عَنْ سَبِيلٍ مَرْضَاتِوِ وأَمَدَهُمْ بِفوائِدٍ الْمَعُوبَةَ» وأَشْعَرَ فُلُوبَهُمْ تَوَاضعَ إِخبَاتِ السَّكِيتَةِ 
- 0 أَبُوايًا دللا إلى تَمَاجِيدِه ونصَبَ لَهُمْ مَتَارًا واضِحة عَلَى 37 تَوْحجِيده لم تنْقَلْهُمْ 
مُوصِرَاتٌ الآنَام وَلَمْ تَربَجِلْهُمْ عُقَّبُ الْتَالِى َالْأَيَامُ ولّمْ تَرْم الشّكُوكُ بَتوازعها عَرِيمَة 
إيمَانِهمْ وَلَمْ تَمْتركِ الظّبُونُ عَلَى مَعَا مَعَاقَدِ يَقِبيهم وَلاقَدَحَتْ قَادِحَهُ الإحن فِيمًا بَيْتَهُمْ؛ 
ولاسَلْبتهُم ل مَالاق مِنْ مَعْرفَيِه صمَائرِهم» وما سَكنَ مِن عَظمَتِهِ وهَيْبَةَ جَلالتِهِ فى 
أننَاء ء صَدُورِهِمْءٍ ول ىف بيهم الو اوس افسترع برَئْهَا عَلَى فِكْرهِمْ: مِنْهُمْ نَهُمْ مَنْ هُوفِى 
حَلقَ العام الدج وَفى عِطَم الْجِبَالٍ الشْمَخْء وفى فَثَرَةَ الغلا 2 ومِنْهُمْ مَنْ 
خَرَقَتٌ أَقْدَ ا نَحُومَ م الأنض الى : فَهىَ كَرَايّات بيض قَدَ نَقَذّت فى مَخْارق الْهَواء؛ 
ونَشْتَهًا ريخ ماف َحْبِسُهَا عل حي التوتة الخدود الْمُتَتاهِيَةَ قَدِ آسْتفْرحَبْهُمْ أَشْغَالٌ 
عِبَادَيِهه وَوَصَلَت حَمَائْقُ الإِيمَانٍ مم وبَيَنْ مَعْرقتِه وقَطَعَهُمْ الإيَقان به إلى الْوله إلَيْهِء ولَمْ 
جاوز اه مَا عِنْدَهُ إلى مَا عِنْدَ غَيْروِ, َدذَاكُوا حلاوة مَعْرفتَهِ راو بالكأ س الرُويّةٌ مِن 
مَحيّته » لمتحا رلا :ريع :تويخه جيننيه فحتو يطول الصَلاعَةَ آغ غيدال مهرم 
لَمْ يُنْفِد طول الرَعْبَة إِلَيْهِ مَادَةَ َصَرَعِهِمْ ) » ولا أظلّق عَئْيُْ عَنْهُمْ عَظِيِمْ الرَلْفَةٍ ربق خحُسُوعِهِمْ 
يهم لجاب يكوا ا شلت بخ ولا تت ايع كاه اولان لما 
في تيع ستاديوه وام كرالفراة فِيهمْ عَلَى ظولٍ ذُوويهز, َم فض رَعبَائَهُْء 
فَيُخْالِفُوا عَنْ رَحَاءِ :دهم 0-0 نَحَف طول الكتاحاة اصلذت لْيِئجِهمْ, ولا مَلَكتْهُم 
0 بقَمْس الجوار لَه أَصْداء 4 ول تختلقت فيا ماوع القاعة ما تفخ ول 
يَتْبُوا إلى رَاحة التَفْصِير فى مره رقَابَهُمْ, ولا تغدو عَلَى عَزِيمَةِ جِدَهِمْ بَلادَةٌ الْمَمَلآَت 
لاون فى هَمَيِهِمْ دان يع الشّهَواتِ كد دوا ذَا اعرش دير ليو ف فَاقَتِهمْ . 2-008 
عِنْدَ آنْقِطاع الْخَلّْق إِلَى الْمَحْلُوقِيِنَ برَْبَيِهمْ» لَايَفْطَعُونَ أمَدَ غَايَةَ عِبَادَيْهِ وَلَايَرْجم بهم 
عات 


1 


مه 


لا لإسْيَْتارٌ برُوم طاعَيو» إلا إلى مواد من مُلُوبِهم غَيْرِ مُقَطِعةٍ من رَحَائهِ ومَحَاقيِهء لم تفغ 
ف الخقة مهم ينوا فى جِدّهم ول 3 هُمْ الْأظمَاحٌ وا وقيك السّغي على 
جْيَهَادِهِمْ وَلَمْ يَسْعَعْظِمُوا مَا مَضَى بن أغمالهم» ول وآنتفظموا ذلك لتسحَ الجا ينه 
َمَقَاتْ وجَلِهم» ولمْ يحتفا فى رَبَهِمْ باشيخواذٍالشييطان عَلِهمْ وم رُم شد قاط 
ولا تَولَاهُمْ غِلّ التَحَاسُدِء ولاتجكيم نسارف الطيب و اتتستوم أخيَافٌ الْهممء فَهُمْ 
را إينان لم يَفكهغ من ربقيه زع ولاغذوك ولاونى ولا فتو ون فى داق 
السَمّاء ا إهَاب إل وعَلَيْهِ مَلَكُ سَاحِدٌ أَوْسَاعٍ ساف يَرْدَادُونَ عَلَى طول الطَاعَة برتهم 
عِلْمَا وتَرْدَادُ عِرْهُ رَبهُمْ فى قُلُوبهمْ عِظمًا. 


اقول: الصفيح الأعلى : اشارة الى الفلك التاسع» و هوالعرش لكونه اعظم الأجرام و 
اعلاهاء و سكانه الملائكة المدبّرون له. وفجاجها: طرقها الواسعة. و اجوائها: الامكنة 
العالية المتسعة بها. وفجوات الفرج: متّسعاتها. و الزجل: الأصوات. وسمّيت حظائر 
القدس: لطهارتها عن فجات الجهل. والحجب: اشارة الى حجب الغيب اوالسماوات. 
واستعار لفظ السرادق و هوالستر الّذى يمّد فوق البيت» لما يعقل من عظمة الملائكة فى 
تنزههم عن الجسمية و لواحقهاء باعتبارانَ ذلك المجد والشرف هوالحاجب لهم عنا. 
وكالسرادق المضروب بيننا و بينهم. والرجيج: الزلزلة والاضطراب. وتستك الاسماع: 
تصم. و اشار بسبحات النور: الى جلال الله وعظمته وتنزيهه ان يصل اليه ابصار 
الملائكة, ونبّه بكون ذلك وراء رجيجهم على ان معارفهم لا يتعلق به كما هوء بل وراء 
علومهم اطوارا اخرى من جلاله يقصر معارفهم عنهاءو خاسئة ذليلة متحيّرة. و اختلااف 
صورهم: اختلافهم بالنوع و تفاوت اقدارهم: تفاوت مراتبهم فى الكمالء» و استعار لفظ 
الأجنحة: اما لقواهم العقلية, او لمعارفهم التى يطيرون بها فى بيداء جلال الله 
وينتحلوك: يَدَعون صنعة شئْ من خلقه. وريب الشبهات: الشك الواقع عنها. و اخبات 
السكينة: تذللهاء و اشعر قلوبهم ذلك التواضع جعله شعارًا ملازمالها. و استعار لفظ 
الأبواب: بوصف الذلّة للوجوه اللائقة من تمجيده. و وصف الفتح: لسهولتها عليهم لبراءة 
عقولهم عن معارضات النفس الامّارة. و لفظ المنار: لما يستفيدون منه تصوّر صفاته 
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اللائقة بجلاله و كماله من اللوازم والخواصٌ وما يستفيدون به اثبات ذلك له من البراهين 
و الادّلة, ولفظ الاعلام: لصفاته وما ينبغى ان يعرف به ونفى عنهم موصرات الآثام 
وهى ما اثقل الظهر منها. و نوازع الشكوك وهى: الخواطر المفسدة للعقائد, وما يقدح 
فى النفوس من الأحَن و هى : الاحقاد والحيرة والوساوس الشيطانية؛ لان مبادئ كل ذلك 
هوالنفس الامّارة. وعقب الليالى والايام تعاقبها. والعقبة: المرة من التعاقب. وروى 
بنوازعها بالعين المهملة , وهى : القسئٌّ» وهومستعار لتلك الخواطر المفسدة ايضا. 
والاقتراع والتقارع: التضارب. والرين: الغلبة والتغطية. والدلج جمع دالجة وهى: الثقال 
بالماء. والشمخ: العالية. و قترة الظلام: سواده. والأبهم الذى لا يهتدى فيه. والهفافة: 
الساكنة الطيبة. و وشيحة الشجرة: عروقها. و وشيجة خيفته: ما خالط منها ذواتهم. 
واستعار وصف حنى الظهور: لكمال عبادتهم. و لفظ الربق: لما حصلوا فيه من الخشوع: 
ونفى الاعجاب عنهم لاستلزامه النفس الامّارة. والدؤوب الجدّ فى العمل. و 
رغبات الملائكة السماوية: اشواقها الى كمالاتها. واستعار لفظ الألسنة ورشّح بذكر 
الاسلات جمع أسَلة وهى : طرف اللسان. و قوله: ولاملكتهم,ء الى قوله: اصواتهم: 
فالهمس: الخفىّ من الصوت اى: لم يضعفهم العبادة فتنقطع اصواتهم فتخفى بالتضرّع 
اليه» و هو تنزيه لهم عن الاحوال البشريّة والعوارض البدنية. 

وقوله: ولم يختلفء الى قوله: رقابهم:استعار لفظ المقادم من ريش الطائر لما 
سبق وجوبه من الطاعة كمعرفته تعالى و توحيده. و لفظ المناكب وهى : الريش بعد 
المقادم لذواتهم»و وجه المشابهة ان الملائكة لا تختلف ذواتهم, و اجرامهم الفلكية» فى 
نسق ما اهتم من عبادةالله و معرفته» بل صافون لايتزايلون فى استقامة طريقهم اليه 
كالمنا كب البالية للمقادم,» وعلى نظامها وترتيبها لا يختلف نسقها. وروى مقاوم 
الطاعة: جمع مقام. وعزيمة جدهم: ارادتهم الجازمة فيه» واستعار وصف الانتصال: لما 
ترمى بهالنفس الامّارة العقل من غرورها وخداعها بشهواتهاء فتقطعه عمّاهم به 
من الطاعة. والاستهتار بالشئ: الولوع والتجاهربه. والشفقة الاسم من الاشفاق و 
هوالخوف. و ينوا: يضعفوا ويتكاسلوا. و وشيك السعى : قريبه» و نفى الاطماع عنهم لانها 
من عوارض البشريّة, وكذلك استحواذ الشيطان عليهم اى: احاطته بهم. وغل التحاسد: 
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اى حقده, وتصاريف الريب وجوه الشكوك . وتشعبتهم: اقتسمتهم. واخياف الهمم 
مختلفاتها. واستعار لفظ الاسراء لهم باعتبار عدم تمكينهم من الخروج عن الايمان 
بمقتضى ذواتهم. و لفظٍ الربقة و هى :العروة فى الحبل للايماث اللازم لهم. 

وغرض الفصل تمجيدالله تعالى: بخلق العالم الأعلى من الملائكه على اختلاف 
انواعهم وما لهم من الكمال الاشرف على سائر الموجودات» وقد نبهنا على تأويلات 
ضعيفة عساها يصار الى بعضها فى الأصلء والله أعلم. 


ومنها فى صفة الأرض و دحوها على الماء. 
كَبَسسَ الْأَرض عَلَى مَؤْر أُواج مُسْتفْحِلَةٍ ولْجَج بحار رَاخِرَة تَلْتطِمٌ اذى أمواجهاء 
وتَصْطَفِق مُتَقَاذِقَاتٌ أَنْبَاجِهَاء وتَرْعُو زَبَدَا كَالْفُحُولٍ عِنْدَ هِيَاجِهَاء فَخَضَّعَ جِمَاحُ الْمَاء 
الْمُتلآطِم يل حنيهاء يكن هب كَيْجٌ أَرْتَمَائْهِ إذْ وطِبهُ بكلْكيَاء وَدَدَ متتخلة ) اذ تكدكت 
عَلَيْه ه بَكُواهِلِهَاء فأضبّح ح يعد بَعْدَ أَضطِحًاب أمواجه سَاجِياً مَفُهُورَاء وفى حَكُمَةَ لذ مُبْقَادًا أسِيرًا 
وسَكَنَتِ الأو 4 مدَحُوَة حو فى لح ار وَرَدَّت مِنْ ١‏ كول اوه وأَغْتِلائه وشّمُوحْ أَنْفْه وسْمُوٌ 
لراك وكتتقة على كلد حرييه: تهتذجلة تزقائه لبد بَعْد يان وَيَاتِ لما سَكَ هياج 
الْمَاءِ مِنْ نَحْتٍ أَكْتَافِهَاء وَحَمْلٍ شََاهِق الجبالٍ الشْمَخ الْمزّخِ عَلَى أَكَْافِهَا فَجرَيَابِيمَ 
الْْيُونِ مِن عَرَانِين الرفهاء وفرَقَهَا فى سهُوب بيدقا وَأحَادِيدِهَاء وعَدَلَ حَرَكَاتِهًا ِالرَاسِيّاتِ 
1 جَلامِيدِهَاء 53 الشْتَاخِيب 0 مِنْ صَيَاخِيدِهَاء فَسَكنَتَ مِنَ الْمَيدَانِ لرسوب 
لجبّالٍ فى قِطع أَدِيمِهَاء لا مُتسَرّيَةٌ فى جَوْبَاتٍ حَيَاشِييِهَا وركُوبهَا تاق سُهُولٍ 
ا وَجَرَائِيِمِهَا وسح بَيْنَ بَيْنَ الْجَوٌ وَبَيْتَهَاء وأعَدَ آلْهَواءَ مُتتَسّمّا لِسَاكِيْهَاء وأخرّج إِلَيْهَا 
هْلَهَا عَلَى تَمَام مَرَافِقِهَاء ثُمَ لَمْ يَدَغْ جررَالأَرْضٍ لَِى تَفْصُرٌمَِاهُ آلْعيُونٍ عَنْ رَوابِيَاء ولا 
د جَدَاولُ الأمهار درف إلى تلوغهًا حدى. أنشا لها ناشة سَحاب ُحيى متها 
و تتاتهاء. آلف 0 تنه عراف لمعه وَتَبَايْنِ فزعةء .حتى إذَا تمَخضت لشه 
لْمُرْنٍ فيه» و بَرْقهُ فى كُمَفِهِ المي ل يَتَم وَمِيِضةُ فى كَتَهُوررَبَابهِ رايم سَحَابه» أَرْسَلَهُ 


ا و قَد 0 هيد نة د دمربيه به لوث يرَرَ عايب 5 شَابييه ف فَلَمَا ألْقَتَِ 


ع كك 


َوامِدا لأْض الات ومِنْ رُعْرالْجبَالٍ الْأَعشَابَ فَهىَ تَبْهَجُ بزيته رياضهاء وتَردَهِى بم 
لطر رَاهِيرقاء وَحِلَيَة مَاسْمطتٌ به مِنْ نَاضِر أثوار رقاء وَجَعَلَ ذُلِكَ بَلغاً ِدْنَام؛ 
ورثقاً الأتعام وحرّق الْفِجَاجٍ فى آفَاقِهَاء وأقامَ المتارَِلتَاكِينَ عَلَى جَوَادٌ ظَرْقِهَاء فَلَما 
مَهَدَ لضم انكل مر تار آدَم؛ ا بره هيه اق وَجَعَلَهُ أَوّلَ جِبِلْيه 
وأشكتة ختتة و أفقلة فنها أكله وأؤعز اله قينا نهنا عَكة وأغلقة أن فن الإقدام عل 
اعرف ل لِمَعْصِيَتِهِ, وَالْمُحَاطرَة بمَْْلته َأَفُدَمَ عَلَى مَاَهَاهُ عَنْهُ- مُوَاقَاةَ ِسَابق عِلمِه َأَهبَطَهُ 
كه ؤي لتنفةأ رْضَهُ بتشله وَلُقِيمَ 0 لم يُخْلِهمْ بَعْد يعد أن قنضة يما 
د ررس ويَصِل بَيْنَهُمْ و لال اوور العتم ناي لسن 
0 ةم أَنْبيّائه تساي وَدَايْع رسَالَا يِهِء 0 فَقَرْنَاء حتى تَمَّت بتَبيّتَا مُحَمّدٍ صَلَى 
لله عَلَيْهِ 00 وسَلَمَ جه وَبَلْعْ الْمَقْطَعَ عُذُرهُ ونذيُةُ وَفَكر الأدزاق فَكَتَرَهَا وقلَلَهَا 
0 عَلَى الضيق وَالسَّعَةَ فَعَدَلَ فِيهَا لِيَيْتلِىَ مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُورها ومَعْسُورقاء ولِيَخْتَبربذَلِكَ 
الشكْره والصَّبْرَ مِنْ عَنِيّهَا تير هام قَرَنَ بِسَعَتَهَا عَفَابِيلَ انها وَبِسَلامَتِهَا طوارق آفَاتِهَا 
وبرج فْرَاحِهَا عُْصّص أُنْرَاحِهًَا. وَحَلَقَ الآجَالَ فَأَطَالَهَا وقَصَّرَ وهاه وتَكمها وأَخرَهَاء وَوَصَلَ 
بِالْمَوْتِ أُسْبَابَهَاء وَجَعَلَهُ حَالِيجَا لأشْظَائِهَاء وَقَاطِعًا ِمَرَائر ْنَا عَالِمْ السّرِّمِنْ صَمَائْر 
الْمُضْمِرِينَ» ونَجُوى الْمُتحافتِينَء وَحَوَاطِر رَجْم الظُبُونِء وَمُقَدٍ عَرِيمَاتٍ الْيقِينِ» ومَسَارق 
يماض الْجُفُونِ وما ضَمِئَُْ أَكْتَانُ الْقُلُوب وَعَيَابَاتَ الْغْيُوبء ومَا أَضعَتٌ لإسْرَاقِهِ مَصَائحُ 
الأُسْمَاع وَمَصَائُْف الى ومَشَاتَى الها ورَخع الْحيِينٍ مِنَ الْمُولَهَاتِ وقْمْس الأقدام 
وتنشتج شمر من نانع عُلْف الْأكْمَام, ومنقَمَع الْوخوشء مِن غِيرَانٍ الْجبَالِ وأؤدِيتهاء 
ومُحْتبَأ الْبَُعُوض بيْنَ سوق الْأشْجار وَالْجِيَيِهَا ؛ ومَغْرز ا لأؤرّاق را ل مقا ومَحظّ 
الْأَمْشَاجٍَ مِنْ عارك الأضلآب, وناشكة الْغْيُوم وَمُتَلاحِمِهَاء وَدُرُور قَظر السَّحَاب فى 
مْثَرَاكِمِهَاء ومَاتشْقَى الأعامياز لقان ونقوا لأنطارٌ بِسُيُولِهَاء ون نْبَاتِ الأرْض فى 
كُتْبَانِ اليَمَالٍء وَمُسْعَقَدٌ ذُواتِ الأ جُيحة بذُرَى شَتَاحِيبٍ الْجِبَالِء وتَغْرِيدٍ ذّوَاتِ اللخطر 
فى دَيّاجِير الْأَؤْكَان وَمَا أَوْعَيئهُ الْأَصْدَافُ» وَحَضََتٌ عَلَْه تانر بحا وما غَشْيَيْةُ سَدَقَهُ 
َيِل أو ذّدَ عَلَيْهِ شَارق نهار 0 َعْتَقَبَتْ عَلَيْدِ أظبّاق الدَيَاجِير وكات الثور. وأثّر كل 
تو وحن كل حَرّكةٍ و ومُشع كل كل كَلِمَق وتخريكِ كُلّ شَفَةٍ ومُشتقرٌ كل نَسَمَةٍء 
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2 ا م عع شان به سارضس كسم شكهة سم وده دخ م 2ه اناوه 2ه 5 
ومثقال كل در وتحاط ل لعن ا وما عَليّهَا مِن ثمَر شجرة» او ساقط ورقة» او 
0 لفق أو تُقَاعَدِ دم وَمُضْعْوَ وْنَاشِةٍ حَلقء واد للحت فى رت ل 


وَلااغْتَرَضئةُ 4 فى حِْظِ مَابدعَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَارضدٌ وسور فون تتفي ال ور ول فين 
لْمَخْلُوقِينَ مَلاَلَه وَلافئرَةٌ َل نَقَدَ فِيهمْ ل وَأَحْصَاهُمْ عَدَهُ ووسِعَهُمْ غدل وَعَمَرَهُمْ 


و 


لقلا ع تيزو 2 كار باقر أكل. 

للَهُمّ أنت أهل الوضف الْجَميلِء وَالتَعْدَادٍ الْكَثِيره إن تومل فَحَيْرُ مُوَلٍ وَإِنْ ترج 
أَكْرَمُ مَرْجُو. للَّهُمَ وَقَدْ بَسَطْت لى فِيمًا لَاأَمْدَح , بك »وك أي ب على أحدٍ ول . 
ولاأمققة هَهُ إلى مَعَادِتَ الح و مواضِع ع الرَيبَه وَعَدَلْت بلِسَانِى عَنْ مَدَائْحِ آَلْآدَمِيينَ وآلثتاء 
عَلَى الْمَرْبُوبِينَ الْمَخلُوقِينَ. الهم 0 َو عَارفةٌ 
مِن عَطَاءٍء ويك شوك ليلا على ذَحَائ احم وخ آلْمفْيرة. آله هذا َم من 
أفْرَدَكَ بِالتؤْحِيدٍ الَنْى هُولكع وَلَمْ يَرَ مُشَْحجِقا ليذه المحايق والعتاوع غير وب قَاقَهٌ 
إلَيْكُ لايَجْبُرٌ مَسْكَنَمَهَا إل فَضُْلْكَء وَلاينعَشُ مث حَلَيِهَا إل مَنْكَ وَجُودك , فَهَبْ لَنَا فى 
هذا الْمَقَام رضَاكَ , وأَغْينَا عَنْ مَدَ آلأدى إِلَى سَواكَ ؛ إِنَّكَ عَلَى كُلّ شَئْ ءِ قَدِيرُ. 


اقول: هذا الفصل يشتمل على فصلين: 

الفصل الاول» فى تمجيدالله تعالى باعتبار خلقة الارض وجملة من أحوالهاء 
واعداده فيها تمام مرافقهاء وخلقه لآدم وذرّيته بعد ذلك فى معرض الإمتنان عليهم 
بذلك » وهو قوله: كبس الارضء الى قوله: طرقها. واستعار لفظ الكبس: لخلقها فى وسط 
كرة الماء؛ والمور: التحرّك » و استعار لفظ الاستفحال: للموج ملاحظة للشبه بالفحل عند 
صياله؛ والأواذى جمع آذىَّ وهو: ما عظم من موج البحر. والاثباج جمع تبج وهو: 
معظمها و عواليهاء واستعار لفظ الجماح: بحركة الماء على وجه لايملك . والارتماء: 
التقاذف. الترداد والتمعّك : التمرّغ. واستعار لفظ كلكل وهو: الصدر للأرض. 
والمستخدى :الخاضع. واصطخاب الأمواج: غلبتها. و الساجى: الساكن. واستعار لفظ 
الحكمة و هى ما احاط من اللجام بحنك الذّابة: لأمرالله بتسكينه. والمدحوّة: المبسوطة. 
والتيار: الموج. والبأو: الفخر. و شموخ الأنف كناية: عن التكبر. والغلواء: تجاوز الحد. 
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و كعمته: سددتفاه. والكظة: شدة الامتلاء. وهمد: سكن. والترقات جمع ترقه و هى : 
الخفة. و لبد: لصق بالارض ساكنا. و الزيفان: التمايل. والاكناف: الجوانب. والبدّخ: 
العالية. والعرنين: اعلى الأنف عند ملتقى الحاجبين و لفظ مستعار: لأعالى الجبال. 
والسهوب جمع سهب وهو: الفلاة الواسعة. و البيد جمع بيداء وهى: الفلاة ايضا. 
والجلاميد: الصخور. والشناخيب: رؤس الجبال. والشم: العالية. والصيخود: الصخرة 
الصلبة. واديمها: سطحها. والتسرّب الدخول فى اسرابها واعماقها. والمتنسم: 
المستنشق. والمرافق: المنافع. وارض جرز: لانبات بها لانقطاع الماء عنها. واللمع: 
القطع, و كذلك القزع. والكفة بالضم: ما استطال من السحاب وما استدار. وبالكسر 
وميضه : ضياؤه. والكنهور: العظيم من السحاب. والرباب: الغمام الابيض. 

والسح: الصب. واسّف: دنا من الأرض اى: تدلى . وتمريه: تستخرج ماءه ودره 
القطر. والشابيب جمع شؤبوب وهو: الرشقة القويّة من المطر. والبرك : الصدر. والبوانى : 
ما يليه من الاعضاء وهو مستعار: لماثقل من المطر. و بعاع السحاب: ثقله بالمطر. العب: 
الثقل. و هوامدالارض: ما نبت به كأنها ساكنة من الحركة باثبات كقوله تعالى : (و ترى 
الارض هامدة)' الآية. وجبلة زعراء: لا نبت بها: وتزدهى : تزد ان وتتكبّر. والريط 
جمع ريطة وهى: الازاهير النيّرة . وسمطت زيّنت بالسمط وهو: العقد» وروى بالشين 
المعجمة اى: خلطت. والفجاج: الخلقة و اراد: اوّل الجبلة الانسانية. واوعز اليه بكذا: 
امره به و مانهاه عنه هوالاقدام على الشجرة و | كلها. و قرنا نصب على البدل من الضمير فى 
تعاهدهم. والمقطع: الغاية. وقد تكرّرت قصة آدم عليه السلام. و عقابيل: المرض و الفقر 
بقاياه. والاتراح: الحزن. و استعار لفظ الاسباب وهى الحبال: لما امتد من الآجال. 
والخلج: الجذب, و كذلك لفظ الاشطان. و المرائر: ايضا الحبال. الأقران جمع قرن 
وهى: الحبال لما امتد منها. وباقى الفصل ظاهر وان تعلقت به فوائد خارجة عن المتن 
ذكرناها فى الاصل. 

الفصل الثانى » فى تمجيده سبحانه باعتبار كونه عالماً بالاشياء وعد من 
جزئياتها جملة يشهد باحاطة علمه و كماله وهى قوله: عالم السرء الى قوله: اهله. 
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والتخافت: المساره. و استعار لفظ الرجم: باعتبار الرمى بالظن كما يرمى بالحجر ونحوه. 
وعقد عزيمات اليقين: ما انعقد فى النفس من العزوم عن يقين. و استعار لفظ المسارق: 
لمخارج اللحظ من العيون على غرة. وروى مشارق بالشين المعجمة. والغيابة: ظلمة قعر 
البئره و استعار لفظ الأكنان والغيابات: للغيوب باعتبار ما خفى فيها من الأسرار. 
ومصائخ الأسماع: خروقها. و رجع الحنين: ترديده. والمولهات: النوق فقدت اولادها. 
والولائج: المداخل. والاكمام جمع كم بالكسزوهو: غلاف الطلع. والمنقمع: محل 
الانقماع و هوالارتداع. ولحاء الشجرة: قشرها. والامشاج: النطفة المختلطة بالدم. ونبات 
الارض: حشراتهاء واستعارلها وصف العوم: باعتبار دخولها فى اعماق الرمال. 
والشناخيب: رؤس الجبال. والدياجير جمع ديجوروهو: الظلام. ووصن الحصن 
مستعار: لاشتمال امواج البحار على ما اشتملت عليه. والسدفة: الظلمة. وذرٌ: طلع. 
وسبحات النور: مظانه. واثرعطف على المجرورات السابقة. والهمهمة: الصوت 
الخفىّ. والنقاعة: نقرة يجتمع فيها الدم و كتى بها: عن الأرحام. واعتورته: احاطت به. 
والتعداد: الكثير. تعداد: اعتبارات وصفه بالنسبة الى مخلوقاته, اذ كان له بكلّ نسبة الى 
كلّ جزءين منها مدحة و ثناء.و استعار لفظ معادن الخيبة: للناس باعتبار انهم مظئّة ردّ 
الطالب. و مواضع الشّك فى ذلكء و باقى الفصل ظاهر.و بالله التوفيق. 


- ومِنْ حُظبة لَه عَليْهِ السّلام 


مو . 20 يى ده داك روي | > كه عر ام قرعوى 7 #7 سه و رواسا 

دعوبى والتَمسوا عيرىق فإنا مستقبلوك أمرًا له وحوة وألواك, لا تقوم له القلوبٌ, 
00 0 0 صوووو -20 3-4 .5ه بر ه عاك ا اس سين سا اا ام 0 زومر 
ولا نشبت عَليْهِ الْعْقَول, وإن الآفاق قد أغامّت, والمَححّه قد تتكرت, واغلموا إن أحَبْتكُم 


رَكِنْتَ بِكُمْ مَا أغلمٌ وَلّمْ ضع إلى قَوْلِ لقَائْلٍ وَعَتْب الْعَاِبء وان تركتنوتن فأنا 


كاخر اقم ولعأى: أتحتك واعرفكم يعن ولطنو انرقم ,و1 لك وزيا حير لخ وق 


أميدًا 
رم ٠.‏ 
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اقول: اراد بذلك الامرماكان يعلمه من اختلاف الناس عليه بضروب الشبهة 
الفاسدة, و فتنتهم, و استعار لفظ الوجوه والالوان لتفتن! الاختلافات و وصف الغيم: لما 
غشى البلاد من ظلمات الظلم» و تغيّر الشريعة ووصف التنكر: ليغيّر طريق الشريعة 
وجهل الناس بهاء واهمالهم لسلوكها لا تقوم لها القلوب, ولا تثبت عليه بل تنفر منه 
لمخالفته الدين» و وزيراً و اميراً: حالان» والعامل فيهما هوالعامل فى لكمء و كولةخيراً 
فى وزارته لانه فى امارته ته يَحْمِلُهُم على ما يكرهون دون حال و زارته, والله اعلم. 


ومِنْ حُظبة لَهُ عَليِه السّلام 


سس | ساسا 2 


كاامقة الهانالتاتة؟ نا فت عَبْنَ الفثتق, ولَمْ تكن لمَجْرُو واه و يد” 
ا اج يديا وآشْنَة كانهاء فاشالرى فيل أن تققد وق ؛ فَوالَذِى تَفْسِى بِيَدِه لا تسألونى عَنْ 
شَْءِ فِيمَا بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ السّاعَوَ ولا عن فى آنه ونفِلُ ماله ِل كم بتَاِقِاء 
وَقَائْدهَاء وسَائْقِهَاء ومُتاخِ ركَابِهَاء ومَحَط 0 ومن بقل بن هلها قلا ويَمُوت ينه 
مَوَْأَء ولَوقَد فَعَدتْمُونِى, 30 بكم كَرَايهُ امور وحوازبٌ الْحْظُوب» لأظرق كثِيرٌ 
مِنَ الصَّايْلِينَء وَفَشْلَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسْنُولِينَ» وَذْلِكَ 0 وكرت عن شاقرة 
وضاقتِ لكك ل رت أيَامَ الْبَلَءِ عَلَيكُمْ حتى يَفْتح تح آله لِبَقِيَّ الأبرار 
0 إِنَّ الْفِتَنَ إذًا أَقبَلَتْ شَيّهَتْء وإذًا أَذيرت نيّهَث: يُنْكَرْنَ مُقبلآت» و يُعْرَفنَ ام 
حمر حؤل الرَيَاج يم مدن نذا وتخطة اذا ألا إن أت الت نيى عليكم وه 3 
00 فَإنَّهَا فِثَْه ا ا 
وأخطأ الْبَلآء مَنْ عَِىَ عَنْهَاء وآَيْمْ الله م اميه لَكُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدِى كَالئَّاب 
الضَرُوس: تَعْدِمُ يا وَتَحْبظ بيدقاء وتَزْبنُ برجلهاء وتَدئمُ: دَراء لَايَرَالُونَ بكُمْ حتى 
ليث كوا امِلكم إل انا لهم أ ع عَِرَضَائِرِبهمْ؛ لاله بَلآَوهُمْ حَنّى لايَكُونَ آنْيِصَارْ 
أَح دِكُمْ مِنْهُمْ نه إل لجار اليل ا وَالصّاحِبٍ ين مشتضجبهء ترذ عَليِكُمْ يتمهم 
قط جَاهِلِيةَ لَيْسَ فِيهَا مَتَارُ هُدى, وَلاعَلَمٌ يْرَى كن أغل اليس متها 


5 


ل 


١-فى‏ ش: اليقين. 
3909 حم 


بِمَنْجَاة اراحايها امرك راي لله عََكُمْ كتَفْريج الأديم: من يَسْومهُمْ حَسْفَاء 
وَيَسْوفهُمْ عُنْفَاء وَيَسْقِيهع بكأس مُصَبَرَ لآيُعْطِيهمْ إل السَيِقء وَلَآيُمْلِسْهُمْ إلا الْحَؤْفَ, 

د ذلك تود فُرَئْشسَء بِالدنْيَا ومَا فبقاء لَويَرَوْنَتى مََامًا وَاحِدَاء وَلَوقَدرَحَزْر جَرُور لقب 

وله أعلك الم بنك ايفرح | 


اقول: اراد بالفتنة فتنة اهل البصرة» و استعار وصف فقاء العين: لقتله لهم وازالة 
فتنتهم» و قوله: ولم يكن ليجرئ عليها احد غيرى لان الناس كانوا لايتجاسرون على قتال 
اهل القبلة ولايعلمون كيفية قتالهم, هل يلحقون بالكفار فى اتباع مدبرهم والاجهاز على 
جريحهم وسبى ذراريهم واخذ أموالهم اذا بغواء ام لهم حكم آخر حتّى اقدم عليه السلام 
على قتلهم وعلمهم كيف تصنع بهم» و استعار لفظ الغيهب و هوالظامة: لتلك الفتنة 
باعتبار التباس الحقٌّ فيها. والكلب: الشر. واستعار اوصاف الإبل ولواحقها من الناعق 
والقائد والسائق والمناخ والركاب والرجال: للفمّة الهادية والمضلة والمهديّة والضالة 
باعتبار انقيادهم لدعاتهم. وحوازب الامور: ما عظم منها واهم. واطراق السائلين لحيرتهم 
فى عواقب تلك الخطوب و كيفية الخلاص فى الدّين. و قوله: وذلك اشارة الى فشل 
المسئولين. و استعار وصف التقلّص وهو: التقبّض للحرب ملاحظة لشبهها بالجد 
فى السعى المشمر ثوبه. و بقية الابرار من يسلم من دولة بنى امية فى دينه و من يولد من 
اهل طاعة الله. وقوله: ان الفتن اذا اقبلت شبّهت,ء اى: تكون فى مبدء امرها مشابهة 
للحق فى اذهان الخلق فاذا ادبرت نبّهت اذهانهم على كونها فتنة بعد وقوع الهرج 
والمرج واضطراب الامر. 

و قوله: ينكرن, الى قوله: مدبرات: تفسير له و استعاروصف الحوم: لدورانها 
الموهومء ووقوعها عن قضاء الله من دعاة الضلال فى بلد, دون بلدء ملاحظة لشبهها 
بالطائر. و قوله: الا ان اخوف الفتنء الى آخره: انما كانت هذه اخوف الفتن لشدّتها 
وطول مدّتها وانهدام قواعدالدين بها. واستعار لها لفظ العمياء: لانها مخالفة للحق او 
لجريانها على غير طريق شرعئىّ كالأعمى فى طريقه, و كذلك لفظ الظلمة وعموم 
خطتها: كناية عن احاطتها و شمولها ا:اس. وخضت بليّتها اى: بأهل التقوى من شيعة 


برب كك 


علىّ» و من بقى من الصحابة والتابعين الذين هم اعيان الاسلام. ومن أبصر فيها أى: علم 
كونها فتنة كان منها فى ملاء مع نفسه بالحزن الطويل لمشاهدة المنكرات» ومن شأن 
ائمة الضلال تتّبع من انكر افعالهم بالقتل والإذلال فكان البلاء به اخصّء وامّا من عمى 
ل ا م ا ا 
الردية بالناب الضرس و هى : الناقة المسئّه التى تعض حالبها. و وجه شبه انتصارهم من 
ئمة الصَلال بانتصار العبد من سيّده عدم انتصافه منه الا بالغيبة والسبٌ فى الخلوة. 
والشابيب جمع شؤبوب وهو: الدفعة من المطر. واستعار لفظ الشوهاء: لقبحها عقلا 
وشرعاً. و لفظ المنار هوالعلم: للامام العادل, باعتبار'الهداية به. و قوله: نحن اهل البيت 
منها بمنجاةعاى: من آثامها والدعوة الى مثلهاء و ليس المراد انا سالمون من اذاها. ومن 
يسومهم يق : اشارة الى بنى العباس و ظهورهم عليهم واستيصالهم. و استعار لفظ 
الكأس المصبّرة: لمرارة ما يفعل بهم وتألمهم به. ووصف الاحلاس: لالزامهم البلاء 
ممن يظهر عليهم. والحليس: كساء رقيق يوضع تحت قتب البعير. و قوله: حتى» الى 
آخره: اشارة الى ما ينتهى اليه هذه الفرقة المتغلبة من قريش من التراذل والضعف الى ان 
يتمتوا رؤيته مقاماً واحدا. 
وروى أن مروان بن محمد آخر ملوك بنى امية قال يوم الزاب حين شاهد عبدالله 
ابن محمد بن على بن عبدالله بن العبّاس مارًا به فى صف خراسان: لوددت انَّ على بن 
ابى طالب تحت هذه الرايات بدلاً من هذا الفتى . والقصّة مشهورة و بالله التوفيق. 


١‏ ومِنْ حُظَبَة لَهُ علبْه السّلام 


م َو 


قَتَبَارَكَ الله الى 1 بعد الْهِمَم» ولايتاله حَدْسُ الفيطنء آلْآَوَلُ الَّنِى لاغَايَةَ له 


- 


عل مم ملم 2 
3 م 


فينتَهَىَ ولااخر َهُ فَيَنْقَضِىّ . 


اقول: الحدس فى الْلّغْة: الظن, وفى الاصطلاح العلمى : سرعة انتقال الذهن 
من المبادى الى المطالب, و قدمّر تفسير اوّليته و آخريّته. 
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موا و ا 

فَاسْتَوْدَعَهُمْ فى أَفْضَلٍ مُسْتودَعٍ, وأَقرهُمْ فى ير مُسْتَمَرَ تَتَاسَحَيْهُمْ كَرَائْمُ الأضلآب 
ال مراك السام لما تضى يتاع حلت قام يغ دين ا 
كَرَامَة الله سْبِحَاتَه إلى مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيّْهِ والِه وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضل الْمَعَادِنٍ 
تبت واعر :ل ذوماتك مَعْرسًا هن الشكرة ا صَدَعَ مِنْهَا الال والح ثم ا 
نر ارال وَأَسْرة يرا لامرء وشَجَرَةُ عشج : بَتَتَ فى حرّم) وَبَسَقَتْ فى 
سٍِ لَهَا 22 م طِواكٌ: تمر لا تتا ار مَنِ أتَقَى ويصِيرة مَنِ أَهْتَدَىء سِرَاجٌ لْمَعَ 
صَوْءَةُ وشِهَابٌ سَطعٌ 5 نورة» وريد بَرَق لَمْعْهُ سيرتة َه الْفَصْدُ وَسُتَده سْتَةُ الرش3 وَكَلامَةُ الْمَضْلٌ 
وحُكْمَة الْعَدَلُء عَلَى حِين قثرَة م ِنَ الرسُلِ وََفْوةِ عن الَْمَلِ» وغَبَاوة ِنَ الاقم . 

لَعْمَلُواء رَحَمِكُمْ الله, عَلَى أغلآم تك الشويق َه يَدْعُوإِلَى 0 انتم فى 
ذا قتكئتيية علي مَهَلٍ وفراغ, والعيحى امتشورة وا كلام جَاريَة وَالْأَبَْدَاكُ صَحِيحَةٌ 
ألم مطلقةء والتوبدٌ تشفوغةٌ وآلأغمال مذثولة. 


اقول: الاشارة الى الانبياء عليهم السلام» وافضل مستودع استودعهم فيه. اما 
نفوسهم فحضائر القدس و منازل الملائكة فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. و اما أبدانهم 
واصولها فكرايم الاصلاب التى هى مستودع التطف, وارحام المطهّرات التى هى 
مفازها. والشيعة يطهرون اصول الانبياء من طرف الاباء والامّهات عن الشرك . واليه اشار 
الرسول صلَى الله عليه وآله بقوله: (نقلنا من الاصلاب الطاهرة الى الارحام الزكية)'. 

وامضت: انتهتء و كتى بكرامة الله عن: النبوّة. و استعار لفظ المعدن والمغرس 
والمنبت: لطينة النبوّة وهى مادّته القريبة التى استعدت لقبول مثله. وقيل: اراد بذلك 
مكة. وقيل: بيته وقبيلته. والارومة: الاصل» و لفظ الشجرة: لقريش. وعترة الرجل: 
نسله و اسرته و قومه, و وجه افضليّة عترته قوله صلَى الله عليه و آله: (سادة اهل المحشر 
سادة اهل الدنيا انا وعلىّ وحسن وحسين وحمزة وجعفر)". ووجه افضليّة اسرته قوله 
١-دلائل‏ النبوة/ 4؟. تفسير الفخر الرازى 1977/94. 
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صلَّى الله عليه وآله: (انَ الله اصطفى من العرب معداً, واصطفى من معدبنى النضر بن 
كنانة» واصطفى هاشماً من بنى النضر, واصطفانى من بنى هاشم). و قوله: (الناس تبّع 
لقريش برهم لبرّهم, وفاجرهم لفاجرهم). 

وقيل: اراد بالشجرة فى الموضعين ابراهيم عليه السلام. وقيل: اراد هاشما و ولده 
بقرينة قوله: نبتت فى حرم و اراد مكة. وبسقت: طابت و كنى بفروعها عن: مثله 
عليه السلام و ذريّته وبوصفهم بالطول عن بلوغهم فى الشرف الغاية البعيدة. واستعار لفظ 
الثمرة: لكمالهم الذى لايُدرك من العلوم والاخلاق الكريمة. واستعار لفظ البصيرة 
والسراج والشبهات والزند له: باعتبار كونه سبب هداية الخلق بانوارالدين. والفصل: 
الفاصل بين الحق والباطل. والهفوة: الذلّة. والغباؤة: الجهل. واستعار لفظ الاعلام: 
لأتّمة الدين و دلائله الواضحة وطريق نهج واضح. ودار مستعتب اى: يمكن فيها طلب 
العتبى» و هو الرجوع الى الحق. وقيل: اى داريمكنهم فيها ان يطلبوا من:الله العتبى 
وهو: الرضى والعفوعنهم. والقعكورة: محف الأعتمال:. والجارية: اقلام الكرام 
الكاتبين. 


ومِنْ خُظظبَة لَهُ عليه السّلام 
0 صَلاك فى حَيْرة وخابظوة في: يقتزء فر استؤوتهت اللغواء واسسترلتهم 
الْكثريَاء: و : يه الحافلة الجؤلدء ء. حَيّارَى فى زَلْرَال مِنَالْأمْر وَبَلآءِ مِنَ ع الْجَهْلء 


َبَالَعْ صَلَّى الله عَلَيْهِ واه وَسَلُّمَ فى التَصِِحَةَء وَمَضَى عَلَى الطَريفَةَ وَدَعَا إلى الْحِكْمَةِ 
وَالْمَوْعِظَةَ الْحِسَنَة. 


اقول: الخبط: المشى على غير طريق. وروى خابطون وهومستعار: لجمعهم فى 
فتنتهم مالاينبغى من اقوال؛ وافعال. واستزلهم: استخفهم. والجهلاء: وصف لما اشتقٌ 
من الموصوف تأكيداً كما قال : ليل أليل» والطريقة التى مضى عليها: سبيل الله ودعوته 
الى الحكمة والبرهان والى الموعظة الحسنة بالخطابة. و بالله التوفيق. 


و كك 


 4*‏ ومِنْ حُظظلبة لَهُ عليه السّلام 


الحَمْدُ لله الْأُوَّلِ فلا شئء قَبْلَهُ والآخر فلا شئْء بَعْدَهُء' والظاهر فلا شىء فوقة» 
والباطن قل شَئّْء دونه 


اقول: المراد بالظاهرهنا العال لتأكيده بنفى الفوقية عنه, والباطن هو: اذى بطن 
خفّات الامو علمًاء وهواقرب الاشياءاليهابهذاالاعتبارفلذلك سلبما هودونهاى: ماهو 
اقرب اليها منه وقد سبق بيان هذه الاعتبارات. 


ل ل يي 
- ار 5-5 
م 2 هو مُسستفن) 27 0 4 أشْرَفٌ من 2 ف مَعَادنَ آلْكْرَامَةَ ومَمَاهِد ملام ” 
به -ى > 2 روراموع 5 و ٠‏ 0 
عرقت نعو ليد الأنوان وبي إن أ ا د و لكر الما بد ادرازن 


ألْفَ به إخواناء وقرّق به أ أقرّاناً أَعَرْ به ه الل وَأدَنَ به لزه كَلاَمُهُ بَيَانَء وَصَمْتَهُ لسَاتُ. 


اقول: مستقيره: مكة, و هى خير مستقرٌ لكونها امّ القرى» ومحلّ بي تالله الحرام. 
وانتتعان مشاهد الشلامة: لأراضى ‏ الححاز كالهدينة ومكة لكونهما محاة الغبادة والخلوة 
بالله والسّلامة من عذابه. ويحتمل ان يريد ما ينقلب فيه» وينشاً عليه من مكارم 
الاخلاق الممهّدة للسلامة من سخط الله وفى قوله: قد صرفت: تنبيه على ان الصاروف 
لافئدة الابرار اليه» هو: لطف الله تعالى », و عنايته بهم. واثنيت ائ: ضرفت والأفران 
المفرّق لهم: المتالّفون على الشرك والذلّة التى اعزها به ذلّة المسلمين» والذلة التى اذلها 
به عزة المشركين . و قوله: وصمته لسان اى: ان سكوته مما يفيد حكما ككلامه, فانَ 
الصحابة كانوا اذا فعلوا فعلاً على عادتهم فسكت عنه علموا انه مباح فى الدين» فاشبه 
ذلك البيان باللسان فاستعار لفظه له. 


ا 


4 - وَمِنْ كلام لَه عَليْه السّلام 


إن أن الاي ف يذو أل وول بالمرصادِ على مججازطريقه» تدوع 
ا مِن مَسَاعْ ريقه, أما:والذئ نفْسِى د كع ةين ركه لْعَوُمُ َلك ع أنه 
ا هم إلى بَاطِلٍ صَاجِبِهمْ ونام عن حََى 5 
َفيك م تَحَافُ طلم يعَاتِقاء وَأضبَخْتُ - أَحَافٌ ظلْمَ رَعِيتِى : :ا سفرك لِلْجِهَاد 
نر 0 فلم تَسمَعْواء عوك سِرًا وجَهْرًا فلم تَسْتَجِيبُوا » وَنَصَحْتْ 4ل فلم 
لما ا د كياب وَعبِيدٌ كأ ُبَابِ؟؟!! أثلوا يكم الحك تفيووت جلها وأعف 
ِالْمَوْعِظَةَ لْبَالِعَةَ فَتَيَهُ رن عَنْهَاء وأختكم عي حِهَادٍ د أَهلٍ لْبَغي فَمَا الى عل آخر آلْقَولٍ 
حتى أَرَاكُمْ مُتَفَرَة مُتَفَرَقِين أَيَادى سَبا د تَرَجَعُون إلى جايكم وتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَواعِظِكُمْ وك 
عَدوَةَ وترْجَعُونَ 1 عَشِيَة كَظهْر الْحيّةَ ع لمر وأَعضَلَ الفقزم. 

أَيهَا الشَّاهِدَ هده تاه : الْمَائيَةُ 2 وله الْمُخلفة أخواومم المُبْعَلَى بهم | أمرافم 
م 0 انتم د تَعْضونةٌ؛ وضَّاحَتٌ هل الشَّام يَعْصِى الله وَهُمْ تظخونة؟] لوقت 


والله أذ معاي صَارَقَتِى بكم صر ف التيتار بالذزقم» دَأحَدَ يئى عَفَرة نِم وأغطانى 


َاأَهُلَ الْكُوفَةَ مُيِيتَ يك بثلاث وانتتئن: ص دَوُوأْسْمَاء بكم ذُووٌ كلام» 
عت ذَوُوَأبِصَانِ لاأْرَاد صِدْقٍ عِند اللقَاءِ ولا إِحْواث بَةِ عند الْبلءِ. يَربَتْ أيديكم . 

ما أسياة الْإبلٍ غالكقنها رعائياة. كلما يقت مِنْ جَانِب 00 جَانِبٍ آخَرَ 

والله لكأنى بَكُمْ فِيما إِحَالُ أن لوحو الرعنء وح الضَرَابُ» ومد نَم عن أن 

أبى طالب ِراج الْمَرْأَة عَنْ فُيْلِهَاء وإنى لَعلى بَيَدٍ مِنْ رَبََّىء ومِنْهاج مِنْ ذ نيى» وإلى 

على الظريق الْواضِج أمظ لَمْطَا آنظرُوا هل بَيْتِ نبيَكُمْ فَا لَرَمُوا سَمْتَهُمْء وَاتَبعُوا أَثْرَهُمْ 

0 0 0 من هدي ون يدوك فتن رذي. 0 يدوا فالتدواء وان نهضوا فَانْهَضواء 

هُمْ فَتَضِلواء ولا تتأَخَرُوا 5 عَنْهُمْ فتَهْلْكُواء ل تمد الت كيدا تامحتوضان الداعانة 

207 5 أرَي أخة متك يشيوهمْ! لقَدْ كَانُوا يُْبِحُونَ شُعْنًا غُثرا ؛ وقدتاتوا دا تاماه 

يُرَاومحون بَيْنَ حبَاهِهمْ وَخَدُودِهِمْ) َيَقِمُونَ عَلَى مِثْل الْجَمْر مِنْ ذكر مَعَادِهِمْ! كأنَ ب 


دن 


ل كك 


وى 3 - 0 1 به ور عو 8 010 0 1 َ. 2-6 2 سيره 
املد قت المقزئي قال روي ١إذا‏ قي نييفاك انلق عل ز خاريية : 
ومَادُوا كما يَمِيدُ الشجريَومَ الرّيحِ الْقاصف» خوقًا مِنَ الْعِقَابء ورَجَاءٌ للثواب. 


اقول: المرصاد: الطريق يرصدبها. والشجى : الغصص . وقوله: ولءُن امهل الله, الى 
قوله: ريقه: فى معرض الوعيد لمعاوية واهل الشام بأخذ وعقوبة. والقوم: اهل الشام. 
وشبّههم فى شهودهم بالغيّاب لعدم فائدة خطابهم. وبالارباب مع كونهم رعيّة من شأنهم 
التعبّد لأوامر امامهم, اولان فيهم عنيداً. ووجه الشبه كونهم لايأتمرون لأميرهم . وايادى 
نيا كل * :نما امعان جعلا اسقًا وااحدا كتنحدى: كري: وساء قميلةافة اولاوامناً بن 
يشحب بن يعرب بن قحطان. وهذه القبيلة كانت بمأرب وقصتهم فى تفرّقهم مشهورة 
يضرب بها المثل. و شبّه رجوعهم عن الصلاح مظهر الخيبة وهى : القوس. واغضل: 
اشكلء و انما قال: 

بثلاث واثنتين لتناسب الشلاث » وكونالثنتين من نوع واحد فالثلاث 
انبات والشنتيان سلب واستعار لهم : وصف الصمّ والبكم والعمى , باعتبار عدم 
انتفاعهم بهذه الالآت فى طاعة الله. ولا احرار صدق لعدم خلوص حرّيتهم من الجبن 
والغعش. وتربت: اصابت التراب و هودعاء بالخيبة والحرمات. ويروى عوض جمّعت: 
حهية ان ةق أرما بو اال حسم وين الزفى: اشكدت الحرنت».ولفظ 
الطريق اذا مشى على بصيرة و تَوْدَة ويلزم ذلك ان يعرفها خلاف المستعجل فيها. ولبدوا 
سكنواء واراد: ان سكنوا عن طلب الأمر فاتبعوهم فى ذلك» وان نهضوا فى طلبه فانهضوا 
ولاتسبقوهم اى: الى امرلم يتقدموا فيه, فانَ التقدم على الدليل مظتة الضلال عن القصدء 
وان لا تتاخروا عن امتثال اوامرهم بالمخالفة لهم اوعدم متابعتهم. 

والشعث الغبر كناية: عن قشفهم وتركهم لزينة الدنيا. وكنّى بوقوفهم على مثل 
الجمر عن خوفهم من ذكر معادهم, و بالله التوفيق. 


كك 


0 - ومن كلام لَهُ عَليْه السّلام 


ب ا ا الا او لا ال 0 
يْتَ مَدَر وَلَاوَبرِ إلا دَخَلهُ ظَلْمْهُمْ ونا به سُوء رَعيهِم؛ وحتى يَقُومَ الْبَا كِيَانِ يبْكِيَانِ: 
باك كي لدينه» وباك ال 01 أحدكُم مِن أَحَدِهِمْ كنْضْرَة 
الكورين مدرو إذَا َه أَاعَة وَإِذَا غَابَ أعَْابٍ ارح كر املك ووا عا 
أخستة م بالله طَنًا » إن أنا كم ألله َه بِعَافِيةٍ فَأَفْبلُوا؛ وَإِنٍ آَبْتَلِيتمْ فَاضبرُواء فَإِنَّ الْعَاقِبَة 


02750 


للمتفين: 
5 ومِنْ حُظبة أ لَهُ عَليْه السّلام 


2-5 و 


كوداغنى نا كان و افيه لب ار ري ”م 
فى الأَدْيَانِء كَمَا تَسأله ا 

بد ال؛ اوصِيكُمْ بالرقْض لهذه الدنْيا ١‏ الشركة كم ون كم موا وها واليية 
ُْسَايكُم, و إِنْ كُنْتم تَحِبُونَ تَجْدٍ َجْدِيدَهَا؛ٍ فَإِنّما مَتلَكُمْ و مَتَلَهَا كَسَفْر سَلَكُوا سَبيلاً فَكأَنَهُمْ 
فد ففلموةة وأموا علا َكأَنَهُمْ قَذ يلوك وك عنى الال الْمَايد أن يَخْري إِلَئهَا 
0 تلنهناة ونا عشي : أن يكون ثقاء قر 1 يزه لاك وض ؟ وَطَالِبٌ حَثِيثٌ يَْدُوهُ فى الدُئْيا 

يَارقهَا؟ فلا تََاقَسُوا فى عِرالدُنْي و فَحْرِهَاء ولا تَعْجَبُوا بزِيتَيها و نعيمهاء ولا تجْرْعُوا 
من 007 وَبُوسِهًا؛ فَإِنَّ عِرّهَا وَفَخْرَهَا إلى نْقِطَاء وَإِنّ زيتتهَا وَنَعِيمَهًا إلى زوال و 
فراءها و نوسهنا اللا كل قر فيه إلى أنْيهَاءِ و كل حي فيا إِلَى فَناءِء أَوليْسَ 
لك فى آثَار الْأَوَلِينَ مُرْدَجَرٌه وفِى بَايْكُمُ الْأولِينَ بْصِرة و مُعْتَبرٌ ا يارد ول 
تَرَوا إلَى الْمَاضينَ مِنْكُمْ لآيَرْجعُونَ؟ و إِلَى الْحَلِف الْبَاقِينَ لآيَبْعُونَ؟ أُولَسْتم تَرَوْنَ أهل 
اذا يشيتكوت و متخن على أحوال قت + فريك يدكى ,2 واعز لتر و ضرق فتتلى :.* 
عَائِدٌ يَعُودُه و آخَرٌبِتَفْسِهِ يَجُودء وَ طَالِبٌ لِلدَنيًا وَالْمَوْتْ يَظُلْبْهُ وَغَافِلٌ وَلَيْسَ بِمَعُْول 
َنه؟؟!! وَعَلَى أَثَر الْمَاضِى مَايَْضِى الْبَاقى. 00 


001 الك 


0 


-2- - وسزر 5 3 22 - 2 2 0 5 0 2 3 8 ٍ- 

ألا قَاذْكُرُوا هَادِمَ اللَدّاتِءِ وَمُتَقّصٌ الشَّهَوَاتِء وَقَاطِعَ الات عِنْدَ الْمُسَاوَرَة 
٠0‏ 2 8 _- م8 0 8 - ءًَ - كايا - - ءً - 
لِلاعْمَالٍ القبيحة, و اسْتَعِينُوا الله عَلَى أذَاءِ واجب حفهء, وما لايِخْصَى مِنْ أعْدَادٍ نِعَمِهِ و 
ا 


أقول: خصّ الحمد بما كان لان الشكر على النعمة مترتب على وقوعهاء والاستعانة 
بما يكونءلانَ طلب المعونة انما هو فيما يتوقع فعله, ولما كان للاديان سقمًا اشد من سقم 
الأبدان, وهو: مرض النفوس بداء الجهلء و رذائل الاخلاق»سأل العافية فيها» ورفض 
الدنيا:تركها. والسفر:المسافرون. وفائدهكان ف ىالموضعينتقريب الاحوا ل المستقبلة .من الاحوال 
الواقعه وكم عسى ء وماعسى »استفهام تحقيرلمايرجى من البقاء فى الدنيا. وكتى بالطالب: 
الحثيث عن الموت؛ واستعار وصف الحد و لمايتوقم من سوق اسباب الموت اليه. وما 
فى قوله: ما يمضى: مصدريّة. و كتّى بها دم اللذات: عن الموت. والمساورة: الموائبة. 
وانما اتى بوزن المفاعلة باعتبار ان الفعل القبيح, لابد فيه من ممانع كواضع الشرع 
والعرف فيتوتهم فيه معنى المواثبة.و باقى الفصل ظاهر. 


7 - وَمِنْ حُظبة لَهُ علَِهِ السّلام 


آلْحمْدُ لِلَّهِ التاشِر فى الخلن تعلط ارط وي الخوايتة. نَحْمَدُهُ فى جميع 
أمورو» و نَسْتَيه عَلَى رعَايَة موف و نشهة أن لكالة غنتق و أن امحكذا عيدة و وخولل: 
سل أمْره صَادِعَاء وَبِذِكْر نَاسِما اذى أمناء و قف قداو خلت فكارابة السو ة: 
تن تك ترق ومن تلت عله هوه ومن زتها جنم للها يت الكلام» ته 
الْقَِامِء سَرِيعٌ إذَا قَامَ. َإِذًا 0 نتم لَهُ رقا بكم و أَسَر تم إِليْهِ ه بأَصَابِعِكُمْ خاء: المَوْت 


5 ملعت مَعْدَ 5 ا ا ا إن 0 و ده 
لاقب ده مم تفن ماقأف حتٌى بشع ان لك من يَكْمَعْكُمْ ويضم شرك 


ب 1 نشوا من ُذير؛ فَإِنَ الْمُبِرَعَسَى أن تَرِنَ إخدى فَائِمَتَيْه» و 


2 
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ألا لا إن عق آل 4 مح صَلَى أ عله وَكلوء عل م الشماء: إِذَا خوى نحم طَلَعَ 


غ5 سمه 


- سرد 62.82 د 935 “ل ا مزع 20 2.ى _ سشى*ى -عو# > 
نجوء فكانكُم قد تكامَلت مِنّ الله فيكم الصَّنَائْعَ و أرَاكم ما كنتم تأملوت. 


اقول : لفظ اليد مجازفى النعمة اطلاقا لاسم السبب على المسبّب. واقتصص 
فى الفصل ما يكون بعده من امر الائمة. والصدع: الشق, وذلك انه صلى الله عليه واله 
صدع بأمر الله, بيضة الشرك و شق عصا المشركين» و قطع ما اتصل من كفرهم و دام من 
عقائدهم البباطالة: وروق: زد كنزه خاطقا :وا شقها والفظ الراية: لكات الله واستة رسولة. 
واشار بتقدتمها: الى طرف الافراط من فضيلة الاستقامة عليها و بالتخلّف عنها الى طرف 
التفريط منهاء والتقصير و كتّى بدليلها: عن نفسه اذ كان هوالهادى بالكتاب والستّة الى 
سبيل الله كما يهدى حامل الراية بها. و كتّى بكونه مكيث الكلام اى: بصيئه عن تأنيه 
فى حركاته فى الامور الى حين تبيّن الرأى الأصلح, و بسرعة قيامه عن: مبادرته إلى الامر 
حين ظهور وجه المصلحة فيه وانتهازه الفرصة. و بالانة رقابكو ١‏ له عن: خضوعهم لطاعته. 
وباشارتهم اليه بإلاصابع عن : اشتهاره فيهم و تعيّنه» و تعظيمهم له. و نبّه بقوله: فلبثتم 
بعده ماشاءالله: على انهم يخلون عن امام يجمعْهُمِ مده , واراد مدّة دولة بنى اميّة. 
وبقوله: حتى يطلع الله الى قوله: نشركم: على انه لابد لهم بعد تلك المدّة من شخص 
يجمعهم و طلوعه: ظهوره, و تعينه للرياسة بعد اختفاء, فقيل: هوالامام المنتظر. و قيل: هو 
قيام بنى العباس بعد بنى أميّة. و قوله: فلا تطمعوا فى غير مقبل» اى: من يقبل على طلب 
هذا الامرممن هوله؛ و اثرتركه الى الخلوة بالله فلا تطمعوا فيه فانّلله به شغلا. وقيل: 
اراد بغير المقبل من انحرف عن الدين بارتكاب منكر فانه لايجوز الطمع فى ان يكون امرأً 
لكم. و روى: فلا تطعنوا فى عين مقبل اى: من اقبل عليكم من اهل البيت طالباً لهذا 
الامر و هومن اهله فكونوا معه. 

و كتى بالطعن فى عينه: عن دفعه عمّا يريد. و قوله: ولا تيأسوا من مدبر الى قوله : 
تثبّنا جميعا: اى من ادبر عن طلب الخلافة من اهلهافلا تيأسوا من عوده الى الطلبء فعساه 
انما ادبر لاختلال بعض الشرائط التى يتعيّن عليه معها القيام. واشار بزوال احدى قائمتيه 
الى فقده لبعض الشرائط كعدم الناصر و نحوه. و بثبات الاخرى الى وجدانه لبعضها. و 
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بقوله» فيرجعاحتى تثبّتا الىّ بكامل شرائط قيامه. 

واراد بآل محمد: الائمّة منهم, قالت الاماميّة: هم الا ثناعشر من اهل البيت 
عليهم السلام. و اشار الى وجه شبههم بالنجوم» بقوله: كلما خوى نجم اى: سقط 
للمغيب» اى: كلما خلاسيّد منهم قام بالأمر بعده سيّد. والامامية يستدلون بذلك بعد بيان 
عصمته عليه السلام» انه لايخلوزمان من ازمنة التكليف عن وجود قائم من اهل البيت 
عليهم السلام يهدى الى الحق» و الى طريق مستقيم. و قوله: فكأنكم الى آخره: تنبيه 
على منة الله عليهم بامام منتظر يظهر فيصلح بوجوده احوالهم, و يتكامل به نعم الله لديهم. 


- ومن حُظبَة لَه عَلَيْهِ السّلام 


(يشتمل على ذكر الملاحم 05 
لأ قبل كل 


لرة 2 


ول وك ل 0 آعسٍ بأوَلِيهِهِ وجب أن أو له 
و يُوَافِقء فيهَا السَرٌّ الإغلآنَ» لق 


0 


-5 


يها النّاسُء لأَيَجْر مَتَكْمْ شِقَاقَىء وَلأَيَسْتهُو بَنَكُمْ عِضيّانى » ولا رام موا با لأبْصَارعِنْدَ 
ا لقت وى تولزى قو الك وين القتعة إن الرى الكل بو عن الغ صَلَى 
ل عَلَيّْهِ وآلِهِ, مَاكدبَ الْمُبَلُُ ولآَجَهِلَ السَّامِعُ. وَلكِتّى أَنْظ رْإِلَى اا 
وفخص بِرَايَاتَهِء فى ضَوَاحِى كوفَان. فَإذًا فَعَرَت فاغركة و اشْتدت شكيمتة و تقل 
فى الأرض وظاكة عضت الفققة أيا عفنا دالتابها وماك الجنت اه 0 
0 ري ون اللتانن وا ذا أن ِنَع زَرْعْةُ َكَاَ عل م و 
سَفَا شف ويرقت بَوارقَةُ عُقِدَتٌ رَايَاتَ الْفِئَنِ ليه وَأْقْبَلْنَ كَالَيلٍ الْمُظلِمِء وا 
لمرو هذّاء 0 1 00 وَيَمْرعَلَيْهَا مِنْ عَاصِفٍء 000 


الْفرُونُ بالْقُرُونِء و بُخْصَدُ لايم » ويُحْظمُ الْمَحْصُودُ. 


اقول : لما كان معنى اوليّته كونه مكنذا لكل ووكرة وامدي آخريته كونه غاية ينتهى 


5495 لس 


اليها كل شئْ فى جميع احواله, علم من ذلك أنَّ لا اَل له ولا آخر والا لم يكن اوَلا 
وآخرا بالمعنيين المذكورين. و لايجرمتكم اى: لايحق عليكم. واستهواه: اشتماله. 
والضليل: كثير الضلال» قيل: هواشارة الى السفيانى» والدجال. وقيل: اراد معاوية, 
فانَ مبدء دولته بالشام؛ و دعوته بهاء و انتهت غاراته الى نواحى كوفان, والانبار. 
وكوفان: اسم للكوفة. والضواحى : النواحى البارزة. و فحص الطائر برجله الارض: 
بحثها. فغرفوه: انفتح» هو كناية عن اقدامه وقوّة طمعه فى امرالناس. واشتداد شكيمته: 
َو بأسه وشدته. وقيل: اراد عبدالملك بن مروان. و استعار وصف العضٌ: للفتنة باعتبار 
شدتها ولزومها الناس. و رشح بذكر الانياب والكلوح: تكثر فى العبوس و هومجاز 
فى الشدّة. والكدح: فوق الخدش و كنى به: عن اذى الفتنة. واينع الزرع: ادرك و استعار 
وصفه لتمام فعله, و لفظ الشقائق والبروق: بحركاته الهائلة واحواله المخوفة, و اراد ان 
هذا الخارج اذا تمت فتنته اثارت فتنا كثيرة بعدها يكون فيها الهرج والمرج. و شبه تلك 
الفتن فى اقبالها: بالليل المظلمء باعتبار انه لايهتدى فيها للحق كما لايُهتدى فى الظلمة. 
و بالبحر الملتطم: باعتبار عظمها. و اشار الى ما يلحق الكوفة بسبب تلك الفتنة من الوقائع 
والفتن. و استعار و صفى القاصف والعاصف: لما يمرّبها من الشدائد كالريح» و قد وقع 
فيها وفق اخباره فتن كثيرة و وقائع جمة كفتنة الحجّاج والمختار. و اشار بالتفاف بعض 
القرون ببعض: الى اجتماعهم فى بطن الارض . و استعارلهم وصف الحصد والحطم: 
ملاحظة لشبههم بما يحصد من الزرع ويداسء و بالله التوفيق. 


3 ل * ووس م سه ج ١‏ 
4- ومن خظبة لهُ عليه السّلام 
2 أرم ع وه سه م -م . 26ج. 2 به ّ م . - - ه22 
وذلك يَوْمٌّ يَحْمَعْ الل فِيه الأوَّلِينَ و الآخرينَ لقاش الحِسَابء وجَرَاءِ الأَعمَالٍء 
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مَوْضِعَاء وَلِنَفْسِهِ مُتسَعًا. 
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اقول :الفصل اقتصاص لبعض أهوال يوم القيامة, و نقاش الحساب: الاستقصاء فيه. 
والجمهم العرق: بلغ منهم الافواه, و هو كناية: عن غاية الشدّة. 


منها: 

ا 7م ؟كو؟ جك عمل كعد 4 دوو لد و ممق ادق اسلو ا قوادة 

فِتَنْ كَقِطَمِ اللَّبل الْمُظْلِمء لا تقوم لَهَا قَايْمَهٌ ولا ترد لَهَا راي تَأَتِيكُمْ مَرْمُومَة 
مَرْحُولَةٌ: يَحْفْرُها فَائِدُهَاء وَيُجْهِدَهَا رَاكِبْهَاء أَهْلْهَا قَوْمٌ سَدِيدٌ كلَبْهُم قَلِيلٌ سَلَبْهُمْ يُجَاهِدْهُمْ 
: 5 ماله ور - 2 320 0 ل ا العا لوو اه جد مير 
فى سَبِيل الله قوم أذله عِنْدَ المْتَكبْرِينَ» فى ا لض مَجْهُولُوء وفى السَّمَاءِ مَعْرُوفُو» فويل 
لَكِ يَابِصْرَةٌ عند ذلِكَ» مِنْ حيس مِنْ نقم الله لآرَهَجٍ له وَلاحسٌء وَسَْبعَى أَهلّكِ بِالْمَوتِ 
الْأَخمر, وَالْجُوعِ الْأغبر. 


اقول : انذرفى هذا الفصل بما سيقع بعده من الفتن و خص فتنة صاحب الزنج 
بالبصرة.و شبهها بقطع الليل المظلم فى كونها لايهتدى فيها لوجه الخلاص منها. و كنى : 
بكونها لايقوم لها قائمة الى قوله: راية عن شدتهاء و اراد بقائدها: منشيهاء و براكبها: 
اعوانه فيها استعارة. و كذلك حفزها وهو: سوقها, وجهدها سرعتهم فيها: استعارة 
اوصاف الناقة المركوبة لغاية اشتد طلبها فى الفتن, واهلها: الزنج و كلبهم: شرّهم. 
وقليل سلبهم: اذ لم يكونوا اهل حرب وعدة و خيل. و وصف مقاتليهم بأوصاف المتقين 
ويحتمل ان يريد بمجاهدتهم فى الله اخلاص همّهم فى دفعهم وهلاكهم, وظاهر انه لم 
يكن للريح رهج وهو: الغبار و لاحس اذ لم يكن له خيل ولاقعقعة لجم, و ظاهره انهم 
من نقم الله للعصاة وان عمّت الفتنة اذ قلّما يخص الفتنة بقوم كما قال تعالى : 
(واتفوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاضة)' والموت الأحمر كناية: عن القتل 
بالسيفء و قيل: ذلك اشارة الى الطَاعون. و وصف الجوع بالأغبر: لان اشد الجوع ما 
اغبّر معه الوجه و غيّر السحنة و قيل: لانه يلصق صاحبة بالغبراء و واقعة الزنج مشهورة. 


١‏ -سورة الانفال / 8؟. 
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٠‏ ومن خظبة لَه عليه السّلام 


الْطَرُوا' إلى الذتا راشي بها الك ادوع نوا رتها د امهنا فيل ري 
الثاوى السّاكِنَ وشم الْمْتْرَفَ الآمِنَ لأيَرْجِعُ مَاتَولّى هديا فاخن ولاتدوئ مَاهُوات 
ينا تينتطن سَرُوَرُهَا مشو ب بحرنو جل لجال فها إلى الضف والوقن» قَلا ب 0-0 
كرما يي . له ها 

1 انكر اتير و أغتير بصي تكن ماخر حاب مِنَ الدنْيَا عن لل لَْ 
ل ِنَ الآخِرَةٍ عَم ِل لَمْ يلاه و كل مَعْدُود مُنقض» و كل متوقّع 


اقول : نظر الزاهدين فيها الصَارفين نظر الاحتقار لها و الاعراض عنها. والثاوى: 
المقيم بها. والجلد: القوّة. واللام فى قوله: لقلة ما يصحبكم للتعليل» اى: لايغرنكم 
كثيرها لاد الذى يصحبكم من ذلك قليل كالكفن و نحوه, والاعتبار ما يفيده الفكر الى 
ما هو الحق من وجوب ترك الدنياء والعمل للآخرة. والابصار: مايلزم ذلك الانتقال من 
ادراك الحق و مشاهدته ببصر البصيرة. ثم افاد بالتشبيه الال تقريب حال وجود 
متاع الدنيا من عدمه, و بالتشبيه الثانى تقريب حال عدم الاحوال الاخروية من وجودهاء و 
نبّه على ذلك بقياس كامل من الشكل الاول» و هو قوله: كل متوقع. الى آخره. 


منها: 
الْعَالِحُ مَنْ عَرَفَ قَدَرَهُ و كَفَى بالمَرْء جَهْلاُ أن لايَعْرِفٌ قَذْرَهُ وَإِنَّ مِنْ أْقض 
لرّجَالِ لَعَبْدَا و كله الله إِلَى نفسِه! جَائْراً عَنْ قَضْدٍ السّبِيلِء سَاءِ يرا بغي دَِيلٍ» إِنْ ذُعِىَ إلى 


حر الْدنيَا عد ون ذُعِىَّ إلى حزث الآخرة كَسِلَ! كَأنَّ مَا عَمِلَ آ لَهُ واجبٌ عَلَيْهِ 
وكأنَ مَاوتى فيه سَاقَظ عَنْهُ. 


اقول: حصر العالم فيمن عرف قدره لان ذلك يستلزم معرفته لنفسه, و نسبتها الى 


غ5 لس 


العالم و مقدار مرتبته من خلق الله» وفى ذلك تمام العلم؛ و يلزم من ذلك ان من لايعروف 
قدره لايكون عالماً لان سلب اللازم يستلزم سلب الملزوم فيكون اذن جاهلا. و اشار الى 
قوله: ذلك الجهلء» بقوله: و كفى» الى قوله: قدره: و اراد بالدليل ماهدى الى الحق من 
امام او كتاب و سنّة وما عمل له هوالدنياء و ماونى فيه: حرث الآخرة. والفصل واضح 


منها: 

وَذْلِكَ رمن 3ف ينجو فيه إلا كل وين ُوقةٍ: إن شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ. د 
أُولَيِكَ مَصَابِيحٌ لْمُدَىء وَأَعْلامُ السو لها الْمَسَايِيجء ولا لْمَذَابيع بع الْبُدْر وليك يفت 
لله لَهُمْ أبُواتٍ رَحْمَتِهِ وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ ضراءِ نِفْمَتِهِ. 


أيهَا النَاسُء سَيَأَتَى عَلَيْكُمْ زَمَانُ يُكْفَا فيه الإسلامُ كَمَايكْمَ الْإنَاءُ بمَا فبه! 


يها التَّاسٌع 8 اللاداكا قور انر كم ولَم ُعِذُ كُمْ مِنْ أَنْ 2-6 وقد قَالَ 


جَلَّ مِنْ قائُل: (إنَّ فى ذُلِكَ لآيّات وإنْ 'كُنًا لمَتتلين ): 


اقول : ذلك اشارة الى زمان بنى اميّة وما بعدها. واولئك اشارة: الى كل مؤمن. 
وروى نومة بسكون الواووهو: الضعيف», واستعار لهم لفظ المساييح والاعلام: لهدى 
الخلق بهم فى سبيل الله. و كفأت الاناء: كببته لوجهه و استعار وصف الكفاء للاسلام 
بأعتبار خروجه عن الانتفاع به» كما يقلب ما فى الاناء من ماء وغيرهء وذلك وجه الشبه 
واعاذه الله تعالى عباده من الظلم فى قوله: (وما ربّك بظلام للعبيد) '. 


٠ :١‏ ومِنْ حُظبة آ َهُ عَلَيّهِ السّلام 
وقد تقدم مختارها بخلاف هذه الرواية 


أَمّا بَعْدُء فَإِنَ الله سَبْحانهُ بَعَتَ مُحمِّدًا ا ب ل ا 
2 او 
يعر كِتَامًا » ولايَدَعى و و لاوما ؛ فَقَائَلَ بِمَنْ ع عَضَامَ عَصَاهَء يسوفهم إل مَنْجَاتَهمْ» و 
-١‏ سورة فصلت / 45. 


لل/اغ5 ل 


يُبَادرُ بهم السّا َاعةَ أن َك بهم يَحِرٌ الْحسِيِرٌ وَقِكُ الْكَسِيِر ؛ يقي علي حتى الف الم 
إل هَالِكًا حر سه عسي أرَاهُمْ مَنْجَاتَهُمْ وا هُمْ مَحَبّتَهُمْ فَأْسْتَدَارَتٌ رَحَاهُمْ 
ولعافت تالف رازم الا الى ليسي 21ل قرا وَأسْتَوقت 
يقفا كا عشنت ول تين ولاضتته ولا وقتتم وا ل أَبْقَرَنَ الْبَاطِلَء حَتّى 


ارج الْحقَ مِن خاصرته. 


وقد تقدّم مختارها 

قال السيّد: قد تقتم مختار هذه الخطبة الا اتنى وجدتها فى هذه الرواية على 
لاق ها سيق نتن ”زيادة اواتققا قفأ وحيت اليحال إنباتها: 

اقول : الحسير الذى اعيا فى طريقه. و قوله: يحسرء الى قوله: لاخير فيه: بعض 
مكارم اخلاق الرسول عليه السلام من الشفقة على الخلق, و منجاتهم: هداهم بالاسلام 
الذى هو محل جاص تن هداب الله . ومحلتهم : مقامهم من الدين والملك ٠.‏ وبوأهم: 
اقامهم ذلك المقام. و أوصلهم: ايّاه. والرّحا: القطعة من الارض تستدير و ترتفع على ما 
حولهاء و استعار لفظها لحالهم باعتبار اجتماعهم و ارتفاعهم على غيرهم. والضمير فى 
ساقتها : للعرب. و حذافيرها: جميعها. و استوثقت: انتظمت فى دخول الاسلام. و استعار 
لفظ البقر: لتفريق الباطل عن الحق» و تميّزه منه» و لفظ الخاصرة: ترشيحًا للاستعارة» 
وباقى الفصل ظاهر ممامر. 


ومِنْ حُظبة لَهُ عَليْه السّلام 


حت تقت انه شحمة! ا أ عَلَيْهِ ووه شَهِيةا » و بَشِيرَاء و نَذِيرَاء حَيْر لبر 
طِفْلاً وأَنْحَيْهًا كَيْلةُ أَظهَرٌ المُطهّرِينَ 1 وأمْطرٌ آلْمُسْتَمْطرِينَ ذنم فيا أخلولت لَكُمُ 
ل فى ليها وا مك من ضَاع أَخْلانقا إل من تكها ما ةفتكوعا عائلذ خطاميا: 
قَلِقَا وضِينْهَاء قد صَارَ حرَامُهَا عِنْد عِنْد أقوام بِمَئْرْلةٍ الكذر لْتَخْضُود, وَحَلانَهَا تعيداً غَيْرَ مَؤْجُود» 
وها ةوقا راش تل تقد وذ إلى أَجَلٍ مَعدُود, فَالأرضٌ لك ا غِر وأَِيكُمْ فيا 


ا لكك 


مبْسُوظةٌ. و أَيْدِى الْقَادةَ عَدَكُمْ مَكْفُوقةٌ» و سْيُوفكُمْ عَلَيْهمْ مُسَلْطه و سْيُوفْهُمْ عَنْكُمْ مَفبُوضَة 
بين رأ لكل حز: اش وإ فى يتاشكم فى تطبه 
لله الّذِى لأُيُعجِرْهُ مَنْ طَلَبَ وَلايَهُونَهُ مَنْ هَرَبَ كيم بايا بيى امه عم قبل 
تعْرفتهَا فى أَيْدى غَيْركمْ و فى ذَارِعَدُوَكُمْ. ألا وَإِنَّ أَبْصَرٌ الابْصَار مَائَقَدَ فى الْحَيْر طَرفَُ, 


أو إن أشتع الاسْمَاع وى الت كير وقَبلهُ. 
5 التّاس» اسْتَصْبحوا وا مِنْ شُغْلَةٍ مضْبَاح وَاعِظٍ مُتعِظءِ وَامْتَاحُوا مِنْ صَفُوعَيْنِ قد 


و 


رُوَقَتَ مِنَ الْكَدَر, 

عِبَادَآَالوِ ل إلى اليك ,ولا تتقاذوا إلى لكوت اناه مالك ب 
0 قن يَنْقُلٌ الرّدَى عَلَى طَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعِ إِلَى مَوْضِعء ِرَأَى يُخْدِثه بعد رأى» 
0 بك أن لصو جالاتاتيؤة و نندت ما لايَتَقَارَبٌء فاللة الله أن تذكوا اليتق سكي 
وق بأ فل كن لس على الإمام إلا ما مَل من أمر ريه 
إلا الْبَلاعْ ف فى المؤفظة: والاحتهاة فنى التيبحة.-والإكتاء للسنةء واقامة الخدود عل 
مُسْتَحِفيَهَاء و إضد َدَارٌ السَهْمَانٍ عَلَى أهلها: قبَادِرُوا آللمَ مِن قَبْلِ تضويج نَبتهء وَمِنْ قبل 
لطر ام لير الْعِلّم مِنْ عِنْدِ أَهله و أنْهَو ا عن الْمُتْكَر و تَنَاهَا اعَنْهُ؛ فَإِنَّمَا 
رُم بالتيئى بَعد التتاهن: 


اقول : الفصل غاية لكلام سبق فيه ذكر العرب وما كانت عليه من سوء الحال. 

والنجابة: الكرم. والشيمة: الخلق» و استعار لفظ الديمة وهى المطر الذى لارعد له 
ولابرق: باعتبارغاية جوده صلّى الله عليه و آله, وكان اذا امسى آأوى الى البيت فلا يجد 
فيه شيئًاً من ذهب اوفضة الا تصدّق به ولم يبت بيته شئ منه» وشيمة وديمة: تمييز 
واحلولى : حلاء والخطاب للعرب. و استعار لفظ الاخلاف جمع خلف وهو: حلمة ضرع 
الناقة لوجوه المطالب والمكاسب من الدنيا. و وصف الناقة: من جولان الخطام» و قلق 
الوضين وهو: حزام القتب باعتبار عدم صلاح الدنيا لعدم الرسول صلى الله عليه و آله ومن 
يجرى الامور على سنن الحق. ووجهالشبهبالسدر المخضود: استحلال الحرام. و استعار 
لها لفظ الظل: باعتبار كون ما ينتفع به منها فى معرض الزوال. و لفظ الشاغرة: باعتبار 


586 


خلوها عن مدير يقال: بقيت البلاد شاغرة برجلها اذا خلت عن مديرها. و قوله: و 
انَالثائر, الى قوله: وهوالله :يريد ان دمائهم_عليهم السلام_و دماء غيرهم ممن عصم دمه 
يجرى مجرى الحق لله فى انه لابد من طلبه, وهو الحاكم المطلق فهوالثائر بها لنفسه 
للامرة. واستعار لفظ المصباح: لنفسه و رشح بذكرالشعلة ووصف المتح: لاستفادة 
العلوم منه. والماتح: جاذب الدلومن البئرءو لفظ العين له. و وصف ترويقها عن الكدر: 
براءةنفسه القدسيّة عن شوائب شُبّهِ الباطل» واشار بهذا المنزل الى مقام الركون الى الجهل 
والانقياد للهوى. 

و اصل هار هائر اى: منهدم واراد انَّالبانى لأموره على جهالته فى معرض ان لايتمٌ 
عمله لكونه على غير اصل. والرّدى: الهلاى, واراد بنقله: من موضع الى آخر ان المشير 
بالرأى عن جهل منه يشير على واحد بما يستلزم اذاه وهلاكه, ثم ينقل ذلك الرأى 
المهلك الى غيره» فيكون كناقل الهلاك من واحد الى آخر لرأى يحدثه بعد رأي. و قوله: 
اصحابه ممن لايرى الحرب بينه و بين معاوية مع مخالفة ذلك الصلح لحو وكون الراك 
به يستلزم تفرّق الكلمة فلا يلتصق بالحق ولا يليق بهء ويقرب بذلك الرأى مالايتقارب 

٠.6 8 3 5 5‏ 0 . 
من القلوب والطباع» و من لأيشكي شجوهم اى: حزنهم كالمنافقين فلا يشير بما ينبغى. 
واستعار لفظ تصويح النبت وهو: تنبيه لموته عليه السلام. ونبّه على انهم سيشغلون 
عن العلم, وما يستفاد منه اى: بالحوادث والفتن بعده. و اكثر الفصل ظاهرء و بالله 
التوفيق . 


٠١‏ - ومِنْ حُظبة لَهُ عَلَيْهِ السّلام 


لْحَمْدُ له الَذِى شَرَعَ الإشلآم فَسَهّنَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ وَأَعزَّأرْكَائَهُ عَلَى مَن غَالبَُ 
َجَعلهُ أنا لِمَنْ عَلِقَهُ و سَلْمًا لِمَنْ دَحَلَهُ و بُرْقاناً لِمَنْ تكلم به و شَّاهِدَا لِمَنْ حَاصَمَ به 
وَنُورًا لِمَن أَسْتَضَاء به و فَهْمَا لِمَنْ عَقَلَء ولا لِمَنْ تَدَبَنَ و ايه لِمَنْ توسَّمَء وتَبْصِرَةً لِمَنْ 


الكت ال [ها/ ؛ الك 


عَرَمَ و عِبْرَة ِمَن أتَعَظء و نَجَاء لَمْنْ صَدَّقَء وثقَةَ لِمَنْ تَوكّلَ و رَاحَةٌ لِمَنْ فَوَضَء وَُتّةَ لِمَث 
صَبَيَ فَهُوَأَبْلَجُ الْمَتَاهِج وَأوْضَحُ الولائج مُسْرَفُ الْمَتار مُشْرق الْجَوادٌَ مُضِىء 
الْمَصَابِيج كَريمٌ الْمِْمَار رَفِيعٌ الْغَابَقَ جَامِعُ الْحلْبَةِء مُتَتافَسٌ السَبْقَةء شَرِيفٌ الْفُرْسَانِ: 
لتَضدِيقٌ مِئْهَامَة» و الصَّالِحَاتُ متا وَالْمَوْتُ عَايئهُ والَدنًْا مْمَابْةُ وَالْقَِامَهُ ته و 


226 وومثو 


اقول: تسهيله لشرائع الاسلام جعلها واضحة للذكىّ والغبى »واعزاز اركانه: حمايتها 
فمن قصد هدمهاء و استعار لفظ الأمن له: باعتبار سلامة داخله من عذاب الله. و لفظ 
السلم: باعتبار عدم اذاه. لمن دخله فهو كالمسالم له. ولفظ النور: باعتبار هدايته. و فهما 
اى: مفهوما او اطلق:عليه لفظ الفهم مجازا اطلاقا لاسم المسبب على السببء اذ هو 
سبب فهم من فهم عنه وعقّل مقاصده و كذلك لفظ اللّب وهو: العقل» اذ كان تدبّره 
سبباً لمراتب العقل. والآية: العلامة. والتوسّم: التفُرس اى: من تفرّس الخير فى الاسلام 
كان علامة له عليه و من عزم على امر كان فى الاسلام تبصرة و هداية الى كيفية فعله, و 
عبرة لمن اتعظ اى: فيه معبر لذهن الخائف من الله اليه, و فيه الثقة بالله للمتوكلين عليه 
لقوله تعالى : (و مَنْ يَتوَكّل عَلَى الله فَهُوَحَسْيْهُ)١‏ والقرآن اصل الدين والاسلام؛ وفيه الندب 
اى: تفويض الامور الى الله وعلم ما لم يعلم منهاء وترك التكليف بذلك وهوراحة و 
جنة لمن صبراى: على العمل الصالح. و مناهج الاسلام: طرقه من الكتاب والسنة. 
والأبلج: الواضح المشرق. والولائج: البواطن. والاسرارو هى واضحة لمن تديّرهاء و 
جوادّه: طرقه. واستعار لفظ المناروهنئ الاعلام والمصابيح: لأئمة الدين. و كنى 
باشرافها: عن علو قدرهم. واستعار لفظ المضمار: للدين باعتبار ان النفوس تضمر فيه 
للسباق الى حضرة الله و ظاهر به كرم ذلك المضمار و شرفه؛ وغايته الوصول الى حضرة 
الربوبية. و ارفع منها: مرتبة. و استعار لفظ الحلبة للقيامة. والسبقة للجنة و متنافس السبقة 
اى سبقته مما تنافس فيها وفرسانه المؤمنون والصّديقون. و قوله: التصديق منهاجه؛ الى 
آخره :تفسي رللامورالسابقة وارادالتصديق بالله وبماجاءبه الاسلام واشتمل عليه. وبالله التوفيق . 


."/ سورة الطلاق‎ - ١ 


,1 كك 


ل ل 
حَتى أَؤْرَى قَبَسَا لِقَاسء و رَعَلَما لحابسء فَهُو أمِيئُكَ الْمَاعُوْتة وَشَهِيدُكَ يوم 
الدّينِ» وَبَعيمُكَ نِعْمَة وَرَسُولُكَ بِالْحَقْ رَحْمَةً. اللَّهُمَ قي لَه مَهْسَمَا مِنْ عَذْلِكَء وز 
مُضَاعَفَاتِ لير فَضْلِكَ . الهم أل عَلَى بتاء الْبَانِينَ بتَاءَه كي لَدَيِْكَ برك 
وَشَجَفْ عِنْدَكَ مَثْرْلَتَةُ واته الوسِيلة وأغطه ا ل 0 


ولانادمِينَ» 0 ولانا كِثِينَ» وَلاضَالَينَ ولامضلة: ولامفتونينَ. 


اقول: الفصل غاية من كلام مدح فيه الرسول صلى الله عليه وا له بجهاده؛ و اجتهاده 
فى اقامة الدين. واورى: اشعل» و استعار لفظ القبس و هوالشعلة: لأنوار الدين التى 
تقتبسها قلوب المؤمنين. والحابس: الواقف بالمكان. واستعار لفظ العلم: لدليل الهدى. 
وانارته له ايضاحه ادلة الهدى للواقفين فى حيرة الضلال والجهل. ويحتمل ان يريد 
بالعلم: ائمة الدين» وانارته: تنوير قلوبهم باشراق نفسه القدسية بالعلوم» والكمالات على 
مرايا نفوسهم. والمقّسَم : النصيب ومقتضى عدله تعالى ان يقسم لاشراف النفوس اشرف 
الكمالات واعلى ال.راتب من حضرته. و بنائه ما شيّده من قواعد الاسلام, و اركانه و 
هودعاء بظهوره على سائر الاديات. والوسيلة: الاستعداد التامّ لكمال اعلى المراتب' و 
قيل :هىدرجة عالية مندرجاتالجنة .والسناء:الرفعة. والناكب: المنحرف عن الطريق. 
وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم إلا اننا كررناه هاهنا لما في الروايتين من الاختلاف. 


ومنها فى خطاب أصحابه: 

ل ال ل رم بها إِمَاوَ كُمْ» وَيُوصَلُ بها جِيرَائَكُ]ْ 
وب 7ك عن لانمل لك لاون ولك ودام ريه كم ان ايداف كم عر بولا 
00 إمْرةٌ» وقد ترون عُهُودَ ألله مَنْقُوضةً فَلا تَعْضَبُونَ وَآنْتَمْ لِتَفْض ذِمَم آبَايكُم تَأنَفُونَ 


وكانت مو لله عل ا » وعَنْكُمْ تَضدن وإِلَيْكُمْ ت ترجع » م فَمَكَنْتَمٌ الظّلَمَةَ مِنْ نيكم 


١‏ - هذه الكلمة غير موجودة فى شء. 
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فى ارات ويم أ لزففرئع تحت كن كزكب لمتكم آذ لزي لهخ. 


اقول : كرامة الله لهم بالاسلام. و قوله: وكانت امور الله الى قوله نرجع, اى: انكم 
كنتم اهل الاسلام والحلّ والعقد فيه لانهم المهاجرون والانصار, والظلمة والبغاة» و امور 
الله التى اسلمت فى ايديهم احوال العباد والبلاد وتسليمهم ذلك بترك جهادهم. و قوله: 
وايم الله الى آخره: و عيد لهم بدولة بنى اميّة» و يحتمل ان يكون وعدالبقية اصحابه» و 
ذرّيتهم بالظهور على بنى امية عند انتهاء دولتهم. و بالله التوفيق. 


٠١‏ - ومن حُظبَة لَهُ عليه السّلام 
فى بعض ايام صفين 
وقد رَأَيْتْ جَوْلَتَكُمْء و انْجِيَارَكمْ عَنْ صَفُوفِكُمْ» تخوركُم الْجُفَاةٌ الظَعَامُ وأَغرَابُ أَهْلٍ 
الشّامِء وَأَنَتم لْهَامِيمُ العَرب» وَيَافِيخُ الشَّرَقِء وأنك المُقَدِم وَالسّتَامُ الأَعظمء ولَفّد شَفَى» 
وَحَاوحَ صَدْرىء أن رَأيْتكُمْ بأَحَرَة تَحُوزُوتَهُمْ كمَا حازوكُمْ» وتريلوتَهُمْ عَنْ مَواقِفِهمْ كَمَا 
أزاْوكُمْ؛ حسما بالمضّال وَسَجْرًا بالرّماجء تَدْكبُ الهم امْحرَاهُمْ كالايلي الهيم المطرودة, 
رْمَى عَنْ حِيَاضِهَاء وتذَادُ عَنْ مَوَاردهَا. 


أقول : الّغام: اراذل الناس. واللهاميم جمع لهموم وهو: الجواد من الناس» و 
استعار لهم لفظ اليافيخ واليافيخ اعلى الدماغ: اذ كانوا سادات العرب. و لفظ الأنف 
والسنام والوحاوح. جمع وحوحة وهى: صوت فيه بحح, يصدرعن المتألم كبوربهاء 
عمًا كان يجده من التَألّم بسبب تعاجر اصحابه عن عدوّهم. والحسٌ: القطع. والاستئصال 
والنضال: السيوف. والشجر: الطعن. والهيم: الابل العطشى . و تذاد: تساق» و تطرد. 
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١‏ ومِنْ حُظبَة لَهُ عليه السّلام 
وهى من خطب الملاحم 


التشخذية الت يلق لت الاج رييخ بشهوء تان الكل مث كر 
رَويةِ؛ إذ كافك دكات و بدو الضتمائر. و لَيْسَ بِذِى ضمير فى :ة ب نَفسِهِ خرّق 
عِلْمُهُبَاطِنَ غَيْب السْبَرَاتِء و أحاط بِعْمُوض عَفَائِدٍ السَّريرَاتٍ. 


اقول : تجليه لخلقه بخلقه يعود الى ظهوره فى بدائع مصنوعاته لقلوب عباده. و 
حجته: آثار قدرته. وغيب السترات: ما غاب من الامور المحجوبة عن علوم الخلق. 


منها فى ذكر النبى صلى الله عليه و آله وسلم: 
0 انرق لت 7 - 5 27 - 242 يلي مره - َ ه. - - 
اختَارَة مِنْ شْجَرَةٍ الأنبيّاء,» و مشكاة الضيّاء, و ذوابة الْعَلَيَاء وسّرَّةَ البتطحاىء و 
9 7 0 ُ 
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مَصَابِيح الطلمَة» و يَنَابِيعِ لَحِكْمَة. 


اقول: استعار لفظ الشجرة لصنف الانبياء اولال ابراهيم عليه السلام, باعتبار 
فروعهاوهى الانبياء» و ثمرها وهى العلوم و مكارم الاخلاق. و لفظ المشكاة: باعتبار 
سطوع ضياء النبوة عنهم. و لفظ الذؤابة وهى ماتدلى من الشعر و نحوه: باعتبار هبوط هذا 
الصنف و تدليهم من مقاوم العزوالشرف وهى حضائر القدس. و بطحاء: مكة بسيط 
واديها. و سرة: الوادى اشرف موضع فيه. و استعار لفظ المصابيح: للانبياء لهداية الخلق 
بهم. و لفظ الينابيع: لتفجر العلوم والحكمة عنهم. 


ومنها: 

طَبِيبٌ ذَوَارٌ بطِبّه: : قد كم مَراحِمَة وأحْمى مَوَاسِمَة يَضَعُ من ذلِكَ حَيِتُ الْحَاجَة 
الي ١‏ الو غنيم وَآذَانَ صم وَاَلْسِبة لوا مَوَاضِعَ الْعَفْلَد وَمَوَاطِنَ الْحَيْرَةء 
لَمْ يسْعضِينُوا بأَضْواء الْحِكْمَة وَلَمْ يَفْدَحُوا برْبَادٍ الْعلُوم التَاقبَقِ فَهُمْ فى ذَلِكَ كا لَأنْعام 
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السَائْمَق وَالصَخُور الْقَاسِيََ قَدِ نْجَابَتِ السَرَائِرُ لأَهل الْبَصَائْنِ وَوَضَحَتٌ مَحَجةُ الْحَقَ 
لِخَابِطِهَا وأُسْفَرتِ السَاعَةُ عَنْ وَجْههَاء وَظَهَرَتٍ الْعَلامَهُ لِمُتَوسّيِهَا. مَالِى أَرَاكُمْ أشْبَاحاً بلا 
أرُواح؟ وادواا م نضا بلآ صَلآح وكارك بلا أربَاحء وأنقاظلا كا 0 
ا وناظارة قتاع وقافة مما وَنَاطِفَة كما رَأَيْتٌ ضلالة» قَد قَامَتَ عَلَى فظبهًا 


مسر شاه 


قث بشتبهاء كيلم بصَايها وتَبظكُم يتايقاء 6: ُدُهَا خَارجٌ عن الْمَلَد قا عه 


الصَلَّةَء فلا يَبْقَى يوم يَوْميْذٍ ملك إلا تَُالَهٌ كَقَالة : الْقِد أَوْ نقاضة كنقاضة : الْيكُمء ع 

عَركُ الْأَديم. وتَدُوسُكُمْ دَوْسَ ال 0 
الْبَِيتَةه مِنْ بين قزيل الْحَبّء أَئِنَ تَذْهَبُ بِكُمْ الْمَذَاهِبُ و تَيِيهُ بَكُمْ الْعَيَاجِبُ 
وتَخدَعْكُم الْكَوَاذِبُ ؟ ومن أَيْنَ تُوتونَ وأنى توفكُونَ؟ َكل ا غَيْبَةِ إيَابٌ 
فَاسْتَمهُوا مِنْ رَبَانيكُمْ واو لوبَكُمْ كتفلا إن هَتقَ بكمْ, تفذق رانك اخلك 
مدا وَْبْحْضِرْ ذِهتَة؛ فَلقَدْ قلق لكُمْ الأ مْرَفَلْقَ الْخْرَرْةِ وَقرَقَهُ قرف الصَّمْعَةَء فَعِنْدَ 
لِك أَحَدَ الْبَاطِلُ مَآحِدَّة وَرَكِبّ الْجَهْلُ مَرَاكِبَةُ وَعَظمَتٍ الطَاغِيَةُ وقَلّتِ الدَاعِيَهُ وَصَالَ 
الدَهْرٌ صِيَالَ الشيع العقويٍ وَقَدَرَقَيِيقَ الْبَاطِلٍ بَعْدَ كُظومء وتواحى التَّاسٌ عَلى الْمُجُور 
وتَهَاجَرُوا عَلَى الدّينء اما عَلَى الْكَذْبء وَتَبَاعْضُوا عَلَى الصَّدْقء فَإِذَا كَانَ ذْلِكَ كَانَ 
الْولَدُ غَيْطًا وَالْمَطَرُ قَْطّاء وتَفيض اللََامُ فيُضاء وَتَغِيض اا رار أَهْلُ ذلِكَ 


ع 


الزَمَانِ ذنانًا 0 مَّاء وَسَلاطِيئهُ سبَاعًاء وافقَائلة أغَالةً ونقراقة أثواتاًء وسار لدف وفاضَ 
الْكَذِبُء وَاسْتعمِلَتٍ الْمَوَدَهُ بِاللَسَانِء وتَشَاجَرَتٍ النَّاسٌ بِالْقُلُوبء وَصَارَ الْفُسُوق نَسَبّاء 
والْعَقَافُ عَجَبأء ولس الإسلامُ لَبْسَ الْمَرْو مقلُوباً. 


اقول: ارادبالطبيب نفسه فائه طبيب مرضى الجهل ورذائل الاخلاقء ودَورانةٌ بطبه: 
تعرّضه لعلاج الجهّال, و نصب نفسه لذلككءو استعار لفظ المراهم لما عنده من العلم 
والحكمة. و لفظ المواسم و هى المكاوى: لما عنده من القَوّة على اصلاح من لاينفعه 
الموعظة, و من يحتاج الى الجلد والقطع و سائر الحدود, فهو كالطبيب الكامل يضع كل 
واحد من أدويته حيث الحاجة اليه من قلوب عمى يفتحها لفهم مراد الله و من آذان صم: 
يعدهالسماع الموعظة, و تجوز بلفظ الصمم فى عدم انتفاعها بالموعظة اطلاقا لاسم السبب 
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على المسبب. و من ألسنة بكم: يطلقها بذكر الله و استعار لها لفظ البكم: باعتبارعدم 
تكليها بما ينبغى» و مواضع الغفلة والحيرة كناية: عن قلوب الجهّال. و استعار لفظ 
الزناد: للفكرة و وصف القدح: لا كتساب العلم به. و قوله: فهم فى ذلك اى: فى عدم 
استضاءتهم بأضواء الحكمة. وغفلتهم فى الدنيا: كالانعام'السائمة» وكالصخور القاسية 
فى عدم انفعالهم عن المواعظ. وانجابت: انكشفت. والسرائر: ما يكون بعده 
من الحوادث. و ذوالبصائر: نفسه عليه السلام, واهل بيته» و يحتمل ان يريد بالسرائر: 
اسرار الدين و منازل سبيل الله. و كذلك قوله: ووضحت محجة الحق لخابطهاء 
والمحجة: الطريق القاصد. و كنى باسفار الساعة عن« بدوها بوقوع الفتن وقوتها بعلاماتها 
المتفرّسة» وهى: الفتن. و كنى بكونهم اشباحا بلاارواح عن: غفلتهم وعدم انتفاعهم 
بعقولهم فيما ينبغى من طاعة الله و أرواحا بلااشباح قيل: هومع ما قبله فى معرض 
التنقيص لهمء فانَ فيهم من هو كروح بلا جسد فى قله نهضته للحرب والجهاد, وذلك 
ككثير من زقادهم, و معتزلىّ الحرب منهم ععبدالله بن عمر وغيره. والنسّاك بلاصلاح» 
كناية: عمن زهد منهم عن جهل اورياء. وتجارا بلا ارباح لمعا ملتهم لله بالاعمال 
المدخولة التى لا ثواب فيها. وايقاظا نؤماء اى: ايقاظ العيون نوم العقول و شهودًا بأبدانهم, 
غيبا بعقولهم عن قبول انوار الله. و ناظرة اى: نفسا ناظرة تحسبها عمياء يعنى : بصيرتها. و 
كذلك سامعة صّمَا: لفقدها قبول الموعظة. و ناطقة بكماء: عما ينبغى لها من القول. و 
زوق عمباء :وصماء وركماء صفة للجميع اى: نفوسا لذلك . و قوله: راية ضلالة اى: هذه 
راية ضلالة واراد ما قرب ظهوره من قيام دولة بنى اهيّة» فهوالموجود المشاراليه. و كنى 
بقيامها على قطبها عن: اجتماع اهلها على من تدور عليه من الرؤساء. و تفرقها بشعبها: 
انتشارها فى الأفاق» و استعار لها وصف الليل: باعتبار اهلاكها لهم جزافا. ووصف 
الخبط: ملاحظة لشبهها بالناقة النفور, و قيامها على المضلة: وقوفها على طريق الضلال 
لاضلال الخلق وفتنتهم. و كنى بالثفالة: عمّن لاخير فيه من الاراذل. والعلم: العدل. و 
نفاضته: ما بقى فيه من اثر الزاد. واراد انه لايبقى منهم يومئذ من يلتفت اليه ممن له 
شهرة, و استعار لفظ العرك : للفتن باعتبار ما ينزل بهم من بلاثها. 

ووصف الدوس: باعتبار اهانتها لهم, و استخلاص المؤمن لايقاع المكروه به؛ 
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والغياهب: ظلمات الجهلء والكواذب: النفوس الامّارة الخادعة للانسان بالآمال 
الكاذية. واي بمعنى: متى» اى: متى تصرفون عما انتم عليه من الغفلة. والريّانى» 
العالم علم الربوبية وعين نفسه. و قوله: و ليصدق: رائد اهله مثل» و اصله: لايكذب 
رائداهله؛ و اراد: ان يبلغ كل من الحاضرين أهله و قبيلته ما سمع منه من الحكمة 
والموعظة ليرجعوا الى طاعته» و ينتفعوا بعلمه كما يرجع طلب الكلاء والماء الواجد له 
الى قومه, فيبشرهم ويصدقهم, ويحتمل ان يريد بالرائد: الفكرء و بأهله: النفس 
الانسانية فكأنه قال: فلتصدق افكاركم نفوسكم, اذ كان الفكر مبعوثًا من قبل النفس فى 
طلب مرعاهاء و ماحياتها من العلوم والكمالات كالرائد لأهله وصدته لها: تصرّفه على 
حسب العقل فيما يشير به دون مشاركة الهوى فانه اذا أرسله النفس عن مشاركة الهوى 
كدّبها و دلاها بغرور. وقوله: وليجمع شمله, اى: ما تفرق من خواطره و همومه فى امر 
الدنيا. وفلق الأمر: اوضحه. و شق ظلمة الجهل عن مصابيح اليقين. و خصّ فلق الخرزة: 
لان فلقها لايكاد يلتحم و يخفى . و قرفه قروف الصمغة: القى علمه اليهم بالكلية؛ يقال: 
تركته على مثل مفرق الصمغة: اذا لم يترك له شيئاء لان الصمغة تقتلع من شجرتها حتى 
لايبقى عليها علقة. 

وقوله: فعند ذلك متصلء بقوله: من بين هزيل الحبء, واخذ الباطل ماخذه: 
الستكامه و لوقع قاف وهر كك يدور اسبعم اهو فعا لك ويك ركو 
ملاحظة له بالمستعد المغير. والطاغية: الفئة الطاغية, والداعية: رعاة الدين» وروى 
الداعية اى: الفرقة الداعية الى الله. واستعار لفظ الفينق هو: الفحل المكرّم. و وصف 
الهدير: لاستفحال الباطل و قوّته يومئذ. و لفظ الكظوم و هوامساك البعير عن الجرة: 
لضعف الباطل و سكون الفتن فى زمان العدل, و كون الولد غيظا اى: سببا لغيظ والده 
لنشأته على غير دين و ادب ناظم له, او لحاجته الى مؤنته التى يصعب فى زمن الجور. و 
كون المطر قيظا كناية عن: الجدب و استعداد الزمان للشرور, او المفسدة لحال الخلق 
بسبب الجور اذالمطر القَيْظِىَ لاينبت ما ينتفع به من الزرع» و مقتضى قسمته عليه السلام 
الناس اربعة اقسام: سلاطينء و اكابر, واوساط, وفقراء. واستعار لفظ السباع: 
للسلاطين. و لفظ الذئاب: للأكابر بأعتبار تسلطهم على من دونهم من اهل الحرفة 


نح /أة جح 


والمتجر. واكالا: جمع ا كلة و لفظ الأموات: للفقراء باعتبار انقطاع مادّة الحياة عنهم و 
الاسلام فى الظاهر دون الباطن» بخلاف مراد عناية الله به كلبس الفروء و بالله التوفيق. 


5 ومن خظبة لَهُ عَليْهِ السّلام 


1ن وخا لوقا وله افق ااقني زا كن ليل 7 
فَعَلَيْهِ رزقُة» وَمَنْ مات فَإلَيْه مُنقَلبْهُ, »لم تله لْعِيُونُ فتخبرَعَنْكَ ؛ بن كنت قَبْلَ الْوَاصِفِينَ 
ف شلك لَمْ تَخْلّق الْحَلقَ لوَعْسَت ولا اسْتغملت ا لقال ون يقبطك عات 
وَلَايفْلِتَكٌ مَنْ أَحَذت, ولا يَنقّصُ سُلْطَائَك مَنْ عَصَالٌ » وَلآايَرِيدُ فى مُلَكِكَ مَنْ أطَاعَك » 
وَلَايِرُدْأَمْرَكَ مَنْ سَخِط قَضَاءَكَ » وَلَايَسْتَمْنِى عَنكَ مَنْ تَولّى عَنْ أَمْرل » كل سِرَعِتْدَ 
عَلانِية وَكُلَ غَيْبٍ ء عتدَك شوادة نت الأبد لا أمدّ لفح وأنك الفتعو لا عيض 
عَنْكَء و أنت الْمَوْعِدُ لآمَنْجَى مِثْكَ إلا إِلَيِْكَء بِيَدِكَ نَاصِيّة كل داب وإِلَيْكَ مَصِيرٌ كُلّ 


0 0 خأ 0 مان ل لا وار 
فى لديا ومَا أَضْعَرَهَا فى نعي 0 


أقول : خشوع الاشياء له دخولها فيما يتوقم من ذلَة الحاجة اليه, وقيامها به 
فى الوجود قيام المعلول بعلته. والملهوف: المظلوم يستغيث. و سمعهتعالى : يعود الى علمه 
بالمسموعات. وقوله: فيخبرعنك اى: ارباب العيوك اى: لم تَرَلِكهَ ارباب العيون 
بعيونهاء فحذف المضاف وقدمرٌ تنزيهه تعالى عن الوحشة والمنفعة. وقوله: انت 
اليد دُ لا امد لك اى: الدائم فلاغاية لك. وقيل: ذوالابد اى: ذوالدوام. والمحيص: 
المعدّل» و باقى الفصل ظاهر. 
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منها : 

مِنْ مَلايْكَةٍ أَسْكئْتهُمْ سَمِواتِكَ » وَرَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ » مه م أغلم حَلْقِكَ بك وأخوثه 
لَكَء وأْقْرَبْهُمْ مِئكَ, لَمْ يَسْكْتُوا الأضلآت وَلَمْ يُضْمَنُوا الْأرْحام, وَلَّمْ يُخْلَقُوا مِنْ مَاءِ 
مهين » ولَمْ يَشْعَبْهُمْ رَيْبُ الْمَنُونِء وَإِنَهُمْ - عَلَى مَكانِهم مِنْك » ومَتْلَتهمْ عِنْدَكُ » وَاسْتِجْمَاعَ 
فانم فبك» وكثرة طايخ لك وَل يوم ع عَنْ أمْركَ د لوانتو كه 1+ حَفِىَ عَلَيْهمْ 
مِئك لحرو لتاقي أنْفُسِهِمْء ولَعََُوا أنَهُمْ م لم يَعْبْدُوكَ حق عبّادَتِك» 
َلَمْ يُطِيعُولةَ حقّ طَاعَتكَ . 
سُبْحَاتَكَ خَالقًا وَمَعْبُودًا: بشن بَلآئِكَ عِنْدَ خَلّْقِكَ, حلفت ذَارَاء وججعلت فيها 
مَشْربَاء وتظعماء وأزوائجاء وحَدمَاء وضُوراء 00 وَررُوتَاء ويِمَارَاء م أرْسَلْت 
0 غوالتهناء فل الذاغة أغانواء ولاقيتا دعنك الله غتواء ول إل تاشوقت الله 
شْتَاكوا قبا با على جد شرا بأيقاء وأضتخر ور ب اي 
بَصَرَهُ وأَمْرَضٌ قَلْبَهُ فَهُويَنظرٌ بع عن غَيْر صَحِيحَوٌ ويَشْمم , مُ بدن ا 
التوَرات شتلق وأقاقك الذئنا تلش و وريث عنتها تذدة قير عن تهاء ةف تزه 
مِنهًا: حَيْتُمَا زَالَتْ زَالَ إِليْهَاء وَحَيْثْمَا قيلت أَقْبلَ عَلَيْهَاء وَلايرْدَجِرٌ مِنَ أله باحر اي 
مِْهُ بواعِظٍ ؛ وخر ترق الما خودي على الدعد محفت لإقالة وَل يَعْعَة كيت نر بهمْ مَا 
كانوا يكهلون: وجَاءَهُمْ مِنْ : فِرَاق الدَّنْيَا مَا كانم مون وَقَدِمُوا مِنَ الآخرةٍ عَلَى ما كَانوا 
يُوعَدُونَ بوسر مَا نْزْل 0 أختمى * عَلَِم شك الحوك وحكرة الفوك فمترت 
لَهَا أَظرَائهُمْ وتغيّرَت لَهَا واه د ثُمَّ ازْدادَالْمَوْتَ فِيهمْ ولوجاء ؛ فَحِيلَ بيْنَ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ 
مَنْطقّه» ونه لَببِنَ أهله ير ببِصَرِوء وتشمع بأأنه- على صِحةٍ ين عَقْلِء وبقَاءِ من لبه 
بكر فِيمَ أفتى عُمْرَهُ وفِيم أَذْهَبَ ذَهْرَمُ وَيَتَذَكَرُ أثوالاً حَمَعَهَا: أَعْمَضٌ فى مَطألِيهاء 
وأَحَدَّهَا مِنْ مُصَرّحَاتِهَا وَمَُِْهَاتِهَاء د مث مَنْهُ تَبِعَاتَ جَمْعهَا ؛ وَأشْرَفٌ عَلَى فِرَاقِهًا: تَبْقَى 
لِمَنْ ورَاءَهُ يَنْعَمُونَ فِيِهَاء وَيَتمَتَعُونَ بها » فَيَكُونُ الْمَهتا غير وَالْعِبْء عَلَى ظهْره. اع 
َذ غََِتْ رشوب بهاء فَهُوَيَعضُ يده تدامة على ما أ: ضَحَرَلَه عند الْمَوْتِ من أثروء وَيَزْهة 
ل يا اوور ع وياد ا ويكسدة علنها فدحارها 


ذُونة! فلم يَرَلِ اموت تَ يُبَالِعْ فى جَسَدِهِ حتى حَالَظ لِسَائَةُ سَمْعَةُ ل سه شنقة فصنار 15 بَئْنَ أَهْلِه ا 
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بلِسَانه 0 بسمعه : 53 ذٌ طَرْفَةُ بالتظر فى : وُحوههم تر رك | د ألْسِتَتِهمْ 7 
1 راذا 52000000 ا ا 
دجم كلامهم. ” م َزْدَادَالْمَوْتَ التيآطأ به فعض دصره و0 حت الروح سن 


7 


7 2 ه يي 2 5 
حسده ومارمد 1 اهلد: قد اوحشوا سِ انيد وتسَاعَدُوا 8 قربه. 3 تسعد يا 
/ له فارع أ عه لل ويه 
ولايُجِيبٌ دَاعياً. نع حَمَلُوُ ه إلى مَحظٍ فى لض واسلموة فيه إلى خعمنة. والتمعوا ح 


٠‏ © جمس 


رورية. 


0-2 - 
حتى 


لْكِتَا 0 بي 6 ا و ان كن 
إِذَا 0 | - ب أَجَلَهُ ال ادير والحق اخرا لخلو بأولكع وجاع من مر 
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هه 5 
-|م حررا»ء 


أله مَايرِيدُهُ: و كوين ا اللو رف وى ا وَأَرْحَفْهَاء وقلَهَ حبَادٍ 
وسنهاء وذلك ينها نقضةا يه عاد ون وتكرفك سَطُويِه» وأخرَّجَ مَنْ فيا َحَدَدَهُمٌ 
عن َخْلاتِهمْ, تمتخ ند ته مهم م يد مِنْ مَشْأَلَتهمْ ع ا 

وَحَبَايَا الْأمْعَال؛ٍ وَجَعَلَهُمْ فريقين: الال هر ا وأنتَقَمَ مِنْ ' هؤلاء: فَأَمًا 0 طَاعَيهِ 
فَأَنَابهُم بجواره وَحَلَّدَهُمْ فى ذَاو اين الدرالةة ولا 2 تَغيَر لَهُمُ د 37 سُوبهم 


م 


الْأمرَاعٌ ولا الهم الْأَسَْامُ ولا تَعْرضٌ لَهُمْ الأخطانٌ ولا تْحِصُهُمْ الأشا ف وأعًا أهزة 
الْمَعْصِيَة فَأَنْرْلَهُمْ شَرَدَانِ وغَلَ الْأَيْدِىَ إلى الأغتاق وَقَرَنَ الم بالالدم. وام: 

سَرَابِيلَ الْفَطِرَانِء وَمُقَطَعَاتَ التيرَان فى عَذَّابٍ قَدِ آشْتَدَ حر وَبَابٍ قَدْ أظبق عَلَى هله 
فى نار ها كلب وجب وو ساي وَقَصِيفٌ هاب لايَظءة د لا اناق أ 


ولا تَفْصَمُ كُبُولْهَاء لامُدَه مد ِلدَار فتفتَى » وَلَاأَجَلَ للْقَوْم فيقضى . 


سِيرَهَاء 


اقول : انما كانت الملائكة أعلم خلق الله به لبراءة علومهم من منازعة النفس 
الامارة» و لقربهم من ابداع قدرته و كونهم اخوف لكونهم اعلم به..و ريب المنون: حادث 
الموت. و قوله: و انهم, الى قوله: طاعتك : اشارة الى تنزيهه تعالى عن اطّلاع الملائكة 
على كنه معرفته, لان ذلك غير ممكن لأحد سواه كما مرّبيانه. والباء فى قوله بحسن 
بلائك قيل: انها يتعلق بسبحانك اى: انزهك بهذا الاعتبار. و خالقًا و معبودًا: حالان و 
يحتمل ان يتعلق بمعبود؛ و يحتمل ان يتعلق بخلقت. و استعار لفظ الدار للاسلام: باعتبار 
جمعه لاهله. و لفظ المادبة وهى الطعام: يدعى اليه للجنة باعتبار جمعها للمشتهيات. 
والذاغى:هوة الرسضول ضلن الم علية:و الوقن حتمعها الخيرة ان الله جعل الاسلام دارًا 
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والجنة مأدية والداعى اليها محمدا. و استعار لفظ الجيفة: للدنيا لاستقذار نفوس الاولياء 
لها. و وصف الافتضاح بأكلها: للاستهتار بافتنائها والخروج به عن شعار الصالحين و 
طاعة الله. و وصف العشاء لما يعرض لأبصار بصائر اهلها من اغقلية الجهل فيفسد نظرها 
فلاييصر ما ينتفع به ولا تسمع ما يتعظ به. و وصف التخريق لتفريق افكاره فى تحصيل 
المشبّهات. و وصف الاماثه: لاخراج قلبه عن الانتفاع به فى امر الآخرة فهو كالميت 
عنها. و ولهت عليها نفسه اى: حيرته محبة لها. و قوله: فغير موصوف ما نزل بهم اى: 
لشدته. و اغمض فى مطالبها تساهل فى وجوه اخذهاء و لم يضبط دينه فيها. و 
مصرّحاتها: ما وضح منها. والمهنأ : المصدر من هنأيهناً. والعبأ: الثقل. و استعار 
وصف غلق الرهون : ملاحظة لعدم انفكاك نفسه من تبعاتها المشبه لغلق الرهن بما 
عليه من مال. واصحر ظهر وانكشف. و رجع القول جوابه و ترديده. والالتياط: الالتصاق. 
والمخط: كناية عن اللحد لانه يخط ثم يحفرء وروى بالحاء المهملة. و محط القوم: 
منزلهم. وبلوغ الكداب. الخلة: انقضاء اللمذة التتمصروية لبقا الخلق فى الدتئنا أوفق 
البرزخ. والمقطعات: ثياب من نار. والكلب: الشدة. واللجب: غلبة الاصوات. 
والقصيف الصوت الشديد. والكبول: جمع كبل» وهو: القيد الضخم. وصفة القيامة و 
احوالها وغايتها فى غاية الوضوحهو بالله التوفيق. 


ومنها فى ذكر النبى صلى الله عليه وآله و سلم: 

قد حَمّرَ الدَنيَا وَصَعْرَهَاء وأَهوتهَا وَهوَنَهَاء وَعَلِمَ أن الله زَواهَا عَنْهُ أَخبَيَارّاء وبَسَطَهَا 
لِعَيْره أحْتَقَارَاء فَأَعْرَض عَنْهَا بقَلْبِهء وأمَات ذِْكْرَهَا عَنْ نَفْسِوء وأحبٌ أن تَغِيبَ زيتتها عَن 
عنيه» ِكيلا يمد ينها رياشاء أَؤْيَدْهوَفيها عَقَاماء بلّمَ عن رَبْه مُعذرَاء وتِصَح لاأميه مُثذراء 
وَدَعَا إِلَى القفه نشد نف شكرة الوق وتشط الرمالق ومشقلق القلافكة وَتَقاون 
الْعِلْم , وَيَتاييعٌ الْحِكَم » نَاصِرْنَا وَمُحِبْنا يقر الرّحْمَةَ » وَعَدُونَا وَمْبْغِصَنَا ينظ 


أقول : روى: حقرالدنيا فكنقا ومعدداء اى: زهد فيها او زهد غيره فيها, وكذلك: 
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اهوانه بهاءوتهويثهُ لها. والرياش: اللباس والزينة. والمعذر: الذى ابلى فى العذر فلا يلام 
بعذه. واستعار لفظ الشحرة: لبق هاشم وكذلك لفظ المعادكت والينا حم والسطوة 
المنتظرة لعدوّهم» من الله تعالى . والفصل واضح 


٠‏ - ومِن حُظبة لَهُ عليه السّلام 


إن فر ناكل و الفترتار نَإِلَى آل سْبْحَاَُ الإِيمَانُ بهِ و بِرَسُولِهِ وَالْحِهَادُ فى 


سَبِيلِهِ فَإنَهُ ذروة الإشلام؛ وَكَلِمَهُ الإخلآص فَإِنّهَا أنِظرة وإقام الصَّلاة َمَإنّهَا الْمِلَهُ 
وا الرّكَاةَ فَإِنّهَا فريضة واجبة» وصَوْمُ م شَهُر رَمَصَانَ فَإِنّهُ حبّه مِنَ الِْقَاب» وج الك 
ايا فا نيما تثقتان القو وو تحمان الدنكة وضِلة لحم فَإِنَهَا مَعْرَاةٌ فى الْمَالِءِ و مَنْسَأَةٌ 
فى الْأجَل وَصَدَفَةُ السَّرَ فَإِنَهَا نُكَمْرُ الْحَطِينَة و صَدَقَهُ الْعَلآنيَةَ فَإِنّهَا تَدَمُ مَيِمَةَ السوءء و 
ع وين التدروق فَِنّهَا تَقَى مَصَارَ الْهَوَان. 

0 ذكر آله فَإِنْهُ أَخْسَنُ 0 الذَّكْرء و أَرْعَبُوا فيا وه النتقة ذاه امدق اقلم 

وا بِهَدى ى نَبِيكُمْ فَإِنَهُ أَفْضَلُ الَْدىء و آسكنوا تيه َه أَهْدَى الشتقء والعلمها لزان 
7 خسن الْحَدِيثِ وَتَفَفَهُوا فيه إن 7 يع القلُوب» وأَسْتَسْهُوا بثُوره قَإنّهُ شفاء الصَدُور و 
0 ِلأوتهُ فَإِنَهُ أَنْمَعُ القصّصء فَإِنَ الْعَالمَ 00 عِلْمِهِ كَالْجَاهِلٍ الْحائر الْنِى 
يَسْتَفِيقٌ مِنْ جَهْلِهء بل الْحْجَه عَلَيْهِ أغظم, وَالحشْرة له ألْرمُء و هُوَعِيْد الله ألو 


أقول : اراد: ان افضل الوسائل الى الله الايمان الكاملء فالايمان بالله و رسوله هو 
اصله؛ و باقى الفرائض والسنن كمالات له» و رغب فى كل منهما بضمير صغراه؛ قوله: 
فانه كذاء وتقدير الكبرى فى الكلّ, و كل ما كان كذلك فينبغى ان يفعل. و استعار 
لفظ الذروة: للجهّال لانه اصل لقيام الدين فى الوجود, فكان اشرف و اعلى من غيره من 
سائر العبادات. والفطرة: فطرة الله التى فطر الناس عليها من التعبّدله, والاقرار بر بوبيته. 
وجعل الصلاة هى الملّة: مجازاً تشريفا لانها اكثر اشتمالا على مقصود الملة فى جميع 
اجزائهاء وهو: الالتفات الى الله تعالى و دوام ملاحظة عظمته. 


0 كك 


قال الراوكدع برعضفة :اله اراد يكو الركاة فريقية : كودهنا يننا شنا عن المنال 
وجوباء والا لما كان لتخصيصها بالفريضة من بين سائرالفرائض معتى . و خصضص صوم 
غناة تاشوارة لفل الع لانه اشد فى كسر النفس الامارة و قطع وسائل الشيطان التى 
هى الشهوات, و لذلك قال التّبى صلى الله عليه و آله: (انَ الشيطان ليجرى من ابن آدم 
مجرى الدم فضيّقوا مجاريه بالجوع). فكان الصوم على الخصوص اشدّ قمعًا للشيطان من 
سائر العبادات فكان اقوى جنّة فى دفع ما يلزم بسببه من العقاب. 

و رغب فى الحجّ» والعمرة, بفضيلتين: دنيوية وهى: كونهما ينفيان الفقر, و كان 
ذلك بسبب التجارة الحاصلة فى موسم الحجٌ, وقيام الاسواق بمكة حينئذ. واخرويّة 
وهى: كونهما يرحضان الذنب اى: يغسلانه. و كون صلة الرحم مثراة للمال يفهم له 
شيئان: احدهما: ان العناية الالهية قسّمت لكل حيّ قسطأً من الرزق مد حياته فاذا إعدآت 
شخصًا من الناس للقيام بأمر جماعة و كفلته امد دهعم وجب فى العناية افاضته ارزاقهم 
بحسب استعداده لذلك و هو معنى كرنه مثراة للمال. الثانى» ان صلة الرحم من الاخلاق 
الحميدة التى تستمال بها طباع الخلق و تستجلب عاطفتهم فيكون سبباً لامداده ومعونته 
من ذوى الامداد» والمعونات: كالملوك وغيرهم فكان مثراة. وامَا كونها منسأة 
فى الأجل فلانها توجب تعاطف ذوى الارحام؛ و معاضدتهم لواصلهم, فيكون عن اذى 
الاعداء ابعد و ذلك مظئّة طول عمره و تأخيره» ولانها توجب تعلق همهم ببقاءه واصلهم 
وامداده بالدعاء الَذى قد يكون شرطاً فى بقائه» فكانت صلتهم منساةٌ. والمنسأة: محل 
النساً و هو: التاخير. 

وكون صدقة السرّتكفر الخطيئة: لانها ابعد عن الرياءء واقرب الى رضى الله. 
وتكفيرها: سترها. و كون صدقة العلانية تدفع ميتة السوء لاستلزامها الشهرة بفعل 
الخيرات» والذكر الجميل» و محبّة المتصتق, وذلك يمنع غالبا من ميتات السوء 
كالقتل» والحريق» و كل ما يكون بقصد الغير وفعله, لكان محبته و اشتهاره بفعل 
الجميل. والافاضة فى ذكر الله: الاندفاع وكونه أحسن الحديث لقولهتعالى :(اللَهنَرْنَ آحْسَنَ 
الْحَدِيْثْ) ' الآية. و استعار لفظ الربيع: لما فيه من فنون العلم الذى هومسارح أبصار 
١-منهاج‏ البراعة١/87.‏ 020202020202020 "9-صورةالزمر/م!. 


--519 لس 


البصائر لرياض الربيع. وشفاء للصدور: من امراض الجهل. والح على لالم اس 
لان العالمين ليس لهم ان يقولوا يوم القيامة (إنا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ)'. والحسرة له الزم: 
لعلمه يما يفوته من الكمال يسبب التفريط» بخلاف الجاهل إجهله بما يفوته من ذلك 
وهوعندالله أَلُوم: باعتبار انقطاع عذره يومئذء و قوّته: جرأته على المخالفة عن علم '. 


- ومن حُظبة لَهُ عَلَئِه السّلام 


ل كاي م الدنيَا قَِنَهَا حُلُوة حَضِرَةٌ مت بِالشَّهَوَاتِء وَ تَحَبّبَتْ 
باجو وَرَفت اليل وَتَحلْتْ بلآال ريت ِالْْرُور؛ لأَتَدُومُ برها ولوس 
فَحهَاء خرَاره ضرارة». حائلة زا 3ع نافدة تاتدق كاله ْوَلَف لا تعدو إذًا حافت إل امايثة 
أل الرَعْبَ عْبَهَ فِيهَاء وَالرّضَاءِ بدّ'. أنْ تَكُونَ كَمَا قَالَأله سُبْحَانَةُ را ان 

مِنَ السّمَاءِ فَاختلّط به نَبَاتْ الأ'ض فَأْصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرَياحُ» وَ كَانَ أله عَلَى كُلّ 
من ٍ قينا لم يكن أفزةٌ يها فى حدر إل أتبتها عت ول يلق فى سَرَائَِا بَلنّاء إل 
مَتَحَيْهُ مِنْ ضْرَائْهًا ظَهْرّاء وَلّمْ طِلَهُ فيا دِيمَهُ رَحَاءٍء إل هَتَنَت هتنت عَلَيْهِ مزه َلءِء و حَرئء إذَا 
سبحت 41 مقصرة أن تنيين للامتدكن و إنخانت فنها اعدؤذت و الك أمويتها 
جَانِتٌ فَأَوْبَى» لأَيَتالٌ أَمْرُؤٌ مِنْ عَضَارَيَهَا رَغَبّاء إلا أَزْهَفَتْهُ هَل بن تائيه تباء ولايْشيى ينها 
فى جاح أن إل أضبَحَ عَلَى قَوَادِم حَوْفِء عَرَاَةٌ ُُورٌمَافِيهَا اند ان من عَلَيُهَا لاخر 
فى شَىْ ءِ مِنْ أَرْوَادِهَا إل التَقوَىء م أُقَنَّ مِئْهَا أَسْعَكْتَرَ مما ل 
اظركا ورا ربا ار ار مِنْ واثق بِهَا فْجَعَنْةُ وذى م مَأَنِيِئَةِ قد 
0 وَذِى ابَهَةِ قَدْ جَعَلَتهُ حقِيراء وَذِى نخوة َدْرَدَنُ ذّلِيلاً؟ سُلْطَانْهًا ذدُولُ» وَعَيْشْهَا 
زتِق» وَعَذَّبُها اجاح وَحُلُوْكا صَبر) ب وَعَذَاوُهَا عام وَأَسْبَابُهَا 0 حَيهَا بعرض موت) 
وي بعرض سقمء مُلَكْهَا 000 ا مَخْلُوبٌ» وَمَؤْقُورهَا مَْكُوبٌ وَجَارُها 


الاسم 


مَحْرُوبٌ الع فى ا دن م كان قَيْلَكْجْ أظول أَعْمَارَاء وَأَبْقَّى آثاراء :و أكعد آمَالاً 
١‏ - سورة الاعراف / 1077. ؟- كلمة: يومئذ الى اخرهالم نكن في ش. 
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وَأَعَدَ عَديذاء واكتق ختووا: تَعيَدُوا للذنيا اى تعد و اتروها أىّ إيثَار؛ ثم ظَعَنُوا عَنْهَا بير 
اد مب ارنطم؟ نتف الا سند تبون ينو 
بِمَعُوبةِ أو أَخْسَتث لَهُمْ صُحْبَةُ؟ بز بل أرْققَتُمْ بالقواوح, ر أؤقتتهمْ بالقوارع وضنضعتهخ 
بالتّوائبء وَعَفَرَتهُمْ لْمَتَاحمرِ َو بالْمتاسِم» وَأَعَانك عَلَيْهِمْ رَيْبَ الْمَنُونِء فَقَد ريت 
تتكرها لك دان اعادو اترقناء و أخلة داستن لعلو اننا لقراف ال ١‏ 
السَّعْبَء أَوْأَحَلَّتْهُمْ إلا الصَئْكَ أُؤْنْوَرَتْ نَيْمْ إلا الظَلْمََ أؤأعْتَبَئهُْ 1 لتَدَامَةُ؟افهده 
تويدون 3 | إِلَيْهَا تَظَمَيْنُونَ أم علَيْهَا تَخْرصُونَ؟؟ فَبِنَتٍ آلدَارُ لِمَنْ لم ينه . تايا وم يكن 
فِيها عَلى وجَلٍ مِنهَاء فَاعْلمُوا 0 تارُوقاء وَداصثون 12 ادع يا 
بالذيق قالوا؟ زم سد هتافو ) حملوا إلى فلو قبُورهِم فَلايْدعَوْنَ رَكُبَاناًء وَانْرْلُوا الأخداتٌ فلا 
دعو فيان وجل لم من الصفِيج تان ومن الاب أكقَاناء و مِنَ الرقات جيرات» 


وه 


فَهُم جير جيرة لَايُجِيبُونَ دَاعِيا وَلآيَمْتَعُونَ ن مكنا ولأبالون كد ب : إن جِيدُوا لَمْ يَفْرَحُوا و !" 
نوا لم بتر حي رق حال رع را لكان 1ق رد بجنا وروا وار وه 
لايتقا رون خلماء فد ذَفَت أصْعَائهُمْ, واشهاذ ء قد مانت مادم لايُخْشَى ف* مهم و و 
لايْرْجَى دَفْعُهُمْ ؛ اسْتَبْدَلُوا بظَهْر الأأض بَطنَاء و بِالسَّعَةَ ضِيقا و وبالأهل عُرْبَُ وبالئور 
ْم فَجا ُوقا كما قروا مَاةً عْرَاةٌ قَدَ ظَعَُوا اعََْا بأُعْمَالِهِمْ إِلَى الحيّاةٌ الدَائمَةَ 


0 


وَالدَارالْبَاقيِة كَمَا قَالَ سُبْحَائَُ: (كَمَا بدأنا أولَ حَْق ُعِيدُة» وَغدًا عَلَيَْاء إن نا قَاء لِينَ)! 


- 


وَأَعَائَفَيُهِ 


أقول : مدار" الفصل على ذمّ الدنياء والتنفير عنهاء بذكر معايبهاء وما يلزمها من 
غاية الموت. و استعار لها لفظ الحلوة الخضرة: باعتبار زينتها, و بهحتها, و خص متعاة 
الذوق والبصر اعنى : الخضرة والحلوة: لاكثريّة تأدية الحاستين المذكورتين» الى النفسر 
1ن امهنا ١‏ دوف سَائراللخواسة 

وراقت: أعجبت. والقليل: مّتاعها فى متاع الآخرة» و وجه زينتها بالغرو 
بعد فيها زينة وخيراً من متاعها انما هوبسبب الغفلة عن عاقبة ذلك و ثمرته فى أ'خرة. 
وخيرتهاةتمزورها وانحاناتة: الزائلة: وقد سالكة:,والعوالة : الف تاد على دزة 
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وقوله: لا تعدواء الى قوله مقتدراًء اى: غاية ما يحصل للراغبين منهاء وما بلغته امانيّهم ان 
يفنى و هو وجه التمثيل. و كتى بالبطن والظهر: عن اقبالهاء وادبارها عن المرء. و طلته 
اداع :و اسعدان تفط الايية: 'للرعاءم "و تتذفل الترية الاك دو دو عست شالك واراد: 
ان كل خير ناله المرء فيها فانه غالب الأحوال يستعقب شرًا اكثر منه. ونبّه على ذلك 
بالطلٌ» والهتن. والمتنكرة: المتغيّرة. واعذوذب و احلولى : مبالغة فى العذوية والحلاوة. 
واوبى: امرض. والغضارة: طيّب العيش. وارهقه تعباً: كلفه ايّاه. ونبّه باستعارة لفظ 
الجناح: للأمن. و لفظ القوادم: للخوف واراد: انه ما من آمن فيها الا ويستعقب خوفا 
اقوى منه وما يؤمنه: هوالاعمال الصالحة. وما يوبقه اى : يهلكه ففنياتها المهلكة 
بمحبّتها فى الآخرة. والابهّة: العظمة» والنخوة: الكبر. ورنق: كدر. و استعار لفظ الاجاج 
والصبر والسمام لعذبهاء و حلوهاء وعذابهاء باعتبار ما يلزمها فى الآخرة من مرارة العقاب 
و سوءالمذاق. واسبابها: ما يتعلق به المرء منها. والرمام: البالية لانها فى عدم بقائها 
كالبالية. والموفور: ذوالوفور من المال. و المحروب: المسلوب ماله. والظهر: المركوب. 
وارهقتهم: غشيتهم. والفادح: الامر الشديد. والقارعة: الداهية. وضعضعتهم: اذلتهم . 
والتعفير: الصاق الوجه بالعفر و هوالتراب. والمنسم: خف البعير. وريب المنوك: 
صروفها. ودان: اطاع. و اخلد الى كذا: لصق به ولزمه. والسغب: الجوع. 

وقوله: آونورت لهم الا الظلمة اى: مانؤرت لهم» و لكن اوجبت لهم الظلمة و ذلك 
ما يكتسبه طالبوها من الجهل و ملكات السوء ومن لم يتهمها هوالمعتقد انها مطلوبة 
لذاتهاء و ذلك من الهالكين لغفلته عن حقيقتها. و بنست الدارله» ونعم الدار لمن اتهمها 
فعمل فيها على وجل منها وعلم بعاقبتها. والمندية: النوح. وجيدوا: مطروا. والقنوط: 
اليأس. و قوله: فجاؤهاء الى آخره, اى: فكان مجيئهم اليها بالعود فيها كما فارقوهاء 
وانفصلوا عنها بالخلق منهاء و هو اشارة الى قولهتعالى : (منها جلقناكم وفيها نعيدكم)'. 
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84 - ومِنْ خُشظبة لَه علَيْهِ السّلام 
ذكرفيها ملك الموت 


هَل تحِسٌ به إِذَا دَحَلَ مَتْْلا؟ أَمْ هل ترا إِذَا تَوقّى أَحَدَا؟ بَلْ كَيِف يَتَوقّى الْجَيِينَ 
م يو و بغض جموارحقاء أم الروخ أجَابَْه بدن ربّا؟ أم موسا ين 
نَع ف فى أحْمَائِا؟ كنت بصت إِلهَهُ من يعجر زَعَنْ صِفَةَ مَخْلُوقٍ مثْله!!؟ 


أقول: هذا الفصل من خطبة ذكرها فى معرض تنزيه الله تعالى عن ادراك العقول 
البشرية.ووجه الاستدلال به: ان الانسان عاجزعن وصف مخلوق مثله, كملك الموت» 
وعن معرفة كيفيّة تصرّفه فى قبض النفوس الانسانية»وكلَ من كان كذلك كان عن صفة 
ألّهه الَذى هوابعد الاشياء عنه مناسبة اعجز. 


٠‏ ومِنْ خظبه لَهُ عله السّلام 


ل لس د 0 اماق لسر ااا ال وعد اوه دا مين 6 مرا ه 

ََحَذَّرَكُمٌ الدنْياء فَإِنَّهَا متك فُلَعَةٍه ولَيْسَتْ بدار نْجْعَةٍ قَد تَرَيِنَتْ بعْرُورقاء وَغَرثْ 
بزيتيهاء مانت عَلَى رَيَهَا: فخلط حلالها بحرامهاء وخيرها بشرقاء وحيّاتها بمَوْتِهَاء و 
لوقا بمُرّها: لم يُضْفْهًا 0-7 لأوْلِيَائْه وَلَمْ يَضِنَّ بها عَلَى أَعْدَاْهِ خَيْرُهَا رَهِيدٌ و 
را عتِي3ٌء وَجَمْعْهَا ينفَدُ وَمُلْكُهَا لَب وَعَامِرُقا يَخْربُ» قَمَا خَيْرُ ار تُئْقَضُ تقض 
البتاء؛ وَعْمْرِيَْتَى فيها فَمَاءَ زا وده تَنقَُِ آنقيطاعَ السبرِ؟! أجَنوا ما آفترض آله 
ليك 06 بكم و اشألوة ين أذاء حقه وات وأَسْمِعُوا دَعْوةَ الْمَوْتِ آذَانَكُمْ قَبْلَ أَنْ 
00 إن الرَاهِدِينَ فى الدَنيَا تَبْكى فُلُوبُهُمْ وإن صضفكراء وَيَشْتَدٌ ُرْنهُمْ وإِنْ فرحٌواء 

6و وو 

ويَكشر مَفه متهم أَنْفسَهُمْ و إن لغتبظوا بما رُزقواء فَد غَابٍ عن فُلُويكُمْ ذِكْرٌ الآجالِه و 
حضِرنكْ ا الآمَالِء فَصَارَتٍ الدَنيًا أَملَكَ ب مِنَ الأخرق وَالْعَاجِلَهُ أَذْهَبَ قب بكم من 
الجلَة و إِنَمَا أن نتم إخوانٌ عَلَى دين أَلهٍ: مَا رق بتكم إلا يت الشَرَائ وَسُومُ الضعَائر: 


مر 


فلاتَوَازَرُونَ ولا تَتَاصَحُونَ 5" ولا تَوَادُونَ!! ماما[ 4 0 حُونَ بِالْيَسِير صِنّ ادم 
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كه وورو 


لذركونة وَلايَخْرْنكُمٌ الك رُمِنَ الآجرة تُخرفونة» وَبْمَلدَكُمُ الْيِيرُمِنَ ادا بعُودَكُمْ حَتَى 
تبيّنَ ذْلِكَ فى وُجُوهِكُمْ وله صَبْركُمْ عَمّا زُوى مِنْهَا عَنْكُمْ؟؟!! كَأَنَهَا دار مُقَامِكُمْ و 
كن مَتاعَهَا بَاق عَلَيُمْ !! ومَا يَمْتعُ أَحَدَكُمْ أنْ يَسْتقْلَ أَحَاهُ بمَا يَخَافُ مِن عَيْبهِ إلا مَحَافه 
أن يَسْتفْبله بمِْله قَد تصَاقَُِمْعَلَى رَفْضٍ الآجلء وَحُبٌ الْعَاجِلِء و ضَارَدِينُ أحَكُمْ لُق 
عَلَى لِسَانِهِ صَِيعٌ من قَد قرع مِنْ عَمَلِه وأحْرَرٌ رضًا سَيّد! 


اقول : منزل قلعة» بالضم اذا لم يصلح للاستيطان, والنجعة: بالضَم طلب الكلاء 
والمراد بغرورها الاوّل: افتنانها و ملذاتها مجازأ اطلاقا لاسم المسبّب على السبب. 
وقوله: غرّت اى: استغفلت. وهوانها على ريّها: يعود الى عدم العناية بها بالذات, فلم 
تكن خيراً محضاً. و معنى خلطه حلالها بحرامها: جمعه فيها بينهما. و استعار لفظ حلوها 
ومرّها: لخيرها وشرّها. والعتيد: المهيًا. وقوله: من طلبتكم, اى: من جملة طلبتكم 
فى الدنيا. و قوله: و اسألوه, الى قوله: ما سألكمء اى: اسألوه اذى سألكم ايّاه من اداء 
حقه بالاعانة' والتوفيق له. و اسماعه دعوة الموت: إذانهم اخطار نزوله بهم بالبال من 
سماع ذكره. وقلَة صبركم: عطف على وجوهكم. واللعقة بالضعٌ: اسم لما يأخذه الملعقة 
مما يلعق و استعاره: للاقرار بالدين باللسان, و كتى به: عن ضعفه و قلته. و صنيع: 
مصدراى: يصنعون فى ترك الدين الصنيع المذ كور. 


١‏ ومِنْ حُحظبة لَهُ علَيِه السّلام 


َلْحَمْد ِلهِ الواصِل الْحَمْد بِالتّعم, وَالتّعَمَ بالشّكر. نَحْمَدَُهُ عَلَى الْآَيْه, كَمَا نَحْمَدُهُ 
على ليه و تَسْتَعِيئه عَلَى هذه النقوس الْبطَاءِ عَم 0 بِء السَرَاع إِلَى ما نُهِيَثْ عَنْهُه و 
تتعذزة ينا أخاظ ووإولئة و خضب كخائة عله 2ن اضر و كتات خزد داوق .1 لزية 
ب إمَانَ من عاينَ اْيُوتَ» وَوَقَت عَلَى الْمؤود: إيمانا تَقَى إخْلاطُة القْك , وبق 
الشك جو نشهد أن :لاله إلا الله وشدة لأشريك. لهو أن محمذا عَيْدَه و رشولة خلى الله 
-١‏ في نسخة ش بزيادة : عليه. 


ا7558 ل 


ا 


ا نوا 2د افتفتان لكوتو تزهات اقم« اتكن رات رانف 
لا يقل مان ران َه 
وْصِِكُمْ عِبَا َه بِتَشْوى الل الَّتى هِىَ الزَادُوَبهَا الْمَعَاكُ راد دُمبِلُمْ: ومَعَادٌ مُنْجح دَعَاإِلَيْهَا 


0 00 م 0-7 دَاعِيقاءٍ فا وَاعها. ع 0 ل د 0 


دوا ا بالتَصَب والدّيّ 0 اي دروا الأجل, قبادذوا الععنء وَكذَبُوا املد 


- 


احلا الأب مإ لاوقاو دعا رويد فين ال 0 
قَوْسَه لأَتُخْطِى ء سِهَامُةُ ولا تُوسَى جرَاحة يَرْيِى الْحَىّ بالْمَوْتِ وَالصَّحِيحَ بلقم 
والنًا- جىّ بالْعتظب؛ أ كِلُ لأَيسْبَعُ وتارث ذكنه وين الا أن الرة 3 يَخْمَعٌ مَالآيَ كن 
السك »نم يَخْرج إلى له لا مَالاً حَمَلَء ولا بتاء تق ون غِيَرِقا أنْكَ تَرَى 
الْمَرْحُومَ مَعْبُوطاء والْمَعْبُوط مَرْحُومَاء لَيْسَ ذَلِكَ إلا نعِيمَا زَلَ و بُوسًا نَل ومِنْ عِبَرهَا أن 
الْمَرْءِ يُمْرِفُ عَلَى أُمَلِه فَيَقْطعَهُ خض ضور أجل فلمل يُدرَكُ » ولا مُوملُ يكرك ! سبحا 
1 |2 م رفاك راطما هاو أصينى فهان لتعنا رد وَلأمَاض يردا فَسْبْحان 
ل الم مِنَ الْمَيّتِ لَِحَاقِهِ بوِ» و أَبْعدَ الْميّت مِنَ الْحَىّ لِانْقِطاعِه عَنهُ 

إنَهُ لَيْسَ شئ ء ا 00 
من اليا سَمَاءه أَظمْ ين عيانه» وَ كل شَئْءٍ بن الآخرة يانه أظَمْ من سَمَاعِه 
َلَيَكْفكُمْ مِنَ الْعِيَانٍ السَمَاعٌء وَمِنَ الْعَيْبِ الْخيَنُ وَاغْلمُوا أن مَائقض مِنَ الدَنْيَا وراد فى 
الآخرة خيْرٌ مِمّا نقصّ مِنَ الآخرة و زَادَ فى الدنْيَا؛ فَكَمْ مِنْ مَتْقُوص رَابِحَ و مَرِيدٍ خَاسِرٌ. 2 
الَّذِءِ ارتم ب سم مِن اذى مُهبتع عن وما ال لم أكتريما خُرْمَ عَلَيكُمْ فَدَرُوا مَاقَنَ 
لِمَا كت وَمَا ضَاق لما نسم كذ َلَ لَكُمْ بالرّْقء و امِرتُمْ بالْعَمَلِء فَلايَكُوَنَ الْمَضْمُونُ 
ل طَلَحهُ أزلىريك عن الختزرقي على مله مع أنه وآش لَقَدِ أغترض النّكُ و 
دَحْلَ الْيَقِينُ» حتى كأنَّ الَذى صمِنّ ع قد فيض عليكم. وَكَأَنَ الَّذِى فُرض عَلَيْكُمْ 
قَد وْضِعَ عَنكُمْ ! قبَادِرُوا الْعَمَلَء وَحَافُوا بَْتةَ الأجل؛ فَانَهُ لايْرْجَى مِن رَحْعَةَ الْعْمْر مَايْرْحَى 


من رحعه الرَْقَه ما فَات مِنَ الرّرْق رُجىَ عَذَا يَادتَهُ ومَا عات انو قار 0 
ْم رَجْعََةُ. الرّجَاءِ مََ الْجَابى, َالَْأْسُ مَمَ الْمَاضِى (فَاتَقُوا اليد تفاتة ول تجو ب إلا 


م 


و وورر ” 
وانتم مسلمود). 


اقول: وصله تعالى الحمد بالنعم: افاضتها على الشاكرين» بحسب استعدادهم 
لحمده و مقتضى وعده الكريم (لدن شكرتم لأزيدنكم)' ووصله النعم بالشكر: افاضة 
صور الشكر على قلوب المنعم عليهم» و اعترافهم بالنعمة وتلك الافاضة نعمة اخرى من 
فضله ويحتمل ان يريد: انه تعالى يصل نعمته على حامديه بشكره لهم (فأنَ اللشاكر 
عليه . 

وجعل الحمد على البلاء اصلا فى التشبيه: لان الابتلاء نعمة عظيمة وفى حق 
أولياء الله اقوى من النعم المشهورة» تنبيها و جذبا الى الله و كنىّ به: اللوح المحفوظ 
الى لايغادر صغيرة ولاكبيرة الا احصاها. ومن عاين الغيوب اى: شاهدبعين يقينه 
الامور الغائبة» و كوشف بالموعود من احوال الآخرة» و تصعّدان القول الى محل القبول من 
حضرة العزة لانهما اصلان فى الإيمان. و اسمع داع: هوالرسول صلى الله عليه وآله اى: 
اشدّهم اسماعا للخلق و تبليغا. و خير واع هوعليه السلام؛ ومن سارع الى اجابة الداعى. 
ونسبة السهر الى الليالى والظماء الى الهواجر: مجازبه اقامة الظرف مقام المظروف 
المفعول به مبالغة كقولهم: نهاره صائم» و ليله قائم. و قوله: فأخذوا الى قوله: الظمأء 
اى: استعدوا بتعبهم فى الدنياء و ظمائهم فيها لراحة الآخرة؛ والدين من رحيقها المختوم؛ 
وروى: فلاحظوا بالفاء والاشبه الواو لترتب تكذيب الأمل على ملاحظة الأجل» دون 
العكس والواو لايفيد الترتب» و يحتمل الفاء لافادة الملازمة بين تكذيب الأمل و ملاحظة 
الأجل» و ترتب تصوّر كل منهما على تصور السابق منهما فى الذهن. ولا توسى اى: 
لايمكن طبها و دوائها. و لاينقع: لايروى. وقوله: ومن غيرهاء الى قوله: تدلّ, اى: انك 
ترى المرحوم بها و هوالفقير العاجز قد استبدل بفقره غنى » و بذله عزاء فصار مغبوطا بعد ان 
كان مرحوماء و تارة يرى العكس من ذلك و ليس ذلك الا نعيما زال عن المغبوط» و يؤسا 
بدل به: و هومعنى تغيرّها. و استعار لفظ الرّى: لكمال الالتذاذ بهاء و لفظ الفئ: 


./ / سورة ابراهيم‎ -١ 


.1١88 / سورة البقرة‎  * 


را اك 


للانتفاع بفيئاتهاء و اذ ذلك اقوى صارف يستغفل العبد عن الله فسرورها اقوى مايغر 
صاحبه. وريّها اعظم ما يظمأ به صاحبه من شراب الأبرارفى دار القراره وفيها اشدّ 
ضحى للمستظل بها. والضحى : البروز لحرالشمس. 

وقوله: ليس شئ الى قوله: ثوابه, يريد الخير والشر, المتصورين بالقياس الى 
شرور الدنيا وخيراتهاء فانها امور مستحقرة فى جنب عقاب الله و ثوابه» ويحتمل ان يريد 
الشر والخير المطلقين للمبالغة» اذ يقال: هذا اشتّ من الشديد. و قوله: فليكفكم اى: من 
عيان الامور الاخرويّة سماعهاء ومن غيبها الخير عنها اذ لايمكن الاطّلاع عليها فى هذا 
العالم» وما نقص من الدنيا: كالزكاة» والعبادة البدنية الآخذين من المال والبدن» فانه 
مستلزم لزيادة الدرجة فى الآخرة لمن قصدها بهء وما يقابل ذلك من الزيادة فى الدنيا 
مستلزم للغفلة عن الآخرة» ونقصان الحال فيهاء وما امرنا به واحلّ لنا اوسع من الذى 
نهينا عنه وحرّم عليناء لان الحلال اقسام اربعة: وهى: الواجبء والمندوب, والمباح» 
والمكروه, والحرام قسم واحد فقط. واعترض الشك فيما اقول من ضمان الرزق وفرض 
العبادة. و قوله: الرجاء مع الجائى, اى: مع الرزق. واليأس مع الماضى اى: من العمر. 


5 ومِنْ خظبة لَهُ عليه السّلام 
فى الاستسقاء 


اللَهَهّ فد الصاحت ختالتاء واغيت أزعتاء وقاقت: 3وانتاء وتَحَدرَت فن مَرَابِضها: 
وَعَيَتْ عَجِيجٌ الدَكَالَى عَلَى أَوؤلادقاء وَمَلْتِ التَردْدَ فى مَرَاتِعِهَاء وَالْحَنِينَ إلى مواردها. 
للَهُمَ فََيَحَمْ أَنِينَ الآنََّ وَحَنِينَ الْحَائَّ. الهم فََيْحَمْ حَيْرَتَهَا فى مَذَاهِبِهَا وأَنِيتهَا فى 
مَوَالجِهَاء اللَّهُمَ حَرَحْنَا إلَيِكَ حِينَ أَْتَكَرَتْ عَلَيْنَا حدابِيرٌ السّنِينَء و أَخْلمَمْتَا مَحَايلُ الْجُود؛ 
فكنت اليّجَاءِ للْمُبعِيّس وَالْبَلآعَ للْمُلئتيس: تَذْعُوكَ حِينَ قَنَظ الْأنَامُ وميم الْعَمَامُ ولك 
السّوَامُ أَنْ لأَتْوَاخِدَنَا بأُعْمَالِبَاء ولتاخننا بدُنُوبتاء وَانْشْرْعَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بالسّحَاب 
ألفنبيق» وألرّبيع الْمُغْدِقو والتَاتٍ الُوزق» سسا وابلء تح به ما قد قات وَتَوْ بهم 


00 ب و2 0 1 و أءًٌ و ءآةًٌ 2 دروو اساعدة سح - ع - :- 2 
قدفات. اللهُمَ سَفَيامِئْك , محيية. مروية تامّه, عَامَهء طَيْبَه مباركة, هَزينة» مَريعّة» زاكيًا 


750١‏ سه 


تشهاء ثامرا فزقهاء تاصرا ورمهاق تليق اام نو حي امير 
بلآدك . اللي 0 فك د ب بها تكادناء وتَجْرى ِهَاوهَادُنا ؛ وَتَحْصِبٌ بهَا جَنَا | حتانتا. 
يل بق تَمَابنَاء و تعيش بها كرام ونم هَا أقَاصِيتَاء و تَسْتَعِينُ بها ضواجيتاء من 
َرَكَاتْك الْواسعة» وعَطَايَالك الى د زمه وجيت 4 مَلَهَ و أنْرل عَلََِ 
سَمَاءِ مُحْضَلَة مِدرَاراً هَاطِلَةَ يُدَافْمُ الوذق مِثْهًا الوذق, وَيَحْفْر الْقَطرُ مثهًا لق عَيْدُ ُنب 
رتاه وَلَا جَهَام عَارضهَا قر ل ال 
الْمُْدُونَ» وَ يخا بيركيها آلمسيُونَ, َإنّكَ ترك آلْعيتَ بعد ماقتكاء وش َْمَتَكَ و 
انث الول ا ْ 


قال السيد ‏ رحمه الله-! قوله عليه أنسلام «انصاحت جبالّنا» أي تشققت من 
المحول. يقال: انصاح الثوبء اذا انشق. و يقال ايضاً: انصاح النبت وصاح وصَوّح اذا 
جف ويَبسّ» وقوله «وهامت دوابنا» اي: عطشتء والهيام: العطش» وقوله «حدابير 
البنين) حم حدبار: وهي الناقه التي أنضاها السير فشبه السنه التي فشا فيها الجحدب, 
قال ذوالرمه: 

سواتيو ها تشتف ]ل قناع على الخسف أونرمي بهابَدأقفرا 

وقوله «ولاقزع ربابها»: القزع: القطع الصغار المتفرقه من السحاب, وقوله 
«ولاشفان ذهابها» فانّ تقديره: ولاذات شفان ذهابهاء والشفات: الريح البارده؛ 
والذهاب: الأمطار اللينه» فحذف «ذات» لعلم السامع به. 

أقول: اعتكرت: اختلطت. والمخايل: جمع مخيلة: للسحابة التى ترجى المطر 
منها. والمبتئس: الحزين. والمنبعق والمنبعج: السحاب المتصب بشْدّة. والمغدق: كثير 
الماء» ويحتمل ان يريد بالربيع هنا: المطر. والسقيا: بالضم, الاسم من السقى. 
والخلّب: السحاب الذى يكذّب الظن. والمريع: المخصب. والنجاد: جمع نجد 
للمرتفع من الارض. والضواحى البارزة اى: اهل نواحينا. والمرمّلة: القليلة المطر. 
والمخضلة: الرطبة. والودق: القطر. والجهام: المظلم الذى لاماء فيه. والمسنتون الذين 
اصابتهم شدةالسنة .و سحّاً:مصدر اوحال. والسماء المخضلة: المطر نفسه. والفصل واضح 


آلا 


ومِنْ خظبة لَهُ عَليْهِ السّلام 


ىدو - 0 0 0 كت 1 0 6 0 2 - ع ك2 دوس كاه "لل 2 
أرسلهة دَاعبًا إن الحق, وشاهدًا عَلى الخلق, فبلخ رسّالاات ربهة» غير وان ولا مَفْصّر 
م امد و2 7 وه رن د ريوغرة: سرع سس عم 5د س عرد ويه 
وجَاهَدَ فى الله اغدّاءه غيْرٌ واهن ولا معدر» إِمَام من اتقى ويبصرمن افتدتى. 


أقول :الوهن :الضعف .والمعذّر:المقضرفى عذره. واستعار له لفظ البصر: لهداية الخلق به. 


منها : 

لوْتعلَمُونَ مَا أَغلَمُ مما وي عَنْكُمْ غَيْبهُ ذا لَخْرَجْمُعْ إلى الصَّحْدَاتِء بَيَكُونَ عَلَى 
اقتاركة » وللعيئون على التيكة »بولتزكم اثوالكم لاخاريت لهاء ولا عايق غايهاء 
وََعّتَ كل آشرىءٍ نَفْسَْهُ لايَلتَقِتَ إلى عيْرقاء اك يي ا 1 وَأمِئْتَمْ مَا 
رم ةغلك رلك و تقدك ع 2 م أَمْركُْء وَلودذثٌُ أن نَ الله فرق بَيْنَى و بَيْتَكُمْ, 
وألحقَنى بمن هو أحق بى يثك : : قَوْمٌ والله مَيَامِينُ الرَأى» ماع "١‏ الجأ حِلّم مَقَاوِيلُ 
بِالْحق» مَتَا مَتَارِيكٌ للبَغيء مَصَوًا ة قَدُّمًا عَلَى اريف د اوضر ملي الده لكك تدرا 


بالْعدبَى الدَائِمَةَ وَالْكَرَامَةِ الْبَاردةِ أمَا وله ليِسَلَطنَ عَلَيكُمْ عُلامْ ثقِيفٍ الذَّيّالُ الْمَيَّاكُ: 
يأك حَضِرئَكْ وَيُذِيبُ لي يه أبَا ودّحَةً! 


قال السيد رحمه الله: أقول: الوذحه: الخنفساءء وهذا القول يومى به الى الحجّاج» 

مع الوذحه حديثٌ ليس هذا موضع ذكره. 

أقول : ما طوى عنهم علم غيبه: هى الفتن المستقبلة. وقيل: الاحوال الاخرويّة. 
والصعدات: جمع صعيد»ء وهى: الطرق. و كتّى بذلك : عن قو جزعهم لوعلموا ماسيقع. 
واللّدم ضرب الوجه والصدر ونحوه. ونسيانهم ما ذكروا اى: من ايات الله . وقوله: قوم: 
تفسير لمن هو احق به منهم» واراد: من درج سن من اصحابه رضى الله عنهم . و رأى ميمون: 
مبارك . و قدماً: بضمّ الدال اى: متقدمين فى سبيل الله لم ينثنوا عنها. الوجيف: سيرفيه 
سرعة. والمحجّة: طريق الله الواضحة. والعرب تصف الكرامة والنعمة: بالبرد. وغلام 


ا ل 


ثقيف: هوالحجاج بن يوسف. من الاخلاف: قوم من ثقيف. والذيّال: طويل الذيل 
يسحبه تبخترًا. و كنى به: عن تكبره و كنى بخضرتهم: عن دنياهم. وايه: كلمة من 
اسماء الأفعال لامريستدعى بها الحديث او الفعل المعهود, و تنوّن فى الدارج؛ و اصل 
الوَدّحة: بفتح الذال, ما يتعلّق بذنب الشاة من بعرهاء و استعار لفظها: للخنفساء. و اما 
حديئه معها فروى: انه كان يوماً على سجادة له فديّت اليه خنفساء, و كان يكرههاء 
فقال: نحَوها فانها وذحة من و ذوح الشيطان. 


4 ومِن كلام لَهُ عَليْه السّلام 
قل أَُوالَ بَدَلْنَمُوهَا لِلَّذِى رَرْقَهَاء ولا أنفس حَاطَرْتُم بها لِلَّذِى حَلَقَهَاء تكرْمُونَ بالله 
ع1 الء سن و شه : 2 اي ب تر موي 2 
عَلى عبَادِه ولا تكرمون الله فى عِسَادِ فا اغتبرُوا بتُرُولِكُمٌ مَتَازْلَ مَنْ كان قَبْلكُم, و 


نْقِطاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلٍ إخوايكم . 


أقول: تكرمون بالله: اى يعظمكم عبادالله بطاعته, و دخولكم فى دينه. واصل 
اخوانهم :هى الدنيا.و روى:اصلاى :اقربهم اليه اصلا. و روى: اوصل. والفصل ظاهر. 


5 إن َ َه ج ١!‏ 

١‏ ومِن كلام لهُ عليه السّلام 
2 1 6 اد 0 ا َِ 77 ول وال ص اةٌ 0 
انتم الأنصَارٌَ عَلى الحق, والإإخوات فى الدّين» والحتَنٌ يوم البباس والبطانة دُونْ 
الّاسء بِكُمْ أَضْربُ الْمُدْبنَ وَأَرْجُوطَاعَة الْمُقُبلء فَأَعِينُوِى بمُتَاصَحَةَ حَلِيَّةِ مِنَ الْهْىٌ؛ 


سَلِيمَة مِنَ الرّيَب؛ فوالله إنى لأؤلى الئّاس بالئّاس. 


أقول : الجنّة ما استترت به من السلاح. و بطانة الرجل: خاضته. والريب: الشك . 
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5- ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسكتوا ملي 


َقَالَ عَلَبِالسَّلامُ: ما بالْكُم أَمُخْرَسُونَ أنْتم؟ فقال قوم منهم: يا أمير المؤمنين» إن 
عباس الاسم 

مَا بَالَكُمْ لا .* دده ا وَلَاهْدِيتَمْ لِقَضْدِ؟ أفى مِثْل هذًا د تون أن اخ اجَ؟! إِنْمَا 
يَخْرُجٌ فى مِثْل هذا رَجَلّ مِمَنْ أزشة ين مُجغايط رتوى تيك , ولجتيضى لى أذ آم 
1 والجدد وقك المالء وَحِبَايَة الأزْض وَالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمْسْلِمِينَ وَالتَظرَّفى حُمُوقٍ 
الْمُظَالِبِينَ» م ثم أخرْج فى كَيبةٍ أنَبمُ شرق أغلقن تاكن لتنج فى العقير القان . اما 
أنا فطل الح : ند ورعات وَأنَا بِمَكَانِىء فَإذًا قَارَفُثَها أمكجا و عدارها واضطرت تقاليا 
هذا لَعَدْد أش الََّأَيُ السُوء!! وش لو رَجَابْى الشَهَادَةَ عِنْدَ لِقَئى الْعَدُوَ لَوْقَدُ حُمَ لى 
لقاوفع ةق ركابى» ثم شَخْضْت عَنْكُمْ, قلا أَظلْبِكُْ مَا آختلف حَنُوبٌ وَسَمَالُ. إِنه 
تا فى كَثْرة عدوكُمْ؛ » مَعْ قله أَجْتِمَاعِ قلوبكُم قد حَملكُع عَلَى اللريق الواح ج الَيَى 
ليَْلِكُ عَلَيْهَا إلا هَالِكَمَن سْتَفَامَ فَإِلَى الْجَنَد وَمَنْ رََ فَإلَى الثّار. 


أقول: الحض: التحريض. والكتيبة: الجيش. والقدح: السهم قبل ان يراش 
والجفير: الكنانة اوسع منهاء واستعار لنفسه: لفظ القطب باعتبار دوران رحى الاسلام 
عليه. و استحار: تردّد» و اضطرب. و ثفال الرحى : الجلد الذى توضع عليه لحفظ الدقيق. 
وحم: قدّر. ولقربت: جواب لولا» و جواب لو: مقدر فيما قبلها. 


وَمِنْ كلام لَه عَليْهِ السّلام 


تالله لَعَد ع1 + علِمْتَ تَبْلِيعٌ الرسَالاة وَإِتمَامَ الْعِدَاتِءِ وَتَمَامَ الْكَلِمَاتِء وَعِنْدَنَا أل 
الْيَبَتِ نوات العم وخا الأمرى 3 وإِنَّ رايع الدَّينٍ والحدق وسكلة قَاصِدَةٌ 9 مَنْ 
َحَذَهَا لَحِقَ وَعَيِمَء ومَنْ وقف عَنْهَا صل وَنَدِمَ اعْمَلُوا نوم تدْحَوْلهُ الذَّحَايْنُ و تبْلَى فيه 
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3 


السَرَائْرُ وم لآ يَْفَعْهُ حَاضِرُ لبه قَعَاز 2 امن وعارة أو واجوا ارا حرها كم 
وفَعْرهَا د اا 
<< و2 ا و ا 0 5 وض د و داه شهةهم 
لاوَإِنَََانَلصَالَ مث للمَرْء فِىالنّاسءخير له من المَالِ بورنة من 1 ذه 


اقول : علم تبليغ الرساللات: علمه بكيفيّة ادائهاء بحسب كل فهم. و اتمام العدات 
اى: من الله تعالى لعباده الصالحين. وتمام الكلمات: تفسير كلام اونا وتلس. وفنا 
الامر: بيان الامور المشبّهة فى الدين. استعار لفظ الشرائع والسبل: لقوانين الدين 
اولأئمته لانهم موارد الخلق» يغترفون منها فرات العلم والحكمة واحدة, اى: من مقصدها 
وغايتها. وقاصدة لاجور فيها. والذخائر: الاعمال الصالحة. و ابتلاء السرائر: اختبارها 
بالسؤال فى محفل القيامة. ومن لاينفعه حاضر لبّه, اى فى الحياة الدنيا. فعازبه اى: 
حين الموت اعوزاى: اشدّ فوتاً لمنفعته. و قوله: و حليتها حديد: كالسلاسل والاغلال. 
واللسان الصالح: هوالذكر الجميل بفعل الخير. 


- ومِن حُظبة لَهُ عليه السّلام 


وقد قام إليه رجل من آصحابه فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنابهاء فلم ندر أى 
الأمرين أرشد؟ فصفق عليه السلام إحدى يديه على الأخرى ثم قال: 

هذا جَرَاء مَنْ ترك الْعْفْدَةً! أمَا وله لَوْأنَى حِينَ أَمَردَحُمْ بمَا أمَركُمْ به به حَمَلْتَكُمْ عَلَى 
الْمَكْرُوهِ الَّذِى يَجْعَلُ اله فيه خَيْرًا: فَإِنِ اسْتََمْتمْ تنكو ون الرعم 1ك وإنا 
بح تدارككة: َكَانَتِ الْوبْنَى» وَلْكِنْ بِمَنْ؟ وَإِلَى مَنْ؟ ريد أنْ الذاوى بكم و أَنثم 
دَائَى» ادن الشْوْكََ بالشّوْكةَء وهو يَعْلم د ليما . 

اللّهُمَ قد مَلْت أَطِمَاء هذا اا بأشْطانٍ الكت مد بن الْعَومُ الّذِينَ 
دُمُوا إلى الإسلام َفَبِلُوه؟ وترافا القتران فأخك وو هُيِّجُوا إلى الْقَِالِ فولهُوا وله اللقَاحِ 
إلى أُؤْلآدِقَاء وَسَلَبُوا السَيُوفٌ أَعْمَادَهَا وَأَحَدُوا بأَظْرَافٍ الأيض رخف رخفا وضَفًا صَقَّا؟ 
تنكل شتت وتنك نا الاتتطزرة بالأعياد ووايزون بلعو ع كزة الفترد يمن الشكاء: 
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3 او ِنْ الصَيَام؛ بن الشّفَاءِ مِنَ الدّعَاءِء صُفْرُ الألوانٍ مِنَ السّهَرِ عَلَى وُجُوهِهِمْ 

عكر الايد اوليك إخوانى الذَّاهِبُونَ فَحق لا أنْ نَظْمَأ إلَيْهِمْء وتعضٌ الْأَئْدى عَلَى 
فراقهخ. إن انان يُستى لكُمْ ظرتّةء ويرية أن يَحُلَ د وبتك شح ندم بيتك 
بالْحماعة الْفُْمتَ فَاضدِفُوا عَنْ تَرَغَاتِه وتَفَتَاتِهِء وَآقْبلُوا التَصِبحة مِمَن أهداها إِلَيْكُمْء 
طارقا ال 


أقول : كان عليه السلام انهاهم عن الحكومة حين طلبها اهل الشام, فلمًا غلبه عليها 
اكثر اصحابه, رجع اليها فبقيت الخوارج على انكارهاء وقال له بعضهم: كنت نهيتناء 
الى قوله: ارشدء فصفق بأحدى يديه على الاخرى: فعل المغضب النادم. والعقدة: ما 
عقده واحكمه من الرأى فى البقّاء على الحرب؛ وهى: المكروه اذى لوحملهم عليه لجعل 
الله فيه الخير» و هو: الظفر و سلامة العاقبة و تقويمهم وتداركهم: بما يمكن كالضرب 
والقتل و نحوه. و قوله: لكانت الوثقى اى: الغفلة المحكمة و لكن بمن اى: بمن اغفل 
ذلك من الأعوان» والى من ارجع فيه. و قوله: كناقش ارد إلى قوله: معها: كالمثل 
يضرب لمن يستعان به» وميله مع المستعان عليه. والضلع: , بفتح الضاد و سكون اللام: 
الميل: واصله: ان الشوكة لما تلتها اختها ربّما ل عضو الانسان معهاء فكانه 
يقول: كيف استعين ببعضكم على بعض مع اتحاد طباعكم و ميل بعضكم الى بعض. 
واستعار لفظ الداء الوى: لما يتم عليه من مخالفة امره. و لفظ الاطبّاء: لنفسه و اعوانه» 
وكذلك لفظ النزعة: ووجهها انه ينتزع لهم وجوه الآراء الصالحة كما ينتزع المستقى 
الدلومن البثر. والوله: اشد الحزن. و توليه اللقاح اولادها: تفرّقهم بينها كركوبها 
فى الجهال, ونصب اولادها بحذف الجارء اذ لايتعدى الفعل الى مفعولين بنفسه. و 
اغمادها : بدل من السيوف. و قوله: لايبشرون, الى قوله: القتلى : كناية عن شدّة تجدّدهم 
للجهاد حتى لايعتنون بحياة حىّ منهم فيبشرون به اويعزون عنه. وعين مارهة: اذا 
فسدت. والمرة: الجمع. و ستى لكم: كذا حسّنه و سهّله. وعقد الدين: ما انحكم منه 
فى النفوس فاعتقد. و صدف على الأمر: أعرض عنه. و نزعات الشيطان: حركاته بالافساد 
بين الناس. ونفتاته» القاء و ساوسه فى الصدور. واعقلوها: احبسوها. 


ل/ا/ا؟ ل 


8 ومِنْ كلام لَهُ عَلَيْهِ السّلام 


قاله للخوارج و قد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكارالحكومة فقال 
عليه السلام: أَكُلكُمْ د شَّهدَ مَعَنَا صِفَيْنِ؟ فقالوا: منا من شهد ومنامن لم يشهدء قَالَ: 
انتاروا فتن َليكْن من شَهِد صِنَيْنَ ور ون لم يَغْهَذها قد حَنَى كلم لا 
بِكَلامِهِ؛ وَنَادَى النَّاسَ فَقَالَ: أَمْسِكُوا عَن الْكَلام» و أنْصتوا لفون وأفبلوا با فييك ل 
من ا اهيل به فبها نم كلمهم عليه السلام بكلام طويل منه: 

أل ا د عِنْدَ رَفْعِهِمُ لْمَصَاحِفَ حِيلَةهٌ وغِيلةً» و مَحَْاء وديعَة إخوانتاء وأفك 
دَعْويّنا: أَسْتَفَالُونَاء وَاسْتَرَاحُوا إِلَى كِتَاب للا ا الققية نهم وَالتنفيسٌ 
عَنْهُمْ؟ فَقُلْتٌ لَكُمْ: هذًا مر ظَاهِرُ يتان وَباقلتة ندوان و أولة رشقة :واه نذافة 
فَأَقِيمُوا عَلَى سَأْنْكُمْء وَالْرَمُوا طَرِيفَتَكُمْء وعَضُوا عَلَى الْجِهَادٍ بتواجذٍكُم, ولا تَلتَقِتُواإلَى 
عق نَع إن الجيت أَضَلّء وَإِنْ رك ذََ. وَقَدْ كَانَتْ هذِه المَعْلكُ وثَد رأبِتْكُمْ أعظيمُمُوقا 
وله لَمْنْ بها مَاوججَبَت عَلَىَ فَرِيضَتَهَاء 0 ايد ووالله إن جمتهَا إنى 
فجن الدف 7 يتب وَإِنَّ الِْتَابَ لَمَعِىَ : مَافَارَقتَهُ مُذْ مُْصَحِبْتهٌ: فَلَقَدْ كُنَامَعَ رَسُولِ أله صَلَى 
ألله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَ الْقَْلَ لَيَدُورُ عَلَى الآبَاء ابا والإخوانٍ 5 فَلانرْدَادُ 
َلَى كُلّ مُصِيبَةٍ وَشِدَة إلا إيمَاناء وَمُضِيًا عَلَى الْحَق وَتَسْلِيمًا للم وَصَبْرًا عَلَى مَضْضٍ 
الجر ع ولكثنا انما أشحكةا ُقَاتِلُ ونا فى الإثلام على مَادخَلَ فيه من الزن 
والإغوججاج وَالشّبْهَةَ وَالتَأُويلِ َإِذا طَمِعْنَا فى حَضْلَةٍ 0 أله بهَا سَعَعَنَاء و نتدَانى بها إلى 
الْبَقِيّهَ فِيمَا بَيْتَنَا؛ رَِبْنَا فِيهَاء و أَمْسَكْنَا عَمَّا سِواهًا. 


أقول: ظاهره ايمات: لانه اجتهاد فى الدين. و باطنه عدوان: اذا كان حيلة للظلم 
والغلبة. واوّله رحمة: منكم لهمء و آخره ندامة: منكمء عند تمام الحيلة عليكم. 
و شأنهم و طريقهم: ما كانوا عليه من الرأى فى الحرب. والعض عليه بالنواجذ: كناية 
عن لزومه. والناعق: معاوية»و عمر و بن العاص. و قوله: ولكتّاء الى آخره, اى: انا الآن 
لانقاتل على ما كنانقاتل عليه من الكفر فى اوّل الدين» و لكنا اصبحنا نقاتل على ما دخل 
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فيه من الزيغ والشبهة بالتأويل» وغرضنا الاول هوقيام الدين. خصلة: ينتظم بها امره, و 
يجمع الله بها ما تفرّق من امر المسلمين» و يتقاربون بها الى ان يبقوا بينهم شيئًاً من الألفة 
والاجتماع فى الحق, وجب ان يسارع اليهاء وتلك الخصلة ما كان يرجوه من تمام 
الصلح, و رجوع الفئة الباغية الى الحق. 


٠‏ ومن كلام لَه عَليْه السّلام 
قاله لأصحابه فى ساعة الحرب 
وأ آم ىء نكم أخسٌ من نَفْسِه رَباظة جمأش عن اللْقَاءِوََأى ين أحَدٍ مِنْ 
إِْوَاه َمل َْيدْبٌ عن أخيهء بِفَضْل تَجْدَته و العى فصل باه كما يذب عَن تيه 
فلوْشاء أللة حَغَلة مثلة. إن الْمَوْتَ طالنت حزيث: لايقوتة نَهُ الْمُقِيمُ ولآن ُعْجرْهُ الْهَاربُ. إن 
أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَيْلُء وَانَّذِى د نفس أَبْنِ أبى طَالِبِ بيده ال 2د به اليف أَهون عت مره 
ِيئٍَ على الْفِرَاشُ 
أقول : 0 القلب: روعته و اضطرابه, من الفزع. و رباطته: ثباته. والنجدة: فضيلة 
تحت الشجاعة. و رغَب فى الاقدام للحرب بضميرين: صغرى الاوّل» قوله: ان الموت» 
الى قوله: الهاربء و تقدير كبراه» و كل ما كان كذلك فلاينبغى الفرار منه, اذ لافائدة 
فيه» و صغرى الثانى» قوله: ان اكرم الموت الى آخره. تقدير الكبرى: و كل ما كان اكرم 
الموت الذى لابد منه فينبغى أن يموت الانسات عليه. 


١‏ ومِن كلام لَهُ عَلَيْهِ السّلام 


وكأنى أنْظر إِلَيِكُْ نَكِسُونَ كشيف الصَبَاب» الم حقاء ول لمتعون يها !قد 
ُلَيتُمْ والطريق. قَالتحَاءُ للْمُْتَحِمء والْهَلكَهُ الْمُتلو لمحا : 
أقول : كشيش الضباب: صوت حك جلودها بعضها بالبعض» و كنى بذلك : عن 


حا كات 


حالهم فى الازدحام فى الهزيمة. والطريق: طريق الآخرة» وانتصب على المفعول معه. 
والنجاة للمقتحم, اى: لمقتحم الجهاد. والمتلوم: المتوقف عن سلوكها واراد: الهلاك 
الاخروق. 
5 ومِنْ كلام لَه عَلَبْه السّلام 
ف تت اتاد على القتال 

مَمَدمُواالدراع» روا 00 وَعَضُوا عَلَى الْأَضْرّاس؛ فَإنَّهُ أنبَى للسَيُوفٍ عَن الْهَامء 
وَالْتَووا ذ فى أَظرَافٍ الماح ؟ نايا وعدم آلأبْصَارَفَإنه أو رَبَظأ لِلْجَأُش وَأَسْكن 
أرة ينْمَمَل ل وات فلا تُمينُوقاء وَل يُخَلُوها ولا تَجْمَنُوقا 
إل الدع شجْعَاِكُمْ, والْمَانحِينَ الذَّمَارَ مِنْكُمْ» فَإِنَّ الصَّابِرينَ عَلَى نُزُولِ الْحَقَائْقَء هُمْ 
الَّذِينَ يَحْمُونَ بِرَايَايَهم) وَيَكْتَيِفُوتَهَا: ِنَانَئهَاء ووراءقاء وأْمَامَهًَا لأَيَتَأَخَرُونَ عَنْهَا 
لوقا وَلَايتقَدَمُونَ عَلَيهَا فر دُوهًا. 
خأ أمرو ره و وان َحَاهُبتفْسِهِ ولَمْ ِكل قِربَهُ إلى أخيه فَبَجْتَمعَ عَلَْه قر و قِرد 
أخيه. وَآَيِم أله 4 لين رُم مِنْ سَيْف الْعَاجِلَةَ لا تَسْلَمُوا مِنْ سَيْة تئف الآخرق, ونم هَابِم 
ل وَالسَّتَامُ الأَغظَم. إِنَّ فى رار موق لله وَالدنَ لاق َالْعَارَ الْبَاقَىَء وَإِنَّ الْقَارَ 
لَغيْرُ مَزِيدٍ فى عُمْرِهِ ولامَخجوز بَيْنهُ وبَيْنَ يود مِه. الرَائِحُ إلى أله كَالظْمَانٍ يَردُ الْمَاء 
الْحَتَدٌ تغت أظرّاف لعَوَالى؛ اليو تبْلَى الأخبان واللهِ لأنا أشوق إِلَى لِقَائِهمْ مِِهُمْ لد 
بارغ . اللَّهُمّ قَإِنْ رَدُوا الْحقَ وَافُْصْضٌ جَمَاعَتَهُمْ وَشَّكّتْ كَلِمَتَهُمْ نيهم , ِحَطَايَاهُمْ 
إنهُمْ أن بَرولُوا عن مَواقفِهم دون طفن دراك يََخْرُجُ يئة اتيم وَضَرْبٍ بَفْلِقَ الْهَام؛ 
ويُطِيحُ الْعِظَامَ وَيُئدِرٌ السّواعِدَ وَالْأَقدَام» و حتى يُرْمَوا ِالْمََاسِر تتْبَعهَا الْمَئَاسِر و يُرْجَمُوا 
بِالْكِتَائِب تَقْهُوهَا الْحَلآَيْبُء و حَتى يُجَرَّ ببلآدِهمْ الْخَمِيسُ يَثلُوهُ الْحَمِيسُ» وَحَبَّى تَدْعَقَ 
الْخيُوُ فى تواحرأَرْضِهِمْء و بأغتانٍ مَسَارِبِهِمْ و مَسَارِجِهمْ. 

أقول: صدرالفصل تعليم كيفية الحرب» ونبّه على امر' صغراه. و قوله: فائه» الى 


١-فى‏ ش بزيادة : بضميه. 


- 580 


تمام الكلام وقد سبق مثله والحاسر: العارى من الدرع. و امور: اشد حركة و نفوذا. 
والمور: الحركة. وفائدة غضّ البصر: ان مده الى العدو يوجب انفعالا عنه» وريما خيف 
على البصر من بريق النصال والاستة. والذمار: ما يحميه الرجل. والحقائق: كناية عن 
الامور الشديدة التى حَقّ نزولها ووجب فى القدر. وحفافا الشىء: جانباه. 

واقوله: أحزرأ وآسى : خبران فى معنى الامر. واللهاميم: الاشراف جمع لهوم. 
والموجدة: الغضب. و كالظمان: فى محل الرفع صفة لرائح اى: من يروح الى الله بهذه 
الصفة. والعوالى : جمع عالية للقناة. والاخبار المبلوة: اخبار بواطن اهل الحرب يختبر بها 
والضمير فى لقائهم لاهل الشام. وابسلهم: اسلمهم للهلكة. ودراك » اى: متدارك . 
والمنسر: القطعة من الجيش . والحلائب: جمع حلوبة اى: حتى يرموا بالكتائب فى الخيل 
يتبعهاالأبل. و قيل: الحلائب جمع حلبة وهى: الخيل» يجمع للسباق و فى البحرب. 
والخميس: الحيش. والدعق : الدق. ونواحر ارضهم : اواخرها واقاصيها جمع نحيرة. 
واعنان مساريهم: نواحى مراعيهم . 


١‏ - ومِن كلام لَه عَلَيْه السّلام 
فى التحكيم 


فى معنى الخوارج لما انكروا تحكيم الرجال ويذمَّ فيه اصحابه قال عليه السلام 


ِنَالَمْ نْحَكُم الرّجَالء وَإِنْمَا حَكُمْنا القرَانء وهذًا ل الاو 1 
الدَقتَيْنِء لايثيان بِسَانء وَلِأَبدَ لَه مِنْ تَرْجُمَانء و إِنَمَا ينطق عَنُْ الرّجَاكُ. و لَمّا دَعَانَا الْقَوُ 


| و | ب 


إلى أن قم بَيتتا المّهْآنَ لم كن المَريق اقول عَنْ كِتَاب الله تَعَالَى» وقد قَالَ الله 
محا : (فَإنْ تتارْعْتَمْ فى شَىْ دو هُ إلى آلله ولوق 2 إلى الله : : أن تَخكم بكتابه, 
و ه إلى الرَسُولِ تمد حي ا بوني كان ال فك | الئّاس بد. 


م ثة رَسُوا طش 2 * ل سكيم 2" سه في و 
| ل ا ا ا تح 
و إن كم بِسْنَه ل الله صلى لله عَلَيْهِ واله» فتخنٌ أ 5 


- 


وَأمًا ف لِمَ جَعَلْتَ بَبِنَكُمْ و: 1 بَيَْهُمْ أجَلاً فى | لتك ا 
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الكاهة ركيد لايم لان بلح ف هده القدنة أثر هذه الاعف ولا كد 
أَكْظَابِهَا » فَتَعْجَلَ عَنْ تين الحق» وَتَثْقَاد لأَوّلِ الْعَىَّ إِنَ أفضَل الئاس عِنْدَ الله مَنْ كَانَ 
لمعنه بالحق كاله دوذ نقصه وكين تايل وان حر إلَيْه فَايْدَةٌ وَرَادَهُ أَيْنَ مُتَاهُ 
بكُم؟ ؟ مِن أَيْنَ الخدم سْتَعِدٌوا لْمَسِير إلى قوم حبارّق عَنِ الحقّ لايْبْصِرُونة» ومُوزعِينَ 
ِالْحَوْر لاتكدلون به ] حفاةء عَن الْكِتَابء 5 وِعَنِ الطريق» مَا كم بوشيقةٍ لوه بهَاء 
وزُوَافرَِرَيْمعَصَمْ إلا تارختا اا رالخرب أن 0 ل ل 
بَرحا!ايوْماَادِيكُمْووَ بذ مأأناجِيكُْ !قلا أخرً رَارُ صِدَق عِنْدَ التَّدَاءِ ولاًإخوانٌ ثِقَّدَ عند التّجَاءِ, 

أقول: الفصل من اوّلهء الى قوله: اولاهم به: جواب لما انكره الخوارج من موافقته 
عليه السلام على التحكيم. و قوله: ليتبيّن الجاهلء, اى: طريق الحقء والهدنة: الصلح. 
والكظم: مجرى النفس والاخذبه, كناية عن الاعجال والاخذ بغتة. فانه عليه السلام لو 
اخذهم بالقتال بغتة الجأهم الى لزوم ضلالهم من غير ترّو, و ذلك يخالف مقصود الشارع 
من جمع الخلق على الدين. و كرثه: حزنه و من الباطل: متعلق باحبٌ. و موزعين بكذا 
اى: مغرين به. وجفاة عن كتاب الله , تنبوا افهامهم عنه. ونكب: بضمٌ الكاف 
وسكونها جمع نكوب وهو كثير العدول عن الطريق. والوثيقة ما يوثق به عند الشدائد. 
وزوافرالرجل: !نصاره و عشيرته. والحشاش: مايحش به الناراى توقد. والترح: الحزن. 
وروى: برحاً اى: شدّة. وتوله: يوماء الى آخره, اى: يوما اناديكم للنصرة فى الدين» و 
يومًا اساركم فيه بالنضيحة والمشورة بالرأى قلا اخرار صدق غندالتداء: اذ شأن الحرّ أن 
يخنص من وثاق اللاثمة والتقصير: ولااخوان يوثق بهم: فيما يسراليهم ويلقى 


من :النصيحة» اذ كانوا يفشوك سره ولايقبلوك نصيحته. 


64 ومن كلام لَهُ عَلَبّهِ السّلام: 
لما عونب على تصيره الناس اسوة فى العطاء من غير تفضيل 
اولى السابقات والشرف فقال: 
اتأمدوى أن أظلت اضر بِالْجَوْر فِيِمَنْ ولت لتم والر قا الور بد اا ا 


5م 


وما م نَجْمٌ فى السّمَاء ءِ نَجْمًا لو كان العانا لى لعوّيْت تف ؛ ؛ فَكَيْف وإِنّمَا الْمَالُ مَالُ 
ألله! ألا و إِنَّ إغظاء آلْمَالِ فى غَيْر حَمّه تَبِذِيرٌ وَإِسْرَافٌ وَهُويَرْقَعُ صَاحِبَةُ فى الدنيا و 
ِضَعْهُ فى الآخرّق وَيُكْرمُهُ فى الئّاسء وَبْهِينْهُ عِنْد لله ولَمْ يِضَمْ آمرُوٌمَالَهُ ف 0 
عِنْدَ غَيْر أله إلا حَرَّمَهُ الله رهن كان فيرو وده إن زلتْ به الكن ين 
إلى مَعُوتيِهِمْ فَثَرَ حَدِينِء ولأ خَلِيلٍ. 


ع 


أقول: التسوية: سئة رسول الله صلى الله عليه وآله, و لزمها ابوبكر, فلما فضل من 
بعده, اعتاد كبار الامة ذلك, فلما ترك عليه السلام التفضيل» شق على القوم وثازت 
اضغانهم . حتى كان من طلحة والزبير وغيرهما ما كان من نكث البيعة, والخلاف عليه. 
والنصر: نصر الناس له. ولاطور به اي: لا اقرّبه. والسمير: الدهر. يقال: لاافعله ما سمر 
سميراى: الدهر كله, و كذلك لاافعله ما سمر بناسميرء وهما: الليل والنهار. والتبذير 
والاسراف: رذيلة الافراط من فضيلة السخاء, و ظاهر ان الرذائل سبب للاهانة عند الله فى 
الآخرة. والضمير فى اهله: للمال. و بالحريّ أن يمنعه الله شكرهم اذا عدل عنهم بما هم 
به احقّ ويلحقه خذلانهم. وقيل: اراد بالذين يمنعه الله شكرهم: الذين اعطاهم المال من 
غير اهله و يلوح من سر ذلك : انّ اعطاء المال لغير أهله يكون اما رغبة اورهبة للمعطى 
من دون الله و نظر الآخذ الى تلك الجهة يمنعه عن الشكرء و يصرفه عن معاونة المعطى . 


١١‏ وَمِنْ كلام له عله الصلام: 
أيضاً للخوارج 


نَ أبيتْمْ إلا أن تَرْعُمُوا أنى أخطاث وَصَلَلْتُ فَلِمَ تُصَلَُونَ عَامَةَ أمَةِ مُحَمّدِهِ صَلَّى الله 
د أ بشدلى. امع بتكت كه و »1 حئكم عل ع 
تصعوتهًا مَوَاضِمَ الْبرْء وَالسقم وتَخْلِظُوتَ مَنْ د لَمْ يُذْنْبْء وقد عَلِمْتمُ أن رَسُولَ لله 
سَلى أ علته وله ربجم الزانى ثم صَلَى علئوء * م ور أهلة, وقتل الاي ووَرتَ يراه 


أَهْلَكُ وقطعَ السَّارقَ وجَلَدَ اراي رده ضَين كم 0 قَسَمَ عَلَيه عا هن الْمَىْ ء» ولكها 


كرات 


- وثى 
فإن اب 
1 
دام 
4م 
: 
١‏ 
. 


لْمْسْلِمَاتٍ فَأْحَدَّهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهء بدنُوبهمْ, انه 3 فيه ولَمْ 
يَمْتَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَالإسْلام, ولَمْ يُخْرِجٌ أُسْمَاءَهُمْ مِنْ بَبِنْ أَهْله 3 لح م شِرَارٌ الئاس 
وَمَنْ رَمَى به الشَّيْطاثٌ مَرَامِيَةُ: وضرب به تيقة. 
زَتتولِك فلخ كذان»امنينت مترظ ولغ بيو الفث إلى خثر الحو واتيص فرظ 
اأقنث ب انض إلى غتر لعو قنز التالى فت خالا الحمظ الأنظ لالرتزف» والرد 
السّوادَ الأغظمء فَإِنَّ يَدَاايِ 9 الْجَمَاعَة. َإِيَّاكُمْ وَالْفرْقَةَ فَإِنَّ الشَّادَّ مِنَ الئّاس لِلشَّيْطَانِ 
كَمَا أَنَالشَّاذً مِنَ الَْتم ِلَب !أَلامَنْ دَعَِلَىَهدًا الشّعَار َافْْلُُءوَ لَوْ كَانَ نحت مات هذه. 
وَِنَمَاحَُكُمَ الْحَكَمَانِ لِيُحْييًا ما أَخيًا الْمُمَاتُ وتات أقابة الات واشواء؛ 
ِلأُجْيِمَاٌ عَليْهِ وَإمَانَبَهُ الإفتراق عَنْهُ عَنْةُ: : قَانُ حو الْفَدَانُ ِلَنْهِمْ انبَْتَاهُمْ إن م إلْْتا 
او » فلم أت -لاأبَالَكُمْ - : ترا رَاء ولا حَكَلِتَكُمْ ع عَنْ أمركم, ولا لكشنة عليكة إِنَمَا أَجْتَمَمَ 
رَأَعْ مَلَيكُهْ عَلَى ييار علي أَحَدْنًا عَلَيْهِمَا أنْ لأيتَعَدَ يَاالْقَرَانَ فَعَاهَا عَنْهُ وتَرَكًا 0 
رقا ضرال وَكَانّ الجزة قواهتا ققضنا غلني وقد شيو الشف ! نَا عَلَيْهمَا فى الْحَكُومَة 


بِالْعَدْلِء والصَّمْدٍ لِلْحق سُوء رَأَيهِمَا وجَوْرَ حكمهمًا. 


أقول: كانت الخوارج تقول: انه عليه السلام: ضلّ واخطأ فى التحكيم, و كل 
مخطى كافرء و كانوا يقتلون حين اعتزالهم عنه من خالف اعتقادهم, فبيّن عليه السلام 
كذب رأيهم : بان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يخرج احدا من الاسلام بذنب ارتكبه» 
بل كان يجزيه على احكام المسلمين» و يؤاخذه بما فعل. والضمير فى قوله: ونكحا: 
يرجع الى السارق» والزانى. وفى قوله: فأخذهم: راجع الى كل من جرى ذكره 
من المذنبين. والضمير فى اهله: يرجع الى الاسلام, ومرامى الشيطان: الخطايا 
والمعاصى. و تيهه: حيث لايهتدى الضال لوجه الحق والغلوفى حبه: طرف الافراط من 
فضيلة محبته كما عليه الغلاة» وفى بغضه: تفريط كما عليه الخوارج» و كلاهما رذيلتان 
يستلزمان الكفر والهلاى الاخروىء والنمط الاوسط: اهل فضيلة العدل فى محبته؛ و 
فى الحديث (خير هذه الام النمط الأوسط يلحق بهم التالى» و يرجع اليهم الغالى) 
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والسواد الأعظم جمهورالمسلمين المتفقين على عمود الاسلام, المتمسكين بسئة الله. و 
استعا رلفظ اليد : لعناية الله . واالشعار:شعا را لخوار ج من مفارقتهم الجماعة و ما ارتكبوه من البدعة. 

وقوله: ولوكان تحت عمامتى هذهء قيل: اراد و لو كنت آنا ذاك . وو قيل: انه مبالغة 
فى صفة من كان بغاية القرب منه والعناية به. والبجر: الشر والامر العظيم. والختل: 
اللخديغة .:والضصمد: القضد» وسوء :رايهم : مفعول:به لما لسبق: 


- ومِن كلام لَه علَيْه السّلام: 
فيما يخبربه عن الملاحم بالبصرة 


ا أختثء كأنّى به وقَدْ سَارَبِالْجَيْش الَّذِى لآيكونُ لَه عُبَارٌ ولا لَجَبٌء ولا فَعْقَعَهُ 
جم ولا حَمْحَمَةُ يل نيرون الأرض بأقتايهم كنْها أ أقُدَامُ التعام . 

٠‏ مو ذبالك إانى ماحت لزيد ف فالعا اسح ف يل لميكككا الادرةه 
وَالدُور الْمُرَخْرقَة الَِى لها أجيحَةٌ كَأْجْيحَةٍ الور وَحَرَاِيمٌ كَخَرَاطيم الْفِيلَق مَنْ اوليِكَ 
َِّينَ لَبُندَبُ فته ولا بُفْعقَدُ غَائْبهُ؟ أن كاب الدّنْيَا لوَجْههَاء وثَادِيُها بشَدْرقاء 
وَاظُِها بعَيْنهَا. 


أقول: الملحمة: الواقعة العظيمة» الفتنة. والاشارة فى ذلك : الى صاحب الزنج» و 
فتنته بالبصرة مشهورة» والجيش بالصفة المذكورة هم: الزنج» لانهم لم يكونوا اصحاب 
خيل. واللجب: الصوت الهائل؛ و شلبه اقدامهم: بأقدام النعام باعتبار عرض صدورهاء و 
تفرّق اصابعها وقصرها. والسكة: المحلة, واستعار لفظ الاجنحة: للقطانيّات', 
والخراطيم: للمياذيب من الخشب والخوص المقيّرة. و قوله: لايندبء الى قوله: غائبهم؛ 
قيل: اراد: انهم لاينالون بالموت والقتل لشدة بأسهم, وشبه ان يكون ذلك لانهم غرباء 
مجتمعون لااهل لأحدهم يبكيه ويفتقده. وقوله: انا كابّ الدنياء الى آخره كناية: عن 
زهده فيها عن علم بها و بقدرها وما خلقت له, يقال: كببت فلانالوجهه اذا لم يلتفت 


١‏ نسخة ش بزيادة : لفظ. 


568 ب 


اليه . وقدرها : منزلتها فى أعين المعتبرين التى وضعها الله عليه. وعينها : هى العين للقي 
ينبغى ان يعتبر بها و هى عين البصرة. 


- ومِنْ كلام له عَلَيْهِ السّلام: 
يؤْمى به إلى وصف الأ تراك 


كأنّى أَرَاهُمْ قَوْماً كَأنَّ وُجُوهَهُمُ الْمجَانُ الْمُطرَقَة؛ يَلْبَسُونَ ن اشرق والأيتاج و يَشتقبون 
الْخَيْلَ الْعتَاق» يكرد هَُالكُ اسْتِحْرَارٌ قَبْلِ حتى يَمْشِىَ المخرو حُ عَلَى الْمَعْتَولِ وَيَكُونَ 
المبلت ادن هق الماسون 1 

فقال له بعض لعن لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب! فضحك 
عليه السلام» وقال ل كلما 
5 عَولِهِ: 7 َه ء عِنْدَهُ 28 الكافة) 53 م ا َافى لازام 
07 وقبيج َو جَمِيلٍء وسَحِيَ أَوْ بَخِيِلٍء وشَقِيَ فيد ون تكرن 
فى الثار حبا أو نى الْجِنَانٍ لِلتَبيينَ مُرافِقَاء فَهذًا عم اليب الذئ لاتثلقة حك ال النش و 
مَاسِوى ذَلِك فعِلْعٌ عَلَمَهُ الله نَبيّهُ فَعَلَّمَنيهءُودَعَا لى بأن يَعِيَهُ صَذرى اتش عَلَيْه جوانجى 

اقول: المحان: 0 مجن, وهى : الترس. والمطرقة: بضم الميم و تخفيف الراء و 
فتحهاء التى اطرقت بالجلود والعصب اى: البست. والسرق: شقق الحرير, واحدتها 
سرقة. و يعتقبوك الخيل اى: يحتبسونها و ير تبطونها. والعتق: الجمال» و فرس عتيق: 
رائع. واستحّر القتل: اشتد. و شبه وجوهم بالمجان: باعتبار اتساعهاو استدارتها» و وصف 
كونها مطرقة: باعتبار غلظتهاء و كثرة لحمها. ونبّه عليه السلام, على الفرق بين علم 
الغيب و غيره؛ بما يعود خلاصته الى ان ما كان بواسطة معلم و مفيد فليس بعلم غيب» و 
ما كان دون واسطة فهوعلم غيب. 


١‏ -سورة لقمان / ؛:". 
؟ - حلية الاولياء .78/١‏ كنزالعمال 48/5". مستدرك الحاكم .١١١/8‏ كفاية الطالب .٠١9/‏ 
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ومِنْ حُظبة لَهُ عَلَبْه السّلام 
فى ذكر المكاييل والموازين 


عِبَّادَ أله نكن وما تأملون فى هذ هزه الدَّْا أنُويّاء ولول ةرون اتسون 1 0 

0 وعَمَلٌ مَحْفُوظ فرت دَايِبِ ب مُضيعٌ؛ ورب ل عر وقد د أضتختم فى َمَنٍ 
لَيَرْدَادُ الْحَيْدْ فيه إلا إِْبَارَاء وَالمّرٌ فيه إل إقْيالاَ وَالشّيْظَابُ فِى قلاك الئاس لقنا 
فهدذا ا رت ب وا إشربْ بِطزفكَ حت شت هن 
الثاين: هَل 5* بِصِرٌإِلا فَقِيرًا يُكَابدُ ففرا أَوْغَيِيا بَدَ دل نقفة اله كهداء أ ف قاد اد تخد الْبُخْلَ 
بحق امك مرا كأنَ أيه عن سَمْع الْمَواعِظٍ وَقُرًا؟ أَيْنَ خِيَارَكُمْ وَصُلَحاوَكة ؟ 
وأَحْرَاركم وَسمَحَاوكم؟ وأيت المَتور حون فن مَكَاسِبِهمْ ؟ وَالْمَُتَزهُونَ فى مَذَاهبِهمْ؟ أَلَيْسَ 
دعكا مهيا 2 هذ الدنيا القرتة َه وَالْعَاحِلَةَ الْمتَقّضصَة؟ ول يق إلا فن حُشَالة 
أَتلتَقِى دِذَمّهمُ الشَّمْتَانِ اسْيضغاراً لِمَدْرَهِمْ دان عَنْ ذْكْرهِمْ َإِذًا لله وإنًا َيه رَاجِعُونَ: 
راعذ در لكك تيه ولأرَاجِرٌ مُرْدَجِرا أقبهدًا ُرِيِدُونَ أَنْ 3 تساوروا الله فى ذَار 
قُدْسِه ؟ وتَكونوا أغر أولةا له عنندة؟ 1 فزيات! لأَيُحْدَعٌ أله عَنْ حَنَيه ول تتا مَإضيائة 31 


بِطَاعَيتِه. لَعَنَ للَهُ الآمِرينَ بِالْمَعْرُوفٍ التَاركِينَ لَهُ وَالتَّاهِينَ عَن الْمُتْكّر الْعَاملِينَ به. 


اقول : أثوياء: جمع توق وهو: الضيف. و مدينون: عليهم دين واراد كونهم مكلفين 
بأمور تقتضى منهم و تطلب وهى: اوامر الله. و نبّه بقوله: فرت دائب اى: مجد فى العمل 
مطبيع على اقليّةَ اهل طاعة الله وان كثر عملهم. وروى: مضيعء و معناه: ان العامل 
قديدأب فى عمله لله لكنه يكون مضيعًا لعمله, لجهله بكيفينة ايقاعه واتيانه به على غير 
وجد المرضىء و كذلك قوله: ورب كادح خاسر والكدح: العمل. و استعار لفظ 
الفريسة للانسان: باعتبار استيلاء الشيطان عليه و اهلا كه له. و قوله: اضرب بطرفك الى 
فوله: وقراء شرح لانواع الشر و ازدياد اقباله. والوفر: المال. والمتمرّد: الخارج 
عنالطاعة. والوقر: الضمم. والحثالة: الثفل والردىّ من الشئْ. واستعار لفظه لأهل 
الزمان. و باقى الفصل واضح 


حم 7/١07‏ حت 


4 وين كلام ل عو الام 
لأبى ذررحمه الله لما أخرج إلى الربذة 


ا أَبَادّنَ إِنْكَ عَضِبْتَ لل فَارْجُ مَنْ عَضِبْت لَه إنَ الْقَوْمَ حَاقُوكَ عَلَى 0 
0 عل ويك فَائَرُكُ فى أيْدِيهِمْ مَاحَا قُولءَ يه 0 بِمَا حِفْتَهُمْ عَلَيْه 
أخوخفق ا ار 0 أَغْتَاكُ عَمَا مَتَعُوك ! وسَتَعْلَمُ م اه 
12 14 وذ أن السّمواتٍ رض كانتا عَلى عَبْدِ 0 أنَنّى لسر أنه لَهُ مِنْهُمًا 
مَخْرجاء لأيُوِْسَتَكَ إلا الحق وَلَايوحِمَتَكَ إلا الْبَاطِنُ َلَوْقَبلْت ذ دُنْيَاهُمْ لأحبوك , ولَز 
فرصت ها لأمثولة . 


اقول: الرّبذة: موضع قريب من المدينة والمخرج لأبى ذر: هوعثمان. قيل: لانه 
كان يغلظ له فى القول» وينكر عليه ما كان يراه منكرًا من افعاله و ينفرّ عنه, و اراد: ما 
خافوك عليه واستغنى بالثانى عنه. و «ما» فى قوله: ما منعتهم: مصدرية, ويحتمل ان 
يريد: ما منعتهم بخروجك عنهم من دينك» و انكارك للمنكر, وما منعوه عنه: هو 
دنياهم. والرتق: ضدالفتق» وهو كناية: عن شدّة الضيق. والقرض: كناية عن الأخذمنهم 
وقبول عطاياهم. 


- ومِن كلام لَه عليه السّلام 


ينها النْفُوسُ الْمْخْتَلِفَةُ وَالُْلُوتُ الْمْتَعَعَتَدُّ الشَّاهِدَهٌ داه انيه عله لم وله 
أَظأَرْكُمْ عَلَى الحو و أَنْثْمْ تَنْقِرُونَ عَنْهُ تُهُورَ الْمِغْرَى من وَغْوعَة الْأسَد! هَيْهَاتَ أنْ أظلء 
بكم سِرَارَ رَالْعَدْلِء أوْاقِيمَ َعْوجَاجٍ الحق. 

اللَّهُحَ إِنَكَ لا كو الري اد ين 1 انك في سُلْطانَء ولاالتعامن حل مة 
فُضُولِ الخظام, وَلَكِن لِتَرد اْمَعَالِمَ مِنْ دِبنِكَ وَنُظْهِرَ الإضلآح فِى بلآدك » فَيَأمََ 
الْمطْلُومُونَ مِن عِبَادِك . وَتُقَامَ الْمُعَطّلَهُ مِنْ حُدُودِكَ . 


لك 


اللَهُمّ إنَى أَوّلُ مَنْ أنَاتَ وَسَمِعَ وَأَجَابَ: لَمْ يَسْبقْيِى إِلاَ رَسُول أله صَلَّى آل عَلَبْهِ و 
آله وَسَلّمَ» بالصّلاةٍ, 
وقَدْ عَلِمْتمْ أنه لأيتبَنى أن يَكُوَ الوالى عَلَى الْمُرُوجء وَالدّمَاء وَالْمَغَانِمِ والأخكام, 
وَإِمَامَةَ الْمُسْلِمِينَ البَخيل ؛فَتَكُونَ فى مُوالِهم : َهْمَته ولا الْجَاجِلُ فَيَضِلَّهُمْ ِجَهلِهِء ولا الْجَافى 
فبَمُطَعَهُمْ بِحَفَائِه وَلَاالْحَائِكُ لِلدُوَلٍ » فَيَتَخِدَ قَوْمَا دُونَ 2 و لالم تقئ فى الْحَكُم 
يذْقتَ بالشقُوق, وَيَتِفِ بِهَا ذُونَ الْمَقَاطِع, وَلاالْمُعقَلٌ لله فيهْلِكَ الاامة. 


أقول: المختلفة: مختلفة الآراء. وأظأركم: اعطفكم. وعوعة الاسد: صوته. و سرار 
العدل: ما خفى منه. وحمله: الليلة والليلتان تكون فى آخر الشهر يستتر فيها القمر و 
اراد: انه بعد ان اظهر بكم العدل لتخاذلكم و تفرّق اهوائكم, والذى كان منه عليه السلام 
هوالحرب والمقاومة فى امر الخلافة. والمعالم: جمع معلم وهو: المنار ينصب 
فى الطريق للهداية» و استعاره لقوانين الدين وانواره. و أناب: رجع الى الله وسمع لله 
واحاب داعيه؛ لانه عليه السلام اوّل الناس دخولا فى طاعة الرسول صلى الله عليه واله. و 
قوله: و قد علمتم؛ الى آخره: اشارة الى تمييز الإمام بفضائل يجب ان تكون فيه» والى 
رذائل تنا فى الامامة» و برذيلة الجهل وخوف الدول وتعطيل السنة خرج معاوية 
عن الصلاحيّة لها. و بالبخل: خرج الزبير. ونهمته: حرصه على الدنيا. و بالجفا: خرج 
طلحة, والله اعلم. 


١‏ - ومِن خخظبة لَه عَليْهِ السّلام 
تفيذة عل ناخد وأفظى» وعلى انان واكلن» التاق لك يق والخام يك 
سَريرَة» لْعَالِمُ بمَا نَكِنْ الصَدُونُ وما تخون القرونة ونشو أن لذالة 11و أن تحدذا 


نجي سن وي شَهَادَةَ يُوافِقَ فِيهَا الس الإغلآنَ وَالْقَلْبُ اللّسَانَ. 


أقول: أبلى و ابتلى: اختبر» و بطن الامر: خبر باطنه. وخائنة الأعين: نظرها 


5856 


الحرام. و كنى بموافقة سرّ الشهادة: لأعلانها عن اخلاصها. 


ومنها : 

ا أن الجَدُ ل اعنم والح الكو وا الْمَوْتُ كَدْ أَسْمَمَ دَاعِيهِء 
وَأَعْجَلَ حاديه: فَادَيَيتكَ تراد الئّاس مِنْ نَفْسِكَ 00 يعن جح 
لْمَاكَء وخوة لز قذ0 واف التراقت» علون أمَلٍء و أسْيبْعَاة أَجَلِء 5: كيف نَرَلَ به الْمَوْتَ 
تأزعضة عر وطيوة واغدة ف تازه وقكئولا عن أغواف المقانًا الى , به البحَان التعال 
خئْلاً عَلَى الْمتاكب, وإِنْسَاكًا ل أمنا رانم لين لون كال رن تيا 
عا كنت أضبَحَتْ بوهم مرا وما حَمَمُوا ورا وصَارَتْ أمْوَاُم إلوارئينء 
وَأَرُوَاجَهُمْ لِقَوم آخَرينَ» لآَفى حَسَئَةٍ يَزِيدُونَ» وَلآمِنْ سَيَّةٍ يَسَْعتبُونَ؟! فَمَنْ أَشْعَرَ التقوى 
َلْهُ وَرَمَهَلُك ودَارَ عَمَلُهُ َاهْمَبُوا قَيلَمَاء وأغملوا العكة عملا فإن الذننا لَمْ تُخلّق لَكُمْ 
د مامه بل لقت لَكم مجاًا لعز دُوا مِْهًا آَلاعْمَالَ إلى ذا ر الْقَرَاِ فكُونُوا مِنْهًا عَلَى 
أوقَانِ وقَرّبُوا الظّهُورَ ريال . 


أقول: الضمير فى انه للشأن» و يحتمل أن يعود الى المعنى بالتحذير منه والانذاربه 
وهو: الموت, ولذلك فسّره به, فقال: وماهوالا الموت. واسمع واعجل: فى محل 
النصب على الحال من معنى الاشارة. و قوله: فلا يغرنك سوادالناس من نفسك» اى: 
فلايغرنك رؤيتك لكثرة الناس والوسوسة من نفسك بذلك عن ملاحظة الموت ونزوله, اذ 
كندر ماايزئ الأنسان الميت محمول فيبدركه رفة وروعة ثم يعاوده الوسواس الختّاس و 
يأمره باعتبار كثرة المشيعين له من الناس فيأنس اليهم و يسكن الى الدنيا بعداده فيهم. و 
ممن جمع: بدل ممن كانء و طول أمل: نصب على المفعول له. والبور: الهلاك . ولامن 
سيئة يستعتبون» اى: لايطلب منهم العتبى وهى : الرجوع عن السيئّة لعدم امكان ذلك 
منهم, واستعار لفظ الاشعار: لا تخاذ التقوى كالشعار فى ملازمتها للقلب. والشعار: ما 
يلى الجسد من الثياب. واهتبلوا هبلها: اى اهتمّوا لها اهتمامها الذى ينبغى . والضمير: 
للتقوى. والاوفاز: جمع وفز بالتحريك والسكون, وهو: العجلة. و قوله: وقرّبواء الى 


ل لكك 


آخره: كناية عن الاستعداد للرحيل الى الآخرة بما ينبغى من ازوادها وتذكير بالموت. 
؟ - ومِن حُظظبة لَهُ عليه السّلام 


لت 1ل تسر يرك ع م سر 22 55م ره ررك ات تقس تدة 
وانقادّت له الدنيًا والآخرة بازْمّتِهَاء وقذفت إليّْه السّموات والأرضون مَقَالِيَدهَاء 
ا اع اهن ات واي م عا راو ا .7 هام 50 ا ون - 
9 28 2 عي 1 م 2-6 
وات كلها تكلماته الكَماء التائقة . 


اقول: انقياد الدنيا والآخرة بازمّتها كناية: عن دخولها فى ذلَ الحاجة والامكان 
كمف امبرل لوقه لشفل الأرقة مستعار للامكان المحوج لها الى الصانع. قال ابن 
عباس: مقاليدالسماوات والارض: مفاتيحها بالرحمة والرزق» و قيل: خزائنها. والمقاليد: 
جمع مقلاد, وهى : الخزائن. و سجودالاشجار دخولها فى الحاجة اليه والخضوع له 
وكلماته: امر قدرته وحكمها بخروج الثمار واليانعة: المدركة. 


منها: 
5 9 00 500 2 -ر 1خ اتح "ىر و29 00 
وكِتَابٌ لله بَبْنَ أظهركم ناطق لايَعْيَى لِسَانَةُ وبَيّت لا تَهْدَمٌ أركانة, وعِز لا تَهزم 


اقول" انها واللككهانن» لفقل انال لداشتسمة لياق وليف اريك لنة للمت سم 
حفظه, وعمل به و بأركانه قوانينه الكليّة. واعوانه: العاملون به وناصروهم . 


منها: 


آهل 1ه 12 وعم الث اه 2 ب سم 
أرْسَلَهُ عَلى حِين فشرة مِنَ الرسّلٍ» وتتازع مِنَ الالسن, فقفى به الرسشل وختَم به 
الوخى, فَجَاهَدَ فى أله الْمُدْبِرِينَ عَنُْ والْعَادِلِينَ بهِ. 
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اقول: قفى : اتبع. والعادل به: الجاعل له عديلا و مثلا. 


منها: 

وَإِنّمَا الدّنْيَا مُنتَهَى بِصَر الْأعمىء لامْبصِرٌمِمًا ورَاءَها شَيْنا والْبصِرُينْفِدُها صر 
َعَم أنَّ الدَارَوَرَاءقاء فَاْبِصِيرُ مِئْهَا شَاغِصٌء وَالْأَعَى إِلَْهَا شَاغِصٌء وَالْبَصيرُ ينه 
مرو واالأغمى لَهَا مُتَرود. 

اقول: استعار لفظ الأعمى : للجاهل» لعدم ادراكه لحقائق الامور كالاعمىهو كونه 
لايبصر من وراءالدنيا شيئًا: اشارة الى جهله بأحوال المعاد. ولفظ البصير: للعالم. و نفوذ 
بصره: كناية عن ادراكه لما بعدالموت من احوال الآخرة. و قوله: البصير منها شاخص» 
اى العالم منها راحل به قد جعلها طريق سفره الى الله.والاعمى اى: الجاهل اليها 
شاخص اى: متطلع اليها بعين بصره و همه محبتها. و قوله: والبصير منها متزود اى: زاد 
التقوى والعمل الصالح. و الاأعمى لها متزوّد اى: جاعل همه ايّاها فهى : زاده الذى عليه 

منها : 

وَأَعْلَمُوا الاي نر و اروكاة ساي ارتم ب نه وتفلة | ل الحتاة فاه 
لايَحِدٌ آ لدف الشقوة: راج انما :ذلك بِمَتْرْلَةٍ الْحِكْمَةَ الْيَى ا ا 

عَرَللدن الْعَمْيَاء م لذن الصَّمّاء: وَرى لِلطّمَانء وفيها الْغْتَى كُله والصَّلامَه: 
0 لَه نَبْصِرُونَ به وتَنْطِفُونَ به وتَسْمَعُونَ به ويَتَطق بَعْضَهُ بض » وَيَشْهَدُ بَعْصَهُ عَلَى 
تْض» ولا يخنيف فى أده اباي با ه عَن أَللهِ. 

قَدِ أضطَلحْتم ع 0000 ودح وساف لوي 
الآمَالِء ا فى 2 الأنوالء لَمَدِ آسْتَهَامَ بكُمُ الْحَبِيتُ وبا بكم الْعرُونُ وله 


مدهو 


المكويان علي فسن شيك 


 ؟9ال‎ 


أقول : قال بعض الشارحين: فقدان الرّاحة فى الموت مخصوص بأهل الشقاوة, و اما 
اولياءالله فلهم الراحة الكبرى كما قال صلى الله عليه و اله: (ليس للمؤمن راحة دون 
لقاءالله). وقال بعضهم: بل هوعام لان بالموت ينقطع:متجر الآخرة والازدياد 
من الكمالات الباقية» و ذلك لاينافى الخبر لان بازدياد الكمال فى الحياة يحصل راحة 
اعظم مما قبله, ولان المعارف لما لم تكن ضروريّه لم تتمكن النفوس البشريّة مادامت 
فى عالم الغربة من الاطّلاع على ما بعدالموت من الاحوال الاخرويّة, فبالحرىٌ ان يخاف 
العاقل الموت ويكره سرعته. وان لم تكن له راحة دونه كما نقل عن الحسن بن على 
عليهما السلام انه حين الاحتضار بكى فقال لهالحسين عليه السلام: مالى اراك تكاد 
تجزع مع يقينك بانك تقدم حيث تقدم على جدّك وأبيك ؟ فقال: نعم يا اخى لاشك فى 
ذلك » الا اننى سالك مسلكالم أسلكه من قبل. 

اقول: لا منافاة بين القولين» لانه لاراحة فى نفس الموت لأحد لكونه مجرّد الام 
ومخاوف؛ لكنه مستعقب لراحة اولياءالله بلقائه فكانت فيه راحتهم, و كلامه عليه السلام 
أشبه بالعموم لان الولىَّ وغيره لا يجد فى الموت راحة حين نزوله. و قوله: انما ذلك اى: 
الأمر اذى هواحقّ بأن لا يملّ ولا يشبع منه انما هو اى: بمنزلة الحكمة واراد: الحكمة 
نفسها ولا يقتضى الكلام ان شيئافى منزلتهاغيرها. و استعار لها لفظ الحياة: باعتبار انها 
تحيى القلب الميت بداءالجهل؛ و لفظ البصر و السمع: لعين الجاهل واذنه اللتين يستفيد 
بهما عبرة» و لفظ الظمات: للجاهل المتعظش الى العلم و لفظ الرى: لأنها كالماء فى 
استغناء النفس بها. و كتا ب الله: خبر مبتدأ وامّا: خبر ثان لذلك. بمنزلة الحكمة: خبر 
اقل والمبتدأ: محذوف تقديره: وهى اى:,الذى بمنزلة الحكمة كتابالله, ولا ينافى 
ذلك ايضا ان يكون نفسه حكمة و تفسيرا لها. 

وقوله: تبصرون بهء اى: تهتدون لمقاصد كم الدنيويّة والاخرويّة» وتنطقون به 
اى: فى الفتوى والاستدلال والقصص و نحوه. وتسمعون به أى: ما ينفعكم من الموعظة 
الحسنة والعبر النافعة. و ينطق بعضه ببعض اى: يفسّر بعضا كالمبين للجملء و المقيد: 
للمطلق, والخاص: للعام. ويشهد بعضه على بعض اى: يستشهد ببعضه على ان المراد 
ببعض آخر كذاء وهو كالذى قبله. و قوله: ولا يختلف فى الله, اى: لا يختلف فى الدلالة 
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على المقاصد الموصلة الى الله» بل كلها متطابقة على ذلك وان تعددت. ولا يخالف 
بصاحبه عن الله اى: لايعدل بمن يهتدى به من سبيل الله عن الوصول اليه. و استعار 
وصف الاصطلاح: لما هم عليه من الغلّ, وهو الغش والحقد لا تَهْاق ذلك فى جميعهم و 
اشترا كهم فيه. 

وقوله: ونب تالمرعى على دمنكم: مثل يضرب للمتصالحين فى الله مع غل 
القلوب؛ و وجهه: ان ذلك سريع الزوال لا اصل له كانبات فى الدمن» وهى ما تلبّد من 
آثار القوم ومرابط انعامهم. و الآمال: ما يؤْمّل كل من صاحيه من نفع عاجل, وهو: 
الجامع بينهم, وسبب صفائهم فى الظاهر. واستهام بكم الخبيث اى: اشتد عشق 
الشيطان لكم, و ذلك تنبيه على ما يظهر منهم من آثار وسوسته, وهو: الغرور ايضا. 


1 ومِن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
وقد شاوره عمر بن الخطاب 
فى الخروج إلى غزو الروم بنفسه 


10 وك ير هدًا الدّينِ باغرّاز الحوة, وسَثْر الْعَْرقَ وَالَذِى نَصَرَهُمْ كم فيك 
لابَنْتَصِرُونَ» وَمَتَعَهُعْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَآيَمْتَيِعُونَ؛ حىّ لأَيَمُوتٌ إِنّكَ مَعَى تَمِرْإِلَى هذًا الْعَدُوَ 
تَفْسِكَ َلقَهُمْ تكب لا نَكُنْ للْمُسْلِمِينَ كَإنقة ذو أقْصَى بلادِهِمْ ليس بَِدَك مَرْجِعٌ 
رن القع فامعت إلَبْهُمْ رَجُلاً مرب وآحْيِز مَعَهُ أل الْبَلءِ وَالتَصِبِحَةَ فَإِنْ أَظْهَرَ ل" 
َذَالكُ متحت وإِنْ تَكُنِ الاأخرى كنت رء لئاس ومكائة المسْلمين: 


أقول: توك الله لأهل دينه: وعده ايّاهم بالتصر والأعزاز. والحوزة: الناحية» و كتّى 
بعورتهم : عن حريمهم و حماهم. و كنفه: حفظه وأواه. والمحرب: بكسر الميم» و فتح 
الراء» الرجل صاحب حروب. و احفزمعه اى: إدفع. واهل البلاء: هم الذين اختبرُوا و 
جربوا. و اظهرالله: نصر. والردء: العوث. والمثابة: المرجع. 
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4" - ومن خظلبة لَهُ عَليْهِ السّلام 
قد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان فقال المغيرة ابن الأخنس لعثمان: أنا أكفيكه. فقال 


أميرالمؤمنين عليه السلام: 
َاأبْنَ اللّعِينِ الْأبتر, وَالشْكَرَةٌ اله لاأضل لَهَاء ولافز» نك بتكني !انها أعر 
لل من أنْت نَاصِرُُ وَلَاقَامَ من أنْت مُلهظة؛ | خرّج عَنّا أَبعَدَ أله نواك مه 


ابقى أله عَلَيِْكَ إن أتقنت. 


أقول : الأبتر: كل أمرء انقطع من الخير اثره. والنوى : القصد الذى يثويه المسافر. و 
روى: نوك » و النوى: لغة فى النأى وهو: البعد. و استعار لفظ الشجرة: لبيته» و كنى' عن 
سقوط اصله: بنفى اصلها وفرعها. ولا ابقى الله عليه اى: لاراعاه ولا رحمه. 

ن" ‏ ومِنْ كلام له عليه السّلام 

م تكن يَتِعََكُمْ إَِاقَ فَلَتَة؛ ولس أمْرى وَأْمْرَكُمْ واحدًا إلى ريدكُم لله نتم 
تريدُونى لانْقِكُمْ! أبهَا كاد أعيثوفى عن ايك ايم أله المت المطلرة يد 
طَالِمِهِ وَلَأقُودَنَ الطّالمَ بخرامَته, حد حَتَى أؤردة مَئْهَلَ الْحَقَ 3م كارتها. 

أقول: الفلتة: وقوع الأمرمن غير تدبّر ولاروية. وفيه ايماء الى بيعة ابى بكرحيث 
5 . 8 ع رو < توش ود ا 
قال عمر: ( كانت بيعة ابى بكر فلتة وقى الله شرها) و قوله: و ليس امرى و امركم واحداء 
اى: و ليس مقصدى و مقصدكم واحداء وبين ذلك الفرق بقوله: انى اريدكم, الى قوله: 
لأنفسكمء اى: لحظوظ انفسكم من العطاءىو سائر منافع الدنيا. و قوله: اعينونى على 
انفسكم اى: على قهر انفسكم الأمّارة» وذلك بموافقتى على العمل بطاعة الله. والخزامة: 
حلقة من شعر يجعل فى وترة انف البعير يشد فيها زمامه, و هو كناية: عن قوده للظالم ذليلا 
طائعا, والمنهل: المورد. 

0/6/7 الصواعق المحرقة />”. الغدير ه/ ١٠لا" وج‎ ١ 

0ك 


ومِنْ كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
فى معنى طلحة والزبير 


اشاس 


مَا أنْكَرُوا عَلَىَّ مُتْكرَاء وَلَاجَعَلُوا بَينى وَبَيْتَهُمْ تصَفاء وإِنْهُمْ لَيَظلْبُونَ حقاه 
00 اذ شت كركف ف ف له تفع بن و كا و و 
َمَا الِْبَهُ إلا قِبلهُمْء وإِنَّ أَوّلَ عَذْلِهِمْ للْحَكُم عَلَى أَنْفسِهمْ, وَإِنَّ مَعى لَبِصَيرتَي : ما لِبَسْتَ 
ولاق عل والهننا للف الناغة فيها الحتنا: والخمد والتقهة الفثر فد .وان الأثة 
لواح وقد راح الْبَاطِل عن نِصَابهء وآنقَطعَ سان عن شَعْوء وائِم أللَه لافْرطنَّ لَهُمْ حَوْضًا 
أناعاتقة: لايُضدِرٌونَ عَنْهُ برى» وَلاية ون بتعْده فى حشي . 


أقول : النصف: النصفة.والحق. والدم: دم عثمان. والطلبة: المطلوب. و قوله: وان 
اول عدلهم اى: ان كان لهم عدل و طلب حقءو بصيرته, عقّله وعلمه» و البصيرة ايضا: 
البرهان» و فى تعريفه للفئّة تنبيه على انه كان حالها معلوما من رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء فلما ظهرت اشار اليها بما عهده منها. و استعار لفظ الحمأ و هوالطين المتغير: للغلٌ 
والحسد فى صدور القوم لهء ووجه المشابهة استلمزام ذلك لتكدير صفاءالمسلمين 
كالحماً. ولفظ الحمة: بضم الحاء والتخفيف وهو: سم العقرب, لذلك باعتبار ما يلزمه 
من الاذى. وروى: الحمة مشددا وهوالسواد, واراد به: ظلمة جهلهم و شبهتهم ولذلك 
وصفها بالمغدفة و هى: الظلمة, لانها لايهتدى فيها للحق. و قوله: وان الأمر واضح, اى: 
امر تلك الشبهة. والنصاب: الأجل واراه: ان باطلهم لا اصل له. و قوله: فيه منقطع عنه. 
ولافرّطن اى: لاملاث. واستعار.لفظ الحوض: لاستعداده فى حربهم. والعبٌ: شرب 
الماء من غير مصّ. والحسى : موضع يحفر ليجتمع فيه الماء. 

منه : 

َأَبلْتمْ إلَّ إِْبَالَ الْعُوذِ الْمطَآَفِيل عَلَى أؤلادقاء تَمُولُونَ: الْبَيْعَةَ الْبَيْعَة!! قبَضْتُ يَدِى 
فَبَسَظْتَمُوقاء ونَارَعْتَكُم يَدى فَحَذَّئْتهُ نُتمُوقاء اللَهُمّ إِنّهُمَا قَطَعَانَى وَظَلَْمَانِىء وَنَكَنًا بَبْعَتِى» 
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وَألَّبَا النَّاسَ عَلَىَّ» فَاخْدُلٌ مَا عَقَدَاء ولا نْحْكِمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَاء وأرهِمًا الْمَسَاءَةَ فيمَا أُمّلاَ 
وعيلاًه ولَقَد اسْتَْبهُما قَبْلَ الْقَِالِء وآسْتأنَيْتَ بهمًا أَمَامَ لاع فَعَمَطا التعْمَدَهورَةا الْعَافِية. 


أقول : العوذ: جمع عائذ بالذال المعجمة, وهى : كل انثى قريبة العهد بالولادة 
وهى : لسبعة ايام الى عشرة ايَام» وخمسة عشريوماء ثم هى : مطفل اى ذات؛ طفل» و 
الجمع مطافيل» والضمير فى انهما لطلحة؛ والزبير. والتأليب: التحريض. وما عقداه و 
ما ابر ماه اى: من الآراء» و العزوم فى حربه. و استثبتهما اى: طلبت انابتهما الى الحق» 
وروى بالتاء من التوبة اى: من ذنبهما فى نكث بيعته. واستأنيت: توقفت. وغمطا 
النعمة: احتقراها و بطراها. و ردًا العافية اى: من البلاء بالحرب. 


ومِنْ خظبة لَه علبْه السّلام 
فى ذكر الملاحم 
يَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى ذا عَطَهُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَىء وَيَعْطِفٌ الرَأىَ عَلَى الْقُوآنِ 
ذا علا الْقَرَآنَ عَلَى الرّأى. 


اقول: الاشارة هناء الى الامام المنتظر الموعود به» فى الخبر و الأثر. فعطفه الهوى 
على الهدى: عرضه لميول النفس الامّارة على قوانين الحق وردها اليهاء وكذلك 
عطف الرأى على القرآن ردّه اليه. 


منها : 

حَتَى تَقُومَ الْحَرْبُ بكُمْ عَلَى سَاقِي بَادِياً نَوَاجِدقاء مَمْلُوءَةَ أَخْلافْهَاء حُلْوًا رَضَاعْهَاء 
ماقي . ألاوفى َب وسيأتِى ع با لا ترون يَأحدُ الوالى من عبرا مَاهَا على 
مَسَاوىءِ أغنها لها وَتَخْرِجُ لَهُ الأرْض مِن أُقَالِيذٍ كبدقاء وتُلْقِى إِلَنْهِ سِنمًا مَقَالِيدَهَاء 


- 


و 


يُرِكُمْ كَبْق عَذْلُ اشيرق وَيُحْيى مَيّتَ الْكتاب وَالسَئِ. 


 ؟ةالا[‎ 


أقول: قيامها على ساق, كناية عن غاية شدّتهاء و كذلك بذو نواجذها: ملاحظة 
لشبهها بالسَبُع عند غضبه. ومملؤة اخلافها: كناية عن تمام استعدادها برجالها و الاتها 
كاستكمال الضرع اللبن» و اخلاف الناقة: حلمات ضرعها. و استعار لفظ الحلو: للدخول 
فيهاء باعتبار اقبال أهل النجدة عليها. و لفظ العلقم: لعاقبتهاء لما يجده الناس بعدها 
من الهلاك والضعف. و قوله: الا وفى غد: اخبار بما سيكون من امر الامام المنتظر» وهو 
المراد بالوالى . و قوله: من غيرها: يشبه ان يكون قد سبقه ذكر طائفة من الناس او البلاد 
ذات ملك وامرة, فأخبر عليه السلام: ان الوالى من غير تلك الطائفة, وهو الامام 
عليه السلام يأخذ عمالها بذنوبهم. الأفاليذ: جمع للفلذة, وهى: القطعة من الكبد. 
واستعار لفظ الكبد: لما فى الارض من الكنوز باعتبار حفائها وعزتها كالأكباد 
فى الأجساد. والمقاليد: الخزائن. و ميت الكتاب والسنة: مستعار لما ترك منهما. فان 
قلت قوله: و يريكم يدل على انَّ المخاطبين يدركونه مع انكم زعمتم انه يكون فى آخر 
الزمان فكيف ذلك ؟ قلت: خطاب الحاضرين عام اوفى حكم العام» كسائر خطابات 
القران الكريم مع الصَّحابة» المتناول لمن وجد الى يوم القيامة ثم يخرج المخاطبون بدليل 
العقل. 


منها : 

كانين بذ عق بالشام وفص برأنائِه فى ضواجِى كُوفَانَ فَعَظف إِلَيْهَا عَظفَ 
الضروس وَفَرَشَ أل يض بالرءؤس» قَد فَغَرَتٌ فَاغِرَئةُ نعلت فى الْأَرْضٍ وَظأنَةُ» بَعِيدَ 
الْجَوْلَوَ عظيمَ الصَوْلَةِ. وال 0 ف امه الأزضء ختى لايبْقَى مِئِكُمْ إلا ميل 
كَالكْحْلٍ فِى الْعَيْن؛ َلاَ ترَانُونَ كذَلِكَ حتّى تَووبَ إِلَى الْعَرب عَوَازبُ أخلامهَاء فَالْرَمُا 
السْتَنَ الْقَائْمَةَ والآثَارَ البيتةء وَالْعَوْد الثروت الدئ علد بَاقَى التتوق وأَعْلَمُوا أَنَّ السَّمْطَانَ 
إِنْمَا يُسَتَى لَكُمْ طرة قَهُ لبوا عَقِبَةُ. ْ 


أقول: قيل: الاشارة الى عبدالملك بن مروانء لانّه ظهر بالشام حين جعله أبوه 
الخليفة من بعده, وسار الى الكوفة لقتال مصعب بن الزبير فقتله ودخل الكوفة, و بعث 
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الحجّاج الى ابن الزبير فقتله» و هدم الكعبة'» وقتل خلقا كثيرًا من العرب فى وقائع 
عبدالرحمان بن الأشعث و رمى الناس بالحجّاج. 

ونعق: صاحء وهو كناية عن دعوته. وفحص الطير التراب: قلبه. وضواحى 
كوفان: نواحى الكوفة البارزة. و فحصه براياته: كناية عن تقليبه لأمور الكوفة وأهلها 
بسطوته و بأسه. والضروس: الناقة سيئة الخلق تعضّ حالبها. و وجه شبه عطفه على الكوفة 
بعطف الضروس: شدّة الحنق والغضب. وفغرت فاغرته: انفتح فوه, هو كناية: عن اقباله 
بالأذى كالسبع الصائد, واكد الفعل بذكر الفاعل من لفظه. و كتى بثقل و طأته: عن شدة 
بأسه, و بعد جولته: عن اتساع تصرّفه و تملكه و جولانه فى البلاد البعيدة. و بعيد وعظيم: 
حالان. وروى: رفعهما خبرى مبتدأ وعوازب احلام العرب: ما كان ذهب من عقولها 
العملية فى نظام احوالهم فى الاجتماع, والعرب قيل: هم بنوالعباس» ومن نصرهم ايّام 
ظهور دولتهم كقحطبة بن شبيب الطائى » و بنى زريق وغيرهم. ويُسَنى : يسهل. 


- ومن كلام له عَلَيْهِ السّلام 
فى وقت الشورى 
ل يُسْرِعَ أَحَدٌ فلن إلى دَعُوة حق» وصِلَةَ رَحِم) وَعَايْدَةَ كرّم» فَاسْمَعُوا قَوْلِى» وعُوا 
مَنْطِتَى» عَسَى أَنْ تَرَوَا هذا الأفر مِن بَعْدِ هذًا الْيَوم ُنْتَضَى فيه السَيُوف, وَتُحَانُ فيه 
اقفو حت يون بعشك أ أل للق ويم لأهل اجقاة. 


اقول: اشار الى بعض فضائله لغاية سماع قوله: والّذى يأمرهم بسماعه: هوالتنبيه 
على عاقبة أمرالخلافة وما يقع فيها منالهرج والمرج بعدهم. 


١‏ من هنا الى آخر السطر لم يكن في نسخة ش. 


جع اج 


9 ومِنْ كلام لَهُ عَلَبْه السّلام 
فى النهى عن غيبة الناس 


اجات َمْبَنى لأل الْعِصْمَةَ وَالْمَصْْوع إلَيْهِمْ فى السّلآمَقِء أن يَرْحَمُوا أَهْلَ الذَثوبٍ 
والققضية ويكون الشكة فر الخالك عَلَيْهِمْ والحاجزلَهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ فَكَيْفتَ بالعَايّبِ الى 
غات أخاة» وغترّة بتلواة؟ 1 أها د كر 2 َوْفِعَ سَثرآله عَلَيِْ من ُنُوبه ًا هو أعظَمْ هن الدنين 
الع تاقينا وق 1ن تق نا كت ونه انق يكن نوت كن الألك عر ندر 
عضن أن كابير ا قر ]نل مه ا ل أله لَيْن لَمْ يَكْنْ عَضَاهُ ذ فى الْكَبِير وعَضَاهُ 
فى الصّغِير لُجَرَاءَنهُ عَلَى عَيْب النّاس أ كبر 

متناف تعر فى عن اع ب ملكأنا قت انه رز اال على ليرلا يز 
يسم بم بده الو اق عَيْبٍ نَفْسِه ؛ 


أقول: اهل العصمة: هم الَّذين أعانهم الله على قهر نفوسهم الامّارة فملكوها. 
والمصنوع اليهم اى: من اصطنع الله عنده نعمة السلامة من الذنوب, ورحمتهم لأهل 
الذنوب: تظهر فى كفهم عن عيبهم؛ و اعانتهم على الخروج منها بصالح القول. و قوله: 
فكيف بالعائب اى: اذا كان اهل السلامة فينبغى لهم ان يرحموا اهل الذنوب و يشتغلوا 
بشكرالله عن عيبهم؛فكيف يليق العيب من غيرهم من الناس» و اراد بما هواعظم عيبه 
لأخيه لان الغيبة من الكبائر» و جعلها اكبر مبالغة او بالنسبة الى بعض الكبائر. 


ومِن كلام لَه عَليْهِ السّلام 


مه الثاتءهة عرف ني أخة وتِيقَة دين» وسَدَادَ طريق؛ فَلأيَسْمَعَنَّ فيه أقَاويلَ 
الرّحَالِ آم َه د يَرمى الرّامى وتَحْطِى ء السَهَام, ويَجِيلٌ الكَلامُوَبَاطِلُ ذْلِك تسو وا 
سَيِيع و" وشهيدٌ. اما إنة ل يْنَ الْبَاطِلٍ وَالْحَقٌ إلا أي بَعُ أَصَابعَ. 


اا 


قال الشريف: فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذاء فجمع أصابعه و وضعها بين 
أذنه وعينهء ثم قال: الْبَاطِلُ أنْ تَقُولَ سَمِعْتُء وَالْحَق أن تَقُولَ رَأَيْتُ 


اقول: حاصل الفصل: التهى عن التسرّع الى سماع الغيبة. وقوله: اما انه اى قوله: 
يبور: تنبيه على قوّة اذى الكلام و انه اش من الرّمى بالسّهام, اذ السهام قد تخطئ ولا تؤثر 
والكلام لاب ان يؤثر. وحاك واحاك اى: اثّْرهِ ويروى يحيل باللام اى: يبطل. و قوله: 
ذلك يبوراى: العرض منه يهلك من مال اوجاه ونحوه. و قيل: الباطل من ذلك القول 
يهلك ولاينتفع به ويبقى شهادة الله وجزاوه عليه. و قوله: الباطل ان يقول سمعت: ليس 
بكلى بل كلام خطابى مهمل بصدق يجزى. 


0١‏ ومِنْ كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 


ولَيْسَ لواضِع ضع الْمَعْرُوفٍ فى غَيْر مه وَعِنْدَ غَيْر أَهْله, مِنَ الْحَظ إلا مّ؛ تخمدة الثام؛ 

َنَاء اَل شْرَان وَمَفَالَهُ الْجهَالٍ مَادَامَ مُنْعِمًا عَلَيْهِم «مَا أخوة يَدَهُ» وهُوعَنْ ذَاتِ الله 
5< اتا أن مَالَا فيصل بِهِالْقََابَةَء ولْيخسن مِئْهُ هه الضتافة ليفك به | الأسة 
وَالْعَانََ ولْيْعْطِ و#السوراات عرس عَلَى الْحُمُوق والتَوايْب أَبْتِعَاء التّؤاب؛ فَإِنَّ 
قرا ب الخال شرف مَكَارم الدنياء ودَذكُ فضَائلٍ الآخر إن ها 1 
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أقول: غرض الفصل: التنبيه على مواضع المعروف التى ينبغى صرف المعروف 
فيها. وغير حقّه اى: غير وجهه الذى ينبغى صرفه فيه» وفيما اتى» اى: فيما فعل من 
المعروف و ارشد من مواضعه الى خمسة. والعانى هو: الأسير. والغارم من عليه الدين. 
والنوائب: ما ينوب الانسان مما يوحب غرمه كالمصادرات و نحوها. واراد بالخصال: 
مواقع المعروف المذكورة فانها فضائل داخلة تحت فضيلة الكرم و المواظبة عليها تصييرها 
ملكات واخلاقا محمودة. و نكر الفوز: لتفيد شياعا دون تقيّده باللام لابهامه الخصوص 
والحزئية و احتماله لهما. 


ع2 © يت 


ومِنْ كلام لَه علَيْهِ السّلام 
فى الاستسقاء 


أل وإنَّ ا له ض الت تَحْمِلَكُْ وَالسّمَاءَ الَتَى تُظِلْكُمْء مُطِيعتَانِ ؛ ربكم ونا أْصْبَحَتَا 

تَجُودَانٍ ل ركهم تَوجِمًا لَكُمْ وَلارلفَة يكم ولا لِخْيْر ترْجُوانِه جُوانِهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ مرا 

بِمََافِيكُمْ تأطاعتاء وَأقِيَْعَا على خُدُود مَصَالِحِكُْ فَأَقَامَتَا. 

ْ إن أل تفن عئاةة علةالأعمان :العف متهن التترا كه كتين التركات واعلاق 
َرَائنٍ ارات لوت َاذْب» ويلع مفلعٌ» وَيتذكْرَ مك كن وَيَزْجرَ عجرا وقد جل 

آلله الاشتناز شتالا ور ادرف وتشمة ةَ الْخْلّقَء فقَالَ: : (أسْتغفِرُوا ربكم انه كان عَفَابَا؛ 
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يَرْسِلٍ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدرارَاء ود نيك بأموال وَبَنِينَ) قرحم آل آنأ أُسْيَفْبَل تَوْبَتَةٌُ 
وَسْتَفَالَ له وَيَادَرَمَنْيَنَةُ. 


اللَهُمٌ إِنَا حر حرجتا تا إِلَيِْكَ مِن ال لاما و لأَكْتَانء وَبَعْدَ عَجِيجج الْبَهَائْم وَالْولْدَانِ» 


م 
م 


رَاغِيِينَ فى تيك . ريق نان بلحت . وَحَائْفِينَ مِنْ عَذَّابك وُنِقَمَتِكَ . 
اهن »و معان من نات ولا بلنين. وََا تواخدْنَا ما 
ا 
الله إنا حَرَجمًا إِليْك َفكُوإلنكَ تالا يَْنَى عَلئكَء جين ألجأا التشاي 


الوغرة وأحا ْنَا الْمَقَاحِظا الْمُجْدِبَة وأغيّتا الْمَطَالِتٌُ الْمْيَعَسَرٌَ وتلآحمث عَلَثَْا الْفْتنُ 
هته 0 


لها 


م - صا صا سم 
.- 


نَ لا تَرُدَنا حَائ ْبينَ» ولا تَمَلِبْتَا واجمينَ» ولا تخاطتتا دُنُوبتَاء 


اللَّمُءَ ا نشم عَلَئْنَا عَيْثك وبَرَكتَكء ور زْقَك وَيَحيَعَك وواسقةاسفيانافعة 00 


ري اتا ايمر م الحا كيرة اْمتتى» تُروى بها 
الْقَِيعَانَ 0 النظتانَ» وتستورق الْأشحَاة م | الأشتات إنّكَ عَلَى ما تشاء د 


.12/11/٠١/حون‎ - ١ 
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أقول: نبّه بقوله: الا وانَ الأرضء الى قوله: فقامتا: على انهما ليستا مبدأين اوّلين 
للرزق» بل هما مطيعتانلله فى اخراجهما الرزق للحيوان» وهوالّذى جعل السماء كالأب 
بارسالها مدراراء و جعل الارض كالأم فى قبولها للماء واستعدادها به للنبات» و اخرج 
منها رزق العباد كما قال تعالى: (فلينظر الانسان الى طعامه) الى قوله: (متاعا لكم 
ولأنعامكم)١‏ و طاعتهما: دخولهما تحت تصرّف قدرته, و امرهما بمنافعهم, و اقامتهما 
على حدود مصالحهم حكم العناية الأُلهِية عليهما باخراج هذه المنافع» وجعلها وفق 
مصالح الحيوان و قيامهما وطاعتهما وجود ذلك منهما حسب مقتضى القدرة الألهية. 
والزلفة: المنزلة. وقوله: انالله, الى قوله: مزدجر: تنبيه على سيب حبس المطرء 
ووجه الحكمة الألّهية فى ابتلاء الخلق بما ذكرءو هو كقوله تعالى: (و لنبلونكم بشيئ 
من الخوف)" الآية. والاقلاع عن السَيئُة: الرجوع عنها. وقوله: وقد جعل الله الى قوله: 
مدرارا: تنبيه على وجه الخلاص من الابتلاء المذكور و ذلك هوالاستعداد بالاستغفار. 
والمبادرة: المسابقة بالعمل الصالح. و العجيج: رفع الصوت بالحنين والبكاء. و القنوط: 
الأس . وتلاحمت: اتصلت. والواجم: الذى اشتد حزنه, و مقايستهم بأعمالهم : جراؤهم 
بما يشبهها و يقايسها من السيئة. والنافعة: المرويّة. والقيعات: جمع قاع وقوع وهو: 
المستوى من الارض .والبطنان:جمع بطن» وهو: المنخفض من الارض. و باقى الفصل ظاهر. 


١4‏ ومِن حُظبة لَهُ عَلَيِهِ السّلام 


بَعَتَّ الله رسْلَهُ بمَا حصَّهُمْ به مِن وخيهء وَجَعَلَهُمْ جه َه لقن خلقة للا تحت 
الْحَحَه لَهُمْ ب بدك الإغدًا رَإِلَيْهِمْء فَدَعَاهُمْ ب بلشان نِ الصّدّق إِلَى سَبِيلٍ الحق. ألا إن ا 
كَشَفَ الْخَلْقَ كشْفَة لاأنهُ جهل 0 أسْرَارهِمْ وَمَكُنُونٍ ا 7 
لتلرفم أبفْ 0 اك ال 0 أبن للِنَ ُو امم 


ص ١‏ السد ص سمس 


١‏ - سورة عبس / 74 الى ؟". 
؟ - سورة البقرة / .١88‏ 


ير كك 


وَأَدْخَلَنَا وَأَخْرَجَهُم بتا يُسْتَعْطى الْهُدَى, وَيُسْعَجْلَى الْعَمَىء إن الْأَيِمّةَ مِنْ فُرَيْشٍ عُرسُوا 
فى هذًا الْبَظن مِنْ هَاشِم: لا تَصْلْحٌ عَلَى سِواهُم, ولا تصلخ الْوْلَاةُ مِنْ غَيْرهِم . 


أقول: الضمير فى قوله: لهم واليهم: للخلق ر هو اشارة الى قولهتعالى : (رسلا 
مبشّرين ومنذرين)' الآية. ولسان الصدق: دعوته صلى الله و آله الموْيّدة بالمعجزات 
الباهرة. و سبيل الحق: شريعته القائدة الى الله. و البواء: الجزاء. و اما الَذِين زعموا انهم 
الراسخون فى العلم: فانَ جمعا من الصحابة كان كل منهم يدّعي الأفضلية فى فن 
من العلم, فمنهم من كان يتعى انه أفرض» و منهم من كان يدعي انه اقرأأو منهم من 
كان يدعي انه أعلم بالحلال والحرام؛ و رووا: افرضكم زيد بن ثابتء واقرأكم انّي » و 
رووا: مع ذلك : اقضاكم علي ' 

ولما كان القضاء مستجمعًا لأنواع العلوم لزمه انه افضل, لأستجماعه ما تفرّق فيهم 
من الفضائل, فعلم صدقه فى تكذيبهم. وان: فى محل النصب بالمفعول به» وهو اشارة: 
الى العلة الحاملة لهم على تكليف هذه الدعوى. واعطانا: الملك والنبوة و ادخلنا: فى 
عنايته الخاصة بنا. و استعار لفظ العمى : للجهل. و قوله: ان الأئمة من قريش: نصّ متفق 
عليه من النبىَ صلى الله عليه و آله وتخصيص ذلك بهذا البطن من هاشم نص منه يجب 
اتباعه لعصمته, و لقول الرسون صلى الله عليه و آله فى حقه (انه لمع الحق و انَّ الحق معه 
يدور حيث دار" و الاشارةبهذا البطن :الى ولده الأحد عشر بنصٌ كل منهم على من بعده. 


عن 
2 5-0 

صحت الفتكر فده 00 وصقت به لين سم 
تال و؟ جعتجلىة تر بوم مركعهة” اتوص 27 إرصر ا . اتسي مد .ره م عي وو آهب العم 
أكبَلَ مُرْبدٌ كالتيّار لايُبَالى مَاعْرَقَء أو كوقع التارفى الْهَشِيمٍ لايَحَفْلُ مَاحرق!! أَيْنَ العفول 

.١١68 / سورة النساء‎ -١ 

' - الغدير/47. مطالب السؤل 0/١‏ الاستيعاب 8/8" -هامش الاصابة-.الرياض النضرة»/118١.تاريخ‏ الخلفاء/8١١.‏ 

_الغدير؟/ 5/ا١- ١7/١‏ وقداخرج الحديث جمع من الحفاظ والاعلام. 
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المه لْمُسْتَصْبحَه بمصَابيج الْهُتَى؟ وَالْأَيْصَارٌ اللأمحة إِلَى مَتَار التضوى ؟ أَئْنَ الْفُلُوبُ الْيَى 
فيه لله وَعُوقِدَت ا طَاعَه لله ؟ ارَحَحَهُوا لين الْحْظَامء وَتَشَاحُوا على الْحرَّام وفع لهم 
َلَمُ اْجََدَ وَالتّارفَصَرَهُوا عن الْجَنََّ وُجوهَهُمْ ومْبَلُوا إلى الثار بأعْمَالِهِمْ؛ وَحَعَاهُمْرَبُهُمْ 
ََدُوا وَوَلَواء وََعَاهُمْ الشَّيْطاتُ فَاسْتجَابُوا وَأفْْنُوا. 


اقول: الاشارة: الى بنى اميّة ومن تبعهم ممن خف دينه. و العاجل: متاع الدنيا. 
واستعار لفظ الآجن: باعتبار ما يخالطه من كدر الأعراض و الامراض المنقصة. والآجل: 
هو ثواب الآخرة. و استعار لفظ الصافى : باعتبار خلوصه عن الأكدار المذكورة. و فاسقهم: 
يشبه ان يريد به: معينا قيل: هوعبدالملك بن مروان. وبسئ به: ألفه وانس اليه. و كنى 
بغايته فى ذلك , عن صيرورته ملكة, ور م حركاته الخارجه عن 
الدين: بالبحر الظامى, و استعار له: لفظ المزبد, و كذلك شبّه فعله: بوقع النارفى 
الهشيم و هوما تكسر من نبت الارض بعد يبسه, باعتبار سرعة افساده, وعبثه فى البلاد 
من غير مبالاة بالدّين كما قال: (لا يبالى ما حرّق). و استعار لفظ مصابيح الهدى ومنار 
التقوى اى: اعلاقها لأئمة الدين اولقوانينه. و وصف هبة القلوب و معاقدتها: لقصرها على 
طاعة الله. و الضمير فى قوله: ازدحموا: عائد الى من سبق وهوالى آخره ذمّ لهمءو انما 
قال: و اقبلوا بأعمالهم؛ ولم يقل: بوجوههمء كما قال: فصرفوا وجوههم, لان اقبالهم 
بوجوه نفوسهم على لذَّات الدنيا يستلزم صرفها عن الأعمال الموصله الى الجنة وذلك 
يستلزم اعراضها عن الجنّة. 

ثم لما كانت غاية الانسان من الدنيا هوالحصول على لذّاتهاء و كانت النار لازمة 
للأعمال الموصلة الى تلك الغاية لزوماً عرضياً لم تكن النارغاية ذاتية قد اقبلوا بوجوههم 
وقصورهم اليهاء بل كان اقبالهم عليها بأعمالهم المستلزمة لها. و باقى الفصل واضح 


15 ومن خظبة لَهُ عليه السّلام 
قو نوو وام دقان ا لوقي بو لانن ووس قن 2ق اروساد وكا لل فوس سرب خا "وده ا 
يها الئّاسٌء إِنَّمَا أَنتُمْ فى هذه الدُّنْيَا غَرَض تَنْتَضِلُ فيه الْمَتَايَاء مَعَ كُلّ جُرْعَةٍ سَرَقَ؛ 


ل5٠8‎ 


عُمُرهِ إلا بهَدم م رين أجلو وا عقا ا 0 
راقن | لاقات تش اتن ولاتعحة الو روا م 


| 5-5 


ابه إلوتَسْفْظ مه مَحْصُودَهُ ا فُرُوعْهَاءفَمَابََا قرْعٍبَعْدَذَهَاب أضله؟! ! 

اقول: استعار لهم لفظ الغرض: لرميهم بسهام المناياء و الانتضال: الرمى : و كنّى 
بالجرعة والاكلة: عن لذَّات الدنياء و بالشرق و الغصص: عما يلزمها من الاكدار. و قوله: 
لايبالون» الى قوله: محصورة: فرق لطيف بين لذّات الدنيا والآخرة, هو: ان لذّات الدنياء 
لا يمكن ان يجتمع للانسان نوعان منها معّاء لكونها حاصلة من طرق الحوّاس المختلفة, 
فعند ما يتوجّه النفس الى تحصيل نوع منها ويستغل به, د يفارق غيرة» ولانَ ملذّاتها زمانيّة 
فهى فى معرض الزوال» فلا يكاد يجتمع منها نوعان يستلّذ بهما فى حال واحدء بخلاف 
اللذّات الاخرويّة. واكله: بالهاء.وضمٌ الهمزة: ماكوله. والاثر: كالولد,والنابتة 
والمحصورة: حقيقتان فى النبات»و كنى بهما عما يتجدّد للانسان من خير وعما يعدم له. 
والأصول الماضية: الآباء. 


و يقث بدْعَهإلاتْرَكَتْ بها سُنَةٌ؛ فَاتَهُوا ادع وَالرَمُوا الْمَهْيَعَ إن عوازم الا مور 
أمْصَلُّهَاء وَإِنَّ مُدَثَاتهَا شِرَارُها . 


أقول: البدعة: كلما احدث فى الدين من غير حجّة شرعية» و وجه استلزامها لترك 
السّئة ان تركها من السّئة: فارتكابها يستلزم ترك السّنة. والمهيع: الطريق الواسع وهى: 
الشريعة. والعوازم: جمع عوزم و اراد بها: قدائم السئن التى كانت على عهد الرسول صلّى 
الله عليه و آله. و محدثاتها: هى البدع و كونها شرارا لمخالفتها الدين. 


و 


١0‏ - ومن كلام لَهُ عَلَيْهِ السّلام 
لعمر بن الخطاب. وقد استشاره فى غزو الفرس بنفسه 


إن هذا الْأَمْرَلَمْ يَكُنْ 21 ضر ولاخ ذُلانة بكثْرة وَلاقِلَّةَ وَهُودِينٌ آَشْ الَّذى أَظهْرَه 
وَجَبْدُهٌ الَّذِى أَعَدَهُ أن حت َم ب وم يما عله ونحْنٌ عَلَى مَوْعُود م مِنَ اللو 
أنه مُنْجزٌ وعدَهُ وناية خدة: ونكان اقيم وه التَظام م مِنَ الْخرز: يَحْمَعْهُ و 
اذا نْقَطَعَ التَظامُ كنرف الخو ودهك 5 ب م لْمْ يَحْتمِغْ ِحَذَافِيرهِ أمكدا و والعودة الْيَوْم 
ون كَانوا قَلِيلاً َهُمْ كَثِيِرُونَ با لإسلآم, عَزِيرُونَ بالإجتماع, فَكْن قظباء وأستدر الرّحى 
ِالْعَرَب وأْصيِهمْ دوك ارَالْحَرْب؛ قَإنَكَ إن مَخَطْنَت من هذه و الْأرْض انتَقَضْتٌ عَلَيْكَ 
اعرد ب مِرث أَطرَافها وأفُظَارقاء حتّى يَكُونَ مَا تَدَعٌ ورَاءك مِنَ الْعَوْرَاتِ َه إلَيِكْ مِمًا بَيْنَ 
إِنَّ الْأعاجم إِنْ روا لَيِكَ غَدا يَقُونُوا: هذا أضلٌ العرب فَإِذًا قَطعتمُوةُ أسْترختم, 
فَيَكُونُ ذلِكَ أَشَدَ لِكَلَبِهِمْ عَلَيِكَء وَطمَعِهمْ فيك . ما مَا ذْكَرْتَ من مسر الْقَرْم إلى تال 
الْمُمْلِمِينَ فَإنَ لذ سنح هوأ لتسبرمغ يثك فو رُعَلَى تَغِيير مَا يَكْرَهُ وما ما 
ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ فَِنا لَمْ نَكُنْ نُقَاتِلُ فيمَا مَضى بِالْكَثْرَة؛ وَإِنَمَا كنا نُقَاتِلُ بالتتضر 
وَالْمَعُونةَ. 


أقول: حتى بلغ ما بلغ اى: من الكثرة والعرّ: زة. و طلع حيث طلع: من آفاق البلاد» 
وموعودالله: فى قوله: (وعدالله الّذين آمنوا) إلى قوله: (من بعد خوفهم امناً)١‏ والقيّم بالامر: 
الامام. و حذافير الشئ: اطرافه جمع حذفار. و قوله: بحذافيره اى: بأسره. و استعار له 
لفظ القطب و لفظ الرّحى : لامور الاسلام او للحرب. والعورات: مواضع المخالفة 
على الاسلام و أهله. والكلب: الشّر. وقد كان ذكر له مسير القوم, وهم: الفرسء فى 
وقعة القادسية الى قتال المسلمين وذكر كثرة عددهم, فأجابه عن هذين الوهمين 
بضميرين: صغرى الاولى» قوله: فانَّالله سبحانه, الى قوله: يكره. و تقدير كبراه: و كل 


.08 سورة التور/‎ ١ 


ل ا 


ما كان اكره له و اقدر على تغييره منك فيجب ان يفوؤض مره اليه. و صغرى الثانى » قوله: 
فانا لم نكن» الى آخخرهء وتقدير كبراه: و كل ما كان كذلك فلا ينبغى ان ينظر الى 
كثرةالعدد و يحفل به.. 


5 ومِنْ حُظبَة آ هُ عَليْهِ السّلام 


ةا من علق ارون بالحق لِيُخْرج عِبَاَ همِنْ عِبَادَةَ | الآ ونان 
ِلَى عِبَادَتِهِ وَمِنْ طَاعَدَ الشَّيْطَانٍ إِلَى طَاعَيِهِ بعرآنٍ َديَيتهُ وَأَحْكَمَة لِيَعْلّمَ الْعِبَادُ رَبَهُمْ إِذ 


جَهلُوُ قروا به إذْ جَحَدُوهُ ولَيُْبِنُوهُ بعد بعد ]د كرو فَتَجَلَى لَّهُمْ سْبْحَاتَه نه فى كتابه من 


و ع 2-9 


غَيْر أن يكوا رو بِمَا أرَاهُمْ مِنْ قُذْرَتِه وَحَوَفَهُمْ م مخ سَطويِه» وكَيْف مَحق ق من محق 
بالْمَثلآتِء ا حُتَصَّدَ بالتّقَمَات. 
ا ب عَلئِكُمْ من بنيى لان لس هئ أْضتى بن الْحَق ولأظهر 
ا 01 


اليل 2157 مَنَالْكَذِب عَلَى الله وَرَسُولِهِ!! وَلَيْس عِنْدَ أهل ذَلِكٌ الزّمَانِ سِلْعَه بور 


ِنَ الكتاب إذَا ثُلِىَ حَق يِلآوَْهِء ولا نمق ِنُْ إِذّا حرف عَنْ مَوَاضِعوء ولا فى البلآدٍ شَئْء 
اكزيو التدزوق وذ اعرف رون الفدي فعد ل لكات حملن ونتاضاة حقطكة 
فَالْكِتَابُ يَوْمَيِذٍ وَأَهْلَهُ طَرِيدَانٍ مَْفِيَّانِء وصَاحِبَانٍ مُضْطَحِبَانِ فى طَرِيق واحدٍ لايُوويهمًا 
!لكاب 5 ذَلِكَ لزان فى الئاس وليْسَا فيهم وتعهم؛ ؛ لِأنَّ الضلالة لا توافق” 
الود وإن ا كشمما يا عه جْتَمَعَ الْقَوُمُ عَلَى الْفَرْقَةَ و أفتَرَقُوا عَن الْجَمَاعَةَ كَأنَهُمْ ا الْكِتَاب 
ولَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ ! فَلَمْ يب ينم بن إلا أشفة ولابئوت إِلا حَطة وَن!! ومن 
قَبْلُ مَا مَتَلُوا بالصَالِحِينَ كُلّ مُثْلَوٍه وسَمََا صِدْ صِدْقَهُمْ عَلَى أله فِرْيَه وَجَعَلُوا فى الْحِسَتَهَ عُقُوبَة 
ا 


8 
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وإنْمًا هلك مَنْ كان فَبْلكُمْ بول أمَالِهِمْء وتغيب آجَالِهِمْء حتى نا بهم الْمَوحُودُ 
37 مل و ؟سهوء 2 و ه86 ره سوا وو 7 5 1 24 
الْذِى ترد عَنْهُ الْمَعْذِرَةَ وترقع عَنْهُ التؤيه, وغل مَعَهُ الْفَارعَه وَالتُّمَه. 


2 الئّاس» إِنهُ مَنِ المع 20 وق ومَن الحدٌ قَوْلَهُ دَليلاٌ هُدِى لل / 


ده 
0 


أن 


جَاراللو آمِنٌ» وعَدُوٌَهُ اه وإنة نهُ لايْبَغِى لِمَنْ عَرَفْ عَظْمَةَ أله 


اا الك 


الَّذِينَ يعلمون مَا عَظَمَتَهُ أَنْ يَتَواضهوا لَهُء وسَلامَةَ الَّذِينَ يَعْلْمُونَ مَا قدريّة أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ. قَلاً 
تنْفِرُوا مِنَ الْحقّ نِقَارَ الصَّحِيحِ ِنَ الأخرب» والبرىء مِنْ ذى السّمَمء وأَعْلَمُوا أنَكُمْ لَنْ 
تَْرقُوا الرّْدَ حَتَى تغرقوا الَّذِى تَرَكَهُ وَلَنْ تَأخَدُوا بِمِيتَاق الْكِتَابِ حَتّى تَعْرقوا الى 
0 0 بوحتّى 0 اذى تت ا لفيتن ذلك ين يلد أفد؛ نه ع 
الملم» وق الْجفل: هم الذي بيرك مهم عن عِلْمِهمْء وصَدتْهُمْ عن ملياقي, 

وظَاهِرهُمْ عَنْ بَاطِيِهِمْ: ال الدَّينَ وَلَايَخْتَلِفُونَ فيهء فَهُوبَيِتَهُمْ 00 صَادِفٌ 
وضافيت اطق 


اقول: ذكر اغراض البعثة فى معرض مدح الرّسول صلَى الله عليه و آله وتجليه 
سبحانه فى كتابه: هو ظهور وجوده لقلوب عبيده بالتنبيهات التى اشتمل عليهاء كالتنبيه 
على أنواع المقدورات و اصنافها على كمال قدرته بانواع المبدعات المحكمة على كمال 
علمه وحكمته, وبالتخويف بالمثلات: وهى العقوبات النازلة بالقرون الماضية» 
وافنائهم على انَّ مثل ذلك واقع بهم فتعملوا لما بعدالموت. و أبوراى: اكسد. فاما 
الكذب على الله و على رسوله: فروى عن شعبة» وكان امام المحدّثين» انه قال: تسعة 
اعشارالحديثكذب . وعن الدارقطنى:ما الحديث الصحيح الأكالشعرةالبيضا عفى الثورالأسود. و 
تلى حق تلاوته اى: وضع مواضعه, وفسّر كما هوالمراد» و تحريفه عن مواضعه: حمله على 
غير محامله. ونبذ حملته له: اعراضهم عن تديّرما فيه والعمل به, و اهله: هم الواعون له 
العاملون بما فيه. والطريق المصطحبان فيه: طريق الله, واصطحابهما: ملازمة العمل به و 
اتفاقهما على الدلالة فى طريق الله» وهم فى الناس و معهم بأبدانهم, والكتاب معهم 
بألفاظه و كتبته, وليسوا فى الئاس ولا معهم بقلوبهم, والكتاب بمقاصده و ثمرته» و 
اشار الى وجه المباينة بينهما وبين الناس: بكونهما على هدى, والناس على ضلالة. 
والضدان لا يجتمعان فى محل واحد هوالقلب وان اجتمعا الاجتماع المذكور. والقوم: 
اهل زمانه كالخوارج وغيرهم, ومن بعده كأهل الآراء والمذاهب المختلفة. و زبره: 
كتبته, و شبّههم بأئمةالكتاب: فى جعله تبعا لآرائهم. و قوله: ومن قبل ما مثلوا 
بالّالحينء الى قوله: عقوبة السيئة: اشارة الى ما فعل امراء بنى اميّة و ولاتهم 
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كعبيدالله بن زياد, والحجّاج» و مثل: بالتخفيف والتشديد نكل» والاسم: المثلة» بضم 
الميم و سكون الثاء. و «ما» مصدريّة محلها: الرفع بالابتداء وخبرها: من قبل» و اراد: 
لّذِين فعلوا ذلك من قبل» وبالنسبة الى من بعدهم من الداخلين فى وصفه. والقارعة: 
الشديدة. واستنصاح الله تعالى: قبول قوله, و اتخاذه دليلا فى طريقه التى هى اقوم 
الطرق. و جارالله: من لزم بابه بالطاعة» و بِيّن معرفةالله و عظمته والتعظيم معاندة لأستلزام 
معرفة العارف به استصغار نفسه فى جنب عظمته» و ذلك مناف لتكبّره, و لذلك تواضع 
العارف لعظمته, و استيلاء قدرته و استسلامه له مستلزمان لرفعته وسلامته فى الدارين» 
ومعرفة تارك الرشد وناقض الكتاب و نابذه, شرط فى المعرفة التّامة للرشد, وللتمسك التامَ 
بالكتاب و لزوم ميثاقه المأخوذ على العباد فى العمل به, لان المعرفة التامة للشئع 
تستدعى معرفة ما عليه من الشكوك والشبهات التى هى سبب نقصان معرفته» والشك 
فيه» و لما كان الرشد هوالحق الذي هوعليه و تابعوه, والتارك لذلك هم مخالفوه من أمة 
الضلال؛ لاجرم كان من تمام الرشد الذى يدعو اليه» ويتمسّك به من الكتاب: معرفة 
خصومه الّذين تركوا الرشد و نقضوا الكتابء و معرفة شبههم الباطلة» لتحصل المعرفة على 
بصيرة. 

ولما نبّه على تلك المعرفة امر بالتماسها من عند أهلهاء واراد: نفسه و اهل بيته 
عليهم السلام؛ و استعار لهم: وصفى عيش العلم اى: حياته» و موت الجهل» باعتبار ان 
بهم وجودالعلم و الانتفاع به وعدم الجهل والتضرّر به» وحكمتهم: منطقهم بالحكمة. 
ولما كان صمت الحكيم فى موضعه كان من جملة حكمته, و ظاهرهم هيئة الخاشعين 
العابدين ,وهو دالَ على اتصاف نفوسهم بكمال قوّتى العلم والعمل. و استعار لفظ 
الصامت والناطق: للدّين باعتبار افادة الاحكام الشرعيّة منه عندالرجوع اليه و عدمها. 


- ومِنْ كلام له عَلَيْهِ السّلام 
فى ذكر أهل البصرة 


آنا 


006 ور ددر مسومو كوس وق ل مها ماو سامون ا 21 ام تعسوت . 7 ردك 5 
كل واحِدٍ مِنْهُمَا يَرْجُوا لامر له» ويَعْطِفَه عَليّهِ دون صَاحبه: لايَمْتانِ إلى الله بحبّل» 


5١١ 


0 يَمْدَانِ إِلَيْه ل ل ا ل عن 


سر بير 
| 


000 رتش الباي 7 


أقول: يشير الى : طلحة والزبير. و الأمر: امر الأمارة. ويعظفة+ يخذية البه» واراذ: 
انهما نان فى نشي نوو اذا اننفنا ان ماكقية والبين هلدا مامد لكا 
المتكو نوت بكذا: توسّل به. والضتّ: الحقد والغل. و استعار لفظ القناع: لظاهره 
الساتر لباطنه. و قد نقل انهما اختلفا قبل الحرب فى اللاخق بالتقديم فى الصلاة حتى 
اقامت عائشة محمد بن طلحة» وعبدالله بن الزبير» يصلى بالناس هذا يوماء و هذا يوماء 
وادعى كل واحد منهما كونه احق بشبهة ذكرهاء فامرت الناس ان يسلموا عليهما جميعًا 
بالأمرة وهم الفّة الباغية هاهنا. و المحتسبون: طالبواالأجر والثواب من الله. و الخبر الَذى 
قم لهم: ما اخبر به الرسول صلى الله عليه و آله بقوله: يا علي انك ستقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين'. والمراد: ان من سمع هذا الخبرمن طالبى ثواب الله وجب عليه 
قتال هؤلاء لنكثهم . 

وقوله: و لكل ضلَة عل الى قوله: شبهة: كالجواب لمن عساه يقول: انهم يحتجون 
بكذا. واللدم: الضرب على الصدر والوجه ونحوه, واراد: انه بعد علمه بقصد هؤلاء 
لقتاله بامارات ظاهرةءلاينام عنهم حتى توافوه فيكون فى الغرور كمستمع اللّم» والبكاء 
الْذى هومظنة الخطر ثم لا يصدق حتى يحضر الباكى ليشاهد الحال»فيسلم نفسه للعدوو 
قد كان الاولى ان يكتفى بذلك السماع ويستعد للقائه والهرب منه. 


١-اسد‏ الغابة 4/ام. تاريخ بغداد .187/1١‏ كنزالعمال 88/1. كفاية الطالب /1517. الغدير 91/9١وج‏ 
4 فضائل الخمسة ؟/88". مستدرك الصحيحين 1759/9. 
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١4‏ - ومن كلام [ لَهُ عَليْهِ السّلام 
قبل موته 


أبها لقاب كل أمْرىءٍ لاقي مَا يَفر مِئْهُ فى فِرَاروء وا لْأَجَلُ مَسَاق النَفْس وَالْهَرَبُ ِئْه 
مُوَافَانة , نُ. كَمْ آظرّذت اليم أَبْحَنْهَا عَنْ مَكْئُونِ هدًاالأمرقأبَى آل إلا ِخْمَاءَهُ. يج عنواكا يلم 
مَخْزونٌ ما وِيتَى اله لاُشركُوا به يناهو 1 0 مر 
سَتَتَةُ. أَقِيمُوا هذَيْنِ الْعَمُودَيْنِء َأَؤْقِدُوا هِذَيْنٍ الْمصْبَاحَيْنِء وَخَلا كُمْ دم ما تشردوا..حمّة 
كل ار ا م ا ل أن 
ا عِبْرَةٌ لَكْمْء وَعَدَا مُمَا ركم غَدَر أله لى ولك 

ْ بت الوظأة فى هذه الْمَرْلَهِ فَذَاكَ » وإِنْ تدحض الْقَدَمُ فَإِنَّا كتّافى فيا ءِ أعْصَان 
0 اضْمَحَلَ فى الْجَومْتَلمَقُهَا وعَمَا فى ا لأرض مَحْطْهَاء 5 
ا بَدَنى ام ترايس نه خلا سَاكِتَة بَعْدَ حرّاك » وَصَامِته 
بعد ذه ف. لِيَعِظْكُمْ هُدُ هُدُوّى وَحْمُوتُ أظرَافى» وَسَكُونٍ أظرّافى ؛ فَإِنَّهُ أوعَظ للْمُعْتَبرِينَ 
ل وَالْقَوْلٍ الْمَسْمُوع. وَدَاعِيكُمْ وَدَامْ اغٌ آمْرى ءٍ مُرْصِدٍ لِلتَلآقِى» غَدَا 
رَوْنَ أيّامِى» وَيُكْسَفُ لكُمْ عَنْ سَرَايْرى» وتغرفوننى بَعْدَ خلوٌ مَكَانِى وقِيَام غَيْرى مَقَابِى . 


اقول: انما قال: فى فراره: لكون الأنسان ابدًا فارا من الموت, و اذا كان لابدّ من 
لقائه َقمّامَاً فلقاؤه فى فراره. و الأجل: قد يراد به: مدّة الحياة وهو: مساق النفس الى 
غايتها. وفى قوله: والهرب منه موافاته: لطف به لان الفرارمنه مثلا بالحركات 
والعلاجات و نحوهاء يستلزم فناء الأوقات» وفى فنائها موافاته, فكان الهرب منه موافاة 
له. و اطردت الايّام: جعلتها طريدة لما اتبعها بالبحث عن مكنون هذا الأمر و هوقتله 
فأن رسولالله صلى الله عليه و آله اخبره به اجمالا حيث قال له: (أتدرى مَن اشقى 
الأؤلين» قال: نعم عاقر الناقة» فقال: اوتعلم من اشقى الآخرين فقال: لاء فقال: من 
يخضب هذه)١‏ واشارالى لحيته من هذا و اشار الى رأسه. والمكنون: وقته و كيفيته 
١ 03‏ متاقب اين شهر اشوب #04/6. الرياض النضرة مجمع الزوائد .١0//9‏ خصائص الحافظ 


الل 


ل75١5‎ 


بالتفصيل. وهيهات أي: بعد ذلك العلم. و حزنه لقوله تعالى : (وعنده علم الساعة)' 
الآيةع وروى: اسم الله» و محمد منصوبين اى: اعبدواالله و اتبعوا محمدا. و استعار لفظ 
العمودين: للتوحيد والسنة» و باعتبار قيام الدين بهما. و لفظ المصباحين: باعتبار هداية 
الخلق بهما. و ايقادهما: احياءهما ولزومهما. وخلا كم ذمَّ:مثل يضرب لمن يبرأ من العيب. 
واوّل من قاله: قصير مولى جذيمه. و قوله: ما لم تشرّدوا: استثناء من نفى لحوق الذمّ. و 
قوله: و حمل كل امرئ, الى قوله: الجهلة: اشارة الى تفاوت التكليف بذلك انَّالله قد 
حمل كل امرُ مجهوده, وما استعد لقبوله. و أراد بالإمام العليم: الرسول صلى الله عليه و 
آله و نفسه عليه السلام لعلمهما بوضع الدين وتفاوت قسمته بحسب الأذهان. و كنى 
بثبات الوطأة: عن البقاء فى حالته تلك , و بد حض القدم: و هو زلفة عن الموت. و استعار 
لفظ افياء الأغصان: لما يشبه الظلّ من الحياةالدنيا ومتاعها للاستراحة اليه كالظل. 

و كذلك لفظ الأغصان: للأبدان, و كذلك لفظ مهابَ الرياح: لأنهما قوابل 
للنفحات الألهية. ولفظ ظل الغمام: لما يعقل من البقاء. و متاع الدنياء و لفظ الغمام: 
لأساتك البقاء المجتمعة. و وصف اضمحلال ما تلفق: من الغمام؛ و اجتمع لزوال تلك 
الأسباب و تفرّقها. والضمير فى مخظها: يعود الى الرياح» و لفظ المخط مستعار: للأبدان 
ايضاء كالمهاب و عفاؤها. و قوله: جاوركم بدنى : فيه تنبيه على ان الانسان امر وراء هذا 
البدن»و ان نفسه القدسيّة كانت متّصلة بالملاً الأعلى. و ستعقبون: اى توجدون فى العاقبة 
منى جثة خالية من الروح. 

وقوله: وداعيكم اى: وداعى لكم مرصد للتلاقى» أى: معد للقائهم يوم القيامة. 
وقوله: غدّاء اى: بعد موته الى آخره اراد: انهم لم يكونوا عارفين بحقه فى امرالدين 
ومقاصده فى حروبهء وانما يعرفون ذلك وينكشف لهم بعد خلوٌ مكانه و قيام غيره فيه 
مقامه. 


0ك 


النسائى/9؟١١.‏ كنزالعمال 599/59. مستدرك الصحيحين .١١/#‏ اسدالغابة 4/". نورالابصار/917. فضائل 
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9 - ومِنْ خُظبة لَهُ عَليْهِ السّلام 
فى الملاحم 


ل حك تيان ب بو ال م بن مُشتغجل بما إن أذركا 00 
3 يُدَركُةُ وما قرت لْيَوْمَ مِنْ تَبَاشِير غَدِ يَاقَوْم هدًا اك وُرُود كُلّ متؤعود» وَدنُو مِنْ ظَلْعَةٍ 


َال تَعْرُوتَ ألا وَإِنَ من أَذركهَا ما يَسْرَئْ فيهَا بسِرَاج مير وَيَحْدُوفِيها عَلَى مَل 


- 
5 


الا نهد لحل يها ربناء وبُفهق رقاء وتضتع طَنباء وَيَشْعَبَ صَدْعَاء فى سُثرة 
عَنِ التّاس» لايْبْصِرٌ الْقَائِف أتْرهُ وتاج نَظَرَة» ثم لَيَسْحَدَّنَ فيهَا 2 شَحْذٌ الْقَيْن التضل, 
َجْلَى بالتئزيل أُبْصَارْهُمْ, وَيُرْمَى بالتفْسير فى مَسَامِعِهِم » وَيُعْبَعُونَ كَأسسَ الْحِكْمَة بَعْد 
50 


اقول: الضمير فى قوله: و اخذوا: لمن ضل من المسلمين عن طريق الهدى. 0 
والشمال: طرفا التفريط والافراط من الفضائل التى ذكرناها قبل» و تلك الأطراف هى 
الرذائل» وهى : مسالك الغى» و مذاهب الرشد: وهى الفضائل النفسانية. 5 
المرصد: هوما كانوا يتوقعونه من الفتن الموعود بها و كانوا كثيرا ما يسألونه عن وقتها 
فنهاهم عن استعجال مالابد من وقوعه و استبطائه. وأبان الشئ: وقته. ومن أدركهاء اى: 
تلك الفتن متاء اى: من اهل البيت الائمة الاطهار. و استعار لفظ السراج : لكماللات 
النفس التى استضأءت بها فى طريق الله, واستعار لفظ الربق» وهو: الحبل فيه عدّة عرى 
نشدانها البهم: لما انعقد فى النفوس من العقائد الباطلة والشبه, والامام يحلها ويعتق 
الرقاب من رق آثامهاء ويصدع ما انشعب والتأم من الباطل» و يشعب ما انصدع من الحق 
وهومغمور فى الناس. والقائف: قصاص الأثر واراد: انه لا يعرفه من يتعرّفه, وما زال 
ائمة اهل البيت عليهم السلام مغمورين فى الناسء لايعرفهم الا من عرّفوه انفسهم. وقوله: 
ثم ليشحذن الى قوله: النصل» فاستعار وصف الشحذء وهو: التحذير: لأعداد اذهان قوم 
فيها لقبول العلوم والحكمة»كما يعد الحدّاد النصل للقطع بالشحذ. 

1 سد 


وقوله: تجحلى بالتنزيل» الى آخره: بيان لكيفية ذلك الشحذ والاعداد, واسيابه 
وهى: تديّر القران, و جلاء ابصار بصائرها حاترا علويه وحكمته وقذف تفسيره فى 
مسامعهم كما ينبغى من امام الوقت. و لفظ الصبوح والغبوق: مستعاران. 


منها: 
وال الْمَدُ بهمْء لِيَسْعَكْيلُوا الْخِرْىَء وَيَسْعَوْجِبُوا الي حَمَّى إِذَا الوق الْأجَلٌ: 
وَاسْترَاحَ قَوْمٌ إلى الفيّنء وَأَشَالُوا عَنْ لفاح حرْبهمْ. نا كلاه بِالصَّبرُء ولَمْ 
د الم 1 نْفيِهمْ فى الحو؛ حتى إِذَا وافقَ وارذُ الْقَضَاءِ انْقِطاعَ مُدَةَ الْبَلآءِ حمَلُوا 
َصَائْرَهُمْ عَلَى أَسْيافهِمْ ودانوا لِرَتّهِمْ بأَمْر وَاعِظِهمْ . 
ىنا نس ان رترتلا على لعل ولو ررق اق عتى :ا لأغتايه زاللنية 
لشبل» و أتَكنُوا على الولاْج» وَوصَنُوا َرَليجمء ويروا ابت الى أُيرُوا بتوقته, 
وتقلُوا الْبتَاء عَنْ رَصَّ أَسَاسِهء فَبَتَهُ فى غَيْر مَوْضِعِهِ: : مَعَادِنُ 3 خَطِينة 06 1 
َايب فى عَمْرَة» قد مَارُوا فى الْحيْرَةِء ودَلُوا فى السَكْرَة و عَلَى سُنَةَ مِن آل فِرْعَوْنَ مِنْ 
بِعِ إِلَى الدَّني رَاكِنِ» أو مُقَارقٍ دين مُبَاينِ. 


اقول: اشاربمن طال الأمد بهم: الى من كان من اهل الجاهلية. و قوله: 
ليستكملواء الى قوله: الغيرء كقوله تعالى :(ولا تحسبنّ الذينكفروا اتمانملى لهم الى قوله 
ليزدادوا اثما)'. حتى اذا اخلولق الأجل و استراح قوم منهم الى الفتن والوقائع. و اشالوا 
عن لقاح حربهم اى: اعدّوا أنفسهم لها كما تعدالناقة نفسها بشول ذنبها ورفعه للقاحها, و 
تسمى شائلا. والضمير فى قوله: لم تمئّوا: يرجع الى ذكر سبق للصحابة فى هذه الخطبة 
حين قام رسول الله صلى الله عليه و آله فيهم و بهم للحرب فلم يمنّوا على الله بصبرهم معهء 
ولم يستعظموا بذل انفسهم فى نصرة الحق, حتى اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدّة البلاء 
بدولة الجاهلية, حمل هؤلاء الذين لم يمنوا على الله بنصرهم له بصايرهم اى: برو وسهم 
على سيوفهم فى نصرة الدين» ودانوا لربّهم بأمرعظيم, وهو الرسول صلى الله عليه و آله 
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حتى اذا قبض الله رسوله رجع قوم عن الاسلام, على اعقابهم, و اراد: من ارتِد بعدالرسول 
صلى الله عليه و آله من العرب. وغيلة السبل لهم: استراق طرق الباطل المشبهة عليهم 
لهم, و اتكالهم على الولائج: اعتماد كل منهم فى نصرة رأيه الفاسد على شبهته التى بلج 
فيهاء»اوعلى خاصّته وبطانته وهى: الوليجة. والسبب الذى امروا بمودّته: هم 
اهل البيت؛ و استعار لهم لفظ السبب: باعتبار ايصالهم للتمسك بولائهم الى الله و الأمر 
بمودتهم فى قوله تعالى: (قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودّة فى القربى )' و قوله: نقلواء 
الى قوله: غير موضعه: اشارة الى عدول من عدل بامر الخلافة عنه الى غير بينته. واستعار 
لهم لفظ الابواب: باعتبار انهم مبادى الشبّه والآراء الفاسدة التى تدخل الناس فى الجهل 
منها. والضارب فى الغمرة: الداخل فى غمرة الجهل. و ماروا: تردّدوا. و لفظ السكرة: 
مستعار لغفلة الجهل. 


ومِن حظبة لَهُ عَليِهِ السّلام 


0 سْتَهِيئة عَلَى مَدَاحِرِالشْيْطانِ ومرْاجِره وَالإِعْتِصَام مِنْ حَبَائلهِ ومَخَاتَل وأشهة أن لااله 
7 116 محم انوروك وتَجيئةوَصَفو لايور قله وَلامبر د أضَاءَْبه 
الْبِلآدْبَعْدَالصَلالة الْمُظْلِمَةَ والْجَهَالَة ال لمر ران لون 00 
وَيَسْتَذِلُونَ ا يَحْيَونَ عَلَى فَْرَّة وَيَمُونُونَ عَلَى اكفرة» 7 نك مَعْشَرَالْعَرب أَعْرَاضُ 
3 قَدِ أَفْتَرَبَتٌ فَاتَهُوا سَكَرَاتٍِ التَعْمَِ وأَحْدَّرُوا بواق التَعُمةَء وتتبتُوا فى قتَام الْعَشُوقه 
وأغوججاج الْفمْتَوَ عِندَ ظُلُوع جَنِِيِهًا ظ جَنِيتِهَاء وَظَهُور كَمِيتِها وَاآنْتِضّاب قظبهَاء وَمَدَار رَحَاهَا : تَبْدُو 
فى ذارع ب وتووك إلى نَم فَظاعَدَ حَلِيّةَ سَبَابُهَا كَسَبَاب الغاد, وَاثّارهَا كآثار الّلام. 
َعَوَاربُهَا الظُلمَهُ ِالْمْهُودِء وله قَايْدٌ لآخر خرهِم) رهم معد د بأَوَلهمْ ؛ يَتَتَافَسُونَ فى ذُنْيَادَنيَهَ 
وَيتَكَالبُونَ على جيفَةٍ مُرِحَوٍء وعَن قلسل رابع ِنَالْمَشبوع والَْائُْ من امد 
فَيَرَاينُونَ بالْبَمْضَاءٍ ويتلعَُونَ عِنْدَ اللَقَائِ ثم َأنى عد ذْلِكَ طَالِعٌ الْفعَْةَ اليَجُوفٍء 
القافجة اارخوقة فَتَزِيْ ُلُوبٌ بَعْدَ اسْيَقَامَةَ وَتَضِلَ جَاكٌ به ا ا 
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الْأَهْوَاءُ عِنْدَ هُجُومِهَاء وَتَلْتَبِسُ الآرَاء عِنْدَ نُجُومِهَا مَنْ أَشْرَفْ لَهَا قَصمَئةُ) ومَنْ سَعَى فِيهَا 
حَظمَيه يَعَكَادمُونَ فيهَا تَكَادُمَ الْحُجُر فى الْعَائةِقَدَِْطَرَتَ مَعْفُودُ الْحبْلِء وعَحِىَ وَجْه 
الْأَمْر تَغِيِضٌ فيهًا الْحِكْمَه تق فيها لَه وَل قأأطل الْبذو يميه وترسْهُ 
بكَلْكَيهَاء يَضبِعُ فى عُبَارهَا الْوُحداتُ وَيَهْلِكْ فى طريقها الركبَات: 7 ترد به مر الْقَضاءِء وتَخلبُ 
عَبِيط الدّمَاى وَثْلِمُ مَتَارَالدّينء وللتد علد لعن ينها الْأكيَاسُ) وتَدَكدها 
الْأَوْحَاسُ ماعاء هكرَاقٌ» كاشفة غة ساف َفْطَعْ فيهًا الْأَيْحَامٌ وَيُقَارَق عَلَيَا الإسْلام 


5 سقيم و وَظَاعِنُهًا مقِيم 


أقول: الدحر: الطرد, ومداحر الشيطان: مظان دحره؛ من العبادات والطاعات» 
واستعار لفظ الحبائل: للشهوات التى هى شباك الشيطان, ومخائله: مخادعه. ولا 
يوازى اى: لا يقابل بمثله اذ ليس لفضله مثل. وأضاءت البلاد: بسبب ما جاء به من 
نورالاسلام. والضلالة: الكفر. والجفوة: ما كانت العرب عليه من الغلظة, ووصفها بما 
اشتق منها مبالغة. والناس: اهل الجاهلية. والبلايا: الفتن الموعود بها. و استعار لفظ 
السكرات: للغفلة فى نعمة الله عن ذكره فانها يعد لتعميرهاء و نزول بوائق النقمة: وهى : 
الدواهى . واستعار لفظ العشوة: للفتنة. و لفظ القتام: لما يعرض من الشبهة بسببهاء واراد 
فتنة بنى اميّة. و لفظ جنينها: لصغير ما يبدوا منهاء و كمينها: مستورها. و لفظ القطب: 
لصاحب الفتنة الداعى فيها. و كنى بانتصابه: عن قيامه فيها, و بمدار رحاها: عن 
اجتماع الخلق عليه. والمدارج الخفية: صدور من ينوى القيام فيها. والفظاعة: تجاوز الأمر 
الشديد المقدار. والسلام: الحجارة: والظلمة: امراء بنى اميّة. والضمير فى يتوارثها للفتنة 
وهى: امرة الظالمين» باعتبار ابتلاء الخلق بها. والتكالب: التشاور. والمريحة: 
ذات الريح. والفتنة الاخرى يشبه ان تكون فتنة التتار. وقيل: فتنة تأتى فى آخرالزمان 
كفتنة الدجّال. والرجوف: كثيرة الارجاف و اضطراب الخلق فيها. و الزحوف: كثرة 
الزحف. و نجومها: ظهورها. والمشرف لها: المتطلّع الى دفعها و مقاومتها. والساعى فيها 
اى: فى قيامهاء والمراد: ان قائمها و مقاومها يهلكان فيها. واستعار وصف التكادم: 
للتغالب. والعانة: القطيع من حمرالوحش. و معقود الحبل: ما انتظم من امرالدين. و 
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وجه الأمر: وجه المصلحة؛ و استعار وصف الغيض: لعدم الحكمة. و اوصاف الفرس للفتنة 
كالمسحل و هى : حلقة تكون فى طرف شكيمة اللجام. والعبيط الخالص من الدم الطرئٌ. 
ومرّالقضاء: اصعبه كالقتل و نحوه. و منارالدين: مستعار لإنمّتِهِ. و عقد اليقين: ما انعقد 
فى النفس من الأمورالمتيقنة ونقضه: ترك العمل على وفقه.والأكياس: أهل العقول والآراء 
الصحيحة, وكشفها عن ساقء كناية: عن اقبالها مسرعة كالمشمّر فى مهمة. و قوله: برها 
الى آخره اى: من تبرّاً منها و هرب عنهاء لم ينج منها. 


منها : 

9 قَتِيلٍ مَطلُول» وَحَائْفٍ مُسْتَجِيرِ ُخْتَلُونَ َف ِاَلَيْمَانِء وبعْرُور الإيمانِء قلا تكونوا 
نا الْهِيَنْء وأغلآمَ ا وَالْزْمُوا مَاعْقِد عَلَئْهِ حَبْل الْحَمَاعَةَ وَبْيِيَتْ عَلَيْهِ أَزْكَانُ 
الطَاعََء وَاقُدمُوا عَلَى الله مَظُلُومِينَ ولا تَقْتَمُوا عَلَيْه ظَالميتء وَأنّقُوا مَدَارِجَ الشَيْطَانِ 


ومَهَابط الْعُدُوَانِء ولا تُدخِلُوا بطونكم ا الْحرَام فإِنَكُمْ ِعَيْنٍ مر حر َم عَليكُمُ المتميية 
وَسَهّلَ لكْمْ سل الطَاعَة. 


أقول: قوله: بين قتيل» الى قوله: مستجير, يشبه ان يكون تفصيلا لحال المؤنين 
فى الفتنة. ودم مطلول: اذا هدر فلم يطلب به. و قوله: يختلون بعقدالايمان: صفة 
استجلاب هؤلاء المقتولين» و خديعتهم عن انفسهم. و انصاب الفتن و اعلامها: رؤساء 
المعتدى بهم فيها. وحبل الجماعة: نظام المسلمين بالدّين وما عقدت عليه الألفة 
والتوازر و على ذلك بُنيّ الأسلام, واركان طاعة الله. و قوله: و اقدموا على الله مظلومين: 
ليس فيه امر بالانظلام لكونه رذيلة بل اذا تعارض الظالمية والمظلومية, فالمظلومية اولى؛ 
مع علم النفس بالعجز عن المقاومة اوالعلم بما تشتمل عليه المقاومة من فساد زائد على 
القدر الفائت بالانظلام؛ و انما يكون الانظلام رذيلة اذاكان مع مهانة لا تنبعث النفس 
معها الى دفع الظلم و المقاومة. ومدارج الشيطان: مذاهبه وطرقه. و مهابط العدوان: 
المظالم. و كتى بلعق الحرام: عما يؤكل منه, واللعقة: ما تتناوله الملعقة. و لفظ العين 
مجاز فى العلم . 
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١‏ - ومِن خُظبة لَهُ عليه السّلام 


الْحَمْدُ لله الدّالٍ عَلَى وُحُودهِ ِحلقِه وَبِمُحْدَثْ خَلَقِه عَلَى أَرَلِيته وَبِاشْيبَاهِهمْ عل 
أن لأشية لق ل تكتلفة المشافته ولتق الكوايةة لافتراق الضّانع والُمتضئع, ولاه 
وَالْمَحْدُودِء وَالرّبّ وَالْمَرْبُوبِء الْأَحَدٍ بلآ تأويل عَدَدء وَالْخَالِق لابِمَعْنَى حركةٌ ونضّبء 
المي لابأدَاة, وَالْتصير بلا را والشاقل لانشماشة َالْبَايْن لابترَاخى ا 
الشاور ا وَالْبَاطِنِ لابلَظافَةٍ 1 أن م الأشيا ءِ بِالْقَهْرلَهَاء والقدة عَلقهاء وكانت 
الأشتاء ينه بالُضوع 1 والرج ِلَيّْهء مَنْ وصَفَهُ فَقَد حَدَّة و امد 1 ول 
َقَد أَبْطل أَزْلَُء وَمَْ قَالَ «كَئِت؟» فَقَدٍ أسْتَوْصَفَةُء وَمَنْ قَالَ «أَيْنَ؟» فَفَدْ حَيّرَهُ عَالِهُ 
ذلا مَل ورَبْ إِذْ لا مَْبُوبٌء وَقَادِرإِذْ لامقْدورٌ. 


اقول: حمدالله تعالى باعتبارات من أوصافه, فالاول: الاشارة الى وجوده الواجب» 
وللناس فى اثباته طريقتان: احداهما: اثبات وجوده باعتبار الوجود نفسه, و قسمته الى 
واجبء و ممكن» وبيان انه لابد من وجود الواجب فى الجملة» و هوطريق العليّين. 
والثانية: الاستدلال بالنظر فى المخلوقات و طبائعهاء و تغيّراتها على مبدأ لها وهى طريق 
الطبعيّين» والمليين» والمتكلمون فرّعوا هذه الطرق الى طرق اربع؛و ذلك انهم استدلُوا 
بامكان الاشياء ثم بحدوثها على الصانع, وعلى التقديرين فى ذواتها وفى صفاتها. وقد 
اشرنا الى تفصيلها فى الأصل» والكلام عليها مستوفى فى الكلام. و اشارته عليه السلام 
بقوله: الدال على وجوده بخلقه: الى الاستدلال بحدوث العالم على وجود صانعه» و هى 
الطريقة المشهورة للمتكلمين. 

الثانى : فى ازليّته و اشار اليه بقوله: و بمحدث خلقه على ازليّته. 

الثالث: لا شبيه له» و اشار اليه بقوله: و باشتباههم على انه لأ شنية لهج 
الرابع : تنزيهه عن الجسميّة ولوا حقهاء و اشار اليه بقوله: لا تستلمه المشاعر و هى : 
الحواسٌ 

الخامس: ان السماوات لا تحجبه؛ء ونبّه على دليل الاعتبارات الخمسة بقوله: 
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لأفتراق الصانع الى قوله: والمربوب. وبيانه ان لكل من الصانع و المصنوع» صفات 
تخصه بها تفارق الاخرء وتقرير الحجّه: ان المخلوقية والحدوث والاشتباه, والملموسية 
بالمشاعر والحجب بالسواتر من الصفات المختصّة بالمصنوع والمحدود والمربوب» و كل 
ما كان كذلك فيجب أن ينزه الصائع الحادث الكل عنه, و بيانه بالتفصيل» قد نبّهنا عليه 
فى الأصل . 

العاضين» قفن وعدالكه و كد سنو ءنيانها فين الخظة الأولن.: واقولة :اليس تمع 
العدد اى: كونه واحدا ليس كونه مبدأ لكثرة يعدّبها. 

السابع: كونه تعالى فى خالقيّته منزها عن الحركات و المتاعب 

الثامن: كونه سميعًا لا بأداة. 

التاسع: كونه بصيرًا لا بتفريق الآلة» و اراد بتفريق الآلة: اما توزيع آلة الأبصار» وهو 
الشعاع على المبصرات او الآلة المفرقة» و هما القوّتان فى العينين» او الأرواح الحاملة 
لهما. 

العاشر: كونه شاهداً اى حاضرًا مع الأشياء لابمماسّة منها. 

الحادى عشر: تنزيهه عن المباينة بمعنى الافتراق فى المسافة. 

الثانى عشر: كونه ظاهراً منزها فى ظاهريّته عن رؤية الابصار, وباطنا منزها فى 
ذلك عن لطافة المقدار. 

الثالث عشر: فى تفسير مباينته للأشياء, ومباينتها له بالوجه اللائق بكماله 
ونقصانها. 

الرابع عشر: تنزيهه عن الصفات الزائدة بالقياس الُذى ذكره, والمراد بوصفه هنا: 
اشارة الوهم اليه, و لما كان عدهء اما جعله مبدأ كثرة معدودة, اوذا اجزاء معدودة و كان 
ذلك من لواحق المحدثات غيرالمستحقة الأزليّة بالرّات كان عذه بأحد الاعتبارين مبطلاً 
ازله الذاتى 

الخامس عشر: تنزيهه عن السؤال عننه بكيف واينء لأمتناع المسؤول عنه بهما 
عليه. وقد مرّت الاشارة الى هذه الصفات وما بعدهاء والى براهينها فى الخطبة الاولى. 
و بالله التوفيق. 


تت ات 


منها : 

ا 
يما وانْتَظونا الْغِيَرَ آنْيظَارَ الْمُحْب الم ره وام له عَلَى خَلْقه» وَعُرَفَاوهُ عَلَى 
عِبَادِوِ لا يَدخْلُ الْجَنّةَ إلا مَنْ عَرَفَهُمْ وعَرَفُوُء ولَايَدْخْلْ الثَارَإِلا من أَنْكَرَهُمْ وأنكروة. 

إِنَّ أله تَعَالَى حَصَكُمْ بالإشلام» وَاسْتَخْلَصَكُْ لَهُ وذْلِكَ لأَنهُ أَسْمُ سَلامَةٍ 0 
كرات أظقى آل تعالى منفجة وبين حججهء من اجر علمء وَبَاطنٍ حكم» 201 
عَرَائبَةُ» ولا تَنْقَضِى عَجَائِيةُ فيه مَرَابِيعٌ النّعَم اي الطُلّمء لا تفع ل الشيراث | إلا 
بِمَقَاتِيحِهء ولا ُكْمَفُ الظُلْمَاتٌ إِلّ بِمَصَابيحِوِ قَدْ أَحْمى حِمَاهُ وأرْقى مَرْعَاُ فيه شِفَاء 


و ٠‏ ل 


الفتعفى: وَعِتَائ الْمَكْتَفِى . 


أقول: اشار بطلوع الطالع: الى ظهور امر الخلافة؛ و انتقالها اليه. و بلموع اللامع: 
الى ظهور نورالعدل بانتقالها الى مقرّها. و بلوح اللائح: الى ما يلوح من امارات الفتنة. 
والمائل: كونها فى غيره قبله. و اعتداله: انتقالها اليه. والقوم المستبدل بهم: من سبقه به 
وزمانهم بزمانه. و انتظاره للغير: توقعه لتغيّر الآمر اليه. والعرفاء: النقباء. و لما ثبت فى 
الأصول ان معرفتهم اى: معرفة حقية امانتهم» و معرفتهم لأوليائهم بالولاية لهم شرطين 
متساويين للايمانءو الايمان و استحقاق الجنة متلازمان» ثبت ان معرفتهم والمعرفة بهم 
ملازمة لدخول الجنة» وحينئذ يكون انكارهم ودخول النار متلازمين» والا لصدق 
احدهما على بعض نقيض الآخر. وامّا ان يصدق انكارهم على بعض من لايدخل النار 
فبعض من يدخل الجنة منكر لهم» ا ويصدق دخول النارعلى بعض من لاينكرهم فبعض 
من يعرفهم يدخل النارء و كلاهما باطلان لما يتنافى الملازمة من دخول الجنة و معرفتهم» 
فظهر بذلك وجهالحصر فى القضيتين» و فضيلة الاسلام من جهة اسمه كونه عبارة 
عن الدخول فى الطاعة التى هى : سلامة الدارين, ومن جهة معناه كونه جماع كرامة لان 
مداره على تعليم الفضائل» والطهارة عن الرذائل» و منهجه طريقه, و حججه ادلته و اماراته 
واستعار لفظ المرابيع وهى : الامطار الربيعية للعلوم والحكمة باعتبار احيائها القلوب. و 
لفظ المصابيح لها: للهداية بها من ظلمة الجهل. و لفظ المفاتيح: للتوضل به الى 


ل55١‎ 


الخيرات الحقيقية الباقية. و لفظ الحمى : للمحرّمات التى منعها بنواهيه. و لفظ المرعى 
للمباحات التى اباحها وحللها بارشاده. 


١5‏ - ومِن خظبة له عَلَيْه السّلام 
وَهُوَفى مُهْلَةِ مِنَ الله يَهُوى مَعَ الْعَافلِينَ ويَعْدُو مَع الْمُذْنِبِينَ بِلآسَبِيلٍ قَاصِدِء ولاإِمَامقَا يد: 


اقول: يصف ضالا. والمهلة: مدة العمر و هواه مع الغافلين: انخراطه فى سلكهم 
الى مهاوى الهلاك . 


منها: 
حتى إِذَا كَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَرَاء ء منصِبَيه]» وأسْتَخْرَجَهُمْ ِن جلابيب غَفلَيهمْ؛ 
سْتفبلوا مد بَِاء وآسبٍ رامد ينْتَقِعُوا بمَا أذ ر كوا مِنْ طِلْبَيهُمٌء ولا بِمَا قَضَوا مِنْ 
وَطرهمٌ ! ا درك وتشيبى هذه واللاتى نامزو اوتنه المفبر مر يم 
تمكو و افا تي والة ف الو در نلك لاوا م كعد فيه للق 
فى الْمَهَاوى, وَالصَلاَلَ فى الْمَغْاوى وَلايُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغواة بتَعَسَففٍ فِى حَق أو 
تَخريفٍ فى نُظقء أُوْتَحَوَفٍ مِن صِدْق. فأفِق أَيهَا السّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ , واسْتيْقِظ مِنْ 
َدلَيِكَ ! وَحْمَصِرْ من عَجَلَيِكَ نهم الْفِكْرَ فِيمًا جَاءك على :لتات القن الام على 
لله عَلَيْهِ واه وسَلَمَ مِما لايد املق ولا محِيض غثة وخالك قة غال ذلك إلى غَيْره 
ودَعْهٌُ وما رَضِىَّ لِنَفْسِه وَضَعْ فَخْرَكَ » وأخظطظ كِبْرَكَ » وأذْكز قَذْرَك ؛ فَإِنَ عَلَيْه مَمَرَلَُ ؛ 
ل وكتاار خضل ولاس م مد د ترك 
256 قَدّمْ ليوْيِك فَالْحَدر الحدر انها الْمُسْتمِعْ وَالْجدّ الْجدَ أيهَا الْعَافِلُ (و وَلَابْتَبَسكَ ِثْلٌ خبير) 
0 يم آلله فى الذّكر الْحَكيم الَتِى عَلَيْهَا يي يُثِيبُ ويُعَاقِبٌء ولَهَا يَرْضى . 


اقول: قوله: حتى» الى قوله: وطرهم» وصف حال العصاة الغافلين بعدالموت. 


--559 لس 


واستعار لفظ الجلابيب: للأبدان والهيئات المكتسبة منها باعتبار حجبها لامور الآخرة 
عنهم: والمدير الذى استقبلوه: امرالآخرة والمقبل الذى استدبروه: امورالدنيا. والوطر: 
الحاجة. والمنزلة: حال الغافلين المذكورين فإنها منزلة اقدام العقول. و قوله: فانماء الى 
قوله: صدق. شرح لكيفية انتفاع الانسان بنفسه كما أمربه. والجدد: الطريق الواضح 
وهى: سبيل الله المستلزمة للسلامة من صرعة المهاوى وهى: المعاصى . والتعسف 
فى الحق: تكلّف ثبوت الأمر بالشبهة الضعيفة والاحتمال البعيد والطرق غير الواضحة 
فى الدين. وتحريف القول: تغييره بزيادة او نقصان. وظاهرانَ من عرف بذلك او 
بالتخوف من الصدق فى بعض ما يتوقم فيه مضرة, هان على الجهال والغواة, و دعاهم 
ذلك منه الى الطمع فى انفعاله عن باطلهم, فكان معينا لهم على نفسه والاحتجاج عليه 
بمثل فعله» بل الواجب لزوم الطريق الواضح فى كل مشتبه والكفّ عما سواهاء و اراد 
بعجلته: سرعته فى طلب الدنياء وما لابدّ منه: الموت وما بعده, والمحيص: المعدل. 
وقوله: و كما تدين تدانء الى قوله: يحصد: مثلان يضربان لمن يفعل فعلا و لابد 
من جزائه به والتمهيد: التوطنئة. وقوله: ان من عزائم الله» الى قوله: منهاء اى: من جملة 
نصوص الله التى هى فى محكم كتابه التى باعتقادها والعمل على وفقهاء يثيب و يرضى» 
وبتركها يسخط و يعاقبكءانه لا ينفع عبدا خروجه من الدنيا لاقياربّه باحدى الخصال 
المذ كورة غير تائب منهاء و ان اجهد نفسه فى العمل» و اخلص فيه: 
الشرك فى العبادة المفترضة: الرياء» ويحتمل ان يريد الشرك المعهود. 
وشفاغيظه بهلاك نفسه: ان يشفيه بمحرم يستعقب الهلاك فى الدارين او 
فى الآخرة. و روى: بهلاك نفس. والأقرار بفعل الغير: النميمة؛ و السعاية. و البدعة: 
المتوضل بها الى الحاجة, كشهادة الزور و كارضاءالملوك بفعل بعض المحرّمات. 
ولقاء الناس بوجهين او لسانين: كناية: عن النفاق. و هذه الرذائل بنس الزاد ليوم 
المعاد: 


حده وى كع يسو ور مهد 507 1 وس > 5م155 - .هدو 5؟ره ل 
ويتشخطى أنه لايتفع عََذدَا وات أحهد نفسة واخلص فعغله أن يحرج مِنّ الدنيًا لافقا 
07 2 اله ان 5 و مايه - 0 ٠‏ - 
رَبَهُ بخضْلةٌ مِنْ هذه الخِصّالٍ لم يَتَبْ مِنْهَا: أن يُشَرك بالله فِيمَا افتَرَض عَلَيّْهِ مِنْ عِبَادَتَهِء 


ار 6ك 


أ يَشْفِىَ عَبْظَهُ بهَلآك نفْسء وْيقِرٌ بأمر فَعَلهُ غَيْرَهه او عا إلى الئاس بإظهَار 
بدْعَةٍ فى دِيِيِهء أَؤْيَلْقَى التّاسَ كي ارس ون سا َغْقَل ذلِكَ فَإِنَ الْمِثْلَ 

إِنَّ الْبَهَايْمَ هَمَهَا بُطُونْهَاء وَإِنَّ السَبَاع هَمَهَا الْعدُوَانُ عَلَى غَيْرِقَاء وَإِنَ التَسَاء هَمَهُنّ 
ينه الحاة الرك] والنتا؟ فيهاء إن التويني: مشتكيدرن: إن المومية مسفتون: إن 


وقوله: اعقل» الى آخره اى: اعقّل ما اضربه لك من المثلء؛ و احمل عليه ما 
يشبهه, فانَ المثل دليل على شبهه و ذلك المثل قوله: ان البهائم» الى قوله: والفساد 
فيها. فقوله ان البهائم همها بطونها: اشارة الى ان الانسان المتبع لشهوته بمنزلة البهيمة اذ 
همها ما تشتهيه من طعام و شراب. و قوله: وان السباع همّها العدوان» اشارة: الى متبع 
القوّة الغضبية بمنزلة السبع فى اتباعها و محبة الانتقام. و قوله: ان النساءء الى قوله: فيهاء 
اشارة: آلى: أن النماء متبعات للقوتية القهوتة وَلما كان همهة :رين الخياة الدنياء 
والغضبية و كان همّهن الفساد فى الدنياء فالتابع لشهوته بهيمة» و لغضبه سبع؛و لهما 
امرأة. 

ولما حصر منابع الشر فى قوّتى الشهوة والغضب, حقق للمؤمن صفات تستلزم كسر 
تلك القوّتين ليلزمهما متديّر المثل» و بالله التوفيق. 


١0"‏ ومن حُظبة لَهُ علبْه السّلام 


ونَاظِرٌ كلب اللبيب: : به يُبْصِرٌ أَمَدَهُ وَيَعْرِفُ غْوْرَهُ ونجْدة) داع دعا ورَاء رَعَى ) 
ََسْتَجِيبُوا للداعن ا البَاعيت 

فد حَاضرا بحارالْفِتَنِء واه وا بالبتع دُونَ الستنء وأرَدَ الُْويئُونَ نطو الضَالونَ 
المكديون: نكل النعاخودوا ل فيح انف : والخرنة واالا بواة ول توك النشونك :| تقر اوقا 
َمَنْ أََاهَا مِن غَيْر أَبْوَابهَا سْمَىَ سَا سَارقاً. 


75598 ل 


اقول: ناظر قلب اللبيب: فكره؛ وبه يبصر غايته: و هى الموت وما بعده. وغوره» 
ونجده, كنايتان: عن طريقى الخير والشر. واشار بالداعى : الى الرسول صلى الله عليه 
وآله, والقران الكريم» و بالراعي: الى نفسه. والضمير فى. خاضوا: لمحاربيه. وارّز 
بفتح الراء: تقبضوا و انضموا. و استعار لفظ الشعار: لنفسه و أهل بيته» باعتبار قربهم من 
الرسول صلى الله عليه و آله كالثوب الذى يلى الجسد دون باقى الغياب. والخزنة والأبواب 
اى: خزنة علم الرسول و ابوابه كما قال صلى الله عليه و آله: (انا مدينة العلم وعلى 
بابها)'. و قوله: لا تؤتى : ارشاد للناس الى نفسه و اهل بيته بضمير صغراه قوله: فمن أتاها 
الى آخره. وتقدير كبراه, ومن سمى سارقا لحقه الاثم « والعار 5 والعققاب. 


منها : 

فِيهم كَرَائِمُ الْعُرَكنِء وَهُمْ كُُوز الرخمانء إن توا صَدَهُوا وإنْ صَمَْوا لَمْ يُسبقواء 
َلْبَصْدُق رَائدٌ أهله وَلْيُحْضِ عَفَلَهُ وَلْيَكُنْ م أَبْتَاءِ الآخرة فَإنَه باق وَإِلَيْهَا يَنقَلِبُ 
َالتَاظِرٌبِالْقَْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَر يَكُونُ مُبْتَدَا عَمَلِه أَنْيَعْلمَ: أَعَمَلْهُ عََيْهِ َم له 
ع فم وَ عا لوقت ع فقيل يقرأ كتار فى غير ريق قري 
عْذُهُ ع 00 َِِلَى الريق الْواضجء فير 
فد أمايك هد رَاجِمٌ. 0 

570 ب بَاطِنَهُ وما حَبّتْ 
شاوه حبت كاي ونذ ان الزشرك الضاوق صلى ألله عَلَيْهِ وآلِه وسَلَّمَ « «إِنَ الله > 
الْعَبْدَ ويْبْغِضٌ عَمَلَهُ وَيُحِبٌ ب الْعَمَلَ ويُبْغِصٌ بَدنَهُ». وأغلّم أن ِكل عَمَلٍ نباتا » و كل 


م 


7 ع و2 0-2 بد جوووة 6-2 صرفو - 
نبّات لاغِتى به عَن الْمَاءِ وَالْمِيَاُ مختلفة: فمَاظاتَ 1 ب غرسة وحلت ثمرتة» وما 


0 ١ 
_- 


- 


“1 بم ليوو دو 


اج دورو ةرج 5 2-ستر 
خيث سفية خيث غرسة وامرت ثمرتة. 


اقول: الاشارة الى فضائل أهل البيت عليهم السلام. و كرائم الايمان: نفائسه 
كالاعتقادات الحقة, والاخلاق الفاضلة. و كنوز الرحمان: استعارة باعتبار كونهم خزان 


.) راجع كتاب (فتح المل العلّي بصحة حديث باب مدينة العلم علي‎ - ١ 
حب 10د‎ 


علم الله. و خصّص وصف الرحمن لأنه مبدأ بعثة الأنبياء والاولياء اذ جعلهم الله برحمته 
هداة خلقه. و قوله: لم يسبقوا اى: عند صمتهم لايسبقون الى فضيلة نطق» اذ كان 
صمتهم فى موضع الصمت حكمة. و قوله: فليصدق رائد اهله:.كالمثل وقد سبق مثله, 
وفائدته التنبيه على فضله, والأمر يصدق الخبرعنه لمن يعنيهم أمره و ان عنده من مراعى 
النفوس وماء حياتها ما ينبغى . و ليحضر عقله اى: ليفهم ما يقوله: و استعار لفظ الابناء: 
للآخرة, و وجهالشبه قوله: فاته الى قوله ينقلب» وذلك ان الانسان مبدأ الحضرة الألهية 
فعنها ينقلب و اليها يعود» كالمنقلب عن الامّ الراجع اليها. 

وقوله: واعلم, الى قوله: باطنه» اشارة: الى ما اقتضته الحكمة الالهية من جعل 
العالم الجسمانى مثالا للعالم الروحانى» و طريقا للنفوس البشريّة الى مثالها من 
المعقولات» وانه لولا ذلك لتعذّر السفر الى الحضرة الالهية» ومن ذلك ما اشار اليه 
عليه السلام: من اشخاص الناس او افعالهم الظاهرة» فانها دالّة على ما يناسبها فى 
بواطنهم من الأخلاق و اعمال القلوب دلالة اكثريّة, فرّب حسن الصورة قبيح الباطن, 
ورب خبيث الظاهر حسن الباطن» و لذلك استشهد بالخبر النبوى (فان الله يحب العبدمن 
حيث صورته الحسنة ) لكونها مقتضى الحكمة الالهية» وانسب الى الوجود من القبيحة 
التى هى انسب الى العدم الذى هوالشر المحضء و يبغض عمله من جهة ما هو شر مكرود 
بالذات و يحب ويبغض بالعكس من كان على العكس» ومن النص الحكيم على دلالا 
الظاهر على الباطن قوله تعالى : (والْبَلَدُ الطِيبُ يَحْرُحُ تباثه بان رَيْهِ والذى حَبْتَ لا يَخْرْحُ 
إلا تكدًا)' واستعار لفظ النبات: لزيادة الأعمال ونموّها و لفظ الماء للمادية القلبيا 
من الارادات والئيّات المخالفة,» وظاه انَ طيب الأعمال بطيبهاء وخبثها بخبثها 
كالماء وما يسقى به. 
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4 - ومِن خُظبة لَهُ عله السّلام 
يذكر فيها بديع خلقة الخفاش 


الْحَمْدُ لل الى انْحَسَرَتٍ الْأَؤصَافٍ عَنْ كُنْه مَعْرقَتِهِ وَرَدَعَتْ عَطَمَتَُ اقول فَلَمْ 
جد مسّاغاً إلَى نوغ عَاية كوي ران الكرك لقن لقو اح وان ينا ة 
لون لَمْ تبْلْْهُ الْعْقُولُ بِتَحْدٍ كخديد كرون نشيهاً و للد ارد 
خلق الخلق عَلَى غَيْر تمِيل» وَلامَسُورَةَ مُشِير ولامَعُونة مُعِينء فَتَمٌ حَلْفة مرو وأَدْعَنَ 
إطاعيه فََجَابَ وَلَمْيُداقم وَاْقَادولم يتارغخ. - | 

وَمِنْ لَظائئف صَبْعَتِهِ وَعَجَايْبٍ حِكْمَتِهِ؛ مَا أَرَانآً مِْ عَوَامِض الحِكْمَة فى هذه 
اْحْمَافِيش الَيَى يَفْبضَهَا الصباء الجاميطظ كن َْءٍ ؛ ويَيْسُظهَا الشّلام القابضٌ لِكُلّ 


خيَء و كتنث عَيِيْث أعبنهاء ع أن شعنة مِنَ الغئس الْمُفِيسَةَ ورا تَتى به فى 
مذَاهِهَاء وَتَصِلَ بِعَلآنِيَةَ بُْقَانٍ الشّمْس إِلَى مَعَارفِهَاء وَرَدعَهَا تَأنوْضِآبْها عن الْمْضِيّ فى 


سُبْحاتِ إشْرَاقَهَاء وأكَتَهًا فى مَكَا مِنِهَا عن الذّهَاب فى بلج استِلاقِهَا فهىّ مُسْدِلَهُ الْحْفُونِ 
الاي اخداتياء 0 اليل راجا تك دِلَ به فى اليماس أَرْرَاقِهَاء فَلاَيَددُ أَيَصَارَهَا 
سُدَافٌ ظَلْمَته ولا تَمْتيِعٌ مِنَ الْمْضِىّ فيه فيه لقَسَق دُحْتَيء فَإدًا ألقَتِ الشَّمْسُ قِتَاعَهَاء وَبَدَتْ 
0 َهَارهَاء 00 م إِشْرَاق نورها على الضتانه فى وججارقا أَظبَقَتِ الْأَخِمَانَ عَلَى 
مَاقِيهَاء لثما آحْمسبَثْ مِن فَنْءِ لم ايها تتتحان مظ كنل الل تايان 
وَمَعَاشَاء والتَّهَارَ سَكنا وقَرَارَاء وَجَعَلَ لَهَا أْيحةً من لَحْمِهَا تَعْرْجٌ بها عِنْدَ الْحَاجَةَ إلى 
الطيرَانِ كأنهًا شَطَلايَا الآذَانِ غَيْرَذوَاتِ ريش وَلَآاقَصَبء الله رون افع الْعغرُوق بِيَنَهُ 
أَعْلدَمًا لها تاحاب لماي فيا وم بلا لا روود صق بهَاء لاجى ء 
إِلَيْهًا: ابيع م إذًا وَقَعَتَع ويَرتفِعٌ م إذا ارقْعَت» لايمَارفهَا حتى تَشْيَدَ سأر 415 و تشيلة لِلنهُوض 
جَنَاحَةُ ويَغرف مَذَاهِبَ عَيْشِْهِ ومَصَالِح نفْسِه فَسْبْحانَ الْبَارى لِكُلّ شَْ ءِ عَلَى يرال 


اقول: انحسار الأوصاف: كلالها عن كشف حقيقته لبراءتها عن التركيب. 
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وردعت: كفت. والمساغ: المسلك, واشارالى هويّته المطلقة بقوله: و لما لم 
تكن الهويّة مركبة لم يمكن ان يدلَ عليها الا باعتبارات من المسلوب» والاضافات 
اللازمة والعارضة:» واللوازم الأضافية اشدها تعريفا والأكمل فى التعريف هواللازم الجامع 
لنوعى الاضافة» والسلب, و ذلك كون تلك الهويّة إلهاء فأن الإله هوالّذى ينسب اليه غيره 
ولا ينسب هوالى غيره؛ فانتساب غيره اليه اضافىّ» وعدم انتسابه الى غيره سلبي» 
فلاجرم عقب ذكر الهويّة بما يدلَ على ذلك اللازم لأكمليته فى التعريف. ثم لما شرح 
اسم الهويّة اشار الى كونها: حقًا اى: موجودا ثابتا وجوده عندالعقل احق و أبين مما ترى 
العيون اذ هوفطرئٌ. ومن الاعتبارات السلبية كون العقول لم تبلغه بتحديد لما يلزم 
فين اللتشبية؛ لأنك عنمت ان النقل يستحعيت المعقول ضورة تبحا كه النخيلة بها 
من المحسوسات فيكون مشبهًا بها. ثم نبّه على غامض حكمة الله فى خلق الخفاش 
ومخالفته لسائرالحيوان فى قبض الضياء لأبصارها مع كونه مادّة لسائر ابصار الحيوانات» 
س1 الظلام لها مع قبضه لسائر الأبصار. واشار الى ما يصلح علّة لذلك وهوعشاء 
ابصارها وضعفها من الاستمداد بنورالشمس. وقيل: فى سبب ضعفه انه تحلل الروح 
الباصر منة اذا لقى حرّالنهار فيستكمل بالبدل بقرب الليل لمكان برده» فتعود مبصرًا. 
والغلاية ادهو ورزروعيا»»:عطفي تل «زاززانا»اد بو شيع انث |شراقها انوا ف وهنا 
والبلج : جمع بلجة وهى اول ضوء الصبح. و ائتلاقها: لمعانها. والاسداف: مصدراسدف 
الليل: اظلم. وغسق الدجنة: ظلام الليل. و استعار لفظ القناع: لما يستر الشمس قبل 
طلوعها. و وضح النهار: ضوؤه. و وجارالضب: بيته. وشظايا الاذان: رؤوسها البارزة. 

ثم نبّه على عظمته تعالى» باعتبار خلقه لها مخالفة لسائر الحيوان فى خلقه الجناح» 
وفى حالها مع ولدها وشرح ذلك بافصح عبارة تكشف عن الغرض . 


هه١ ‏ ومن خظبة لَهُ علبْهِ السّلام 
خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 


- 


فَمَن أَسْتَطاعَ عِنْدَ ذْلِكَ أَنْ يَعْكَقِلَ نَفْسَهُ عَلَى آله فَلْيَفْعَل! فَإِنْ أَطَعْتمُونِى فإنى 
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امد 6 1 6 اع " ان كنا ردم ا ناض اي" ال ابره ساس و مانت 
حامِلكم -إت شاعا لله عَلى سَبيل الجَنَّهَ وإن كان ذا مَسْفَةٌ شدِيدة, ومَذافةِ مريرة. 


وَأَكَا فُلذَرهٌ فَأذد كنها رأ التَسَاءِه وَضِعْنٌ غَلا فى صَدْرهَا كَمِرْجَلٍ الْقَيْنِء ولَوْدْعِيتْ 
تال مِنْ غَيْرى مَا أنَتْ إِلَىّ لَمْ تَفْعَل. ا فيال مز لكات قل ار 


أقول: مفهوم الفصل انه سبق قبله ذكر فتن و حروب بعده بين المسلمين» يجب على 
من ادركها ان يعتقل نفسه على الله اى: يحبسها عن الدخول فيها على طاعة. وسبيل الجنة 
هو: الدين القيمء و لزوم المشقة فيه ظاهر كالجهاد. وفلانة: عائشة» و رأي النساء رأيها 
فى حربه بالبصرة» و رأيهنَ الضعف'. وامَّا الطعن الذى كان لها و هوالحقد فقد نبّهنا 
عليه فى الأصل فلا نطول بذكره. و حرمتها الاولى : حرمتها برسول الله صلى الله عليه وآله. 
وفى قوله: والحساب على الله: وعيد لها بلقائه. 


منها : 

سَبِيلُ أَبْلّجٌ اْمثهاج» ونا ةد » قَبالإِيمَانِ يُسْتَد يُسْتَدلَ عَلَى الصَّالِحَاتِء ات 
معدل عل عل رم وبالايمَان تعمد قر اللمء وبِالْعلم ير لقت لوت وَبِاَلْمَوْتِ تَحْتَمُ 
لديا وبالدنيًا 5 تَكْررالآخرة و إن الخلوة لاق ل اد 
إِلَى الْعَايَةِ الُضوى . 


اقول: السبيل الاسلج هو: الدين. والأبلج: الواضح. و الإيمان: هوالتصديق القلبىَ 
بالله و برسله وما جاؤًا به من الاعمال الصالحات ثمراته, ومعلومات يستدل بوجودها 
من العبد على وجود الايمان فى قلبه على لزوم الصالحات استدلالا بالعلّة على المعلول. 
ولما كانت ثمرات و كمالات له فبالحرىّ أن يكون بها عمارة العالم» اى: الايمان 
بالمعنى المذكور اذا عضدها البرهان, و هوقليل الفائدة كالخراب اذا لم يعضد بالعمل. 
ولمّا كان من الايمان العلم بأحوال المعاد استلزم ذلك العلم دوام ملاحظة الموت 
المستلزم لرهبته. و لما كانت الدنيا محل الاستعداد لتحصيل الزاد ليوم المعاد, كان بها 


. في نسخة ش: اله لضعيف‎ ١ 
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احراز الآخرة. والارقال: ضرب من السير سريع» و هومستعار لسيرهم المتوقم فى مدة 
اعمارهم الى الآخرة. والغاية القصوى هى السعادة, والشقاوة الاخرويّة. منها: 
قر حشفواتية نتكدة الأخداكم وصَار وا إل عضائرالناناته لكر ذار أهلها: 
ان بها وَلآيُنْفَلُونَ عَنْهًا؛ وان الأمرَبالْمَعْرُوفٍ وَالتَهىَ عن الْمُكّر لَحُلْعَانِ من 
علق له سْبْحَائَهُ وإنَهُمَا لآيْقَرَبَانٍ مِنْ أَجَلٍ وَلَايَئْقْصَانٍ مِنْ رزق» 0 بكتاب الل إن 
الح الْمينُءِ الو الْمُبِينُ» 0 وَالرَُ الع والعشيمة للمتتسلف ع والتهاة 
لْمتَعَق لايعو ح فَبِقَامَ وَلايَرِيمٌ فم فِيَسْتَعَتَبَ فيُسْتَعْتَبَء ولا تَخْلِفةُ كَثْرَة الرَدٌ وَوْلُوجٌ السَّمْء . مَنْ قَالَ به 


مدق ومَنْ عمل به سَبَق» 


وقام إليه رجل و قال ا ال و ا 
آله و سلم؟ 00 لما انر آنه قَوْلهُ: (ألم أَحَسِبَ التّاسٌ اد 
ارا 00 صَلَى أله َلَيْهِ وآلوه بين 
أَظْهُرنَاء قلت : يَار ول اسن هله الْفمْنَهُ الَيَى أ خَبَرَك شك بهًا؟ فََالَ: «يا عَلِيُء إِنَّ 
تبون ما بتبع» فثك ارول أ أولشسن قد فلك لى * يَوْمَ أحدٍ حَيْثٌ آسْتمْهة 
مَنْ متنية ين الللهين وجيزت عَنَّى عَتَّى الشَّهَادَة فَشَوْءَ ذلك علي فهلت ل «أشِن فَإنَ 
هاه ين ورا ؟ فَقَالَ لى « إن ذْلِكَ لَكَذْلِكَ ) فكت صَبْركُ إِذّا؟» فَقُلت: يَارَسُولَ 
َلهِ؛ لَيْسَ هذا مِنْ مَواطِنِ الصَّبْرِ ولكن ين ماين الْبُشْرَى وَالشّكْرِء وقَالَ 0 
الْقَوْمَ سَيْمَْنُونَ بَيى بأنوالهم, وَيَمْنونَ بدينهم عَلَى رَبَهُمْ وَيَكَمَتُوْنَ رَحْمََهُ ويامب 
اي ل بِالشبهَاتِ الْكَاذْيَةَ وا لأهواء السَّاهِيَةَ فَيَسْتَحَلونَ الْخَمْرَبالتَِيذِ 
واليخك لهب والرّبَا بِالْبَع» فَمُلْتٌ: يَارَسُولَ الله؛ٍ بأىّ الْمَتَازلٍ رلهُمْ ع عِنْدَ ذْلِكَ ؟ 
أبِمئْلَة ردّة أمْ مزل د فِبْتَةِ؟ فَقَالَ : «بمثرأة فِتتق» ٠‏ 

اقول: صدرالفصل تماما لصفة سبقت لحال أهل القبور. ومصائر الغايات: الجنة 
والنار. و لكل دار منهما اهل. ونبّه على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
بضميرين صغرى الاوّل منهما قوله: انهما خلقان من خلق الله وتقدير كبراه: و كلّ ما 
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كان كذلك وجب التخلق به وصغرى الثانى قوله: لايقربان» الى قوله: من رزق - و تقدير 

اه: و كلّ ما كان كذلك فلا ينبغى ان يمر فعله. والناقع: المروى. ويستعتب: 
4 منه العتبى» وهى الرجوع عن الأساءة. والرد: الترديد فى الألسئة. وحيزت أى: 
قبضت و منعت. والسحت: الحرام. و باقى الفضل ظاهر. 


- ومِن حُظبة لَهُ عليه السّلام 


كله وات عدو تم قدا نه زمه رتوو فز ور ان 
ايه وعَطَمَيِه. ْ 1 

عِبَادَلْ إِنَّ آَلدَهريَجْرى بِالْبَاقِينَ كَجَريه 0 0 مِنْهُ» وَلَايَبقَى 
سَرْمَدَا مَافيه. آخرٌ فِعَاله كََوَلهء مُتسَابِفَة موك تلاق مُه فَكَأنكُمْ السّاعَةَ تَْدُوكُمْ 
حَدُو الزاجر بِشَوْلهِء قَمَنْ شَّعْل نَفْسَهُ راشي توي التي رتك فِى الْهَلَكَاتِ 
وَمَدّتٌ به شَيَاطِيئُةُ فى ظُغْيَانه» وَزْمِّتت لَهُ سَيَّءَ أَعْمَالِهء فَالْحَيّهُ غَابَهُ َهُ السَابقِينَ وَالتَارُ غَايَهٌ 
الْمَْرَطِينَ. 

عْلَمُوا 0 لله أن التقوى دَارٌ حِضْن عَزِيز وَالْفُجُورَ دَارُ حصن ذليل: لايَمْتَعٌ أهْلَهُ 


و هري مم 


ال ده َه الْخَطايا ١‏ وَبالْيقين تدَرَلهُ الْعَايَهَ الفضوى. 


اسم 
انك 
6 

1١ 


0000 فآ :فى أعزَ الأنشس عَلنِكُم وَأحَبهَا ِكُمْ, َإِنَّ الله قد أؤضح لكُمْ 
سبل الحة” وأنازظاقة فشقوة لازم أَؤسَْفَاةة اكه ) فوقو فى أي 0 


اللاو علي على اه ولي بشخو وغيق على نسي ف 
وكوف ل تَدَرُونَ مَتَى روف ِالْمَسِير. 

ألا فَمَا ضغ لديا من حيو للآخرة؟ وما يَضتعٌ بامَال من عا ليل يُسْلَبهُء و 
بقَى عَلَيْهِ تبعت وحسّائة؟! 

300 إِنَّهُ نَيْسَ لِمَا وَعَدَاشْه مِنَ الْخَيْر مَتْرَلكُ » ولا فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشْرٌ مَرْعَبٌ! 
ل ل الرلراني و نقيت فه ا لأظنالة:, 

عْلَمُواء عَبَادَان أن عَلَيَكُمْ رَصَدَا مِنْ أَنْمْسِكُمْء وَعُيُوفأ مِنْ جَوَارحِكُمْ وَحمَاظ 
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صِدْقٍ يَحفظونَ أَعْمَالَكُمْ و عَدَدَ أَنْفَاسِكُمْ؛ ا مَسْشْرَكُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَُ َيْلٍ داج ولا يُكِنكُْ 
8 دُو ربَاجٍء وَإِنَّ غَدَا مِنَاليوْم قَرِيبٌ. 

هَبُ الْيَوْبمَافِيه» ويّجى ءَالَْدُلَا جما به فَكَأنَّ كك َمْرئْ 0 كد ون ارين 
مزل : وحْدته؛ و مَخَط حُفْرَتِهءفَيَالَهُ مِنْ بَيْتِ وحدة و مَئِْلٍ وَحْسَوِ و مَفُْرَدٍ عُرْبَةِ! و كَأَنَ 
المتحة قد كك وَالسَّاعَه يف رد لِمَضْل الْقَضاءِء فرح ققدم 
الأخاطيل :و اصتسلت عَنْكُم الْعِلَلُ واستحقة بكم الْحَقَايْق وَصَدَرَتَ بكم ا لا مور 


مويه قك قن لد مووود معيو :4ه 
مَصَادِرَهَاء فاتعظوا بالعبّر, و اغتّبروا بالغيّر و انتفعوا بالندر. 


اقول: كون الحمد دليلا على الآية: لأختصاص الشكر بمولى النعم» و على عظمته: 
لأختصاصه باستحقاق ذلك لذاته, اذ هومبدأ كلّ نعمة. والتظاهر: الترادف والتعاون. 
والشول: النوق التى جف لبنها و ارتفع ضرعها و أتى عليها من نتاجها سبعة اشهر. الواحدة 
شائلة على غير قياس. و انما خص الشول لخفتهاء وكون سوقها اسرع. و شغل المرءبنفسه: 
تطهيرها و تزكيتها بالعلوم و الكمالات , وشغله بغيرها يستلزم إهمالها وتحيّرها فى 
ظلمات الجهل والهوى والإرتباك: الاختلاط» وشياطينه: قواه الخارجة عن أوامر عقله 
وهى : نفسه الأمارة. والمفرطون: المقصّرون فى تحصيل الكمالات النفسانية» والتقوى: 
فضيلة تحت العفة, والفجور: رذيلة الافراط من العفة. وحم ةالعقرب: إبرتها. ولفظها 
مستعار: للخطايا باعتبارما فيها من الأذى. وروى حمّتها بالتشديد وهى: شدّتها. ونبّه 
بقوله: وبالتقوى» الى قوله: القصوى: على كمال قوّتى النفس العلمية والعملية» فالتقوى: 
كمال العمليّة, واليقين: كمال العلميّة» وبهما تنال الغاية القصوى من المطالب 
الحقيقية. وأعزالأنفس هى: النفس المطمئنة؛ ولها الثواب وعليها العقاب. ووجه 
تمثيلهم بالركب ظاهر, فالانسان: هوالنفسء والمطاياهى : الأبدان والقوى النفسانية. . 
والطريق هى : العالم الحسّي والعقلي. والسير الّذى ذكره قبل الموت هو: تصرّف النفس 
فى العالمين» لتحصيل الكمالات المسعدة وهى : الزاد لغاية السعادة الباقية. والسيرالثانى 
الذى ينتظرونه هو: الرحيل الى الآخرة» وطرح البدن وقطع عقبات الموت. وقوله: انه 
ليس» الى قوله: مترك اى: ليس بعده امر يرغب فيه, لنفاسته وشرفه. والمرغب: محل 
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الرغبة. والفحص: البحث. و نقاش الحساب: الاستقصاء فيه. و استعار لفظ الرصد 
للنفوس التى تظهر فيها يوم القيامة صور السيّئّات . ولفظ العيوك: للجوارح الشاهدة يومنذ. 
وحفاظ الصدق: الكرام الكاتبون. والرتاج: العلق, والأمور التى صدرت بهم مصادرها 
هى : اعمالهم و احوالهم التى كانوا عليها فى الدنياء وكلّ ما ينبه على احوال الآخرة 
عبرة. والغير: جمع غيرة فعلة من التغير, و اعتبارها طريق الاتعاظ. والنذر: جمع نذير 
وهو: كل ما افاد تخويفا. 


١61‏ - ومن حُظبة لَهُ عَليْه السّلام 


أَرْسَلَهُ على جين فَْرَة م هِنَ اسل » وظول هَجَعَةٍ مِنَ ا لامُمء وَنْتِقَاض م مِنَ الْمُبْرَم فَجَاءهُمْ 
بتضديق الّذِى بَيْنَ يَدَيْهه والثور الْمُفْتَدَى به: ذلِكَ الْقْرانُ فَاسْتَئْطِفُوهُ و لَنْ يَنْطِق» و لكِنْ 
برك عَنه» ألا إن فيه عِلْمَ مَا يَأنَىء وَالْحَدِيتٌ عَن الْمَاضِىء وَدَوَاءَ دَائكُمْ وَنَظُْمَ ما 


عمو . 
ليف ٠.‏ 


اقول: استعار لفظ الهجعة: للغفلة الشاملة يومئذ للناس عن احوال الآخرة. و لفظ 
المبرم: وهوالحبل لماكان الخلق عليه من نظام الحال بالشرائع السابقة. ولفظ الانتقاض: 
لفساد ذلك بتغير الشرائع: والّذى صتدقه بين يديه هو: التوراة والانجيل» وكلّ امرتقدم امراً 
منتظرا قريبا منه يقال انه جاءبين يديه. و لفظ النور: القران. و استنطاقه: استماع فوائده 
منه عليه السلام» اذ هو لسان الكتاب, و دل عليه بقوله: و لن ينطقء الى قوله: عنه. وعلم 
ما يأتى اي: من الفتن و أحوال القيامة»والحديث عن الماضى من علم الأوّلين و 
قصصهم. و دائرهم هو: الجهل و رذائل الاخلاق. ودوائهم من ذلك : تزكية نفوسهم بما 
فيه من الحث على مكارم الاخلاق» والتحلى بالكمالات النفسانية. ونظم مابينهم: بما 
اشتمل عليه من القوانين المصلحيّةوالحكمة السياسية, والمدنية»التى فيها نظام العالم» 
واستقامة اموره. 


لك 


منها: 
فَعِنْدَ ذلِكَ لا يَْقَى يَيْتَ مَدَروَلَا وَبَرِ إلا وَأَدْخَلَهُ الظَلَمَهُ تَرْحَةٌ و أُوْلَحُوافِيهِ نقْمَدَه 
َيوْمَئدٍ لا يَبْقَى ك1 فى لكام عادر ولا فى الأ نَاصِنُ لاوم افير 
أَؤْرَدْتَمُوُ غَكْرَ مَودِِه وَسَيَئْتَقِهلله مِمَنْ ظَلَمَ: مأكلة بِمَاكَلٍ ومَشْرًَا بِمَشْرَب: مِنْ 
مََاعِم الْعلقَمِ, وَ مَشَارب الصّبر وَالْمَقِرِ وَلِيَاسٍ شِعَار الْحَوقٍ ودار اليف ا 2 
مانا الح انك وَزوَايل الآثام» فأقيمٌ ثم أي ااي اند وتو كا دنا 


5 


التَحَامَةَ ثم لا تَذُوقُهَا ولا نَظعَمْ بِطَعْها أَبَدا ليان 


اقول: سياق الكلام الإخبارعن حال بنى امية فى دولتهم من الظلم و استحقاقهم 
عند ذلك التغيير» و كنى عنه: بعدم العاذر فى السماء, و الناصر فى الارض. والأمرامر 
الخلافة» و التوبيخ و الوعيد بالله لهم و لمن عدل بها عنه» و مأكلا و مشرباً نصب بفعل 
مضمر اي: يبدلهم الله مأكلا بمأكل. و استعار لفظ العلقم و الصبر و المقر وهو: المرّلما 
يتجرّعونه من شدائد القتل و زوال الدولة. 

وافاد بعض الشارحين انه انما خصص الخوف بالشعار, لأنه باطن فى القلوب» 
والسيف بالدثار, لانه ظاهر كما ان الشعار: ماكان يلى الحديد, والدثار: ما كان فوقه, 
واستعارلهم لفظ المطايا. و الزوامل: جمع زاملة للحمل يستظهر به الانسان فى سفره 
باعتبار حملهم للخطايا. ووصف التنخم لزوال الخلافة عنهم, فكأنهم قذفوها من أفواههم 
كالنخامة. و أمَا هنا بمعنى : المدّة. والجديدان:الليل» و النهار. 


- ومن خظبة لَه عليه السّلام 


ولددأخقيت ع جِوَارَكمْ, و أخظت بجُهدى من واكم : : وَأَعتتكُمْ بن ربق الذلاء و 
لق الصَيْمء » شَكْرًا مِتَى للْبرَالقَيِيل! و إِظرَاقنا عَم أذرك كة انض وشهدة البَدَن مق الْمُْكر 
الْكثير. 


- 
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استعار لفظ الربق» والحلق: لما يخاف عليهم من دولة غيره من الأرذال. والبر 
القليل اى: منهم و هو: طاعتهم القليلة له. والمنكر الكثير: منكرهم, و يحمل اطرافه عنه 
على عدم تمكنه من ازالته لاستلزام ذلك مفسدة اكثر منه, والتجاوز عن بعض الأساءات 
المنكرة من الرعيّة» كالضروري فى تديّر الدولة. 


4 - ومِنْ ُظبة لَهُ عليه السّلام 


لح ار وَرضَاهٌ أَمَانٌ وَرَحْمةٌ يَقُضِى بعِلَْمء و يَعْقُو ب لم الهم ل 
ام اي 
حب الْحَمْدِ إلَيِكَء و أََصَلَ الْحَمْدِ عِنْدَكَ » حَمْدًا يَمْلاً مَا خَلَفْتَء و يَبلْْ ما أَرَدْتَء حَمْدًا 
لا يُحْجَبُ عَنْكَع و لا و ا لي 
كن عطتهاك» إل أن نَم َك حَن يم 1113 و1 م يَْتَه اليك نظرٌ وَلَمْ 
ُذَرَكُكَ اذ قلا ماود عمف اعفان و أحدف بالكراضى وَالْأَقْدَامء ومَا 
الى نرى من حافك وَتَعْث له من فذق » وََصِئه بن عظم شلقاية» وما تع 
نه وَقَصْرَتَ أَبْصَابْي عَنْهُ واآنْتَهَتَ عُفُولَتَا ذُونةُ وحالت سُتَورُ الْْيُوب ِيْتَتَاو و بِيِنَهُ؛ بيتهُ؛ أَعظمُ 
رن ل ار يقل كنت أن عَرِفَكَ و كنت أت حَلتَكَ وَكَنِق عَلفْت 

لي القواء شموايك6 وَكَيْفَ مَدْدَتْ عَلَى مَوْر الْمَاءِ أَرْضَك ؛ رَحَعَ طَرْفَهُ حسِيراء وَعَعَلَهُ 
مَبْهُوراَ وسَمْعْةُ والها وفِكرَهُ حائرًا 


أقول: أمره: حكم قدرته الالهية, و كونه قضاء اى: حكمًا لازما لايرد. و كونه 
حكمة: كونه على وفق الحكمة الالهية والنظام الأكمل» و رضاه يعود الى علمه بطاعة 
العبد له, وعفوه يعود الى عدم عقابه للمذنبين. وانما يتحقق العفومع القدرة على العقاب 
فلذلك قال: يعفو بحلم. وقوله: فلسنا الى آخره: اعتراف بالعجز عن ادراك كنه عظمته» 
واشارالى بيان وجه معرفته الممكنة للخلق» وهى اما بالصفات الحقيقيّة لكونه حيّا او 
بالاعتبارات السلبيّة لكونه لا تأخذه سنة ولانوم» ولاينتهى اليه نظر عقلىَ او بصرئّ» 
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اوالاضافية لكونه مدركا للأبصار محصيًا للأعمال آخذا بالنواصى والاقدام. و «ما» فى 
قوله: و ماالذى: استفهامية على سبيل الاستحقار لما استفهم عنه مما عدّده من المدركات 
بالنسبة الى مالم يدرك من عظيم ملكوته. و «ما» الثانية فئ قوله: وما يغيب: بمعنى 
الى محله الرفع بالابتداء و خبره اعظم. والواو فيها للحال. و مبهورا: مغلوبا. وباقى 
الفصل ظاهر. 


منها : 
يي ب أنه تكو ابلا 0 0 انال يتيب تجار 0 عَمَلِهِ ؛ ا 


عد ص ١و‏ مات 


َه 
- 


00 0 الله فى اكيس ريزو اهبا فى الصّفِير» على العئْد ما لابفيلى 
ار 4 ما الث عل تدا قصب نا بتع ليتادو؟ اناك أذ توت فى رَجَائِك 


َهُ كَاذْيَاء أؤ نَكُون لا تَرَاهُ لِليَجَاءِ مَوْضِعَاء وكَذلِكَ إِنْ هوخا عَبْدَا مِنْ عَبِيدِهِ أَعْطَاةٌ مث 
حَوْقِه مَالايُعْطى رَبَُه فَجَعَلَ خوقةُ مِنَ الْعِبَاد نَمَدَاء وخوقةُ مِنْ خَالِقِهمْ ضِمَارًا ووغدّاء 
0 مَنْ عَظُمَتٍ الدّنْيَا فى عَبْيه وََبْرَمَوقِعُهَا فى قَلْبهء آثَرَهَا عَلَى آله فَانْقَطَعَ لبها 
رَعَتْداَهَاء 
0000 كَافٍ لَكَ فى الأسوة وليل لك على 
دَمّ الدنْيَا وَعَيْبِهَاء وكَثْرَة مَحَازِيهَا وَمَسَاوِيهًا؛ إِذّْ قَيِضْتٌ عَنْهُ أَطرَافهَاء وو طَْت لِغَيْره 
أكْتافهاء وفيلمَ ء قن ايف وو عن شارف ول لك كش بثرتى كيم أذ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ واله» إِذْ يَقُولُ: (رَبَ إنَى لا نرت إِلَىّ من حَبْر ققِيرِ) وَآشْه مَاسَأَله إلا خيرًا 
يَأ كُله؛ لأنَهُ كَانَ يَأْكُلْ بَقْلََ الأريض. وََقَدْ كَانَتْ حُضْرةُ الْبَملٍ ترَى مِنْ شَفِيفٍ صِفَاقَ 
بيه لهال وَبَقَذْبٍ تخمهء وَإنْ شِنْتٌ لحت بتاؤة» صَلَى آل عَلَيْه وله صَاحِب الْمَزَامير 
وقَارئ ) أهل الْحَنَدِ؛ ؛ فَلَقَدُ كَانَ يَعْمَلُ سَفَائِْكَ الخوص بيده وَيَقُولُ لِجُلَسائهِ: كم 
»1 نبا ك ناس اشير هون ١‏ متكت فِى عِيسَى بن مَْيَمَعلَيِه الام 
فَلْفَدَكَانَ سوس سما ويأكل الجَشب وكَانَإِدَامُهُ الْجُوعَ وسِرَاجَةُ َه باللَيْلٍ 


اا 


التق وطلالة فى القغاء عقارق ا لأنض ونناريهاء وق كهلة ورت الاقاانيت لاقل 
ِلْبَهَائِ» ولّمْ تَكُن لَه رَوْجَهُ تَفْيِبّةُ ولاوَد يَحْرنَك وَلَآمَالَ يَلْفِتَهُ ولا طَمَعٌ يُذِلَّهُ, دَابَْهُ 
رعلاة وَتحادِمه ياه. 

قتأسٌ تبك الأظيب الأطه سنى علي وآ ه؛ فَإِنَّ فيه أو لمن تأسّى» وعَرَاء 
0 ا اماد إل له الْمْتَأسَى بتيئه» وَالْمُفْقصُ لأثّره: صَم الدنْياقَصْمَاء 
م يرقا طَرقَاء أَهْضَمْ أهل الدَنيَا كَنْحاء وأَحْمَصُهُمْ مِنَ الدّنا بَطنّاء عرض عَلَْه الدنْيا 


لت اعم مم 


أي أذ يوقي أله بت ا أب ا 6 الك ل د 7 50 
َصَفْرَه وَلَلّمْ نك فعا لت ما اعفن امد و وستولت وتفكل نا فا صَكْرَ أنهو و 


0000 


2129 عن أثر آش» وقد كَانَء صلى الله عليه وآله و سلمء يأ يأ كك 
عَلَى الأضء وَبَجْلِسٌ جِلْسَة الْعَبْدِهِ وَيَخْصِفٌ يَدِِ نعل ويرقع بِيْدِهِ َوْبَة ويَركُبٌ الْحمَارَ 
الْعَارقَ» وكوف خلفة) وَيَكرن السّئْرُعَلَى باب بَيْتْهِ فَتَكُون فيه التصَاوي َو ل: يَافُلانة- 
لإخدتى أَزوَاجه- عَيَِيهِ عَتَّى؛ فَإِنَّى إِذَا نََلدثٌ إلَئْهِ ذَكَدْتُ الدُنْيا ا َأَعْرَضٌ 


عَن الدَنْي لبه وَأمَاتَ ذِكْرقا من نَفْسِو وأَحَبٌ أن هِب زيتمها عن عَيْيِهِ؛ لِكَبْلا يَتَخِذَّ 
مِنْهَا ريّاشاء وَلَابَعْتَقِدَ يَعْتَقَدَهَا قَرَارَاء ولايَئجحوفيهَا مُقَامًا تأْرَجَهَا من التفْسء وتنا 
عن القَلبءوَعَيِبَهَاعَن الْبِصرِ وكَذلِكَ مقن انض شنئا أنقض أن ينظو القع وآث 33 علد : 


نا 


ولقّد كان فى رَسُولِ اعورم اذ ل يَذُلَكَ عَلَى مَسَاوى ادك 
وَعُيُوهَا ؛ إِذْ جَاعَ فِيهَا ص م خاصَّته وَرُويَتُ عَنْهُ رحَارفهَا مَعَّ عَظيم َلْمْتِهِ. َلَْظرْ نَاظِرٌ َل 
1 لله مح مُحمَّدًا بِذّلِك 0 أَهَائَهُ؟ ! قَالَ: «أهَائهُ» فَقَد كَذَّبَ ا با لْإفكِ الْعَظِيمء 
5000 حت يطل النةنا را ا 


ا َتَأْسَّى مأ بتيله: ا ليه و ع ِجَهُء ولا قلا يمن الْهَلَكَدَ؛ٍ إن أ 5 
جَعَلَ مُحَمَّدّاء » صَلَّى ألله عَلَيْهِ والِهِ وَسَلَّمَء عَلَماً لِلسَّاءَ عل وتجدزا بالحنده وفتدر بالْعقُوبَةِ: 
خَرْجَ مِنَ الدّنْيَا حَمِيصَاء وَوَرَدَ الآخِرَةَ سَلِيمَاء لَمْ يَضَعْ - جا على سحن تذى 
يتبيد» وأجَات وا رب هما أغظمَ يأف عنقا حبن أنْع ليا ب سَلقا هه ادا 


1١ صى‎ 


نَطَاعَقِبَةُ وألله لَقَد رَقَعْتُ مِدْرَعَتى هذه حتى أاسْتخييِتٌ من رَاقعِهَاء وَلَقَد قَالَ لى قَائاك: أل 
تدا عَنْك ؟ فَعُلْتٌ: : أعْرْبْ عَنَّى «فَعِنْدَ الصّبَا- اح يَحْمَدُ الْقَومُ السرَى». 


كك 


اقول: مساق الكلام ذم من يرجوالله بلا عمل فهو كالمدعى للرجاء, وتنبيهه ان 
رجاءه ليس' بخالص بتكذيبه» والاشارة الى تقصيره فى العمل وتوبيخه عليه. 
والمدخول: غيرالخالص. و قوله: ما باله» الى قوله: عمله, قياس من الشكل الثانى» بيّن 
فيه, ان المقضر غير راج الرجاء التام؛ وتلخيصه: ان هذا المدعى لايتَبين رجاؤه فى عمله, 
و كل من رجايتّبين رجاؤه فى عمله, فينتج: ان هذا المتعى للرجاء غير راج» و 
تقديرالاستشناء مع المستثنى منه» و كل رجاء لراج تعريف فى عمله خلوص رجائه الا 
رجاء الراجى لله فانه غير خالص. وروى: فكل رجاء الا رجاءالله فأنه مدخول. والتقدير: 
و كل رجاء محقّق اوخالص ليطابق الكليّتين على مساق واحد. والضمار: مالا يرجى 
من الوعد. و قبض اطراف الدنيا عنه كناية: عن منعه منهما. والأكناف: الحوانب. و 
زوى: غيّب. واستعار لفظ الادام: للجوع. و لفظ السراج: للقمرء و الظلال لمشارق 
الارض و مغاربها. وخص التأَسَى بمحمد صلى الله عليه و اله, لكونه مستجمعا لجميع 
هدى من سبق فالمقتدى به مقتد بجميعهم. والقضم: الأكل بأدنى الفم. والهضيم 
الخميص: لقلة الأكل. والكشح: الخاصرة. و المحادّة: المعاداة. وجلسة العبد: كما فى 
التشهّد. والرياش: الزينة. والاخلاق الكريمة التى عددها فيه صلى الله عليه و آله هى : 
الامور المقتدى به فيها. والزلفة: القربة والمنزلة. و قوله: فتأسى : خبر فى معنى الأمر 
بالتأسيّ . والنبذ: الالقاء. واغرب: تباعد. و قوله: فعند الصباح,» الى قوله: السرى, مثل: 
يضرب لمحتمل المشقة ليصل الى الراحة. واصله: ان القوم يسيرون ليلاً فيحمدون عاقبة 
ذلك بقرب المنزل اذا اصبحواء و مطابقة الصباح لا تصال النفس العاقلة بالملاً الأعلى» و 
اشراق نورالحق عليها عند مفارقة ظلمة البدن, والهيئات الدنيوية بالرياضة الكاملة التى 
عددها يتحمد عواقت الضسز على مكار اليا ومعاناة شداتذها مطابقة ظاهره 
حسنة الموقع . 


١-في‏ ش: غير خالص. 
> - مجمع الامثال ؟/". المستقصى فى امثال العرب 9؟/185. 


ال ا 


ومن حُظبّة لَهُ عليه السّلام 


0 بَعنّهُ بالثور الْمُضِى ء» لبان الْجلِىّ» اماج الْبَادِى» وَالْكِتَاب الَعَادَى: لقره 
1 شرة وَشَحَرَيهُ ؤ فّحر : أَغْصَائْهَا مُعْتَدلَةء وَيْمَارُهَا مُتَهَدّلَةٌ مَؤْلِدُهْ 06 
بطب ؛ عَادبهَ دك وَامْتَدَ بها بها 2 ع . أَرْسَلَُ ب بِحْحَةَ كافِيَةَ ومَوْعِظَةَ شَافِيَةَ ودَعُوة ا 
َظهرَ به ارا الْمَجْهُوة, وقَمَعَ م به الْبدعَ الْمَدْحُولة وبين ب به 000 ال فَمَنْ يبتغ 
غَيْرَ الإسلآم دينا تتحمّق شفوتة وتْنفَصِمْ غروتةُ 0 كَبوتَهُ و يَكُنْ مَبْهُ إلى الْحرْنٍ 
الَويل» وَالْعَذَاب الوبيل. 

نكل على أله تَوَدْنَ الْإنَ َه إلَيْهِم وَأسْتَرْشِدُهُ السَبِيلَ الْمُوديةَ إلى حَنَيهِ؛ٍ الْقَاصِدَ 
إلى محل رَغْبته. أوصِيكْ عِبَادَ الله بتَقُوى آله وَطَاعَتِه, فَإِنّهَا التَّجَاةٌ غَدَّاء وَالْمَبْجَاةٌ 
رَهَّبَ َأَبْلَعَ, ورَعْبَ فََسْبَعَ؛ ووضَفَ 2 الدنْيَا وَآنْقِطَاعَهَا وَرَوَالَهَا وَانِْفَاَهَا ؛ فَأْرضوا عَمّا 
ل .أرب ارم سخْط أ وعدا ين رْوَانٍ ها 
َعْضُوا عَنكُمْ عِبَادَآَلْهِ عُمُومَهَا وأُشْغَالَهَا لِمَا أبَْنتمْ به مِنْ فِرَاقها وتَصَرْفٍ حَالِهَاء فَاحْدَرُوهَا 
حَذَرَ الشَّفِيقَ التايع, وَالْمُجِدٌ الكَادِج وَاعْتَبرُوا بمَا قَد أن 2 مَصَارعٍ الْقَرُونِ 0 
قد تَرَايَلَتَ أوْصَالَهُمْ؛ وذَالت أْصَارُهُمْ وَأُسْمَاعْهُمْ: وذَهَبَ شَرفهُْ وعِرَُمْ وآنقَطمَ سرورهُم 
ونَعِيمُهُمْ فَبُدّلُوا بِقَرْب الأؤلاد مَقْدَهَاء وَبِصْحْبَةَ الأزواج م مُفَارَقَتَهَاء روت 
وَلايَتَتَاسَلُونَ وَلَايَتَرَاورُونَ» ولا يَتَجَاورٌونَ. دنا عِبَا آله حَذْرَالْعَاِبِ لِنَفْسِهِ الْمَانِع 


تَهُوَتِه التاظر بِعَمْلِه؛ فَإنَ الْأَمْرَوَاضِحَ والْعَلَمَ قَائْمٌ والطريق جَدَدٌء والسّبيلَ قَضْدٌ 


م 


5 
بدا 


اقول: استعار لفظ النور: لهدى النبوة. والبرهان الجلىّ: المعجزات؛ والمنهاج 
اباد شرجيفهه الواضيحة واسوكةة» اغلة و انها رافظ العتيدرة؟ دريف الفط 
الاعفيينان :لاشخاض بيته صلى الله عليه و آله و اعتدال هذه الاغصان: تقاربهم 
فى الفضل, و لفظ الثمار: لفضائلهم العلميّة و العملية. و لفظ التهدّل: لظهورها و كثرتهاء 
و سهولة الانتفاع بها. وطيبة: اسم للمدينة. وامتداد ضوئه كناية: عن انتشار دعوته. و 
تلافى دعوته: تداركها للخلق, و انقاذهم اياهم من الهلكة. و الشرائع المجهولة: طرق 


ا 


دينه» والمدخولة: التى فيها. دخل بالتحريك اى: عيبء وعروته: استعارة فى متمسكه 
من عصم النجاة. والوبيل: المهلك . والضمير فى رقب و رعس لله. والاعراض عن الدنيا 
هو: الزهد الحقيقىّ. وغضّ غمومها: كفها. والكادح: المجد فى السَعى والعمل؛ 
والغالب لنفسه اى: الأمّارة بالسوء. الناظر بعين عقله مقابح شهوته. والأمر الواضح: سبيل 
الخير و الشرّ. والعلم القائم : كتاب الله ودينه. والفصل واضح 


0١‏ ومِنْ كلام لَهُ عَليْهِ السّلام 
لبعض أصحابه وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ 


فقال: 


تاعاق أسَوة إنك. لقلة” الْوضِين» لفن غَيْرسَدَد!ا ولك بعْدُ ِمَامَهُ الضِهِر وحق 
المقالة ونه تفلك َأعْلمْ: أمَا الاشيئداذ عََيَا بهذًا لساب ار الوه 5 


| 


وَالْأَسَدُونَ رسو أله صَلَى أل عَلَيْهِ واه تَؤْطا- فَإِّهَا مكَانَتْ أ لح ها نر وم 
وَسَحَتَ عَنْهَا نفُوسٌ آخرينَ» وَالْحكم الله والمعود إليْه يَوْمَ الْقِيَامَةِ, 
وَدَعْ عَنْكَ 0 سُفْيَانَ فلَقَدُ أضحكنى 
دَّهْرُ مَعْدَ إِيكَايْه ولاغرو والله فَيَالَهُ حظيًا ت* تسْتَفْرعٌ التكن :و كد الأرقه اول الْعَوم 
إظفاء ثور أ مر مضبَاجوء وس واه من يبوه عور راق ركقمم وزاري", َإنْ 
َرْتَفِعْ عَنَا وعَنْهُمْ مِحَنُ الْبَلْوى أَخْمِلْهُمْ ِنَ الْحَقَعَلَى مَخْضه, وإِنْ تَكُن الاخرى (قَلا 
َذْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حسَرَات؛ إِنْ آله عَلِيمٌ بِمَا يَضتعُون).' 


اقول: الوضين: الحزام. والمثل يقال: لمن لايتثبت في قوله: والسدد: الصواب. 
والدفاهة بتالكسة اللحرمة. واما كون الأسدى ضهرا قفلان زينت بت محش روحة 
رسول الله صلى الله عليه وآله كانت اسديّة وامّها ميمونة بنت عبدالمطلب» فهى بنت عمة 
رسول الله. قالوا: والمصاهرة المشار اليها هذه. وقيل: بل كان على عليه السلام متزوجا 


اك 


فى بنى اسد. والنوط: التعلّق. والأثرة: الاستبداد بالشئ» يقال: لما يستبد به والمراد: 
الخلافة. والبيت لأمرئ القيس» و أصله انه تنقل فى احياء العرب بعد قتل أبيه» فنزل 
على رجل من جديله طىّ يقال له طريف فأحسن جواره فمدحه واقام معه. ثم إنه خاف 
ان لايمنعٌهُ فتحوّل عنه, ونزل على خالدبن سدوس بن اسمع النبهانى» فأغارت 
بنوجديله عليه و هو فى جوار خالد, فذهبوابإيله فلما أتاه الخبر ذكر ذلك لخالد, فقال له: 
اعطنى روطف الك ابيا فارة عليك ابلك ففعل» فركب خالد فى اثر القوم حتى 
ادركهم, فقال: يا بنى جديله اغرتم على ابل جارى؟ قالوا: ما هو لك بجار, قال: بلى 
والله, و هذه رواحله. فرجعوا اليه, فأنزلوه عنهن و ذهبوا بهن و بالابل» فقال امرؤ القييس 
القصيدة التى اوّلها البيت: 
فدع عنك نهبا صيح فى حجراته عات خديقا هااحديت الترواعلن 
والنهب: المنهوب. و حجراته: جوانبه. و حديث الثانى : مبتداء والاوّل: خبره,» 
وما: للتنكير, و هى التى اذا دخلت على اسم زادته ايهاماء كقوله: لأمرما جدع قصير 
انفه؟ و اراد: انى لا ادرى كيف هوو ذلك انه قيل: ان خالداهو الذى ذهب بالرواحل 
فكانعندهشك فى امرها. فأمامطابقته لماهوفيه فهوانٌ الائمة السابقين وان كانواقد 
استبدوا بهذا الأمر فحديثهم مفهوم: اذ لهم الشبهة بالقدمة فى الاسلام, والهجرة» و قرب 
المنزلة من الرسول فدع ذكرهم و ذكر نهبهم لهذا المقام فيما سبق» و لكن هات ما نحن 
فيه الآن مين خطنتن معاوية والخطي الكاذية يو لاغترو ان الاعصب::والاود: 
الاعوجاج. والقوم: قريش. و استعار لفظ المصباح: لنفسه لان انوار دين الله تقتبس منه. و 
لفظ الينبوع اذ هو منبع ما يفوز من العلوم التى هى ماء الحياة الأبدية. و لفظ الشرب 
الوبئ: لما حصل فى صدورهم من الاحن بسبب هذا الأمرحتى لزم عنه القتل» والقتال 
الى يوم القيامة. و وصف الجدح بالجيم بعده الحاء وهو: الخلط للكدر الواقع بينهم و 
اختلاط الامر بسبب ذلك . ومحن البلوى: المحن مما ابتلاهم الله به من الخلاف.و 
محض الشى : خالصة. 


"281 


5 ومن حُظبة لَهُ عَليْهِ السّلام 


الْحَمْدَهْهِ حَالِق الْعِبَادِء وَسَاطِحَ الْمِهَادِء وَمُسِيل الوقاد, وَمُخْصِبِ التَجَادِلَيْسَ لأَوَييه 
قا ويا ركه انفضا كو الأوة له يرنه ن» واثباقى بلأأجل حَوّتْ له الْجبَاف وَوَحَدَه 
الشفاف». هذا لأشتاء عند خلقة لها إقانة لذية شجَههَاء 2 #الأنهاء ِالْحُدُود 
والْحركَاتِء ولا بالْجوارج وَالْأَدَوَاتِ لَايُقَالُ لَهُ: « مَتى ؟» وَلَايُضْرَبُ لَهُ أمَدٌ بحت 
الطَاهِدُ لَايْقَالُ امكل لاله لايُقَالٌ «فيمّا», اسبح فيَتَقَضى » ولامَحْحُوبٌ فيُخوى. 
3 يرب مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْيِصَاقِء ل يَبْعْدْ عَنْهَا بافتِرَاقء لايَحْفَى عَلَبْهِ مِنْ عِبَادِهِ سُخُوصُ 
لَخْظَةَ و لتق وَلَاارْدِِافُ رَبُوة» ولا انْبسَاظ حظوة ه فى بل دَاجٍ ولأعسق 2 
يتَقَيَاْعَلَيِهِ الْقَمَرْالْمِْين وتْقية ل ذَاتَ التو فى الا قُولٍ وَالْكْرُون وتَقَلب الْأَرْمَة 
وَالدّهُون مِْ إِقْبَالٍ َبْلٍ مُقَبل» وَإِذْبَار نهار مُدير قَبْلَ كُلّ غَايَةٍ ومُدَوِ و كل إِعْصَاءٍ وعِدَّة 
َعَالَى عَعَا 1 الْمُحَدَحُونَ 2 ات الأقدان ونهاتاك الأفطان وتَأثْلٍ 00 
وتَمَكُّنِ الْأَمَاكِن: : فَالْحَدٌ لَحَلْقِهِ مَضْرُوبٌء وَإِلَى غَيْرهِ مَنْسُوبٌ, لَمْ يَخْلُق الْأَشْيَاء مِنْ 
أْصُول أَزَلِيِدِه ولا مِن أوَائْلَ أَبَديّةِ؛ِ بل حَلَّقَمَا خَلَقَ فَأَقَامَ حَدَهُ وَصَوَرَ مَاصُونَ فَأَحْسَنَ 
صُورتَة لَيْسَ لِشَى ءٍ مِنْهُ امْعِتَاٌ ولا لَه بطاعَةَ شَىْ ءِ انْتِمَاعٌ . عِلْمُهُ با لأمواتٍ الكافعية 
كَعِلْمِهِ با لأخياءِ الَْاقِينَ وعِلْمُهُ بمَا فى السّمَوَاتٍ الْعُلَى كله ما فى الأرضين السَقْلَى . 


أقول: ساطع المهاد: جاعل الأرض مهادًا للحيوان. والوهاد: جمع وهدة و هى: 
المطمئن من الأرض. والنجاد جمع نجد و هو: المرتفع منها. و اشار بعدم ابتداء اوليّته: 
الى قدمه لذاته و بعدم أنقضاء ازليّته: الى سلب الغاية عن وجوده. و حده للاشياء: جعلها 
ذات حدودء ونهايات من اجزاء و اشكال» واقطار تنتهى بها. ولما ظهر من خلقه تعالى 
للموجودات انه مباين لها بذاته اشبهت ارادته لأيجادها قصد إبانته منهاء فاستعار لفظها 
لتميزه بذاته عنها. و لما كانت الأوهام لاتدركه لا جرم لم يمكن تقديرها ايا بما من 
شأنها الادراك به مما عدّدء و لما تنزه عن الزمان و المادة والمكان لم تصدق عليه الألفاظ 
المقولة بحسبها: واشخوض اللعظة هدالبضر.:وازدلاف الربوة: تقدمها ا الزيوة 
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المتقدمه. وا 2 لضمير 5 «عليه)» : للغسق. وفى تعقبه للقمر. و قوله: من اقبال ليل: متعلق 
تعقلن,“والنبدثة “"النستداق؟واشاريتفابة عله ف الفاضين :والباقين :و سما فن 
السماوات والأرضين: الى ازليته و عدم تجدّده تغيره. 


منها: 
أَيهَا الْمَخْنُوق السّوىُء وَالْمُنْمَا الْمرِعى فى ظُلْمَاتٍِ الأنحام وَمُضَاعَفَاتِ الأستار؛ 
نت من سُلاَةٍ من يلبن» وَوْضِعْت فى قَرَارِ مَكبنٍ إلى فَدرِمَْلوم» وأجَلٍ مَفْسُي» تَمُودُ فى 
بن مَك جَنِينا: لا تْجِيرٌ دُعَاءَ وَلَاتَسْمَعْ ندَاء ثم اح اين 1 إلَى دَارِلَمْ 
َمْهَدْهَاء وَلَمْ تغرف سُبْلَ مَتَافِهَاء فَمَنْ هَدَاكَ لِإجْيرَارالْهِدَاءِ مِنْ تَدى أمّكَ ؟ وَعَرَقَكَ 
عِنْدَالْحَاحَة 2 طَلَبِكَ 0 مات : 0 0 - دك الهقة 
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انز الخطات الأسات» والتوق: مض الخلقة والمبرعن + بعت بأعرف وذ 
بكونه مخلوقا سويًا مرعيا فى اطوار خلقته و تقلبات حالا نه الى غايته على وجود صانع 
حكيم لطيف خبير, وهذا القدرمن المعرفة هوالضرورى للفطن وان احتاج الى تنبيه ماءوما- 
وراء ذلك فامر لا تطلع العقول البشرية منه الا على اعتبارات» ومقايسات له الى يعلقه 
كما سبق بيانه. ونبّه على بعد ادراكه بقوله: هيهات» الى قوله: والادوات اى: من يعجز 
عن صفات نفسه فى حال بخليقه, والاطلاع على منافع جزئيات اعضائه مع كونها اقرب 
الأشياءةالنستتووعة ودع كالقة النق هر امند السام ص تابه اعد ون اورايه 
بالمقاينة والتقبيه يخدوة اللتشارقات وصقانها أبفلة 


--54935 لس 


ومن كلام لَهُ عَلَيْه السّلام 
لما اجتمع الناس عليه وشكوا ما نقموه على عثمان» و الوه مخاطبته عنهم واستعتابه لهم. 
فدخل عليه فقال:- 


إذ الثات وياق) وقد لتتتسوري: جلك رجهم »روات مَا أذرى ما أَقولٌ لَك ؟! مَا 
أغرث شَيْنا تَجْهَلُك ولا أذلَكَ عَلَى أثر لا تَثر فهُ. إِنّكَ لَتعْلَمُ مَا تَعْلَمُء مَا سَبَفْتَاكَ إِلَى 
لاو فلت روعرم انق الك ددر فك قا رانام رسرفكة لا سينةا 
ولوك رون أل ككاسيه 11150 أب فكانة وز اند الحكات ازت يقن الم 
كك وأنث أب إلَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وَشِجة َم مشهمَاء وذ 
ِلْتَ مِنْ صِهْرو مَالَمْ يَتَالا , وفالك الله فى تفشك فاك وان ما قري عنم 
لاتَعْلمْم لوو ا ري و 1د اكد لعا فَاغلم 


5 


نَ أُفْضَلَ عِبَادِ آلله عِنْدَ الله إِمَام عَادِلٌ هُدِىَ وَقدَى, قم لوق ووافاة بدعَه 
مهُولة : وإ الستن لتثرة لها أغلام» ون البقم لَظَاهِرَةٌ لا أغلام» ور التاس علد آذ 
إِمَامُ خا مل وضاة ب فَأمَات شن مأحُودة, وخا بدعَه وكا دوا تمسر ال 
0 الله عليه واله وسلمء رك و يوم م اميا لإقام الْجَايْر وَلَيْسَ مَعَهُ نصِيرٌ 
ا ا ا نط فى قَثرِها»» وإنى 
نْشْدُكَ آلل أنْ لا تكونَ إِمَامَ هذه الام تل َه كنل :بل فى يه الا مه إمَامٌ 
يَفْتَحُ عَلَيِهَا الَْيْلَ وَالْقِعَالَ إلى د يَوْم الْقِيَامَِ ويُلْبِسُ أمو قا غلتهاء ويشث الفتة فنهاء 
وق الحو مِنَ الْبَاطِلٍ ؛ يَمُو : و سه ا يرون ها عأ فاتك لوا 
سَيَقَة يَسُوفكَ حَيْتُ شَاءَ بَعْدَ جَلآلِ السِنَء وتَقَضَى الْعُمُر! 

فقال له عثمان رضى الله عنه: كلم الناس فى أن يؤُجلونى حتى أخرج إل من مظالمهم» 
فقال عليه السلام: 

مَا كَانَ بالْمَدِيتَهَ فَلا أَجَلَ فيهء وَمَاغَابَ فَأَجَلَهُ وُصُولُ أثرك إِلَيْه. 


1 وا 6 
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لنسبته من رسول الله صلى الله عليه و آله, و اما كونه اقرب من الشيخين» فكونه من ولد 
عبدمناف دونهما. والطرق الواضحة طرق الدين. و اعلامه ادلته و ائمته. والسَيقة بتشديد 
الياء: ما يسوقه العدوَ فى الغارة من الدواب. و قد كان مروان من أقوى الاسباب الباعثة 
على قتلة» بتصريفه إِيَاه على» حسب آزائه وعكس الاراء' التي كان يشار عليه بها. 


4 - ومِن خُظظبة لَهُ عَلَيْه السّلام 
يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس 


أَبْتَدَعَهُمْ لقا عَجِيباً ٍْ حيوان ومّوات» وسَاكِنِ و وذى حركات» فَأَقَامَ مِنْ شواهد 
بيات علَى لليف صَنْقيه ويم فيه ما قات لقره رفك ردان 
وَتَعَقّت فى أشقاعيتا َلائُُ عَلَى وَحْدَانِييِه ومَاذَرَأْ مِنْ مُخْتَلِف صُور ا لأظيّار الَّيَى أَسْكّتهًا 
أَحَادِيد الأنضء وى رُوق فِجَاحِهَا وراد سِىَ أغلآيِهَاء مِنْ ذَاتِ أَجْيحَةٍ مُخْتلِفَةٍه ميات 
مُتَبَايئةٌ» مُصَرَفَةَ فى 3 التشخيرء ومُرَفرفٍَ ِأَجْيِحَيَهَا فى مَحَارق الْجَوٌ الْمُتمَيِح وَالْمَضاءِ 
لتحي تزواج اذ ل كن فى جا بعر لاهن رد جه فن يد مامز 
ُحْتَحِبَةٍ) ولخدا لجار علب أن بار لوفو جلا داوق هم 
على يلاها فى الْأسَابي» بيليف قُدرَيهوتقيق صنيو بها مخ سّ فى قَالَب لون 
لايَشَّوبْهُ غَيْرُلَْنِ مَا عمس فِيه؛ ومِئهَا مَعْمُوسُ فى لَوْنِ صِبْغْ قد وق بخلآفٍ مَا صُبِعْ به. 

وم أعْجَبهًا لقا الطَاوُوسٌ الَذَى أُقَامَهُ و فى أَحْكم تَعْدِيلِ» ونْضدَأَلوانَةُ فى أَحْسَنٍ 


اه 
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تفيل بجتاح أشْرَج قَصَبَهُه ودذَنَبِ أظال جحي ذا قرَجَ إلى الْانتى تشَرَهُ مِنْ ظ 3 
وَسَمَا به مُطِلاً عَلَى رَأْسِهِء كَأنَهُ وَلْعُ داري عَتَجَهُ نويه يَخْتَاكَ بِألْوائِه» وَيَمِيسٌ ريََانه 
حو وام ويَور بِمُلاقَحَةٍ أرَ اْفُحُول الْمُغْتَلِمَة فى الصَرّاب! احلك لات 

حابن او جرس صو نادو وَلَوْ كان كرَعم من بَْم أنه يُلْقِحُ بَمْعَةٍ دَمْعَةَ 
و ده 1 2 صََتَْ جفُونه» وإنَ أنه عم ذلِكَ ثم تبي أي لاج فل 
سو الدع الْمُمْبَجس لَمَا كَانَ ذْلِكَ بأَعجَبَ عْحَبَ مِنْ مُطَاعَمَةَ الْغرَاب تَحَالُ قَصَبَهُ مَدَارِيَ مِنْ 


-١‏ فى نلسخه ش هكداء حسب ١‏ ارائه التى ي كان يشاء عليد بها. 


كك 


قصهع فضدّء وما أَنْبتَ عَلَبْه مِنْ عَجِيب دَارَاتَه وا فته خالص الْعفْيَانِ ن وفلدٌ روعي َإِنْ سَيَهَْهُ 


3 


با أنبتت الأ ثلت: جَنى مجن من زَهرَة كل ربيع : إن ضَاهَيْتهُ بالْمَلآبسء فهو 
كَمَوشِنَ الْحُلل» أو مُونِق عضب الْيّمَِ؛ وإِنْ شَا كَلَتهُ بِالْحُلىّ فَهُو كمُصُوص ذاتٍ ألوان قد 
قلت بالتكي النكاء تكنى علق الخو السشانه ركف ذه عاق كدير 
ضَاحِكًا لِحَمَالِ وذالله وأقابيد وشَاحِهِ 

َإِذًا رَمَى بِبَصَرِهِ إلى قَوائْمهِ زهَا مُعُولا بصَوت ا وَيَشْهَدُ بصَادِق 


توجيه؛ أن قَوائمَةُ 0 كَمَوائم الدَّيَكَد الخلوسةء وقد نحمت من ُْبُوب ساقه صيصيه 


يا ولَهُ فى مَوْضِع لعْفٍ 0 0 مُوشّاةٌ ورج عَنْقِه كالإثريق؛ ومَعْرَرْهَا إِلَى 

حَيْتُ تظل كَصِيْغْ الوم يده أ كحريرة مب ةزه ذّات صِقَالِ» وَكانّة م 
يمشر أحم إل آنا 0 لكثة ما تفي أذ اذ التَّاضِرَة مُمْتَرْجَهٌ به. ومَعَ 
فَثق سَمْعِهِ خط كمُشْتَدق الْقَلَم فى لَوْنِ الافُحوانء أَنْيِض يَقّقء فَهُوَ بِبَيَاضِهِ فى سَوَادٍ ما 
ُتَالِكَ موقل مع إلا ودين شيا وقلاة يكذ مَل وريه وتصبص 
ديباجه ورَوْتَقِهِ فَهُو كا أرَاهِير الْمَبُوَة لم َرَيهَ انطازربين» ولا شمُوسٌ فَيْظِء وقد يَنْحَسِرٌ 
مِنْ ريشه» وَيَعْرَى من لِبَاسِهِ فَيَسْفْظ تَثرَى» افا بح رز م لاك زر 
اأصَانٍ ميتلا حو ايا حل يعو كيت تيه شقوطه: لالخالوك شالك الوانوه وله 
عع لون ف غيْر مَكَانهِ. ل ارك شر وده وارة 
حُضْرَةٌ رَيَدْحَدِيَةٌ واكيان ميدرة مهد ل اي يق الْفِطن» 1 
تبْلْعْهُ فَرَايْحُ الْعْقُولِء أو تَسَتَئظِم وضْمَهُ أمْوَك الواصفِين وَأ را د عجر الأؤعام أ أن 
0 وَالْألْسِئَةً أن تَصِمَهُ؟! َمْبْحَادَ الى به لوك عن وضف تلق عِلا؛ للد 

فَأُدْرَ كته مَحَدُودًا مُكَيَنَا ومُولّفا مُلونا؛ وأع عجَرٌ لأسن عَنْ تَلخيص صِقَيِهِ وَتَعَد بها عَنْ 

َأدِيَةِ نَمتِه. وسْبْحَانَ مَنْ مج اي الدئة والهققة إِلَى مَافَوْقَهُمَا مِنْ حَلْق الْحِيتانٍ وَالْفَِلة؛ 


وَوَأَى عَلَى نَفْسِأنْ لايَضْطرت شبح مِمَاأوْلّجَ فيه الوح إلا وجَعَلَ الْحِمَامَ مَوْءِ 07 عدَهُ وَالْفْبَا ء ع غَاية . 


لوبي و وت دا بس 5 
بت 


«ما» الاول: مفعول لاقام. والضمير فى له: يرجع الى ما وفىّ به. وله الثانية: يرجع 
الى الله وفى دلائله يحتمل العود الى كل منهما. وما الثانيّة: محلّها الجرّ عطفا على 
الضمير فى دلائله؛ و استعار وصف النعيق: لظهور تلك الدلامل فى العقل كالأصوات 
الظاهرة عندالسمع. و١الانجا‏ دود قوق الاأرقن بواقيا بهار والفج: الطريق بين الجبلين. و 
رواسى أعلامها: ثوابت جبالها. وعبل الجثة: كالنعام. وخصٌ الطاووس بشرح الوصف 
لكونه أدلَ على كمال القدرة لإشتماله على جميع الألوان. وقصبه قصب ريشه. أشرج 
قصبه: ضبط اصولها بالاعصاب والعظام؛ وشرح بعضها ببعض. والقلع: الشراع. 
والدارىّ: نسبة الى دارين مدينة قديمة بساحل القطيف من البحرين ' يقال: ان الظيب 
كان يجلب اليها. وشبّه ذنبه: بالقلع الدذارى عند ارادته للفساد, باعتبار أنه يرفعه و ينشره 
فيصير كالشراع. و عنجه: عطفه, واداره. النوتى: الربان للسفينة: ويختال: يتداخله 
الخيلاء. والافضاء: النكاح. وأرّ الفَحْلٌ بالراء المهملة نكح. و الملاقحة: المناكحة. 
وروى: بملاقحه بالهاء أى: محال لقاحه. 

و قوله: و لو كان كزعم» الى قوله: المنبجسء اى: لو كان حاله فى النكاح كزعم 
من يزعم انَّ الذكر يلقح بدمعة تنشجها مدامعه, اى: تغص بها فيقف الدمع فى ضفتى 
اجفانه» اى: جانباها فتطعمها الأنثى فتلقح من تلك الدمعة لما كان ذلك بأعجب مما 
يقال فى مطاعمة الغراب. فانَ العرب تزعم ان الغراب لايسفد, ومن أمثالهم: اخفى من 
سفاد الغراب» و يزعمون ان اللقاح من مطاعمة الذكر و الأنثى, وايصال جزء من الماء 
الذىفى فايضتهاليها بأنيضعكل منهمامنقارهفى منقارالاخر ويتزاقا.وروى «عوض 
تنشجها»: تسفحها. والمنبجس: المنفجر. وهو عليه السلام لم يتعرض لنفى ذلك ولا 
اثنباته . 

ونقل الشيخ فى الشفاء: ان القبحة تحيلها ريح تهبّ من ناحية الحجل ومن سماع 
صوته. قال: والنوع المسمّى «مالاقيا» يتلاصق بأفواهها ثم يتشابك فذلك سفادها. وشبّه 
قصب ذنبه: بالمدارى من الفضة جمع مدرى بالدّال المهملة وهو: كالميل يتخذ من قرن 
اوفضة تخلل به المرأة شعرها. وداراته وشموسه: ما على ريشه من الدوائر الملوّنة 


/0اة5 ب 


المشعّشعة. والعقيان: الذهب. والفلذ: القطع. والمضاهاة: المشابهة. و الموشى: 
المنقوش: و عصب اليمن: برود تعمل بها. و نطقت باللجيّن: شدت بالفضة. و الحمش: 
الدقاق. والخلاسية: هى المتولّدة بين الدجاج الهندى و الفارسى. و ظنبوب: حرف 
الساق. والصيصة: الشوكة النابتة فى مؤخر ساق الديك . والقنزعة: شعرات تجتمع فى 
موضع من الرأس. والوسمة: شجر يخضب به. والتلفع: التلحف. والأسحم: الاسود. و 
مستدق القلم بفتح الدال: رأسه و بكسرها أيضا. واليقق: خالص البياض. وأدمجه: 
احكمه. والذّر صغار النمل. والهمجة: ذبابة صغيرة كالبعوضة. 
و وصفه عليه السلام لعجائب صنع الله في خلق هذا الطائر لا مزيد على بلاغته. 


هنها ف :صضفة الحنة. : 

َلوْرَمَيْت بِبَصَر فَلْبِكَ نَحْومَايُوسَف لَك منهَا لَعَرَقَتَ نَفْسْكَ اا ل 
الدَنْيا مِنْ شَهَواتِهَا ولَذَاتَا ورَحَارفٍ مَنَاظِرِهَاء ولَذَهَلَتْ بالفكْر فى أضطفاق أشْجَار عيبت 

روا فى مُفْبَانٍ السك عَلَى سَوَاجِل أَنْهَارها؛ وَفى تليق كَبَائيِس اللو الرتظب فى 
عَسَالِيجِهَا وأَفنَانَِاء وَطَلُوع يَلْكَ التْمَار مُختَلِقَةَ فى عُلْف أكْمَابِهَاء تَمْتّى من غَبْرتَكلفٍ 
نتأتى على منبَةٍ مختيسقهاء ويا على تاها فى أيه ُشورقا با لأغال المصئقَ 
وَالْحْمُور لْمْروَقَةَ قَوْمٌ لَمْ َرَلِ الْكَرَامَهُ تَتَمَادَى بهم حت حار َارَ ار وأمبُوا نقْلة 
الْأسْفار. الؤشتات فاتك يها لقنن بالوضرل إلى تانيكم عليك عَلَيْكَ مِنْ يَلْكَ الْمَتَاظِرٍ 
التوية لرفتت لفك وه ا مسي 0 إلَى مُجَاورَة أهل الْمُبُور 
أسْتَعْجَالَا بها جَعَلََا الله وإَّاكُمْ مِمَّنْ مَنْ سَعَى بِقَلِْهِ إلى مَتازلٍ الْأَبْرَار بِرَحْمَيه. 


أقول: اكثر الألفاظ المستعملة ها هنا استعارات» اذ ليست أشجار الجنة و أنهارها و 
كثبان مسكها و كبائس لوْلوها: كما هوالمحسوس عند ناء بل أعلى من ذلك و أشرف» و 
هذه أمثلة لها تعفّل لما بينهما من المناسبة» وانت بعد معرفتك بقواعد التأويل» و وقوفك 
على ما دل البرهان عليه من العلوم الالهية ربّما امكنك ان تعرف طرفا صالحا من مناسبة 
هذه الأمثلة. والكبائس: جمع كباسة و هى: العذق. والعساليج: الغصون واحدها 
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عُسلُوج . والافنان: جمع فنن وهى: الغصون. والأكمام: جمع كمامة بكسر الكافء و 
هى : غلاف الطلع. والمصمّق: المصمى . 


١"‏ - ومِن كلام لَه عليْهِ السّلام 


ليتأسة سن صَِيرُكمْ بكب ركُم» وليزأف كبر كُمْ بصي ركم ولا َكُوبُوا كجقاةٍ الْحَاهِليةَ: 
لافى الدّين يَتَمَفَهُونَ ولا تمن الله يَعْقَلُون؛ كَقَيْض بَيْضٍ فى أدَاح: ا وزْرًاء 
ويُخْرجُ حِضَانْهَا شَرا!! 


أقول: قيض البيضة : قشرها الأعلى . والاداح جمع ادحى : افعول من الدحوء و هو: 
الموضع الذى تفرخ بهالنعامة و شبّههم على تقدير كونهم كجفاة الجاهلية» بقشر البيضة 
من الأفعى و نحوه, و وجه الشبه انها ان كسرها كاسر اثم لتأذّى الحيوان به. و قيل: لانه 
يظن بيض القطا فيأئم كاسره, وان لم يكسر يخرج حضانها افعى قاتلا و هوشي فكذلك 
هؤلاء لا تحل لأحد اذاهم لحرمة ظاهر الاسلام عليهم, و ان هم تركوا على ما هم عليه 
من الجهل و قله الآادب خرجوا شياطين. 


و منه 

فوا بعد الْمَتهِمْ» وتَسَسَنُو عَنْ أَضْلِهم : فَمِبْهُمْ آخِدٌ بعْضن أَيَْمَا مَالَ مَالَ مَعَهُ؛ عَلَى 
أذ الله ل ا 00 
َجْعلْهُمْ ل ل فْتحُ اله لَهُمْ أنوابً يلون من مُشتتارهم كَسَيْلٍ 
الْجتَتيْن حَيْتٌ حيث 1 نشل علج فازم ون يثلث ملت كل ولع 5(7 هه رص وده 
وَلاحِدَاتٌ أْض. يُدعْذِعْهُمُ آلله فى يطون أؤديته» 0 ]يشلك يَنَابِيعَ فى الْأرْض حر 2 
من قم موق قوم وَيُمَكنّ ِقَوْم في ديار قوم ؛ ويم الله لَيَدُوبَنَ مَا فى أيهم عد الْعلْوَ 
وَالتَمْكِين, كَمَا تَذُوبُ الْأْيهُ عَلَى الثّار. 

يا الَاسٌء لَوْلَمْ َتَحَادَنُوا عَنْ ضر الحق” وَلَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهِين الْبَاطِلٍ ؛ لَمْ يَظمَعْ 
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فك م لَيِسَ مِتْلَكُمْء وَلَمْ يَف مَنْ قَوىَ عَلَيِكْمْ» لكِنَكُمْ يَْتمْ مَتاة بَتِى إِسْرَائْيلَ!! ولَعَمْرى 
لَيِضْعَفَنَّ لَكُمْ اليه مِنْ بَعْدى أَصعَافاً بِمَا حَلَفْتَمْ الحق ورَاء ء طْهُوركُمْ وقَطعْتَمْ الأذنى, 
و 00 أَنَكُمْ إن اتبَعْثّمُ الدَاعِىَ لَكُمْ َلك بكم مِبْهَاجٍ الرمولة 
وَكُِينمْ مَوُونَةَ الإغتسَافٍ وِنَبَدُمْ الَهْلَ الْفَادِحَ عن ا لأغتاق. 


اقول: الاشارة الى أصحابه, و اصلهم: هوعليه السلام اذ افترقوا عنه الى خوارج 
وغيرهم. و استعار لفظ الغصن: لمن يخلفه من ولده: «الاثمة عليه السلام» والاخذ به: 
لزوم هديه, الآخذون به هم: الشيعة» وان افترقوا فرقا. و القزع: قطع السحاب المتفرقة, 
واراد انَّ الله سيجمعهم بعد تفرّقهم لشريوم لبنى اميّة لازالة ملكهم و قتلهم.و انما خصٌ 
الخريف, لسرعة تألّف سحابه وامطاره. والركام: المتراكم, والأبواب الذى يفتحها لهم: 
كوجوه الآراء التي يجتمعون بهاء وسائر اسباب الغلبة. وشبّه خروجهم من مستثارهم و 
مكامنهم: دل تقض مارت وهو: سيل العرم المشار اليه فى القران الكرق: و وحه 
الشبه: شدّة خروجهم؛ و سرعة افساد ما يأتون عليه, حتى لايسلم منهم أحد, كما لم يسلم 
علق ذلك اليل قازة'ائ# اكيمةه سعيه: قضدة وبحذات الأرضن جمع حدب وهو 
المرتفع منها. و الذعذعة بالذال المعجمة: التفريق. 

وقد كان من أمر الشيعة الها شمية» واجتماعها على ملك بنى اميّة, من كان منهم 
على ولاء علىّ و اهل بيتهء ومن حاد منهم عن ذلك فى اواخر ايام مروان الحمار عند 
ظهور دعوة الها شمية ما هو معلوم مشهور' فى التواريخ. و تهنوا: تضعفوا. و توهين الباطل: 
اضعافه. و الداعى : هو عليه السلام. و كفيتم مؤونة الاعتساف اى: فى طرق الضلال. 
والفادح: المثقلءو هوثقل الأوزار عن اعناق نفو هم. 


وصور سيا 7 
؟ - في نسخة ش : ماهو مشهور معلوم . 
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ومن حُظبة لَه عليه السّلام 
فى أول خلافته 


إِنَّ أله تَعَالَى أَنْرّنَ كِتابًا هَادِيا بَيّنَ فيه الْحَيْرَ والسَنٌ فَحُدُوا نَهْجَ الْخَيْر تَهْتَدُواء 
واشتدفوااغة سفت الخ تفْصدوا؛ ا الفرائيض | أذوها إلى الله 3 ود كُمْ إِلَى الْحَنّة. 
إن ألله حرّمَ حراماً غَيْرَ مَجْهُول) وأحكَ خلال ع غَيْرَ مَدحُول» وَفَضِلَ خزمة الفثله علن الْْرَم 
كلها ركذ بالا لاض وال قدي عترق التقي فى تعافيهاء اللنب قن مل 
المتلخرن ف لثائة نه إل بالحق. ولاتجل أذئ الففين إل ِمَايَجِبُ ا 
لعافو وعاضة يكم وهو الْعوت» فَان الثانت َمَامَكُةْء وَإنَّ السَاعَةَ تخذوك مِنْ حَلْفِكمْ. 
نحَمَّهُوا تلْحَمُوا!! فَِنَّمَا يُْمظَرٌ بأ ولكُمْ آب ركم . ير افق كاوور ا دل 2 لون 
حتى عَنِ لقاع وَالْبَهَائِم وأَطِيعُوا الله ولا تَعْصُوةُء وإذَا رايد تم الْخَيْرَ فَحَدُوا به وَإِذًا َك 
الشّرّ قأغرضوا عَنْهُ. 


اقول: أصدفوا: أعرضوا. والمدخول: المعيوب. و قوله: و فضلء الى قوله: معاقدهاء 
اى: اوجب على الموحّدين المحافظة على حقوق المسلمينء ومراعاة مواضعها وربط 
توحيده بذلك, حتى صار فضله كفضل التوحيد فمن قتل مسلمًا بغير حق فكأنما سلب 
توحيذ الله . و معاقدها: مواضع عقد وجوبهاء و مناقشة الحساب عن البقاع كما 50-7 
بقال: لم استوطنتم هذا المكان و زهدتم فى ذلك ؟ وعن البهائم: لِمَ ضربتم هذه و قتلتم 
هذه؟ ولِمَ او جعتموها؟ وهوداخل فى قوله تعالى : (و لتُسأَلنَ عمّا كنتم تعملون)'. 
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١367‏ - ومِن كلام له عَليْهِ السّلام 
بعد مابويع بالخلافة. وقد قال له قوم من الصحابه: لوعاقبت قوما ممن أجلب على عثمان؟ 
فقال عليه السلام: 


يَاإِحَونَاة؛ إلى لفت لكو كا فلتو ولك كت[ لى بقوّة وَالْمَومُ المكريوت على 
خة سَوْكيه تتلكوتا ولا نَمْلِكُهُم؟ و وام ملا ند ناريت كه داكن وات اله 
أعرَابكمْ, وهم يِلالَكُم يَسومو نكم نَكُمْ مَاشَاءواء وهل تَرَوْنَ مَوْضِعًا مدر عَلَى شَىْء 
ريدو 44 وإناهذا لانو انث عاهلتة وان لبرلاء الْقَوْم مَادََ إن التّاسَ مِنْ ذا الأمر_اذًا 

3 عَلَى أمُور: قزق تر قاتوون) وقدقة ترق مالا ترون وفكفة ل نيك هذا ولاذاك: 
ا حتى يَهدََالنّاسُء وتَقَمَ لكلو ا الْحُقُوق مشوحة قأخد أوا عتى , 
وَأنْظرُوا مَاذًا يَأَتِيكُمْ ؛ به أَمْرى» ولا تفْعَلُوا فَعْلَة تَضَعْضِعْ و وتَسْقِظ هُنَهَ وتوت وهنا وَذْلَهُ 
وَسَأَمْسِكُ الْأَئْرّمَا آسْتَمْسَكَء وإذا لَم جد ب دا قيب الدوَاء لُكب . 


أقول: الألف فى «يا إخوتاه» هى : المنقلبة عن ياءالنفس. وأجلب عليه جمع. و 
شوكتهم قوتّهم. والعبدان بتشديد الدال.و تخفيفها و كسرالعين وضمّها: جمع عبد. 
والتفت: انضمت و يسومونكم: يكلفونكم. ومسمحة: مسهلة. و الفصل يدل على انه 
عليه السلام كان مترصّداً للفرصة, والتمككّن من القصاص على وجه الشرع فلم يُمهل. 
وروى: انه عليه السلام جمع الناس و وعظهم, ثم قال : ليقم قتلة عثمان» فقاموا بأسرهم 
اللا القليل» و كان ذلك استشهادا منه على صدق قوله» والناس على حد شوكتهم, وعلى 
انه لا قدرة له على القصاص حينئذ. و قوله: فاذا لم أجد بُدأكالى قوله: الكى» اى: اذا لم 


يكن بدأ من القتال قاتلت» و كتى عنه: بالكى . 
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ومِن حُظبَة لَهُ عَليِه السّلام 
عند مسي ر أصحاب الجمل إلى البصرة 


5-5 
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إن آله بَعَتَ رَسُولَا هَادِيًا بكِتَاب ناطق وأمر رِقَائِم؛ لَايَهْلِكَ عَنْهُ إلا مَالِكُء وَإنَ 
العتتتعات المقييات 1 نيلكات لوا سين ممق راد فى قلقت ألله عضْمَه 
مركم ار طَاعَتَكُمْ غَيْرَ 700 وَلامُسْتَكْره بهَا. وألله لَتَفُعلتَ أو لتقن آلله عَنْكُمْ سُلْطَانَ 
الإسلام, ثُمّ لاينقله إِلَيكُمْ أبدَا حَنَى يَأْررَ الْأَمر إلى ا 

لحر ونه رامل سم لوي رسام ب دي 
َإِنْهُمْ إنْ تَمّمُوا عَلَى فَيَالَةِ هذا الرّأَى» آنْقَطعَ ام الْمُلِمينَ» وما لبا هذه الدَا حت 
لِمَنْ أقَاءها الله عَلَيْه فَأَرَادُوا رَدَ الا مُور عَلَى 3 رقاء ولك عَلَيْنَا الْعَمَلُ بكتاب الله تَعَالَى 
رين شرل ف كاي آله عل والة وده والقام يكلو رشقي لدي 3 

أقول: قوله: لا يهلك عنه الا هالك اى: لايهلك عن مخالفته الا اعظم هالك, كما 
تقول: لا يعلم هذا الفن الا عالم اى: بالغ فى العلم, والمبتدعات: المشتبهات ما ابتدع 
فى الدين مشتبها بالستّة و ليس منها. وروى: المشبّهات اى: للستّة. وروى: 
المشتبهات و هو: ما أشتبه على الناس» و لبس عليهم و هى : المهلكات اى: فى الآخرة» 
الا ما عصم الله اى: حفظه من الوقوع فيها. و سلطانالله: القائم بدينه و أمره, و هو اشارة: 
الى نفسه. و غيره ملومة: اى غير ملوم صاحبها بالغش فيها. و روى: غير ملويّة اى: 
معوجّة, و أرزالأمر يأرز: انجاز و انقبض. و هؤلاء: اشارة الى طلحة, والزبير» وعائشة؛ و 
اتباعهم . و تمالؤوا: اجتمعوا. و فيالة الرأى: ضعفه. والنعش: الرفع. و باقى الفصل ظاهر. 


89 ومن كلام لَهُ عَليْهِ السّلام 


لما قال لكحُليب الجرمىّ قبل وقعة الجمل: بايع. فقال: إني رسولُ قوم ولاأخدث حَدّثاً دونهم 
حتى أرجع اليهم. فقال - عليه السلام-: 


اراتك لو أن “الوم وواء لك عوك 1317 تبْتَغِى لَهُمْ مَسَاقِط الكت تتنت إلبهة 
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وأَخْبَرْتَهُمْ عن الْكَلاءِ والْمَا ءِ فَخَالَهُوا إِلَى الْمَعَاطِشضٍ وَالْمَجَادِبِء ما كُنْت ضَانِعًا؟ قال: 
كنت تاركهم و مخالفهم إلى الكلاً والماء. فقال عليه السلام: 

َآَمْدُدْ إِذّا يَدَكَ ! فقال الرجل: فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجة على 
فبايعته عليه السلام 

اقول: «الجرمى» منسوب الى بنى جرم قبيلة» و كان قوم من أهل البصرة بعثوه اليه 
عليه السلام ليستعلم حاله, أهوعلى حجة, ام هوعلى شبهة؟ فلما رآه و سمع لفظه لم 
يتخالجه شك فى صدقه, فبايعه و كان بينهما الكلام المنقول. ولا الطف من التمثيل 
الذى جَدِّبَهُ به عليه السلام, و لذلك اقسم انه لم يتمكن من مخالفته. 


ومِنْ كلام لَه عَليْه السّلام 
لما عزم على لقاء القوم بصفين 


2 ب السّقّف ارشع والْيو الْمَكْقُوفٍ, الرى لظ ميف ليل والتَهَا 
ل لد وَمُخْتلَفا لِلشْجُوم السَتارةه وخَغلك شكانة شفظا قر كاد كنك 
لايشافرن ف عافك وك هَذِهٍ الأنض الَيَى جَعَلْتَهًا قَرَايَا لأنام» وَمَدرحاً لِلْهَوام 
و َأنْعَامء وما لايُخصّى مما يُرَى ومِمًا لايْرى؛ ورب ب الْجبَالٍ الرّوَاسِى الَيَى جَعَلتَهَا لض 
َوْتَادًا وللْخَلّق افا ةا نات أظطهينا على عدوا فشتتنا الن 6 وهدانا الحو وان أَظْهَرْتَهُمْ 
عَلَيْنَا فَارْرْقُنًا أَلشّهَادَةَ وأَعْصِمتا مِنَ الْفِْنَة. 
َي كن لِلذَّمَارِ وَالغاتر شكد درول الْحمَايّق م مِنْ أهل الْحِمَاظٍ؟! لاوا ك1 
وَالكَنه اماف 


أقول: كون الفلك مغيضا لليل و النهار باعتبار حركته المستلزمة بحركة الشمس عن 
وجه الارضء و الى وجهها فبالاعتبار الاوّل يكون: كالمغيض للنهار, و بالاعتبار الثانى 
يكون: كالمغيض لليل. و استعار له لذينك الاعتبارين لفظ: المغيض. والسبط: القبيلة. 
و كون الجبال اعتمادا للخلق: لما فيها من المرافق لهم. و قوله: فجنبنا البغى» و سددنا 


1 |1 و كك 


للحق: طلب للوقوف على حت الفضيلة فى الجهاد, من طرفى الافراط والتفريط, والعصمة 
من الفتنة وهى : الابتلاء بالمعصية فى طرفى الغلب و الانغلاب. والذمار: ما لزمك 
حفظه. والحقائق: ما يقع من عظائم الأمعوو :واقولنة: الناى الت كولم أمامكم اى: فى 
رجوعكم عن الحرب دخول النارء و فى اقدامكم عليها دخول الجنة. 


0 ومِنْ حُظبَة لَهُ علَيْه السّلام 


اله لانن ران خلة قا ققا نانفل أنضة 

منها : 

وقد قَالَ قَائْلُ: إِنْكَ عَلَى هذا الْأمريا آبْنَ أبى طَالِبٍ لحريص! فَقُلتُ: َل أَنْتَمْ وش 
لأخرّص وَأَْعَدُء وأنا أخص وأْفْرَبُ! نما ظَلَبْتَ حفاً لى وأَنْتْمْ تَخولونَ بَيِيى وَبَبْنَهُ) 
ا وجهى دُونَةُ» فَلَمَا قَرَعْتهُ بِالْحَحَةَ فى الْمَلآ الْحَاضِرِينَ هب كَأنَهُ [بْهت] لايَدْرى 

07 أَسْتَعِيئُكَ عَلَى قُرَيْشِ ومن أعائهُمْء َإنْهُمْ فوا َجىء وَسَعْرُوا عدم 
0 نم قَانُوا: ألا إِنَّ فى الحو أن تَأَحَدَهُ وفى 
الحو أن * 


أقول: روى انَ القائل له كان سعد بن ابى وقاصء فى ايام الشورى, بعد مقتل عمر, 
وقوله: هب, اى: استيقظ من غفلته؛ و روى بهت. و قوله: و قالوا الى آخره. اى: انهم 
لم يقتصروا على أخذ حقّى ساكتين عن دعوى كفه حقالهم؛ بل اخذوه مع دعواهم انه 
حق لهم يجب على ترك المنازعة فيه» و هو أصعب. و روى: «نأخذه. و نتركه» بالنونين 
فى الموضعين» اى: نتصرّف فيه بالأخذ و الترك » وكيف شئناء وهذه شكاية ظاهرة. 


منها فى ذكر أصحاب الجمل: 
0 و22 وو ات 2 طُ 9 ف و2 واس ل موعت 
فَخْرَجُوا يَخْرَونَ خُرْمَةَ رسول الله, صلى الله عليه و اله. كما تجر الامَّه عِنْدَ شِرَائهًا ؛ 
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مُتَوجَهِيِنَ بها إِلَى الْبَصْرَة: فَحَبَسَا نِسَاءَ هُمَا فِى بيُوتهمَا وأبْررَا حبيس رَسُولٍ ألو صَلَّى أله 
عَلَِْ وله وَسَلُمٌ» لَهُمَا وَلَِيْهمَاء فى جَيْشٍ مَا مهم رَجْل إلا وَقَدْ أعطانى الطَاعده وَسَمَمَ 
ى بِالَْيْعَةِ ظَائًِا غَيْرَ مُكْرَه؛ َقَِمُوا عَلَى عَامِلِى بها وَحُرانِ َيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرهِمْ 
يه أفلها: كوا طائقة 2 صَبراء وََائقةٌ !َو لولم بيبا اللي اليد 
زاحنا متب دي ِو بلأجزع جرة؛ لَحَلَ لى فل : لِك الْجَيْش كُلَهِ: إذْ حَسَرُوهُ فَلَمْ 
يُنكرُواء وَلَمْ يَدمَعُوا عَنهُ بلِسَان وَلَابِيَدِ. دَعْ مَا أَنَّهُمْ قد قَتنُوا و الفثلنية مث اليةة الى 


اقول: غرض الفصل اظهار عذره فى قتال اهل الجمل» وذكرلهم ثلاث كبائر 
تستلزم اباحة قتالهم, و قتلهم وهى : 

خروجهم بحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله (و حبيسه مع حبسهما لنسائهما و ذلك 
انتهاك لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله)١‏ و ضمير التثنيه: لطلحة»والزبير. 

الثانية» نكثهما البيعة. 

الشالثة: اقدامهم على عامله بالبصرة وتعذيبهم له و قتلهم للجماعة المسلمة منهم 
صبراء أى: بعد الاسر» و بعض غدرا: اى: بعد الأمان. و كان عامله يومئذ عليها؛ عثمان 
ابن حنيف الانصارىء و قصضتهم فى ذلك مشهورة» و قد نبّهنا عليها فى الأصل ' فامًا جواز 
قتالهم فلقوله تعالى : (و ان طائفتان) الآية" و اما تعليله جواز قتل الجيش بما ذكر: فلعموم 
قوله تعالى : (أنما جزاءالذين يحاربون الله و رسوله) الآية؟ و «ما» بعد دع زائدة. والفصل 


واضح. 


١‏ الجملة بين القوسين غير موجودة في نسخه ش. 
؟ ‏ الشرح الكبير //88017. 
سورة الحجرات / 9. 
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ومن حُظبة لَهُ عَلَيْه السّلام 


أَمِينُ ويه وخام رُسْلِهِ و بَشِيرُ رَحْمَيِه ونذير نِقْمَتِه 

الئاس إن أحوه ناس بهذًا الأرأَقواهُمْ ته طني بأمر لله فيه ؛ فان شعت 
غافك اشكقت: فإن أى: فرت ولعفرى لئة كانك:ا لقاع لا بتقمة حت : تشم رقا امه 
كان قا ل رك غير رركن أفلهة يحون على جر كات متها 2 لين لاه 
أن يَرْجعَ» وَلالِلْعَايْب أنْ يَخْعَار" 

ألا وإنى 05 رَجُلَيْن: رَجُلاً آدَعَى مَا لَيْسَ لَهُ؛ وَاحَرّمَتَمَ الى عَلَيْه. 

وصِِك]ٍْ عِبَادَ لله تَعُوى ألله؛ فَإِنّهَا خَيْرُمَا تَواصّى الْعِبَادُ بو وَحَيْرُ عَواقِبٍ الا مور 
عِنْدَاَللّه» وقد تح يَاثُ لحب 5 كُمْ وبَيْنَ أل الْقِبْلَهَ ولايَخملٌ 0 لْعَلَم إل أخر” الْبَصَر 
وَالصَبر الوم بمَواقِع الْحق» فَامُصوا لِمَا نُومرُونَ به» وقمُوا عِنْدَ مَا تدْهَْنَ عَنْهُ ولا تَعْجَُوا 
فى أَمْر حتى كه تيتثوا؛ إن تا مع ل أخر؛ كروت غبراً. 

ل ا خرن فبكاء رفست حك 


ياس سسا 


وَترْضيكُعْ؛ لَيْسَتْ بِدَاركُمْ وَلامَئْرْلِكُمْ الَذِى خَُلِفْتم له ولا الَّذِى دُعِيتَمْ إِلَيْه ألا وإنَهَا 
ليْسَتَ بِبَاقِيَة خجوروة جنوك لنهاء رون واناغزت كوزيتها نقذ حدزلاى مها . فَدَعُوا 
عُرُورَهَا لِتَحْذِيرِهَاء وإِظمَاعَهًا لِتَحْويفِهَاء وَسَابمُوا فِيهَا إلى الدار الى ع ِلَيّْهَاء وانصرفوا 


+4 عشى رىرا + ره .ى تخوظش .ى > ار 0 5تقرم رهم الى اله 2_6 مد 
بقلوبكُمٌ عَنْهَا ولايَخِين أحَدُ كُمْ حَنِينَ الْأَمَةِ على مَازُوىَ عَنْهُ مِثْهَاء وآَسْتيِموا نِعْمَة نعمّة | 
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لله 
عَلَيكُمْ بالصّبْر عَلَى طَاعَة له وَالْمُحَافَظءَ عَلَى مَا اَسْتَحْمَظَكُمْ مِنْ كِتابه. ألا ونه 
لابَصركم تَِيعٌ شَّى ء ءِ مِنْ دُنْاكُمْ بد حفْظِكُمْ فَائِمَة يك ألا وَإنَهُ لاينقَعَكُمْ بَعْدَ 


تيع دِينِكُمْ شَىْ ء حَافَظْتم عَلَيْهِ م مِنْ أثر دنْيَا كم أخد الله بعُلُوبنا وعلُوبكُمْ الحو 
وَألْهَمَا وإَِّاكُمُ الصّبْرَ. 


اقول: هذا اشارة الى صفات الامام الحق» و هو كونه اقواهم على امر الخلافة» أى: 


اقدر هم على تدبيرها عن علم واعملهم واعلمهم بأوامرالله فيهاء وذلك يستلزم علمه 
بأصيول الدين و فروعه ليضع الأعمال مواضعهاء وقد استلزم الوصف الاوّل: فضيلة 
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الشجاعة؛ والثانى: فضيلتى العلم والعفة» و تلزم الفضائل الثلاث فضيلة العدل. 

وروى بعد قوله: و اقواهم عليه واعلمهم به و اعملهم بأمرالله فيههو هذه الفضائل 
الأربع هى جماع مكارم الاخلاق و أصولها. و قوله: فان شغب شاغبء اى: خرج باغ 
على الإمام. والشغب: الشرّ. و الاستعتاب: طلب العتبى وهى: الرجوع الى الحق. 
وقوله: و لعمرىء الى قوله: ان يختار: جواب لما انكره معاوية و اهل الشام, من الاجماع 
على بيعته و انه يحتاج فى انعقادها الى حضور جميع الناس. و اشار الى انَّ الاجماع 
على هذا الوجه غير ممكن, و ان امكن ففى غاية العسر بل المعتبر منه اتفاق اهل الحلّ 
والعقد من امَةَ محمد صلى الله عليه و آلهءعلى امر من الأمور و هم اهل الامامة الذين 
يحكمون على من غاب عنها. ثم ليس لمن حضرو رضى كطلحة و الزبير ان يرجع ولا 
للغائب كمعاوية, ان يختار, و هذا هورسم الاجماع الذى اتفقت كلمة محققى 
الأصوليين عليه. و انما احتيج بالاجماع حيث لم يسلم له النص على امامته, و المدتعى ما 
ليس له بحق: كمعاوية للامامة, والمانع للذى عليه: كطلحة والزبير فى منعهماء ما له 
عليهما من الطاعة. 

و قوله: وقد فتحء الى قوله: غيرًا: اعلام لأصحابه بحكم البغاة من أهل القبلة 
اجمالا» و احال بالتفصيل على اوامره حال الحربء و قد كان الناس قبل حرب الجمل 
لايعرفون كيفية قتال اهل القبلة, ولا كيفية السَنّة فيهم, الى ان علموا ذلك منه 
عليه السلام. ونقل عن الشافعى ' انه قال: لولا على ما عرفت شيئًاً من أحكام أهل 
البغي . 

وقوله: ولا يحتملء الى قوله: الجق», اى: العلم بوجوب حرب هؤلاء و قتالهم و 
قتلهم. وأهل البصر: اهل العقول الراجحة؛ والصبر على المكاره» وعن التسرّع الى 
الوسواس بالشبه والعلم بمواضع الحق» و ذلك ان المسلمين عظم عليهم حرب أهل القبلة 
واكبروه» والمقدمون على ذلك أقدموا على خوف و حذر, فقال عليه السلام: ان هذا العلم 
لا يدركه كلّ أحد. وروى «العَلم» بالفتح اى: علم الحرب و ذلك ان صاحب الراية عليه 


١‏ فى شُ بزيادة: رحمه الله. 
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مدارالحرب» و قلوب العسكر منوطة به فيجب ان يكون بالشرائط المذ كورة. و قوله: 
ولا تعجلواء الى قوله: غيرًا: اى لا تتسرّعوا الى انكار امر ترونه منكرا حتى تتبيّنوا ما ما 
نفعله فيه فانا نغير كل امر ينكر العرف و الشرع. و خصٌ خنين الامة: لأن العادة ان 
تضرب وتؤذى فيكثر خنينهاء اولان الغالب عليها الغربة فيحنّ الى اصلها. و استحفاظهم 
لكتاب الله: امرهم بالمحافطة على قوانينه والعمل به. 


- ومن حُحظبة آ لَهُ عَلَيْهِ السّلام 
فى طلحة بن عبيد الله 

دَد كنت وق أهذة بِالْحَرْب, ا بالصرْبء وأنا علي عافد وعتقي رين 
مِنَ التَضرء والله مَااسْتَعْجَلَ مُتَجَرّدًا إلطلّب بم عُشْمَانَ إل خوفا مِنْ اننا لكا 
مظن ول يَكُنْ فى الْقَوْم أخرص عَلَبهِ ينةء فَأرَاد أن يَُاِظ بم أجلت قبه ليس الأ 
وَيَقَعَ الشَّكُ ! ووآله مَا صَنَعْ : فى أمر عُثْمَانَ واحدةً مِنْ ثَلآَث: لَيْنْ كان ابْنُ عَدَانَ طالماء 
كُمَا كان يَرْعُمء لَقَدٌ كَانَ يَنْبَعِى لَهُ أن يوار قَاتِلِيهء أؤ أن يُتَابدَناصِريوء وَلَيْنْ كان مَطُومًا 
لَقَد كَانَ يَْبَءِ يَْبَغِى لَهُ أَنْ يككُونَ مِنَ المُنهِنهِينَ عَنْهُ عَنَهه والمشا رن فيةه ولية كان :فت 
مِنَالْخم تين قد كان تشقن له أن ب يعْتَرَلَهُ وي ركُذ جَانِبَاء وَيَدَعَ النَاسَ مَعَهُء قَمَا فَعَلَ 

وَاحِدَةَ مِنَ الثلآثِْء وجا بأمر لَمْ يُعْرَْ بَايةُ ولَعْ تَسْلَّمْ مَعَاذِيرهٌ. 


اقول: هذا الفصل من كلام قاله حين بلغه خروج طلحة, و الزبيرء الى البصرة 
وتهديدهما له بالحرب و كان: تامة. و الواوفى قوله: وما: للحال: اى: قد وجدت الى 
هذه الغاية, وما هدّدت بالحرب» واجلب: جمعع؛و نهنه عنه: كفّ. والمعذرين 
بالتخفيف, المعتذرين عنه, و بالتشديد: المظهرين للعذر مع انه لاعذر. و ركد: سكن. 
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4 ومن خُظبة لَهُ عَلَيْهِ السّلام 


يها الْعَافِلُونَ غَيْرَالْمَعْمُولٍ عَنْهُمْ وَالتَاركُونَ امأو يث مِنْهم, مَالى 0 عَن أل 
ذَاهِيِينَ» وإِلَى غَيْرِهِ رَاغِبِينَ ؟ 0 نعم َعَم أراح بها َايْمٌ إلى مَرْعىٌ وَبِيَ» وَمَشْرَب دوي !! 
لهاع كالمشاوفة للمتى: لا تغرف ما ذاه رَادُ بها : ذا أن إلَيْهَا تخت يَوْتهَا دَهْرَا 
وَشَبَعِهَا أمْرّقا؛ وله لَوْشِنتٌ أَنْ كن كَل رَحُلٍ نك بِمَخْرَجهِ وَمَولِجِهِ وبصي أنه 
لفعلتة ولكة أخاف أن درواي رشو أللهء صَلَّى لله عَلَيْهِ والِه وَسَلَّم ألا وإنّى 
منضيه: إلى ١‏ الخاة مقر نوم ذلك نوكه والذى انه عه بالحق» وأَضْطَفَاهُ عَلَى الْخْلْق؛ مَا 
أنْطِق إلا صَادِقاء وَقَدٌ مهد إِلَىّ بذلِكَ 0 مر فلك ومفشى فزة يفشو 
َمل هدًا الأمره وما أبقى غَيْا يمر على رأ بى إلا أفْرعَهُ فى أذْنَىَ وأقضَى به به إلى . 

أنهًا :الكاس »إلى وأشاما أحد عَلَى طَاعَةٍ عَةِ إلوأُسْبفكمْ إلَيْهَا ولاأنْها كُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ 


إلا وأتتاقى َبْلَكُمْ عَنْهَا. 


أقول: مأخوذ منهم اى: من اشخاصهم بالموت؛ و من احوالهم بالعدم. والسائم: 
الراعى. والمدى: جمع مدية وهى : السكين. و وجه شبههم بالنعم: غفلتهم عمًا ينبغى 
لهم. والنفس الأمّارة كالسائم. و قوله: انماء الى قوله: امرها: شبيه لها بالنعم. المعلوفة: 
باعتبارغفلتها عن غايتها وما يراد بها. و وجه الشبه هو قوله: لا تعرف الى الزن و مفضيه: 
موصله. و كفر هم فيه برسول الله: بتفضيلهم ايّاه عليه. و الخاصضّة: اهل العلم و الثبات من 
اصحابه ممن يومن ذلى الكفر منه. 


ه/ا١‏ - وَمِنْ حظبة لَه عَليْه السّلام 


م ل دصت فر ١‏ 5 - دصهة_و م - ع دل - 2 دنى 0 
انتَفْعوا ببيان اللهع واتعظوا بمواعظ اللو واقيلوا نص نصيحة الله. فإنت ألله قد عدر الم 


ِالْجَلِيّة: الضك الفستو رن ل يت الال ومكار َه مِنْهًا؛ لِتَتبعُوا هذه 
وتَحْتنكوا هذه؛ إن رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم» » كان عوك مكتعاة ِالْمَكَاره 
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وَحفَّتِ التَارُ بالشَّهَواتِ». وَأعْلّمُوا أنه َه مَا مِنْ طَاعَة الله شَئْ م إِلَّ يَأنى فِى كُرْه؛ وما مِنْ 
مَعْصِيَةٌ الله شَئْ ء إلا يَأَتَى فى شَهُوة. ٠‏ فَرَحِمَ ارا ل جهو وقَمَعٌ وى نَفْسِهِ؛ وَإِنَ 
هذه النَفْسَ أَبْعَدُ شَئْ ءِ مَنْرَاء وإنّْهَا لا تَرَالَ تزع إِلَى مَعْصِيٍ فى هَوىٌّ. 

وَأَعْلَمُوا عِبَادَ الله أن الفرمن القن لعي إلا وَنَفْسْهُ ظَبُونُ عِنْدَهُ فلا يَرَالُ زاريًا 
عَلَيْهَا ومُشْتَرِيدًا َهَا. فَكُونوا كالسَّابقِينَ بلك وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ َوَضُوا مِنَ الذي 
فويض الْدَاخِلء: وطَبووها طي المتازل: واعْلموا إن هذا القوان هُو التَاصِحُ الّذِى لايَعْظٌع 
00 الزى لم المح لدي لاوما 0 هذا 0-7 أَحَد إل قَامَ عَنهُ 

د أو تُقُصَان: زيَادَةٌ فى هُدَى, ونْقْصَان مِنْ عَمّى :واغلمتوا انه نين على أحو نقة 
ص من فَاقَةِ ولا لأحَدٍ د قَبْلَ الْقَدَانِ ع اوم اا وَأَسْتَعِينُوا به عَلَى 
لاوَائكُمْء إن فيه شِفَاء مث أَكْبَر الدّاء؛ وَهُو لكف والتّقَاق الع وَالضَلالٌ. فَاسألوا أسه 
2 وتوجهُوا إِلَيْه بِحُبَّه ولا تَسألوا به حَلْقَهُ. ِنَهُ مَا تويحة الْعِبَادُ إلى الله ملو وأعَمُوا أنه 
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3 00 اي ومُصَدَّقء وأنهُ من شفع َل 0 0 م الْقِيَامَةَ 0 فيه ومَنْ مَحلّ 
به الْعرَانُ يوم لْقِيَامَةَ صَدَق عَلَيْهِ؛ فَإِنَهُ ا او ال مَ: «أل إن كل حارث مبتثى 
0 حَرْيه 3-5 عَمَلِهِ غَيْرَ حرَبَةَ الُْرآنِ» فكونوا من حَرنيه وأَْبَاعِهِ وََسْبَدِلُوه عَلَى رَبَكُمْ 
سْتَنْصحُوهُ عَلى كم نموا عليه آزاء كُمْ, وامكتكواافنة أهواء كُم, العمل اَل 
ا آلتَّهايَةَ وَآَلِإسْتِقَامَةَ الإِسْيَفَامَة © م الصَّبْرَ الصَّبْرَ الور َع الورعَ» إن ل لهات 
هوا إلى نهَاتَتِكُمْ شط عت رد ل هُوا إلى 


- 


عَايَيَه وآخرجوا إلى الله مما أفمَر فتَرَض ف عَلَيْكُمْ مِنْ حمَهء وَبِيّنَ لَكُمْ مِنْ وظَائفِه. أنَا شَهِيدٌ لَكُمْ 


وحجيجٍ يو يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ع 
أَلاوإنَ العترالخاين قَد وق وَالْقَضاء الْمَاضِىَ فَد تورَدّ وإنى مُتَكَلْمٌ بِعِدَةَ الله 
َمححيه؛ قَالَ آَشْه تَعَالَى : (إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَيَْا نم أشتقاموا تتدز 0 لتم الملايكة أن 


5-5 


لا تَحَافوا يي ل ل كا ان فاق ستقيموا على 
كناب 4 وَعَلى يناج أْرو, وَعَلى الطَريفَةٍ الصَّالِحَةَ مِنْ عِبَادَيَهِء تم توا نْهَاء 1 
يها ولا تخالفوا عَنْهَا عَنْهَا؛ فَإنَ أَهْلَّ حرق ف وات َو 5 َم يا كم و وتمزيع 


60 مامه 


الأخلاق وتضريفهَاء والحعلوا اللسَانَ واحدّاء ولتخرن الرَجلٌ ا فَإِنَ هدًا اللَسَانَ جَمُوحَ 


الو كك 


1 و 


بصَاحِبهِ والله مَاأْرَى د تَتَقىَ تقوى تَنْفَعْهُ حتى َحْتَرْنَ لِسَانَةُ» إن لِسَانَ الْمُويِنِ مِنْ 


ونَاء يو م ل اماف ب من كال أن 0 ع إِذَا 0 0 0 


لس كينا 


لِسَانِه : تدر اذا له 0 عَلَيْه !! 


ولفّد قال رَسُ سول أن صَلَّى أله عَلَيْهِ وله وَسَلَمَ: لايَسَتَة عنقا إيكان غث د جنى تلقث 
حت حَنى يَستقِيمَ لسَانَة» فَمَنِ أشتطاع مِدكُمْ أن بلق آله وهُونَتِىْ الاح 
مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَموالهم, ؛ سَلِيمٌ للََانٍ من أعْرَاضِهمْ؛ َلْيَفْعَل . 


0 


اراي أَشْدِء أن الْمُوَمِنَ يَسْتَحِلَ الْعَامَ مَا آَسْتَحَلَّ عَامًا أَوَلَ وَيُحَرّمُ الْعَامَ ما 


ََ 


لَه وَلايَسْتَقِيم قَلَيهُ 


وس اس 


حرّمَ عَا كا أل وانقا أشندت الئاس ليل لكُمْ مي ا رُم عَلَيكُم ولكن الْحَلاَلُ مَا 
أحك نه وَالْحَرام قا حزم أنه فتذ ريحم الاقور وضوئئو ثوناء ويظ يمن كان تلكو 
وضُرِبَتْ لَكُمْ الأنقاك» وَدعِيثُمْ إلى الأمر الراجء فَلايصَمْ عن ذلِكَ إلا أصَمْء ولا 
يَعْمَى عَنْ ذْلِكَ إل أغمى!! وَمَنْ آ م يَنْفعَْهُ يَنْمَعْهُ آله بالْبَلآءِ والتجارب لَمْ يَْتَقِمْ بِشَىْءٍ 
مِنَ الْعِظَدَء وأنَاءُ التَفّصِيرٌ مِن أَمَامِهِ حتى يَعْرفٌ مَا أَنْكَرَ وَيْكِرَمَا عَرَفْ؛ وإنما النَّاسٌ 
رَجُلآنِ: مُتبعٌ شِرْعَة وَمبْتَدِمٌ بذْعَد لَيْسَ مَعَهُ مِنَأَلْهِ بُرْهَانُ سُتَوِ وَلاضِيَاء حَجَوٍ ون الله 
سُبْحَائَهُ لَمْ يعِظ أحذا بِمِيْلٍ هذًا الْقَوَانِء فَإِنَهُ حبل الله الْمَتِسِنُء وَسَبَبهُ الْأمِينُ وفيه رَبِيمُ 
القلبء وَيَتَابِيعٌ الْعلّم, وما لِلْقَلْبِ جلاء غَيْرُهُ مَعَ أنه قَد ذَهَبَ الْمُعَدَ كَرُونَء وَبَقِى 
التَاسُونَ ُو الْمُعَتَاسُونَ. فَإِذَا رََيْنَمْ َ: 37 خَيْرًا فَأَعِينُوا عَلَيْهِء وإذَا رَأَئْتُمْ شَرًا قَاذْهَبُوا عَم فَإِنَّ 
رسول الله, صلى الله عليه واله 58 كات يقولة: («(يَا أبْنَ ,١‏ دَمَ م أَعمَلٍ الْخَيْرَ ودع السَّدَفَإِذًا 
أن حوادٌ قاضِد)». 

ألا وإنَ الم عدن : فطلم لايُغْفَرُ وظم لايثرَكُ » وظَلمٌ مَغْمُوٌ لَايُظلَبُ: فَأمَا ل 
اذى لاي: 0 الله قال أله تعالى : (إنَ الله لايَعْفْر أَنْ يُشْرَلكَ ب وأا لكا اندر 
فطلم الْعَئِدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْض الْهَتَاتِء وأمًا لطم الى لايرل طلم الْعِبَادِ بَخْصهُمْ ا 
الْقِصَاصٌ هُبَاكَ قدا لعن ور عا لسن رما ل 
لِك مَعَه. فيا كم وَالحَلَونَ فى دين أللو» إن ف عفرن وو الحو حي ذف 
فِيمَاتُحبُونَمِنَ الْبَاطِلِ وله سْبْحَانَهلَمْ يط حاب بعْرقَةٍ خَيوًا : مِمَّنْ مَضْى ولامِمّن بَقِىّ . 


رك 


5 0 س؛ شلوبَى 0 0 0 لوت 0 ينه كر 


0 


اقول: قوله بالجليّة اى: بالاعذارالجلية, او: بان أوضح لكم جلية الأمور. ونبّه 
بالخبر على ان مكارهالله وان كانت لذيذة, فانَ النار محفوفة بهاء فمن لابسها و انهمك 
فيها وصل الى النار, وان محابّه من الاعمال وان كانت شاقة فانَ الجنة محفوفة بهاء 
فلاتنال بدون الوصول اليهاء ونزع: قلع. وقمع: ردع والنفس اى: الامارة بالسوء أبعد 
شئ منزعَاء اى: رجوعا عن المعصية» اذهى مجبولة على محبّة الباطل. و ظنون: متهمة 
بالخيانة» والتقصير فى طاعةالله. وتقويض البناء: نقضه. و مجالسة القرآن: محالسة 
أهله, والاستماع اليهم, والتقّهم عنهم. و اراد بالفاقة: الحاجة الى ما ينبغى من الهداية: 
والكمال النفسانى . و بالغنى: حصولهما. و ادوائهم: الجهل والرذائل. واللأواء: الشدّة 
و استعارلفظ الشافع المشفع: للقرآن, باعتبار كونه: وسيلة لمن تقرّب به الى الله موصلة له 
الى مطالبه. و محل به الى السلطان: سعى به, و وجه ذلك فى القران اعتبار كون العامل 
به معروفا عندالله بذلك » فأشبه القران الشاهد عليه بذلك . وَحَرَتْهَ القران: مستثير وا دفاينه 
و كنوز علمه. و استنصحوه على أنفسكمء اى: اتخذوه انصح منهاء فانه اولى بالنصيحة. و 
قوله: و اتهموا عليه آراءكم اى: الآراء: و الأهواء: المخالفة له. والنهاية التى للخلق 
المطلوبة منهم: اخلاصهم لله و التحلى بزينته,» و هى غايه الاسلام أيضا. والعلم: مستعار 
له عليه السلام وللقرآن. و قوله: من حقه: 'متعلق بقوله: اخرجوا والخروج اليه: بأخلااص 
العمل له.والماضى: النافذ الذى لايرّد. و تورّد اى: دخل فى الوجود شيًا بعد شئ» يقال: 
تورّدت الخيل البلد: اذا دخلته قطعة قِطعةً و اشار بالقدر: الى واقع خاص وهو خلافته وما 
يصحبها من الفتن والوقائع. وعدة الله التى يتكلم بها هى : ما وعد به عباده الّذين اعترفوا 
بربوبيّته» و استقاموا على سلوك سبيله من تنزل الملائكة عليهم بذهاب الخوف والحزن 
والبشارة بالجّة. و اما حجته التى تكلم بها فقوله: «و قد قلتم: ريّنا الله اى: اعترفتم 
ِالرّبوبيّة. فأستقيموا على كتابه, و منهاج امره الى قوله عنها». و تهزيع الاخلاق: 


د 


تفريقها و تكثيرهاء و هو نهى عن النفاق» و ذواللسانين» والوجهين, هوالمنافق. واستعار 
لفظ الوراء للسان المؤمن: باعتبار ان قوله مؤخر عن فكر قلبه» و لقلب المنافق: باعتبار انَّ 
فكره مؤخر عن كلامه؛ و.استقامة القلب فى الخبر بالاعتقاد الصالح لاستقامة الايمان و 
صحته, و استقامة اللسان اى: على الأقوال الصالحة علامة لاستقامة الايمان لا سبب» 
لكن لما كانت العلامة متقدّمة على ذى العلامة فى العلم» اشار الى : توقّف استقامة 
القلب على استقامة اللسان بحتّى ايضا. 

ونقاء الراحة: كناية عن الخلاص من حقوق المسلمين» دمائهم و أحوالهم. و قوله: 
ان المؤمن» الى قوله: احلّالله اى: ان المؤمن يستحلّ و يحرّم فى المستقبل ما كان حلالا 
او حراما فى الماضى» و هو: ما احلّه الله و رسوله اوحرّمه وثبت بالكتاب والسة اخذه او 
تركه دون ما الت من البدة: وفرست الأمر ائن + :احكمكه خبرا. و قوله: ولا يصم عن 
ذلك الا اصم اى: بعد بيان الأمروايضاحه بما ذكرلا يصم عنه الا اصم اى: شديد 
الصَمم والا اعمى اى: شديد عمى الجهل و هوعمى البصيرة. والأمر: هوطريق الدين. 
وقوله: من امامه: لان الكمال الَذى يتوجّه اليه بوجه عقله يفوته لنقصان غريزته» و وقوف 
عقله عنها. و قوله: حتى تعرف» الى قوله: عرفء اشارة الى : غاية جهله, وهو: ان يتخيّل 
تارة فيما هو منكر و مجهول له انه عالم به وفيما هو معروف عندهء وصحيح انه لا يعرفه 
لشبهة تعتريه. والأمين: المأمون اى: من تمك به لم يخنه. و الهنة: كناية عن الصغيرة 
من الزللات والعفوعنها فى آياد” الوعد. والتلوّن فى الدين: النفاق فيه» وافتراق القلوب 
عنه. و باقى الفصل ظاهر. 


ومِن كلام لَه عليه السّلام 
فى معنى الحكمين 


فَأْجْمَعَ َأ مَلَيْكُمْ عَلى أن عدوا رَجُلَيْنِ فَأُحَدْنًا عَلَيْهمَا أن يُجَهْجَعَا عِبْدَ الْفَدَانِ 
ولا 0 وتكون المتدهما معة: وفلو رقنا تقذ فتَاها عله وتردكا يي وهُمًا يُيْصِرَانِهِ؛ 
وَكَانَ الْحَوه هَواهُمَاء وَالإعْوجاجٌُ ا ل لل ِالْعَدْلِ 


94 لد 


ولع دالسو كو رابهفاه وعزر شكنيوا! والئقه فى اندها لاللنظاء عق ناهين 
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الحق» وأنيَا بمَا لايعْرَفَ مِنْ مفكوس الحكم. 


أقول: الاجماع, تصميم العزم. ويجعجعا: يحبسا نفسهما على القرآن. والخطاب 
لمن انكر عليه عدم رضاه بالتتحكيم بعد الرضا به. والرجلان الحكمان: ابوموسى 
الاشعرى, و عمروبن العاص. والثقة فى ايدينا اى: ثباتنا فى الحق فى عدم الرضاء اذ 
انارق ذمسعاالعررط ال كد لناة :تاقد يق ذ كرا لكين رده نه لها 


- ومِنْ خظظبة لَهُ عليه السّلام 


ام 


لايَفْملُ أن وَلَامِميهُ زان ولَايَخويهِ مَكَانَ وَلَابَصِفه لمَانَولايعْرْبعَئهُ 1 
َظرالْمَاءِ ولانجيم السّمَاء وَلَاسَوافِى الرّيج فى الْهوَاءِء ولادبيبٌُ التَمْلٍ عَلَى قد 
وَلامَقِيلٌ الذَرَّ فى اللَّعلَد الكلماة . يَعْلمُ مَسَاقِط الْأَوْرَاقء وَحَفَِ طَرْفٍ لأخداق» وَأسْهد أن 
لالهلا اه به ولامَشّكُوك فِيهء وَلَامَكْفُور دِينُهُ ولامجخود تَكْويئة شَهَادَةَ مَنْ 


ااه و و مُحيّدًا عَيْذُهُ ورد 2 


صَدَفَت نيه وَصَفَتْ ْله وَخَلْص يَقِيئهُ» وتَقَلَتْ مَواز ينه وأَشّهَدُ أَنَ 
الْمُحْتَبَى مِنْ حَلاَيْقِه وَالْمُعْتَامُ شر اج حَقَائتَِ وَالْمْخْمَصٌ بعَقَائلٍ كَرَامَاتِهء وَالْمُصْطَفَى 
راي رسَالَا يه وَالمُوضحة ب به دك الْهُتَى وَالْمَجْلُوبه غِربِيبَ الْعَمَى . 

أنْهَا التاسع إن الدنْجَا م َْر الْمُومَلَ لَهَاء وَالْمُخْلدَ إِليَهَاء ولا تَنْفَسُ به بِمَنْ نافسَ فِيهَاء 
وتَعْلِتُ م مَنْ ْلَب عَلَيْهَا. واد مأ ما كان هدوم قط فى حَضٌ يفمَةٍ من عَيْضٍ كران عله إلا 
دنوب أَجْتَرَحُوا؛ أن ار بطلام للْعَبِيدِ. ولَوْأنَ النّام -حِينَ تَنْزلٌ بهم التّهُم وتَرْولَ 
نَم كعم - فَرِعُوا إلى رب هم بصدقي مِنْ نِيّاتِهمْ وَولهِ مِنْ فُلُوبِهمْ؛ ا 
لح لَهُمْ كل فَاسِدٍ. . وإنى أت عَليْكمْ أن تَكُونُوا فى قثزةء وذ كَانتْ أمودعَضَتْ 
ِنَم فِيهَا مَبْلَه كُنتَمْ فِيهًا عِنْدى غَبْرَ مَحْمُودِينَ» ولَيْن د عَلَيكُمْ أَمْكُمْ بنك تشتداء وت ء وما 
عَلَنَ إلا الْحَهْدُ! ولَوْأْسَاء أن أقول لَقُلْتٌء عَفَا آنه عَمَا سَلَتَ. 


- 5168- 


أقول: الدخلة: بكسر الدال وضمّها باطن الشئ. والمعتام: المختار. و حقائقه: ما 
حق و ثبت من دينه. وعقائل كراماته: نفائس ما اكرم به عباده من قوانين الدين. واشراط 
الهدى: علاماته. وغربيب العمى: ما يعقل من ظلمة الجهل وسواه. اخلد الى كذا: 
سكن اليه. و تنفس: تبخل. وغض النعمة: طريها. و تجوز بلفظ الفترة فى امر الجاهلية: 
اطلاقا لأسم الظرف على المظروف. و يحتمل ان يريد الفترة: من عذاب ينتظر بسبب 
مخالفتهم لآرائه. قالت الامامية: والأمور التى مالوا فيها: تقديمهم عليه من سبق 
من الأئمة. وقال غيرهم : : ميلهم عليه فى تقديم عثمان وقت الشورى. وامرهم الى اصلاح 
أحوالهم التى كانوا عليها فى زمن الرسول عليه السلام. وما علىّ الا الجهد, اى: فى عود 
مثل ذلك الأمرعليهم. و قوله: ولواشاء الى آخره, يفهم منه: انه لوقال: مقتضى قوله: 
نسبتهم الى ظلمه و تخطئتهم فى التقديم عليه وذكر وجوه تأخيرهم له. والله اعلم. 


ومن كلام لَهُ عليه السّلام 
وقد سأله ذعلب اليمانى فقال: هل رأيت ربك يا أميرالمؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأ عبد 
مالا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: 


لا تذركة الْعَيُونُ بمُشَادَةَ الْعِيَانِء وَلكِنْ تَذْرَكُهُ الُْلُوبُ بحقائق الْإيمَانِ قَرِيبٌ 


م 


- 


بن الأَْاء عر ماآيسء بتع ينها لبر مباين» مكعم لابو ثرية لبهم سا 
لابجا رحو لَطِيِف لايوصَف بالخفًا ْخفَاءِء كبيرٌ لايُوصَفٌ ِالْجَمَاءِ تَضِير لا توس الْحاسَّةِ 


رحيم د لوسك الرَقِ. واو لِعَظمَته» وتحبٌ ف القلوك من مَحافته. 


أقول: حقائق الإيمان: أركانه, وهى: التصديق بوجوده تعالى» و وحدانيته؛ 
واعتبارات اسمائه الحسنى مما عدده. واحترز بقوله: غير ملامس و غير مباين: عن القرب 
والبعد المعهود للأجسام اذ معنى قربه تعالى: ايصال علمه و قدرته بكل شئْ» ومعنى 
بعده: مباينته بذاته الكاملة عن مشابهة شئ. و احترز بسلب الرؤية فى الكلام: عن كلام 
المخلوقين. و بسلب الهمّة عن مثله: ارادته لارادتنا فى سبق العزم لهاء و بسلب الجارحة: 


بع اج 


عن مثلية صنعة كصنعتنا. وبسلب الوصف بالخفاء: عن اللطف بمعنى رقة القوام» بل 
معنى لطفه تعالى تصرّفه فى الذوات والصفات تصرّفا خفيًا بفعل الاسباب المعدّة لها 
لافاضة كمالاتها. وبسلب وصفه بالرّقة: عن رحمتنا. و باقى الفصل ظاهر. 


9 ومِنْ حُظظبة لَهُ عَلَيْه السّلام ' 


الحقة نه الذئ أَظْهَرَ مِنْ آثَار وسلطانوة وخلذل ا ار الشوة يي" 
تا لاقي ورقع سترات احقاى الشلون عن وزذار, ديه وَأشْقة أن كاله اك 
له شَهَادةَ إيمَانٍ وإيقّانء وإخلاص وإِذْعَانَء وَأَسَيهَدُ أن محتخاعترة رشو له أزْسَله وأغلام 
الى دَارِسَةٌء وَمَتَاهِجٌّ الدِينِ ظَامِسَةٌ فَصَدعَ بالق ونَصَحَ إْخَلْقَ وَقدى إِلَى الرشّدِء وأمّر 
بِالقَصَدِ, صلى الله عليه واله وسلم. 

7 اللتزاعيادات ا ا 
واخطى اعفان الك لاعتو والاع تسو واظلتوا الله واشقة معن شاه 
كانت ولا أعْلِقَ عَنَْكُمْ دونه كات وان عو مَكَانَء وفى 03 حِينٍ وأوان» و ومَعْ 0 
إِنْس وَجَانَ» انر نمطا و تس الجن ل ولدره يَسْعَئْفِدُهُ سَايلُ عضي 4 نين 


وَلابَلُويِه شَخْصٌ عَنْ شَخْص» ولَايْلْهِيهِ صَوْتْ عَنْ صَوْت وَلَاتَحْجُرْهُ هِب عَنْ سَلْب 
وَلايَنْعَهة ع غضة عر مذ ولا ورفة وم 2 عِقَابء ولَايْجنْهُ الشيون عن الظّهُون 
وَلَايْطعْهُ الظَهُودُ ع عَن الْبْطونٍ. قَرْبَ فَتَأىء وعَلا قََنَا مور علق وَبَظَنَ فَعَلْنَ ودَانَ ولَمْ 
يدن لَمْيَدرَإٍ الخلق ايان وَلااسْتَعَانَ بهم إكلال. 
أوصِيكُمْ» بادآ بتظوى أنه الام وَالْقَوام فَتَمَسَكُوا بنَائقِقَاء وَامْتصِمُرا 
بِحَعَائْقَا؛ تو بكمُمْ ِلَى أَكْتان الدَعَةِء وأَؤطَانٍ السّعَدِء ومَعَاقِلٍ الْحرْز. ومَتَازلِ الْهِ فى يَدْم 
0 فيه اناق ونْظلِم | لقا ول فيه ؛ ضرم الْعِشَارِ ويتقع فى الصور؛ فته * 
ا مَهُحَةٌ وتبكم 03 لْهْحَدَ وتَذْل اشم الشُوَامِحٌ» وَالصم الرَوَاسِح فَيَصِيرٌ صَلْدُهَا سَرَايَا 


ساسم مومه 


رفرقا, 9 قَاعَا مكلا َلاسْفِيعٌ يَشْمَعٌ؛ ولاحمِيمٌ يدم ؛ ره تفع . 


. 13١ هذه الخطبة جاءءت فى الشرح الكبير تحت رقم كما المجلد الثالث ص‎ -١ 


ل/ا” د 


أقول: استعار لفظ المقلة وهى: شحمة العين لقَوّةَ العقل» باعتبار ادراكها. وخطرات 
هماهم النفوس: ما يخطر لها فتهمهم به» والهمهمة:: صوت خفى», وردعه لها: استلزام 
كماله المطلق عن ادراك حقيقته, والإيمان: التصديق القلبىَ بالله وما جاءت به رسله» و 
ما يطابقه باللسان. والايقان: اعتقاد ان ذلك التصديق لايكون الا كذلك . والاخلاص: 
ان يحذف فى توحيده تعالى كل امر سواه عن درجة الاعتبار, والاذعان: ثمرة ذلك 
الاخلاص وهى: كمال العبادات التابعة له. واعلام الهدى: ائمة الدين. والمناهج: 
قوانين الشريعة ودروسها. و طموسها: اضمحلالها قبل النبوّة. وكونهتعالى بكل مكان: 
بعلمه. وفى كل زمان: مساوقة وجوده لوجودالزمان, اذ هوتعالى عن احاطة بهما. ومع 
كل انس و جان: بعلمه. والحباء: النوال» و اشار باجتماع الاضداد تحت حكم قدرته: 
الى كمالهاء وتنزيهها عن قدرةالبشر, و كذلك اجتماع الاحوال المتضادة له كالرحمة 
والعقاب, والبطون والظهور و غيرها انما هى باعتبارات مختلفة تعتبرها الاذهات لمعقوليته 
تعالى كمامر. والتوليه: شغل القلب وتحيّره. ودان: قهر. وذرأ: خلق. و استعار لفظ 
الزمام لتقوى الله: لقودها العبد الى الحق» و كونها قواما اى: للعبد على سبيل. و وثائقها: 
ما يتمسّك به منها وهوالمأمور بلزومه من العبادات والطاعات. وحقائقها: الخالص 
منهاالثابت فى الدين» والجزم. تؤل: فى جواب الامر بالتمسّك . وكنان الدعة: مواطن 
الراحة من العذاب وهى: غرفات الجنة ومنازلها وهى: اوطات السعة. والمعاقل: 
المحارز و هى : منازل العزفى جوارالله. والصروم: جمع صرمة وهى: القطعة من الابل 
نحوالثلا ثين. والعشار: النوق أتى عليها بعد طروق الفحل عشرة اشهر. والشم الشوامخ: 
الجبال العالية. و معهدها: ما كان مسكونا. والقاع: الخالى. والسملق: الصفصف 
المستوى. 


١ : منها‎ 

د اهسك ضع ود 2 أو اهمه في 0 2 ل 0 

بَعَثْه حِينَ لاعَلم فَايُم ولامَّنارٌ سَاطِعٌ ولا مَنْهَجّ واضح: أوصِيكم عِبَادَالهِ بتقوى 
#خ فرة الوم ل و لام حل >4 يي د مرفي ل 4 جو رون 202 
الله واحدر كم الدنيًا؛ فإنها دَارَ شخوص» ومحله شُعْيص » سَاكِنهَا ظاعن» وقاطئها ياين» 


ا كك 


تَمِيدُ بِأَهلِهًا مَيَدَانَ السَّفِيئَةَ تَقْصِفْهَا الْعَوَاصِفٌ فى لْحج ابخان ره فمِنْهُم م الْعَرق الوبق» ونه 
التّاجى عَلَى بُظُونِ االأمواج» تَحْفِرْةُ اراح بِأَدْيَائِهَاء وتخيلهُ عَلَى أَهوالِهَاء قَمَا غَرق مِئهَا 
ليس بمُشتد بِمُسْتَدْرَك » وما نَجَا مِئْهًا فإلى مَهْلَكِ !! 


2 


م26 عابرا ودض 


عِبَادَ اش الآن فاغملواء والألجن مظلقة والأئدان مجبحةي وا لأعضاء لدنة 


وَالْمْتكلك فيح ) الال عون قبل إِرْهَاق الْفْوتكع ولول الك فحتقرا عَلَيْكمْ 
ول ولا تنتظروا و 


اقول :استعار لفظ العلم» والمنار: للهداة الى الله. والساطع: المرتفع. و لفظ المنهج: 
للشريعة. والقاطن: المقيم وشبهها بأهلها: كالسفينة براكبهاء و وجه التمثيل قوله: 
تقصفها الى آخره. و اشتمل هذا التمثيل على تشبهات, فالدنيا: كالسفيئة فى الريح 
العاصفء و تغيّراتها كحركات السفينة. و رميهم بحوادثها: كالأحوال التى تلحق اهل 
السفينة خينئذ. و قسمتهم الى غريق وبق اى: هالك بحوادثهاء و الى ناج: الى حين 
مقاساة متاعها ولابد من هلاكه. واللدث: الناعم» والأرهاق: اللحوق» و تحقيق نزوله: 
بذكره و اخطاره بالبال» و تقدير كونه واقعًا بهم. ونهى عن انتظار قدومه: لاستلزام ذلك 
توم بعده والتكاسل بسبب ذلك عن العمل. 


يل - ومن حُظبَة لَهُ عَليْهِ السّلام 


ولَقَد عَم الْمُسْتَحْفَطُونَ مِنْ أضحاب مُحَمَّدِء صلى الله عليه وآله وسلمء أَنّى لَمْ رد 
على أنه وى سواه سَاعة قط وداه بتطيى فى الَو الى تَدكْصُ فيه 
لان و فيا قدا نجدة َأكْرَمَنى ألله بهَا. 

وقد وض شيل مرحي اند ع راكد وار وإن رَْسَهُ لَعَلَى صَدْرىء وَلَقَدُ 


عالت 1ه ة فى كَفَى» َأمرَرّهَا عَلَى وهى ٠.»‏ دلت ينل صل انه لاا ولوس 
وَالْمَلديُكهُ أغوانء فضكت الدار والافرية دكا يقبط وت ترج ومافارقت سمعى يي 


مره وزير 


ينهم 2 ؛ يُصَلونَ عَلَيّْهِ حَتَى وَارَيْتَاهُ فى ضَريجهء فَمَنْ ذا أحق به مِتّى حَيًا ومَيَنًا؟! فَانْفُدُوا 


1 لك 


عَلَى بَصَابْرَكُمْ» ولْتضدُق نِيّانْكُمْ فى جِهَادِعَدُوٌ كُمْ. فوَالَذِى لاإِلةِلاهْوانَى لَعَلَى جَادَةٍ 
الحق” وإنّْهُمْ لَعلَى مَرلَةَ الْبَاطِلِء أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ» وَاسْتَغْفِرٌ الله لى وَلكُمْ. 


أقول: ألمستحفظون من الصحابة: العلماء الذين استحفظوا كتاب الله ودينه فهم 
حفظته. و مواساته عليه السلام: تقدّمه دونه الى الموت فى مواطن القتال» كيوم حنين» 
واحد, وبدر. والنجدة: فضيلة تحت الشجاعة, ونصبها على المفعول له. ونفسه: دمه 
يقال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله قاءوقت موته دما يسيرّاء وان عليا عليه السلام مسح 
بذلك وجهه. ولا ينافى ذلك نجاسة الدم لجواز ان يخصّص دم الرسول عليه السلام, كما 
روى: انَّ اباطيبة الحجام' شرب دمه حين حجمه. فقال له: اذن لايتجع بطنك» وهوالذى 
غسّله صلى الله عليه, و الفضل بن عباس يصب عليه الماء. وروى انه عصب عينى 
الفضل حينئذ و كان يقول: ما قلبت منه عضوا الا و انقلب لا اجد له ثقلا كأنَ معي من 
يساعدنى عليه وما ذاك الا الملائكة. 

والهينمة: صوت خفى» وذكر هذه الفضائل لنفسه فى قوة: صغرى» تقدير كبراه: 
وكلّ من كان بهذا القرب هوالفضيلة فلا احقّ منه بأمره و خلافته» و امضوا اى: على جهاد 
عدؤكم. و بصائرهم: عقائدهم او عقولهم السليمة. 


١‏ ومِنْ كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
فى ذم أصحابه" 


حم دأنه عَلَى ما قَضى مِن أثر, َم فثل» على الي لك ادها ورد قَهُ الَتى 
إِذَا أَم*. ل ل فين ناوث لمجت ب لو + خضتَمْء وإِن حُوريْتم خَرتم! ! وان 
َجْتَمَعَ الّاسُ عَلَى إِمَام طَعَنْتمْ» ون أَحَِتَمْ إلى مُشَافَةَ َكَضتمْ. لاأَبا لعَبْرَكُمْ مَا تَنْظرُونَ 


.١١1 /:6 -الاصابة‎ ١ 


م م هك 


وخر ل ني 
اك ل ا بتْيِى وَبَيْتَكُمْ وأنَا لَكُمْ قال وب : غَيْرُ كاير لله أنه نتَمُ!! أَمَا دين 
يَجْمَعْكُمْ ولاحميّة تا ُع؟ أوتدن عجب أن معو يطو الجذة :لقنا متغوة على 
غَيْر مَعُوَةٍ ولاعَطاء» وأنَا أذغوكم-وأنثم تريكة الإشلام» و النّاس إلى الْمَعونَةَ وَطَائْفَةٍ 
ِنَ الْعَطاءِ فََتَفَرَقُونَ عَتَى , وتَحْتلِفُونَ عَلَىَّ ؟! إِلَهُ لايَخْرُجٌ إِلَيْكُمْ من أقرى رضا فَتَرْضَوبَةُ, 
ولاشخظل فتشعمتون علكوة وإن أحت اانا لاق إل 0 قَدُ اسيك الْكِتَابَء 
وَانختك] 0 ركم مَا أنكرئم» و 0 مَحَجْتَمْء لَوْكَانَ الْأعْمى يَلْحظ 


أو التَائِم كفيط !أ وأَقْربْ بوم مِنَ مِنَ الْجَهْلٍ ب بالله قَائْدُهُمْ : معاوية ا ابن التَابغةٌ., 


أقول: انما قال على : ما قضى من امر و قدّر من فعل: لان القضاء هو احاطة علمه 
تعالى بكلّ شئ وهواعمٌ من ان يكون فعلاء و لما كان القدر هوتفصيل القضاء و ايجاد 
الأشياء على وفقه خصٌ القدر بالفعل. وخضتم: مستعار للسعى فى غير طاعة. و خرتم: 
ضعفتم او صحتم من الخوار. و قوله: الموت او الذّل لكم: فى قوّة منفصلة ما نعة الخلوٌ. 
والشحذ: التحديد. والطغام: اوغادالناس. و انما قال: على غير معونة ولاعطاء اى: 
العطاء والمعونة المتعارفين بين الجند, لأنّ بذل معاوية كان جزافا لرؤساء القبائل» وقسمة 
على عليه السلام كانت على وجه الرزق والعطاء من غير تفضيل لشريف على من دونه. و 
تريكة الاسلام: ما بقى منه. والتريكة: بيضة النعام» و كل بيضة بالعراء تريكة. و مجّه: 
ألقاه من فيه. و استعار لفظ التسويغ: لأعطائهم ما كانوا يحرّمونه من غيره من الارزاق» او 
اعطائهم العلوم التى لم تقبلها اذهانهم» قبل ذلك كما استعار له وصف المج. و قوله: لو 
كانء الى قوله: يستيقظ: اشارة الى غفلتهم وجهلهم. وابن النابغة: عمرو بن العاص و 
هورئيس المنافقين والجهّال فكيف بتلاميذه. 


ومِن كلام لَه عَلَيْه السّلام 
وقد أرسل رجلا من أصحابه يعلم له علم أحوال قوم من جندالكوفة قد هموا باللحاق 
بالخوارج» و كانوا على خوف منه عليه السلام, فلما عاد إليه الرجل قال له: أأمنوا فقطنوا أم 
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جبنوا فظعنوا؟؟ فقال الرجل: بل ظعنوا يا أميرالمؤمنين. فقال: 


اي ل م م م 
هَامَاتِهِم ! لَقَد نَدِمُوا عَلَى مَا كاديتم إن الشْيِطَاتَ الْيَوْمَ قد أسْتَفَلَهُمْء وَهُوعَدًا مُتَبر 
ينهم » ومُتَحْلٍ عَنْهُمْ فَحَسْبْهُمْ بخُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَىء وَآرْتِكَاسِهِمْ فى الضَلآلٍ 0 
وصَدَّهِمْ عَن الْحَق وَحِمَاحِهِمْ فى التَّوِ. ' 


أقول: قطنوا: اقاموا. و بعدت: بالكسر هلكت. و اشرعت الرمح نحوه: سدّدته. 
واستفلهم: طلب تفريقهم و هزيمتهم. والارتكاس: الرجوع فى الشئ مقلوبًا. و استعار 
لفظ الجماح: لخروجهم عن فضيلة العدل؛ الى طرف الافراط على جهل بمطلوبهم وهو 
معنى التيه. 


8 - ومن حُظبة لَهُ عَلَبْهِ السّلام 
روى عن نوف البكالى قال: خطبنا هذه الخطبة بالكوفة أميرالمؤمنين عليه السلام وهوقائم 
على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومى» وعليه مدرعة من صوف,. وحمائل سيفه 
ليف. وفى رجليه نعلان من ليف, وكأن جبينه تُفنَةُ بعير. فقال عليه السلام: 


الْحَمْدُلِلهِ الى إِلَيْهِ مَصَائْرُ الخلق وعَواقِبُ امه َحْمَدَهُ عَلَى عَظِيم إِحْسَانِه» وتيّر 
بُرْهَانِهِ» وتوامى فَضْلِهِ وآمْتتانه» حَمْدًا يَكُون لحم قضاءء وَلشْكرو أَدَاءَ وإلى تُوابهِ مُقَرَبَاء 
وَلِحُسْن مَزيدِه مُوجبًا. وتَسْيَعِينُ به أسْتِعَانَة اج عَصْلِهء مُوملٍ لِتفْعِهء وَايْق بدَفْعَه مُعْتَرقٍ 
ل بالطول» مُدْعِنِ آ لهُ بِالْعَمَلٍ وَانْقَولِ . ونون به إِيمَانَ مَنْ رََ الت اله ويفا 
وَحَنَعَ لَهُ مُدْعِنبَاء وأُخْلّصٌ لَهُ مُوَحَدَاء وَعَظَمَهُ مُمَجَدَاء ولاذ به رَاغًِا مُجَْهدَا 0 
كن فِى العر كفارك ولع زد كود مُورثا هَالِكاء ولمْ يَتَقَدَ دَقه وفت وَلَارْمَانُء وم 
يَتَعَاورْهُ زيَادَة وَلانقْصَاتُء بَلْ ظَهَرَلِلعْقُونٍ بمَا أَرَانَا مِنْ عَلآمَاتٍِ التَّدْبِير الْمُئْفّنء وَالْقَضَاءِ 
0 اص 
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ومن ؛ شواهد خلّقه لو السمواك مُوَطَدَاتِ بلاعَمَدِ قَائْمَات بلاسَنَدِ. دَعَاهْنّ فَأَْحَيْنَ 
طَائْعَات مُذْعِنَاتِ غَيْرَ مُتَدَكنّات وَلَامْبْضَات, ولؤلا إفْرَارَهُنَ ل ا وَإِدْعَانَهُنَ لَهُ 
الواعِية لَمَا جَعَلَهُنَّ موا ند للك لذ كي لايد مَضْعَدَا لِلْكَلم اليب وَالْعَمَلٍ 
لصَالِج من َل جَعَلَ تجوت أَغْلامًا يَسْعَدِ يَسْتَدِلُ بها الْحيرَاكُ فى متيف قَجاج الأقطان لَمْ 
ينغ فك تورهبًا اذْ لِهُمَامُ سجَفٍ اللَّكْلٍ الْمُظيم ولا اسْتَطاعَتٌ جَلابِيبُ سَوادِ الْحتَاجِسِ 
أن ود مَاشَاعَ فى السّمواتٍ مِن تَلاُوْ ور الْقَمَرِ فَمْبْحَانَ مَنْ لَابَحْفَى عَلَيْهِ سَوَادُ عَسَّق ذاج, 
ولا لَبِلٍ سَاجٍ فى بقاع انين و 5 فى يَقَاعَ السفْع الْمُعَجَاورَاتِ َم 
يعَجَنْجَلٌ به الرَعْدٌ فى أفق الكَمَاء وما تَلآسَّت عَنة دوق الْعَمَامء وما تش من ور 
تُزْيلُهَا ع متها عراصت الأثراء والهطاة الششاءء و1 م مقط الَظرة و م 
وَمَسْحَبَ الذَّرةَ ومَجَرَهَاءِ وما يَكْفِى الْبَعُوضَة مِن قُوتِهَاء ومَا تَحْمِلٌ الأنتى فى بطيها. 

الْحمْدُ لله الْكَايْنِ قَبْلَ أن تكون كرت ارعش أنشهاء أزاض» أنغات ازاك 
يدر بوشمء وَلابْقَر َه ولايشلة سَائْنُ وَلَايَتْقُصٌهُ نايل ولا يُنْظرٌ بِعَيْنٍ ا 
بأَئْنِء ولا يُوضَفُ با لأرواجء وَلايَحْلْقَ بعلاجء وَلايُدْرَك بالحواسٌ وَلايْفَاسٌ بالئّاس. 
الَنِى كل توك تكليماء. و آزاة عو اثانه يتا بلا جَوارح وَلاأدوات, ولانطق 


َو 


ولالَهَوات . بن إن كنت صَادِق أيه الفتكلف لوضف رَبك قصت ِيرائِيلَ وكا كَائْيلَ 
َجُُوة الْعَلايْكَة الْمُقَرَِّينَ فى حُجْرَاتٍ الْقُدْس مُرْحَحِئِينَ» متولهة عه أَنْ يَحُدُوا أَحْسَنَ 
لاقي . فانم ” ُدَرَلءٌ بالصَّفَاتِ دو وَالْهَيْئَاتَ والأكوات» ومن يَنْقَضِى إذَا بلغ ك3 عد 
تاو قل إ إل خأضاء بي مل لام وأطلم ب بظُلْمَيِهِ كل نور. 

أُوصِيكْ عِبَادَ ألله بتَقُوى ألو اذى ليمك يناو سم متك الْمَعَاسْنَ ولو أن 
أَحَدًا تَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ لما أذ ان دَفْع الْمَوْتِ سَبيلاً لَكَانَ ذلِكَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوْةَ 
لَه الصّلامُ: الذّ محر له ملك الْجنّ الإ قع التي وعَظِيع الرلفة فلك أسترن 
طَعْمَتَهُ ارون نه ته فين النكا نيان الموكن وامتحك انار هِنهُ تحالية 
وَالْمَسَاكِنٌ مُءَ مُعطَلََه ووَرتَهَا م أخروث» ون لَكُمْ فى الْمرُون السَّالِفَةَ لَعَبْرَة! أَيْنَ الْعَمَالِقَة 
وأئتاء الْعَمَالِقَةَ؟ أَيْنَ الْمَرَاعِنَهُ وأَئْنَاء الْفَرَاعَِةِ؟ أَيْنَ أُضحَاتُ مَدَايْن الرّسّ ليت مَعنا 
ا ل ل سْتَنَ الْجَبَّارِينَ ؟ أَيْنَ الّذِينَ سَارُوا بالْجُيُوش» 
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لد تلخنا 


وََرَّمُا بالْأنُوفِء وَعَسَكُروا الْعَسَاكِرَ ومَدَنُوا الْمََائْنَ؟ ! 

اقول: نقل الجوهرى: ان نوف البكالى» بفتح الباء وتخفيف الكاف كان صاحب 
علي عليه السلام» ونقل عن ثعلب انه منسوب الى بكالة قبيلة,» وقال القطب الراوندى' 
رحمه الله: هو منسوب الى بكال؛ حىّ من همدان» ويقال: بكيل وهواكثر, وقال 
عبدالحميد بن ابىالحديد؟: انما هوبكال بكسر الباءمن حميرء فمنهم هذا الشخص وهو 
نوف بن فضالة صاحب علىّ عليه السلام, وجعدةبن هبيرةابن اخت امي رالمؤمنينء امّ هانى . 

وثفنة البعير: مايقع على الأرض من اعضائه. و نيّر برهانه: ما اظهره لنا من البرهان 
الواضح على وجوده وكماله. و خنع: خضع. واذعن: انقاد. ويتعاوره: يختلف عليه. 
وعلامات التدبير: الاحكام والاتقان فى مصنوعاته الموجودة على وفق. القضاء المبرم: 
اى المحكم. و دعا هن: حكم القدرة الألهية عليهنَ بالدخول فى الوجود. و اجابتهنّ: 
دخولهنَ فيه. وغير متلكئات: اى متوقفات. والطواعية: الطاعة و اوصاف الدعاء والاقرار 
والاجابة» والطاعة: مستعارة لشهادة حال الممكن بذلك . والأدلهمام: شدّة الظلمة. 
والحندس بكسر الحاء: الليل شديد الظلمة. واليفاع: المرتفع من الارض. والسفع: 
الجبال. والسفعة: سواد مشرب بحمرة و هو لون الجبال غاليًا. وجلجلة الرعد: صوته. وما 
تلاشت عنه: بروق الغمام اى: ينكشف للأبصار بسبب اضاءتها فكأنها اضمحلت عنه و 
لم تكشفه لان العلم به اشرف لتعلّقه بما لاتدركه ابصار المخلوقين دون ما يضيئه لأدراك 
الكلّ له. والانواء: جمع نوء وهو: سقوط نجم من منازل القمر الثمانية والعشرين 
فى المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته, فى كل ليلة الى ثلا ثة 
عشريوماء (وهكذا كلّ نجم منها الى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فانّ لها اربعة 
عشر يومًا) '. 

وانما اضاف العواصف الى الأنواء: لان العرب تضيف الآثار العلويّة من الرياح 

.١8١ /'” منهاج البراعة‎ - ١ 


.59/١١ لسان العرب‎ ./5/١٠١ شرح ابن ابى الحديد.‎ - ١ 


العبارة بين القوسين غير موجودة فى نسخة ش. 
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والأمطار والحر والبرد اليها. و سلب تحديده بالاين: سلب الكميّة المتصلة عنه. 
وبالأزواج» سلب للكم المنفصل عنه اى: ليس فيه اثنينية و تعدّد. والمعالجة: الفعل بالة 
والعظيم من آباته» كما روى انه كان يسمع الصوت من كل الجهات ليس على حدّ سماع 
البشرء وقد ذكرنا كيفية سماع الأنمياء للوحي فى الأصل» وقيل: اراد الآيات التسع 
كأنشقاق البحرء وقلب العصا ثعباناء وغيرهما. و حجرات القدس: مقارٌ الطهارة عن 
كدورات الشهوة والغضب. والمرجحنٌ: المائل الى جهة تحت» و هو مستعار لخضوعهم 
تحت سلطان عظمته. والظلام: اما محسوس فأضاءه نورالكواكب, او معقول وهو: ظلام 
العدم والجهل فأضاءه نورالوجود والعلم والشرائع. وكذلك النور: اما محسوس فأظلمه 
معاقبة الظلام له. وامًا معقول كأنوار الوجود والنفوس البشريّة فانها انوار الهية تغشاها ظلمة 
العدم والجهل. والرياش: اللباس. والعماليق: اولاد لاوذ بن ارم بن سام بن نوح-و كان 
ملك اليمن والحجان وما تاخم ذلك من الأقاليم. و اما الفراعنة: فهم ملوك مصر. و امَا 
اصحاب مدائن الرسٌّ فقيل: انهم اصحاب شعيب التّبى عليه السلام. والرسٌ: بر عظيمة 
جدا انخسفت بهم و كانوا حولها. وقيل: الرسٌ قرية باليمامة كان يسكنها قوم من بقايا 
تمودء والله اعلم . 


منها: 

قَدْ لبس لِلْحِكْمَةَ جُتَتَهَاء وأَحَذَهَا بجَمِيع أدبا الال اليا وخر 6 
والتمَرع لهَاء وَهِىَ عند تَفْسِهِ ضَالَتَهُ الى يَظْيَْاء وَحَاجَيه الى يَشأل عَنهَاء فهو محر إذا 
اغْترَبَ الام وَصَربَ بعَسِيب ذَلْبِه وألْصَقّ الْأرْض بجرانه» بَقِيّهُ من بَعَايَا * له 


ثم قال عليه السّلام: 

يا الا إنى قَدَ بَتَمْتَ لَكُمْ الْمَواعِظ وعَظ الأنبياء ء بها [ 6 مَمَهُمْ ؛ وَأَدَيْتَ ف الك م 
أَدَّتَِ ب الأؤياء إلى عن بتدفع» ولخ بتؤلى قم يطو ولخ باق 
تَستَوسِفوا! ! يله أنتء أذ دون إمَامًا غَرى بأ بكم الطريق» ويك كُمْ الَبيلَ؟! 


الأإانة دا ذترية الدكا مَا كَانَ مُقْبلاَ وأَْبَلَ مِنْهَا مَا كَانَ مُدبرأء وأرْمَعَ التْحال 
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عِبَادَأَيهِ الاخيّارٌ؛ و بَاعُوا ليلا مِنَ لدي لايَبْقَى بِكثِير مِنَ الآخرة ايَْتَى» ما ضر إخواتنا 
ليد شفكت داوق وَهُمْ بِصِمَينَ أن 0 اك أَحْيّاءٌ يُسِيعُونَ الْعْصَصٌء ويَشْرَبُونَ 
الوق ؟ ! قد _والله- د آله رك ارق را د رالا بخ حرفي لط إخواتق 
الَّذِينَ ركِبُوا الطريق سوا عل ال-3 أبن مان ون ل الَتَهَان ؟ وأيْنَ ذُوالشْهَا دنيْنِ ؟ 
وأَيْنَ نُظَرَاوُهُمْ مِنْ إخوانهم الَّذِينَ تعَاقَدُواعَلَى اميه وَأبْرة برُعُوسِهِمْ م إلى الَْجَرَة؟ ! 

قال:ثمضرببيدهعلى لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاءء. ثم قال عليه ا لسلام : 

أؤه عَلَى إِخْوَانى الّذِينَ قَرَاوًا القَُانَ َأَحْكَمُوة وَتَدَبَرُوا الْفَرْضَ فَأقَامُومُ أخْيّوا السنَده 
وأعَاتو] الْبِدعَة» غوا للكهاد فاخا بواء-وولموا الَْائدٍ ا . ثم نادى باعلى صوته: الْجهَادَ 
الْحهَادَ عِبَادَ آلله!! أن ا نى معسكرٌ فى يُومِى هذّاء فَمَنْ أرَادَ الرّواح إلى َس و فَلْبَحْرُحْ. 

قال نوف: وعقد للحسين عليه السلام- فى عشرة الاف» ولقيس بن سعد رحمه 
الله في عشرة آلافء ولأبى ايوب الانصارى فى عشرة آلاف» ولغيرهم على اعداد اخر, 
وهويريدٌ الرجعة الى صفين» فما دارت الجمعه حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله؛ 
فتراجعت العساكر فكنًا كأغنام فقدت راعيها تختطفها الذئاب من كل مكان. 

اقول: الضمير فى لبس: للعارف مطلقاء وقيل: هوالامام المنتظر. واستعار لفظ 
الجنّة: للاستعداد بالزهد والعبادة الواقيين له كوقاء الجنة. والمعرفة بها: اى بقدرها و لفظ 
القنالة تهاء باعاراطليه اهنا كما قان هيك اشاغلمه وآلة: (السكينة هالة الدود) 
وقوله: فهو الى قوله: الاسلام, اشارة الى خفائه بين الناس وقلَةَ وجود مشله»و غربة 
ل قلة لزومه, والعمل به كما قال صلى الله عليه وآله: (بدأ الاسلام غريبًا و سيعود 
كحائيد ا والبرطياالنكل عملي التي ونه طرفه, و لفظ الجران وهو: مقَدّم عنق البعير» 
للاسلام ملاحظة لشبهه ايّاه فى سقوطه عند ضعفه. و استوسق الأمر: اجتمع وانتظم. و 
ازمع: صمم عزمه. و قوله: ما ضرّ الى قوله: الرنق: تنبيه على عدم ضررالموت لأخوانه 
المذكورين من الصحابة الذين قتلوا بصفين. والرنق» بالسكون: الكدر. وعمّار: هوعمار 
ابن ياسر الذى قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيه: عمار جلدة ما بين عينى» تقتله الفئة 
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الباغية لاانا لها الله شفاعتي'. وابن التيهان: هوابوالهيثم مالك بن مالك» وقيل: مالك 
ابن عمرو بن الحرث التيهات. ذوالشهادتين: هو ابوعمارة خزيمة بن ثابت الانصارى 
الأوسىء جعل رسول الله صلى الله عليه و آله شهادته بشهادة رجلين لقصة مشهورة. و ابرد: 
أرسل. والفجرة: امراء الشام. والقائد: يعنى نفسه. وقيس: هوابن سعد بن عبادة 
الانصارى. و ابوايّوب: هو خالد بن سعد بن كعب من بنى النجار, وعليه نزل رسول الله 
صلى الله عليه واله حين هاجر الى المدينة حتى بنى مسجده ومسا كنه. 


4 - ومن خُظْبَة لَهُ عَلَيْهِ السّلام 


حدس الْمَعْرُوفٍ مِنْعَيْرِرُ وي الْخَايِقِمِنْ َيْمَْصَبوٍ» َل قالْخَلايْقَبُِدرَتِه»وَاسْتعبَة 
اويا بِعِرْته وَسَادَ الْعْظَمَاء بَجُودِه رخالل امك الدنْيَا خَلْقَه وبَعَتّ إِلَى الْجنّ 
والإنس رَسْلَهُ؛ لِيَكْشِفُوا لَهُمْ ء عن انها ولِيِحَدَرُوهُمْ مِنْ صَرَائِهَاء ولِيَضربُوا لَهُمْ أمَْالَهَاء 
ولِيَهْحُمُوا عَلَيهمْ بِمَعْتبر من تَصَرّفِ مَصَاحَهًا وَأَسْقَامِهَا ولِيْبْصِرُوهُمْ عُيُوبَهَا وحلالهَا 
وَحَرَامَهَاء وَمَا أَعَدَ لله للْمطِبِعِينَ مِنْهُمْ وَالْعْضَاةِ مِنْ جَنَّةِ ونار و كَرَامَةٍ وَهَوَانٍ. 

لخهذة إلى ديق كنا اتتكمة إلى خلته: وعدن لكل شع ندرا ولك قدر أعاذء 
ولِكُلَ أَجَلٍ كتَابا. ش 

أفول: تزهة اف مم قتاع االرة يه ونفى خبالتعه عن التمنء انتاهما القيدية: 
و قوله: ليكشفوا لهم اى: اغطية الهيئات البدنيّة, واغشية الجهل وكشفها بالتذكير, 
والموعظة عن اعين بصائرهم» ليروا ما تغتّظى من احوال الآخرة التى خلقوا لها. وضرّائها: 
ما يلزم الغفلة فيها من الضرر الاخروى. و بالله التوفيق. 

منها : 

فى ذكر القرآن: اراد اد باون وَصَامِت ناطواء ششة آله على خلقة: أحد 
مِينَاقَة وَأرَبَهَنَ عَلَيْهِ أَنْفْسَهُمْ 1 نورة» وَأَكْمَنَ به ديتة» بن ا 0 عَلَيْهِ وآله» 
وقد َرََ إلى الْحَلْق من أخكام الْهُدَى بهء فَعظُمُوا يئة سبحا سُبْحَانَةُ مَا عَظّمْ مِنْ نَفْسِه؛ فَإِنَهُ 
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يُخْف عَنكْمْ شَيْئَا مِنْ دِبيه» ولَمْ يكرك سيا رَضِيَهُ أؤكرهَة, إلا وَجَعَلَ لَهُ عَلَمّا بَادِيَاء واي 
مُحْكَمَة ترْجرُعَنهُ أَْتَدْعُوإِلَيْه فرِضَاهُ فِيما بَتَى واحِدٌ وسْحْظ فِيمَا بََى واحد. 

قثو أل ل يؤى عنم من ء سجقظة على عن كان تلك وا يشخظ علتخم 
بن ءِ رَضِيَُ مم كَانَ فَبْلكُمْ» وإنْمَا تيسيرُونَ فى أثْرِبينِه ولد لَمُونَ برَجْع 00 


اليَجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْء قد كما كمْ مَووة الالا وك على الشَّكْر ا 


الذَّكْرَ وَأَوْضَاكُمْ بالتقوى وَحَعَلَهَا تهون رضاءُ وحاحتة من لد فَاتَقُوا الله الْنى 7 


مع 


بيه وتَواصِيَكُمْ بيده وتَقَلَبْكُمْ فى قَبْضيِهِ: إن أُسْرَريُمْ عَلِمَهُ 20000000 قَدَ وكلَ 
بكُمْ حَقَقَة كرما ل أن من حق أن يختلن 1 
مَخْرجَا ِنَ الْفِتَنِ» ورا ِنَ الطُلَم» ولخالم فِيمًا ايت نفسة» ويئزلة م ات عِنْدَه 
فى دار أَضْطَتَعَهَا لتفيه: : ظِلْهًا عْ ةع 4 ونويها بَهْجَتَة وَرْوَارُكَا تاكيك وَرُقَقَاوُهَا ل 
فَيَادِرُوا الْمَعَادَ وَسَابِقُوا الآحال؛ فَإِن الثَّاسَ يوشّك أن نط بهم لكر 00 
الأجلء وَيُْسَدَ عَنْهُمْ بَابُ التَوْبَةَ فَقَدْ أَصْبَحْتمْ فى مِئْلٍ مَاسَأَلَ الكوالئقة ذه 
كم وَأَنْثَمْ : : 0 عَلَى سَمَر مِنْ دار لَيْسَتْ بِدَارَكمْ, وَقَد أوذلتم مها بالإرْتِحَالِء 
وَأمِو ثم فيه بالزّادِء وأغلَمُوا أنه لَيِسَ لِهذًا الْحلْدِ الرققيق صَبْرٌ عَلَى الثَار فَارْحمُوا نفُوسَكُمْ 
1 8 جَرَّبتْمُوهَا فى مَصَائْبٍ الدُنْيًا. أفرأ انع عر م امكو تُصِييه وَالْعَدْرةِ 
تَدْمِيه اا 0 فَكَيق إِذَا كان عن أبعي ضَ نار 0 1 وقرمنَ 
00 بَيْنَ باب رجا - :ار خرته؟؟!! 

أيُهَا الْيَقَنُ الْكَبِيب الّذِى قَدْ لَهرْهُ الْقَيِيد! كَيْق أنت إِذَا العحمّث أظواق النَا ر بعظَام 
الأغتاق, وَتَشِبتِ الْجَوَايمُ حَتَّى أكَلَتْ لُحُوم الحَواعِب؟! فَاأله أنه مَعْقرَ الِْبَادء ون 
سَالِمُونَ فى الصَّحَةَ قَبْلَ السَقَم!! وَفِى الْفْسْحَةَ قَبْلَ الضيق» فَاسْعَوًا حي فَكَاكُ رَابكُمْ 2 
قَبْلٍ أَنْ تَعْلقَ رَهَائتُهَا: وأفة 


5-5 
| 


سْهروا عُيونكُمْ. وَأَْضْميِرُوا 6 وَاسْتَعْمِلُوا سْتَعْمِلُوا أَقَدَامَكُمْ» وأنْفِقوا 
أَمْوالكُمْء وَحُدُوا م ين أجسا دك فكوا بها على أنشيكم ولا تَبْحَلُوا بها عَنْهَاء فَقَد قَالَ ألله 


سَبْحَانَةُ: (إنْ تنصروا الله يَنْصرَكُمْ وَيْتَبّتْ أَهْدَامَكُمْ) وَقَالَ تَعَالَى : (مَنْ ذَاانّذَى يُفُرض الله 
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ا ا 3 17 7و 7و آم ف ص كّ او م عاذ 9 وا لقان " تقتى اوامعاة :سان 
قَرْضا حسنا فْيُضاعِفَةُ لَهُ وله أخرٌ كريم ؟) فلم يَسْتَئْصِرَكم من ذلَ؛ ولمُ يَسْتَعْرِصكُمْ مِن 
ات ميو - عه سمى و5 : > 7 0 - 0 2-06 0 و 0-0 
فل اسْتئصَركمٌ وله جود السّمواتٍ والأرْض و هوالعزيز الحكيم, وَاسْتمرضكم وله 
خَرَائْنُ السّمواتٍ والأرض وَهُوالْعَنِى الْحَمِيدُء وإنْمَا أَرَادَ أَنْ يَيْلُوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛ 
ادرو 5 كرات جيرَانٍ لله فى ذاره رافق بهم م انهم مَلدَيْكَتهُ؛ وأَكْرمَ 
ا 0 11118 ار أبدآء وَضَانَ ار أذ لفق لنوةة ويك ردك صل 
أله توية قر تشاع والله ذوالْمَصْلٍ الْعَظِيم). أكزل كا شعشون »وات المستفات على لنت 


وأنفْسِكُمْ . وهو حسشبىَ و ونعم يا 


أقول: استعار للقرآن الأوصاف المتضادة باعتبارات مختلفة. وأخذ عليه اى: 
على العمل بما فيه وما: مصدريّة اى: فعظموه تعظيما يناسب تعظيمه لنفسه. و قوله: 
فرضاه, الى قوله: واحد, اى: ان الرضى له من الاحكام والمسخوط فيما مضى 
هوالمرضىّ» والمسخوط فيما بقى و استقبل من الزمان» وحكمه فى كونه مرضيًا او 
مسخوطا واحد فى جميع الاوقاتء وفيه ايماء الى ان رفع شئْ من الاحكام بالرأى 
والقياس المتعارف لايجوز. و كذلك قوله: واعلمواء الى قوله: قبلكم: تأكيد له. و قوله: 
وابما تسيرون» الى قوله: قبلكم اى: ان الادلة لكم واضحة قد تداولها الاولون قبلكم 
وانتم تتكلمون بما تردّد منها فى الألسنة السابقة. و رجع القول: المردّد منه, و كونهم بعينه 
اى: بحيث يبصرهم ويعلم ما يفعلوك. و لفظ العين: مجاز فىالعلم وخصٌ النواصي 
بالأخذ: لانها أشرف والقدرة على الاشرف أتمٌّ و اقوى, و لأنهتعالى فى اعتبار الاوهام 
فى جهة فوق فاخذه اوّلا يكون بالنواصى . والدار التى اصطنعها لنفسه: الجتة. و كون 
ظلها عرشه: يقتضى انها فى السماوات. و بهجته: يعود الى بهائه وجماله المعقول 
المشرق على نفوس أهل الجنة. و رفقاؤها: الرفقاء فيها: و حسن اولك رفيقا. ويوشك : 
يقرب. و يرهقهم: يدركهم. و قوله: فقد اصبحتم. الى قوله: قبلكم, اى: فى حال الحياة 
من الصحة, والتمكن من العمل» و هوما يتمئّاه من مضى قبلكم, لقولهم: «يا ليتنا نرد 
فنعمل غيرالذى كدّا نعمل»". و كونهم بنى سبيل: باعتبار انهم فى هذه الدارغرباء 
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تسوقهم العناية الالهية الى غاية اخرى. وضجيع حجر: كقوله: (وقودها الناس 
والحجارة)' . وقرين شيطان: كقولهتعالى : (فكبكبوا فيهاهم والغاوون وجنود ابليس 
اجمعون) '. واليفن: الشيخ الكبير. ولهزه: خالطه. والقتير: الشيب. والجامعة: الغل 
لجمعها الأيدى الى الاعناق. واللغوب: التعب. والفصل واضح وبالله التوفيق. 


5 - ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
قاله للبرج بن مسهر الطائى» وقد قال له بحيث يسمعه: 
«لاحكم إلا لله». وكان من الخوارج 


وخ عن الل ول لولمه ال مود قي ىن فاضي سل وبا لك 52 ادو كا فكو عا م2 
اللحبده و الي وود 


أقول : البرج, بالباء المضمومة والجيم. وقبّحه الله: ناه عن الخير. والأثرم: ساقط 
الثنية. والضئيل: الصغير الحقير: النحيف. وضؤولة شخصه عند ظهور الحق: كناية عن 
حقارته فى زمن العدل و قوّة الاسلام» و خحمول ذكره فى الصحابة. وخفاء صوته: كناية 
عن قلة الإلتفات اليه. و نعر: صاح, و نعور الباطل: كناية عن قوَتّه وكثرته» و وجه التشبيه 
بنجوم قرك الماعز سرعة ظهوره. 


١45‏ - ومِن حُظبة لَهُ عليه السّلام 
روى أن صاحباً لأميرالمؤمنين عليه السلام -يقال له: همام كان رجلا عابداء فقال له: يا 
اميرالمومنين» صف لى المتقين حتى كأنىأنظر إليهم! فتثاؤل عليه السلام عن جوابه» ثم قال: 


َاهَمَامُ أتق الله وأخسِن ( نَأل مَعَ الَّذِينَتَقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ) فلم يقنع همام 
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بهذا القول حتى عزم عليه, فحمدالله وأثنى عليه, وصلى على النبى صلى الله عليه وآله. 


ما بَعْدُ؛ فَإِنَ أله سْبْحَائَهُ وتعَالَى حَلَقَ الْخَلْقَ -حِينَ حَلَقَهُمْ ‏ عي عَنْ طَاعَتِهمْ آنا 
مِنْ مَعْصِيَتِهمْ؛ لَه ل ار ا 
00 وَوَضَعِهُعْ مِنَالدِّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ م فَالْمتَقُونَ فِيهَا هُمْ أل الْعَضَائلٍ: 

داشرا وَمَلْبَسَهُمْ الْإِقْتِصَادُ ومَشْيْهُم يُهُمُ التَوَاضمٌ» غَضُوا أَبَصَارَهُمْ عَمّا حرم ألله 
عله وَوففوا انتاميع على اليلم التاقع له حلت اتمتؤع وهم في البلاء كالتى 
0 0 0 ا 


م6 صاالى سس اسل 


تي موللا د قذزتها. قم هوا كاين وَهُمْ وَالتاك حمر ديق ة َه فيه 
مُعَذبُونَ: لوهم مَحْرُونةٌ و رورش م مأَمُوتَةٌ وأَحْسَادُهُمْ َحِيفَةٌ وَحَاجَاتَهُمْ عي 
00 عَفِيفَةُ صَبَرُوا أَيَّاما عا ره تَجَارَة 5 مُرْبحةٌ سر ها لَهُمْ رَبهُمُ 
ادَنّهُمُ الدّنيا فلم يُرِيدُوهَاء أرق َقَدَوا نهم مِْهًا. أمّا اللَّينُ قَصَافونَ أَقْدَ دام َالينَ 

00 العَرَان: يُرتَلُونَةُ ترتيلاً» يُحزْنونَ به أَنْفْسَهُمْ ويَسْتَئِيرُونَ دواء ذَايْهِمْ َإِذًا مَرُوا بيه 
ها يق ركثو ليها تعاء وَتطََعتْ وهم لها سَوقاء ونوا ها نُضبْ أعييهمء وإذا 
تروا بآية فِيها تَخْوِيفٌ أَصْعَوا إِلَيْهَا مَسَامِعَ لوبهم ونوا أَنَّ رَِيرَ حَهَتَمَ وشَهِيََا فى أَصُولٍ 
آذَانهِمْ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهمْء مُفْتَرسُونَ لِحِبَاهِهم وأَكُفْهمْ وَركبِهمْ وأظرَافٍ أَقْدَامِهِمْ, 
ُو إِلَى آنه تَعَالَى فى فَكَاكِ رقابهمْ وأمَا التهادفَْلَمَاءُ مما رار أَنقِيَاء قَد بَرَاهم 
ا بر الْقدَاحِ يَنظرٌ إِلَبِْم لاير فيخي به مَرْضَىء وما بِالْقَوْ مِنْ مَرَضء 0 

لظوا: ولقد اقيم أ عَظِيم: ل مِنْ أَعْمَالِهمُ لْمَلِيل» وَلايَسْتَكْيْرُون الْكَثِينَ فَهُمْ 
5 مهمون و أممَالِهم فقون إذا رك أخلمة, حَافٌ مِمًا يُقَالُ لَهُ! فيه 7 
أن عل بِتَفسِى مِن غْبْرى ؛ ورَبَّى غلم بى مِنَّى ِتَفْسِى . اللَهُحَ لا تواخدنِى بم يَفُولُونَ 
على أَمْضَلَ مما يبون وَاعْفرْلى مالا يَعلَمُونَ. 

قَمِنْ عَلاَمَةَ أَحَدِمِمْ: أَنَكَ ترى لَهُ هوه فى دينء وَحَرْمًا فى لين» وإيمَاناً فى بَقِينِ» 
وحِرْضا فِى عِلْمء وَعِلْما فى حِلْمء وقَضْدًا فى عِنَىّ» وخشوعاً فى عِبَادَةَ» وتحملاً فى قاقد 


"١ 
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وَصَيْرًا صَبْرَا فى شِدَّة وَظَلَبًا فِى حلال» ونشاطا فى خلنء وتَحريها عن طم » يمل الْأَعْمَالَ 
الصَّالِحَة وهُوعَلَى وجلء 1 مَهُ الشّكْنُ و ويَصْبحٌ و لي بيت حَذْرًا ويُضْبحٌ 
رحاء حَدْرًا ليما حُذْرَ من الْعَْلَةء وفرتحا ما أصات من الفضل والرشمه إن اسْتضعبّت عَلَيْه 
َه يما ركم يُخيلق ولا فا مب عليه فيها ليون وها 0 
ينع الْحِلْمَ ِالْعِلم والْقَوْلَ بِالْعَمَلِء تراه قَريا أَمَلَهُ قَليلاً زَْلْهٌ حاشمًا قَلْيْهُ قَانِعَةٌ نَفْسْهُ 
مَْرُووًا أكْله: سَهْلاُ أفئة حريرًا دي مَئتدٌ فَهْويُهُ مَكْفُومًا غَبفُ خخ عق ما موك لتر 
بل أو إن كَانَ فى اَْاِينَ ميت فى الذاكرينء ون كان فى الذاكرين لم يكب 
مِنَ الْعَاِِينَ يَعْفُو عَمّنْ طَلَمَُ ويُعْطِى مَنْ حَرَمَهُ دقتعام بعِيدًا فُحْسُهء لَينا قله 
غَائًْا مُنْكَرُه حَاضِرًا كرف لتلا حار مدر َيه فى الرلَازل ون وفى الْمَكَاره 
صمو ف الريّحَاءِ شَكُونٌ لايَحِيفٌ عَلَى مَنْ يُبْغِضء وَلابَأنَمُ فم يُحِبّ يَعْتَرفٌ بلحو 
قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْه لالف ذا امتخيط دولا تن ماد 5 الالناي وار 
ِالْجَان وَلَايَشْمَتَ بِالْمَصَايْبِ وَلَايَدْحْلُ فى الْبَاطِلِء وَلايَخْرُجٌ مِنَ الْحق. إن صَمَت لَمْ 
2 صَنْتهه وَإِنْ ضْحِكَ 00 توو ران في انه مرحنن ارد م 
ل نَْهُ ثهُ فى عَتَاءِ؛ وَالنَّاسٌ مِنْهُ فى رَاحةٍ. نْب نفس لآخرته» وأتلح التّامِنَ مِن نَفْسِهِ, 
1 ع بجاغلد عن زه وزرافة وذئو كر دزافلة لير ورخضهة ". ليْسَ تبَاعْدُهُ بكِبْر 
وعَظَمَةٍ ولَادنوه بمَكْر وَحَدعَةٍ. ْ 
قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال أمير المؤمنين 000 
أمَا وأَله لَقَدَ كنت أَحَافُهَا عَلَيْه! نّم قَالَ: أهكدًا تضتعٌ الْمَواعِظ الْبَالِعَُ بأَهلهَا؟ فقال 
له قائل: فما بالك يا أميرالمومنين فقال: وَيْحَكَ ! 6 أجَل وقتنا لَايَعِدُوة وسَبَب 
لايعجَاوَيُة, تفلا انعد لِمئْيها؛ فنا قَث الشّطانُ على لِسَانِكَ !1 


أقول: هوهمّام بن شريح كان من شيعة على عليه السلام. والمتقوّن: هم الذين 

استجمعوا الفضائل النفسانية المتعلقة بصلاح قوّتى العلم» والعمل» وقد اشار عليه السلام 

فيها الى نيف و سبعينء» فضيلة عددناها فى الأصل١.‏ والصواب فى القول: هوفضيلة 
١‏ - الشرح الكبير"/ 4١4‏ -458. 
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اللسان» وهو: قول ما ينبغي دون مالاينبغى. واستعار لفظ الملبس: للاقتصاد فى الأمور 
باعتبار ملازمتهم له. و قوله: نزلت» الى قوله: الرخاء: كمالا يبطر برخاء يصيبها كذلك 
لايقنط من بلاء ينزل بهاء والتقدير كالنزول الذى نزلته فى الرخاء, و يحتمل ان يريد 
باّذى الذين. وتشبيههم بمن قدرأى الجنة أى: فى قوّة يقينهم بما وعدالمتّقون. وبمن 
قدرأى النار: فى قَوَة يقينهم بوعيد أهلهاء وذلك عن مشاهدتهم بأعين أبصارهم حقائق 
الوعد والوعيد, و بحسب ذلك يكون غلبة الخوف والرجاء عليهم, و تنعمهم باللدّة وعذابهم 
بألم ما يتصوّرونه ويخافه أجسادهم: لهجرهم الترف والملاذ الدنيوية» ونصبهم 
فى العبادة. وتجارة: مصدر. ودائهم: هوالجهل. و دوائهم: ما اشتمل عليه القران 
من الأسرار والفضائل. و حتوهم على اوساطهم: كيفية ركوعهم. والقدح: السهم لاريش 
له» و وجه الشبه به شدّة النحافة وقد يعرض لبعض العارفين اختلاط فى القول» عند اتصال 
نفسه بالملاً الأعلى» و اشتغال سرّه بالأنوار الالهية فربّما يكلم بما يخرج عن المتعارف. 
والحزم فى اللين: ان يكون لينه حزما وفى موضعه لاعن مهانة و ذلة. والقصد فى الغنى : 
فضيلة العدل فيه دون الاسراف والبخل» أو دون تجاوز الحدّ فى طلب الدنيا والوقوف فى 
حدالحاجة؛ والمسلة والوجل فى العمل الصالح من ان يكون على غير الوجه المرضى لله» 
كما روى عن زين العابدين عليه السلام انه كان فى التلبية وهوعلى راحلته اذ حَرَّ مغشيًا 
عليه فلما أفاق قيل: له فى ذلك» فقال: خشيت ان تقول: لالبّيك ولاسعديك . 

و سهولة امره: فى كونه لايتكلف ولايكلف. وحرزدينه: حفظه من التساهل فيه. 
وقوله: ان كان من الغافلين: أى فى نظر الناس كتب فى الذاكرين عندالله لاشتغال سرّه 
به. والفحش: قول مالاينبغى . والزلازل: الفتن الكبار والامور العظام. وعدم اثمه فيمن 
يحب: ان لايتبع الهوى فى رضاه. والمنابزة: المراماة بالالقاب التى ينادى بها. ولايغمه 
صمته: لكونه حكمة. ولايعلو ضحكه: لغلبة ذكرالموت عليه. ونفسه منه فى عناء اى: 
الامّارة لمقاومته ايّاها و كسره لها. و باقى الفصل واضح. 


كك 


١‏ - ومن خُلبة لَهُ عليه السّلام 
يصف فيها المنافقين 


نَحْمَدهٌُ عَلَى مَا وفْق لَهُ مِنَ الطَاعَدَ وَذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيَةَ وتشْألَهُ ميته تَمَامّاء 
وبحبّله 000 وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ: خَاض إِلَى رضوانٍ لله كل غَمْرَةء 
: 1 وقد تَلَوَنَ لَه الأذتَوْنَ, وال 2ل ل" وخلعكة الثه العو 
0 وضَوقت لمشاركه نون رواجلها حتى أنرلت بسَاحَيَه عُدذوانهًا” مر بعد الدّارِ 
سحق الْمَرَار. 
ُوصِيكُْ, عِبَاذَاَلَهِ بتقوى الى و أحَدركْ أَهلَ التقَاق؛ فَإدٌ َهُمُ الضَالونَ المشارن! 
وَالرَالُونَ الْمُلُونَ: يَتَلَنُونَ أَلْواناً. وَيَفْتَنُونَ أفْتِتاناء وَيَعْمِدُونكُمْ بَكُلّ عمَاد دونك 
بَكُلّ مِرْصَادء ريه دوي وصفَاحهُم تفي 3 ةباوبو الضّعَاءَ . وَشْفهْمْ 
ذواء؛ وقَوْلْهُمْ ا وَفِعْلَهُمْ التداء الهنا + يجحيةة اناي قو كذ وا تالدع وكتنظق 
الرّجَاءِ م بككُلٌّ طريق عر إلى كُلّ فلب شَفيعٌ؛ وَلككْلَ شَجْو دُمُوعٌ يَتَقَارصونَ 
الثتاء.وتترافتون الخزاء:. إن سَألوا الحفواة 1 عَذَلُوا كَسَفُواء امسا سفوا فد 


: 
1 


عدوا ل - حل يَاطلاً ولك ايم مَائْلا ولك - حى قَاتَلاَء ولحل ياب مِمْتَاحاء وَلِكُلّ لبْلٍ 


2 


جرع فيه 


-_ 


مصباححا تان إلى ال لأس ليقِيُوا به أسواتهمْء ويُِشوا به أغلاته تفولون 
فِيشْيَهُونَ» تفرد لفارت قد م | الطريق» وَأضْلكُوا الْمَضِيِق؛ فَهُمٌ ل الشَّمْطَانِء 
م حمه التَّيرَانِ (أُوليِكَ حرثت الشَْطَانِء أو إن رت الشَّمْطَانِ هم 0 


اقول: ذاد: طرد. و ذوده تعالى عن المعصية: بالنواهى . واستعار لفظ حبله لدينه 
العاصم: لمن تمسّك به. وغمرة الشئ: معظمه, و اراد كل عظيم من الشدائد. وتلون 
الادنين: تغيّر قلوبهم و نفاقهم. والتألب: التجمّع. و خلع العرب اعئّتها اليه: كناية عن 
تجرّدهم مسرعين الى حربه. و كذلك : ضربها الى محاربته بطون رواحلها. والسحيق: 
البعيد. ويعمدونكم: يقصدونكم بالأمور الفادحة. ودويّة: ذات داء كالغل والحسد 
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والخدعة ونحوها. وذلك مع نقاء صفاحهم اى: وجوههم, وسلامتها من شر ظاهر: كناية 
عن النفاق. و وصفهم دواء اى: يقولون اقوال الزاهدين فى وصف سبيل الله و يفعلون أفعال 
المنافقين الفاسقين. و يقنطوا الرجاء اى: من رجا أمرًّا قنطوه منه. والطريق: كناية 
عن الحيلة اوالمقصد, اى: كيف توجّهوا حصل منهم أذى. و الى كل قلب شفيع اى: 
من الأقوال والافعال المشبهة للحق. و دموعهم لكل شجو: كناية عن توججّعهم لكلّ ذى 
شجو وان كان عدوا نفاقا. وتقارضهم للثناء؛ ثناء كلّ منهم على صاحبه مع توقعه أن 
يثنى عليه بمثله. والالحاف: اللحاح فى السئوال. وان عذلوا كشفوا عيوب من يعذلونه 
وهم فى زيّ الناصحين. و استعار لفظ المفتاح: للحيلة ولفظ الليل: لما اظلم من الأمور, 
و لفظ المصباح: للرأى الذى يدخلون به فى كل مشكل. و توصلهم الى العلمع باليأس 
اى: عما فى أيدى الناس بإظهار الزهد فيه. والعلق: النفيس من كلّ شئ» و هو مستعار: 
لما يلتمسون ترويجه على الناس من امورهم. والتمويه: التشبيه. و هوّنوا الطريق اى: 
مسلك مقاصدهم من الآراء والحيل. واضلعوا المضيق اى: اعوجوا مضائق طرقهم» و 
مضايقها: دقائق المداخل فى الأمور. و اراد بتعويجها: انهم اذا ارادوا مثلا امرًا اظهروا 
غيره نعمته على الغيرخلافه.ولمة الشيطان:جماعته.وحمة النيران: مستعار لعظيم شرورهم. 


- ومن حُظبة لَهُ عليه السّلام 


َعْلْم عَجِيِج الْوحُوش 1 الفاو انشع ومَعَاصِىَ الْعبَادِ فى اه واختلآافٌ التَتَان 
ف ى الْبحار الْغَامِرَاتِ وتلاظمَ الْمَاءِ بالرّيَاحِ الكاعدا كه واشهية أن معدا ميت اج 


وحمئهة 


وسَفِيرٌ وحيوء ول 0 


عانق تاريبك ب بتقُوى أل الْذى تدأ حَلْفَكُمْ وإليّْه يَكُونٌُ مَعَادُ كُمْ وبه نَجَاحٌ 

ِلبيَكُم وإلَّْهِ مُنتقَى لبحو حر وك ماكر مَرَايى مَمْرَعِكُمْ إن تَقوَى أله 
دتواء دَاءِ قُنُوبكُمْء و ويَصَرُعَمَى أْفْيْدَيِكُمْ وَشِفَاء مَرَض أَجْسَادِكُغْ, وَصَلاحٌ قَسَادٍ 
صُدُوركُمْ» وَطهُورٌ دنس ال ل ل 
ٍ 


ظَلْمَِكُمْ كارا ا آلله شَعارًا دون ِتَارَكُمْ كفا دُونَ شِعَارَكُمْ ولطيفً بْ ف 
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أَصْلاعِكُمْ: وَأمِيرًا فَؤْقَ ١‏ أموركم, وَمَتْهَلاً لِحِينِ وُرُودِكُمْ وشَفِيعًا لِدَرَكُ طِلْبَتكُمْ وحن لوم 
فرَعِكُمْ وتصَابيح ليطون 5 بوركم وسَكنا لول وَحْشَيَكُمْ, ونفسًا كرب واكم ؛ إن 
طَاعَهُ الله 00 مَتَالِف مَكُتَيفة ومَخَاوف متو وار نيران مُوقدَة . فَمَنْ د بالتقوى 
عَرْيَتْ عَنْهُ الشَّدَايْدُ يَعْدَ دنوقَاء واخْلُولت لَه الْامُور بَعْدَ مَرَارَتِهَا؛ ربجت عا لَأَمُواجُ بَعْد بعد 
ثرا كمهاء وَأُسْهلتْ لَه َهُ الصَّعَابُ بَعْدَ إِنْضَابِهَا وفَظلت عله الكراقة يقد فخوطهاء وتحة فت 
عَلَيِْالرحْمَه مَهُ َك فرعا موتَفيرَْن 0 ُصُوبِهَاء وَوَبَلَتْ عَلَيْهِ 0 بعد بَعْدَ إِرْذْاذِهًا. 

فَانَقُوا أله الَذِى نَفَعَكُمْ يموع عِظتِه وَوَعَظَكُمْ ِرسَالَته وأنْمنّ عَلَبَكُمْ بيِعْمَيه» عبد َعَيّدُوا 
اندم اكناة نف واختفوا | لكوي حو طاعكه: 


2 


- م إِنَّ هذًا الْإِسْلامَ دِينُ أل الى أَحْطَفَاهُ لتَفْسِه اماع قن عي وأقماة عر 
لع وأَقَاءَ انها عل مد ذَنَ ١‏ كان بعزته» وَوضَعَ لم رفع وَأْعَان أعذا 2 
َكَرَامَتهِ» وخدّل مُحادَّيه 4 بِنَضْرهِ وَدَمَ أن كان الضلالة كيه وَسَفَى مَنْ عَطشْ م حِيّاضهء 
وَأَنْأَقَ الْحِيَّاض لِمَوَاتِحوء ثُمّ جَعَلَهُ لاآنْفِصَاءَ لوقه ولاقك للقي ولاأنهدامَ لهاي 
ولازوالَ لِدَعَائِمِهِ ولاانقلاعَ لِشَجَرَيهِء ولا انْقِطاعَ لِمُدَتَهء ولا عَفَاء لِسَرَائْعه لاجد 
دوع و9 صدك للق وَلاوشُوئة لشهولنوء ولاسواة لوَضجدء لامو لَنْيصَايه: 
وَلاعَصَلَ فِى عُودِه, ولاوعَتٌ لِفَحَهِء ولاانطفاء ء لِمَصَابِيحِه ولامرارة لحلاوته . هه تعَانِ 
لد فى الحو اشتاحهاء:ونتنك لين انها ويَتَابِيعٌ غرريت وها ومَصَابِيحُ شَبِتَ 
نِيرَانَهَاء ومَتَارٌ 6 فُتَدَى بِهَا سْمَارُقَاء ولام و قصد بها فحَاحهَاء ومَتَاهِلٌ رَوَىَ بها وَرَاذُهَا: 
جَعَلَ ألله فِيهِ مُنْتَهَى رصَوانِهء وذو ه دَعَائْمهِ واه عَتَه ؛ فَهُو ع نْدَالله وثيق) كانه 
ضٍُ اانه مُنير الْبُرْهَانِء مُضِىَ اليراكة عَزِيزُ السَلْطانِء مُبْرِكُ الْمَتَانِ مُعْورْ الْمَعَار؛ 
فَسَرَكُوة وأتبعُوة َأَدُوا لَه حفة؛ وضعْوةُ مَواضِيعَهُ. 

تّ ا بَعَتَ مُحَمَّدَاء صلى الله عليه وآله وسلمء ؛ بالْحَقّ حِينَ دَنَا مِنَ الدنيا 
ألإنْقِطاغٌ, ا من الآخرة الإظلاع: ا تلكدها ققد" إشراقة ونافت يها عَلَى 
سَاقيء وَحَشْنَ مِنْهَا مِهَادٌء وأزفٌ مِْهًا قِيَادُ فى الْقِطَاعٍ مِنْ مُدَيَهَا وافسراب مِن أَشْرَاطِهَاء 
0 ين أَهْلِهاء وَآنْقِصَام مِنْ حَلْقَيهَاء اسار مِنْ سَبَبِهَاء وعََاءِ من أغلامهاء وَتَكَشْفٍ 


١ ص‎ 0 


عَوْرَاتَهَاء وقِصّر مِنْ ٠‏ طُولِهًا . جَعَلَهُ الله بلاغ لِرسَالَتَهِء وكرام ا وَرَبِيعًا لهل َمَانْه 


لاك د 


ورقعَة الأغرانة شرف لإَنْصَارهِ. 


ع 


ََ عل الكتات توا لام عصابيخة» وَرَائجا و و د 
قَعْرُةُ ومِنْهَاجا سل فش وشقاعًا ايْظلِم صؤءةة وفركايك ل تحنقة رهاب انا 


انهم تيده أذكانة وكتناء 0 الاق وعِذا دنهم ضار وحقا امام أغوانة: فهُو 


ٌ 


ا الايمّان 5" وَيَتَابِيعٌ لم 0 00 العدك وعدوائة َأَنَافَيٌ 
الإشلام وبُئْيَائهُ وأَوْدِيَهُ الحق وَغِيطانةُ. وَبَخْرٌ لايَثْرهُ فَهُ الْمُنْتَفُونَ وَعْيُونٌ لا ينضِبْهَا 
الْمَاتَحُونَ ومَتَاهِلُ لأيغيضهًا الواردذونَ ومَتَازلُ لايَضِلَ ِج العاف ون وَأعْلامٌ لايَعْمَى 

عَنْهَا السَّائْرُونَء واكام لؤتخوز عقوا القاضةون؛ عمل ] ل ري لِعَظش الكلماى وَرَبِيعًا 
لِمُلُوبِ التمكاة ومَحَاجٍّ ل ل يا ل لا ل سر 
حلا وثِيًا عُرْوتَةُ ومَعْقّلاً مَنِيعَا ذْرُوتَةُ وعرّاً لِمَنْ تولاة وسَلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ وَهُدّى لِمَنِ 
0 به» وَعُذُرًا لِمَنِ انتَحلهُ» وَبُرْهاناً لِمَنْ تكلم به وشَاهِدًا لِمَتْ خامم. به وَقَلحَا لِمَْ 
حَاجٌ ب يه وحاملة لمر حملةة وقطةة لعن أخملة) ويه لِمَنْ توسَّمَ» وَجُنَةٌ لِمَن أسْتَلام وعِلْمًا 


0 يغ لِمَنْ رَوى» وَحُكُْمًا لِمَنْ قَضى 


أقول: العجيج: رفع الصوتء وافاد: انه يعلم أصواتها حين يجأر اليه فى جدب 
الارض و قلة العشب١.‏ والنينان: جمع نون وهو: الحوت. والمفزع: مصدر ويقال: فلان 
مرمى قصدى اى: اليه مفزعى فى المهمّات. وداء قلوبهم وعمى افنّدتهم: هوالجهل 
والرذائل النفسانية. وشفاء مرضى أجسادهم, اما دينا: فلقوّة نفس المتقى على استنزال 
الشفاء بصالح الدعاء, وامّاطبّاً: فلانَ التقوى تستلزم قل المأكل والمشارب» واستعمالهما 
بقدرالحاجة» و قد علمت ما فى الاستكثار منها من المضار البدنيّة كما قال صلى الله عليه 
وآله: (المعدة بيت الادواء)؟ وصلاح فساد صدورهم: من الرذائل النفسانية. ودنس 
النفوس: بنجاسات الهيئات الرّديّة. و استعار لفظ العشا: لما يعرض من ظلمة الجهل 
الحاجبة عن ادراك الحقائق. والجأش: القلب» و كذلك استعار لفظ سواد الظلمة: 


١‏ جملة: وقلة العشب. غير موجودة فى ش. 
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للجهل» ولفظ الشعار: و هومايلى الجسد من الثياب: للتقوى وهوامر بلزومهاء ومباشرة 
القلوب بهاء اذ الشعار ادخل من الدثار. ثم اكد امرهم بلزومها باتخاذها دخيلا 
تحت الشعار و هو: الأمر بالاخلاص فيهاء وجعلها ملكة, وفسرٌ ذلك بقوله: و لطيفا بين 
اضلاعكم؛ و كنى بلفظها: عن تصوّرها و اعتقادها. و بكونها بين اضلاعهم: عن ايداعها 
القلوب. و استعار لفظ الأمر: لها باعتبار وجوب الزامها والائتمار لها. و لفظ المنهل و هو: 
المورد باعتبار انها: مظتّة الترقى من شراب الأبرار. و لفظ المصباح: لأضاءتها القلوب. 
والمتالف المكتنفة: وهى الرذائل» تكتنف النفس فتوبقها. و المخاوف المتوقعة: اهوال 
الآخرة. واوار النيران: حرّها. وعزبت: غابت» ومرارة الأذى, اللازم عنها كما يلزم 
عن الفقر ونحوه. ولما كان ذلك شعار المتّقين» كان أحلى فى نفوسهم من كلّ شعار, و 
ان كان مرًا فى اذواقهم فى اوّل الامر. و استعار لفظ الأمواج: لأهوال الدنيا وغمومها. 
ولما كانت التقوى تستلزم سهولة تلك الشدائد كان ذلك تفريجًا لها ويحتمل ان 
يريد بالأمواج: الهيئات البدنية الرديّة» اذ بالتقوى تزول و تنفرج. و سهولة صعاب امور 
الدنيا على المتقين اشرف ماهم بصددهمن المطالب الجليّة. و انصابها: اتعابهاء والكرامات: 
تعود الى الافاضات العالية الهاطلة على نفوسهم, و يحتمل انك يريد: الغيث عندالقحطع 
فان نفوس المتقين تستنزله بدعائها. والتحدب: التعظب. و عبّدوا: ذللوا. واصطنعه على 
عينه اى: على علم منه وعناية به. واصفاه خيرة خلقه: اخلصه له. ودعاثم الدين: قواعده 
الثابتة فى قلوب المؤمنين. و اقامتها على محيبّته: فى قوله تعالى : (قل ان كنتم تحبّون الله 
فاتبَعوني يحببكم الله)' فكان اتباعه عليه السلام و اقامته لتلك التعائم به مبئياً على 
محبة الله. و يحتمل عودالضمير الى النبى صلى الله عليه و آله اذ لولا محبته؛ و لزوم اتباعه 
لم يقم الدين. و محادّوه: معادّوه, و استعار لفظ اركان الضلالة: لأهلها. و وصف السقى : 
لافاضة علوم الدين »و لفظ الحياض: لعلماء الاسلام الذين هم اوعية العلوم والحكمة: 
ولفظ المواتح: و هم المستقون لائمةالدين ايضا من الصحابة. و لفظ الحياض: 
المتستفيدينق: وراتأق: :اعلذ و لنظ الفروة» لها فيفك به الاساةهنه كالعقاكي الحيعة 
ومكارم الاخلاق. و لفظ الحلقة: لجماعته و أهله. و لفظ الأساس: للكتاب والسنة. و 
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لفظ الدعائم: لاهله و لقوانينه. و لفظ الشجرة: لأصله. ووصف الجت لانقطاع المسائل 
والابحاث المتفرعة عليه و تناهيها. والضنك : الضيق. والوعوثة: الصعوبة. و لفظ الوضح: 
و هو الضوء لأنواره القائدة الى الله. و لفظ السواد: لما يكدرها من الشبه. و لفظ المصابيح : 
لعلمائه. و لفظ الدعائم: لقواعده وهى : العبادات لقوله صلى الله عليه واله: (بنى 
الاسلام على خمس). والاسناخ: الاصول. واساخها: اثبتها وادخلها فى الحق؛ وهو 
اشارة الى كون العبادات مبنيّة على اسرار من الحق عميقة. و لفظ الينابيع: لأصوله وهى 
الكتاب و السنة, باعتبار تفجّر العلوم عنهما: و لفظ العيون: لمبادئ تلك الينا بيع حيث 
فيدوكو شتنه اننا المسم والققا المنار والأعلام: لأمارات احكام الله وادلّته. ولفظ 
المسافرين: لسالكى سبيل الله. والضمير فى دعائمه: لله. و دعائمه: دعائم دينه و قواعده 
التى جعلها عمدة لخلقه فى صلاح أحوالهم . ولفظ الذروة: للاسلام باعتبار شرفه على 
سائر الاديان فهو كالذروة لها. و لفظ البنيان: لما ارتقى اليه اهله من الشرف والفضيلة. 
ولفظ البرهان: للقران. و لفظ النيران: لعلومه. و اشراف مناره: علو قدر ائمته. 

ومعوذ المناراى: يعجز الخلق عن اثارة دفائنه. و روى المنال والمثال. وازف : 
دنا. والقياد: حبل يقاد به الدايّة اى: دنا منها قيادها للرحيل. و استعار لفظ السبب وهو 
الحبل: لما احكم من امورها. والضمير فى جعله: للنبى عليه السلام» و نورًا و المنصوبات 
بعده: احوال' للكتاب. و بحبوحته: وسطه. والغيطان: الامكنة المطمئنة من الأرض جمع 
غائط. و استعار لفظ المنزل: لمقاصد الكتاب باعتبار وقوف الأذهان عندها بعد قصدها. 
و لفظ الاعلام: لادلته. والمعقل: الحبل يعتصم به. وعذرا لمن انتحله اى: لمن نسب 
نفسه الى حمله وانه من أهله معتذرًا من تكليف شاق. والفلج: الفوز والظفر. و حملة لمن 
حمله: قيامه بصلاح حاله فى الدارين. واستعار له لفظ المطيّة: لادائه بصاحبه فى 
سبيل الله الى الجنّة. والمتوسّم: المتدبّر لآياته وعبره كقوله تعالى : (انَ فى ذلك لآياتٍ 
للمتوسّمين)' والمستلئم: الذى يتخذه لامة. و اللامة: الدرع. وحديثا لمن روى: باعتبار 
ما فيه من قصص الاوّلين او قولا و كلاما لمن نقله كما قال الله تعالى : (الله الذى نزّل 


-١‏ فى ش: بعده الكتاب. 
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احسن الحديث)' . و فائدة وصفه بذلك ان فيه غنية لمن اراد ان يتحدّث بحديث غيره مما 
لا يفيد فائدته. وحكما اى: فيه الحكم لمن قضى» و روى: حكما اى حاكمًا. 


١/0‏ - ومن حُحظبَة أ لَهُ عَليْه السّلام 
كان يوصى به أصحابه 


تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلاَةِ وَحافِظوا عَلَيْهَا وَاسْتَكْيِرُوا مِْهَاء وت وا بهَا؛ فَإِنََا كانت عَلَى 
ين كتن ع انشغ إلى جاب أي ارين شرا : (ما سَلَكَكُمْ فى َف 
قَالُوا: كِِ نك مِنَ الْمُصَلَينَ. )'وإنّهَا لتحت الذنُوتٍ حت الورقي» وتُظلِقهَا إظلاق الرّقء 
وَشَبَّهَهَا رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلمء بِالْحَمّةَ تكُونُ عَلَى باب الرَّجُل فَهُوْيَعْتَيِلٌ 


- 
<7 


ل الع ا لم ا ل 
رِجَالٌ ا ل ولا فر عيْنٍ مِنْ ولد ولَامَال ٠‏ يقولٍ 
آلله سُبْحَانةُ : (رجَاكٌ ؛ لا لهم يَجَارة ولا َنْ ذكْرأل وإقَامَ الصّلآةٍ َإيتَاءِ الرَّكَاقَ)! كان 
داه على ل عل وأ تل سأ انفد اهبلك لِقَولِ ألله 
شتحانة: زو تك اهلك بالصَّلآةَ طبر عَلَِهَا) فَكَانَ يمرأ ؛ وَيُضْبر عَلَيْهَا نفْسَه. 

1 َم إن لكا جلت قع الصَلاةِ رب ذا لأهلٍ الإشلام» فَمَنْ أَعْطَاهَاء طَيَّبَ التمس 
بهَاء ا لَهُ كَمَارَة ومِنَ الثّار رحِجَازًا ووقَايه. فَلايْتْبعَتّهَا أَحدٌ نَفْسَهُ ولا يُكْيْرنَ 
عَلَيَْا لَهْفَُ؛ِ فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا طرف الس باكر بهَا مَاهُوَأَفُضَلُ مِئْهَا َ فَهُوجَاهِلٌ 
الستَةِ مَفْبُونُ الأ ضَالٌ الْعَمَلِء طَويِلٌ النّم. 
ْ 8 آداء الأمانية ققد اك 0 مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهلِهَاء إِنَّهَا عضت عَلَى السَّموات الْمَبْييَه 
والارضنة المدشوقة نسيل داك الطول التتضوكة قلا أطون ولا غرفي ولاأغعل ولا 
عَم مئهَاء لواف كم ء بظول أَوْعَرْض أو ورد انان لون اشفور 

ينارق وعقان #العونيقن فر طعت ا 0 
إن لله سْبْحَانَة وتَعالّى ‏ لَايَحْفَى عَلَيْهِ مَاالْعِبَادُ مُفتَرفُونَ فى لَيْلِهمء وَنَهَارهِمْء لَظْفقَ 
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و 2 ٠‏ د شير و ا و 23 و و 
.ه22 - 0 ٠.‏ ار برو - و ه برع رو ٠.‏ دإءع يفي وو بار 
به ه خبراء واحاط 2 علماء أغضاو كم سهوده وجَوارحَكُْمْ حنوده. وضماير كم عيودة 


وَحَلوائُكُ عيَائه. 


اقول: حاصل الفصل الوصيّة بالمحافظة على امورثلاثة: وهى: الصلاة والزكاة 
والامانة» والتنبيه على فضائلهاء و وجوب ادائها. و موقوتا: مفروضا وقيل: منجما فى كل 
وقت وهى : الصلوات الخمس. و قوله: الا تسمعوت, الى قوله: نفسه: دلاثئل وجوبها وهى 
ضمائر ذكره صغرياتها. والربق: جمع ربقة وهى : الحلقة فى الحبل. والحمة: مجمع 
الماء وذلك التشبيه فى قوله صلى الله عليه و آله لأصحائه (أيسر أحدكم أن يكون على 
بابه حِمَةَ يغتسل منها كل يوم وليلة خمس مرات فلا يبقى من درنه شئ . فقالوا: نعم 
قال فانها :الصلرات التحسى)؟ ونيا ا تغياء.وانها كان معط الركاة عي طيت 
النفس بها ضالك العمل اذ لم يقصد بها وجهها. ولا اهتدى الى غاية وضعهافى السّنة. 
والاقتراف : الا كتساب. وقد نبّهنا على اسرار العبادات فيما سبق. و باقى الفصل ظاهر. 


ومِنْ كلام لَه عَليْهِ السّلام 


وله ما مُعَاويَه بأذ 2 1 وقد حل ولدلا كرَاهيَهُ الْعدْر لَكُنْتَ 8 
هَى مِنَى 00 مِن 


أذقَى النّاسء ولْكِنْ كُل غَدْرَة فَخرةه كر و كدر 1 ولك غَادِر لِوَاء يُعْرَفُ به َم 
النتَافة واشاها اشتففز«المكيدق ولا استتمر بِالشْدِيدَةِ. 


اقول: الدهاء: استعمال العقل فيما لا ينبغى شرعًا مع اظهار ارادة ما ينبغى» 
وصاحبه داه و خبيث و مكار و حيول. وهو: رذيلة تحت الجربزة. و لما كان الوفاء فضيلة 
تحت العفة, كان الغدر رذيلة تحت الفجور, الذى هو رذيلة العفة ومستلزما له» فكل غدر 
فجور, و اما ان يكون كل فجور كفرء فيحمل ان يريد كفرًا لنعمة الله و يحتمل ان يريد: 
انَّالفجور على وجه استحلاله كفر كما فهم من فجور عمروين العاص. و قوله: و لكل 
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غادر, الى قوله: القيامة: لفظ الخبر النبويّ. ولا استغمز بالزاء المعجمة اى: لا يطلب 
غمزى» اى اضعافى و تعجيزى. وروى: بالراء اى: لا استجهل بشدائد المكائد. 


0١‏ ومِنْ كلام لَه عليه السّلام 


يها التَاسُ؛ لا تَْتَوْحِشُوا فى طريق الْهُدَى لِقِلَِ أملهء فَإنَّ النّاسَ قَدِ أجْتَمَعُوا عَلَى 
مَايدَة شِبَعْهَاقَصِيرٌ وجُوعهًا طَويلٌ! ! 
أيّهَاالقاسس؛ إِنّمَا يَْمَعُ الام الرضَا وَالسُخْطء وإِنّمَا قربا مُوة َجْلٌوَاحِ3 فَعمَهُمّ 
اذاف ا عو التمان تداك شتقانة: وها فأمتكرا ثاوفية) ققااكات ل أن 
تارك ١‏ لفون لتحت قرو ابفككة المففاء وى نانس الحرا ف الجا كيين نك 
الطريق الْواضح ورد الْمَاء, ومَنْ حالف وقَعَ فى التّيه. 


اقول: حاصل الفصل ترغيب اصحابه فى البقاء على سلوك طريق الهدى؛, وعدم 
التوحش فيه لقلة سالكيه؛ اذ من العادة ان يستوحش الوحيد فى الطريق» لعدم الأنيس او 
لقلته. و استعار لفظ المائدة : للدنيا وكنى عن قصر مدّتها:بقصر شبعها. وعن استعقاب 
الانهماك فيها للعذاب الطويل فى الآخرة: بطول جوعهاء و لفظ الجوع: مستعار للحاجة 
الطويلة بعد الموت الى المطاعم الحقيقية من الكمالات النفسية» ويحتمل ان يريد 
بالجوع: فقد الملذات البدنيّة بالموت. و قوله: ايها الناسء الى قوله: السخطء اى: انما 
يجمع الناس فى عذاب الله رضاهم بالمنكرات؛ ومعاصى الله وسخطهم لمحابه 
من الاعمال؛ وان لم يباشر اكثرهم ذلك» اوانّ سخطهم للمنكرات يكون جامعا لهم فى 
زتحفة الله و مصداق العذاب للرضا بالمنكر قصّة ثمود فى عموم العذاب لهم بفعل عاقر 
الناقة فان العقوبة عمّتهم لعموم الرضا لهم بفعله. والضمير فى عمّوه: يعود الى الرجل او 
الى العقر الذى دل عليه قوله: عقر. و قوله: فما كان, الى آخره: تفسير للعذاب النازل. 
وخارت: صوتت. والسكة: حديدة الفدان. والخوارة: الضعيفة. و استعار لفظ الماء: للعلم 
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والهدى الحاصل لسالكى سبيل الله الواضحة. والتيه: تيه الجهل و عمى البصيرة. و قصة 
خسفهم مشهورة نبّهنا عليها فى الاصل. و بالله التوفيق. 


5 ومِنْ كلام لَهُ عَليْه السّلام 
روى عنه أنه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة عليهاالسلام كالمناجى به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عند قبره. 


السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ آلله عَتَّى وَعَن أَبْتَيِكَ التَازلَةِ فى جَواركٌ , والسَّريعَةَ اللُحَاق 
بك قن جا تون آث عر صَنِئِيكَ صترىء وَرَقّ عذها تعلدى» 514 لى فى الام 
بتظيم ترفك ناوج مك ؛ مؤع نَل لد وََذئَكَ فى تلخوتة فبك » وََاضَتْ 
ين تخرى و صَذرى تفشك إن لله وَإنا له رَاجفونء فلقّد أشترسقت الوريقة» و لبذت 
الرهيتهء أعنا خرق َسَرْمَد و أمَا لَبْلى فَمْسَهَدُ 1 كذ إلى أذ تشتاراه لى دار الى أنت بها 
مُقِيعٌ» و سَتْتَبُكَ َبَتَك بتضَافْر أمتِكَ عَلَى هَضيهَا » فَأَحْفْهَا السوال» وَاسْتَخْبرَهَا الْحَالَ 
هذا وَلَمْ بطل اعفد وَلَمْ يَخْلُمِئكَ الذَّكْنُ وَالسَلَامْ َليِكُمَا سَلمَ مع لَالِ لاسي 
إن أنْصَرت قلا عَن ملل وَإنْ أهِمْ َل عَنْ سُوءِ طن بمَا وعد اله الصَّابرِينَ. 


اقول المروئ: انها بقيت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعليهاء اربعة اشهرا 
وذلك معنى سرعة لحاقها به. وصفيته: باعتبار انه كان يكثر اكرامها. والفادح: الثقيل. و 
نفسه التى فاضت:دم قاءة-صلى الله عليه-حين وفاته. واستعار لفظ الوديعة والرهينة: لها 
باعتبارانَ النساء ودائع الكرام» اولنفسها الشريفة باعتباران النفوس فى هذه الأبد'نكالودائع 
فى استرجاعهاء وكالمرهونة على الوفاءبعهدالله وميثاقه . والمسهد: المؤرق . والاحفاء: الاستقصاء 
فى السؤال وهو: كالمشتكى ممّن يعتقدانه ظلمها . والذكر:ذكرالرسول صلى الله عليه واله. 


١‏ ذكر العلامة المجلسي في كتابه (بحارالانوار) 4/ 5١‏ روايات مختلفة في مدة مكوثها سلام الله عليها 
بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: اختلفت الروايات فى وقت وفاتها ففى رواية انها بقيت بعد 
رسول الله (ص) شهرين. وفي رواية ثلاثة اشهر. و في رواية ماثّة يوم. و فى رواية ثمانية اشهر. 


حت 


9 ومِنْ كلام لَهُ عَليْه السّلام 


ا ا د دَارٌمَجَان وآلآخِرَة دَارُقَران فَحْدُوا مِن مَمَرْ ع لِمتَر كم 
0 0ه بن لأا لوت م 00 خْرّجَ 
د اع برشا عو 


قَالَتَ الْمَلاَيْكه: ا ل 


راقرا 
عَلْ - 


أقول: هتك أستارهم عندالله: بمجاهرتهم المعصية. واخراجهم قلوبهى من الدنيا: 
اعراضهم بقلوبهم عنهاء والزهد الحقيقى فيها. وفى قوله: ما ترك وما قدّم: لطف تنبيه 
على انَّ متاع الدنيا مفارق متروك ليقَلَ الرغبة فيه, و ان الاعمال الصالحة مقدّمة للمرء فى 
قدومه على الله باقية نافعة له فى معاده. قيل: انما امر بتقديم البعض دون الكل لان 
حرمان الورثة لايجوز, واتما نهى عن ترك الكل, لان اهمال الزكاة والصدقة لايجوز. 
وروى: يكن لكم قرضاء ويكون عليكم كلاء اى: لامنفعة فيه مع وجود مضرّته. و بالل 
التوفيق . 


4 ومن كلام لَه عَليْهِ السّلام 
كان كثيرا ما ينادى به اصحابه 


تجَهرواء َحِمَكُم آله فَقَد نودي ف ُمْ بالرّحِيل» ا 
بِصَالِح مَا ب مح و اناوه أَمَامَكُمْ عَهَبَه عَقَبَهٌ كوُودَاء وَمَمَازَ تحوفة مَهُولة اند 

ب الززون علتهاء والزكرف عه عِنْدَهَا. وَأعْلَمُواأنَ مَلآَحِط الْمَييّهِ نخوكُمْ ذَانِيَه و كأَنَكُم 
تاليا وَكَد تيت يكم. وََدْ دَهمَتْكُمْ فيهَا مُمْظِعَاتٌ الْأَمُو وَ مُعْضِلاتٌ الْمَحْدُور 
فَقَطعُوا عَادَيْوَ الدَيْيَاء وَاسْتظهروا بِرَادِ التقوى. ْ 

فى د الكلام فيما تقدم؛ بخلاف هذه الروايه. 
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اقول: اراد بالتجهز: الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة. والمنادى: لسان حال 
الانسان. والعرجة والتعريج: الاقامة بالمكان. وصالح الزاد: التقوى. واستعار لفظ 
العقبة: للموت. والكؤود: شاقة المصعد. والمنازل المخوفة: منازل البرزخ والقيامة. 
والملاحظ : مصدر او محل اللحظء و هو: النظر بمؤخر العين» و استعار لفظه: لكونها لهم 
باللرضك: فكانها دائمة النظر اليهم. ودائبة: مجدّة. ودهمه كذا: وقع عليه بغتة. 
ومفظعانت الأمورة شدائتتقا #ومعشيلات المحدورة ها تقل منه فامال: 


0 - ومن كلام لَهُ عَليْهِ السّلام 
كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا[عليه] من ترك مشورتهماء والاستعانة 
فى الأموربهما 


6 م - 2 2 2 00 8 - 2 م ل َ 8 . 1 سد 2 5 
لقد نقَمْتمَا يَسِيرَاء وأرجاتمًا كثيرّاء ألا تخبرانى أى شئ ءِ لكُما فيه حق ذَفْعْتَكُمًا 
ا 2 َه ة رِ ده - 2 - 5 2 3 - وه عه > ته 86 


وله ما كانت ب فى الْخِلافَهَ رَغْبَدّ ولا فى الولايّة إِرْبٌَ وَلكِتَكُمْ دَعَوْتْمُى إِلَيْهَاء 
وجملتتون: انها فلم أفضت: إلى نظرت إلى ل ل 
ه؛ ذَابتهُ و مَاآسْتسنٌ الى ءصَلَى آل عَلَيْهِ آله وَسَلَم فَافدئئة. قَلمْ أختخ فى ذلك إِلَى 
َأَكُمَاء ولا رَأى عَبْرَكُمَاء ولا وَقَعَ كم م جَهِله» فَأْسْتَشِيرَ كُمَا و إخوانى الْمُسْلِمِينَ ولو 
كان ذلِكَ لقت عَمكْمَاء ولا عن عَبرَهُما. وَأَمَا مَا ذَكَرُْمَا مِنْ أثر الا”: سُوَق فَإِنّ ذْلِكَ 
0 لم أخكم أنا فيه برَأيى » و لَآولينة وى ِثى» بل ويجدْتٌ أنا و أنتما مَاججَاء به رَُوِ ل الله 
0 مِنْ قَسْمِهِ و 
فضي فيه حُكْمَةُ قَلَيْسَ لَكْمَاء ولله. عِنْدى ولا لِعَيْركُمَا فى هذًا عُنبىَ ع . أَحدَ الله بقلُوتًا 
كوكم إلَى الحق” و أَلْهَمَتَا وَإِيَا كم ا 

ثم قال عليه السلام: رَحِمَ ا ثرا زاحنا فأعات عله وراك حورا فود و كن 
عَوْنا ِالْحَقَ عَلَى صَاحِبِهِ. 
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اقول : اليقير انلق نقماه: هوترك استشارتهما فى الأمور و تسويتهما بغير هما فى 
التذا ونذلك وان كان هيا عددهيا تووعتده سيرشهل 'لكونه عقا والكغير الذن 
ارجآه اى: اخراه هو: ما يعود الى مصالح الدين. ويحتمل ان يريد: ان اذى ابدياه ونقماه 
سرهن كثيرهمًا فى نفسهما عليه اخراة. والآرية والارت: الحاحة..وافضت: وضلت. 
والاسوة: التسوية فى العطاء. و قوله: ولاوليّته هوى منى» اى: ولا جعلت الحاكم فيه 
هواى: و روى: وليته بالتخفيف والكسر على ان يكون هوى مفعولا له. و العتبى: الاسم 
من العتاب . 


5 ومِنْ كلام لَه عَلَيِه السّلام 
وقد سمع قوما من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام حربهم بصفين 


إل أنه لك أذ تكوثرا ستابين: و اكتكم لؤوَضق اعقالف :ردك عاتهة: 
كَانَ أضوبَ : فى الْقَولِء و أَبْلَعْ فى الْعُذْ وَفُلْتَمْ مَكَانَ سَبَكُمْ إِيَاهُمْ م: اللَهُمٌ أَحْيِنْ دِمَاءنا 
رما عع واو أضلح ذات نليذا و كني » واطيمم ووإضاوتيم بعتي تر الحوا قن 
جَهلَُ» و يَرْعَوَ عَنِ الْعَىَّ والْعُدُوانِ مَنْ لهج به. 


اقول: وصف أعمالهم تذكيرهم بكونهم ضالَين و ظالمين على وجه النصيحة» و 
الارشاد الى الدّين. و يرعوى: يرجع. و لهج بكذا: اولع به وحرص عليه. 


7 - ومِنْ كلام لَه عَلَبْه السّلام 
فى بعض أيام صفين وقد رأى الحسن عليه السلام يتسرع إلى الحرب 


أَمْلِكوا كين هدًا الام لأيَهُدَنَىء فإ إنتى ا بهذَيْنٍ (يعنى الحسن والحسين 
عليهما السلام) عَلَى الْمَوْتِ؛ للا يَقطِعَ بهمًا نَسْل رَسُولِ الل صَلَّى أل عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَمَ. 
قالالرضى أبوالحسن : قوله عليه السلام «املكواعنى هذا الغلام»من أعلى الكلام وأفصحه. 


حت 


أقول: املكوا: اضبطوا. و يهنى : يكشرني . وانفس: ابخل بالفتح. 


46 وقَالَ عَلبْه السّلام 1 
لما اضطرب عليه أصحابه فى أمرالحكومة 


أَيهَاالتَاسُ؛ إِنَهُ لَمْ يَرَلْ أثرى مَعَكُْمْ عَلَى مَا الِب حَتّى نَهَكَفْكُمْ الْحَرْبُ, وَقَذ 
وألله» 0 0" 


ىم 


اقول: نهكتكم اخلقتكم, وهومستعارفى اضعافهم»واخذت وتركت كناية عن 
تصرّفها فيهم بالاخختيار. 


89 ومِنْ كلام لَه عليه السّلام 
بالبصرة.» وقد دخل على العلاء بن زياد الحارئى ‏ وهومن أصحابه بعوده» فلما رأى سعة 
داره قال: 


مَا كنت تَصتعٌ بسَعَةَ هذِو الدَار فِى الدنَْا؟ أمَا أنْت إِلَيْهَا فى الآخِرَة كنت أخوج ؟! 
وبَلى إن ست بَلَفْت بها الآجِرة: ال م وَنَظلِعٌ مِئهَا 
الْحَفُوق مَطَالِعَهَاء فَإِذًا أَنْت قَدُ قد بََغْتَ بها الآخِرَ 

فقال له العلاء. يا أميرالمؤمنين» 508 أخى عاصم بن زياد. قال: وما له؟ 
قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا. قال: علىّ به» فلما جاء قال: 

َا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَقَدِ اسْتهَامَ بك الْحْبِيتُء أمَا رَحِمْت أَهْلَكَ و وَلَدَك » أ أترى الله أحكَ 
لَك العَلعبا كد وهودكرة أَنْ تَأخدّها؟ أنت أَهونٌ عَلَى آنه من ذُلِكَ ! 

قال: يا أميرالمؤمنين, هذا أنت فى خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك ! قال: 


/اة”7 ل 


اقول: استفهامة للعلاء فى معرض التوبيخ لما ان ذلك ينافى الزهد فى الدنيا. و 
قوله: ويلى» الى آخره هداية له الى وجوب استعمالها فى مرضاة الله بعد التفريط فى 
بنائها. ومطالع الحقوق مصارفها الشرعيّة. و قوله: على به ينوب مناب فعل الأمراى 
اُتونى به. وعدّى ١‏ تصغير عدوونهيه له عما فعل لانه لم يكن على وجهه, بل فهم منه انه 
عن جهل و هوىء و استلزام ترك حقوق تلزمه شرعا لأهله و ولده. والهيام: الذهاب فى التيه. 
واستهام بك الخبيث اى: طلب منك الشيطان الهنام و زيّنه لك . و قوله: فكيف بك 
اى: فكيف بك هذه الحال وانت القدوة: جوابه عليه السلام بالفرق بينهما. 


-٠‏ ومِنْ كلام لَه عليه السّلام 
وقد سأله سائل عن أحاديث البدع؛ وعما فى أيدىالناس من اختلاف الخبرفقال 
عليه السلام: 


الى لذي قاس ناز ات رونك ركني رانين كنار ونا ران 
وَمُحْكَمًا وَمُحَنَابِهَاء وَحِقْطا وَوَهمًا. وَلَقَدْ كُذِب عَلَى رَسُولٍ آل صَلَّى أ عَلَيْه وآلهِوَ 
سَلم عَلَى عَهْدِهِ حتى قَامَ حَطِيبَا قَقَالَ: (امَنْ كَذَّبَ عَلَنَ مُتَعَمّدَا فَليتبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ الثّار). 

اناك لحرت از ران كرس لور حابي 

متافق ن مُظهرٌ ِلْإِيمَانِء مُتَصَئّعٌ بالإشلام» لاتتالع ولا يتسزع يكزث على 

افك لله لاخو الورطل : بار ا متاق كَاوْبٌ لم يقبو 
ِنْهُ ولَمْ يصَدَه فوا قَوْلَهُء و لكِتَهُمْ قَالُوا صَاحِبٌ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيِّ و اله و سَلَّم: رآ و 
سَمِعَ مِبْهُ» و لَقِفَ عَنْهُ هن تَباعدُونَ بود وَقَد أعَْرَة أل عن الْمتافِقَِ با بر ا 
وَوَصَفَهُمْ بمَا وَصَفَهُمْ به لَكَء َم بعُوا بَعْدهُعَليْهِ وَآلِهِ السَّلام فَتقَدبُوا إلى أَيَْةِ الضّلذَلد 
3 ادق بحاش وعدى قاين - -7 ولمسيوسة 1 الغدير 8/0/ا”. 


98 


وَالدُعَاةَ إلى الكَار بالزُور وَالْبُهْعَانِ وهم الأغياك: وَجَعَلُوُمْ حَكَامًا عَلَى رقاب التّاس» 
وأكلوا ررم التَاث سٌ مَعَ الْمُلُوكِ وَالدننا إلامن عَصَآنُ هذا أ ةر 
ولح و رتل ضحد لع يخطة على رخوذ أروم ف د 1 
فهو ف : بَدَيْهِ ويَرُويه وَيَْمَلُ به و يَقُولُ: نا مين مر رَسُول أت صَل أل َه وَآله 
وَسَلّم فَلَوْعَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أنه وهم فيه لَمْ يَعبَلُوا ِئة ولَوْعَلِمَ هُوأَنَهُ كَذَلِكَ لَرَقَصَهُ! 
توي شن اط اد الم 


جانت نوع اع رس ررس لجرك اود مو ِنْهُ أنْهُ مَمْسُوحْ 

رَقَصُوه. 
و آاخر رَابِعٌ: لَمْ يََكْذِبْ عَلَى الله ولا عَلَى رَسُولِهِ مُبْفْض لِلْكَذِب حَوْقًا مِنَالله؛ و 
اموا الو و مو ل رد 
سَمْعِه:لَمْ يَزْدْ فيه ولَمْ يَنقصٌ مِهُ؛ فَحَفِظ التَاسِمَ فَعَمِلَ به و حَفِظ الْمَنْمُوحَ فَجَنّبَ فتك 


ا 


إن 


عَنٌُْه وَعَرَف الْخَاصٌ وَالْعَامٌ فُوضَعَ كل شَىْ ءِ مَوْضِعَة وعَرَفَ الْمَُشَابة و مُحْكمَة. 

وقد كات يكون فر" رَشول الله صلى أش عليه والةء لْكَلام لك وَيْهَانِ : فَكَلامٌ 
تاصء و كَلآمْعَام» قيَمَعه من لآ يعرف ما عتى الله سُْحَائَُ بو ولا ما عتى به وَسُوك آل 
صَلَى الله عَلَيْهِ واله و سَلَّمَ تخد الشايغ وَبْوَجههُ على غير مغرف متا وما قي بو و 
مَا حرج م من أخلهء و لَيْسَ كُل أضحاب رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وآلهء مَنْ كَانَ يَسْأَلَهُ و 
يَسْتَفْهِمُةُ حبَى إِنْ كَانُوا لَبْحِبُونَ أَنْ يَجى ء الأغرّابى و الطارىء فَيَساًآ لك سه 
ختى يَسْمَعُوا و كَانَ لآيَمْربِى مِن ذلِك شَئْ ء إل سَأَلْتُ عَنْهُ وَحَفِظْتَهُ فَهَذِه وُجُوه مَا عََيْه 


النّاسُ فى أختلافِهم, وعللِهمْ فى روايَاتِهِمْ. 


اقول: احاديث البدع: الأحاديث المسرعة بعد الرسول صلَّى الله عليه و آله 
والمكذوبة عليه. والذى ترتكب منها البدع وهى : محدثات الامور فى الدين بما لاحجة 
شرعية فيه. والحفظ: ما.حفظ عنه عليه السلام. والوهم: ما غلط فيه فتوهم مثلا انه عام 
والمراد به الخصوص: او انه ثابت و هومنسوخ, ووجه الحصر فى قسمه رجال الحديث, 


عنامت 


ان الناقل له المنتسب الى الاسلامء اما منافق, اولا؟ والثانى : امَا ان يكون قدوهم فيه 
اولا؟ والثالث اما ان يكون قد عرف ما يتعلق به من شرائط الرواية او لايكون. ودّل 
على الحصر بقوله: ليس لهم خامس واشار الى الاوّل بقوله: رجل منافق» الى قوله: فهذا 
احد الاربعة. ويتصتّع بالاسلام يتزين به ويتحلى به فى عيون اهله. ولايتاثم: لايعترف 
بالااثم اولاا يحجم عنه. و وجه الشبهه فى قبول قوله: ظاهر الاسلام و صحبة الرسول 
عليه السلام. و خبّر اللهتعالى عن المنافقين كقوله: (انَ المنافقين فى الدرك الأسفل 

من النار) الاية١‏ ونحوها. ووصفهم بالكذب فى قولهتعالى : (والله يَشْهَدُ ان المنافقين 
لكاذيوق)" واتة الضلال: بنواميّة. واشار الى الثانى' بقوله: و رجل سمع منى» الى قوله: 
لرفضه والى الثالث بقوله: و رجل ثالثء الى قوله: لرفضوه. والى الرابع بقوله: وآخر رابع 
الى قوله: و محكمه و هو ظاهر. 


١‏ ومِنْ حُظبة لَهُ عَلَيِهِ السّلام 


و كات من أَقْيِدَار جَبَرُوتَِء رتبخ لَطائُف صَئْعَيِه ؛ أَنْ جَعَنَ مِن ما الْبَخر الراخِر 
لْمُتَراكِم الْمتعَاصِف يبَسَا جَامِدَاء ثُمّ فَطَرَ مِنْهُ نه أظياقا » فَمَتقَهَا سَيْعَ سَمواتٍ بَغْد أَرْيعَاقِهَاء 
فَاسْتَئْسَكَت افر وقاقت عل دوه و رسن : أرقا تشيليًا اعفد المتتر ؛ امام 
الْمْسَحرُ َدْذَلَ لأمرو, وَأَذْعَنَ لِهَيْبَتِهه ووقق الْجَارى مِنْهُ لخشيته» وجل جَلامِيدَهَاء و 
ُشُورَ مُتُونِهَا و أَطْوادٍقاء فَأَرْسَاهَا فى مَرَاسِيِهَاء و ألرْمَهَا قَرَاريًَا. فَمَضْتْ رُوْسْهَا فى الْهَوَاءِ 
وَرَسَثْ اُولُّهَا فِى الْمَاءِ فَأَنْهَدَ جبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَاء وَ أَسَاحَ قواعِدَهَا فى مُُونٍ أقظارها و 
مَوَاضِع أَنْصَابِهَاء فَأَشْهَقَ قِلآَلَهَاء و أَطَال أُنْشَارَهَاء وَجَعَلَهَا لِلأَرْض عِمَادَاء و أَرّزْقا فيهَا 
َؤَْادَاء فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَيهَا مِن أَنْ تيد بِأَهْلِهَاء أَوْنَسِيخَ بِحِمْلِهاء أَوْتَرُولَ عَنْ مَواضِعِهَا. 
فَشبحان مر أفْسَكهَا بعد موجان متاههاء و أحمدها يعد يُظوية أكتافهاء فَحَعَلَهَا لخلقه 
ِهَادَاء و بَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشًا! قَْقَ بخر لحي رَاكِدٍ لايتخرى, و َائِم لايَشرىء تكَرْكِرُهُ الرّياحُ 


.١ / سورة المنافقوك‎  " 


حب ةوالت 


رن و مو الو و ار اواو ا مو وم 
العواصف. ويكية الْعْمَامُ الذوارف (إت فى ذلك لعبرة لمن يتخشى). 


اقول: اشارهاهنا الى ان اصل الاجرام السماويّة والأرضية: هوالماء. ووصف 
كيفية تكونها عنه, وقد مرّذلك فى الخطبة الأولى. و تعاصفه تراد أمواجه. واليبس 
الجامد الأرض وحته هوما مضى به لها من النهاية. والضمير فى يحملها لليبس. 
والمثعنجر: السيّال كثير الماء: والقمقام: البحر. و جبل: خلق. وجلاميدها: صخورها. 
وانهد: رفع. و اساخ: ادخل. وانصابها: جمع نصب وهولما انتصب منها. والانشاز: جمع 
نشز و هوالعوالى منها. وارزها: غرزها. وروى مخففا اى: اثبتها. واكنافها: اقطارها. 
وتكركره: تردّده و تصرّفه. والفصل واضحء وبالله التوفيق. 


06" - وَمِنْ خُظبَة لَهُ عَلبْه السّلام 


00 


هم أيمَاعَبْدِمِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَعََاالْعَادِلَ يئر وَالْعُضيِحَة فى الدّين 


وَالدرنا عقوا افده 0 َعَدَسَميه لها إلكالكوص عه تضريك» والأنظا عن إغرازدينك؟ 
قَإنَا تَشْيَسْهدَاءَ عَلَيْهِ بأْكْبَر الشَّاهِدِينَ ها ود َستَشْهدُ ُ عَلَيِْ جَمِيمَ مَنْ أَسْكَنْتَهُ أَرْضَكَ 


وسَمَوائَك ع 3ه نع بد الْمُفْيى عَنْ تضروء وَآلْآحِدُ لَه بذيه. 
اقول: الفصل استنفار لأصحابه الى الجهاد بدعاء الله واستشهاده على المتقاعدين 
عن صوته تخويفا و جذبا بذلك الى نصرة الدين. والنكوص: الرجوع. 
٠‏ ومن حُحظبة لَهُ عَلبْهِ السّلام 
الحَمْدُلِلَهِ الْعلِىَّ عَنْ سَّبَهِ الْمَحْلُوقِينَ» الْعَالِب لِمََالِ الْوَاصِفِِينَء الظَاهِر بِعَجَائْبِ 


بير لِلتَاظِرِيَنء الْبَاِنِ بجَلانِ عِرَتَه عَنْ فِكر الْمَُوَقم نَ» اليم بلا أكيسَابء ولا 
زياد ولا عِلَمِ مُسْتفَاد, الْمُقَدرلِجَميع الآمُور بلآرَويّةِ ولا ضير الََنى لا تَهْشَاهُ الظُلَمُ 


ا 7 كك 


سوامهء 6 5 0 َه اله ره 0 2 و2 خش 2 0 
و تتفي ء ارام ولا يرهفه لعل ولا يَخرى عَلْهِ نهار ليس إِذْرَا كه بالأنصَار ولا 
عله بالأخبَا. 


اقول: غلبه لمقال الواصفين: امتناعه بكمال ذاته وصفاته عن احاطة و صفهم به. و 
بطونه: ره لجلالته ونزاهته عن مناسبة من شأنه كذلك» والمقدر: 
الموحد والرّونة: الفكر ولعي ا امعوين مر اراد وتعرما . ويرهقه: يدركه. 
وظاهر تقس علم الله تعالى وتنزه ذاته عن الأسباب واللواحق المذكورة. وانما لم يكن 
عليعاله«الاخواز لان الاخبار انما يصندق :اذا اسيدات الى عقويو تعالن شعن ذلك 


ومنها فى ذ كرالنبى على الدغاو اله ويسم 
1 بالضيّاء» وَقَدَمَهُ ىّ الإضطفاع, فَرَتقَ بوِالْمَعَاتِقَ وسَاورَبه الخدالت وَدَلَلَ به 
ا ا به الخزوتة, حتى سَرّح الضّلآلَ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَال. 


اقول: اراد بالمفاتق: امور العالم المتفرقة» و رتقها نظامها به. والمساورة: المغالبة. 
والصعوبة: صعوبة المشركين. والحزونة حزونة طريق الله. وسرح الضلال عن يمين و 
شمال: طرح رذيلتى الافراط والتفريط عن قوى النفس العاقلة كالقاء جنبتى الحمل عن 
ظهر الدابة. وهومن لطيف الاستعارة. 


5 + وول ه ع3 ١‏ 
4 - ومن خظبة له عليه السّلام 

ا فر ات 1611 و ةعاقو كلما 

نَسَحَ الله الخلق وه 3 قََيْنِء جَعَلَةُ فى خيْرَهِمَاء » لم يُسْهمْ فيه عَاهِرٌ ولا رب فِيهِ فاجرٌ. 

ألا وان الْمَدْجَعل لأفلا وَلِنْحَو” عاب وللطاعة عِصَماء وَإنَ كم يئة 
2 *ك وو 2 وه ارل - ومي بي 6ع > . اتن 2 - © مان 
طَاعَة عَوَنَا مِنَ الله: يَقُولٌ عَلَى الْألْسِئَةَ ويثبّت الأفيّدة, فيه كفاء لِمَكْتَفٍء وشفاء 
071 


م 


ا كا 


و اغلكوا امج اذانه :الى ستمل ململه تمواونك وف و ل ون ولاه 0 
اللاي و يَتَلاَقُونَ ِالْمَحبة و يَتَسَاقَوْنَ بكأس رَويَةٌ وَيَصْدُرُونَ بريه لا نَسُوبهُم الرَيبَةُ 
ولا تُشرعٌ فيهم الْغِيبَُ, عَلَى ذُلِكَ عَفَدَ خَلْقَهُمْ وَأَخْلاتَهُمْ ا وَبه يَتوَاصَلُونَ, 
َكَانُوا كَتَفَاصَل الْبَذْر يُنتَقَىء فيُوْحَدُ مِئهُ وَيلْقَى» قَد مَيَرهُ التَخْلِيصٌء وَهَذَّبَُ التَمْحِيصٌء 
يبل أمْرُوٌ كَرَامَهَ بِمَبُولِهَاء و لْيحْذَّرْ قَارعَة عَهَ قَبْلَ حُلُولهَا وليَنظر أمْرُوٌ فى قصيرأَيّامِهِء وَقَلِيلٍ 


م 


- 
32 


ا ل يي ل ل فَظوبّى لذى 
قَلْب سَلِيمِ أطاعَ مَنْ يَهْدِيء وتَجََّبَ مَنْ يُرْدِيهِ وَأَصَابَ سَبِيلَ السَّلامَة 0 بصرة» 
وَطَاعَةَ قاد أَمَرَهُه وَبَادَرَالُْدى قَبْلَ أَنْ تُغْلق أَبْوابه, وَتُقْطَعَ أَسْبَابَهُ, وَ انتفْتحَ التَوْبدَء و 


كه 


أمَاط الحؤْبَة. فَقَدْ أقيم عَلَى الطريق, و هُدِىَ نَهْجَ السّبيل. 


8 1١ 


اقول: نسخ الخلق: نقلهم عن أصولهم بالتناسل, واراد كلما اوجد فرقتين من الخلق 
عن اصولهما جعله فى خيرهما كما قال صلى الله عليه وآله: (انامحمدبن عبد الله بن 
عبدالمطلب ان الله خلق الخلق فجعلنى فى ختيرهم, ثم جعلهم فرقتين» فجعلنى فى 
خيّرهم, ثم جعلهم قبائل» فجعلنى فى خيّرهم, ثم جعلهم بيوتاء فجعلنى فى خيّرهمء فأنا 
خيركم بيتنا و خيركم نفسا). ولم يسهم فيه عاهر: اى: لم يكن للزنا فيه شرك كما قال 
صلى الله عليه و آله: لم يزل ينقلنى الله تعالى من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات. 
وقوله: عصماء اى: قوماو ادلّة يعتصم بها ويلجأ اليها فى المعونة على الطاعة. و قوله: يقول 
الى قوله الافئدة: تفصيل لوجوه المعونة» والضمير فى يقول: الله او للعون مجازا. و قوله: 
على الألسنة: كما فى القران الكريم. وتثبيته للأفئدة؛ اى: على محبته وطاعته: 
تذكيرهتعالى . ولطائف موعظته و وعده و وعيده فى كتابه العزيز كما قال: (الا بذ كرالله 
تطمئن القلوب١)‏ وما فيه الكفاية هوذلك العون. والولاية بالكسر: الاسم من الولىٌ واصله 
القرب» وبالفتح: مصدر و اراد انهم يتواصلون فى قربتهم من الله و تجمعهم محبته. و 
استعار لفظ الكأس الرّوية» والرّية الفعلة من الرّى و اراد انهم لايعترفون الا عن فائدة. و 
قوله: على ذلك اى على ما عدّد من مكارم الاخلاق فى صفات عباد الله ولاتشوبهم 


تت 7 هه 


الريبة, اى: لايتداخلهم شك فى الدّين بنفاق اوفى صحبتهم. و قوله: فكانوا كتفاضل 
البدر. اى: كانوا فى الناس كالبدر المتفاضل» و يفيدانهم افضل من غيرهم مع تفاضلهم. 
ونبّه على وجه الشبه بقوله: ينتقى» الى قوله: التمحيص و هوالاختيار. والكرامة: نصيحته 
فى طاعة ربّهاى: الحسن النّام. والقارعة: الشديدة من شدائد الدهر. و معارف انتقاله: 
المواضع التى يعلم انتقاله اليها. و سليم: لم يتدنس بالعقائد الباطلة ومن يهديه: ائمة 
الدينءو من يرديه: ائمة الضلال فى مهاوى الهلاك . والحوبة: الأأثم. و بالله التوفيق. 


ه ١‏ ومِن دعائه عَلَيْه السّلام 


الْحَندُللهٍ الّذِى لَمْ يُضبخ بى مَيَْا وا سَقِيِمَاء و لا مَضْرُوبًا عَلَى عُرُوقِى بسُوءٍ ولا 
ال تاي ولا مَفْظْوعَا ذَابِرى ولا مُوْيَدًا عَنْ دينى» ولا مُتْكِرًا لرة: ولا 

مُسْتَوْحِشًا مِنْ إِيمَانى» ولا مُلْتَبِسَا عَفْلىء ولا مُعَذَبَا بعَذَابِ الاامم مِن قَبْلى . افكت غنذا 
ف مك 5 2 0 0-١‏ 
مَمْلوكَاظ الما لِتَفيى» ؛ لك الْحْجّةَ عَلَىَّ ولآحجّة لى. لاأْسْتَطِيعٌ أَنْ آخدّ إلا مَا أغطيتنى, وَل 
03 32 
اتفى إلا مَا وقيتنى . 

اللَّهُمّ إنى أغُودٌ بك أن أَفْتَقِرَنى غِتاكَ , أو أَضِلَ فى هُدَاكَ , أؤ اَامَ فى سُلْطَانِكَ 
أو أَضْطَهَدَ والأمُر لَك . 

ال : كَرِيمَةٍ تنترْعْهَا مِنْ كرَائمى» و أُوَلَ ودِيعةٍ تَرنَحِعُهَا من دايع 

الله إِنَا َعُودُ بك أن نذهَبَ عَنْ قَوْلِك » 2 عَنَ ديك , َو تَعَابَعَ بنَا المراو] دُونَ 
الْهُدَى الَّذِى جَاء مِنْ عِنْدِكَ . 


اقول: الدابر: الظهر. والدابر: بقيه الرجل من ولده و نسله. والإلتباس: الإختلاط. و 
كرائمه: قواه و اعضاؤه التى تكرّم عليه, واراد متعتي بجميع قواى و جوارحى سليمة الى 
آخر عمرىملانَ انتزاع النفس قبل جمميع الكرائم يستلزم بقاؤها سليمة من الآفات الى 
حين الممات, و نحوه قول الرسول صلى الله عليه و اله (اللهم مَتَعْنِي بسمعى و يصرى ( 


تع 6 وحت 


جعلهما الوارث منى.. والفصل واضح 


- ومِن حُحظبة لَهُ عليه السّلام ٠‏ 


َم 


ما بَعْد؛ قَقَد جملا ل عَلبِكُمْ حقاً بولاية أمركم م وَلكُمْ عَلَىّ مِنَ الحقء مث الْذِى 
لى عَلَيكُم, َالْحق أُوسَعٌ الأشْيَاءِ فى التَوَاصُفء و أَضْيَقُهَا فى التَنَاضُّفء لَأايَجْرى لأَحَدٍ 
إلا جَرَى عَلَيْهء ولا يَجْرى عَلَيْهِ إلا جَرَى لَه ُ. ولو كَانَ لِأَحَدٍ أن يَجْرَيَ لَهُ ولايَجْرى عَلَيْه 
لَكَانَ ذَلِكَ خالصًا لله سبحاتة دُون له لعن عِبَادِه وَلِعَدلِهِ فى الات 


مروف قفنائة» ولكثة حَكل حفة عل الى لعتناد أن تطيكرة وعمزة خراء هُمْ عَلَيِهِ مُضاعَفه 


ً 


ار لطي و ةا اقول القرير أهله. 

َم جَعَلَ- سُبْحَانَةُ- مِنْ حُفوقه حقو قوق آفْترَضَهَا يض النَّاسٍ عَلَى بَعْضء فَجعَلَهَا 
تَكَاقَاً فى وَجُوهِهَاء ويُوجبٌ بُ بَعْضْهَا بَعْضاء ولا يُسْتَوْجَبُ بَعْضْهًا إل ببَغض. َأَعْظَمُ ما 
أَفْتَرَضَ سُبْحَاتة مِن يَلْكَ الْحْمُوق حق الْوالى عَلَى الرَعِيِّة وحق الرَعِيّة عَلَى الوالى» 
فريضة فَرَضَهَا آذ شبحانة. لكل على عل جه يام لال ورا لبهم قث 
تَصْلحُ لزعي بَهُ إلا بصَلاح الْولَاقء ولا يَصلحُ اللا إلا بِاسْتقَامَةٍ الرَعِيِّ فَإِذَا أَدَتِ الرَعِيّهُ إلَى 
الوآلن حفةة واذى الرالق ليها جنهًا؛ عَرَ الْحق بَبْتَهُمْ نَهُمْ وقَامَت مَنَاهِجٌُ الدّين, وأَعْتَدَلَت 

0-0 الْعَدْلِء وَعَيَث على أذْلالهَا الست 0-0 بذْلِكَ الرّمَاتُ وظيعَ فى اه الدَّوْلَةَ 

ييْسَتْ مَطامِعٌ الأغداء. وإذًا عَلَيت البمئه واليهّاء أو أخحت الوالى برَعِيَيه؛ أختَلّفت 
ا الكَلمة -وَظهَرتت مَعَالِم الْجَوْ وَكَثْرَ الإِدْغَالٌ فى الدَّينِء وترَكتْ ماح الكن: 
فَعُمِلَ بالْهَوى» وعُطَلَتِ الأَحْكَاءُ 00 النفُوس» د لوعن 0 5 حق عُطلَ» 
ولألِعظيم بَاطِلٍ فعِلَ!! ل تَدل الما وتير الأشراف و م َبِعَات الله عِنْدَ العبّاد, 
َعَلَبْكُمْ بالتياضّج فى ذَلِكَ ‏ وحسشن ن السَعَاوْنِ عَلَيْهِ؛ فَلَيْسَ أحد- ون أَشْتََ على رضًا ألله 
حِرْضَةُ ل فى الْعَمَلٍ أخيهاةة- الغ حَقِيقَةَ مَا الله أَهْلَهُ مِنَ الطَاعَةَ [لهُ] ولكن مث 
واجب حُفُوق آلل عَلَى الْعِبَادٍ التّصِيحهُ بمَبلغ جُهْدِهِمْ وَالتَعَاوْنُ عَلَى إِقَامَةَ الْحق يَبْنَهُمْ 


لم١5‏ -ه 


وَلتسن الف وان عطقت فى السو مر لَه وتَقَدَمَتْ فى الدّين فَضِيلَتهُ - بِمَوْق أَنْ يُعَانَ عَلَى 
مااحولية أله ف حيةة اند وَإِنْ صَكّرَبهُ التمُوسُ وَافْعَحَمَئة أ يو ب دون أن ثعة 
عَلَى ذَّلِكَ أو يُعَانَ عَلَيّْهِ. 
فأجابه عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه و يذكر سمعه 
و طاعته له فقال علو ادام 
م جلا 0 ْ ةن لجهء أن تضفر يئقة. 
انه ل ل ره 
أشْخف حَالَاتٍ الْوْلَاةَ عِنْد صَالِجٍ الكاس أَنْ يُطنّ بهم حب الْفَخْرِ وَيُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى 
الْكِبْر وقد كَرَهْتٌ أَنْ يَكُونَ جَالَ فى طَتَكُمْ أنّى الْحِب الإظرَاء, وَأَسْتِمَاعَ الَنَاءِ ولَسْتٌ 
دخقداف كذرك ولق كنت اعب أن تقال ذلك لترككة الجطاط ته تان عة اول 
ماهو حو به مِنَ العَظَمَةِوالْكِبريَاء» وَرُبّمَا أَسْتَحْلَى التَّاسٌ الْثَنَاء بَعْدَ الْبَلاَءء فلا دوا عَلَنَ 
جيل تا لانخراجى تَفْيى إلى لله وَلِكُمْ مِنَ التقيْه فى لقوق لم أفْيُْ من أدَاَْاء 
وفرائْضَ ام ل 0 
حفط به عِنْدَ أهل الْبَادِرَقِ ولا تُخَالِظنَى ِالْمْصَاتَعَي ولا تَطنوا بى أسْيتْقَالاً فى حَق قبل 
5 نيمات إغظام لِتَفْسِى ؛ فَِنَهُ مَنِ سْتنْقل الحو أَنْ يُقَالَ لَهُ لهُ أو الْعَدَلَ و تعراض ض عليه 
كَانَ الْعَمَلُ بهمّا عَلَِِ أنه فَلاتَكْفْوا عَنْ مَقَالة بِحَق أَوْمَمُورَة بعَدل؛ فَإِنَى مض 
تيى ينؤق أذ أغيلى م» ولا آم لِك من ففلى إلا أن ين اله يئ تذبى تاخ أن 
به متى ؛ فَإنَمَا نوتم عَبِيدٌ مَمْلُوَكُونَ 0 يَمْلِكُ مثا مَالَآ تَمْلِكَ من أَنْفْسِتاء 
وَأَخْرَجَنا مما كُنَا فيه إل مَا صَلَحْنَا عَلَيْهِ فَأَيْدَلَنَا بَعْدَ الصلالة بالْهتىء وأغكلا نالتقي 


ضهة تم 1 د 


اقول: انما كان الحّق فى التواصف أوسع منه فى التناصفء لانَّ القول أسهل و أيسر 
كلفة من العمل. و معالم العدل: مظانه. و اذلالها: وجوهها وطرقها. واجحف به: ذهب 
بأصله. والادغال: الإفساد. والمحاجٌ الطرق الواضحة. وعلل النفوس: شبهاتها فى 


حت و وجنت 


مخالفة الحق. و قوله: فعليكم بالتناصح فى ذلك اى: فى حفظ حق الوالى على رعيّته و 
حقهم عليه. و قوله: و ليس امرؤ الى قوله من حقه, اى: انه و ان بلغ المرء اعظم درجات 
طاعة اللهء فهو محتاج ان يعان عليها و ليست درجته تلك بأرفع من ان يعان على ما حمله 
اللهءتعالى منهاء و ذلك ان تكليف اللهتعالى بطاعته بحسب وسع المكلف والوسع 
فى الطاعة: قد يكون مشروطا بمعونة الغير فيها فلا يستغنى احد عنه. و قوله: ولاامرؤ الى 
قوله: اويعان عليه, اى: انه لاينبغى ان يحتقر احدعن الاستعانة به فى طاعة الله و ان 
اقتحمته النفوس اى: استصغرته» فانه ليس بدون ان يعين على طاعة الله و لوبقبول الصدقة 
مثلا وغرضه من ذلك اتفاق الكلمة والا تحاد فى الدين» واسخف: اضعف. و صالح 
الناس: اكثرهم. و قوله: و ربّماء الى قوله البلاء: اى: ربّما استحلى من ابلى بلاء حسنا 
ان يمدح واحبّ أن يثنى عليه بعد بلائه. واللام فى قوله: لأخراجى متعلق بقوله: كرهت 
واراد ان غرضى من طاعتى اخراجى نفسى من بقية حقوق الله الواجبة علّي له ولكم 
بأمره, فكأنه قال: واذا كانت طاعتى اداء ما وجب على فكيف استحق به ثناء. 
والبادرة: سرعة الغضب وما يتحفظ به عند اهل البادرة كترك المسارة مثلا فى مجالس 
الملوك , اجلالا لهم و خوفا منهم. وما كنا فيه هو: ضلال الجاهلية. وما صلحنا عليه 
ا الاسلام والهدى. 


ال - وَمِنْ كلام [ لَهُ عليه السّلام 


اللَّهُمَّ إني أشتَ: سْتَعْدِيكَ عَلى فُرَيْشِء فَإنهُمْ قَدْ قَطعُوا رَحِمى وَأَكْفَأُوا إتائى, وأَجْمَعُوا 
على تر حت مدت أكلى ب مد شه قا لك ف الحوة أ أ وفى الحو 
نك فَاضْبِرْمَفْمُومَاء أَؤْمثْ مُتَأْسّفاء فَنَظَرْتَ فَإِذًا لَيْسَ لِى رَافِدٌ وداب 
وَلامْسَاعِدٌ إلا هل بَيْتِى فَضَنَئْتَ بهم عن الْمَييّهِ َأَعْضَيْتَ عَلَى الْقَدذَىَ» وَجَرِعْتٌ ريِقِى 
َلَى الشّجَى » وَصَبَرْتٌ من كَظم الْمَيِظِ عَلَىَ أمَرِّنَ الْعَلْقَم وآلمَ إْقَلْبٍ مِن حَزٌ الشَمَارٍ 

قال الرضى : وقد مضى هذاالكلام فى أثناء خطبة متقدمة إلا أنى كررته ههنا 
لاختلاف الروايتين. 


جد #37 يد 


اقول : استعديك: اطلب عدواك أى: معونتك . و كفأت الاناء: كببته لوجهة, و هو 
كناية عن قلبهم لأمره و تغييرهم للخلافة عنه و هوالحق الذى كان اولى به. والرافد: 
المعيّن. وضننت: بخلت. والشجى : ما يعرض فى الحلق من عظم و غيره؛ و هوكناية عن 
الغم والتألم الحاصل له. والعلقم: شجرمرٌ. و قدمرٌ تفسير مثله. 


منها فى ذكر السائرين إلى البصرة لحربه عليه السلام: 

َقَِمُوا عَلَى مممَالى وَرَانِ بَْتِ مَالِ الْمُسْلِمينَ الى فى يَدى وَعَلَى أَهلٍ يضر كُلهُمْ 
فى طَاعَتى وَعَلَى بَيْعَيِى » فَشَمَنوا كَلِمَتَهُمْ وَأَفْسَدُوا عَلَنَّ جَمَاعَتَهُمْ مم وَوَببُوا على 
شِيعتى » فَمَعَلُوا طَائَْة مِنْهُمْ غَذْرَا وطَائفَةٌ مِئْهُمْ عَصُوا عَلَى أَسْيّافهمْ » قَضَارَبُوا بها حَتَى لَقُوا 
آللّه صَادِقِينَ. 


أقول: عضوًا على اسيافهم اى لزموهاء وقد اشرنا الى طرف من حال السائرين الى 
البصرة لحربه فى الاصل و سبق بيان هذا الفصل مشروحا. 


ومِنْ كلام لَه علبْهِ السّلام 
لما مر بطلحة وعبدالرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل 
لَتَدُ أ اك مد بهذا اْمَكَانٍ غَرِيباً! أمَا والله لَقَدْ كنت أكْرَهُ أن تكون فريش 
قثلى تنى > جد فر الكواكب» أذركت وَثْرى مِن بَنِى عَبْد مَتَافِ وأفْلَتئنى أَعْيّانُ بَى جُمَح) 


سات 6 و 


قد أَتلَعُوا أَعْتَاةَ قَهُمْ إلى ألم يَكُونوا أَهْلَهُ فَوْقِصُوا ذونة. 
اقول: كان طلحة والزبيرمن بنى عبد مناف من قبل الامَّ. و جمح قبيلة و كان فى 


زمنه عليه السلام منهم: عبدالله بن صفوان بن اميّة بن خلف» وعبدالرحمان بن صفوان. و 


قبل : كان مروان بن الحكم, منهم اخذ اسيرا يوم الجمل»و استشفع بالحسن الى أبيه 
١‏ -الشرح الكبير ؛/٠0.‏ 


د 5:0- 


عليهما السلام. و روى اغيار بالغين المعجمة اى: جهلائهم, و بالمهملة: جمع عَيروو عير 
القوم سيّدهم. واتلعوا اعناقهم: رفعوها و مدّوها كالمتطلعين» و هو كناية عن تطاولهم الى 
مر الخلافة. و وقصوا: كسرت اعناقهم. و بالله التوفيق. 


4 ومِنْ كلام لَهُ عَلَيْهِ السّلام 


طف اواو رقمو حار ا لقي 21د 2 ةا فو دون لت لوت اوري اوت 2 
قد أخْيًا عَمَلُ وأمَاتَ نفسَّهُ, حتى دَق جَلِيلَه ولطفّ غليظة» وبَرَق له لامع كثِيرٌ 
البَرْقِه فأبّان له الطّريق» وسَلك به السَّبيل» وتدافعثة الأبُوابٌ إلى باب السَّلامَةَء ودار 


الإقَامَةِ وتَبتت رخلاة بظمَأْنيَة بََنِهِ فى قَرَار | لمن وَالوَاحَوَبِمَااَسْعَعْمَ ل لبه وَأَوْضى رَبَهُ. 

اقول: يشير الى وصف العارف فأحيى عقله بالرياضة التامة» وتحصيل الكماللات 
العلميّة والعمليّة وتكميل قوته بهما. و اماتته نفسه اى: الامارّة بالسوء بتطويعها لعقله و 
كسرها بالعبادة والزهد الحقيقى . واستعار وصف الاماتة لقطعها عما يخصها من المشتهيات 
التى هى مادّة حياتها من حيث هى نفس امّارة. و كنى بجليله عن بدنه ودقته لانقطاع 
مادة توسّعه فى المشتهيات. و غليظه: اما بدنه او طباعه و قواه فانها يلطف بالرياضة بعد 
غلظها و قساوتها. و اشارباللآم الى ما يعرض للسالك عند بلوغ الآزاذة والترزافة ذا ما 
فخ الخلسات الى الحتافت: الأغل ومن ظهور أشوان الهية ليذ تبيهة بالبرق فن شرعة 
لبعائه واا عنقا وتلك اللوامع مسماة فى عرف المعادية بالأوقات. و هذه اللوامع فى 
مبدأ الامر تعرض قليلا فاذا امعن فى الارتياض كثرتء فاشار باللامع الى نفس ذلك 
النور و بكثرة بروقه الى كثرة عروضه له بعد الامعان فى الرياضة. وقوله: فأبان له الطريق 
اى: اظهر له ذلك اللمعان طريق الحق الى اللهتعالى» و كان سببا لسلوكه فى سبيله اليه» 
وتدافعته الابواب اى: ابواب الرياضة من الزهد والعبادة وغيرهما. ووجه التدافع هاهنا 
انتقاله من باب الى باب منهاء ومن عبادة الى اخرى. فكأنها تدافعه. وباب السلامة 
هوالباب الذى يلقى فيه السلامة من الإنحراف عن الصراط المستقيم» بمعرفة ان تلك هى 
الطريق ويشبه ان يكون هوالوقت. وقوله: وثبتت رجلاه, الى قوله: والراحة فى قرار 


اح 1ك 


الامن: اشارة الى درجة اعلى» و يسمّى طمأنينة»وذلك ان السالك مادام فى مرتبة الوقت 
فانّه يعرض له عند لمعان تلك البروق فى سرّه اضطراب و انزعاج يحسٌ به جليسه لان 
النفس اذا فاجأها امرعظيم انزعجت له, فاذا كثرت تلك الغواشى الفتها فصارت بحيث 
لاتنزعج عنها بل تسكن اليها و تطمئن عندهاءلثبوت قدم عقلها فى درجة اعلى من 
درجات الجنة التى هى قرار الأمن والراحة من عذاب الله. وقوله: بما استعمل: متعلق 


فعتااى: سمو هذا وباس التوفيق. 


-١ 1‏ ومن كلام لَهُ عليه السّلام 
5 ب 8 ١‏ 
قاله بعد تلاوته: (ألَها كم التكائر حتى زَرْنمُ الْمَقَابنَ 


تله اماما اكد ورو اها أعقلةع مظنا ها فطق لَقَدِ آسْتَحْلا مِنْهُمْ أ يَّ مُذَ كر 
وتنا ووم 9 مَكَان تعيد! ! أقَبِمَصَانٍ بَائِهِمْ يَفْخْرُونَ م ب بِعَدِيد الو ا يَكَكَائْرُونَ ؟ ! 
يَرَْجمُونَ متهم أجْسَادًا حَوثْء وحركات سَكَدَتْء ولأ يَكُوُوا عِبًا أحق من أن يكيو 
ل ا أختى بن أن يَعُوئوا يهم َم ِزة!! فد تطووا إِلَْهِمْ 
أَبْصَار الْعِسُوٍء وضرَبُوا مِنْهُمْ فى عَمْرََ جَهَالَقَ ولو آسْتئظمُوا عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَرَضَاتٍ يَلْكَ الدَيّار 
لحارم والربع الْخَالِيَة؛ لَقَالَت ذَهَبُوا فى ا لْأرْض ضلاً لا وم فى عْمَابِهمْ 0 
5 ابي و بون فى أُحْسَادِهِمْ اجون فنها افوا وتشكون ليما د 
نا اميك اه 

وليك يل ا وَفْبَاظ مَتَاهِلِكُمْ) الْدِينَ كانت لَهُمْ مَقَاومُ الفن: وحليات 
لْمَخْرء لكا وو حوري الرن اا حواو قلطي رمرم نس عَلَيْهِم فيه» فأ كَلَتَ 
مِنْ لْحُويِهِمْ, وشَرِبَتَ ص وكايهم: َأَصْبَحُوا فى فَجَواتٍ برهم م جَمَادًا موت وضِمَارًا 
لايُوجَدُونَ» لايْفْرِعُهُمْ وُرُودُ الأهوال, وَلَايَحْرْنْهُمْ تَتَكْر الأخوالء وَلَايَحِْنُونَ بالرّواجف» 
وَلَايَاَذنُونَ ِلُقَواصِفء يا لابُنْتَظرُونَ وَشهُودًا لايَخْضرودَ, وَإِنّمَا كَانُوا جَمِيعًا فتَسَسَتواء 
َأَلافا فَافْترقُواء وما عَنْ طول عَهْدِهِم وَلابْدٍ مَحَلّهِمْ عَمِيَتْ أَخْبَابُهُمْ وَصَمّتْ دِيَارُهُمْ 


.١  ١/رثاكتلا سورة‎ - ١ 
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وَلكِنّهُمْ نوا كأشا تذلقه: نهم بالنظق خَرَسًا وبالشنع صَمَمّاء وَبِالْحرَكاتٍ سكوننا فَكَأَنَهُمْ 

أَرْيِجَالٍ الصَّفَةَ صَرْعَى سُبَاتء جِيرَانٌ ايَتاَنَسُونَ وأجِبّاء لايتزاورُونَ يليت بَبْنَهُمْ 0 
التاق وَآنْقَظعت مِنْهع أَسيَاب الْإَخَاْ كلهم َحِد وَهُمْ جَميعٌ؛ وَبجَانب الْهجْرِوَهُمْ 
أخلذ ع ايتَعَارَفُونَ لِلَيْلٍ صََاخَاء ولالِتَهَارمَسَاء أَىٌّ الحديد: ين ظَعَنُوا فيه كان عَلَيْهِمْ 
سَرْمدَاء شَاهَدُوا م مِنْ أخطار دَارهِمْ قْظَمَ مما حَافُواء ورا م مث آيايَهَا أَعَ ظمَ مما قَدَّرُواء فَكِلْتًا 
الْعَايسِ مُدَتْ لَهُمْ إِلَى مَبَاءَة» فَأنَتْ مَبَالِعَ الْحَؤْفٍ والرّجَاءِء فََْكانُوا يَنُطِفُونَ بها ليوا 
ِصِمَةَ مَا شَاهَدُوا وَمَا عَايَُواء ولَيْنْ عَمِيَتٌ اثَارْهُمْ وانْقَطعَتْ َخْبَارُهُمْ؛ 0 فيه 
أبْصَارُ ابره وسَمِعَتْ عَنْهُمْآذَانُ الْعُقُولِ وَتَكَلمُوا مِنْ غَيْر جهَاتٍ النظقء فَقَانُوا: كَلَحَتٍ 
الْؤْجُونُ التَواضِث وخوت الْأَخْسَامُ التواهمء ولَبشنًا أَهُدَامَ الْبلَى, وكا ناض الْمَصْحِعء 
وترارتنا الرشفة وبوكضتة لكا الررو ع الصَمُوتٌفَانمَحَتٌ تحافين امكادناة ا 
مَعَارفُ صُورنَاء وَطَالت فى مَسَا كن الْوحْشَة إقَامَتَنَاء وم نجد مِنْ كرب َرَجأ ولامِنْ ضيق صيق 

مُتَسعًا! فَلوْمتلْتَهُمْ ب بِعَقّلِكَ؛ أؤ كفت عَنْهُمْ يخوت الخلا ء لك ع وقن رسكت أسْماعهمْ 
هوام ا ات أَبْصَارُهُمْ بالراب تجسن ومظقت | لألمنة فى أَفُواهِهمْ 
م يي وَقَمَدَتٍ الْقُلُوبُ فى صُدُورِهِمْ بَعْدَ يَقَطتَهَاء وَعَاتَ فِى كل جَارحَةٍ مِنْهُمْ 
جَدِيدُ بلى سَمّجَهَاء وَسَهّلَ طرق لآق ابام لوا رن وَلاقُلُوبٌ تَْرَ؛ 

لرائيك أَشْحَانَ لوب وَأَفذَاء عْيُون لَهُمْ مِنْ كُلّ فَطَاعَةٍ صِفَهُ حال لا تَنَْقِلُ وَغَمْرَةٌ 
لا تنْجَلِى» وكَمْ أكَلَتِ الأرضٌ مِنْ عزيز جَْسَدِ وأنيق لَوْنَء كان فى الثثيا علض درق 
يت طَرَِء يتل بالشرُور فى سَاعَة نه يئر إِلَى الصَلوه إن مُصِيبَهُ نَرلَتْ بوه ضَنَ 
بعَصَارَة عَيْشْهِ وشَحاحةً بلَهُوهِ ولَعبِه؟! فيَئدا ' لموتضحك إلى الذنيًا وتضحك الذثيا إلثة 
فى ظِاء 2* عَيْشُ غَفُول» إل وى الكهزيد خسكة وتَقضَتٍ ابام ُواءٌ ونَظَرَتٌ إِلَيْه الحتوف 
بن كلب لالط بَثَّ لايعْرفةُ, وتجى هب ما كان يدهي وتوأدثْ فيه ترات لل آنسَ ما 
كَانَ بصِحَيهء فَفَرِعَ إلى ما كَانَ عَوَدهُ الْأَيِبَاء ء مِنْ تشكين الْحارٌ بِالْقَانٌ وتخريك الْبَارد 
بالْحَانٌ فلَمْ يُظفِى ء ارد إلا تور حوارم ولاحرلة يحارَالا قيّجَ بُرُودَة وَلاغتدلَ مارج 
لِتِلكَ الطَبَائْ إلا أَمَدَ د ئها مك ذَاتِ دَاءِ حتى فَتَر مُعَلَلَةُ وهل رايا اللا عد 
دَايُهِ, وخرسُوا عَنَ جواب السَّائْلِينَ عَنْهُ وتتَازْعُوا دُونة شجىّ نَّ حَبَرتَكْتمُويَهُ: قَقَا فَقَائْلٌ هُو 


#5١١ 


لِمَابِدء و مُمَنّ لَهُمْ إِيَابَ عَافِيَتهِ ضار ايع على لدو د رقم م أْسَى الْمَاضِينَ مِن فَيْلِهِ . 
تسيا ير درت عا اي فاق التنتاء ونوك الج رذ عرف لذ مركي لذ 
سحو تحير ناف فظتيه ويس رُظوبة سان َكَمْ م هج ين واي حر عن ع 
رَدّو وَدُعَاءٍ ملم علب سَمِعَهُ 0 عَنْهُ: :من كيب كان ُعَظمُةُ َو صَغِيرٍكَانَ يَرْحَمُهُ ون 
ِمَْتِ لعَمَرَات هِى أَْطَعْ من أنْ ُستغْرق بِصِفَةِء أؤتفتدل عَلَى قُُوب أهل الدُنْيا. 


أقول : اللام فى قوله ياله: لام الجرّفى المستغاث له, والمنادى محذوف. والمرام: 
المتعجّب من بعده هوالتكاثر اذلايتناهى والزور: المتعجّب من غفلته هم زائروا المقابر 
والخطر: المتعجّب من فظاعتهاى: شدته, هو خطر تلك الغفلة فى الآخرة. والم.كر محل 
التذكير من الأموات والاعتبار بهم من آثارهم او حالهم الحاضرة. واستحلوا منهم اى 
اتخذوا الاحياء من الاموات تخلية ذكر احوالهم دأبهم. واىّ مذكر: استفهام على سبيل 
التعجّب من ذلك المذكر فى قوَةِ افادته للعبرة. و تناوشوهم اى: تناولوهم من جهة بعيدة» 
وهى افتخار كل بأبيه؛ و قبيلته؛ و مكاثرته بالماضين من قومه الّذين هم بعدالموت أبعد 
الناس عنه فى انفسهم و كمالاتهم. واحجى : اولى بالحجى و هوالعقل. و مقام الذّلة 
مقام الاعتباربهم, ومقام العزة مقام الافتخاربهم. و ابصار العشوة الابصار العاشية» والعشوة 
ركوب الامر على جهلء واضافة الابصار اليها اضافة الموصوف الى الصفة. و يرتعون فيما 
لفظواء اى يتمتعون فيما تركوه وراء ظهورهم من متاع الدنيا. والايام البواكى عليهم ايام 
الحياة. و سلف غايتكم وفرّاط مناهلكم اى: الذين سبقوكم اليها. والمناهل: الموارد. و 
مقاوم: جمع مقام لان ألفه منقلبة عن واو. وحلبات الفخر: جماعاته. وملوكا: حال. 
والبرزخ: الحاثل بين الشيئين و هوهنا ما بينالدنيا والآخرة. والفجوة: المتّسع 

من الارض. والضمار: الغائب الذى لايرجى ايابه. ويأذنون: يسمعون. والافا: جمع 
اليف. وعميت اخبارهم: انقطع اثرها. وصمّت ديارهم: لم يسمع بها صوت؛ وهما 
مجازان فى الاسناد. والسبات: النوم. و قوله: فكلتا الغايتين اى: غاية المؤمنين والكافرين 
وهنا السنادة والشقاوة : عنتنت ان : ضرب لها اجل يحهوة قه الى مباءة:وهى المرجع: 
امَا الجنة وامّا النارفات ذلك المرجع مبالغ الخوف والرجاء عظمه “. والكلوح : نَكَشْر فى 
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عبوس. والاهدام: جمع هدم وهوالثوب البالى . وتكأدنا: شق علينا. وتهكمت: تهدمت. 
والاشجان الاحزان. وغضارة العيش : طيبه. و وطىء الدهر به حسكه كالمثل يضرب 
لمن يقع فى الشدائد. والبث: الهمء و آنس: حال وما: بمعنى المدّة. و بصحته: متعلق 
افو اف ان آزقاته رتكقه:والقان النارهى والاهي : جمع اسوة و هى الاقتداء. و 
عتدل على عقول اهل الدنيا اى: يستقيم تصوّرها لهم. وباقى الفصل واضح.ء و بالله 
التوفيق. 


وين كلدم لوقل الخلوم 
: 3 00 
اله عند تلاوته: (رجَالٌ لا تله لْهِيهمْ تَجَارَةُ و ولَابَيْعٌ عن : ذكر الله) 


إن الله سْبْحَانَهُ حَعَلَ الذّكْرَ جلاءَللقلوب» تَسْمَعٌ به بَعْدَ الْوفْرَء ونبْصِرٌ به 1 
وَنقَادُ به بَعْدَ الْمُعائَدٍَء وما بَرِح لله عَرْتْ الاوة- فى الْبرْمَ بعد الْبُرَْوَ وفى أَزْمَانِ الْمََرَاتِ 
عِبَادٌ تَاحَامُ هُمْ فى فِكْرِهِمْ وَكلَمَهُمْ فى ذَاتِ عُقول: م» فاستضبحوا الوطم ب أ 
والأبصار وَالْأَفيدَةَ يل كدونَ بأيِم الله و تحوفوق مَقَامَةُ ميل الْأَدِلَة 3 الْمَلّواتِ» مَنْ 
أخد العْضة حددوا اله ه طَرِيقَةُ وتَسروة بِالتَجَاق ور أَخَد تبينا وشمالا ذمها إلثة الطريقَ 
وَحَدّرُوةٌ مِنَ الْمَلَكَةَ و كَائنوا كَذلِكَ 2 تَلْكَ لمات َأدِلّةَ يِلْكَ الشّيْهَاتِء وَإنّ 
0 لأخلاً أَحَدُوهُ مِنَ الدّنيًا بَدَلا لم تَشْعَلْهُمْ تَجَارَة و ابيع عَيْهُ: يَفَطعُونَ به ه يام الْحَيّاقَ 
وَيَهْتِمُونَ بالزواجر عَنْ مَحارم ألله فى أُسْمَاعٍ 0 أثوة الْقِسْطٍ رو به 

وَيَنْهَونَ لوال امود عَْهُ فَكَأَنَمَا قَطعُواالدَئْيا إِلَى الآخرة وم م فِيهًا فَشَاهَدُوا ورا 
ذلِكَ لَكَأئَماأطلَموا ء وت أهلٍ رن فى ظول الْإقَامَةَ فيهء وَحَقّقَتٍ الْقِيَامَهُ مَهُ عَلَيْهِمْ 


ا 


عَدِاتهناء َكَشَُ غِطَاء ذلِكَ لأهلٍ الدذاحتى كأن يَرَوْنَ مال يرب التاسُء وَيَشْمَُونَ 
عون لو مله لِعَفَلِكَ فى مَفَاومهمْ التَحموقة وَمَجَالِسِهِمْ الْمَسْهُودَةَ وقد نشوا 
دَوَاوينَ أعمَالِهم» وَفَرَعُوا لِمُحَاسَبَةِ سَبَهَ أنْفسِهمْ عَلَى كل صخيرة َه و كبيرة أمرُوا بها فَقَصّرُوا 
عَنْهَاء أُوْنهُوا عَنْهَا فَفرَطوا فيهاء وَحَمَلوا يِفَل أوْرَارهِمْ طُهُورَهُمْء قَضَعْقُوا عَنْ الإسْيفْللٍ بهاء 
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فَتَشَجُوا نَشِيبجَاء وتجاو بُوا يا يَعِحونَ إلى رَيهُمْ م من مَعَاوم نتم وَاعْتِرَافِ؛ لَرَأَيْتَ يْتَ أغلآء 
هُدَىء ومَصَابيح دُجَيٌ قد حفت ت بهم الْمَلاَيْكَهُ وتَتَرلَتَ عَلَيّهُمْ السَّكِيته» وَفْيَحَتْ لَهُ:ْ 
أَيْوَاتُ السّمَائ وَأعِدَتْ لَهُمْ مَفَاعِدُ الْكََامَاتِ فِى مَقَام آكلَعَ آل عَلَيْهِمْ فيه فَرَضِىَ 
سَعْيَهُم وحنيد مَعَامَهُم, سول بذَعَائْه رَوْحَ التجاون رَهَايْنُ فَاقَدَ ةَ إلى فَضْله» و اكات 
ذِلَةِ لِعَظَمَمِهء جَرَحَ ظُولُ الْأسَى 5 وظولٌ الْبْكَاءِ عُيُونَمُعْء لِكُلّ باب رَعْبَةٍ إِلَى الله 
بل :1 1 قايق 0 0 لايق لَدَيه 0 اتيب عَلَيْهِ البَاعْجُون فَحَاسِتْ 


اقول: الذكر: هوالقرآن الكريم» وقيل: هوذكر الله مطلقنا. والمنتفع به ما كان 
قلبيا مع دوامه فاته بذلك يستلزم محتبة المذكور, والاعراض عما سواه. واستعار لفظ 
الجلاء: لازالة كل ما سوى المذ كور عن لوح القلب بالذكر وتسمع به وتبصراى: ما 
تدرك » مما ينبغى ان يسمع من المواعظ و يبصر من العبر بعد وقره بالجهل و عشوته. 
والوقره: الصمم. والعشوة: ظلمة العين. والبرهة: المدّة الطويلة. و ذلت عقولهم انفسهم 
الناطقة و تكليمهم: بالافاضة والالهام ونور اليقظة فى الاسماع اضاءة عقولهم: بالفوائد 
المسموعة وفى الأبصاراضاءتهامن قبل العبر المبصرة. و فى الافئدة: ادراكها للمعقولات 
وتكلمها بها والقصد لزوم الفضيلة فى القوى العقليّة والنفسانية. واليمين والشمال: 
الانحراف عنها الى جانبى الافراط والتفريط منها. وقوله: و حققت القيامة عليهم عداتها 
اى: بطول ذكرهم للآتخرة ينزل الموعود عندهم من امور القيامة منزلة الواقع المحقق. و 
مقاوم: جمع مقام و هومقامهم بين يدى ربّهم فى خلواتهم به. والنشيج: الغصص بالبكاء 
دون التحيب. والعج: رفع الصوت. والسكينة: مرتبة للسالكين سبق ذكرها. و التنشم 
انتظار النسيم. والفاقة: الفقر وكنى بالايدى القارعة عن الدعوات فى طلب ما يرغب الى 
الله فيه من افاضته العالية. والمنادح: جمع مندح و هوالمتسع. والفصل من 
العبارات. واغررها مقاصدها. 


4١8غ‎ 


ومن كلام [ لَهُ عَليْه السّلام 
قاله عند تلاوته:ريَاأيُهَا الإنْسَانُ مَاغْرّك بِرَبَكَ الكريم) 


3 


إن 


حو لقو كه جد وأقطع مُغترٍ تر مَءٌ مَعْذِرَة لَمَد أبْرَحَ جَهَالَةَ بتفْسِه. 

تاج انان اراك عَلَى ذَنْبِكَ وَمَا عوك ريك ومَا آنْسَكَ بِهَلَكَةَ نفيك ؟ 

مِن ذَائِكَ بُلُولٌُ» أمْ لَيْسَ مِن نَوِْتِكَ يَقَطه؟ ما تَرْحمْ مين نَفِْكَ ما تَرْحَمْ ِن غيْرك ؟ 
5 تو الفياي مِنْلِحَرَالشّمْس فَمْظِلهُ أؤتَرَى الْمُبْتلى ألم يُمض جَسَدَهُ فتِبْكِى 
رَحْمَهٌ لَه فَمَا يكساه على « انا وجلدة على خض ا بلك وال عن النكاء ءِ عَلَى نَفْسِكَ وهِىّ 
عر ا لأنفُس عَلَيْكَ ؟ وَكَيِفَ لَايُوقِطكَ حَوْفُ بَيَاتِ نِقَمَْ وََد َرَت بِمَعَاصِيهِ مَدَاريَ 
تطايه» دام 5اء عرق فى لبك يتزيمة» ون كرى القذل ف ناف َقَطَقّ وكُنْ 
ل ل وه عَْهُ إكْبَالَهُ لَهُ عَلَبْكَ : يَدعُولهٌ إلى عَمْو 

يعَفَمّدُكَ بِقَمْلِه ولك كه َل عَنْهُ إلى غَيْروء فَتَعَالَى مِنْ قَوىَ مَا أكْرَمَهُ وتَوَاضَعْت مِنْ 
لم ا على منصيته» أن فى كتف بيئه مق وفى سعد يه متقلت» ام 
ا دنه 
لك أوْضتء:ة مكتذها عاتك : أو ناته د يصْرفُهَا عَنْكَ !! فَمَاطَنكَ بهِ لوأطفتة» ويم أله لَوْأنَ هذه 
الك و نر فى لبر الى التددور د ته اتا لكر على ميا 
ذَمِيم الأخلاق» وَمَسَاوئ الأغتال. وحن أترك ما لديا عَرَنَكَ» ولكِنْ بها َغْتَررْتٌ» ولَفَد 
كَاشّفْمْكَ الْعِطَاتت وآدْنَثْكَ عَلَى سَواءِء ولّهىَ بمَا تَعِدُكَ روك الَبَلآءِ بجشمك 
والتّقْصٍ فى فييك ؛ أضتق وأوْقَى مِنْ أن تكديك ول » ولوب نَاصِج لهَا لد 
مُتَهٌَ وَصَادِقٍ مِنْ خحَبَرها مُكَذَبٌء لَيْنْ تَعَرَقتَهًا فى الدّيَار الْخَاويَةَ والريوع الْخَالِيَة 
لجنا ين خش تَذكبرلة » بلع مؤِْظيك مَل اميق ليك وَالنّحبج بك ولي 
كن ل تلض بها دافا دل من لم يُوَطمْهَا مَحلاً! وإِنّ السعَدَاء بالدنْيًا غَدَا 
مهارو ينها اليم 

إذا وَحَفتِ الرَاحِفَهُء حت بجَلائيهَا الات ا بَكُلَّ مَنْسَكِ أَهْلهُ وَبَكُلّ مَعْيُو مَعْبُود 


." سورة الانفطار/‎ - ١ 


أ 


5١68‏ سم 


2-6 وَبكُلَّ مُطاع أَهْلٌ طاعيوء فلم ُخْرَفِى عَذْلِهِ وقِسْطِهِ يَؤْمَيْذٍ حَرْق بَصَر فِى الْهَوَاءِ 

ولأككال تتررقيا لازم إلا بحقه. 3 م َوْمَ ذَاكَ دَاحِضَه وَعَلائِو” عُذْر مُْفَطِعَدٌ 
تحر مِنْ رلك يهم ب درك » وتيت به ُجمُكَ» وَُدمَا يق لَكَ يما لاَبتَى 1 
وَتَبَسَرْلِسَفَركَ » وَشِمْ بَرْقَ التجَاق وَل مَطَايَا التَشُمِير. ١‏ 


اقول: دحض الحجة: بطلانها. وأبرح جهالة بنفسه: بالغ فى تحصيل جهالتها و 
اعجبه ذلك . و لما كانت الهلكة فى الآخرة بمحبّة الدنيا وباطلهاء و كان الانسان شديد 
الانس بها صدق تعحّبه من أنسه بهلكة نفسه. والبلول: الصحة. والضاحى: البارز. و 
قوله: فرّبما. الى قوله: رحمة له فى قنوة ضمير احتج به على وجوب رحمته لنفسه» و تقدير 
كبراه و كل من يرحم غيره فاولى ان يرحم نفسه من بلاءيقع فيه. والجلد: القوّة. 
والمدارج : الطرق. والتمثل: التصوّر. وتعمده قصده. وقوله: واد يم الله الى قوله الاعمال: 
اى لوكان هذا الوصف المذكورهن اقبال الله عليك» وادبارك عنه» وصف مثلين 
من الناس فى القَوَّةِ والقدرة والمنزلة وانت المسئْ منهما لكان فيما ينبغى لك من الحياء 
والانفة ان تكون اول حاكم على نفسك بتقصيرها وقبح اعمالهاء و انما تغرّه الدنيا اذا 
لم يخلق فى العناية الألهية كذلك وغروره بهاظنه ان المقصود منها هى لذاتها الحاضرة 
ومكاشفاتها بالعظات ظهور ما ينبغى الا تعاظ به من الغير والتصاريف اللازمة لها 
واذنتك على سواء اى: اعلمتك على عدل منها تصاريفها اذ كان ذلك مقتضى خلقها 
بعدل من الله و .حكمة» و تعرّفها اعتبار تصاريفها. و محلة الشفيق: منزلته وقد اضاف اسم 
نعم. و ينس هنا الى ما أيس فيه الالف واللام كقوله فنعم: صاحب قوم لاسلاح لهم. و 
جمع بين اسم الجنس والنكرة التى تبدل منه وقد جاء مثله: فنعم الزاد زاد ابيك زادا. 
والراجفة قيل: هى النفخة الاولى فى الصور. و جلائلها: اهوالها العظيمة جمع جليلة. 
والمنسك : محل العبادة, و هواشارة الى لحوق كل نفس يوم القيامة بمعبودها و مقصدها 
فىالدنيا وما احبّته فيهاءكما د ا 2 احدكم حجراً لحُيْرٌ 
مفه) : وتخرق التصنوفي الهواةة يسمه واتسرالبتفرة؟ اممعداذه بالريافة السفووالن 
الآخرة» وان يشم برق النجاة اى: يوجّه بصر عقله الى استلامة انوار الهداية المنجية. 


ا كك 


الإ 
5 
إن 


سْ سَرُور التّاس ببِيعتهم م إِيّاىَ نٍ ابْتَهَج بها الصَّغِير وهَدجَّ إِلَيْهَا الْكَبِينُ وتَحامَلٌ نخوها 


اقول: التدالة : الازدحام. والهيم: العطاش. والهدج: مشية الشيخ و هومشى فى 
ارتعاش» والتحامل: تكلف المشى مع مشقة»و حسرت: كشفت وجهها. والكعاب: 
بالفتح التى نهد ثديها. والفصل احتجاج على من خالفه من البغاة و هوفى قو صغرى 
ضميرء تقدير كبراه و كل ما فعلتم به ذلك فليس لكمان تختلفوا عليه من بعد وتنكثوا بيعته. 


9 - ومن حُظبَة لَه عليه السّلام 


فَإِنَّ تَقُوى الله مِفْتَاحُ كاف وس مَعَادء 9 شق من كل مَلكَةٍ ونَجَاة مِنْ كل 
م 9 م ا 1 6م ص دم م 
قلكدّ, بها يَنْجَحُ الطَالِبُ ينجو الْهَاربُ و وَْتَالُ الرَعَايْبُء فَاعْمَلُوا وَالْعَمَلُ يُرْقمُ» والتؤبه 


- 
7 


نَع والاغاء يشت وَالْحَالُ هادي وَالْأقْلامُ جَارِيهٌ وَيَادرُوا ِالأَعْمَالٍ ا نا كا 
ترّض] حَابسَاء أَوْموْتاً حَالِسَاء فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَايَكُمْء وَمَكَدَرُ شَهَواتَكُمْ وَمُبَاعِدُ 
طِيَاتِكُمْ راد يد عخبوبء وقِرْن غَيْرُ مَغْلُوبِ ووائِرٌ غَيْرُ مَظلُوب» قد أعْلقَئكْ حَبَائِلهُ 
يَكَتقدَكُْ اك صَدَتكُمْ معَابل وَعظمَتْ فيكم مطرة وكايعت ليك عدولا 
وَقَلتْ عتم لبود نه فوشك أن تاك دَوَاجى ظللهء دا عِلَلِهِ وَحَتَادِسٌ غْمَرَاتَه 
وغواشى سَكَرَاتِهِ وأَليم إِزْقَاقِهِ ودجو إِظبَاقِهء وشكنوتة مذاقة» فكأن قد أنَا كُمْ بَعْتَة مك 
َأَسْكَتَ تَجِيّكُم وفرّق ديك و وَعَفَّى إتَارَكُمْ وَعَطلَ وناك ربعت تانج يفشيثوة 
0 خيميع خَاصٌ لَه ين وريب مخزون لم ينتغ» وآحَرَشَايتٍ لم بَجعء 
107 بالْجدٌ وَالإِجْتِهَادِء وَالتأهب وَالإسْتِعْدَادِ وَالتَرودِ فى مَبْزلِ الرَادِء ولا تَعْوَبَكُم الْحيّاة 
الدًا كما عَرّتَ مَنْ كَانَ بلك من لمم الْمَاضَيَة اتن الْخَالِيَةَ الَّذِينَ أَحْتَلَبُوا 
ِرتَهَاء وأْصَابُوا غِرَبَهَاء وأَْتَا عِدَّتَهَاء وأخلقوا جِدَّتهَاء أَصْبَحتٌ ضبحت مَسَاكِئْهُمْ أَخْدَائاء وأَمُوالَهُمْ 
مبرانا, لايَعرفُونَ مَنَُ أنَامُم, وَلأيَحْفْلونَ م* مذ يكال 2 مَنْ دَعَاهُمْ » فَاحْدَرُوا 


١‏ -جاء الكلام هذا بصورة مفصلة فى كتاب (المعيار و الموازنة) ص30. 


8:5١ 


ل 2 مدع د مر سو هس ري | 2 يسود 
الدنيًا؛ فإنها عَدَارَ غَرَارَة خذوع, مُعطِيه مَنُوعٌ» ملبسَه نزوعٌ» لايدُوم رخاوهاء ولا يتثقضى 
ا 2001 6 

عَتَاوهَاء ولايركدٌ يلاوها. 


اقول: السداد: استقامة العبد على طريق الله الى جنتة. والتقوى مفتاح ذلك » وفى 
لزومها عتق للعبد من ملكات السوء و هلكات الآخرة والمطالب فى الدنيا و الآخرة. 
والهاويت اى 4 من عذاني :الله والاقلام: اقلام الكرام الكاتبين. وعمرا ناكسّاء اى: رادا 
ان طال بصاحبه الى الضعف والعجز عن العمل ا اش شدي هس 
فى الْحَُلق)' 527 (وَمتك إل ارال العْقر) الك و لانن اسن 
55-57 طيّةَ بالكسر,» وهى منزل السفر. الور تر: الحقد والغضب. والتكتف: 
الاحاطة. والغوائل: المصائب. والمعابل: جمع معبلة بكسر الميم؛ وهى نصل طويل 
عريض. و عدوته: ظلمه. ونبا السيف اذا لم يؤثّر فى الضربة. و دواجى ظلله: مظلمات 
سحابه. والاحتدام: شدة الحدة. وارهاقه: اعجاله. والجشوية: بالجيم غلظ الطعام. 
والنجى : القوم يتناجون. والندى: القوم يجتمعون فى النادى و هو مجتمعهم. و منزل الزاد 
الدنيا اذهى منزل زاد الآخرة. وغرتها: مستعار لايام السلامة فيها. و يحفلوث: يبالون. 
وركد: سكن. 


منها فى صفة الزهاد. 

كَانُوا قَوْمَا من أهل الدُنَْا ولئِسُوا م أَهْلِهَاء فَكَانُوا فيا كَمَنْ لَيْسَ ممثها: عمِنُوا فيها 
ما يُْصِرُونَه وَبَادرُوا فبها مَايَحْدرُونَ» تقب أبدائهُمْ بَْنَ ظَهْرَاَئ أل الآخرقٍ يَرَونَ 
أَهْلَ الدُنيا يُعَطَمُونَ مَوْتَ أُحْسَادِهِمْ, وَهُمْ أَمَدٌ إِعْظَامًا لِمَوْتِ ُلُوب أحْبائِهم . 


اقول: الاشارة الى بعض اصحابه الذين درجوا قبله و كونهم من الدنيا بأبدانهم و 
مشاركتهم الصّرورية لأهلهاء وليسوا من اهلها بقلوبهم,لاستغراقها فى محبّة الله ومطالعة 


.58 / سورة يس‎ -١ 


؟ - سورة النحل / .7١‏ سورة الحج/ 0. 


كت 


انوا ركبريائه» وعملهم بما يبصرون اى: من انوار العلم القائدة لهم فى سبيل الله» و 
مبادرتهم فى الدنيا لما يحذرون مسارعتهم الى الأعمال الصالحة دفعًا لما يحذرون من 
عذاب الآخرة. و قوله: تقلبء الى قوله: الآخرة اى: تنقلب. والمراد ان دابهم معاشرة 
اهل الآخرة العاملين لهادون غيرهم. و يحتمل ان يريد انهم مع سائر الناس بأبدانهم 
كماسبق . والناس اهل الآخرة بأعتبارمصيرهم اليها. و بين ظهرانيهم: بفتح النون اى بينهم . 
وقوله: يرونء الى آخره: فرّق بينهمء وبين اهل الدنيا اذ كانوا لايرون وراء كمال 
اجسادهم كمالا. فهم يُعظمون موتهاء و اما الزهاد فيها فهم اشدّ اعظاما لموت قلوب 
احيائهم اذ لايرون كمالا فوق كمال القلوب. 


٠‏ - ومن حُظلبة لَه عليه السّلام 
خطبها بذى قاره وهومتوجه إلى البصرة» ذكرها الواقدى فى كتاب الجملا 


نه 1 - ره 2 50 >م *د ه ام - _-2 

صَدَعَ بمَا أمِرّبهِء ولغ رسَالاتِ رَبَهِ فلم ألله به الصَّدعَء ورتق به الفثق» ولف بَيْنَ 
ٍِ 6- 3 208 هر - 0 5 0 - مم 6 - 8 
ذَوى الأرْحام, بَعْدَ الْعَدَاوَةَ الْواغرَة فى الصدُور, وَالضعَائْن الْقَادِحَةَ فى الْقُلُوب. 

أقول : الفصل من ممادح الرسول صلى الله عليه و آله. وصدع: اى شق بأمر الله عصا 
الكفر. ولم الله به ما انصدع به من عصا المسلمين» ورتق به: ما كان مفتتقاً من امورهم . 
والواغرة: ذات الوغرة و هى شدة حرارة الصدور و اضغانها. 


١‏ ومِنْ كلام لَه عَلَيْه السّلام 


كلم به عبدالله بن زمعة» وهومن شيعته» وذلك أنه قدم عليه 
فى خلافته يطلب منه مالاء فقال عليه السلام: 


فار لانت حون انا «عاق يل ع عقا راح حوس شو ا لللووا. ا ‏ #عنين لل او او و راك 
إن هذا الْمَاكَ ليس لى ولالك» وإنمًا هوفيِئ لِلْمَسْلِمِينَ» وجَلبٌ أَسْيَافِهِمْء فإد 


١‏ - الذريعة .١41/8‏ تأسيس الشيعة / 47 ؟. 


2539 ده 


مره .0 به اه حنم 1 الاش سر ه إل تدجرة كم ٠ه‏ رحس 2ه أثإيى ه 
شَركْتَهُمْ فى حَرْبِهمْ كَانَ لَك مثل حظهمْء وإلا فَجَتَاة أيْديهمْ لا تكون لِغير أفواههم . 
أقول: زمعة بفتح الميم . والجلب: المجلوب و روى بالخاء.و جناة الثمر: ما يجنى منه. 


لعفف - ومن “كلام 1 لَهُعَليْه السّلام 


ألا إِنَّ الل ا د الْقَوْكُ إِذًا الا 
نَسَعَ» إن 0 َتَشَبَتَ عروقة: ويا دلت موا ْ 

واغلنوا د يحمك اللا لَك فى تا لان ف بال قيل. وَاللّسَاكُ عن الصّدقَ 
كليل واللأزمُ نوت دلي أَهْله الى الْعِضِيَانِء مُضْطَلِحُونَ عَلَى الذقان 7 
عَارمٌ وعَايهُمْ 7 يِه وَعَالِمُهُمْ متافِق» وَقَارنُهُمْ مُمَاذِقُ لَآيُعَظُمْ صَغِيرُهُمْ كَبِير 
وَلَايَعُولُ عَنِيهُمْ فَقِيرَهُمْ . 


اقول: روى فى سبب هذا الكلام, انه عليه السلام امر ابن اخته جعدة بن هبيرة 
المخزومى يومًا ان يخطب, فصعد المنبر فحصرء فقام -عليه السلام فصعد المنبر فخطب 
خطبة طويلة منها هذا الفصل. والبضعة: القطعة. والضمير فى يسعده ويمهله: للسان. 
وفى امتنع واتسع : للانسان؛ والمعنى : ان اللسان لما كان آلة للانسان فاذا امتنع الانسان 
من القول النفساني» امتنع اللسان عن النطقء واذا اتسع ذهنه بالمعانِئٌ» واستحصرها 
امكنه القول اللسانى ولم يمهل النطق من الحركة به. وتهدّلت: تدّلت. والادهان: 
المصانعة. والعارم: الشرس سي الخلق. والمماذق: الَذى يمزج الود ولايخلصه وهونوع 
من النفاق. 


7١‏ ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 


روى ابومحمذاليمانى عن أحمد بن قتيبة عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دحية 
قال: كنا عند أميرالمؤمنين عليه السلام و قد ذُكِرٌ عنده اختلاف الناس فقال: 


255 د 


ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 


5 


2ه - 


وألله نْ أبيت عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانٍ مُسَهّدَاء وأجَرّ دَفَى الأغلالٍ مُصَمَدَ لاا ا 
مِنْ أن أَلْقَى الله وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ ظَالِمًا لِبَعْض الْعِبَادِء وَعَاصِبًا لِشَىْ ءِ مِنَ الْحُظَامء 
وَكَيْف أَظْلِمُ أحذا يقي يشر إلى 0 وها تو فى الى خُلُولُهَا؟! 


وآلله لَقَّد رَأَيْتٌ عَقِيِلاً وقد ألو حت اسْتمًا - خل 52 صَاعَاع وَرَأَنت صِييَانةُ 
يت الشعُونِ بر الألوان من قفرم كانم ا جومم ِالْعِظْلِم ؛ وَعَا وَدَنِى مُو كُذَاء 
وَعَدَر عله الْقَوْلَ 155 فأضككت اله اشتعى نط الى بيع دينى » وأنَبع اكه م مُقارقً 


طريقتى ؛ فَأحميثُ له حَدِيتق تج أئتيثها ين ' جشمه لتعتريؤاء َع جح ذى كي من 
مهاه و كا أن يخترق من ميسبها. فَقَلْت لَهُ: ا مِنْ حديدة 


ماقا إنقاتها لِلَعبِوء وتَجُرنى إِلَى تار سَجَرَهَا جَبَارُها لِعَضْبهِ؟ تين م ا وا َي 


02 


بن لقّى ؟!! وَأصحبُ ين ذلك طَارقٌ طَرَقَنا لو فى وتائقاء ومعْجويَة عييّهاء كَأنّمَا 
مُجِتثْ بريق حَيّهِ أوْقيْنْهَاء فَقُلْتَ: أَصِلَهٌ 0 رَكَاق أم صَدَفَة؟؟ فَذَلِكَ مُحرَّ عَلَيِنَا أفلَ 
الْيَئْتِء فَقَالَ: لاذَا وَلاذَاكَ » ولكِبّهًا هيه فَعُلْتٌ: َبِلَتْكَ الْهَبُوُ عن دب ا 
لتَحْدَ عَيِى ؟ أمختبظء أَم دُوجِدَّقٍ أَم تَهْجْر دراطت ا لخاد بِمَا تَحْتَ 
فلاكِهَا عَلَى أَنْ أغصِى الله فى تَمْلَةٍ أَسْليُها جلت شَِيرَة مَا فَعَلْتْ ون ناه عثيى 


أَهُونُ مِنْ وَرََةٍ فى فَم جَرَادَة تَعْضَمُهَاء مالع ولتم تذكى , ولَذة لا تبْقَى نعود بالله مِن 
سَبَاتِ الْعَقْلء وقبْح الزكل» و به نَسْتَعِينُ . 


1 


أ 


اقول: السعدان: نبت. والمُصَفّد : الموثوق غلا والقفول: الرجوع من السفر. 
والاستماحة: طلب المنح و هوالعطاء. والعظلم: شجر يصبغ ب»عقيل هوالنيل. وميسمها: 
اثرهاءو انسانها اى الذى احماها وح اي فيها بأدنى سبب. واعجب من ذلك 
اى: من عقيل. والطارق: الآتى ليلاً. والملفوفة: هديّة اتى بها قيل: كانت شيئا من حلوا 
العسل. و شنئتها: ابغضئهاء وَ شَبّهِها فى بغضه لها بما عُحِنَ بالسّم, و ذلك لما تصوره من 
ارادة مهديها بها من الميل معه فى امر دنيو يستلزم الظلم. و هبلته الهبول: ثكلته 


١7 ا‎ 


الثواكل. والخبّاط: داء كالجنون و ليس به. والمختبط: الذى يطلب معروفك من غير 
سابق معرفةٍ له معك . والحبّة: الجنون. والهجر: الهذيان. و جلب الشعيرة: قشرها. و 
رن للقن تلوت القدبو وات قيهن : كرن لجا لوسرو فا جمد الود ان 
يلتمس منه امرًّا يستلزم ظلم احدأَينْسَةُ بهذا القول من ذلك ء و الله اعلم. 


54 ومن ا لَه عله الشّلاه 


7 61 - ةن د كرو ك2 م لودو م 010 
اللَهُمّ صُنْ وجهى بِالْيَسَانِ ولا تَبْدلْ جَاهِى بِالإفْتَان فَأسْترزق ظالبى رزقك» 
52 ه86 ٍ_ يه و مها لاطا 00 2 1 1 7 ف 
واستغطفٌ شْرَارَ خلقّك » وابتلى بحمدٍ مَن اعْطَانِى » وافتَتَنَ بذم من مَتَعَنِى » وانت مِن وراء 
00 2خ - 3 0 م ص 0-7 ع ّ ه 7 
َلِكَ كله ولىَ الإغْطَاء وَالْمَئْع (إنَكَ عَلَى كُلّ شَئْ ءِ قَدِيك). 


اقول: الغنى المطلوب لمثله عليه السلام هو: ما دفع الحاحة حسب الاقتصاد, 
والقناعة, والجاه المطلوب هوما اعان على طاعة الله و رفع عن رذيلة المهانة لامااريد به 
الفخر من المباهاة الدنيويّة. والفصل ظاهر. 

١‏ - ومن خظبة لَه عَلَيْهِ السّلام 

دَارٌ بِالْبَلء 0 د وَبِالْعَدْر مَمْرُوقَةٌ لاوم أخوالهقاء ولا تسم نُرَالَْاء أخوا 
مُخْتَلِفَة وَتَارَاثٌ مُتصَرَّفَدٌ الْعَيْشُ يها مَدْمُووٌ وَالأمَانٌ فِنْهَا مَعْدُومٌ وَإنَّمَا أله فِيهَا 
َعْرَاضُ مُسْتَهْدَفَهٌء تَرْمِيهِمْ م بِسِهَامِها ونه م بحِمَامها. 

وَاعْلَمُواء عِبَادَ أله ؛ نكُمْ وت أنْْ فبه من هذه اليا عَى سيل من قد مَصى فيلك 

مِمَنْ كَانَ أظول ينك أَغْمّاك اه انكر انا وعد اناراء ضيحت أضوائهْ هَامِدَةٌ 
َريَاحوة رَاكِدَة وَأَجْسَادْهُمْ بِالِيَه ودِيَارَهُمْ خَالِيَة نارهم عَافِيَة فَاسْتَبْدَنُوا بالْعَصُورِ 
الْمُصَمَدَىقَ والتمَارقَ الْمُمَهَدَِ الصَخْورَ وَالأَحجَارَ الْمُسْتَدَةَ» وَالْقُورَ الل الْمُلْحَدَة الى 
قَدبْيىَ بالْخرَاب فِتَاوقَاء وشِيدَ العرات تاوما فَمَحَلَهًا مُفْربٌ وَسَاكِيُهَا / مُعْتَرببّف بين 


6م 


هل مَحَلَةٍ مُوحِشِِنَ» وأهل قماغ ماين تيون بالأؤطانه وَلآيتواصَنونَ تََاصُلَ 
الْجيرَانِء عَلَى مَابَيْتَهُمْ م مِنْ قرب الجوار وَدنْوالدَان ع يَكُونُ بَيْنَهُمْ ينهم تزاؤر وقد ا 
ككل البلى» عليه الْحَتَادِلُ وَالتََى؟ وَكَأَنَ قَد صِرِتمْ م إلى مَا صَارُوا إِلَيْه وَارْتهَتَكُمْ 
ذِلِكَ الْمَضْحَمْ وَضَمَكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ فَكيِقَ بكم لَوَبَنَا قبت 4 الامو وتقدرت 
الْفَبُور؟ (هُْنَا لك تَبْلُو كل نَفْس مَا أَسْلْعَت ويدوا إلَى آشْ مَوْلَيهُمُ الْحَقّ» وَضَلّ عَنْهُمْ م 
كَانوا يَفْترُونَ). 


اقول: حاصل الفصل النفير عن الدنيا بذ كر معايبها. والجذب بذلك الى استعمالها 
على الوجه المطلوب لله من وجودها. ولفظ الغدر: مستعار لزينتها الظاهرة المستعقبة 
للهلاك فى الآخرة. والتارة: المرة. والمستهدفة اى: جعلت هدفا و هوالغرض. و ابعد 
آثارّاء اى: أبعد ان ينال او يقدر على مثلها لعظمتها. وركود رياحهم: كناية عن سبكون 
احوالهم و خمول ذكرهم. والنمارق: جمع نمرق» ونمرقة» و هى و سادة صغيرة. والواو: 
فى وساكنها يشبه ان يكون للحال. والكلكل: الصدر وهو مستعار. والبعثرة: النبش 
والتفريق. و تبلو: تختبر. 


. ومِنْ ذُعَاءِلَهُ عليه السّلام 


لمن بق نال نين لايك عر امات قر عَلَيْكَء 
تشَاهِدُهُمْ فى سَرَاْرِهِمْ وتطَلِعٌ لهم فى صَمَايْرِهِمْ» و لم مَبلَْ يَصَائْرهِم َأ سْرَارُهُمْ لك 
مَكْسْوقَةٌ وُلُوبْهُمْ إِلَيْكَ مَلْهُوقَد إِنْ أو ل نَسَهُمْ ذِكْرُكٌ » وإِنْ صُبِّتْ عَلَيْهمُ 
الما نت جاو إِلَى الإسْيِجَارَةَ بك لما بن أنه مد الامُور بدك ؛ وَمَصَادِرَهَا عَنْ قَضَائِكَ . 


ل 


وه 


اللَّهُمّ إن فَهِهْتَ 2 عن تقاف ار عبت ويا لذن فلن ساف خا 
بعلَبى إلى مَرَاشْدِى» فَلَيْسَ ذْلِكَ بنَكْر مِنْ هِدَايَاتِك » ولاببدع مِنْ كِمَايَاتِكَ . 
اللْهُمّ احْمِلْيى عَلَى عَفُوِكْ » ولا تخمليى عَلَى عَذْلِكَ . 


.7١ / سورة يونس‎ - ١ 


١6 


اقول : ائما كان تعالى 1 اتسين لكولياتة لانقطاعهم اليه عمن سواه. ولهف 
القلوب' تحسرّها على الوصول اليه. والغربة الموحشة لهم: غربتهم فى الدنيا اذا كان 
مقصدهم الأصلى هو حضرة القدس. والفهاهة العيّ. والعمة: التحير. 


ومن كلام لَه عَليْهِ السّلام 


الشا هم معةا مون نودو و حو قو عام كم و قوع ما يع 9 ودع 2 2 

لله بلآء قُلآنء َقَد قوم آلأود» وداوى الْعَمَدَء أَقَامَ السََدَ وَحَلّفَ الْفِثْتَةَ ذهب نَقّى 
لتب 11 اليب صا 00 وسَبَقَ شَّرَهَاء أَدّى إلى آله طَاعَتَةُ واتقَاهُ بحقهء رَحَلَ 
وت ركَهُمْ فى طرق مُتَسْعْبَةٍ مُتَسَعَبَةِ: لايَهْتَدى فِيهَا الضّالَء وَلَآيَسْتيْقِنُ الْمُهْتَدِى . 


أقول: يقال لله بلاء فلان» كما يقال لله درّهء ولله أبوه. وهى كلمة مدحء قيل: اراد 
به عمر' وقيل: بعض الصحابة ممن جاهد فى دين الله. والأود: الإعوجاج. والعمد: مرض 
يأخذ الابل فى اسنمتهاء و هومستعار لأمراض القلوب ومداواتها بالزواجر القوليّة 
والفعليّة. ونقاء ثوبه: كناية عن طهارته من المطاعن, والضمير فى خيرها وشرّها: 
للخلافة وان لم يجر ذكرها لكونها معهودة او لتقم ذكرها. والطرق المتشعبة: طرق 
الفتنة. 


ومن كلام لَه عَلَبْهِ السّلام 
فى وصف بيعته بالخلافة» وقد د تقدم مثله بألفاظ مختلفة 


وَبَسَظتَمْ يَدى فَكَفَفْمَهَاء وَمَدَدْتْمُوهَا 2 م لتقم ع ندا الإبلٍ الْهيم 
عَلَى حِيَاضِهَا يَوْمَ وُرُودِقاء حتى أنْقَطعَتِ 0 وَسَقظ اوداع وَوْطِى ء الصعِيفٌء وبلغْ 


-١‏ في ش: قلوبهم. 
" - عبارات الخطبة والفاظ الكلام تدل بصراحة ان المقصود لم يكن عمر... و تكذبها الخطبة الشقشقية التي 
تحامل الامام عليه السلام فيها على عمر... 


تت 14 حت 


فحكمت له العقول السليمة على المدعية لما ليست أهلأله: او انه جعل تلك المتعنية 
هى الحا كمة على نفسها بعد اجتهادها فى طلبه؛ و اعترافها بالعجز عن ادراكه, و وجوب 
الحجج, اى: الحجج الواجبة على الخلق. والفلج: الفوز. والنار: الاعلام. والأمراس جمع 
مرس بفتح الراء وهى الحبل. وبالله التوفيق. 


منها: فى صفة عجيب خلق أصناف من الحيوانات: 

ولَوْفَكَرُوا فى طم الْفُدْرَق وجَسِيِع التَعْمَة؛ لَرَجَعُوا إلى الطريق» وَحَاقُوا عَذَابَ 
الْحريق وَلْكِنّ الْفُلُوبَ عَلِيلهُ وَالأَبْصَارَ مَدَخْولَةً! ألا ينون إلى صَغِيرمًا خلق كيف 
حك خَلقَة وأنْفنَ َرْكِيبَة وفَلق لَهُ السَّمْعَ والْبَصَنِ وَسَوِّى 1 لَهُ الْعَظُمَ والتشرة 

نوا ل 8 صِغْر جُتْيِهَاء ولَطافَةَ مَيْتِهَاء لا تَكَادْتَتَالُ ل بلَخظ الْبَصَرِء 

بِمْسْتدْرَكِ الْفِكْر, كَيْق َيَدْعَلَى أَرْضِهَاء وَصْبَتْ عَلَى ررقِهَا! تَثثُل الْحَبَّةَ إلى 
0 وده فى انار لح تي حرّهَا لِيَرْدِهَاء وفى وُرُدِهَا لِصَدَرهَا ؛ فكفولة 
بررْقِهاء مَرْرُوقَةٌ بوفْقِهَا؛ انلها الفكان وَلَايَحْرمُهَا الدَيّاتُ ولَؤْفى الضَّفًا الْيَابسء 
والخغر الخايس» ولَوْفَكْرْتَ فى مَجَارى أَكُْلِهَاء فى عُلُوهَا وَسُفِْهَاء ومَا فى الْجَوْفٍ مِنْ 
رفسي ليها نوما فرح الرامن: مِنْ عَيْيِهَا وأَنِهَا؛ لَقَضَيْتَ مِنْ حَلْقِهَا عَجَبَاء ولَقِيت مِنْ 
وَضْفْهًا تَعَبِأَ الى الى أقاها على تَوئِيها؛ وَبَتَاها عَلَى دَعَائْمِهَا! لَمْ يَشْرَكْهُ فى 
فِظْرَتِهًا فَاطِرٌ وَل يُعِنْهُ فى َلَِْا قار وَلَوْضَرَبْتَ فى مَذَاهِبِ فِكْرل لِتَبْلْمَ غَايَاتِِ مَادَلَئْكَ 
الدَلانَةٌإِلعَلىَ أَنَّفَاطِرَالتَمْلَةَ هُوْفَاطِرٌ التَخْلَِ لدقق تَفْصِي لكل شَئْ م وَغَامِض أَخْيلافٍ 
0 حيّ!! وما الْجَلِيِلٌ وَاللّطِيفٌء والتَقِيلُ وَالْحَفِيفُء وَالْقَوقُ وَالصَعِيفٌ؛ فى حَلْقِ 
لقو كر دراك الفا رلور ن زاله ياك الها نالقدد إلى لعن الع 
وَالَبَاتِ وَالشَّجَرِء وَالْمَاء والحجّر واختلافٍ هذا اللَيْل والتّهَان وَتَفَجر هَذْه البحار و كَتْرَة 
قله الجانع لكر نه اليه ترق هذ القّاتٍء وَالْألْشن الْمُخْتلفَاتِء فَالْوئلُ من 
نكر المُقَدنَ وجح الْعَدَيي رَعَمُوا أنه كالكتات َالَهُمْ رَارعٌ؛ ولالاخيلآفٍ صَورهِم 
صا ولَمْ ب لاد إلى حُحَةٍ 0 دَعَوَاء ولا تخقيق لِمَا أوشتواء ول يَككُونُ بتاء مِنْ غَيْر 
يَان؛ أو جِتَايَة مِنْ غَيْر جَان؟ 
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وإ يك للق الْجَرَادَوَِدْ خلق لَهَا عَيْتَيْن حمْرَاويْن, وَأَسْرّجٍ لَهَا حَدَقَتيْن قَمْرَ 
اويْن؛ وَجَعَلَ لَهَا السّمْعَ الْحَفِىَّء وقتح لَهَا الْمَمَ السو وَجَعَلَ لَهَا الْحِسّ الْقَوقٌّء وتَابين 
بهمَاتَِْضْوَمِمْجَلِبِهمَا تَفبِض مَرْعيْهَاالزرَاعُ فى زَرْعِهمْ وَلايستيعُونَ ذبَهَاء لي 


كه 
2 


ِجَمْعهمْ , حَتَى تر الْحرتٌ فِى نَرواتِهءوتَقْضِىَ مئة شَهوَاتها !وَحَلْقُهَا 46 لَايَكُونإضْبَعًا مُشيدثة 

فَعَبَارَكَ الله الى يَسْجُدُلَهُ مَنْ فِى السّمواتٍ والأزض طَوْعًا وكَرْماء وَيُعَفَرَلَهُ حَدَا 
ووجْهاء ويُلْقِى إِلَبْهِ بالطَاعَةَ سِلْمَا َضَثْفا, وَيُعْطِى لَهُ الْقَيَادَ رَهْبَةٌ وَحَوْفًا. فَالطَيْرُ مُسَحَرَةٌ 
لأرو» أخصّى عَدَدَ الرّيش مِبْهَا وَالتَفّسء وَأرْسَى قَوَايْمَهَا عَلَى التَدى وَالْيَبّسء وُقَدَرَ 
أقواتهَاء وأخصّى أَجْتَاسَهَا: فَهذًا عُرَابٌء وهذًا عُقَابُء وهذًا حَمَاءٌ وهذًا نَعَامٌ دَعَا كُلَّ 
ظَائْر باشمه» و كَفَلَ لَهُ برزقه» وأنْنَأْ الَحَابٍ التَّقَالَ فَأَهْظَلَ دِيَمَهَاء وَعَدَدَ قَسْمَهَا قَبَلَ 
الأرْضٌ بَعْدَ جُفُوفِهَاء وأخْرّجٍ تَبتهَا بَعْد جُدُوبهَا. 


اقول: علة القلوب مرض الجهل. و مدخولة: معيوبة. وعيبها كونها لايدرك العبر 
ولاينتفع بها. والبشر: الجلد. ونقل الجاحظ من عجائب النملة انها: يدخر فى الصيف 
للشتاء فيقدم فى حال المهلة ولا تضيع اوقات الفرصة و يبلغ من صحة تميزها والنظر فى 
عاقبة امرها أن تخاف على الحبوب التى ادّخرتها للشتاء ان تعفن و تسوس فى بطن 
الارض فتخرجها الى ظهرها لتنشرهاءو تعيد اليها جفافها ويضربها النسيم فينفى عنها 
العفن والفساد, و ربّما تختار فى الاكثران يكون ذلك العمل ليلا ليكون اخفى و 
فى القمر لانها فيه أبصر فان كان مكانها نديًا وخافت ان تنبت الحبة نقرت موضع 
القطميرمن وسطها لعلمها انها من ذلك الموضع تنبت و ربّما فلقت الحبة بنصفين. 

ماري ا يي اا ل م 
الس يدا قال ١‏ دوجن فى مضه لأيض اليب فق بض وين 
فواصل حائلة من التبن و نحوه. والجامس: الجامدهوالشراسيف: اطراف الاضلاع 
المحتوية على البطن»ودعائمها ما يقوم فى بدنها مقام العظام والاغضات ونحوها. و قوله: 


١‏ الحيوات .١18/5‏ حياة الحيوان ؟/755. 


ل كت 


لدقيق تفصيل كل شى الى قوله حتى : اشارة الى اوسط الحجّة على ما ادّعاه من اشراك 
النملة على صغرهاء والنخلة فى طولها و عظمها فى الاستناد الى صانع واحد حكيم»و 
تقرير الحجّة ان فى النملة والنخلة تفصيلا لطيفا دقيقا» واختلاف شكل وهيئّة و مقدار 
ووجوها من الحكمةو كل ما اشتمل على ذلك فله صانع مدبّر حكيم خصّصه بهادون غيره» 
فينتج انّهما يشتركان فى الحاجة الى صانع مدبّر حكيم خص كلأمنهما بما يشتمل عليه 
وهذه الحجة هى المسمّاة فى عرف المتكلمين بالاستدلال بامكان الصفات. و قوله: و 
ما الجليل الى قوله سواء: اشارة الى ان كل المخلوقات وان اختلفت صفاتها و مقاديرها 
لاتفاوت فيها بالنظر الى قدرته, و كمالها بين ان يفيض عنها صورة الحقير منها كالنملة» 
او العظيم منها كالنخلة بل التفاوت من جانب القابل. 

وقوله: و كذلك السماء الى آخره اى: ان الجميع متشابه فى الحاجة الى الصانع 
الحكيم», و هوالمخصص لِكُلٌ بكماله اللائق به اذ ليس ذلك للجسميّة ولا للوازمها 
لتشابهها فى الجميع: ولا لعوارضها لان الكلام فى الاختصاص بذلك العارض كالكلام 
فى الاختصاص بالصّفة ويلزم التسلسل» فبقى ان يكون لامر خارج عنها و هوالمد بر 
الحكيم. و اشار بالجاحدين: الذين زعموا الزعم المذكور الى جماعة من العرب انكروا 
الخالق والبعث» و قالوا: بالدهر: المفنى كما حكى اللهتعالى عنهم: (ما هِى إلا حيائنًا 
الدنيًا نَمُوْتْ و نَحيى وما يُهْلِكُنا إلا الدّهُرُ)' و قياس انفسهم على النبات من باب التمثيل 
والاصل فيهالنبات. و الفرع انفسهم, والحكم هوما توقموه من كونهم بلاصانع؛والجامع 
هوما يشتركون فيه مع النبات من الموت والحياة او نحوه و جوابهم منع الحكم المذكور, 
والتّنبيه على ما هو معلوم بالضرورة من ان كل صنعة فلها صانع» و كل جناية فلهاجان. 
قوله: وان شت قلت فى الجرادة» الى قوله: مستدقة: تنبيه آخر على وجود الصانع الخكيم 
فى وجود الجحرادة؛و حدقه قمراء اى: مضيئة. والسوئى : المعتدل. واراد بحسها قوتها 
الوهميّة. واجلبوا: اجمعوا. والنزوات: الوثبات. و تعفير الخد: تمريغه ف ىالعفرو 
هوالتراب. وارسى قوائمها: اثبتها وارساها ف ىالندى كطير الماء. واراد بالجنس : اللغوىٌ 
وهويصدق على النوع والصنف فى المصطلح العلمىّ . واستعار وصف الدعاء هنا: لحكم 
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القدرة الالهية على كلّ منها بالدخول فى الوجود و هو كقوله تعالى : (فَمَالَ لها و للأرُض 
نيبا طوْتا أو كَرْهاً الما أَتَيْنا طائعِينَ)! والفصل من افصح العبارات. 


- ومِن حُظلبة لَه علَبْه السّلام 
فى التوحيد» وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم مالا تجمعه خطبة 


ما وحدةُ من كَيَفَهُ؛ِ ولا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَتَلَهُ ولا إِيَّاهُ عَنَّى مَرْ شَيّهَهُ ولا صَمَدَهُ 
م أَشَارٌ إليه و تَوقَمَة كُل مَغرُوفٍ بتْيه مضكُوم؛ كل قَائم فى سِوَاهُ مَعْلُوك؛ فَاعِلٌ 
لاباضْطِرَاب لد مُقَدَّدٌ لا بحؤلٍ يَكْرَة؛ غَنِى لا بِاسْتِفَادة : 1ل عسي الأؤقات وول اكه 
الأدوات, سَبَقَ الأؤقات كونة وَالْعَدَمَ وُجُوٍ ذه والإيداء أَْلهُ. 

بِتَشْعِيره الْمَشَاعِرَ عُرفٌ أن لاأمشكرلة وَبِمُصَادَيِهِ بَيْنَ الأمور غرف أن لا ضِدَلهُ و 
بمُعَارنته بَيْنَ الأشْيَاءِ عرف أن لاكرينَ ا اله اَمَو الوصو الهم ل 
الْبَللء الحزرر الصرر مُولَفٌ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا مُقَارثٌ بيْنَ مُعَبَايتَاتِهَاء مُقَربٌ بَيْنَ 
مُتَبَاعِدَاتِهاء مُفْرَقٌ بَئِنَ مُتَدَانِيَاتَهَا . لا يُشْمَلُ بحدّولا يُحْمَبُ بُ بع نيما يكذ الادوات 
أنفْسَهَاء وتَشِيرٌ الآلاتٌ إلى نظائرها. 

متها ميد الْقِتوئدً؛ وَحَمَجْهَا قد الأزلة؛ و حتبثها ولا التَكْمِلََ بها تَجَلَى ضَانِعُها 
ِلْعُقُولِء و بها مع عَنْ نَظَر الْميُوقِء لآ يَجْرى عَلَيْهِ السَكُوت والْحرَكةٌ و كَيْف يَجْرى عَلَيْهِ ما 
00 م كم 
هه وَلامْتَتَعَ مِنَ الأَرَلِ مَعْتَاهُ وَلَكَانَ لَهُ ورَاء إِذْ وْجد لَهُ أمَاٌ! وَلَالْتَمَسَ التَمَامَ إذ رمه 
لنْْصَانُ! وَإِذَا لَقَامَتْ آنةٌ المضشوع فيهء وَلتَحَوَلَ دليلا ب كذ أذ كان مدر منت وخر 
لطن اراي ا روا رقي د 

الى لا يَحُول» ولا يَرُوكُ» ولا يَجُورْ عَلَيْهِ الأوك) وم لد فَيَكُونَ مَوْلُودَاء وم يُولَد 


م 


فَيَصِيرَ مَحْدُودًا. جَلَّ عَنِ اتحاذ ]لتقا 0 لا تَتَالّهُ الاوقام 


َتَفَدّرَة؛ ولا تَتَوهّمُهُ الفِطَنٌ فَتَصَوَرَةُ؛ وَل تُدْركهُ الحواس تشتة ولا تلمقة الأتدق فتمسة. 
١‏ سورة فلت .١١/‏ 


--2735 لس 


ِنَّمَا فرق بَئَِهُمْ مَبَادِى طِيئِهم» وذلِكَ أنَهُمْ كانوا فِلقََ مِنْ سَبَخْ أزض وَعَدْبهَاء وَحَرْنِ 
ُرْبٍَ وسَهْلِهَاء فَهُمْ على حَسَب قُرْب أَرْضِهمْ يََقَارَبُونَ وعَلَى قَدْر ايَلافهَا يتفَاوَنُونَ» َتام 
الروائة تاقطق الْعَفْلِء وماد القاهة: قَصيرٌ الْهِمّةِء وزَاكي الْعَمَلء ف ف المتطرة وقريبٌ 
الْفَعْرِ تَعيدٌ السَبْر وفَكر وف الصريبَة 3ك الخلتق بوتائة التللى متف مَتَفرَق الت » وطَلِيق 
اللَسَانِء حديدا لْجَنَانِ. 


اقول: الفصل اشارة الى السبب المادّى لاختلاف الناس فى الصور والاخلاق. 
والطين: اشارة الى ما ذكره من التربة الممتزجة من السبخ» والعذبء والحزن, والسهل: و 
هى الجزء الارضى فى الأبدان البشريّة, واتما خصصه بالذكر دون سائر العناصص, لانه 
الجزء الأرضى فيها كما علمت فى الخطبة الاولى» وظاهر ان لتلك التربة بحسب ما 
يغلب عليها من الكيفيّات المذكورة أَثْرًا عظيمًا فى اختلاف الصور والاخلاق» ففى 
الأغلين فسن ينولد :فى الكلاه الشبكة أن يكرت مراع حار بارا نمو تختين :ذلك تكون 
نحافة بدنه و سرعة نزقه و ما يتبع ذلك من ذميم الاخلاق او حميدهاء و كذلك من عذبت 
تربته كان الأغلب عليه لطف الصورة وحسن الأخلاق. والفلقة: القطعة. و قوله: فتامَ 
الرواء الى آخره: كالتفصيل لهم فى تفاوتهم, وذكر اقساما خمسة. والرواء:المنظر 
الحسن. والسبر: اختبار الباطن. و قريب القعر: كناية عن القصر. و قيل: لبعض الحكماء 
حين سثل ما بال القصير من الناس ادهى و احذق؟ قال: لقرب قلبه من دماغه. و كأنه 
اراد انَّ القلب لما كان مبدأ الحار الغريزى» و كانت الاعراض النفسانية من الفطنة 
والذكاء والفهم والاقدام والوقاحة وحسن الظن وجودة الرجاء والنشاط و رجولية الاخلاق 
وقلةَ الكسل و قلة الانفعال عن الاشياء كل ذلك يدل على الحرارة» و توفرها و اضداد ذلك 
يدل على البرودة لاجرم كان قرب القلب من الدماغ فى القصرء لكونه سببًا لتوفقر الحرارة 
فى الدماغ, وجودة استعداد القوى النفسانية فيه سببا لتلك الاعراض المذ كورة» وكان بعده 
منه فى الطويل سببًا لقلّة الحرارة فيه وضعف استعداد القوى النفسانية لتلك الأعراض 
والضريبة الخلق. والجليبة ما يجلبه الانسان و يتكلفه. و بالله التوفيق. 
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قف - ومن “كلام 1 لهُ عَليْه السّلام 
وهوبلى غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وتجهيزه 


بأبى أَنْتَ وأءٌ تى ذل قط + بِمَوْيِكَ مَالَمْ يَنْمَطِعْ بِمَوْتِ يرك ف لخر انما 
والقبار لشفا حك خط وات حنننا قت سوالةًه وعكنك حت ضاراقاس فيك هرا ء. 

و انك أمت بالصَّبِْ وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَرَع؛ لَأَنْقَدنًا عَلَئَْكَ مَاء الشّيونء وَلَكَانَ 
الذَاء متاطلة والكبة فكالفء وقَلذٌ لك ولكثة مالآ ثفلك رده ولانمتطاغ ذققة بأبى 
أنت وَأمّىء أدْكُرًا ند رَبك وَجتلتا ين بَالِكَ. 


أقول: بأبى أنت وامّى : متعلق بمحذوف تقديره افديك . ومن النبوّة والانباء: بيان 
الغير. وروى عوض الانباء الأنبياء اى: الخبر. ومن على هذا بيان: لما انقطع. و 
خصصت اى: فى مصيبتك من حيث انها عظيمة لايصاب الناس بمثلهاء فلذلك كان 
مسلية لهم عن غيرها. و ماء الشئون: الدموع, والشؤون متصل قطع الرْاس مع المشعوب 
بعضها مع بعض؛والعرب تزعم ان الدموع تنزل منها. وقيل: الشأنان عرقان ينحدران 
من الرأس الى الحاجبين ثم الى العينين. ومما طلة الداء: ملازمة الحزن كأنه لملازمته 
مع من شأنه المفارقة مماطل فيهاء والمحالف: الملازم. وضمير التثنية فى قلا لانفاذ ماء 
الشئون و لمما طلة الحزن وفى و لكنه لموته» والبال: القلب اى: اجعلنا ممن تباليه و 


تعتنى به. 
ومن خُظبة لَه عَلَيْهِ السّلام 


فَاعلَمُوا وَأَنْتْمْ فى نفس الْبَقَاءه والصخف مَنْسُورة والتَؤبهُ مْسوظة وَالْمُدبِرُيُدْعَى» 
الى ء يُرتَى كن أن كتحمة العمرة » وَيَنْفَطِعَ الْمَهَلُء و يَنْقَضِىّ الْأَجَلُ وسَدتات 
الؤيةة وتشتة الملذيكة: 

فأَحَدَ آَهْرُوٌ مِنْ نَفْيِهِ لِتَفْسِء وأَحَدَ مِنْ حي لَمِيِّتِء وَمِن فَان لِنَاقِء ومِنْ ذَاهِبٍ 


م1 27ت 


لدائم آمْرُوٌ خاف ل وَهُوَمُعَمَرٌ إلى أعلق ومَنْظورٌ إِلَى عَمْلِهِ مرو الك يد اك بلحامها 


- 


وَرَعَّا بزْمَامِهَاء فَأمْسَكَهَا بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِى أللهء وَقَادَهَا بزمَاِهَا إِلَى طَاعَةَ الله تَعَالَى . 


اقول:فى نفس البقاءاى :فى سعة منه .والصحف صحف الأعمال. والمدبر اى: عن طاعة 
الله. و عفار لكا اللخودردة لوقوف العمل كالماء يجمد بعد جريانه. وقوله: فأخذامرؤ 
فى صورة الخبر اى: فليأخذ امرؤ من نفسه الامارة بكسرهاء ومنعها عن مشتهياتهاءو 
ميولها الطبيعية لنفسه العاقلة. و يحتمل أن يريد بالنفس الاولى : البدن والأخذ منه 
بالعبادة, كالصلاة, والصيام و ذلك كمال لنفسه العاقلة» و ذخرلها فى الآخرة. قوله: 
17 من حىّ لميت اى: فكذلك فليأخذ المدبر من نفسه باعتبارما هوحيّ فى الدنيا 
لنفسه باعتبار ما هو ميّت لايمكنه ذلك», و كذلك فليأخذ الحىّ من فان وهودنياه لباق و 
ذال يقرا عر اقب بو ترلنه المرؤناك اخووة كالجزان ستل م قن للك العركه العا من 
نفسه لنفسه فكأنه قال: هو امرؤ خاف الله وامرؤ كذاء و منظور الى عمله اى: ملتفت اليه 
من الله كقوله تعالى : (فَيَْظرَكَيْق تَعْمَلُونَ) ١‏ و استعار لفظ اللجام والذمام: للتقوى. 


- ومن حُظبَة لَهُ عله السّلام 


الحند ننه الذي لا تَدركه السَُواهِدٌ ولا تخويه اعافد ولأ تراة القواظ ول مشكرية 
الشواتق ‏ الْذال لي قِدَّمِه ه بحَذُوث خلقه و بِحدُوثِ خلقه 4 عَلى وحوده, وَبِاشْتبَاهِهِمْ علي 
أَنْ اشّبَة لَهُ؛ٍ الى صَتق فى مِيعَادِهِ وارْتَمْعَ عن طم عِبَادِو وَقَامَ ب ِالْقِسْط فِى حَلْقِه 
وعَدَلَ عَلَيْهُمْ فى كيد مُسْتَشْهدٌ بَحُدوث الأَشْيّاءِ عَلَى أَزْلِيتهِء وبمَا وسَمَهَا به مِنّ الْعَجْرْ 
على فدره وَبِمَا اضْطْدَها إِلَيْهِ مِنَ 0 ء على تامف واه لابعَددء انم ابم ايم 
ابعَمَدٍ . تَتلَفَاءُ الْأَذْهَانُ ابمْسَاعَرَة وتَشْهَدُ تَشهد لد الْمَرَائ لابمْحَاضَرَة. م تحط به الام 
5 لَهَا وبهَا انتع يشهاء وا حَاكَمهَا دس بذِى كير انع ْعَدَتْ به التََايَاتُ فَكبَربهُ 
تَحْسِيماء ولابذِى عَم َتَاهَتَ ب بهالكاتات تلبق تتسيداء يل كبر شاناء وَعَظمَ ملطانا: 


الما 


.١١9 -سورة الاعراف/‎ ١ 


ل-5097ة ل 


جه ا 2 - ج. 5-2 2 2 لو ا د رت 

وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وََسُولهُ الصَّفِى وَمِيثْهُ الرَضِىء صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وسَلَمَ, 
1-1 يلد 1 لت |ا أ عفه واه || خسرت تل ما م 225 سه 
ارصْلة بوجوب الْحْجَجء وظهور الفلج, وإيضاح المتهج, فبلغ الرساله ار بهاء وحمل 
عَلَى الْمَحَحّةَ َال عَلَيْهَاء وَأقَامَ أغلامَ الإِهْيِدَاءِ ومَتَارَالضياءِ وَجَعَلَ أَمْرَاسَ الإسلام 


مَتِينّه» وَعُرَى الإيمَانِ وثيقه. 


اقول : اراد بالشواهد: الخواص لكونها تشهد ما تدركه و تحضر عنده. والمشاهد: 
المنخاضو وا لما لقن »وقول الذال علق قعةة الى قولد لأقبيه (قتدشدت الآشارة الى 
الاعتبارات المذكورة فى قوله (الحمدله الدال على وجوده بخلقه) و كذلك باقى 
الاعتبارات كالاستدلال بعجز الخلق على قدرته, و بفنائهم على دوامه و كونه قائما 
لابعمد اى ثابت الوجود, من غير سبب يستند اليه وتاقى الاذهان له لا بمشاعرة, 
أى ليس له من طريق الحواسٌ اذ ليس بمحسوس بل بالعقول الصرفة وشهادة 
المرائى له لابمحاضرة شهادة النواظر بوجوده فى آثار قدرته من غير حضور معه. و يحتمل 
ان يريد بالمرائى: نفس الاثار التى ترى فيها فانها شاهدة بوجود شهادة المعلول بوجود 
علته, و تحليه للاوهام بها ظهوره لها فى صورة وجودهاء و وجود مدركاتها من جهة ما هو 
صانعها و موجدهاء اذ كانت الاوهام عند اعتبارها لاحوال نفسها معترفة بحاجتها الى 
موجد و مقيمء؛و مساعدة للعقول فى حكمها بذلك:و ان كان ادراكها على وجه جزئى 
فكانت مشاهدة له بحسب ما طبعت عليه و بقدر امكانهاء و هومتحل لها كذلك . والباء 
فى بها : للسَببيّة اذ وجودها هوالسبب المادّى فى تحليه لها. ويحتمل ان يكون بمعنى فى 
اي: فى وجودها و معنى بل هاهنا بعد سلب الاحاطة بههانَ الاوهام لم تكن ادراكها له 
على وجه الاحاطة بههبل على الوجه المذكور والممكن من تحليه لها. و قوله: وبها امتنع 
منهاء اي بخلقها قاصرة عن ادراك المعانى الكلية المجرّدة كانت مبدأ لامتناعه من 
ادر كها له و محاكمته لها اليها جعلها حكما بينها وبينه عند رجوعها من توجّهها فى 
طلبه منجذية خلف العقول» حسيرة معترفة بانه لايمكن ادراكه. و قيل: اراد بالأوهام: 
العقول. و قوله: بها امتنع؛ اى: بالعقول و نظرها علم انها لا تدركه, و اليها حاكمهاء اى: 
جعل العقول المتعية انها تحيط به وتدركه كالخصوم ثم حاكمها الى العقول السليمة 


258 ل 


ه26 


ليأ يتَعيرٌ بحال» ولا يَتَبَدَّلُ بالأخوال» ولا ل واللثالن والايَام ولد لكر الا وَالظلامُ 


ولا يُوضَفْ نَى ب من الأجزاءء ولا بواج وَالأعضَاء, لا بِعَرَضٍ مِنَ الأغرّاض» ولا 
مال وال فاضي ولا فال 1 د ولا نهايَةٌ» ولا انْقِطاعٌ ولا غَايَُ. ول أن الاشياء 
تكويق شيل أو مزريدة ل لت لا جني( ار يواه وا 
عَنْهَا بخارج. يُخْبِرٌ لابلِسَان ولهوات, ويَسْمَعٌ م لا بحْرُوقي وَأَدَوَات. يَقُولُ ولا يَلَفِظْ و 
خخ را عست 1ط 1ل لطي لقع زر برع نا لجر رق وال و بلدا 
عَيْر مَشَفة ة. يَقُولُ لِمَنْ أرَاد كوْبَّهُ «كن» فِيكُونُ! لا بصَوت يَفْرَُ ولا بيدَاءِ يُسْمَعُ» وَإِنَمَا 
كلامُةُ سيحاتة فِعْلٌ مِئْهُ مه أَنْضَأَُ و مِْلَه لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْل ذلك كَائِنَاء و لَوْ كَانَ قَدِيمًا لَكَانَ 

لا يُقَالُ كان بَعْدَ بعد أنْ لَمْ يَككْنْ فَتَخرى عَلَيْهِ الصّفَاتَ الْمُحْدَنَاتَ ولا يَكُونُ بََْهَا و يَئْنَهُ 
فَضْلٌّ ولا لَهُ عَلَيْهَا فَضْلٌ َيَسْتَويَ الضَّانْعُ وَالْمَضْتُْوعٌء و يَتَكَاقَاً الْمُبْتدِعٌ و وَالْبَدِيعْ. خلق 
الْخَلاَيْقَ عَلَى غَيْر مِتَال حلا مِنْ غَيْروه وَلَمْ يَسْتِعِنْ عَلَى حَلْقَهَا بأَحَدِ مِنْ حَلْقِه و أنشَأ 
الأرض فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْر اشْتَِال وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيْر قرَاره وَأَقَامَهَا غير قوائِم » و رَفَعَهَا بغر 
َعَائم وَحَصَّتَهَا مِنَالْأُودٍ والإغوجاجء و مَنَعَهَا مِنَ التَهَافْتِ وَالاتْفرَاج» أنتعى أز تادهاء 
وضرب أُسْدَادَهَاء وَاسْتَفَاض عُيُونْهَاء وَخَد أَؤويكهاء » فَلَمْ يَهنْ مَا بَتَاه ولا ضعُْف ما قوَاه. 

هو الَاهِرُعَليْهَا بسلظَانه وَعَطَمَيِء وَْوَلْبَاطِنُ لها ليه وَمَْرفتم وَالْعَاى عَلَى 
ااحو حر ادر و ل واوا لامو ل ا 
السَّرِيعُ مِنهَا فَيَشْبِقَةُ ولا يَحَْاجُ إِلَى ذى مَال فَيَرْرَقَه. خضعت الأَشْيّاءِ لَه وَذَلْتْ 
ص ومين د ل الوزر و لقاب إلى رد الات زر ةوشر 0 
كُفولَهُ فيُكافله » و لآ نَظِيرَلهُ قيْسَاوِيَهُ هو الْمُْيى لَهَا بَعْدَ وُجُودهاء حَتى يَصِيرَمَوْجُودها 
كَمَفْفُودهًا. ْ 

ولك فتاء اندتعا بَعْد أَْتِدَاعِهَاء جب مِنْ إِنَْائْهَا وَاخْيِرَاعِهَا! و كَيْفَ وَلَرِ 
مع جمِيعُ حبوايها ين ظَيْرِها و بَهَائِمهاء وما كَانَ من مُرَاحِها وَسَائْمَِاء وأضتافٍ 
اشتاعها و امتاشهاء و تكله سهاو أكاسواء. على إغدات قوع ما فدّرت على 
إِحْدَائْهَاء ولا عَرَقَتَ كيف السّبِيل إلى إِيِجَادِهَاء و لَتَحِيرتْ عُفُولْهَا فى ِل ذَلِكُ وتاقت» 


لاج لس 


1١ 


لنيا 


2 


وَعَجَرَتْ قُوَاهَا و تَتَاقَتْء و رَحَعَتْ حَاسِةٌ حسِيرة عَارفَهٌ بأنها مَفَهُورَة مُقِرَة ِالْعَجْرعَنْ 
ِنْشَائْهَاء مُذْعِنَةَ بالضغف عَنْ إِفَْايّهَا. 0 

ون أنه تتحانة و جثرة طة قاءالد ةا وغدة لض لنعنةة كما كان فين انتدائهاء 
كَذْلِكَ يَكُونُ بَعْد فَتَائْهَاء بلآوقتٍ وَلِأَمَكَانَء ولا حِينٍ ول زَمَانء عُدِمَتٌ عِنْدَ ذلِكَ الآحَال 
وَالأوقات» و زالة الشثون والشاعات: تنم إل الَْاجِد الْقَهَارُ الى إِلَيْهِ مَصِيرُ جميع 
امور . بلا قُدْرَة مِئْهَا كَانَ آبيداء حَلْقِهَاء وب لراك يها 5د لاوقا لومارت بي 
الافيتاع _ذاة يداؤعاء له يتكادكة قم كن و ينها ١‏ مدو و لم واف ينها خاو وا خلكةار 
بره و لَمْ يُكَوْنْهَا لِعَشْدِيدٍ سُلْطَانَء ولا لِحَوْفٍ مِنْ رَوَال و نْقّضَانَء و لآ لِلإسْتِعَائهَ بهَا عَلَى 
ع وا للإمحهرّاز بها من ضة متَاوٍ وَل لِلإزْدِيَاٍ بها فى لك ول لِمُكَائرَةٍ 

يك فى : تكو وله لوشنة كالمتدييقة فاراة أن كاسن ليها هُوَبفْيهَا بَئة 
0 لا لِسَأم دَحَلَ عَلَيْهِ فى تصربنقا دده ولا لِرَاحةٍ وَاصِلَةٍ إلَبو ولا لتقل 
شَئ ءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ. لَمْ يُمِلّهُ وك بَقَائِهَا فَيَدعُو: 5 إلى سُرْعَةَ إِفْتَائْهًا؛ اا 
بلْظفِهء و أَمْسَكَهَا بأفرهء و أَنْمَتَها بعدْرَتهِ ثم يُعِيدُها بَعَْ الْمَنَاء مِنْ غَيْر حَاجَةَ د مِْهُ إِلَيْهَاء ولا 
أَسْيِعَائةٍ بشَئْ ءِ مِنهًا عَلَيْهَاء وََا لإنْصِرَافٍ مِنْ حال وَحَْةٍ إلى حال أسْيستاسء ولا مِنْ 
حَالٍ جَهْلٍ وَعَمى إِلَى عِلْم وَالْيِمَاسء ولا مِنْ فَفْرِ وَحَاحَةٍ إِلَى عِنَى و كَثْرَةَه ولا مِنْ ذْلَ 


م بره 


وضعَةٌ إلى عر و فدرة. 


اقول الكيفية فى اللغة: الصفة, والحال التى عليها الشئ, و فى الاصطلاح العلمىّ: 
هيئة قارة فى المحل لايوجب اعتبار وجودها فيه نسبة الى امر خارج عنه. ولاقسمة فى ذاته 
ولانسبة واقعة فى اجزائه, وبرهان منافاة الكيفية للتوحيد ما مر فىالخطبة الأولى فى 
قوله : (فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقّد تاه) و ظاهر ان من ثنّاه لم يوحده. 
قوله: و لاحقيقته اصاب من مَثْلَهَ اى: اثبت مثلا و برهانه ان المثل للشئْ هوالمشارك له 
امَا فى ذاته اوفى بعض اجزائهاء اوفى صفة خارجة عنهاء وهوتعالى لا شريك له فى 
ذاته و الا لاحتاج الى مميّز من خارج لا يكون مقتضى ذاتهءوالا لكان مشتركا غير مميز 
له بل مقتضى علة اخرى فيكون واجب الوجود محتاجا فيما يميزه عن غيره الى غيره» هذا 


2595 لس 


خلف ولا شريك له فى بعض الاجزاء والا لكان مركيًا فكان ممكنا هذا خلفء ولا فى 
صفة خارجة عن ذاته اذا ثبت انه لا صفة له وراء ذاته. و كذلك قوله: ولا ايا عنى من 
شبهه. و صمدهاى قصده وقد سبق فى الخطبة الاولى : امتناع الاشارة العقلية و الوهمية 
اليه فمن اشار اليه فقد اشار الى غيره فلم يتحقق قصده ايّاه و مدار هذه الاشارات على 
انه تعالى غير معلوم الذات بالكنه. و قوله: كل معروف بنفسه مصنوع: شروع فى البرهان 
على ذلك» وهو صغرى ضمير تقدير كبراه و كل ما هو مصنوع فهو ليس باله العالم ينتج 
كل معروف بنفسه فهو ليس باله العالم؛ و ينعكس بعكس النقيض الى كل ما هواله 
العالم فهو غير معروف بنفسه فتجعله كبرى» و يضم اليه صغرى صادقة هى قولنا انه تعالى 
إله العالم فينتج انه تعالى غير معروف بنفسه. و اما بيان صغرى الضمير فهوان الحقيقة 
انما نعلمها بأجزائهاء و كلّ ذى جزء فهو مركب فله مركب فهو مصنوع. و قوله: و كل قائم 
فى سواه معلول: تنزيه له عن حاجته الى المحل» و هو صغرى ضمير كالذى قبله» و ان 
شئت فهذه الجملة فى قوّة شرطيّة متصلة هى صغرى ضمير ايضا تقديرها لو كان قائمًا فى 
سواء لكان معلولاء و يستثنى نقيض لازمها لينتج انه ليس بقائم فى سواه, و بيان 
الملازمة: ان القائم بغيره محتاج الى الغير فكان معلولا له و لما يقيمه فيه كما علم فى 
مظانه و كونه مقدّرا كونه معطيًا لكلّ مستحق مقدار ما يستحقه و يقبله من كمال الوجودء 
ولواحقه من أجَل و رزق و نحوهما. وغناه تعالى عدم حاجته الى غيره ولا باستفادة تنزيه 
له عن غنى غيره ولا تصحبه الاوقات اى: ليس هو بذى وقت يقارنه و يحلّ فيه» و ترفده: 
تعينه. و لما كان كل مسبوق بالعدم ممكنا كان ما ليس بممكن غير مسبوق بالعدم» 
فكان تعالى سابق الوجود على كلّ عدم لغيره والابتداء ازله اى: سبقت ازليته ابتداء 
العالم. و قوله: بتشعيره الى قوله له: لان المشاعر ان كانت له من غيره كان محتاجا الى 
غيره هذا خلف» وان كانت من ذاته: فان كانت هن كمال الهيّته كان موحد لها من 
حيث هوفاقد كمالاء فكان ناقصًا بذاته هذا خلفءوان لم يكن كذلك كان اثباتها له 
نقصًا لان الزيادة على الكمال نقصان. و كذلك قوله: بمضادته الى قوله: له: اذ لو كان 
له ضد لكان خالقا لضده و لنفسه وهومحالء و كذلك تنزيهه عن مقارنة الغير» بمقارنته 
بين الأشياء, و كذا مضادته بين الاشياء خلقة لها على طبائعها المتضادة.والوضح 
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والوضوح: البياض: والبهمة: السواد. والحرور: الحرارة. والصّرد: البرد. وتفريقه بين 
متدانياتهاء بالفناء كما جمع بين متعادياتها بالتركيب والمزج. ولا يشمله حد اى: 
لايحيط به نهاية» ولا يدخل فى حساب المعدودات وقد سبق بيانه. والادوات: الآلات 
كالحواس و نحوها. و قوله: منعتهاء الى قوله: .التكملة: يعود الضمير الى الألات, ومحلٌ 
منذء و قد: و لولا: الرفم بالفاعليّة, و المراد ان اطلاق لفظ منذ على الآلات كما يقال 
هذه الآلة وجدت منذ كذاء يمنع كونها قديمة اذ كان وضعها لابتداء الزمان, و لذلك قد 
نقد تقرينت الشاقق :من التحال» كتقولك* قنوحدت هذه الآلة وقت كذاء ولا شو 
من الازلىَّ بقريب من الحالء و كذلك اطلاق لفظ لولا عندالنظر الى الآلات المستحسنة» 
كما يقال: ما احسن هذا لولا كذاء فيدلَ بها على امتناع كماله لوجود نقصان فيه: و انما 
اشار الى نقصانها و حدوثهاءليعلم انها فى أبعد بعيد على تقديره و تحديده. 

وقوله: بهاء الى قوله: العقولء اى: بوجودها المحكم المتقن على ان لها صانعًا 
حكيما. وقوله: بها الى قوله: العيون اى: بإيجادهاء و خلقها بحيث تدرك بحس البصر 
علم انه تعالى ليس مثلهاء وهو كقوله: بتشعيره الى قوله: لا مشعر له. و قيل:اراد ان 
وجودها لما كان سببًا لكمال عقولناء و كمال عقولنا سبباً لعلمئا بأنه لايرى بحس البصر 
كانت هى اسبابا فى العلم بانه لايرى. و قوله. اذن لتفاوتت ذاته, الى قوله: فى غيره: 
بيان لعدم جريان الحركة و السكون عليه من سبعة اوجه فى قياسات استثنائية اتحد مقدّم 
المتصلات فيهاء وتعدّدت تواليهاء وتقديره فى الاوّل لوجرت الحركة والسكون عليه 
لتفاوتت ذاته,و معنى التفاوت: التغيّر والنقصان بتعاقب الحركة والسكون عليه» والملازمة 
هنا ظاهرة وفى الثانى ان كل متحرّك جسم و كل جسم فله جزء. وفى الثالث ان كل 
متحرك جسم و كلّ جسم فليس له من ذاته استحقاق الوجود فضلا عن استحقاق الازليّة 
التى معناها عدم اوَليّْهَ الوجود, فلوكان تعالى متحركا او ساكناء لم يكن لمعناه و حقيقته 
ازليّة بل ان كانت له فمن غيره. وفى الرابع انه لوكان متحركالكان له أمام يتحرك اليه 
وكل ماله أمام فله وراء. وفى الخامسء انه لوكان متحركا لالتمس التمام بحركته اذ 
الحركة لابد ان تكون نحوغاية مطلوبة للمتحرّك هى كمال له فيكون ناقصا بذاته. وفى 
السادس انه لو كان كذلك لكان جسماً وفيه آثار الصنع وآياته. وفى السابع انه لوكان 
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يتحول دليلا لكون جسمه مصنوعا يستدل به على صنعه و بطلان اللوازم فى هذه الأقيسة 
السبعة ظاهر, فالملزوم و هوكون مما يجرى عليه الحركة والسكون باطل. وقوله: و خرج 
بسلطان الامتناع» الى قوله: غيره: عطف على قوله امتنع و قيل: على قوله تجلّى اى: بها 
تجلى للعقول و خرج بسلطان امتناع كونه مثلأًلهاء اى: بكونه واجب الوجود, عن ان يكون 
ممكنا فيقبل اثرغيره ولا يحول» اى: لايتغير من حال الى حال. والافول: الغيبة بعد 
الظهور, ولوجاز عليه لماكان محجوبا لابراهيم عليه السلام حيث قال: (لا أُحِبُ 
الآفِلِينَ)' وقوله: فيكون محدوداء اى: بالحلّ الخارج عنه» وكونه تعالى لايوصف بعرض 
اذلا صفة له تزيد على ذاته وقد مرّبيانه. ولآن محل الاعراض الجواهر و هوتعالى ليس 
بجوهر» فلا يوصف بالا عراض. و قوله: فيقله» ويميله منصوبان باضماران؛و عليه نسخة 
الرضى عليه الرحمة بخطه. 

وروى مرفوعين على العطف واخبارهتعالى يعودالى خلقه الكلام فى لسان النبي صلى 
الله عليه و آله على وفق ما تصوّره من المعنى كما سنفسرّه عليه السلام بههو سماعه يعود الى 
علمه بالمسموعاتء و حفظه يعود الى علمه بما فى الفعل من الحكمة؛ والمصلحة, و هو 
المعروف بالداعىّ. و محبته ارادة هى مبدأ فعل ما و يقرب منهالرضا و هومنه تعالى علمه 
بطاعة العبدّلة ولف يعود الى كراهته وهى علمه بعدم استحقاق العبد الثواب. و 
الغضب: يعود الى علمه بعصيانه, وهومنزه عن المتعارف من ثوران النفس عن تصوّر 
المؤتى المستلزم للمشقّة: وقوله: لا بصوت يقرع اى: ليس بذى حاسة سمع يقرعها 
الصوت و كذلك لاصوت له يسمع؛ ومن تفسيره عليه السلام لكلام الله استدلّت المعتزلة 
على كونه محدثا ومثله, اى: صوره فى ذهن النبىّ» و لسانه عليه السلام. و قيل: مثله 
لجبريل عليه السلام فى اللوح المحفوظ. و وجه الملازمة' لقوله: و لوكان قديما لكان الّهاً 
اننا" اله لو كان قديعا :لكان :واحبع الوسوذ ,ناته لأنه الى كان مكنا ء لكان صنفة لةتعالي» 
قائمة بذاته لامتناع قيام صفة الشئ بغيره فهى ان كانت معتبرة فى كمال الهيته» كان 
ناقصا بذاته هذا خلفء وان لم يكن كانت زائدة على كماله اللائق به والزيادة سفلى 

؟- فى نسخة ش: فى قوله. 
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الكمال نقصانءفثبت انه لو كان كلامه قديما لكان واجب الوجود لذاته فكان الها ثانيا و 
قد ثبت انه واحدء و خلاوسبق. 

وارساها: اثبتهاء والأود: الاعوجاج. والتهافت: السقوط. والاسداد: جمع سد وهو 
كل ما حجز بين الشيئين. والكفو: المثل. و قوله: و ليس فناءالدنياءالى قوله: واختراعها: 
تنبيه على فساد قول من زعم ان العالم لاا يفنى . و مفهومه انّالانشاء اعحب واصعب» 
وجه التنبيه قوله: و كيف ولواجتمع الى قوله افناءهاء و كيف يكون الافناء اعجب من 
الانشاء والحال ما ذكرنا. و مراحها: ما يراح من مرابطها. وسائمها: ما ارسل منها 
للرعى . واسناخها: اصولها. 

فان قلت: كيف تقرًّالعقول بالضعف عن افناء البعوضة من امكان ذلك و سهولته؟ 
قلت: ان العبد اذا نظر الى نفسه بالنسبة الى قدرة الصانع حِلّت عظمته و جد نفسه عاجزة 
عن كز فو الا بأذن منه ومعونق وانه ليس له الا الاعداد لحدوث ما ينسب اليه 
فق ]لآثافاما فتن :وبعود :الآ قر فمن بواحت الكل و انها انه تغالن كما لق القيد قدرة 

على النفع والضرّء كذلك خلق للبعوضة قدرة على الامتناع و الهرب من ضوره بالطيران 
بل على ان تؤذيه فلا يتمكن من دفعها عن نفسه فكيف يستسهل العاقل افناؤها من غير 
تعزة عه سينا وخاسةه للق وتك د الكمرشق بعلسف يو اداو القلف وا لعفا وده 
المواثب. و باقى الاعتبارات له تعالى ظاهرة, وقد مرّفى اثناء الكلام بيانهاء و ماينبّه 
عليهاء و بالله التوفيق. 


- ومِن حظبة له عَلَيْهِ السّلام 
بخص باكر الملاحم 
أل بأبى وأَمّى 5 مِنْ عِدَّةَء ة» أُسْمَاوْهُمْ فى السماء متروفةع وفى الأرض وول ل 
فَتَوقَمُوا ما يون ص !تار مورك انقتاع َلك » وَآسْكقمال صِعَاركُمْ . 
داك سيت تكون فدرية السّيْف عدن الفووق هون مِنَ الدرْهَم و بخلدغ ذاه حيث 
يَكُونٌ الْمُعْى ا ان الفط دا حَْثُ تَسكَوُونَ من َيْرَِرَابِ بل من الثلمة 
وَالتَعِيمء و تَحْلِفُونَ مِنْ غَيْر أَصْطِرَان وتَكْذبُونَ مِنْ غَيْر إخْرَاجء وَدْلِكَ إِذَا عَصَكُمُ الْبَلء 
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كنا قم انق عات التعو نا أطرك هذا العقاع .واكك هذا الر كا ء. 
5 2 1 ع 2 0 َه 31 - 2 - ه. 5 5 م عه 
يها الئّاسء ألقوا هذه الأزمّة الى تخمل ظَهُورُهَا الا نَقَالَ مِنْ أَيْدِيِكُمْ» ولا تصَدَعُوا 
00 واد م 24 ٠.‏ تاعس 0 اي 9 مو كه هم 5 ل اه 
عَلى سَلطَانِكُم فتذموا غِبّ فِعَالِكُمْء ولا تَفْتَحِمُوا مَا استمبلتم مِن فور نار الْفِيْتَةَ وأميظوا عَنْ 
حجره 00 320 مه د )تع كس 250" سه ا ا 
سَتَنْهَاء وخلوا قصد السبيل لهَاء فقد _لعَمُرى- يَهْلِك فى لَهَبِهَا المومِنُ, ويَسْلم فِيهَا غير 
الْمَسْلِم. 
7-1 م نوه و لم ٠‏ 6ه س همه 3 و ار هو سور 2 
ِنَمَا مَتَلِى يَئِنَكُمْ مَئلُ السّرَاجٍ فى الظّلْمَةِ لِيَسْتَضِىء به مَنْ ولَجَهًا؛ٍ فَاسْمَعُوا أيهَا 
و تو( ->ةى. وا حت 2 21 2ه >9 و : 
النّاس وعُواء وأخضروا اذان قلوبكُم تفهموا. 


أقول : هم مبتدأ» خبره مقدّم؛ وهو: اشارة الى بعض اولياءالله فيما يستقبل من زمانه 
عليه السلام» و معرفة اسمائهم فى السماء كناية عن علو درجاتهم عندالله, وفى الملا 
الأعلى وجهلهم فى الارض: كناية عن خمول ذكر هم بين أهلها كما هوشأن اكثر 
الاولياء. و قوله: الا فتوقعوا: انذار بما يكون بعده من الفتن بدولة بنى اميّة وغيرها 
المستلزمة لادبار امورهم الصالحة و انقطاع وصلهم؛ وهى الانتظامات الحاصلة بسبب 
اتفاق كلمتهم فى وجوده عليه السلام» و استعمال اراذلهم فى تدبير امورهم. و قوله: ذاك 
الى قوله: البعير: اشارة الى اربع علامات لوقوع ما انذربه: 

احداها: تعذّرالدرهم الحلال على المؤمن و قلته الى الغاية المذكورة. 

الثانية ان يكون المُعطى اعظم اجرًا من المُعطى , إِمَا لان اكثر اموال المعطين حينئذ 
مشوبة بالحرام او تقصد فيها الرياء فيقلَ اجره ويكون المُعطى فقيرًا ذا عيال» فإذا أخذ 
لسّد خلته كان اعظم اجرًا ممن يعطيه. 

الثالثة استعار وصف السكر: لغفلته فى نعمةالدنيا عمًا ينبغى» ويلزم ذلك اليمين 
الباطلة من غير ضرورة بل غفلة عن عظمة الله و الكذب من غير إحراج؛ اي:من غير 
ضررورة تضيق الاعذار بل تصير ملكة و خلقا. 

الرابعة عض بلاء الفتن لهم. و قوله: ما اطول الى قوله: الرجاء: كلام منقطع عمّا 
قبله فكأنه قال ذاك »اذا عضكم البلاء حتى تقولوا ما اطول التعب الَذى نحن فيهء وما 
ابعد الرجاء للخلاص منه» هو بقيام المنتظر من الائمة عليهم السلام. ويحتمل ان يكون 
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متصلا ويكون كلامًا له مستأنفا فى معنى التوبيخ على الحرص فى الدنيا اى: ما اطول 
هذا العناء اللاحق لكم فى طلبهاءو ما أبعد هذا الرجاء الذى ترجونه منها! ويحتمل 
انيريد بالعناء الطويل: عناءه فى جذبهم الى اللههو بالرجاء: رجاء لصلاحهم. و استعار 
لفظ الأزمة: للاراء الفاسدة المتبّعة و للأهواء القائدة الى الماثم. و لفظ الظهور: 
لأنفسهم. ولفظ الأثقال: للماثم المثقلة للنفوس العاقلة عن النهوض الى حضائر 
التملضس. والتصتع التفرّق. وغبَ كل شئ عاقبته, و اقتحامهم: لما يستقبل من نار 
والميط : التنحى و تلك الاماطة بالعدول عن الآراء الفاسدة والتفرّق عنها. 

وقوله: لعمرىء الى قوله: المسلم: من كراماته عليه السلام, فان الدائرة فى فتنة 
بنى اميّة عليهم اللعنة كانت على من لزم دينه و اشتغل بعبادة ريّه وخاصة من اهل البيت 
وذريّة الرسول صلّى الله عليه و آله و كانت الغلبة للمنافقين ومن تقَرّب الى قلوبهم 
بالكذب على الله وعلى رسوله. و ولجها: دخلهاء و بالله التوفيق. 


9 - ومِن حُظبة لَهُ علبْه السّلام 


اوَصِيكُمْ أيُهَا التّاسٌ- تَعَوى أل وكعرق حَمْده عَلَى الائه ِلبْكْمْ ونعْمَائد م 
وبَلائه 0 0 حَصَكُم ب ِيِعْمَةِ وَيَدَارَئىك م برخمة! وتم ل ترك وَتَعرَّضْتمْ 
لأَخَذِه فَأَمْهلَكُمْء وَاوْصِيكُْ بكر الْمَوتِ وإلآل الْعفْلَهَ عَنْهُ ا 0 ا 
فلكم وَظتشك فبعن ليس بُنهلكُْ؟ فَكَنَى واعظًا بِمَوْتَى عَا فوقو هلوا إلن 
قبُورهمْ غَيْرَ رَاكِبِينَ» وأنِْنُوا فيهَا غَيْرََازلِينَ ! م َهُمْ لَمْ يَحُونوا ديا ارا وحن الآخرة 
لم تزن لَهُمْ دَارَاءِ أُؤْحَشُوا مَا كَانوا يُوطِنُونَ وأَوْطَبُوا ما كانوا حون وَاشْتَعَلُوا بِمَا َارُوا 
خا وان له التقاراد لا قبع خط خرن التلالان رلا قن بتطل دوه 111111 
أيكوابالأننا فوته و ونقو[ يهنا مصرعلقة د لقا كوا وفسكف أ إلى اعتارلكة الت الم 
أن تَْمُدُوقاء وَالّتَى يم فيقاء ودعت إِلَتَهَاء واسموا |انِعَم لله ع 14 بِالصَّبْرِعَلَى 
طاعَيِ وَالْمُجَانَبَةَ ِمَعْصِيَته؛ فَإِنَّ عَدَا مِنَ الْيَوْْ قَرِيبٌ» مَا أُسْرَعَ السّاعَاتِ فِى الْيَوْمء وَأسْرَعَ 


-280 ده 


57 


ليام و فى الشّهُور وَأَسْرَعَ الشّهُوْرَ فى السو وأسْرَعَ السَيِينَ فى الْعُمُرا 


أقول: استعار وصف الاعوار وهو: ابداء العورة لاظهارهم معاصى الله و مكارهه 
التى ينبغى الاستحياء منها. وما فارقوا من احوال الدنيا وها اليه انتقلوا من الآخرة 
والمنازل! لتىامروابعمارتها:منازل الأبرارالتىعمارتها بطاعةالله والفصلواضح وبالله التوفيق . 

رض - ومن حُظبة آ َهُ عَليْه السّلام 

َمِنَ الِيمَانٍ مَايَكُونُ تَابنَا مُسْعقِرًا فى الْقُلُوبِء و مِئْهُ مَا يَكُون ارق ب َئْنَ الْعُلُوب 
والصدوار إل أ 00 2« فإذا كانت 5 ةي حل َقِهُوٌ حَتّى 1 ل فَعِنْدَ 
ذلِكَ يَقَعُ حَد الْبَرَاءة. والْهجْرة قَائْمَةٌ عَلَى حَدَهَا الأَوّلِ. ما كَانَ لله فى أهل الأرض حَاجَةٌ 
هن مُسْتَسرّ الام ومُعْلَهَاء لايَقَعٌ اسم م الهجْرَة عَلَى أَحَدٍ إلا مغر الْحُجَة فى الأرض؛ فَمَنْ 
عَرَقََا وأَقَرَهَا فَهُو مُهَاجِرٌ وَلَايَقَعُ اسْمُ الإسْتِضْعَافٍ عَلَى مَنْ بََمتهُ الْحَجَهُ فَسَمِعَتْهَا أله 


ووعَاهَا قلبة 

ويه © © > هه س هماه 0 2 2م م 

إن امرد صَعْبٌ مُسْتَضعَتٌ» ا ا ا مُومِن امْتَحنَ آلله قَلَبَهُ للإِيمَاكٍ» ولايَعى 
حديتا و صدور افينة ) واحادم رريية 

و 


أي لثاسشء جلو تان راي 1 ناذا لزت القعاء عام ول بزو ارسي 
شر جلها فِثتدٌ تطا'فى خطامهَاء وَتَدْهَبُ بأخلام قَويًا. 


اقول: قسم عليه السلام الإيمان الى قسمين» و وجهالحصر فيهما ان الايمان لما 
كان عبارة عن التصديق بوجود الصانع وصفاته؛ وصدق رسوله فيما جاءبه, فتلك 
الاعتقادات ان بلغت حد الملكات فى النفوس فهى الايمان الثابت المستقر فى القلب» 
وان لم تبلغ ذلك بل كانت حالات فى معرض التغيّر والانتقال فهى العوارئّ. واستعار 
لفظها باعتبار كونها فى معرض الزوال كالعارية التى هى فى معرض الاسترجاع» و كونها 
بين القلوب والصدور: كناية عن عدم استقرارها فى جواهر النفوس. و قيل: اراد بالمستقر: 
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الايمان باخلاص وتغيّره ما كان على وجه النفاق, اذ كان ذلك لعرض ثم يزول فاذا 
كانت لكم الى قوله براءة معناه: اذا اردتم التبرّى من احد من اهل الكتاب فقفوه الى 
حال الموت ولا تبادروا الى البراءة منه فانَ اعظم الكبائر الكفر و جائز من الكافر ان 
يسلم, فاذا بلغ منتهى الحياة ولم يقلع جاز حينئذ البراءة منه. و قيل: و هذه البراءة 
هى المطلقة اذيجوز لنا ان نبرء من الفاسق فى حياته براءة مشروطةً بالإصرار عليها . 

وقوله: والهجرة قائمة على حدها الاوّل, اى: لما كانت حقيقة الهجرة لغة ترك 
منزل الى آخر لم يكن تخصيصها بهجرة الرسول صلى الله عليه و آله من مكة الى المدينةةو 
من تبعه مخرحًا لها عن اخذها اللغوّى, و اذا كان كذلك كان مراده من بقائها على حدها 
الال صدقها على من هاجراليه والى الائمة من اهل بيته فى طلب دين الله لصدقها على 
من هاجر الى الرسول عليه السلام٠و‏ فى معناها ترك الباطل الى الحق كقوله تعالى: (ومن 
يهاجر فى سبيل الله) الآية'. و قوله صلى الله عليه وآله: المهاجر من هاجر ما حرّم الله عليه. 
ولانّ المقصود من الهجرة ليس الا اقتباس الدين» و تعرّف كيفية سبيل الله وهذا المقصود 
حاصل من يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وآله, بحيث لافرق بين النبوّة والامامة, 
ولامدخل لاحد هذين الوصفين فى تخصيص مسمّى الهجرة بمن قصد الرسول» دون من 
قصد الائمة عليهم السلام, فان قلت: فقد قال صلى الله عليه وآله:لاهجرة بعدالفتح 'حتى 
شفع عمه العباس فى نعيم بن مسعود الأشجعى أن يَسْتَثِْبهِ فاستثناه. 

قلت: يحمل ذلك على انه لاهجرة من مكة بعد فتحها الى المدينة توفيقا 
بين الدليلين» و سلب الخاص لايستلزم سلب العام. و مقصوده عليه السلام من هذه الكلمة» 
الدعوة الى الدين و اقتباسه منه» و من اهل بيته عليهم السلام. 

وقوله: ما كان لله الى قوله: و معانيهاء فما: بمعنى المدّةاى: والهجرة قائمة على 
حدها الال مهما كان لله فى اهل الأرض ممن أسرّدينه او أظهرءٌ حاجةً. واستعار لفظ 
الحاجة: لطلبهتعالى العبادة بالأوامر والنواهى. ويحتمل ان يكون ما: نافية والكلمة وما 
قبلها وما بعدهاء و هوقوله: ولايقع اسم الهجرة, الى قوله: قبله كلمات ملتقطة متقطعة. 
والحجةفى الارض:هوامام الوقت, ومقتضى الكلام ان اطلاق اسم الهجرةعلى طالب الدين مشروطة 
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بمعرفةعين الامام وقصده. ويحتمل . ايكون الشرط معرفته بالا حباردون المشاهدة»ويكون 
اطلاق اسم الهجرة على طالب الدينكأطلاقه على من ترك الحرام فى قوله عليه السلام: (المهاجر 
من هاجرماحرّم الله عليه). وقوله : ولايصدق الى قوله :قلبه بالحجّة: قول الامام وله مفهومان. 

احدهما ان من بلغته الأحكام من الامام فوعاهاء وفهمهاء وامكنه العمل بها لم 
يصدق عليه اسم المستضعف كما صدق على من ذكرالله تعالى بقوله: (الا المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان) الآية'. حتى يكون معذورا فى ترك التفْهُم الاخبار والعمل 
بهاءبل يؤاخذ على ترك العمل ويعاقب وان لم يكلف النهوض والمهاجرة اليه فى 
طلب الدين كما قالتعالى : (انَّ الّذِين توقَيهٌة الملائكةٌ ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ فى الأرض قالوا ألم تَكْنْ أرض الله واسعة) الآية". وقوله: ان امرنا 
لضن تمس فأمرهم شأنهم ومالهم من الكمال الخارج عن كمال غيرهم كالقدرة 
على ما يخرج عن وسع غيرهم, والحديث من الأمور الغيبية كالوقائع المستقبلة لزمانه 
التى وقعت وفق اخباره فأن هذا الشأن صعب فى نفسه لايقدر عليه الا الانبياء» واوصياء 
الانبياء» ومستصعب الفهم على الخلق معجوزعن حمل ما يلقى منه من الاشارات» 
ولايحتمله الا نفس عبد امتحن الله قلبه للايمان فعرف كمالهم, وكيفية صدور هذه 
الغرائب عنهم ولم يستنكر ذلك و يتعجّب منه ويتلقاه بالتكذيب؛, كما فعل ذلك جماعة 
من جهال اصحابه بل يتلقى ما يصدر عنهم بالإيمان به, واولئتك هم اصحاب الصدور 
الأمينة» والاحلامالرّزينة. واجمع الناس على انه لم يقل احد من الصحابة: سلونى غير 
على عليه السلام”. واراد بطرق السماء: وجوه الهداية الى معرفة منازل سكّان السموات 
من الملاً الأعلى» ومراتبهم من حضرة الربوبية وعلمه بما هناك اتمّ من علمه بطرق 
الأرض بمقدار اتصاله بالملاً الأعلى» وانقطاعه عن الدنياء و هذا اعمّ من قول من قال اراد 
انه اعلم بالدين و قوانينه منه بالدنيا وأحوالها. والفتنة: فتنة بنى اميّة. و كنى بشغر رجلها: 
عن خلوتلك الفتنة من مدبّر يديرهاء و يحفظ نظام الدين يومئذ. و استعار وصف الناقة 
المرسل خطامها فهى : تخبط فيه؛ و كنى به عن وقوع تلك الفتنة على غير نظام بل يقتل 
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فيها المؤمن البرىء .ويتمتع فيها المنافق الشقىّ. ويذهب بأحلام قومها اى: يستخف 
ذوى العقول فيخوضون فيهاء و يسرعون اليها لغفلتهم فيها عن وجه الحق. و بالله التوفيق. 


١‏ - ومِن حُحظبة لَهُ عله السّلام 


أَحْمَدة شكرا لإنْعَايوِء وَأُسْتَعِيئُهُ عَلَى وَظَائِف حموقه. عَزِيرٌ الْجنْده عَظِيمُ الْمَحْدِ, 
َأَسْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دَعَا إلى طَاعَتِهء وَقَامَ وال الي دينه. لايثنيه 
ذْلِكَ 000 عَلَى تَكْذِيبه وَالْماسٌ لإظفاء د نوره. فَاعْتَصِمُوا بتقوى الله فَإِنَّ لَهَا حبْلاً وثِيمًا 

عُرْوَنةُ وَمَعْقلاً مَنِيعًا ذِرُوتَةُ وَبَادِرُوا الْمَوْتَ 0 َه قدا لَهُ قَيْلَ حُلُوله» 00 

َبْلَ نزُولِه: فَإِنَّ الْعَايَةَ الْقِيَامَهُ و كَقَى بذَلِكَ واعظًا لِمَنْ عَفَلَء ومُعْتَبرًا لَمِنْ جهل. وقَبْلَ 
الْعَايَةمَاتعْلَمُونَمِنْ ضيق| راس وشِدَةَالإِبْلآسءوَهَوْلٍ 0 ورَؤْعَاتِ اميق 06 
ا 13 وَظُلْمَةَ اللّحْدِء وَخِيفَةَ الوغدء سم الضريج» ورم الصّفيج. 

قاش آله عِبَادَاش!ء فَإِنَّ الدُّنْيا داي كا بلي سَئَنِء وأَنْتمْ وَالسّاعَهٌ فى َرَنْء و 
كَأنَهَا قَدْجَاءتْ بِأَشْرَاطِهَاء وأزََت بأفْرطِهَاء وَوَقَفَتْ ب عَلَى صِرَايلها اناق 
أغْرَقتْ بََِازِاء وأنَاحَت بكلا كلقاء وَانْصَرَمَتٍ الدنيَا بألقاء وَأَحْرَجتهُعْ ين حِضْيْهَاء 
فَكَانَت 3 مَضَى ‏ أؤشَهْرِنْقَضَى وضَارَ خديذها رناء وَسَمئها ع فى مَوْقٍِ ضئْكِ 
لع و مُور مُشْتبهَةٍ عِظامٍء ونار شَدِيدٍ كَلَبْهَاء عَال لَحَبْهَاء سَاطِعِ لَهَبْهَاء متَعيْظٍ رَفِيراء 
ادع سَعِيرَهَا؛ يَعِيدٍ شود قا ذَاك وَفُودُهَاء مُخِيفٍ وعِيدُقاء 3 ترارق مُظلِمَةٍ 
أقطا ثقاع حادية فدوثفاء فطليعة الحوتها يها (وسيو- الَذِينَ انَقَوا رََهُم إلى الحنة زورا) فد امن 
الْعَذَابُء وَانْقََمَ الِْتَابُء وَرُحْزْحُوا عن الث وَأظمََنّتْ بهمُ الدَانُ وَرَضُوا الْمَغْوَى وَالَْرَانَ 
لّذِينَ كانت أَعْمَائُهُمْ فى الدُنْي رَاكِيَةَ وأَعْيْتهُمْ بَاكِيَةٌ» وكَانَ لَيْلْهُمْ فى دُنْيَاهُمْ نَهَاَا 
م وَاسْيِعْمَارَاء و كان نَهَارَهُم لَيْلدً توعش وَانْقَظَامًا » فَجَعَلَ آلَلَهُمْ الْجَنَّهَ مايا 
وَالْجَرَاء تَوابَا» و كانوا أحقّ بها وأهْلَهَاء فى مُلْكِ ذَايِمِ» ونيم قَايْم . 

فَارْعَوا عِبَادَآش مَا برعَاتَيِه يَفُور فَائْرَكُمْ وَبِإِضَاعَيه تدك وَبَادِرُوا اجَالكُمْ 
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لدرَجْعَة تَتَانُونَ ولا عَْرةَ ُو اسْتغْمَلَتا ميا كُمْ بطاعيه وَطَاعَةَ سولهم وعَفَاعَئا 
وَعَنْكُمْ بفَضْل رَحْمَيهء الْرّمُوا الأرْضّء واصْبِرُوا عَلَى الْبَلاَءِ وَلَاتُحَرٌ كوا بأئْديك: 
وسبوفِكمْ فى قوَى أليتيكن, ولا َشمعجلوا بما لم بعجَله آذ لكُْء نه من مات نكم 
عَلَى فِرَاشِهِ وهو عَلَى مَغْرفَة حق رَبْهِ وق رَسُولِهِ وَل بَبْيِ مات شَّهِيدًا ووقَمَ جره عَلَى 
له وَاسْتَوْجب تَوَابَ مَانَوى مِنْصَالِح عَمَلِِم وَقَامَتِ النيّهُمَقَامَ إضْلاتِه ِسَيْفِهِه وَإِنَّ لِكُلّ 
كذ وأخلا. 


اقول: استعار لفظ الحبل والعروة: لما يتمسك به من التقوى» و يعتصم به من النار. 
والمعقل: الملجا كالجبل. وامهدوا له: اجعلوا له مهادًا من التقوى .والازماس: القبور. 
والإبلاس: الانكسار والحزن. والمطلع: موضع الاطلاع و هومنازل الآخرة. ومحفل 
القيامة واختلاف الاضلاع: كناية عن ضغطة القبر المستلزمة لذلك . والصفيح: حجارة 
يردم بها القبر و يسده. والسنن: القصد, واراد على سنن واحد و هوطريق الآخرة. وفى 
قرن اى: مقترنين. والقرن: الحبل يقرن بهالبعيران. واشراط الساعة: علاماتها. وازفت: 
دنت. افراطها: مقدّماتها. واستعار لفظ الكلاكل وهى: الصدور لا ثقالهاء و لفظ 
الحصن: لحصونهم فيهاء واشتمالها على منافعهم فهى: كالامٌ الحاضنة لهم. والرث: 
الخلق. والغث: الهزيل. والضنك : الضيق. والكلب: الشر. واللجب: الصوت. والساطع: 
المرتفع. و ذاك : مشتعل» والزمرة: الجماعة. ومبادرة الآجال بالأعمال: مسابقتها بهاء 
استعدادا لتسهيل الموت. و مدينون: مجزؤن. 

و قوله: الزموا الأرض الى آخره قيل: هو خطاب خاصٌ لمن يكون بعده من اصحابه» 
ولزوم الارض: كناية عن الصبر على المكاره» والثبات فى زمن الفتنة» وعدم النهوض 
والجهاد ما لم يقم لهم قائم بحق. والباء فى بأيديكم: على المكاره. و هوى السنتكم: 
اراد بهم السب والشتم. ولا تحركوا ايديكم و سيوفكم والسنتكم بهواها ولا تعجلوا يما لم 
بعجّله الله لكم من الجهاد قبل ظهور امام عادل. و قوله: فانه من مات الى قوله بسيفه: بيانا 
لحكمهم فى زمن عدم قيام الامام العادل بعده لطلب الأمر. وتنبيه على ثمرة الصبر. وهو: 
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ان من مات منهم على فراشه مع معرفته بحق الله وحق رسوله» واهل بيته, والاعتراف 
بكونهم ائمة الحق» والاقتداء بهم, لحق بدرجة الشهداء, و وقع اجره على الله بذلك» و 
قام صبره على المكاره و نيته انه من انصار الحق واهله مقام جهاده بسيفه فى استحقاق 
الأجر. و قوله: فان لكل شئ مدّة وأجلاً: تنبيه على ان لجهادهم وقتا يجب فيه. ولعدّوهم 
مدّة ودولة لايجوزلهم القيام فيهامعغيرامام حق .هذا هوالمتبادر الى الفهم من الكلام واللهاعلم. 
- ومن خُظبَه لَهُ عليه السّلام 
الح لَه لنابي” مده وَالَلٍِ مج نلق 0 أَخْمَلهُ ا 56 م اتام 
تيع كلتق بأي» شيم بشُبو بلا ايداءولاتَطيم» اجام مئال سان 
كيم ولا إصَابَةٌ خطاء وله حضرة ملا .. وأشْهة أن هذا عَنَدَةَ ورَسُوله كته والثّاسٌ 
يصر بُونَ فى غَمْرَة» ويَمُوجُونَ فى حيرة. قد قَادَنَهُمْ زمه الْحيْن» وَاسْتَغْلَقَت عَلَى أَفْيْدَ أَفيْدَ يْدَتِهِمْ : 
ما الرَيْنِ. 
ركز ديا له ب : بتَقْوَى آل فَإِنَا حق الله عَليكُم وَالْمُوٍ اخلى اتا رذ 
تَسْمَعِيِنُوا عَلَيهَا بالله ود 3 َسْتَعينُوا بها عَلَى آلله؛ إن التقوى فى اليو الح والْجبة ففى 
غْدِالطَر يق إلى الْحَنَّدَ: ا وَاضِح» وَسَالكهًا ابح وَمُسْتَوْدَعْهَا حافظ, لم تبر عَارضَة 
نَفْسَهَا عَلَى الام الْمَاضيِنَ وَالْعَابِرِينَ لِحَاجَتِهمْ ِلَيْهَا غَدَا إِذَا أَعَادَ آله مَا أَيْدى. وَأَحَدَّ مَا 
7 . وَسَأَلَ عَمّا أشتى. فَمَا أَمَكَ مَنْ قَبلَهَا وحيّلهًا حو خملها :اولك الأقلون عذةا: 
هُمْ أل صِمَةَ آله سْبْحاتَة- إِذْ يعُوكُ: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ) ' فَأَهْطِعُوا بأسْمَاعِكْ 
تاء والا جام ع عَلَيْهَاء واغتاضوقا مِنْ كل سَلَفٍِ خلفاء ومن كل مُخَالِفٍ 
مُوافقاء أَيْقِطوا بها هكم وأفظئوا بها يَوْقَكُمْء وَأشورُوها فُلُوتَكُمْ, وانحصوابها 
نوكم . ودَاوُوا بها الأسّاةء وَبَادِرُوا بها َلْحِمَامَ وأغتبرُوا به ِمَنْ أَضَاعَهَاء وَلَايَعْتبرنُ بم 
من أطاعَهًا. ألا وَصُريُوا وَتَصَوَيُوا بها. وَكُوبُوا عَن الدُْيَا نُرَاهَاء وَإِلَى الآخرة ولأهاء 
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وََا تَضَعُوا مَنْ رَفَعَثهُ المَقُوى» ولا تَرْفعُوا مَنْ رَفَعَتُْ الدنْيَاء ولا تَشِيِمُوا بَارقَهَاء ولا تَسْتَمِعُوا 
اظيا و َاعِقَهَا ولا تَسْتَضِيُوا بإِسْرَاقِهَاء ولا م تا بأغلاتقا ان يركوا حال 
ونظفَهًا كاذت: وأثوالها مك ويه وأغلاقها متلونةء آلا وهت الْمُتَصَدية الْعَتُونء والشافحة 
لون والنات الكوون وا الككرة الكتوقع والقئرة الققوق والدتوة | ترف حالما 
نْتِقَالُ ووظأتهَا لراك وعِرُهَا ذُلّء وَجِدّهَا هَرْكٌ وَعُلُوها فل دَارُ حر 0 ونفُب 
وَعَطبء هلها عَلَى سَاق وَسِيَاقٍء وَلِحَاقٍ وفرَاق. قَد تَحَيرَتْ مَذَاهِيُهَاء وَأَعجَرتْ مَهَا ا 
وَحَابَتْ مَطَالِبُهَاء فَأُسْلَمَئهُمُ الْمَعَاقِلُ ولَقَطَنْهُمُ الْمَتَازكُ» وَأَعْيَْهُمُ الْمَحَاوكُ قَمِنْ ناج 
مَعْقُور ولخم مَجْرُور وشو مَذبُو ودّم مَسْفُوحء وَعَاضَ عَلَى يَدَيْهِء وصَافِقٍ َيِه ومُرتفِق 
خَكنهء وزار عل رأبه وَرَاسع عن عَزْيوه وقد أذيرتِ اجيلك وتيت الهيلة: وَلاكاحِينَ 
قاض وفتهناكة له عتهات !1 كذ اك قانات» ودعت ماذعته زتضت الذنا لحان 
اليا (قَمَا َكَتْ عََيِهمٌ السّمَاء والْأْض وَمَا كَانُوا مُنظرِينَ). 


أقول: الفاشى : المنتشر. والجدّ: العظمة. والغمرة: غلبة الجهل. والحين بالفتح: 
الهلاك . والرين: غطاء الجهل» وغلبة الذنوب المغظّية لأعين البصائر. واستعار لفظ 
الاقفال: للجهل والذنوب. وتستعينوا بها على الله اى: على نيل ثوابه» ودفع عقابه» و 
كونها فى اليوم حرزا و جنة اى: فى الحياة الدنيا لقولهتعالى : (ومن يتق الله يبجعل له 
مخرجا) الآية ' وغداى: يوم القيامة. و مستودعها: بالفتح من أودعهاء و قبلهاء وحافظ اى: 
لها و لنفسه من التورط فى الآثام وعذاب الله وعرضها لنفسها: كونها للأخذ والاقتناء. 
واسدى: ارسل معروفه. واهطعوا بأسماعكم: اسرعوا بها. واكظوا اى: داوموا و واظبوا 
عليهاء و روى باللام اى: الزموا. واشعروها قلوبكم اى: اجعلوها شعارا لازما لها. 
وارحضوا اى: اغسلوا. والوله: التحيّر من شدة الوجد. وشيم البرق: انتظار ان يمطر سحابه 
والطمّع فى ذلك . واستعار لفظ البارق: لما يلوح من اطماعهاء و كنى بناطقها: عن 
مادحها. وما كشف ريبتها من قول اوفعل اوزينة اومتاع. وبسماعه: عن الاصغاء اليه 
والميل نحوه. وناعقها: الداعى اليها. واستعار لفظ الاشراق: للآراء الهادية الى وجوه 
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تحصيلهاء و وصف الاستضاءة لا تباع تلك الآراء. ويحتمل ان يريد بإشراقها: زيئتها التى 
تبهج بهاءوالاستضاءة بذلك : ابتهاج به. واعلاقها: ما يعد فيها نفيسا. والخلب: الذى 
لامطر معه. 

و قوله: فانَ برقهاء الى قوله: مسلوبة: فى قوّة صغرى ضميرء يقربه عنها تعليلا لتلك 
المناهى, و تقدير كبراه: وكلما كان كذلك فلا ينبغى ان يلتفت اليه. والمحروب: 
المأخوذ بأجمعه. والمتصدية: المتعرّضة. والعنون: الدّابة المتقدمة فى السير. والعنون: 
كثيرة العنن و هوالاعتراض. قال بعض الشارحين: استعار لها وصف المرأة الفاجرة التى 
من شأنها التعرّض للرجال لتخدعهم عن انفسهم. ويحتمل ان يكون استعار: لوصف 
الدابة يمشى عرض الطريق» والدنيا باعتبار كثرة تعثراتها و تقلباتهاء وجريها على غير 
قانون يحفظ فيه. و استعار لفظ الجموح والحزون: لهاء باعتبار عدم انقيادها وعدم القدرة 
على تصريفها عندالحاجة اليها. والمائنة: الخائنة الكاذية. والكنود: الكفور للنعمة. 
والعنود: المائلة عن القصد, و كذلك الحيود: كثيرة الحيد وهوالميل. والميود: المتمايلة. 
والحرب بفتح الحاء: سَلب المال. والسلب: ما يسلب الانسان من ثوب وغيره. وعلى 
ساق: كناية عن عدم استقرارهم فيها. و قيل: الساق: الشدة. والسياق: نزع الروح؛ 
والسياق: مصدر ساقه سياقاء و هوايضا: كناية عن الأمر الشديد. واللحاق اى: بالماضين. 
وفراق اى: لها. وتحيّر مذاهبها: عدم الاهتداء الى طرق خيرهاء و دفع شرّها. واسد 
الحيرة الى المذاهب مجارًا اى: تحيّر أهلها فى مذاهبها. و كذلك اعجزت مهاريها اى: 
اعجزت من طلبها فى مهاربها. والمحاول: جمع محالة وهى الحيلة. وقوله فمن ناح الى 
قوله عن عزمه: تقسيم لاهلها باعتبارما يرميهم به من مصائبها. والشلو: العضومن اللحم 
بعد الذبح» واشلاء الانسان: اعضاؤه المتفرّقة فى البلى. والغيلة: للاخذ على غرّة. 
والعضٌ على اليدين: كناية عن الندم فى الآخرة. والمرتفق بخديّه: جاعل مرفقيه تحت 
خديه ندماً. وزاد على رأيهاى: فى تفريطه, وراجع عن عزمه فى ذلك» والمناص: مصدر 
قولك ناص نوصا اى:فروٌ زاغ. ولاات: حرف سلب, شبه ليس» واضمر فيها اسم الفاعل 
ولايستعمل الا مع حين وقد تحذف حين. والبال: القلب. والضمير فى مضت: للدنيا. 
وبالله التوفيق. 
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3 ومن حُحظلبة لَهُ عَليّْهِ السّلام 
وهي تَتَضْمَنُ عض َتَصْمَنُ ذم انين على استكباره وتركه السجوة لآدم عليه السلام- وانه اول من 
أظهر العصبيّه وتبعَ الحميّه وتحذيرالناس من سلوك طريقته ومن الناس من يُسَمَي هذه 
الخطبه «القاصعة)» 


امد لل الى لبس الْيزِوَالكبرياء» وَاختارهما ليه ذُونَ حلت وََعلهُمَا حِمَى 
وَحَرَمَاًعَلَى غَيْرهه وَاضْطَفَاهُمَا لِجَلالِهِ وَجَعَلَ اللَّنَة على من ره هما من عِبَادِو. م 
اختبرَ بذّلِكَ مَل يُكمَةُ الممزين؛ ليمير الْمُتَواضِعِينَ مِنْه؛ْ نهم من المُستكبرين قَقَال سيحانةٌ وهُو 
العام ., بِمُضْمَرَاتِ الْمَّلُوب وَمَحْجُوبَاتِ النتب: 0 ل 1 بََرّا مِنْ طِينء فإذًا 1 
5 فيه مِنْ رُوحى وال تاجيبن» قسجد التلايكة متهم أجتثون إلا 0-7 
مُتَرَضَئهُ الْحَمِيّهُ فَافْتَخْرَ عَلَى ا متك عل لأخيلده فقدو الله إِمَامُ الْمْتَعصّبِينَ ؛ 
ولف الْمُسْتَكْبرِينَ الى وضع ساو الْعَصَبِيّةِ وتازع آلله ردَاء الْجَبَريَة؛ وَاذَيعَ لِيَاسنَ 
لعز تلع تا الخلل»: بر 

الزن كتف هنة اناق رو و وقةة ال عرقي نعي اننا زكرا 
وَأَعَدَّ لَهُ فى الآخرة 000 ْ 

وَلوْأرَادَ الل أنْ يَحْلْقَ آَم مِنْ ثور يَخْطَف الْأَبْصَارَضِيَاوَُوَيَبهَرٌ الول روَاوهُ وطيب 


ني و ص اس 


يَأَخُذُ الأَنْقَاسَ عَرْفْهُ لَفَعَلء وَلَؤْقَمَلَ لَظلَّتْ له الأغتاق حَاضِعَةٌ ولَحَمْتِ الْبَلْوى فيه عط 


الْمَلآيْكَةِء وَلكِنَّ آنل سُبْحاتة آنتلى خَلْقَهُ ببَغض مَايَجْهَنُونَ أضلة تَمِبِيرًا بالإختبار لَهُمْء 
وتَْيَا للاسيكبار عَنْهُمْء تعدا للا يلقن 


فَاعْعَبِرُوا بمَاكَانَ مث فل الله إِبْلِيسّ؛ اه الطَويل» وه جَهْدَهُ الْجَهِيد 
وكان قَد عَبَدَالله سِنَةَ آلاف د اودر ى أمِنْ سنى الدَّنَا 3 مينى الخيرة- عر كبر سَاعَةَ 


الجقة» فتن بشة إبليس يسم على الله يمثل يي؟ خلا! ها كان أله شبحان) ليحك 


أت سورة ص / ابأ ابا الى 


1:55 


225 يع عبات حر رَجَ به مِئْهَا ملَكَاء إِنَّ حَكْمَهُ فى أهل السَّمَاءِ وأهلٍ الأرْض لَوَاحِدٌ وما 


ا ل ا 

فَاحَدَّرُوا عَدُوَ الله أن يُعْدِيكُمْ ايه وأ يَسْتفِرَكُمْ يداه وَأَنْ يُجْلِب عَلَيْكُمْ ِخَيْل 
وتلو» فلتعرى عد قوق لَك سه لوده وأغرقلَكُْ بلع القيبدء وماحم ين مكان 
قَريبء وقال: (رَبَ بمَا أغويتيى لذ يتن لَهُمْ فى الأض وَلَاعُويَتَهُمْ أ: جْمَعِينَ)/ قَذّف 
غَيْب بَعيدِء وَرَجْمًا بِطَنّ مُصِيبء صَدَقَهُ َهُ به أَبْنَاء الْحمِيةَ وإخوان الْعَصَبِيةَ وفرْسَانُ الكبر 


و 


والجاهالةة: حتى إذَا آَنَقَادَت لَهُ الحاو بدك واكع كين الما عه نه 150 
فَنَجَمَتِ الْحَالٌ مِنَالسَرّ الْحَفِىّ إِلَى الأمر الْجَلِىَ ؛ اسْتَفْحَلَ سُلْطَائَهُ عَلَيْكُمْء وَدَلَف بِجُتُودهِ 


رخ َأَفُحَمُو كُمْ ولَحَاتِ الل وأحلوكُم وَرَطاتٍ الْقَثلِء وأَوْطاوَكُمْ إِنْحَانَ الجرّاحة: 
طَعْنا فى عُيونِكْ وَحَرًا فى خأوفكْ, وَدَقا لمَتَاخِرَكُمْ) وقَضدًا ِمَقَاتكُمْ, وسَوْقا بخزائم 
الْمَهْرإِلَى الثّار الْمُعَدَه : لكْمْ» فَأضبَحَ أعْظَمَ فى دينِكُمْ جَرْحاء وأؤْرَى فى ذُنْيَا كُمْ قَدْحَاء 
بن لين بع لهم مُتاصبِين». وعَلَيْهِمْ متَالّبِينَ؛ فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَكُمْ وله جَدَكُمْ! فَلَعَمْرٌ 


الله لَقَد و م ل 0 وأَجلَبَ بِحَْلهِ يكم 
ولد كله شلك : لطر زا ويَضْرِبُونَ مِنكُمْ كل بَتَانء لا تمْتَنِعُونَ 


من 2-0 ست صم سرامم 


ِحِيلَةٌ ولا تدفعُونَ ِعَرَيمَةٍ فى حَوْمَة ذْلَ؛ وحلفقه صِيْقٍ» وَعَرْضَةٌ موت وحَوُلةَ يَلاءِ. افوا 
5 ركم مِنْ نِيرَانٍ الْعَصَبيةه وَأَحْفَادٍ الْجَاهِلِيّةٌ؛ فإِنَمَا تَلْكَ الْحَمِيَّهُ نَكُونُ فى 


حر عل صلل 


الْىْ* مِنئْ خظرّات الشَّيِْطَانِ وَنَخْوَاته: ونزغاته و نفتاته» وَاعْتَمِدُوا وضع :كال علي 
لوسك وإلقَاء التعَور د كت اف فُدَامِكُمْ وَحَلْعَ التَكبر مِنْ ن أَعَْاقكمء والخها التَواضم 

مَسْلْحَة كه وبِسْنَ عَدُوكُمْ: بيس وَجئُوده فَإنَ لَهُ مِنْ كُلّ أُمَةِ لجنُودًا وأغواناء وَرَْلاً 
وفرسَانا: ولا ونوا كَالْمَكَبر على أن مه من غَيْرمَا فَضْلٍ جَعَلهُ آله فيه سوى مَا ألْحَقَتِ 


صر صر صل صمل 


الْعَظَمَهُ بتَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِء وقدحتٍ الحميّة فى قَلْبِهِ مِنْ نار الْعَضَبء تقح الشَّيْطان 
فى أ أنه من ريج الكثر الى أغقية قَبَهُ ب أله به اتام وام آَم الَْاِينَ إلى ْم الْقِيَامَةٍ 

ألا ومَد أمْعَئتَمْ فى الْبَعْيء وأَقْسَدتم فى الأأض. مُصَارَحَةً لِلَهِ بالْمُتَاصَبَةِ ومبَارَرَة 
للْمُومِنِينَ َ بِالْمُحَارَبَة! فالله آلله فى كبر الْحميّة وقثر الْجَاهِِيّة؛ فَانَهُ َلاق السَّنَانِء ومََافِحُ 
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الشَّيْطانِء الَيَى حَتعَ بها امم الْمَاضِيَد والُْرُونَ الْحَالِيَةَ حتَى أَغتقُوا فى حتَادس 
جَهَاَتهِ! وَمَهَاوى ضَلاَلتِه ذلا عَلَى سِيَاقِه سُنْمَا فى قِيَادِوِ أمرًا تَشَابََتِ الْقلُوبُ فِيهء 
رخافت الذرون قليةه وك| تصايقيث الصَدُورُبه ألا فَالْحَذَرَ الْحَدَّرَّمِن طَاعَةَ سَادَايَكُمْ 
وَكُبرَائكُمُ الَّذِينَ تَكَبّرُوا عَنْ حسَبهمْ ويَرقمُوا فوق نَسَبِهم» وَأَلْقَوا الْمَحِيبَة عَلَى رَبّهِمْ 
وَجَاحَدُوا اله عَلَى مَاصَتَع بهم, مُكَابَرَةَ لِقَضَائْهِء ومُعَالبَةٌ لآلائِه!! فَإِنْهُمْ قَوَاعِدُ أسَاس 
لعصبيدِ وَعَائِمُ كان الكت وَسَيُوتُ اغيراء الْجَاِلِية قات آله ولا تكُونُوا يمه 
تك أَضْدَادَاء ولا لَفِفْلهِ عِنْدَكُمْ حُسَّادًا! ولا نطِيعُوا الأذعِيَاء لي شَرِبْتم لوك 
ل هم وحَلَظتمْ بِصِحَيكُمْ مَرَضَهُمْ» وأَدْحَلتمْ فى حفَكُمْ يَاظِلَهُمْ ؛ و هُمْ أسَا مسا الفحوق: 

وَأَحْلاسُ الْعُقّوق؛ اتَخَدَهُمْ إِبْلِيسٌ مَطَايًا ضلال» وجَنْدٌ جنْدَا بهم يَصوا ل وترَاجِمَة 
يَنْطِقْ عَلَى ألْسِتيهغ أسْيرّاق واكم » ودحُولا فى عبويكُْ» وتذئنا فى أُسْمَاعِكُمْ ؛ جلك 
مَرْمَى ليله وَؤطلى َ قَدمِه وَمَأْحَذَيَده. 

اقول : القصع: ابتلاع الماء والجرة. وقصعه قصعًا: صغره و حقره. و قيل: فى معنى 
تسميتها بذلك : انه عليه السلام خطب بها اهل الكوفة على ناقة و هى تقصع بجرتها 
فسمّيت خطبة القاصعة. و قيل: بل لان فيها قصع إبليس و تحقيره. 

واعلم انَّ مدار هذه الخطبة على النهى عن الكبرء والفخر, و مايلزمه من التفرقة 
والفتنة و وصف الابليس: مستعار لوصفهتعالى بالعزوالكبرياً »واختياره تعالى لهما يعود 
ان اليسحتافه ليها بالدالة 311 السمكن لانيو عه التقزل والدك ترهن يض هو سكل 
محتاج, و خلقه من نور خلقه شفافا او خلقه مجردا عن علائق المواد, اى: لواراد خلقه 
كذلك لكان مقدورًا له: فلم يخلقه من طين ظلمانى كثيف. والخيلاء: الكبر, وقد اشرنا 
في الخطبة الاولى الى قصة آدم وهي واضحة هنا. والاحباط : الابطال. وجهده: اجتهاده. وقد 
صرّح عليه السلام : ان ابليس كان من الملائكة.و قد اشرنا فى الخطبة الاولى 
الى وجه الجمع بين ذلك و بين قوله تعالى : ( الا ابليس كان من الجِنّ) ١‏ 
والهوادة : الصلح . و قوله فمن ذاالَذى يسلم على الله اى : يرجع اليه سالما . و 
محل ان يعيد كم: نصب على البدل من عدو الله. و خيله ورجله: كناية عن اعوانه الضالين 
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المضلّين. و استعار لفظ السهم: لما توعدهم به من التزين والوسوسة, و مكانه القريب: ما 
اشاراليه الخبر النبوىٌ: (انَ الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم)! و قوله صلى الله 
عليه وآله: (لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا النى ملكوت السماوات) 
والغيب: ما غاب عنه فلم يعلمه فقذف بحكم بعيد عن علمه, وهو: الاغواء والاعراف فى 
النزع استيفاء مد السهم, فان قلت: فلم قالهغير مصيب مع ان ابليس صدق ظنه فى اغواء 
الناس كما قالتعالى : (ولقد صَدَّقَ الى قوله المؤمنين) '؟ اجيب من وجهين: احدههما انه 
ظن ان اغوائهم يكون منه و كان منهم اختيارا لانهم احبّوا العمى على الهدى, فغووا 
عن الطريق وكانظنه فى نسبة ذلك اليهغير مصيب. وانما صتقوه فى وقوع الغواية منهم وفقظنه. 

الثانى : ان حكمه بانه يغوى الخلق اجمعين حكم فاسد عن ظن غير مصيب. وامًا 
استشناؤه للمخلصين: فكان تصديقا لقولهتعالى (انَ عبادى ليس لك عليهم سلطان") 
لاعن ظن منه لذلك» والحمية المذمومة والعصبية فى الباطل. و استعار لفظ الجامحة: 
للنفوس التى تقوى على ابليس ثم تلين له. و قوله فنجمت الى قوله الحال, اى: فظهرت 
الحال التى كان يرومها منكم ويظنها فيكم وهى الغواية من القَوّةَ الى الفعل. والطماعية: 
الطمع. و ولف: مشى ودنا. واقحموكم: ادخلوكم. والولجات: جمع ولجة بالفتح» موضع 
كالكهف و نحوه تستتر به المارّة من المطر و غيره. والورطة: الارض المطمئنة لاطريق 
فيها. وانتصب طعنا و مابعده على المصادر عن افعالها المقدرة. والخزائم: جمع خزامة 
بالكسر و هى حلقة من شعر يكون فى انف البعير يشدبها الزمام. والمناصبة: المعاداة. 
والتألّب: الاجتماع. و حدهم بأسهم وسطوتهم. والرفع فى النسب: كناية عن الوقوع فيه. 
وحومة الشئْ: معظمه و ما استدار منه على كثرة. والمسلحة: قوم ذوسلاح يحفظون الثغر, 
واراد بالمتكبر على ابن امه قابيل حين قتل اخاه هابيل عن حسد و كبر. 

قيل: و انما قال ابن امّه دون ابيه لانَ الوالد الحق هوالام, وامًا الأب فلم يصدر منه 
غيرالنطفة التى ليست بولدبل جزءا ماديا له. و قوله: والذّمة آثام القاتلين اشارة الى 
قوله تعالى : (من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل؟) الى قولهتعالى (جميعًا) اى: يكونوا 
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اثمه وعقابه فى الشدة كأثم قاتل الناس جميعا وعقابه. و قول الرسول عليه السلام: (من 
سنّ سنة سيئُهٌ فعليه وزرها ووزرمن يعمل بها الى يوم القيامة)'و قابيل اوّل من سنّ 
القتلء فلا جرم لزمه آثام القاتلين الى يوم القيامة. والشنآن العداوة. والمصارحة: 
المكاشفة. والملاقح: جمع ملقح بفتح الميم وهوالفحل. والشنآت: البغضاء. واعنق 
البعير فى السير مدعنقه و خطوه. والحنادس: جمع حندس بالكسر و هوالليل شديد الظلمة. 
والهجينة: الفعل القبيح. والاعتزاء: الانتساب الى أب او قبيلة كقولهم بآل فلان. و 
استعار لفظ الاضداد لمن يكفر نعمة الله باعتبار بعدها عنه و مفارقته ايّاها بذلك . و لفظ 
الحساد اذ كافر النعمة كأنه يطردها عنه بكفرانه لها حاسد. ويحتمل ان يكون نهيّا عن 
حسد الغير. و قوله و شربتم بصفوكم كدرهم اى: فرّجتم اكدار فتنتهم و رذائلهم بما صفى 
من دينكمء وخلص فشر بتموه ووصف الشرب مستعار. و كذلك قوله: وخلطتم 
بصحتكم مرضهم اى: بخالص ايمانكم و دينكم نفاقهم و رذائلهم. والحلس: كساء رقيق 
تحت بردعته ' و استعار لفظه لهم باعتبار ملازمتهم للعقوق كملازمة الحلس لظهر البعير و 
نصب استراقا على المفعول له اوعلى المصدر. واراد ينطق على السنتهم: بما يخدعكم به 
من جهة عقولكم, بالوهميات الكاذبة التى تشبه البديهيات. والعاديات: التى يخدع بها 
العقل و من جهة ابصاركم كالوسوسة بالمبصرات وتزيّنها ومن جهة اسماعكم كتزيّن 
الجواذب السمعيّة الى الدنيا. 
الثانى» فى الأمر بالاعتبار بحال الماضين: وما اصاب الامم المتكيّرين.و بحال 
الانبياء و فضلهم فى التواضع و حال اختبار الله المتواضعين من خلقه نصبها بيتا لعبادته و 
ذلك قوله: 
َاغْتبرُوا بمَا أَصَابَ الام الْمُشتكبرين من قَبْلِكُمْ مين بأس الله و صَوْلا يِه و وَقَائعِ 
لَه الوا بمَثاوى خَدُودِهِم, ومَصَارِع 0 
وَأسْعَعِيدُوا بالله مِنْ لَواقِح الْكِبْرء 1 مِنْ طوارق الدّهْر؛ فلَوْ رخص الله 
فى الْكبرِلأحَدٍ مِنْ عِبَادِه نص ف إلخائة الال ,ولي لش خزة لني 
لنَكَابْنَ وَ رَضِىَ لَهُمُ الََاضْعَ َأْصَمُوا بالأنض حُدُودَهُمْ وَعَدَرُوا فى الشَّرَابٍ وُجُوقَهُمْ, 
الك كر تالاه ال 01 
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وحَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُوسِنِينَ و كَانوا أَقُوَامًا مُْتَفْعَفِينَ» وَقَدِ احْتِبَرَهُمْ ال بِالْمَخْمَصَ 
وَآبتَلآهُمْ ِالْمَحْهَدَةِء و أمْتَحتَهُمٌ ِالْمَحَاوق ومَحضّهُمْ ب بالتكارف د تَعْتَبِرُوا رُوا الرّضًا 
وَالشّخْط بالْمَال الود جهْلاً بمواقع الْثتدء والإختبار فى مَواضِع للؤتى والإفيدان وَقَد َال 
سُبْحَاَهُ وَتَعَالَى (أيَحْسَبُونَ نما نُمِدُهُمْ به مِنْ مَالِ و بَِِنَ نُسَارُ لَهُمْ فى الْخَيْرَاتِءابَل 
لايشْعْرُونَ) فَإِنَآَنهُ سْبْحَاتَ يَخْتِبرُ عِبَادَهُ الْمُسْتكْبرِينَ فى أَنْفْسِهمْء بأولَائه الْمُسْتَْعَفِينَ 
فى أَعينِهن. 


- 
م 
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وَلَقَدْ دَحَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعْهُ أخوهُ هَارُوتٌ عَلَيْهِما السَّلامُ عَلَى فِرْعَونَ وعَلَيْهِمَا 
مَدَارنٌ الصوك و بِأَئْدِيهِمَا الْعِصِيّ فَمََطَا لَهُ إن أسْلَمَ بَفَاءِ مُلْكِهِ ودَوامَ عِرْهِ قَقَالَ: «رألا 
تَعْجَبُونَ مِنْ هذَّيْن يَشْرْطَانٍ لى دَوامَ الِْرْو بَقَاءَ الْمُلْكِ وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حال الْمَْر 
وَالذّلَء فَهَلاً أَلْقِىَ عَلَيْهما أسَاورَةمِنْ 0 إِعْظَامًا لذّقب وختن واسناةا العو 
و لتسةن. و لو أيَاة الله منحاتة نباي ع 3 تح لَهُمْ كثوز اانه ومَعَادنَ 
الْعَفّيَاتِ و مَعْارِسَ الْحِنَانِء إن يي 0 َع ير الصّمَاءِ ووحُوشَ لاض لَفْعَلَ؛ وَلَوْفَعَلَ 
لَسَقَطَ الْبَلاَء عل اجا والمشحلت الأنباع و لضا وفيت للَقَابيِينَ را ل 
وله امشو المومون ذَوات التخيون, ولا لَرْمَتِ الْأسْمَاء مَعَانِيهَاء و لكِنّ الله عه 
جَعَلَ رُسْلَهُ اؤلى فى عَرَائمهمْ وخ ضعْفةٍ ضَعْمَةٍ فِيمَا تَرَى الْأعْيِنُ مِنْ الآ تهمْ, مَعَ قتا 
تخا القلوت ولو عن و خضاطة نينا الأبْصَارَ وَلأسْمَاعَ أَدَى 

دكاتت اليا أهل فو لخر و امول قنع تعر فاق 
الال وك د إِلَيْهِ عُقَدُ الرَحَالِ؛ لَكَانَ ذلِكَ أَهْونَ عَلَى الْخلّق فى الإغْيَبّان وقد لَهُمْ 
ا ولآمَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ َاهِرَة لَه » أَوْ رَعْبَةِ مَائْلة :بهن فكَانَتِ الثنّات مُشْتركة) 
وَالْحَسَتَات مُفْتَسَمَه و لَكِنَّ الله -سبحانة أراد أن يَكُونَ ال تيا اع لِرْسّلِه ِو والتضديق ؛ بكتبه 
وَالْحْشٌُ إوخهه وَالإِسْتَكانهُ لأمره, والإستشلام للاععة؟ أنووًا له خاضة را 
غَيْرهَا شان و كلما كانت اليلوق وَالإخْبَارٌ أغظم, كانت المنوية وَالْجَرَاء أَجْرَلَ. 

لله سبْحانة احبر الأوَلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَلَّوَاتٌ لله عَلَيْهِ إلى الآخِرينَ 

من هِذَاالْعَالَم بأخجارلاً تَصْرُوَلا تَنقَُ؛ وَلاتَسْمَعٌ ولا تبْصِرْفَجَعَلَهَابَيْتَهُ الْحَرَامَ الذي جَعَلهُ 
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لان م 0 الأزْض ا َائْقٍ الأرْض ا . وَأَضيَقَ ون 
الود فظرًا: بين حَشِتَ و رمال دَمِْةٍه وَعْيُونٍ وَشِلَوٌ و قرَى مُتْقَطِعَةٍ, كيرْكُوبهَا 
0 ولا ار وك # م أمرَ آم و وله أن يكرا اتوم مشر فَصَارَمَ َابَهٌ لِمنْتحَع 


2 


أسْمَارهِمْ, وغايه يَهٌ لِمُلْقَى رَحَالِهمٌ . تَهُوى ِليْه و تماد الأفيد فَيْدَةَ مِنْ مَفاوز قفار سَحِيفَةٌ 0 
فِجَاجٍ عَمِيقَةٌ و جَرْائْر حار مُنْفَطِعَةٍ» حَتَى يَهُرُوا مَتاكِبَهُمْ دللا لان لخر وَيَرْمُلُونَ 

8 أَقْدَامِهمْ شّعْنًا غُبْرًا لَه قد نَبدُوا السَّرَابِيلٌ وَرَاء ظُهُورهِمْ, وَشَوَهُوا بإِعْمَاءِ الشغور 
تابن خلتهم: » أثتلاء عَظيماء و أفتحانا شَديدًاء و أخيبارًا مُبِيتا» وَتَمْحِيِصًا تلا عمل 
ام إِلَى عَنتِه. و لَؤْأَرَادَ سَبْحانة أن يِضَعَ بَْته الْحرَامَ» و مَشَاعِر 

لْعِظَامَء بِيْنَ جَنّات وَأَنْهَانِ و سَهْلٍ وَقَرَانِ جع الأَشْجَانٍ دَانَىَ الثْمَانِ مُلْعَفٌ الْبُتى» 

32 انون ين بره سَمْرَاء ورَوْض, #خصيراء: فَأزتَاف مَحْدِقَيَ وعِرَاص مُغْدِقَةَ 
وريّاض ناضرة» و طرق عَامِرة؛ كان فد صَثْرََذَُْراءِ على حَسَبٍ ضَْفِ البلا و 
َوْكَانَ الإِسَاسٌ الْمَحمُول عَلَيْهَا وَالأحجَارٌ الْمَرْفُىُ بها بِينَ صر ة حَضْرَاءء و يَاقُوَةٍ 
حَمْرَاء و تُوْر وضِيَاءِ؛ لَحْفْقَ ذْلِكَ مُسَارَعَةَ الشّكُ فى الصدور, ب و وضع مُصاهدة اتلننك 


عن الْقَلُوب ولتفى مُعْتَلِجَ الرّيْبٍِ منالثا ولكِنّ الله يَحْتَبِدْ عِبِادَهُ بانع السَّدَائِدِ و 


يتَعَبَدُهُمْ بأنواع الْمَحَاهِدِ ويبْتليهم بِضرُوب الَْكَارء إِخْرَاجا 9 لُوبهِمْ» و! سكانا 
ذال فى نَفُوسِهِمْء و لِيَجْمَلَ ذَّلِكَ أَبوابا فحا إلى فَضْلِهء و أَسْبَابَا دللا لِعَُو. 

َاللهُ الله فى عَاجل الْبَغْيء وآجل وَحَامَةٍ القلمو وشو اف ال ره انها مَشْيُدَة 
ئيس الْعْظْمَىء و مَكِيدَنْهُ الْكُبْرَىء الَيَى تُسَاورٌ قُلُوبَ الرّجَالِ مُسَاوَرَة السمُوم الج قَمَا 
0 أََدّا وَل تسو أحدًا: لآ عَالِمًا لعلمه» 3 مُقَاةً فى طِمْرِهه و عَنْ ذَلِكَ مَا عرد الله 

دَهُ الْمُومِنِينَ بِالصَّلّواتِ والركّواتء وَمُجَاهَدَةَ الصّيَام فى اليم الْمَعْرُوضَاتَ» تشكينا 
ا وتَحْشِيعًا لأَبصَارهِمٌْء و تدا ليلا إمقوبو» و تفيضا لِمُلُوبِهِمْ و إِذْهَابًا للحْيَلاء 
عَنْهُم ؛ لِمَا فى ذَلِكَ مِنْ ؛ تفي عاق الْوْجُووِ بالترّاب تَوَاضْعَاء وَالْتِصَاق كَرَائْم الْجَوَارح 
بالأرْض تصَاغُرَاء و لُحُوق الْبظُونٍ مِنَ الصّيّام تَدَلَدَ مَعَ ما فى الرَكَاةَ مِنْ صَرْفِ ثَمَراتِ 
الأرْضء وَغَيْر ذْلِكَ إلني أهلٍ الْمَسْكَتَةٍ وَالْمَفْر. نظُرُوا إِلَى مَا فى هذه الْأَمْعَالٍ مِنْ قمع 
واجم الْمَخْرِ وَقَدْعِ طوايع الْكِبْر. 


5:06 


اك هق العالميق يقتضت لح وين الأشياء | عن عأ 


5-5 م نأ 6ه 6 


تَحْثَمِلٌ تموية الْجُهَلاي أو حجَّةٍ تَلِيظ بِعْقُولِ السَفَهَاءِء غَيْرَكُمْ؛ فَإِنَكُمْ تَتَعَصَّبُو ََ 
لايُعْرفُ لَهُ سَبَبٌ وَل عِلَّهٌ: نإ تش على علش وطق عن ى ملقو 


06 لل 
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ققَال: (أنَا َارىٌ و أَنْتَ طن )و أمَا الأختتاء بن مثْرقة لمم ل فَتَعَصّبُوا لآثّار مَواقِع النَّعَم ؛ 
قَقَالُوا: (نَْنٌ أَكْتَرُ أمُوالا و أُوْلدَدا وما نحن بِمُعَذْبِينَ). 

فَإِنْ كَانَ لايد مِنَ ع الْعَصَبِيّ 007 0 ِمَكَارم م 
مَحَاسِنِ الاثم مُور الى 2 ل ل ا شوات الدوية و 
عاسب القبائء بالأخلآق الرعييّة: وألأخلام الْعَظِيمَةَ وَالأطار الْجَِيِلَةِ وَالآثَار 
الْمَحْمُودَة. فَتَعصَّبُوا لِخلآلٍ الْحَمْدِ: مِنَ الْحِقْظِ إلجوان وَالْوقَاءِ ءِ بِالذّمَامء والطَّاعَة لبر 
وَالْمَعْصِيَةَ كب وَالْأُحَذٍ ِالْمَصْلِء وَالْكَتٌ عَنِ بغي والإظام للْمَثْلِء وَالإِنْضَافٍ 
للْحَلْقء وَالْكَظم لِلْمَْظِءِ و أجتاب الْمَسَادٍ فى الأنض. 

وآحذَرُوامَا نزَلَ الام بِلَكُمْ مَِالْمَثلاتِء بِسُوءِ الأفكال و وَذَمِيم الأغمّال) 
فَتَذَّكَدُوا ف فى الْخَبْر والشّرٌ أخوالهُم وَأَحْذَّدُوا أَنْ يُكُويُوا مْتَالّهُْ فَإِذَا تَفَكَرْتُمْ فى تَفَاوْتِ 
حَالَيهمْ, ل ل أ ليب ال نوعب لقنلا عقم. د 
فيه ه به وَانْقَادَتِالتَعْمَهُ [ لهُ مَعَهُمْ وَوَصَلَتِ الْكَرَامَهُ عَلَيْهِ حبْلهُمْ مِنَ لِإِجْتِتَاب لِلْفْقَة 
واللْزُوم لِلأُلْفَة وَالتّحَاضٌ عَلَيْهَاء وَالتَواصِى بها وَاجْتَيبوا كُلّ مر كت يسريم وَأَؤْهَنَ 
تتتهم: : مِنْ تَضَاعْنٍ التُُوبِء و تَمَاحْنِ الصُدُون وَتَدَابْرِ النفُوسء و تَحَادل الأىء وَيَدََرُوا 
أخوالَ الْمَاضِينَ الْمُومِنِينَ فَبْلَكُمْ : كي كانوا فى حال الشمحِيص وَاليَلاءِ؟ لم يكوا 
أنْقَلَ الْخَلاَيْقَ أغبَاء, و أَجْهَدَالْعِبَادٍ بَلَدَءُ وأَفَِْ ضبق أهل الذنيا خالا؟ اتَحْذَنُهُمُ الْمراعِتَهُ 
عَبِيدّاء قَسَامُوهُمْ سُوءَالْعَذَاب وجَرَّعُوهُمُْ الْمُرَانَ فَلَمُ تبْرَحٍ الحال بهم فى ذل 0 و 
قفر الْعلبَة: لا يَجِدُونَ حل فى امْتِتَاءٍ ولا سَبيلاً إلى ا, حَتَّى إِذَا رَأى الله جد الصَّبْر 
مِنْهُمْ على الأنّى فى مَحَبَيهِ وَالإخيمَال لِلْمَكْرُوه و مِن خَوْفهِ؛ جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَصَايق البلا 
رحا فَأَبْدَلَهُمُ الْعِرَمَكَانَ الذّلء وَالْأمْنَ مَكَانَ الْحَوْنِء فَصَارُوا مُلُوكًا ححكامًاء و أَئِمَهُ 
دنسم شرن شد 

فَانظرُوا كيف كانوا حيْتٌ كَانَتٍ الأملاء مُجْتَمِعَهٌ والأهواء مُتَقِفَةَ والْعُلُوبُ 


1١ 


1 كت 


معد وَالْأَئْدى مُترَادِفَد وَالسيُوفٌ مُتَتَاصِرَة والْبَصَائْرُنَافِدَةٌ والْعَايِمُ واجدة؟! أَلمْ يَكُونُوا 
َرْبَابًا فى أقُطار الأَرَضِينَ» و مُلُوكًا على رقاب الْعَالَمِينَ؟؟ فَانْظُرُوا إلَى ما صَارُوا ليه 4 فى 
آخر امورهِم, حمل وفعنث الفرفة و2 . تَشْبَقَتِ الا لَه وَاخْتَلفتِ الْكَلِمَهُ وَالأفيدة) وَتَسَعَبُوا 
مُحْتَلِفِينَ» و تَفَرَقُوا مُتحاربينَ) قد خَلَعٌ ألله عَنْهُمْ لِيَاسَ كرَامَتهِ وَسَلبَهُمْ غضارة نِعْمَتِه» و 
قصَصٌُ أُخبَارهم فيكم عِبزة مين نكم . 

ويدوا بحالٍ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ و بَتِى إسحاق و بَنى إِسْرَائيلَ -عَلَيْهمُ السَّلامْ- قَمَا أَشَدٌ 
اْتِدَالَ الاخوالء و أَْرتَ اشْيبَاةَ الْأمَْالٍ!!! 

موا أمْرَهُمْ فى حال تَسَْيِهم وتَفَرقِهمْء لَيَالىَكَانتٍ الْكَاسِرَةُ وَالْقَيَاصِرةُ أرْبَابَا لَهُمْ 
يَحْتَارُوتَهُمْ عن ريف الآقاق, و بخر الْعَرَاقِه و حُضْرة الدَنْيَاء إِلَى مَتَابتٍ الشّيْجِ, وَمَهَا فى 
الرّيح» ونَكَدٍ لمعا َترَكُوهُمْ عَالََ مَسَاكِينَ إِخْوَانَ َب وَوَبَرِ أذ الأ دَارَاء وأجدبهم 
قَرَارَاء لَابَأَوُونَ إلى ناج دعو يَعْتَصِمُونَ بهَاء ولا إلى ظِلّ ألَْةِيَمْتَمِدُونَ عَلَى عِرّهَاء 
فَالأخوال مُصْطَربَة والأثئدى مُمَعلِبدٌ وَالْكَدْرةٌ مُتَفَرَقَهٌ فى بَلَءِ أَزْل» و أظبَاق جَهْلٍ مِنْ 
نات مَؤْءُودة و أضتام مَعْبُودَة, رحا مظع وَغَارَات مويق 7 ْ 

فَانظُوُوا إلى 3 نِعم اله عَلَيْهِمٌ, حَيْنَ بَعَثّ لتم رَسُولَاء فَعَقَد بِِلّيِهِمْ طَاعَتهُمْ 
وَجَمَعَ عَلَى دَعْويِهِ أَلْفَتَهُمْ كَيْفَ نُشَرَتِ تأ تخ جاح خزاتيهاءوأحاقث له 
جَدَاوكَ نعِِمِهَاء والَْقْتِ الْمِلَه 0 فى عَوَائْدِبرَكَتَهَاوَأْضْبَحُوافِى ِعْمَتِهَاعْرقِينَ » وَفِى خْضْرَةٍ 
عَيْشِهَا فكِهِينَ؟! قد تَرَيّحَتِ عت امور بهم فى ظِلّ سُلْطان قاض وَآونَهُمْ الحا إلى كتف 
عِرْغَالِبِء تتفت الاوز عَلنِهمْ فى ذُرَى مُلْكِ ثابتِ قىٍٍ حَكَامٌ مّعَلى 5_5 و 
مُلُوكٌ فى أظرَافٍ الْأَرَضِينَ: كر الامُورَعَلَى مَنْ كان يَلِكُهَا عَلَيْهِمْ, وَيعْضصْونَ 
الأَخكامَ فِيَمْن كَانَ يُمْضِيهَا فيهمء لا تَعْمز لَهُمْ قتا و لا تفْرَعٌ لَهُمْ صَفَاة! ! 


دس الس َه عي 6 


ألا وَإِنَكُمْ تخ اليك من حل لقاع ولام عقن اله النزوت تلك 
اكه -سْبْحانةُ ‏ قَدٍ آمْتنَّ عَلَى جَمَاعَة وكاو الات ريط ين 
حَبل هَذِه الْألْقَةَ: الَتى يَنْتَقِلُونَ فى ظِلَّهَاء ويَأَوُونَ إلى كَتَفْهًا ‏ يعمَةٍ لا يَعْرفُ أَحَدٌ 
مِنَالْمَحْلُوقِينَ لها قِيِمَُ: نا أز جح بن كُل نمه وَأجَلن كل حظر. 

وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهجْرَةَ أء رع ل نار اشام ا فاه 


-لاة: 


مِنَالإِسْلام إلا باْمهء ولا تعْرفُونَ مِنّ الإيما ن إلا رَسْمَهُ!! 


82 3 ع .م 


تقُونُونَ «التَارَولَا الْعَانَ» كأَنَكُمْ تُريدُونَ أن تُْفِنُوا الإشلآم عَلَى وَجْهه أنتِهَاكاً 
لِحريمه» و نقض'ً لعننا ف الدق :وضقة ل لَك حرا فى أزضهء ومن بي 
إن لعا ُمْ إلى غَيْرهِ حَارَبَكُمْ أفل الْكْفْر ثم لا جَبْرَائِيلُ ولا مِيكَائِيلٌ ولا مُهَاجِرُونَ ولا 
أنْصَارٌ يَنْصرُونكُمْ اا الله بيتَكُمْ . 

و إن عِنْدَكمْ الأنتاا ل مِنْ بأس آشْ و قارع و أَيَّامِهِ و وقَائْعِهِ فلا َستبْطِنُوا وَعِيدَهُ 
عد عرو دياز مدن و قاين ادر ؛#فأن أن دشكانة - لم يَلْعَنِ امن الْمَافَِ 
ا ل تركِهمْ الأئرَبالْمَعْرُوفٍ والتهى عَن الْمْنْكَر لق الله السنهنا > ء ركوب 


الْمَعَاصِى» ا ء لِتَلهُ التتاهى» أل وَقَد قَطئتمُ قَبْلَ الإشلام؛ وَعَطَلْتَمْ حَدُودة) 


ى 
ءءء 


اقول: المثلات: العقوبات. والمثوى: المقام. ولواقح 0 يلحقه 
من الشبهات والتخيّلات الفاسدة. والمخمصة: المجاعة. والمجهدة: المشقة 
والتمحيص: الاختبار. والاقتار: الفقر. والاساورة: جمع اسوار وهوالسوار. والعقياد 
خالص الذهب. والانباء: اخبار السماء. والبلاء اذى كان يسقط بلاء المتكبّرين 
بالمستضعفين من اولياء الله اذلامستضعف اذنء وكذلك يسقط بلاء الانبياء بالفقر والصبر 
على اذى المتكبّرين. و كذلك جزاء العبادات والطاعات بسقوط البلاء بهاءاولانها اذن 
يكون عن رهبة فيسقط جزاؤها الاخروئٌ» وبحسب ذلك كان ينقطع خبرالسماء 
من الوحي لان الدنيا والآخرة ضرتان. والأنبياء عليهم السلام وان كانوا افضل الخلق الا 
انهم محتاجون الى الرياضة بالزهد والاعراض عن الدنيا فى نزول الوحى عليهم, كما 
هوالمشهور من حالهم عليهم السلام. والمنقول عن نبينا صلى الله عليه وآله من فطام نفسه 
عن الدنيا و طيّباتها مشهور متواتر. و كذلك لايكون لقائلى كلام الانبياء اجرالمبتلين بهم 
فى حال ما هم بزيٌ الفقر والمسكنة. و كان لايستحق المؤمنون ثواب المحسئين الى 
انفسهم بمجاهدة الشيطان عنهاء لان ايمانهم يومئذ يكون عن رغبة اورهبة. اوثواب 
المحسنين الى الأنبياء بالايواء والنصر لهم حين البعثة. ولا لزمت الاسماء معانيها اى 


5:08 


لايكون حقائق فيها مثلا من كان يسمى مؤمنا لايكون هذا اللفظ حقيقة فيه اذهو حقيقة 
فى الايمان الخالص القلبى, و هوغير موجود الا باللسان عن رهبة او رغبة. و كذلك من 
سمىّ مسلمًا او زاهدا اونبيا لارتفاع كل ذلك . والخصاصة: الجوع. و قوله لكان ذلك 
اقون علض الخلق فى الاعتبازاى ؟ ان الآنبياء اذا كانوا يرق الملولة” كان اعهبانالناسن 
بحالهم و رجوعهم اليه اسهلء و كانوا ابعد من الاستكبار عليهم ممّا اذا كانوا بزَىَ الفقر. 
والحيانك مشتتركة ا + خا لضنة لله بل لرهبة او رغبة» ولاكانت حسناتهم فى انفسهم و 
فى الانبياء خالصة بل منقسمة بحسب النيّات المختلفة. والوعر: الصعب. والنتائق: جمع 
نتيقة و هى البقاع المرتفعة» واراد مكة. و كتى بتتبعها عن شهرتها و علوّها بالنسبة الى ما 
استسفل عنها من البلاد. وقياما اى: مقيما لأحوال الناس فى الآخرة.او بحال اهل مكة 
باجتماع الناس اليه, والقطر: الجانب. والدمثة: اللينة. والوشلة: قليلة الماء. وثنى 
الاعطاف: كناية عن التوجّه والرجوع الى البيت. والمثابة المرجع. والمنتجع اسم 
المفعول من الانتجاع وهوطلب الماء والكلاء. وتهوى اليه ثمار الافئدة اى: تسقط ثمار 
كل شىء كما قال: يجبى اليه ثمرات كل شىءءو اضافها الى الافئدة باعتبارانها 
مجلوبة اليها. والمفاوز: الفلوات. والسحيقة: البعيدة. والفجاج: الطرق الواسعة. و وصف 
تلك الطرق بالعمق باعتبار بعدها عن سائر البلاد العالية منحدرة. و هزمنا كبهم: حركاتهم 
فى السعى والطواف ونحوهما. والاهلال رفع الصوت بالتلبية. والرمل: الهرولة. والشعث: 
تفرّق الحال. والسرابيل: القمصان. والمشاعر: مواضع المناسك. والارياف: جمع ريف 
بالكسر, و هى الارض ذات الزرع والخصب. والمحدقة: المحيطة. والمغدقة: كثيرة الماء 
والخصب. ومصارعة الشك فى الصدور: هوالتشكك فى ان التكليف بقصد هذه الأحجار 
حق او باطل. والمعتلج: اسم الفاعل او المفعول على الروايتين من الاعتلاج»و هو مغالبة 
الشك لليقين» والاعتلاج: المصارعة والغلبة. وفتحا: مفتوحة موسّعة.وذللا: سهلة. ووخامة 
الظلم: سؤ عاقبته. والمساورة: المواثبة. والضمير فى قوله فانها: يعود الى الجملة 
من البغى والظلم والكبر. و قيل: الى الكبر فقط. وانما انثه باعتبار جعله ايّاه مصيدة. و 
مساورة السموم القائلة اى: للطبيعة الحيوانية. واكدى الحافر: اذا عجز ولم يؤثر 
فى الارض. واكدت المطالب اعجزت. واشوت الضربة يشوى: اخعطأت المقتل. 
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فمنافاتها للتكبّر ظاهرة. و اما الزكاة فلأنها شكرالنعمة المالية وشكر النعم ينافى التكبّر 
عن طاعته. وامّا الصيام فلما فيه مصابرة الجوع والعطش فى الايام الصائفة طاعة لله.و تذلّلا 
نه وذلك ينافى التكبّرعن طاعته ايضا. و عتائق الوجوه: جمع عتيقة وهى كرائمها و 
احسانها. ونواجم الفخر بما ظهر منه. والتمويه: التليين. ويليظ: يلتصق. والمجداء: 
جمع ماجد. والنجداء: اهل النجدة والشجاعة. ويعاسيب القبائل: رؤسائها وامراؤها. و 
قوله بالاخلاق: متعلق بتفاضلت. والرغبة الشئ: يرغب فيه. و قوله فتذكّروا فى الخير 
والشر احوالهم, فحال الخير حين كانوا فى طاعة انبيائهم والالفة الجامعة بينهم. و حال 
الشرٌ ما انقلبوا اليه عن تلك الحال حتى خالفوا صالح الأعمال و حالفوا ذميم الأفعال. و 
قوله: من الاجتناب الى قوله والتوضى بها: تفصيل و تفسير للامر الذى لزمت العزة به 
حالهم ا + عرية حالهم به وزا حت عنهم اعداؤهم له ومدّت العافية بهم. والباء فى 
بهم: للظرفيّة!. والتحاض: التحاث. والفقرة الواحدة من خرزات الظهر. والتشاحن: 
التعادى. والتدابر: التقاطع. والذين اتخذتهم الفراعنة عبيدا كيوسف عليه السلام» و 
كموسى» وهارون» ومن آمن معهما من بنى اسرائيل فى مبدأ امرهم, و ابدالهم الور 
بمكان الذّل هوما امتن الله تعالى عليهم به فى قوله (واذ نجيّناكم من آل فرعون) الآية". 
(واذ فرقنابكم البحر) الاية '. وامًا كونهم كلكا وكام وائمة واعلاما: فان موسى و 
هارون عليهما السلام بعد هلاك فرعون» و رثاء واستقرٌ لهما الملك والدين. وكطالوت» و 
داود» بعد مجاهدتهما بجالوت كما قالتعالى: (وقتل داود جالوت و انيه الله الملك 
والحكمة" ) الاية. 
و كذلك لم يزل الملك والنبوّة فى سليمان عليه السلام, و ولده الى الأعرج منهم 
فانه لم يكن نبيا و قتله ابنهءو كان بخت نصر كاتبه فغضب لذلك واغتر الإبن حتى قتله و 
ملك بعده. و نفوذ البصائر: خرقها حجب الشبهات عن الحق واصله اليه وغضارة النعمة: 


-١‏ في نسخة ش بزيادة: اوللاستصحاب. 
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والطمر: الثوب الخلق. وقوله: لاعالما الى قوله طمرة اى: ان رذيلة الكبر يؤثر فى نفس 
العالم مع علمه والفقير مع فقره. وان كانت حالتهما ينافى ذلك . اما العالم فلعلمه باه 
رديله ينبغى ان يتجنبءو اما الفقير فظاهر. 

وقوله: :وغي ذلك الى "قوله تذليلة: تيه علج الأمؤالض كموي الذربها العالخين كه 
عباده عن هذه الرديلة وهى الصلوات» والزكوات» ومحاهدة الصيام المفروض. إما الصسلاة 
طيبها . وولد اسماعيل: هم العرب من آل قحطان وال معد, ومن بنى اسحاق اولاد 
رومبن عيصس بن اسحاق. وبنواسرائيل اولاد يعقوب بن اسحاق. واستيلاء الا كاسرة 
والقياصرة على العرب قبل ظهور محمد صلى الله عليه و اله ظاهر. وامًا حال بنى اسحاق و 
اسرائيل فنحوما جرى لاولاد روم بن عيص من اختلاف النسطورية» واليعقوبيه 
والملكاتية, حتى كان ذلك سينا لصعقهم واستيلاء القفياصرة عليهم فى الروم وعلى 
بنى اسرائيل فى الشام, وازعاج بخت نصرء لهم عن بيت المقدس فى المرّة الثانية كما 
اشار اليه تعالى بقوله: (فاذا جاء وعد الآخرة لِيَمُوَآ وجوههم) الآية!. وقد كان عزاهم 
حين افسدوا المرّة الاولى »كما حكى عنهم تعالى بقوله: (لَتَفسِدُنَ فى الارض مرّتين)" 
فلما تابوا رده عنهم ثم العدتوا الفانة فعث الله اليهم ارميا فقام فيهم بوحى الله فضر بوه و 
قيّدوه وسجنوه فغضب الله لذلك وسلط عليهم بخت نصرثانياء فقتل منهم وصلب و 
احرق و سباذراريهم ونسائهم؛والذين فرّوا منهم ارتحلوا الى حدود المدينة» كيهود خيبر و 
بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع. وقوله: فما اشْدّ اعتدال الأحوال اى: تساوى احوالكم 
باحوالهم فى لزوم الخير لهم بالالفة والاجتماع. و لزوم الشر بتفرّق الكلمة. ومها فى 
الريح مواضعها اى: حركتها اى هى البرارى والقفار. والنكد. شدّة العيش وقلته. و 
العالة: جمع عائل و هوالفقير والعيلة: الفقر. و استعار لفظ الجناح للدعوة الحاملة لهم. 
والازل: السِّدةٌ. والموودة: البنت٠وقد‏ كانت العرب تفتل البنات حين يولدك لهم واليه 
الاشارة بقوله تعالى: (واذا المؤودة سبلت باىّ ذنب قتلت)". وشن الغارة فرقها. 
والرسول المبعوث اليهم محمد صلى الله عليه و آله. و قوله:والتقت الى قوله:بركتها اى و 
اشتملت عليهم فى بركتها. 
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والفكاهة: طيب النفس و السرور. وترفعت: تمكنت. والسلطان القاهر: سلطان 
الاسلام. و كنى بعدم غمز قناتهم عن قوتهم, وعدم انقهار هم للغير, و كذلك بعدم قرع 
صفاتهم ونقض الأيدى من حبل الطاعة: كناية عن تركها. و حصن الله: الاسلام. 
ووتخهم بصيرورتهم اعرايًا بعد الهجرة لنقصان الاعرابى عن رتبة الصحابة فضلا عن 
المهاجرين. والاحزاب الفرق تنقسم لمحاربة الانبياء و اوصيائهم. و لما انقسم هؤلاء 
الى مارقين» و نا كثين» و قاسطين» و حاربوه كانوا اخوانا. و قولهم: النار ولا العار: كلمة 
تقرّلها اهل الكبر والانفة من احتمال الاذى والضيم لأنفسهم,او لقولهم فى الاستنهاض 
للففنة ::والفاووالغارة متصوياة انفط ا مشهرمن. وكفاث الأداء كزيعة لوده :واقولة 
فانكم الى قوله:بينكم تحذير من الاعتماد على عزالاسلام من حمية او شجاعة او كثرة 
قبيلة مع الخروج عن سلطان الدين» و التغرّربه لاستلزام ذلك خذلان الملائكة لهم 
والخروج عن الهجرة والنصرة. و نصب جبرئيل وميكائيل» على انهما اسمان ملاحظا 
فيهما التنكير»كوالاستثناء منقطع. والأمثال التى عندهم: هوما ضربه الله لهم من الأمثال 
بالقرون الماضية عند خروجهم عن طاعة انبيائهم: والتفرّق فى دينهم وبالله التوفيق. 

الثالث فى اقتصاصه عليه السلام بحاله فى تكليفه؛ و شرح حاله مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله من اوّل عمره والتّنبيه على موضعه منه»و ذلك قوله: 

ألا وَقَد أَمَرتَىَ الله بِقِتَالِ أَهلٍ الْبَمْي وَالنَكْثْء والَْسَادٍ فى الأيض: َأمّا النّا كِثُونَ 
قَقَد قَائَلْتْع و 0 نفد ا قدت وأا الْمَارقَه ققد دوعن و اقطان اردق 
فد كُفِيتَُ بِصَعْفَةَ سي قنك لؤا ركه لدو رق صدروء بيت تيه من أل الْبَغي ولَيْنْ 
أَذِنَ أ فى الكرةعلتوخ لادِيآنَ مهم ا فى أظْرَافٍ الْبِلادٍ تَشَدَرًا. 

نا وضَعْتٌ فِى الصَّغْر بكلا كِلٍ الْعَرَبء وكرت نواجم فُرُونٍ رَبِيعَة وَمُضْرَ وقد 
عَلِمْتَمْ مَوْضِهِى مِنْ رَسُولٍ آل صَلَّى الل عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم بِالْقَرَابَةَ الْقَرِيَةوَالْمَمْْلةٍ 
الْخصِيصَةٍ وَضَعَيِى فى حِجْره وأنَا وَلَيدٌ يَصْمُنى إِلَى صَدروء وَيَكْتْفُنى فى فِرَاشِهِ 
وَيُمِسَيِى جَسَدَهُ وَيُشِمْنى عَرَْقَهُ وكَانَ يَمْضَعْ النّئْءَ ثم يُلْقِْنِيه ومَا وَجَدَ لى كَذْبَةَ فى 
قل وَلاحَظلَةَ فى فِغلء وَلَقَدْ قَرَنَ الله به, صَلَّى آلله عَلَيْهِ و آله مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا 
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أَعْظَمَ مَلَكِ مِنْ مَلاَئْكَيهِ ؛ يَسلْكُ به ظريقَ الْمَكَارمء وَمَحَاسِن أخلاق الْعَالَم» الله وهار 
قد نت أنَبكا م نه باع آلمَصِبلٍ رن بقع لى فى كل ب من أله علا ويأمتى 
بالأيدَاء به ولد كَانَ يُجَاورُ فى كُلّ سَئَةٍ بجِرَاء و فَأَرَاءٌ وَلايوَاهُ غيْرى» ل 
واحِدٌ يوم , غَيْرُ رَسُولِ آلله صَلَّى الله عَلَيْهِ و آله وَحَدِيجَةَ وأنا تَالِتْهُمَاء أرى 
الي وَالرسَالةَ وأَسمْ ريح النبوة. 

لد منت راان جين َل الوخئ عليه صلَى اله عليه و ل سم قَقَلت: 
يَا رَسُولَ آله مَاهِذْهِ الَنَهُ؟ فَقَالَ: «هذًا الشَّيْطَانُ أيسَ فر اعتاذنهن إنك 0 ما أُسْمَعْ؛ 
ترق ما أريه إل انك لقت بتَبِي» وَلَكِتّكَ وزيرٌ وَإِنْكَ لَعَلَى خَير» . ولَقَدْ كنت مَعَهُ 
ان له عَلَيْهِ وآلِ» لَمًا أَاهُ آلْمَلاً مِنْ قُرَيْشء فَفَانُوا آ لَه يَا محمد نك قد ادعنت عَظيمًا 
2 آبَاوْكَ وَل أحة ين يك ونَشْن شالك أمرَا إِنْ أَحَبْتَتا إلَيْه, وأَرَيْتَتَاهُ عَلِمْنَا أَنَكَ 
نبى وَرَسُولُ» وإِنْ لع تفتلن عَلِمْتَا ا شاحد كذاثة فتال شك الل علتهوالة: وما 
تَسْأَلُونَ؟ قَالُوا: 00 هذه الشّحَرَمٌ ح- حتى تَنْقَلِعَ بعْرُوقهَا وَتَقِفَ بَيْنَ يَدَيِكَ . فَقَالَ صَلَّى الله 
عل وال وتام إن انا على ك5 لسن ء تدر فإ تقل أن لم دك أتوْمِنُونَ وتَشْهَدُونَ 
بالحق؟ لوا تو وال الي َارِيكُمْ ما تبون و وإنى غلم نكم لذ تيون إلى خَيْر 
وإن كدق للد فى الْقِيبء و مَنْ يُحَرْبُ الآخزات» ثُمَ قَالَ صَلَى الله عليه و لك: 8 
ها الصَحَرَة إن كنت تُومِنينَ بالله وَالْيَوم الآخر وتعْلَمِينَ أنى رَسُولَ الله فَاتمَلِعِى بِعْرٌ 


حتى تَقِفِى بَيْنَ يَدَيٌّ بِِذْنِ الله. َال بَعتّه الوه لَالْمَلَعَتْ ؛ 00 
بيك فض تكقضف أجيحة اقره حَلى وقت بن بد شو اله مَلى الل عو 
لهو سَلَمَ» مرق وأَلقَتْ بِقُضيهَا الأغلى عَلَى ره شول الله صَلَى الله عَلَيْه و اله وسَلمَء 
ويتغض أَعْصَانَا ا مود تدر لوو » فَلَمّا نَظَرَ الْمَومُ 
لمعيه ها َلْيِكَ يفا ويَبتى يضفهاء َم مَرَهَا ذلك فَأقبَلُ 
لله بقيقها كأعهن ٠‏ إقبال وفك قوم : فَكَادَتٌ تلقف برَسول الله صَلَّى الله عله و آله 
0 ا 5 قَمُؤْهدًا التتضت فَليِرْجِمْ لس ان الل أ 
عَلَيْه والة وسَلَمَ َع قَعَلْتَ أنا: : لأإلة قر ول مُوْمِنِ بك يا رَسُولَ اشع اول عه 
و َرأ الشَّجرَةَ فَعَلَّثْ مَا فَعلَتْ بأمر رآلله تَضدٍ يفا بمبويِك وإخلالاً لِكَلِمَتِكَء فَقَالَ الْمَومُ 
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كُلْهُمْ: بَلْ سَاجِرٌ كَذَّابٌ! عَجِيبٌ الشّخْر خَفِيفٌ فِيهء وَقل يُصَدَقكَ فِى مرك إلا مِئْلُ 
هذًا؟! (يَمتويّيى) وإِنّى لَمِن قَوْم لا تدهم فى آل لَْمَهُ ليم : سِيِمَاهُمْ سِيمَا الصَّدَيقِينَ 
وكلامُهُمْ كلام الْأَبرَان مار اللي ومَتارٌ التَار سكن بحبلٍ الْعَدَانَ يشتون سكن الله 

وسُتَنَ رَسُولِهِ لايَسْتَكْبِرُونَ وَلاتثلون ولاتغلونه رالشددون: ل بهُمْ فِى الْجِتَانِء 
وأُحْسَادُهُمْ فى الْعَمَلِ. 


اقول: اهل البغى: أهل الشام. و أهل النكث: أصحاب الجملء و اهل الفساد. 
والمارقة: الخوارج و تسمية الاوّلين بغاة لقوله تعالى : (فان بغت إحديهما على الاخرى 
فقاتلوا التي تبغى)' وَسْمَسَ الناكثون بذلك : لنكثهم بيعته. وامّا المارقون: فلقوله 
صلى الله عليه و آله: لذى الثدية من الخوارج» يخرج من ضيضى هذاء اى: من اصله قوم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمية. و امَا امرالله تعالى ايّاه بقتال هذه الفرق» 
فلما ثبت عن الرسول صلى الله عليه و آله انه قال: انك ستقاتل بعدى الناكثين والقاسطين 
والمارقين» وهو اخبار فى معنى الامر, و امر الرسول صلى الله عليه وآله من أمر ريه و 
سحتمل ان يكون ذلك الامر فى قوله تعالى : (فقاتلوا التى تبغى ) و قوله: (انما جزاء الذين 
يحاربونالله و رسوله ويسعون فى الارض فسادا)' الآية. ودوّخت: قهرت واذللت. 
الردهة: النقرة تكون فى الجبل يجتمع فيه الماء. و اما شيطان الردهة فقيل: اراد به 
ذاالئدية»و كونه شيطانا باعتبار اغوائه لأصحابه. واضافته الى الردهة لانه وجد قتيلا فى 
نقرة فيها ماء, بعد قتل الخوارج» واما الصعقة, فقيل: انَ ذا الشدية اصابه من خوفه 
عليه السلام عشئّ» و قيل: يحتمل ان يريد الشيطان المعهودهو هو و ان كان لايرى بحس 
البصر الا ان الانبياء والأولياء عليهم السلام قديشاهدون الامور المجرّدة والمعانى المعقولة 
كالملائكة والجنء والشيطان» فى صورة محسوسة باستعانة من القوّة المتخيّلة والوهمية 
كما قرّرفى مظانه. فيحتمل ان يقال: انه عليه السلام را القيطات صوة محمودة بولا 
كان فى مقام العصمة و ملكة النصر على الشيطان, و قهره وابعاده سمع من جلباب العزة 
صيحة العذاب ارسلت على الشيطان, فسمع لها وجيب قلبه ورجّة صدره» كما سمع رنته 


." / سورة الححرات / 9. *؟  سورة المائدة‎ - ١ 


258 لس 


فيما يحكيه فى آخرالكلام. 

وقيل: اراد به شيطانا من شياطين الجن الذين قاتلهم فى البئر. واراد بالردهة: البثر 
المعهودة والبقية من اهل البغى, كمعاوية» ومن بقى من اصحابه بعد وقائع صفين. و 
قوله: لأَديآنَ منهم اى: لأغلبتهم. والادالة: الغلبة. وهذا الحكم منه عليه السلام ثقة بقوله: 
(ولينصرنٌ الله من ينصره) و اذنالله اشارة: الى توفيقه لأسباب العود اليهم. والتشدّر: 
التفرّق. و استعار لفظ الكلاكل وهى : الصدور لا كابرالعرب: و رؤساء القبائل الذين 
قتلهم فى صدرالاسلام. و وضعت بهم اى: اوقعت بهم القتل والاذلال. وقيل: الباء 
زائدة. و لفظ القرون لأكابر ربيعة ومضرء ونواجمها: من ظهر منهم واشتهر. و قوله: و قد 
علمتم الى آخره: ذكر لفضيلته و قربه من رسول الله صلّى الله عليه و آله لغاية طاعته. و كنفه 
يكنفه اى: ضمّه واحاطه. و الخطلة: السيئة من قول وفعل و أشار بأعظم ملك الى 
جبرئيل عليه السلام.و حرّاء بالكسر و المدّ جبل بمكة يذ كرو يؤنث. و استعار لفظ النور: 
لمايشاهده بعين بصيرته, من اسرار الوحى والرسالة وعلوم التنزيل ودقائق التأويل. 
واشرافها على نفسه القدسيّة. و لفظ الريح لما ادركه من ذلك . و اما سماعه لرنة الشيطان 
فهوانَ نفسه القدسيّة اخذت معنى الشيطان مقرونا بمعنى اليأس من اتباع الناس لأمره 
والحزن على ذلك . و كسته المتحيّلة صورة حزين صارخ وحطته الى لوح الخيال» فصار 
مسموع الرنة كما رآه النبى عليه السلام. والقصف: صوت جناح الطائر. و فى قوله: و لقد 
كنت معه الى قوله يعنوننى : نقل لاربع معجزات للنبى صلى الله عليه و آله و هو اخباره: 
انَّالسائلين لايفيئون الى خير اى: لا يرجعون. وان منهم من يطرح فى القليب» و هو قليب 
بدر, فمنهم عتبةءو شيبة» أبنار بيعة» و اميه بن عبد شمسء و ابوجهلءوالوليد بن المغيرة» 
طرحوا فيه بعد انقضاء الحرب. و من يحزب الاحزاب كأبى سفيان» وعمروبن عبد ودّء 
وصفوان بن امية»و عكرمة بن ابى جهل. 

الثانية اجابة الشجرة لدعائه و هومشهور فى كتب المحدثين» ونقله المتكلمون فى 
معجزاته صلى الله عليه و اله. 

الثالثة اجابة نصفها لدعائه مع بقاء نصفها. 

الرابعة عود ذلك النصف الى موضعه وسرّه, ما علمت ان نفوس الانبياء 
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عليهم السلام لها التصرّف فى هيولى عالم الكون والفساد. بفعل ما يخرج عن وسيع 
مثلهم. وخطابه للنبات خطاب من يعقل: مجاز باعتبار اجابته لدعوته, كالعاقل وهذا 
الخطاب على رأى الاشعريّ جائز ان يكون حقيقة اذ لا يجعلون البيّنة شرطاً فى الحياة 
وإمايتعلق بها من السمع والفهم. و امًا على رأى المعتزلة فقيل: الخطاب لله فكأنه قال: 
(اللهم ان كنت صادقا فى رسالتك فاجعل ما سألت من هذه الشجرة مصتقا الى) وعدم 
لومة اللائم فى الله: كناية عن لزوم طاعته, و الصتيقون هم ملازموا الصدق فى الأقوال 
والأفعال طاعةلله. وسيماهم: علامتهمءو كلام الأبرار الامر بالمعروف والنهى 

عن المنكر. والذكر الدائم لمعبودهمءو عمارتهم الليل قيامهم فيه بالعبادة» و كونهم منارا 
بالنهار اى: اعلاما باعتبار هدايتهم للخلق الى طريق الحق. والغلول: الخيانة. و قلوبهم 
فى الجنان اى: يشاهدون بأسرارهم و نففوسهم القدسيّة ما اعد فيها.من الخيرات الباقية وان 
كانت ابدانهم فى الدنيا مشغولة بعبادة ربّهم والعمل له وبالله التوفيق. 


4 - ومن خطظبة لَهُ عَليْهِ السّلام 
فى شأن الحكمين: وذم أهل الشام 


0 لوعي اام جُنَُوا من كُلَ أؤبء وَتلقطوا من كُلٌ شَوْب» مِمَنْ يَنبنى أن 
يْفَعَهَ ويُودبَء يلم ويُدَرّبَء وَيُولَّى عَلَيْه ويُوْحَذَ عَلَى يَدَيْهه لَيْسُوا م مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصَان ولكزة الذي دوا الذات 

الا وان الْقَوْمَ خْتَارُوا لأنقْيِهمْ لالت رت ترم نفك 
اقْرَبَ الَو 0 عَهْدُكُمْ بِعَبدٍ بِعَبْدِ آله بن قَيْس بالأمس يَقُول «إنّهَا فته 
فَقَطّعُوا أَوْتَارَكُمْ وشيمُوا سَيوفكٌمْ» َإِنْ كان صَادِقاء قَقَدْ أحطأ بمَسيره غَيْرَمُشتَكْرَهء وان 
كَانَ 0 َقَدَ لَرمَيهُ مَْهُ التّهَمَهُ فَادَْعُوا فى صَدْر عَمْروَبْنِ الْعَاص بِعَبْدِ له بْنِ عباس 0 
» وحُوظوا قَواصِىَ ام 


5 إلى بِلآدِكُمْ ري وإلى صَفَاتِكُمْ تر ل 
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أقول : الجفاة: غلاظ الطباع.والطغام: اوغاد الناس و أراذلهم. والاقزام: جمع قزم 
ينع الازافوهوالزذالى اند من التائن.والاوسة التابسية:. والقون: الخلط بردو 
يعوّد بالعادات الجميلة: ويولى عليه و يؤخذ على يديه: كنايتان عن سفهه و وجوب الحجر 
علد :ؤاآزاد :با لدان مويك الزسول مدل اس غلبو الار:وتسووها والزولدينا أت« لببدرا 
مق الأنضا ر الاين 'اتلموز بالمدية :فين اليجرة وزابضوا نهاالمهاتحهه واف كفن انس 
والايمان» ووصفه بكونه متبواً مستعارا تشبيها له بالمنزل» باعتبار انهم ثبتوا عليه و سكنت 
قلوبهم اليه. و اراد بالقوم: اهل الشام» والذى اختاره لانفسهم هوعمروين العاص فانهم 
اخخاروه 'للحكومة وما يحيونه هوالتضرة على اهل العراق؛ والّذى اختاره اهل العراق هوابو 
موسى الاشعرىء, وكان اقرب القوم بما يكرهون من صرف الأمر عنهم لانحرافه عنه 
عليه السلام. و قوله: انها فتنة فالضمير لحرب على عليه السلام لاهل 0 واصحاب 
الجمل. و شيموا سيوفكم اى اغمدوها. ومهل الايام: فسحتها لما ينبغى أن يعمل فيها. 
وحياطة قواصى الاسلام حفظ اطراف بلاده كاطراف الحجاز والعراق والجزيرة» و رمى 
صفاتهم كناية عن طمع العدوّ فيهم وايقاع الغارة ببلادهم. و بالله التوفيق. 


ومن حُظبة لَه عَلبِهِ السّلام 
يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


هُمْ عَيْشٌ الْعلم» وَمَوْتَ اْجهْلِ» يُخرَكُمْ حِلْمُهُمْ عن علْهِمْ» وصَمْتْهمْ تن حِكم 
0 باون الْحَق وَلَايَحْتَلِمُونَ فيهء هُمْ دَعَائِمٌ الإسشلام, وولائجٌ الإغيّصام, بهم 
عَادالْحَقَ فى نِصَابهء وأنْرَّحَ الْبَاطِلُ عَنْ مَقَامِ وَآنْقَطعَ لِسَائُْ عن مني عمَنُوا الدِينَ عَفْلَ 
وِعَايَةِ وَرعَابةِ لأعَفْلَ سَمَاع وَروَايق إن رُوَاَ الم كنِينٌ وَيُعَائه قَِيل. 


اقول: عيش العلم: حياته, و يجوز فيهم بلفظ العيش باعثبار انهم سببه» و كذلك 
لفظ موت الجهل و اخبار حلمهم عن علمهم: دلالته عليه دلالة الالتزام, لان حلمهم فى 
مواضعه فهو يستلزم العلم بمواضعه, و كذلك دلالة صمتهم عن حكمتهم لان السكون فى 


9غ ل 


موضعه حكمة, وعلم بما ينبغى من || صمت والقول. و عدم اختلافهم فى الحق: كناية عن 
كمال علمهم به وا ستعار لفظ الدعائم, ولفظ الولا مج : جمع وليحه وهى الموضع يعتصم 
بدعتولة باعغياران قيام الاسلام بهم وان الخلق يعتصمون بالدخول فى طاعتهم و هدايتهم 
الى الله. والنصاب: الاصل. و بالله التوفيق 
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قاله لعبدالله بن عباس رحمهما الله وقد جاءه برسالة من عند عثمان وهو محصور 
يسأله فيها الخروج الى ماله بينبع ليَقّنَ هتف الناس بآسمه للخلافه بعد أن كان سأله مثل 
ذلك من قبل فقال عليه السلام-: 
نَ يَجْعَلَيى جَمَلاً ناضحا بالْغَرْب أن أدب بَعَثّ 


ع2 0113 .0 7 +2 رو 2 ماق 3ه 2؟ ور الى 

إلى أن أ رَجَ» ثم بَعث إلىّ أن أ قن بررون جنك رلك أن الخو ران ند قوت 
سوو +2 ب “عه 2؟ب تس م كوء 

عَنْهَ حتى خشيت | ا ل اثما. 


اقول ينبع' : قرية صغيرة من اعمال المدينة. والناضح: الجمل يستبقى عليه. 
والغرب: الدلو العظيمة. واستعار لفظ الناضح لهع ووحه الاستعارة قوله: اقبل و ادبر:.و 


هه 


كان بعث اليه أَنِ آخرّجْ الى القوم و كلمّهم حتى أخرّجٌ اليهم من مظالمهم. 


3 - ومن كلام لَه عَليْهِ السّلام 
بحث أصحابه على الجهاد 


والله مُسْتََدِيكُمْ شَكْرَة ومركم مره ومُمْهِلكُمْ فى مِضْمَار مَحدُود, لِتتَتارَُوا سَبَقَهُ 
فَشُدُوا عْقَدَ لماز وروا عو الْخْوَاصِر ا تَجْتَمِعُ عَزِيمَة ووليية ما امَف 7 
لِعَرَا م الْيَْم» وأ مْحَى الظُلَمَ تذاكير الْهِمَم!! 
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اقول: استيداء: شكره طلب ادائه على نعمه» وأمره سلطانه فى الارض الذى كان 
فيمن سلف من اهل طاعته. و المضمار: الموضع والزمان يضمر فيه الخيل للسباق» و 
استعار لفظه لمدّة الحياةالدنيا باعتبار استعدادهم فيها بتقوى الله لغانة السبق اليه» وغاية 
ذلك الامهال ان يتنازعوا سبقه والسبق والسبقة: ما تسبق اليه من خطر. والضمير فى 
سبقة, للمضمار اذغايته ذلك , و سبقه هوالجنة و اراد بالتنازع: ما يعرض للسالكين من 
حرص كل امرئ منهم على ان يكون هوالأكمل فى طاعة الله الفائز بقصب السبق اليه 
وشت عقد المازر: كناية عن التشمير والجدّ فى الطاعة» و طيّهم لفضول الخواصر: كناية 
غن تقليل الما كل والمشارب. والاقتصار على الاقتصاد فى متاع الدنيا. و قوله: لا تجتمع 
عزيمة ووليمة ما انق ضّالنوم لعزائم اليوم مَشُ واصله؛ انالانسان يعزم فى النهار 
على المسير بالليل لتقريب المنزل» فاذا جاءالليل نام الى الصباح فينتقضٌ بذلك عزمه. 
فضربه مثلا لمن يعزم على تحصيل معالى الامور ثم يلزم الأناة فى ذلكءو اراد انَّ حبكم 
للدعة والراحة من مشقة الجهاد: ينتقض بما تعزمون على تحصيله من السعادة فى الدنيا 
والآخرة. و كذلك قوله: و امحى الظلم لتذاكير الهمم واصله انالرجل تبعثه همّته فى 
مطالبه على المسير بالليل» فاذا جن الظلام ادركه الكسل وغليه حب النوم على ذ كر 
مطالبه و صرفه عنهاء فضرب مثلا لمن يدعوه الداعى الى امر ويهتم به ثم يعرض له ادنى 
صارف فيصرفه عنه و هو كالذى قبله. و بالله التوفيق. 


- ومن كلام له عَلَِهِ السّلام 


اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبى صلى الله عليه وآله, ثم لحاقه به: 
لت أْعُ أ ول أله صَلَى آله نه وله وس تأ ؤذخرة حَبّى تهت إلى العرّج 
(فى كلام طويل) 

قال الشريف: قوله عليه السلام «فأطأ ذكره» من الكلام الذى رمى به إلى غايتى 
الإيجاز والفصاحة:؛ أراد إنى كنت أعطى خبره, صلى الله عليه وآله و سلم من بدء 
خروجى إلى أن انتهيت إلى الموضع, فكنى عن ذلك بهذه الكناية العجيبة. 
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اقول : الفصل من كلام يحكى فيه حاله فى خروجه من مكة الى المدينة بعد 
هجرة النبى صلى الله عليه و آله' اليها. و كان قد تخلف عنه بمكة لقضاء دينه» وما امره 
به ثم لحق به فجاء المدينة راجلا (قد تورّمت قدماه)' وقد نزل على ابى ايوب الانصارى 
بالمدينة و مأخذه الجهة التى سلكها. والعرج: موضع, و استعار وصف الوطى : لوقوع قدم 
ذهنه على ذكره. والعلم بخبره صلى الله عليه و آله من الناس فى تلك الطريق. وقيل: اراد 
بذكره ما ذكره و وصفه من الطريق و حالها. و بالله التوفيق؟. 


١‏ - نسخة ش: عليه السلام. 


"هذه الحملة غير موجودة فى ش.,. 
- في نسخة شُ بزيادة: والعصمة. 


0ع د 


باب المختار من أكتتت مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 
إلى أعداثه وأمراء بلاده 
ويدخل فى ذلك ما اختير من عهوده الى عماله و وصاياه لاهله واصحابه 


ا مِنْ كتاب [ َهُ عَليْهِ السّلام 
لأهل الكوفة» عند مسيره من المدينة إلى البصرة. 


ين كد أت ى أَهير الْمُومِنِينَ إن أَهْلٍ الكو ا َب الأنْصَارِوَسَتَام لْعَرَب . 
ا فَإنى الحبرُكٌ ع عَنْ أَمْرعُثْمَانَ حتى يكون سَمكة كهيائة؛ إن التَّاسَ طَعَنُوا 
عَلَيْهِ فَكُنتُ رجلا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 6 سْتِعْتَابةُ (و أَقِنَّ عِتَاَهُ) وكَانَ طَلْحَهُ وَالرَييرُ أَهْونُ 
مهنا فيه الوجيظء وَأْقَقْ حِدَائِهِمَا الْعنِيء وكَانَ مِنْ عَائْنَةَ فيه لْتَهُ عَضَبء َايِيحَ له 
َو فمتَلُوهُ وَبَابَعَنِى النّاسٌ غَيْرَ ير مُشتَكْرَهِينَ ولامُجْبَرِينَ» بَلْ طَائْعِينَ مُخيّرِينَ . 
وَاغليوا أن دَارَ الْهجرَةٍ قَدَ قَلَعَتْ بأهْلِهًا وقَلَعُوا بهَاء وَجَاشسَتٌ جَيْشرَ ٠‏ مرت امت 
الْفِْتَهُ عَلَى القُظب؛ فأسْرعوا إل أميركُمْ وَبَادَرُوا جا عَدُوْكُمْ إن شَاء الله 


فى التحريض على قتل عثمان مشهور فى السّير. و اما الفلتة من قول عايشة» فروى انها 
كانت تقول: اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا". و اما الغضب الذى: وقع بسببه الفلتة من قولها 
فالسبب الظاهر هومانقمه المسلمون عليه. 
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 ةالا‎ 


وروى» أنه صعد المنبر يوماً وغصٌ المسجد بأهله»فمدت يدهامن وراء الستروفيها 
نعلا رسول الله صلى الله عليه و آله و قميصه؛, و قالت: هذان نعلا رسول الله(ص) بعدلم 
تبل» وقد بدّلت دينه وغيّرت سنته» و اغلظت له فى القول, و اغلظ لهاء و كان ذلك من 
اقوى الا سباب للاغراءبه. والفلتة: البغتة من غير ترو. واتيح: قدّر. و دارالهجرة: المدينه. 
وقلع المنزل باهله اذا نبابهم فلم يصلح لاستيطانهم. والمرجل: القدر. وجيشانها: 
غليانها. واراد اعلام الكوفة بنهوض اهل المدينة لقتال أصحاب الجمل لينهضوا معهم 


؟ ‏ ومِنْ كتاب لَهُ عَليْهِ السّلام 
إليهم» بعد فتح البصرة 


وَجَرَاكُمْ أله مِن أل مضر عَنْ أهل بَيْتِ تبيَكُمْ أحْسَن مَايَجْزَى الْعَامِلِينَ بطاعَته؛ 
وَالشّاكِرينَ لِنِعْمَتِهِ؛ فَقَدْ سَمِعْتَمْ وأَطعْتم» وَدْعِيتمُ فَأَجَبْتَمْ. 


اقول الكتاب الى اهل الكوفة » والفصل واضح 


"- ومِنْ كتاب لَه عَلَيِهِ السّلام 
كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 


روى أن شريح بن الحارث قاضى أمير المؤمنين عليه السلام اشترى على عهده دارا 
بثمانين دينارا فبلغه ذلك, فاستدعاه وقال له: بلغنى انك ابتعت دارا بثمانين دينارا 
وكتبت كتابا و أشهدت [فيه] شهوداء فقال شريح: قد كان ذلك يا أميرالمؤمنين؛ قال: 
فنظر إليه 0 له: 

َا شُرَئْحُ, أَمَا سَيَأتِيكَ ان اق فى "يقابك م ولا بالك عَنْ بََتيِكَ » حَتى يُخْرِجَكَ 
مِئهَا شَاخِضَاء وَيُسَلِمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصًاء فَانْظرَيَا شْرَيْحُ لأَنَكُونُ آبتغت هذه الدَارَمِنْ 
غَيْر مَالِكَء أَْنَقَدتَ الثّمَنَ مِن غَيْر حَلالِك ! اذا أن قد خبيزبة» 3و الدنيا وذاة الأخردا 


5/5 ل 


أما إنّكَ لو كنت أَنَبتى عِنْد شِرَائِكَ مَا اشْتَرَيْت لَكَتِبْتٌ لَكَ كتاباً على هذه التْنْحَدَ فْلَمْ 
ِهب فى شِرَاءِ هَذِهِ الدّار بِدِرْقَم فَمَا فَوْق؛ وَالنْسْحَهٌ هَذِه. 


يسم الله الرخمن الرحيم 


هذا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ مِن عَبِدٍ قَدُ نج لِلرّحِيلء امقر عقة اناه ذا الخدون 
مِنْ جَانِب الْقَانِيِنَ وَخِطّةَ الْهَالِكِينَ 0 هرو الذار ككوة ازع :.الحد الأوّك: تنتهى 
إلى ا الآقاتء والْحَدٌ الثانى ينتهى إِلَى دَوَاعِى الْمُصِبَاتِ وَالْحَدّ الدَّالِثُ يَنْتَّهى 
ِلَى الْهَوَىالْمُرْدىءوالحد الرَابع ينه تشتهى إلى الشّبطان الْمُغْوىء ويه يشْرَعٌ بَابُ هذه الدّار!! 

أشْتَرَى هذًا متك بالأقل, مِنْ هذا الْمُرَْج بالأجل» هذه الدَارَ بالْحُرُوج مِنْ 
ع الفتاقةة وال حول فى ذل الب العاف قَمَا أَذْرَكَ هذًا الْمُمْترَىَ فِيِمَا أَشْتَرَى مِثه 

مِنْ دَرَِك فَعَلَى بل أَخْسَاه م اْملُوكِ » وَسَالِب نفُوس الْجَبَابرق وَمُزِيلٍ مُلكِ الْمَرَاعَِهَه مِْلٍ 

0 وقَيْصَرٌ 0-0 وحِمْيَرِ ومَنْ جَمَعَ الْمَالَ َلَى الْمَالِ فَأَكْتَر وَمَنْ بتى وشَيّدَ ورَخْرَفَ 
ونَجَدَء وَأَدّخرَ وأَعْتَقَدَ و نظر بِرْعُمِهِ للولَدِ؛ 0 جَمِيعًا إلى د 0 
وَالْحِسَابء وَمَوْضِع الشواب وَالْعِقَابء إِذا وَقَعَ اله مُربِفَضْلٍ القفاء [وخيير فنا 
الْمُبْطِلُونَ) 'شَهد عَلَى ذْلِكَ الْعَقّلُ إِذَّا حَرَجَ مِنْ أخرالهوي» وسَلِمَ مِنْ عَلائيّْق اليا 


أقول: الشاخص: الداخل و اراد بمن يأتيه ملك الموت. وحاصل الكتاب التنفير 
عن الدنيا. و الركون الى فضولهاءو فيه نكت: 

احداهاء وصف المشترى بالعبوديّة والذلّة كسرًا لما يعرض فى نفسه, من العجب 
والفخر بشراء هذه الدارء و صفة البايع بالميّت» تنزيلا لما بالقوة مكان ما بالفعل مجازا 
للتحدير. 

الثانية » انَّ قوله من جانب الفانين الى قوله: الهالكينءابتداء فى التعيين بالأعم و 
انتهاء بالأخص» كما جرت العادة به ل كتب البيع. والخطه بالكشر: البقعة يختطها 


١‏ - سورة غافر//8/. 


لاا سس 


الرجل ليبتنى بها. 

الثالثة» جعل الحد الاول دواعى الآفات» و اشاربه الى ما يلزم الدار لزوما اولا من 
كمالاتها الضرورية كالمرأة, و الخادم والتابة وما يلزم ذلك ويلحقهم من الأولاد و 
الاتباع والقينات وهى : دواعى الآفات لان كلا منها فى معرض الآفات. 

الرابعة» جعل الحد الثانى دواعى المصيباتءو اشاربها الى الامور المذكورة باعتبار 
آخراذ كانت من حيث يلحقها الآفات تدعوا صاحبها الى المصيبات بها. 

الخامسة, جعل الحدّ الثالث ما ينتهى اليه من الهوى المردى. اذ كان اقتناء الدارو 
كمالاتها فى الدنيا و خوف فواتها والمصيبة بما فيها مزرّة بعد اخرى يوجب محبه النفس 
لهاء و الألفة التامة بهاء و ذلك هوالهوى المردى فى قرار النار المهلك فيها. 

السادسة, جعل الحد الرابع ما ينتهى الى الشيطان المغوى لانه الحد الأبعد الذى 
ينتهى اليه الهوى المردىء و كونه مغويًا يعود الى جذبه للنفس عن سبيل الله الواضح. و 
كونه مشرع باب هذه الدار باعتبار كونه مبدأ باغوائه للدخول فى الدواعى الباعثة على 
شرائهاء واقتناء ما يلزمها فالشيطان كالحد وما صدرعنه وانفتح بسببه من الدخول فى أمر 
الدار و شراتها. 

السابعة» جعل الثمن هوالخروج عن عر القناعة والدخول فى ذْلَ الطلب. والضراعة. 
اما خروجه بها عن القناعة فلأنها كانت فضلة فى حفه عن الحاجة الى الخلق. و لما 
كانت القناعة مستلزمة لأقليّة الحاجة الى الخلق المستلزمة لعز القناعة وغناها عنهم, كان 
الخروج عن ذلك خروبجًا الى ذلَ الطلب الى الناس والضراعة. 

الثامنة, علق الدرك والتبعة اللازمة فى هذا المبيع بملك الموت قطعًا لأمل الدرك . 
والتبعة» و تذكيرًا بالموت لغاية الأمل له. و كنى عنه بمبلبل اجسام الملوك » الى قوله 
للولد: تنبيهًا على ان المشترى اولى بذلك . والبلبلة: الاضطراب والاختلاط وافساد 
الشىء.و كسرى: لقب ملوك الفرس كاسم الجنس » و كذلك قيصر: لملوك الروم, و تبع: 
لملوك اليمن وحمير: ابوقبيلة فى اليمن وهوحميرين سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. والتنجيد: تزيين الارض بالبسط و نحوها. و نظر للولد: فكر فى عاقبته فجمع له. 

التاسعة» جعل الشاهد بجميع ما عدده هوالعقل المجرّد من مشاركة الهوى و النفس 
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الامارة » و هوكلام فى غاية الشرف والفصاحة. 


؛ - وَمِنْ كتاب لَه عَلَبْهِ السّلام 
إلى بعض أمراء جيشه 


5-5 


00 0 0 2 القاقة فَدَيكَ الى 0 0 0 0 َه ا 
عَنْكْ ؛ د التكارة عد مَغْيبَة 7 مَشْهَدو وقكوذة له مِنْ نهُوضِهِ . 


اقول: الفصل من كتاب له الى عثمان بن حنيف, عامله على البصرة حين قدم طلحة 
والزبير اليها ونكث معهما جماعة من اهلها و خرجوا عن الطاعة؛ و استعار لفظ الظلٌ» 
لما يستلزمه الطاعة من الراحة عن متاعب الحرب. و توافت بهم الامور اى: توافقت أسباب 
العصيان و الشقاق, حتى تمت عِلتأهماوَوَجَبا عنهما. و انهد اى: انهض. و تقاعس: 
تأخر و قعد. والمتكاره للشئ: هوالّذى يتعاطى كراهيته» و مغيبه خير من محضره لانه 
ربما تبط الناس عن الحرب و اقتدوا به فى عدم المنفعة. 


5 ومن كتاب لَه عليه السّلام 
إلى الأشعث بن قيس. وهو عامله على آذربيجان 
إن عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بظفْمَةٍ ولكِّهُ فى عُنْقِكَ أمانَةٌ» وأنت مُسْترْعئى لِمَنْ فَوقكَ . 


لَيْسَ لَك أن تَفْعَات فى رَعِيَدِ ولا تَحَاطِرَ إلا بِشِفَةٍ وفى يَدَيِْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ الله 
عَروك و أنكية خرانه حئ تشلحة الل وَلَعَلَن أن نَ لا أكون سر وُلَايَكَ لَكَ والسَّلامُ. 


1 صا 


اقول: ليس لك ان تفتات فى رعية» اى: تستبد بحكم فيهم وتسبق اليه دون اذن 
ممن استر عاك . والمخاطرة: الاقدام على الامور العظام, والاشراف فيها على الهلاك . 
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والوثيقة: ما يوثق به فى الدّين. واتى بلفظ الترجى اطماعا له بعدم الايقاع به, والمواخذة 
له كى لايفرٌ الى العدوّ لانه كان خائفا منه. 

وروى انه استقدمه الى الكوفة فلما قدم فتّش ثقله, فوجد فيه مائة الف درهم 
فأخذها فاستشفع بالحسن والحسين عليهما السلام» و بعبدالله بن جعفر, فاطلق له منها 
ثلاثين الفاء فقال: لا يكفينى, فقال: لست بزائدك درهما واحدًا وما اظنها تحلّ لك 
فقال الأشعث: خذ من خدعك ما اعطاك . 


١‏ - ومِنْ كتاب لَهُ عَلَيِه السّلام 


إلى معاوية 


إِنَهُ بَايَعَيَى الَو الذيق تَاتَمُوا ما أبَابَكْرِو وعمَرَوُفْمَانَ» على ما بام يَعُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ 


ِلشَاهِدٍ أنْ يَحْتَانَ ولا لِلْعَائِب أن د يرد نما الشُورَى لِلْمُهَاجرِينَ وَالأنْصَار . فَإِنِ احْتَمَعُوا 
عَلَى رَجُلٍ وَسَمِّوهُ إِمَامًَا كَانَ ذْلِكَ له يض فإ ترج عن أفرم حارج بظغن أ بعر 


دوه إلى مَا حَرَجَ مِنْهُ؛ فَإِنْ أبى قَاتَلُوهُ عَلَى أَتَبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُومِنِينَ» وولاةُ الله مَانولّى . 
ولَعَمْرِى يَامعَاو د 1 بد لين دزت بعشل ا لَتَجِدَنَى كد بْرَا الّاس مِن دم 
أن 7 


34 تتحنى » فتجنّ ما بَدَالَك ؛ والسّلامُ. 


عُنْمَانَ وَلَتقْلَمَنٌ أنّى كنت فى عُرْلَدٍ عَنْهَ إل 
اقول: انما احتجّ عليه السلام على القوم بالإجماع لاعتقادهم انه لم يكن منصوصا 


عليه »فلوا احتجٌ بالنص لم يقبل منه و لم يسلم له. و التجتّى دعوى الجناية ممن لم يفعلهاء 
و بالله التوفيق. 


صب هن 2م 
8 


51 هر - © 00 -6 2 وجي 5 م و- كن ص 1 00 > 3 واسيب 
اما يَعْذٌ؛ فقد اتَثنى مئك مَوعِظه موصله, ووضَالة محبرة» نَمَفَتَهًا بضلالك » وامضيتها 


6لا د 


1 ريك ! وكِتَابُ أَمْرىءِ َيْسَ لَهُ بَصَرٌّيَهْدِيهء وَلاقَائِدٌ يُرْشِدُهُ؛ قَد دَعَاهُ الْهَوَى ا 
املد ليق ده فْهَجَرٌ لاغِطّاء وضلّ خابطًا وَمِنْ هذًا الْكِتَاب: ها 6ه 0" 
0 فِيهَا اتن وَل 585 نه انان النارك عنها عام ولد رو 1 


اقول: موصلة: ملتقطة من كلام الناس ملفقة لا تتناسب وصولها. و محبرة: مزيّنة. 
والتنميق: التزيّين بالكتابة. والبصر هنا البصيرة» ويحتمل ان يريد الحسٌ باعتبار عدم 
اهتدائه من جهته. والقائد: الهادى فى سبيل. و هجر: هذى و افحش فى منطقه. واللغط : 
الأصوات المختلطة؛ والخبط: الحركة على غير نظام. 

اقول: هذا جواب لفصل ذكره معاوية فى كتابه و صورته : و لعمرى ما حجّتك على 
اهل الشام كحجّتك على اهل البصرة» ولا حجّتك عليّ كحجتك على طلحة والزبير 
لأنهما بايعاك و لم ابايعكءو اول الجواب. و اما ما ميزت به بين اهل الشام و اهل البصرة 
وبينك وبين طلحة والزبير» فلعمرى ما الأمرفى ذلك الا واحدا لانها بيعة واحدة الى 
آخره. 

وفى نسخة لانها بيعة عامة... و قوله: الخارج منهاء الى آخره, قسمة لمن لم يدخل 
فى بيعته الى قسمين: لانه اما خارج عنهاء و هوالطاعن فى صحّتهاء ويجب مجاهدته 
لمخالفة سبيل المؤمنين, وامّا مُنزو فى ذلك ومتوقفء وجكمه انه يداهن و هونوع 
من النفاق» وبالله التوفيق. 


6 ومن كتاب لَهُ عَلَيْه السّلام 
إلى جريربن عبدالله البجلى؛ لما أرسله إلى معاوية 
ما بعْدُ؛ فَِذًا أنَاكَ كِتَابى فَاخيل مُعَاويَةَعَلَى الْمَضلء وَحُدْهُ بالأثر الْجَرْم؛ ثم خَيْرهُ 


بئِْنَ حَرْب مُجْلِيَةٍ أو سِلْم مُحْرْيَة؛ وَإِنِ اختَارَ الْحَرْبَ قَاِدُ إلَيْهِء وِنِ امَارَ السَلْمَ فَحَدْ 
نبِعتّة) بَيْعَتَُ» والسّلام. 


[#/الاج د 


اقول: الفصل فصل الحال معهفى الحرب وغيرهاء لان معاوية كان يتلوّن أيام المهلة 
ليستعدّ له فلا يجيبه بجواب فاصل. و مجلبة: تجلى عن الوطن. و سلم مخزية: فيها ذل -و 
روى مجزية بالجيم- اى: كافية. و النبذ: الالقاء وهو كناية عن القاء الوعيد بالحرب او 
عن إيقاعها . 


4 ومِنْ كتاب لَهُ عليه السّلام 


إلى معاوية 


َأَرَادَ قَوْمتَا و بوم أضيتاء وهموا يتا الهُمُمء وقعَنُوا با الأقَاعِيلٌ» ومَتَعُونا 
ادك واشاشونا الرفة وامكار وا إلين جَبَلٍ وغرء َأَوْقَدُوا لَنَا َارَ الْحرْبء فَعَرمَ م ألله لَنَا 
عَلَى الذّبٌ عَنْ حورته والرّنى ين وَيَاء كنتت : فزيقنا: يَبْنى بذلِكَ الأخر و كَافِرنًا 
يُحَامِى عن الأضل» ومَنْ الاين برزتي خِلْوْ مِمَّا نَخْنْ فب ِف يَنتثة, أَوْ عَشِيرَة تقوم 
و فَهُومِنَ ْمَل ب بِمَكَانِ أن . 
وكان رَسَولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم وشم قاسم وَأَحْجَمَ التّاسَ 0 
ل َيه قرت بهم ؛ متاح الأسكة والستوف» فقيل تلد وق الْحارثِ يوم يدر وَفْمِلَ 
: حَدْرَُ يَوْمَ أحْي ول ضفر َو مو ورا من لوت ذَكَرْتُ اشتة مل الى را 
مِنَ الشّهَادَةِ ولكِن آجَالُهُمْ جلت وَمَيبّتهُ أُجَلَتْء يا عَجَبا الكطا تمد اعرد بي سَُ 
لم يَسْعَ بِقَدَهِى) ولع لخر لاني الَّى لايُدلى أحدٌ بِمنْيهَا إلا أن يَدَعِىَ مُدَمٍ 
مَل أء غرفة ف ولا أَظنْ ألله 0 ا كل خال. 
َي تشالت مِنْ دع 2 فَتَلَدَ عُثْمَانَ إلَنِكَ فَإنى نطَوْت فِى هذا الأمرقَآم أَرهُ ره يسع 


2ددء إِلَيْكْ ولا إلى غيْرِك » ولعمرى لَيْنْ َه رغ عن غَيّك وشفَاقِك » لتغرة ره 0 
فعهم تنغ 0 : 


تطامونك + لا يكلفونك طَلَبهُمْ فى بر لاخر ولَاجَبلٍ واسَفِلٍء | إلذّ أنَهُ ظَلَبٌ يَسُوءكَ 
وجْدَانةُ؛ وَرَؤرٌ لا يَسْرك لُقْيَانهُ والسّلامُ لأَهْله. 


8لا 


اقول: حاصل الفصل ذكر فضيلته عليه السلام و بلائه فى الاسلام, ليتبيّن قياس 
غيره ليده :و الذللة تع بغلية كعمو بدا واثة يخيره؛ 

وهمّوا بنا الهموم ارادوا بنا: الارادات. وأراد بالأفاعيل: الشرور. والعذب: 
طيب العيش» و قيل: الماء فانَ قريشا منعتهم الطعام و الشراب. والحلس: كساء رقيق 
يجعل تحت قتب البعير» فاستعار وصف الاحلاس لاخافتهم. والجبل الوعر: من شعاب 
مكة, وقد كانت قريش حين فشا الاسلام فى القبائل اجتمعت وتعاهدت على ان 
لاينا كحوا بنى هاشم و بنى عبدالمطلبء, ولا يبايعوهم فانحاز هؤلاء الى ابى طالب 
فدخلوا معه شعبه» وخرج من بنى هاشم ابولهب و ظاهرالمشركين» و قطعوا عنهم الميرة» 
وحصروهم فى ذلك الشعب فى اوّل سنة سبع من النبؤّة و بقوا كذلك ثلاث سنين لا 
بخرجون الا فى الموسم» وعزم الله ارادته الحازمة لهم و اختيارة ان يذبَ عن حوزة دينه و 
حرمته و حرمة دينه؛ و كافرهم يومئُذ كحمزة والعباس و ابى طالب على قولء فانهم كانوا 
يمنعون عن رسول الله صلى الله عليه و آله حميّة لأصلهم و بيتهم ومن كان يومئذ قد اسلم 
من قريش عدا بنى هاشمء وعبدالمطلب كانوا خالين من الخوف والجهاد, فمنهم من 
كان له عهد به وحلف مع المشركين يمنعه., ومنهم من كان له عشيرة يحفظه, و 
عبيدة بن الحرث بن عبدالمطلب. وبدر: اسم بئر. واحد: اسم جبل. و موته بالضم: اسم 
ارض بأدنى البلقاء دون دمشق. 

ومن لوشئّت ذ كره, يعنى نفسه. و واقعة بدر, واحد, و موته, وغيرها من وقائع 
الرسول صلى الله عليه و آله مع المشركين مشهورة فى التواريخ»و قد نبهنا على خلاصتها 
فى الخضان ١‏ . 

ومن لم يَسْعَ بقدمه: كناية عمن لم يماثله فى الجهاد, والسعى فى اقامة الدين. 
والإدلاء بالشئ: التقرّب به. و قوله: ولا اظَنَّ الله يعرفه» كناية عمًّا لا اصل له فانَ ما 
لاوجود له لا يعلمه الله موجودا. و اما عدم تسليم قتلة عثمان الى معاوية فلوجوه منها: 

انه لم يكن ولىّ دمه. ومنها انه لم يعيّن قَتَلَتَهَ ويتعى عليهم ويحاكمهم الى الامام 
الحق. و منها انه لما سئل عليه السلام تسليمهمء قال: وهوعلى المنبر ليقم قَتَلهٌ عثمان 
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لاغ 


فقام اكثر من عشرة الاف من المهاجرينء و الانصار وغيرهم؛ و معلوم ان مثل هذا الجمع 
العظيم لا يتمكن عليه السلام, من اخذهم وتسليمهم الى غيره ولوامكن ذلك مع ان فيهم 
من شهد النبى صلى الله عليه و آله له بالجنة كعمّاكفربّما اقتضى الاجتهاد ان لا يقتل هذا 
الجمع العظيم من قواعد الدين برجل واحد احدث احداثا نقموها عليه وقتلوه لأجلها. 
والزور الزائرون» و افرد ضميره نظراً الى افراد اللفظ, و قيل: هومصدر .و بالله التوفيق. 


٠‏ ومِنْ كتاب لَه عَلَيْهِ السّلام 


إلى معاوية 


ل ل ال ل 
بزيتيهاء وَحَدَعَتٌ بِلَذَّتَهًا؛ دَعَفْكَ فَأَحَيْتَهَاء وق دَنَكُ فَاتَبَعْتَهًا وأمَرتَكَ فَأَطَعْتَهًا . وإنة يُوشِك 
أن َتَِكَ وَاتِنُ على ما لا ينجِيكَ يله مجن فَافْعس عَنْ هذا الأقر وَحُذْ ابه الْحِسَابء 
وشَمّرْلِمَا قَدْ نز بك ولا تُمَكْنِ الْْواة مِنْ سَمْعِك ؛ ا 
يك » فَإِنَكَ مُعْرَفٌ قَدَ أَحَذَالتَئْطظَانُ للك د وبَلعْ فيك ل وَجَرَى مِئْك مَجْر 
ادن ولتروي قح بالتاردة حاقة لزع وول ألرالقة بتر تابق. 
ولاشْرَفٍ َاسِق؛ وَتَعُودُ بالله مِنْ لَزُوم سَوَابق ن الشَمَا ء! وَاحَدرُكَ أنْ تكُونّ مُتَمَادِيا فى غِرَّةٍ 
الاقيئة , مُخْعَلِقَ الْعَلآيَةِ والسَريرَة. 

وقد دَعَوْتَ إِلَى الْحَرْبٍ فَدَعَ التَّامسَ جَانِبًا وأَخْرْجٌ إَِىَّء وأغف الْمَريقَيْن مِنَ الْقِتَالٍ 
يع ينا المَرِينُ على قلبوء وَالمُتى على بصرهء فنا أبُوحسن َال جك » وَتَايكَ 
وأخيك شزغةا 2 بَدْن وَذْلِكَ السَّيْفٌ مَعِىء وَبِدَلِكَ الْقَلْبِ لْقَى عَدُوّى! ما آسْتَبِدَلت 


- ور 


ديناء ولا آسْتَحد د : لت تيبو أعَلَى الْمِمْهَاجٍ الَذِى َرَكْتَمُوهُ عد ودخلتم فيه مُكرَهِينَ. 
وزعقت أَنَكَ جدث ثائرا ِعْتْمَانَ ورد اطق حت رع م لتراد تاطاة رون 0 هُْتَالءُ 
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إنْ كنت طَالِجًا كا ع نَضِجٌ مِنَ الْحَرْب إِذَا عَصْتْكَ ضجيح الْجِمَالٍ الأَثْقَالِء 


وكات بِجَمَاعَتِكَ و 0-0 مِنَ الضرْب والخابي وَالْقَضَاء الْواقع» وَقَضَارعَ يَعدَ 
تار إل كِتَاب الله وَهِىَكافِرَةٌ جَاحِدَةٌء أَوْمُبَايعَةٌ حائِدَة. 


ا ا 


اقول: استعار لفظ الجلابيب» لأغطية الهيئات البدنيّة من محبّة الدنيا و باطلها. 
والحلباب: الملحفة. و تبهحت: تحسنت. و يوشك اى: يقرب. وما لا ينحومنه: الموت 
وما بعده من أهوال الآخرة التى هوغافل عنها فى الدنيا. والواقف له اما الله تعالى او يعنى 
نفسه على سبيل التهديد له بالقتل. واقعس اى: تاخر. و الا هبة: الاستعداد. ومانزل به 
اما الحرب او الموت وما بعده: اقامه للمتوقع مقام الواقع النازل. والمترف: من اطغته 
النعمة. و الباسق: العالى. و سوابق الشقاء: ما سبق منه فى القضاء الالهى» واللوح 
المحفوظ فى حق كل شقى و لزم وجوده. و الأمنية: ما تتمتّاه نفسه و ترجوه من الخلافة» 
و اختلاف علانيته وسريرته: كناية عن نفاقه. والرين: التغطية. والمرين على قلبه: من 
غطّت عليه الذنوب والهَيْئْات الدنيويّة. وجذه المقتول: هوجده لأمه عتبة بن ابى ربيعة 
أبوهند. و خالة الوليد بن عتبة» واخوه حنظلة بن ابى سفيات, و قتلهم عليه السلام يوم بدر 
جميعًا. و الثائر: الطالب بالدم. والكافرة الجاحدة من اصحاب معاوية: اشارة 

والمبايعة الحائدة الذين بايعوه وعدلوا عنه. وحاد عن الأمر: عدل عنه, واطلاعه عليه 
السلام على مصارعهم ودعائهم الى كتاب الله قبل وقوع ذلك من اياته» وكرامته. 


-١‏ ومن وصِيّة لَهُ عَليْهِ السّلام 
وصى بها جيشا بعثه إلى العدو 


ذا لم بدو أَؤْتَرَل بكم قليكن مُعَسْكركم فى قبل الأسْرَافٍ, أوَسِفَاح الجبًا حال 3١‏ 
أنْنَاءِ الأنْهَار؛ كَيْمَا يَكُونَ لَكُمْ رذءًا ودوك مَرَدّاء وَلْتَكن نكم ين ويه و جد أ 
نين ؛ جما كم يَاء فى صَيَاصِى الْحبَالِء ومَتَاكب ب الْهضَاب؛ لملا يَأنِي 4 العدج ينه 
مَكَانِ مَحْاقَةَ أؤأ مْنِ» وَاعَلمُوا أن مُقَدَقَةَ ل مو 10 الْمُقَدَمَةَ طَلائعُهءْ 0 
وَالتفَرّق قَاذًا لك قَانُْوا خفينا واذا ]رسك فاوكلنا ل 
الرَمَاحَ كِمَهٌ ولا تَذُوقوا الوم ِل غِرَارًا أُوْمَصْمَضْةٌ 


و 


لاق 


أقول: المعسكر بالفتح: موضع العسكر. والاشراف: جمع شرف بالفتح, وهو 
المكان العالى. و قبلها بضم القاف قدامها. وسفح الجبل أسفله حيث يسيل الماء. 
واثناء الانهار: منعطفها. والردء: العون فى المقاتلة وفائدة القتال من وجه او اثنين ان 
القتال من جهات متفرقة يوجب الضعف و«التفرق. والرقيب: الحافظ. و صياصى الحبال: 
اطرافها العالية. والهضاب* الجبال المتينظة على الأرض:.وقوله: و اعلمواء الى قنوله: 
طلائعهم : ارشاد الى وجوب التأهب عند رؤية المقدّمة او الطليعة وان قلّ عددهم. وكفة 
بالكسر اى: مستديرة. والغرار: النوم القليل» واستعار له لفظ المضمضه. وبالله التوفيق. 


١‏ ومِنْ وصِيّة لَهُ علَبْه السّلام 


لمَعْقِل بن قيس الرياحيٌّ حين أَنَذَّه إلى الشام فى ثلاث آلاف مُفَكَمَة ه 
انق الله الّذِى لَابْدَلّكَ مِن لِقَائِه ولا مُنْتَهَى لَكَ ذُونَة ولا تَفَاتِلنَ إل مَنْ قَائَلكَ وسر 
الْبَرْدئْنِء وَغَوٌرْ بالنّاس, وَرَفَةٌ فى السّيْ ولا تر أَوَّلَ اللجْلِء أن الله عهلة مكنا وقذزة 
مُقَامَا لاطغناء فأرِع فِيه بَدنَكَ وَرَوّحْ طَهْرَكَ » فَإِذَا وَقَفْت حِينَ يَْبَطِحُ السَّحَرُ أَوْحِينَ 
0 بر ل 00100 رقا و دن 
مِنَ القن دِنْوّمَنْ يُرِيدُ أن يِْبَ الْحَرْبَء ولا تَبَاعَدْ مِنْهُمْ تَبَاعُدَ مَنْ يَهَابُ الْبَأْسَء حتى 


يتيك أثرى, وَلايَحْمِلَتَكُمْ تتاتي عَلَى قِتَالِهمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ والإغدَار إِلَيْهِمْ. 


أقول * البزذيتن *"الغداة والعشى .«والتقوير* القيلولة .و قوله» فاذا:وقشت: اشارة الن 
ماجرت العادة به من وقوف صاحب الجيش وقت السحر لاستعداد اصحابه للسير. و 
ينبطح: ينبسط و يقّسع. و فائدة وقوفه فى الوسط استواءه الى الطرفين فى وصول اوامره 
اليهما. والشندّاث: البغض والعداوة. 


١‏ التميمى من رجالالكوفة وابطالها وله رياسة وقدم وكان من شيعة على عليه السلام. اعيان الشيعة 61/4 تنقيح 
المقال9/9؟؟. جمهرة انسا بالعرب/55١و158.‏ الغدير8/١؟١وج‏ 47/9 و78". وقعة صفين/ 17 و١81".‏ 
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١٠١‏ - ومِنْ كتاب لَهُ عَليْهِ السّلام 


إلى أميرين من أمراء جيشه 


ود شت عَلكُما وعلَى من فى حَبِكها لِك بن اْحَارتِ الأكر فاتنا 1 
وَأَطِيعَاء واَجْعَلاهُ دِركًا و مِجَنًا؛ فَإنة مِمَن لايُخاف قله اسقط وَلَابُطوه عَم الإسْرَاع 
لَيْه ه حزم ولا إِسْرَاعَةُ عَهُ إلى ما الب ء ع عَنْهُ مُكل 


أقول: الأميران هما: زياد بن النضر' و شريح بن هانى ' واستعار له لفظ الدرع 


والمجن باعتبار قوّته وضعته لقومه فى الحرب. والوهن: الضعف. والسقطة: الزْلّة فى 
الرأعر بو تسوه نكل > أخيه وأو : 


4 - ومِنْ وصِيّة لَه علبْهِ السّلام 
لعسكره قبل لقاء العدو بصفين 


لمتكم حَنَى بَبد موك نكم بِحَندٍ أ على حمق وتَرْكُكُْ يهم حَنَى 
0 خرئ لكُم عَلَيْهم كانت الهزيتة إن اث قلا تك 4 مُدْرَاء 
لع مقرا» ول نطولا على روه ولا راكنا راسم وفعيو دراش : 
ا 90 نَّهُنَّ ضَعِيِقَاتٌ الْقُوى والْأنفُس والْعْقُولِ إن كنا لَمُومرُ الكت عَنْهُنَّ 


نهُنَّ لَمُشْرَكَاتَ وان كان الرَحَلٌ ليتتاولٌ ل الها ف الْحَاهِلِيَّة باهر أو امهراوةه عير بها 


١‏ ابوالاو بر زياد بن النضر الحارثي ... و يقال ان كنيته: ابوعائشة. 
الاصابة /١‏ 081 ترجمة 51517. 


؟ ‏ ابوالمقدام شريح بن هانئْ بن يزيد بن نهيك الحارثي المقتول سنة 78. 
من اصحاب على عليه السلام و امرائه في وقعة الجمل. الاصابة "/ر5"١‏ ترجمة 91/7". 


5:89 ل 


اقول: المدير: المولى هاربًا. والمعور: الذى امكن من نفسه. و اعور الفارس: ظهر 
فيه موضع خلل للضرب فيه. و اجهز على الجريح قتله. وقد فرق عليه السلام» بين هؤلاء 
البغاة» و بين الكقّار بما ذك رمن الأمور الأربعة و ان اوحب قتالهم وقتلهي. وهحت الشئ 
و اهجته: اثرته. والفهر: حجر مستطيل املس يسحق به الطيب و نحوه. والهراوة: كالدبوس 
وز الكت نولتت الزلسعو الد كوو الانتي. 


ه١‏ - و كان يقول عليه السلام 
إذا لقى العدو محاربا: 


1 إلَبْك 50 العلوت . مدت الأغتاق) وتحشيت الدضات ل أو ام 


اقول: افضت: وصلت اليك خارجة عن كل شْئْ. وانضيت: اهزلت فى طاعتك 
والسفر الى جهاد عدوّك . والنضو الجملء انهكه السير واضعفه. وصرح: ظهر. الشّتئَآن: 
العداوة. و استعار لفظ المراجل: للصدور, والقلوب التى هى مظنة الاضغان والاحقاد 


باعتبار ثورانها . 
وكان عليه السلام يقول 
لأصحابه عندالحرب 
لذ تَنْكَدن علشك فر نقدها كوى ولاشولة كدها حيلة ولغتدوا الدتوف حتونهاء 


َوَا لْجْوبٍ مَصَارعَهاء واد رُوا أنْفْسَكُمْ عَلَى الطّعْنِ الدَعْسِئَ يِىَ» وَالصَرْب الطّلَحْفِيَ 
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وأميتوا الأضوات فَإِنَهُ أَظرَّدُ لِلْفَشَّلء فَوالّذِى فلق الْحبَّهٌ, وبَرَأ النَّسَمَهَ مَاأْسْلَمُواء ولكن 
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استَسلمواء واسّروا الكفيَّ فلما وحَدُوا اغوانا عليه أظهروة!! 


اقول: الفصل من كلام له عليه السلام بصفين. و قوله: لا تشتدثٌء الى قوله حملة» 
اى: اذا اتفق لكم ان فررتم مرة ثم عقبتموها بكرّة فلا تشتّدنٌ عليكم الفرّة فتستحيوا منهاء 
فان الكرّة كالماحية لهاءو فيه تنبيه على الامر بالكرّة بعد الفرة. و كذلك قوله: و لا جولة: 
وهى الدورة بعدها حملة. واذمروا اى: حنوًا. والدّعسيٌ: ذوالا ثر والنكاية فى العلم. 
والدّعس: الاثر. والَلْحَفْيَ بكسر الطاء و فتحاللام الشّديد. والنسمة: الانسان. 


١‏ - ومِنْ كتاب لَهُ عَلَيْهِ السّلام 
إلى معاوية؛ جوابا عن كتاب منه إليه 


فَأمَا طَلبْكَ إِلَىَّ الشَّامَ فَإنَى لَمْ أن لاحطِيَكَ الْيَومَ ما مَتَعْتكَ أمسء وأمًا قَوْلْكَ «إِنَّ 
الحزت قد أكلت العرّت ال شاشات نفس بَقِيَتْ» ألا وم أكَلَهُ الْحَق فَإِلَى الْحَبَه 
وَمَْ أكَلَهُ الْبَاطِلُ إلى الثّار, وكا اشوا فى الُحرْب وَالرّجَالِ قَلَسْت بِأَمْضَى عَلَى الشَّكُ 
ِلى على الَْقِينِء ولَيْسَ أهلٌ الشّام خرص عَلَى لديا ص أهلٍ الِْرَاق عَلَى الآخرة. وأما 
ولك «إنَا َمُوعَيْدٍ مَتَافٍ» فَكَذْلِكَ : نخنٌ» ولك اتن آم َيه كَهَاشِمء ولااحرنت: كفك 
الْمُطَلِبِء ولا يان كأبى طالب ولا الْمْهَاجِرٌ كَالطلِيقَ» ولا الصَّر بح كَاللصِيقء ولا 
الحو كَالْمْبْطِلٍء ولا الْمومِنْ ع كَالْمُدْغِلِء لبس الْخْلَثْ خلف يَتبَعٌ سَلَف قوى فى نار 
0 5 200 

و فى أَيْدِينَا بَعْدُ فَصْل النبوٌة الْيَى أللنا بها لعزي ونَعشتا بها الُليل. لما أذخلٌ 
لله الْعَرَبَ فى ديه أَقْوَاجَاء وَأُسْلَّمَتٌ لَهُ هذه الامةٌ طَوْتًا وَكَرْكا كد 0 دَخْلَ فى الدِينٍ 
ما رَعْبَةَ و إِمَارَهْبَة عَلَى حِينَ فَازَأَهْلٌ السّبْق بسَبْقِهِم وذْهَبَ الْمْهَاجِرُونَ لأوَلُونَ ِمَصْلِهِمْ 
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اقول: قد كان معاوية سأل منه عليه السلام أن يعطيه الشام على ان لايكون له فى 
عنقه بيعة ولا طاعة. والحشاشة: بقية الروح. و قوله: فلست بأمضىء الى قوله: اليقين: 
يريد ان حركة معاوية فى هذا الأمرعلى شك منه فى استحقاقة و طلبه»و هومن ذلك على 
يقين والشالك فى امر ليس بأمضى فى طلبه من المتقيّن له. وياقى الفصل افتخار عليه و 
فيه انماء الى انه من الطلقاء وقد مرّبيانه. والصريح: خالص النسب. واللصيق: الدعىّ. 
والادغال: الفساد و رذالة الاخلاق. ونعشه: رفعه. والفوح: الجماعة الكثيرة» و بالله 
التوفيق . 


ومِنْ كتاب لَه علَبْه السّلام 
إلى عبدالله بن عباس» وهوعامله على البصرة 


غلم أن البضرة مَهبظ إِبْلِيس وَمَغْرِسُ الْفِتن قَحَادِثْ أَهْلَهَا بالإْسَان إليْهِمء وَاخْلُل 
قد الحَوفٍ عَنْ ُلُوبهم . 
طلم لَهُمْ آحَن وإنّهُمْ لم يوا بوم فى جَاهِلِيةِ وَلاإسْلآم» وَإِنَ َهُْ تا رَحِمَا مَاسّةه وا 
حاص نَخْنُ مأْجُورُونَ عَلَى صِلَتَهَاء وَأرُورُونَ عَلَى قَطِيعيقاء فَاريَْ أبا الئاس رَحِمَكَ 
أشْفِيمًا عرق غلى لِسَانِكَ وَيَدِك من عر وَعَيَ َإِنَا شَرِيِكَانِ فى ذَلِكَء و كن عِئة 
صَالِح طَتى بكَ؛ وَل يفينَ تأبى فيِك؛ وَالتَلآم, 00 


اقول: الفصل من كلام طويل... و كونها مهبط ابليس و مغرس الفتن» باعتبار انها 
منشأ الفتن والآراء المختلفة والأهواء المتبعة التى منشأها ابليس» و انما كا نالسبب 
الغالب فى ذلك كونها طرفا بعيدًا عن مقرّالخلفاء و ولاة الاموفليس لما يقع فى نفوس 
من يطمع بالفساد فيهاء و اثارة الفتنة بها من الوسوسة بذلك كاسر قريب» فتسرع فيها الفتن 
و تكثر. و كان ابن عباس قد اضر ببنى تميم حين وُلينَّ امر البصرة» من قبله عليه السلام 
لما عرفهم به من العداوة يوم الجمل لانهم كانوا من شيعة طلحة والزبيرء فحمل عليهم 
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فأقصاهم و تنكر لهم حتى كان يسميهم شيعة الجمل» و انصار » وهواسمالجمل» 
و حزب الشيطان» فاشتد ذلك على نفرمن شيعة علىّ عليه السَّلام؛ من بنى تميم» منهم 
حارثة بن قدامة! فكتب بذلك الى على علي هالسلام شاكيًا من ابن عباس فكتب 
عليه السلام الكتاب المذكور. 

والتنمرٌ: تنكر الاخلاق» واستعار لفظ النجم, لمن يظهر من اشرافهم. والوغم: 
الحقد. وماسة قريبة قبل ذلك لا تصال اسلافهم فى الياس بن مضر لان هاشم بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب بن لوىّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضربن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن الياس بن مضر. و تميم بن مراد بن طانجة بن الياس بن مضر. و اصل 
مأزورون موزورون فقلب للتجانس. واربع اى: ارفق وتأن. وفيالة الرأى : ضعفه . و بالله 
التوفيق. 


9 ومِنْ كتاب له عليه السّلام 
إلى بعض عماله 


-2 صل ص صل 


كا 12 ؛ فَإِنَّ د دَهَاقِينَ أل بَلَدِكَ شَكَوْا مِئْكَ غِلْظهٌ وقسوة وَاحْيَقَارًا وحفوة؛ 00 
0 0 00 0 : 0" 
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١‏ - حارثة بن قدامه السعدي التميمى ... احد خواص علي عليه السلام و صاحب السرايا والالوية والميل يوم 
صفين. تنقيح المقال ١/1451؟.‏ 

و ذهب اكثر المورخين ان اسمه جارية بن قدامة بن مالك بن زهير بن حصن بن رزاح بن سعد بن بحير بن 
ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمى السعدي... و من المؤسف ان على ممر الزمن ابدل جارية 
-الى - حارثة واظنه تصحيفاً وله صحبة و رواية عن الرسول الاقدس (ص) و هوالذي حرق عبدالله بن الحضرمي في 
دار سنبيل بالبصرة لان معاوية بعث السى الحضرمي ليأخذ له البصرة فوجه علي (ع) اعين بن ضبيعة فقيل فوكلة 
جارية بن قدامة فحاصر ابن الحضرمي ثم حرق عليه. الآصابة 118/١‏ ترجمه .٠١8‏ الاستيعاب 1148/١‏ هامش 
الاصابة.. رجال الطوسى/ /”, - 


 :/مال‎ 


أقول: الدهقان فارسىّ معرّب. والقسوة: الشدة. والجفاء: ضد البر. واستعار لفظ 
الجلباب و هوالملحفة لما اشعمل عليه و يتلبّس به من اللين والرأفة. والادالة: الادارة. 
وذاو كيين القشوة والزافة اق : جمدل كلزمتهما كرة .-والحتقول أن هؤلاه كانوا ميجوسا . 


٠‏ ومن كتاب لَهُ علبْهِ السّلام 


إلى زيادين أبيهء وهوخليفة عامله عبدالله بن عباس على البصرة» وعبدالله خليفة 
أمبزالمؤينين غلى البضرة والأهواز و فارمن وكرمات. 

وإنَى أفْسمْ بالله قَسَمَا صَادِقا لين بََعَنى أَنّكَ نت من ة فاط الفشله شنا مدا 
أؤ كبيرًا لَأسْدَنَ عَلَيِكَ سَّدَةَ تدْعُكَ قَلِيل الْوضْ تَقِيلَ الظَهْر ضَيْيلَ الأمر؛ والسَّلامْ. 


اقول: زياد هذا هو: ابن سميةام ابى بكرة, وهودعىّ ابى سفيان واوّل من دعاه 
تابن اببةاعايقة جين شكلث لمن قتع :والغدةة الحفلة :و الوفرة الاك لتيل : 
الحقير. وثقل اليه بالآثام او بالعائلة. وتدعك اى: تتركك . والمنصوبات الثلاث 
أحوال ولا يلزم ان يكون تلك الأحوال من شتته عليه السلام, لان الحال لايلزم ان يكون 
من فعل الفاعل. 


َدَعِ الإِسْرَافٌ مُقْتَصِدَاء وآَذْكْرْ فِى الْيَوْمْ عَدَاء وأيك مِنَ الْمَالِ بِقَدْر ضَرُورَتِكَ 
وقد 0 يو حَاجيِكَ . 

َرْجُوأَنْ يُعْطِيَكَ الله أَجْرَ المُتَوَاضِءِينَ وأنْت عِندَهُ مِنَ الْمْتَكبّرِينَ ؟ وتَظمَعْ -وأنت 
ل فاب تا تشتقة العمنيق والأرملة أن يُوجبَ لك ثوات افيض فين © وانمًا اذه 
مَجْزَى بمَا أسْلّقء وَقَادمٌ عَلَى مَا قَدَمَ؛ والسّلامْ. 
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أقول: التمرّغ: التقلّب. والفصل ظاهر. 


5 ومِنْ كتاب آ هُ عَليّْهِ السّلام 
إلى عبدالله بن العباس رحمه الله 


وكان عبدالله يقول: ما انتفعت بكلام بعد كلام رسولالله, صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
كانتفاعى بهذا الكلام. 

ما بق ففان الْمدْء فد ددر وك َال يكن لتقوتة؛ ويسُوءة فوت مالع يكن ميذركة؛ 
َك سَروركبمَا يلت بن آخريك» وليكن أُسَفكَ علَى مَاَانكَ ينها؛ “وما يلت مِن دُنيَاكَ 
نُكي به قرتحاء وما فاتك منْها فَلاتَأس عليه انه خرعاء ولتكة شك فيا كلد المت 


اقول: حاصل الفصل بيان ما ينبغى ان يفرح المرء به من الكمالات الاخرويّة) 
ويحزن لفوته منهاء وما لا ينبغى له منها فى متاع الدنيا و كمالاتها. و قوله: فان المرءء 
الى قوله: ليدركه, كالمقتمة لذلك اشار فيها الى ان فى طبيعة الانسان ان يسرّ بما يدركه 
من المطالب» و ينسى بما يفوته منها فكأنه قال: و اذا كان فى طبيعة المرء ذلك فليكن 
سرورك بما تنال من الآخرة» واسفك على ما يفوتك منها دون الدنيا. وفى قوله: ما لم يكن 
ليفوته, و ما لم يكن ليدركه: تنبيه على ان ما يفوت و يدرك واجب فى القضاء الألهى فوته 
ودركه: وفائدة ذلك ل لي 7 
يفوت منها لان الفرح بما لابُدٌ د من حصوله؛ والأسَفٌ على ما لابْدٌ من فواته جهل و سَفَةٌ 
فى العقول, و مانال من اخرته فى الدنيا هوالكمالات النفسانيّة الباقية. والفصل من 
لطاكر الكتانت 

3٠‏ ومِن كتاب لَه عَليْهِ السّلام 
قالؤقان هزه غلن سيل الرضية ليا ضيه أبن ملي الععة نأ 


3 3 82 اج له عاد ل يدمءت” دومج 00 7ش اكه الم دي 
وصِييِى لكُمْ أن لا تشركوا بالله شَيِئاً؛ ومُحمَّدٌ صَلَى الله عَليْهِ والِه وسَلْمْ فلا تضيّعوا 


لم5 


سْتَتَهُ: أَقِيمُوا هذَيْنِ الْعَمُودَيْنِء وَخَلا كُمْ دم 

نا لاني صَاِيكُم وا ةكم ؛ وغَداً مُهَا َكُمْ! إن إن أق انا ولى :كفن ون 
َفْنَ فَالْقتَاءُ مِيِعَادِى؛ وَإِنْ أَغفٌ فَالْعَفْوُلِى فُربَةٌ وَهْوَلَكُمْ حَسَتةٌ؛ فَاغمُوا (ألا تَحِبونَ أنْ 
َغفِرَ أله لكُمْ) ا 

وانه ما فحادن مِنَ الْمَوْتِ واردٌ كَرهْتَة؛ لَاطَالمٌ ألكرية؛ وما كنت الا كَقَارب وَرَدَء 
وَطالِبٍ وَجَدَ (ومَا عِنْدَ الله خَيْرٌ ْلأبْرَار)؟. ْ 


قال السيد -رضى الله عنه: وقد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدّم من الخطب إلا 
أن قةافاهنا زياد أوحيت تكريرة: 

اقول: استعار لفظ العمودين: لتوحيد الله و اتباع سنّة رسوله, لقيام الدين بهما. 
وقوله: وخلاكم ذم من ممادح العرب. ونبّه بقوله: اناء الى قوله: مفارقكم على وجوب 
العبرة بحاله. و قوله: وان اعف على تقدير البقاء, فكأنه قال:فانا ولىَّ دمي وان اقتص 
فذاك حقيء وان اعف فالعفولي قربة. و لما كان عليه السلام سيد الأولياء الذين هم 
شد حُبَاللْه و أشوقٌ الى لقائهءلم يكن واردٌ الموت مكروهاً له و لأ مُدكراً عندُه بل محبوباً و 
مألوفا. فجأه الأمر: أتاه ةا 101 نك فى شدّة طلبه للقاءالله يومئذ بالقارب و هو 
طالب الماء اذا اورده بطالب الواجد لمطلويه. 


7" - ومن وصِبّة أ َهُ لبه السّلام 
بمايَْملٌ فى أمواله» كتبها بعد منصَرفه من صقي 


هذًا ما مره عَبْدآَنُ على بْنُ أبى طالب أُمِيرَالْمُونينَ فى مَالِهِ آبْيِقَاء وج الله 
إلرلقة الحقكه او نولت بولاف . 1 
منها: 

وان قو بذلِك الْحسَنٌ بن عَلِىّ: يَأَكلُ مه بِالْمَعْرُوفِء وَيُتْقِقَ فى الْمَعْرُوفٍ؛ فَإِنَ 
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حَدَتَ بِحَسَن حَدَتٌ وَحْسَيْنُ حي قَامَ بالأثر بَعدَهُ وأضدَرَهُ مَضدرَة. 
إن لبتتى فَاِمَة مِنْ صَدَقَِ َي مِذْلَ الّذِى لتتى عَلِي ؛ وَإنّى نما جَعَلْتٌ الْقِيَمَ بدلِكَ 
إلى َنتَىْفَاطِمَة أَبِْعَاء وال وقُرْبَةَ إلى رَسُول الله وَتَكْرِيمًا لِحُرْمَيِوِ وتَشْريفا لِوصْلَيه. 
وَيَشْترظ على الى يَجْعَلَه لَه أن يئرُكَ الْمَالَ عَلَى اصوله, وَيُئفْق مِن ثَمَرِهِ حَيْتُ 
َب وَهيق له وَآن لايع من أؤلآد تَخلٍ هذه الى وده َتَى فك أرضها غِرامَا. 
ومَنْ كَانَ من إِمَائْى اللآتِى أظوف عَلَيْهِنَ لَهَا ولد أؤهىَ حَامِلٌ فَتْمْسَكُ عَلَى وَلَدِمَا 


- 


توي ل ل وف بم و الوم قر موده فلاف بدي العامة 22 وري ايوز 
وهِى من حظه؛فإن مَاتَولدُهَا وهى حيه فهى عَتِيقَه: قد افرج عَنْهَا الرق» وحررقاالعئق. 


قال السيد رحمه الله: قوله عليه السلام في هذه الوصيه «أن لايبيع من نخيلها 
وديه»: الوديه: الفسيله, وجمعها ودي, وقوله عليه السلام «حتى تشكل أرضها غراساً» هو 
من أفصح الكلام, والمراد به أن الارض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على 
غيرتلك الصفه التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها. 

اقول: يولجه: يدخله. والأمنة: الأمن. والضمير فى قوله» مصدره للأمراى: اخرج 
الحق مخرجه واطلعه مطلعه. وقيل: للحسن» اى: اصدرالحسين الحق مصدرالحسن» و 
كما فعل بالمعروف. والضمير فى يشترط لعلّىي: و يحتمل ان يكون للحسين: وفائدة 
النهى عن بيع الفسيل قبل اشكال الارض غراسًا: انه محتاج اليه» وان النخلة قبل ان تعلو 
لم يستحكم جذعها يضر بها قلع فسيلها. و الطواف هنا: كناية عن النكاح» و كن يومئذ 
ست عشرة أمّةَ. وقوله: فتمسك الى اخخره إى: ان ثمنها محسوب من نصيب ولدهاء و 
تمسك عليه و قضاءه عليه السلام بذلك .,وصية يعتق من مات ولدها من أمائه بعد موته بناء 
على مذهبه فى بقاء امّ الولد على الرق بعد موت سيّدها المستولدء ويصحٌ بيعها وهو 
مذهب الامامية» و قول قديم للشافعى»و فى الجديد انها تنعتق بموت سيّدها المستولد» و 
لايجوز بيعها و عليه اتفاق فقهاء الجمهور. 


1١ 


هه" - ومن وصِبّة | َهُ عليّهِ السّلام 
كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقاتء وإنما ذكرنا هنا جملا منها لِيَعْلَمَ بها أَندَ كان يقيم 
عمادً الحقٌ ويَْرَعَ أمثلةً العدل: فى صغير الأمورو كبيرهاء ودقيقها وجليلها. 


انظلة على تقوئ الله وخدة لاشريك له ولا تَرَوْعنَ مقلم ولا تكدارن عله ه كَارماء 
0 يله 0 0 فى مَالِهِ؛ فَِذَا قَيْتَ 0 العن 0 000 0 


لامع ام تول: 0000 000 0 الله وليف تيك 


م 


حَن لله فى أوَالكُمْ؛ قن لله فى أموَاكُمْ من حو نودو إلى ولي إن قال كَائُْ: [5! 


اس في - ه 2ه 0-000 ه - اه و طُُ عت م ءًَ 
مامه وَإنْ أنْعَمَ لَكَ مُنِمٌ» فَانْظلِق ممه مِنْ غَيْر أن تُخِيفة وتُوعِدَُ) 1 ةا 
1 فه ع 3 امه رو 3 هِ 0 
فَخُذ كا أغظاك مِنْ ذهب أو فِضَةٍ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَهُ 4 أوايلٌ فلا تدخلها | بإذنه؛ فإ 
أكْتَرَهَالَهُ؛ فَإِذًا أنَيْتها قلا تَدْخْل عَلَيْهَا 3 خرن لتحاءا لذو واسيب وي وا لتر ولت 


َلَاتَفْرْعََهَاء ولا نَسَوءَنٌ صَاحِبَهًا فَهنا وأضتع ب صَدْعَيْن ثُمّ حَيّرْهُ: : فإذا أختارَ 


ل مم م 
75 9 
8 


اد تَعَرَضٌ لما آختارة. 5ه م أضتخ البَاقى صَدْعَيْنء ثُمَّ خَّرهُ: فَإِذًا أَخْتَارَفَلا تَعرّضَنَّ لِمَا 
تار 0 حتى ا فافض حق ألله مِنْهُء 
َِنْ سْتَقَاَكَ فَأقَُِ م أخْلِظهُمَاء ثُمّ أضتغ مِْلَ الَّذِى صَتَعْت ولا حتّى تاد حق ألله فى 
مَالِهِ. ولا تَأَحَدََ عَوْدَاء وَلاهَرمَة ا ولا مهْلوسَة قري ولا تَأْمَتَتَّ عَلَيَا 


إلا من تثقه ن بيه رَافِقا بمَالٍ الْمُسْلِمِينَ حتى يُوضَلَهُ إلى وليّهمْ فيقْسِمَهُ قبَقسِمَهُ يَْتَهُمْء ولا نوكل 
بها إل ناكا فقا وافيدا ا رسن 00 
أخيز لت م َجِكَمَعَ عكدلك » تصرقة حت مر أش فاذا أحذها اميك فأزعر الث أن 

يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةَ وَيَئْنَ فَصِيلِهَاء ولا يُْمَصَرَلَبَتَهَا فَيَصْرَّ لِك وده وَلَايَجْهَدَنَهَا رَكُوبّاء 
عل 9 صَوَاحِبَاتَهًا فى ذلِكَ وَبَيْتَهَاء ولْيُرَقُُ عَلَى اللأغِب وليَثْتَآن بالتّقّب وَالطّالِع؛ 
وْيُوردهَا مَا تَمْر به مِنَ الْقْدُسِ ولَايَعْدِلْ بهَا عَنْ نَبْتِ الأنض إِلَى جَوَادٌ الطرقء وَلْيْرَوَحْهَا 
ف القاعانقه مهلها عِنْد التطاف و َأَعْعَابء حتى تَأتيَاء ادن الله كنا مشو باغ حدر 
معبّات ولا مَهُودَاتء لِتَفْسِمهَا عَلَى كتاب الله وَْئَةِ نبيْهِ صَلَى أله عليه وآله؛ ان ذلِكَ 


17 


اقول: الروع: الفزع. ولا يختارون عليه اى: لا تطلب خيار ماله. ولا تخدج التحيّة 
اى: لا تنقضها. وانعم قال نعم. والعسف: الأخذ بشدة. والإرهاق تكليف العسر. و 
اصدع المال اقسمه. والعود: المسنّ من الإبل أسن من الباذل. و كذلك الهرمة: 
عالية السنّ. والمكسورة: التى انكسرت احدى قوائمها. والمهلوسة: المسلولة والهلااس: 
السل. والعوار بالفتح-: العيب. وقد يضم. والمجحف: الذى يعنف بالمال فى سوقه 
فيذهب بلحمه. والملغب: المتعب. و اوعزاليه بكذا امره به. والمصرا: حلب كل ما 
فى الضرع من اللبن. والنقب: البعير ترق اخفافه. والغدر: جمع غدير: الماء. والساعات: 
جمع ساعة مصدر قولك : ساعت الناقة اذا هملت تسوع سوعاً وساعة اى: بوجدها الراحة 
فى سوءمها بالصبر و التأنى عليها فى المرعى . والنطاف: المياه القليلة. والبدن: السمان. 
والسقات الح ماري هن سعتها فاك ف وهومُحٌ العظام وشحم العين. مامه 
الوصيّة ظاهرة» وبالله التوفيق. 


5" - ومِنْ عَهْدِ [ َهُ عليه السّلام 
إلى بعض عمّاله. وفد بعثه على الصّدفة 


آمْرْهُ بتقُوى آلله فى سَرَائْر أمره وَحَفِيّاتِ عَمَلِه حَيْتُ لَاشَاهِدَ غَيْرُهه ولاو كيل ذُوتَه. 
وكئر أن ايمل بِنَئْ وو ات ا وكا لوز كا رقا لى مرو نينا قن وان ل" 
تكلده : وع رخ رفناة رمنالنة: فبذاك قات التي الفكاةة 1ل أن 
لايَحْبَهَهُمْ وَلايَعْضَهَهُمْ وَلَايَرْعَبَ عَنهُمْ تفَضّلاً بالامَارَة عََيْهمْ؛ ؛ فَإنَّهُمُ الإخوات فى الدّين» 
والأغوان عَلَى أسْيَحْرَاجٍ الْحفوق . 
إن لَكَ فى هذه الصَّدَفَةٍ نَصِيبًا مَفْرُوضاء وحقاً مَعْلُوماء وشُرَكَاءَ أهل مَسَْكتَقٍ 


١‏ - في هامش ش هكذا: مصرت الشاة اذا حلبت جميع ما كان فى ضرعها. 


4 


وَضَعْفَاء ذوى فَاقَةِ؛ٍ ونا مُوفوكحمّكَ وهم موق وَإلأْتَفْعَل فَإِنَكَ مِْ أكْثر الئّاس حْصُومًا 
تَوَ القامة4 وتوقناالمة خفقة عتذات الممراءوبوالقها كينع والسنا تلون» والمد فوقون: 
َالْعَارمُ وآبْنُ السّبِيلٍ !! ومن أَسْتَهَانَ بِالأمَانَةِ» وربَعَ فى الْحِيَانَقِء ولَمْ يُتَرَه َفْسَهُ ودِيئهُ عَنْهَا؛ 
َنَدْ أخاة بِتَفْسِه فى الدَنْيَا الدّنَ وَالْخِرَىَء وَهُوَفِى الآخِرة أَذَلَ وَأَخْرَى؛ وإِنَّ أَعْظَمَ الْجِبَّائَة 
خيَاَُ الام وأَفْطَعَ الْفِشي غِشٌ الْأَيْمّة؛ وَالسَّلمْ. 


اقول: الضمير فى قوله: امره, يعود الى المعهود اليه. و قوله: و آمره الى قوله: فيما 
الج الى اكوا لطن رد لقا هر فيل فى طافية ادويق زاطهة و ع مها :زناة 
بالبهتان والكذب. ولا يرغب عنهم اى: لاينقبض عنهم و يترفع عليهم. و قوله: فانهم 
الى قوله: الحقوق صغرى ضمير نبّه فيها على وجوب الانتهاء عن المتهيّات المذ كورة» و 
تقدير كبراه, و كل من كان كذلك فلايجوز ان يفعل به ذلك . و شركاؤه: المستحقون 
للصدقة. والبؤس: الشدة. والفقير: ف له تلك م الفيشل لا تكفيه. والمسكين: هوالذى 
لاشئ له. و المدفوعون: قيل: هم السائلون لدفعهم عند السؤال» وقيل: هم العاملون عليها 
باعتبار انهم يُدفعون الى الجباية او يدفعهم المسؤلءهل عليه زكاة ام لا عن نفسه؟ والغارم: 
من لزمه الدّين فى غير معصية. و ابن السبيل هو المنقطع به فى السفر يُمْطَىْ من الصدقة و 
ان كان غنيًا فى بلده. و افظع الغش : اشده. و بالله التوفيق 


"١‏ - ومن عد َهُ عليْهِ السّلام 
إلى محمد بن أبى بكر: رضى الله عنه حين قلّده مصر 


فاخفض لَهُمْ جمتاحك, وألِن لَهُمْ جَانِئكَء نظ لُهُمْ وَجْهَكَء وَآسٍ بَيْتهُخ 
فى اللّخْطَدَ والتطرق حتى لابَمع العطَمَاء فى حَيْفِكَ لَهُمْء وَلآيْأسَ الشُتَفَاءُ ين عَدِكَ 
عَلَيْهمْ؛ فَإِنَّ ألله تَعَالَى يُسَائْلْكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عن عَن الصّغِيرَةَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَالْكَبيرَة»؛ وَالطَاهِرَةٍ 
والمستورة : فان لعل نتم ظْلَمُ؛ وإِنْ يَعْكْ هوأ كْرمُ. 

واعْلَمُواء عِبَادَاشء أنَّ الْمُتَقِينَ ذََبُوا بعَاجلٍ الدُنْيَا وآجل الآخِرةِ فََارَكُوا هل لدي 
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فى دُنْيَاهُمْ ولَمْ يُشَارَكُهُْ لس سا م 
َأكَلُوهَا بأفْضَلٍ مَا امكلَتء فَحَقُُوا مِنَ الدَّنْيَا بمَا حَظِى به الْمُمْرَُونَ» وأَحَدُوا مِنْها مَا أَحَذَهُ 
الْجبَابِرَه لْمَتَكَبَرُونَ؛ ثم أنْقَلَبُوا عَنْهًا بالزَادِالْمُبَلَغ وَالْمَمْجَر الرابج ذ أضانوا لله رقدالدتنا 
فى دُنْيَاهُمْء وَتيَمَنُوا أَنَهُمْ جيران الله عَدَا فى آخرتهم, ل رد لَهُمْ دَغوة, وَلايَئفصٌ لَهُمْ 
لع ين تقام 1ق روا عاذان القرك رب امثرز فيد 1 أنى بر 0 
وَتَظب جَلِيلٍ: بَخيْر لايَكُونُ مَعَهُ شر أبدَاء أَؤشَرَ لايَكُونُ مَعَُ كا و ب إلى 
الْحَتَه ي* عَامِلِهَاء وت* افر إلن التَارَمِنْ عَامِلِهًا؟ وَأنت را العَوت: إن 0 
أدم ون فرتم ينه أذرككم وَوأئر ع لكمْ ين ظِلّكمْ! الَمَؤت مود بتواصِيكُم» 
وَالدِّنْيًا تظرق 8 لي فَاحْدَروا نارًا فَعْرُهَا بَعِيدٌ حرق ديك وعدائها حندية :513 
ين افيه رحن ولا عَم بها دغوةه ولا تَفَرَّحُ فِيَهَا كُرْبَةٌ ون أسْتَطعتم أن بَمْقَد 
حَوْفَكُمْ مِنّ أله أن يَحْسْنَ ظَنْكُمْ به فَاجْمَعُوا ابَيْتَهُمَا سس 
ا اي ري لإا فل ل ل امل حر 
وأعلَمْء يَامُحَمَّدُ بْنُ أبى بكرء أنى قد وَلَبْنَكَ أَغْظَمَ 556 : أَهْلّ مِضْنّ 
نت مشثوق أن نايت على تيك » وأن ناف عن يك ولول ين لك إلا ساعة ين 
الدَهْرٍ ولا تُشخط آله برضًا أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ؛ إن فى أل خَلَف مِنْ غَيْره ولَيْسَ مِنَ الله 


سس ع فو 


خلف فى غَيْرهِ. 
صَلَّ الصَّلاة لوقْتِهَا الْمُوقّتِ لَهَاء ولا تَعَجل وَقْتَهَا راغ ولا تُوخَرها عَنْ وَقْيهَا 
لأشْتِعَال» وأعلَمْ أن كل سَئْ ءِ مِنْ عَمَلِك تبَعٌ لِصَلاتِكَ . 


5-5 
حوؤتًا 


اقول: خفض الجناح: كناية عن التواضع, و بسط الوجه: كناية عن البشاشة 
والطلاقة» و الضمير فى عليهم للضعفاء و قيل: للعظماء. و قوله: ذهبواء الى قوله: الآخرة 
اى: حصلوا على ذلك . و قوله: بأفضل ما سكنت و بافضل ما اكلت: اى: استعملوها 
على الوجه الذى ينبغى لهم, والذى امروا باستعمالها عليه و ذلك هو أفضل الوجوه. والزاد 
المبلغ: وهوالتقوى و استعار لها لفظ المتجر. وعامل الجنة: العامل لها. و استعار وصف 
الطىٌ لتقضى احوال الدنيا و ايامها التى يقطعها الانسان وعذابها جديد كقوله تعالى: 
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- ١و‎ 


(كُلَّما نَضِحَتْ جُلُودْهْعْ بَدَلْنَاهُمْ جُنُودًا غَيْرها) ١‏ و روى و عذابها جديد, هو كقوله تعالى : 
(وَ لَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ) ' و نحوه. و قوله بينهما اى: بين شدّة الخوف و حسن الظن به. 

واعلم انه عليه السلام لم يجعل احدهما علة للآخريل اشار الى ملازمتهما لانهما 
معلولا عل واحدةء وهى معرفة الله تعالى» و قبولهما للشدّة و الضعف بحسب قبولهما فى 
نفس العبد الا انَّ كلا منهما يستند الى اعتبار من المعرفة خاص يكون مبدأ قريبًا له, اما 
فى حُسن الظنٌ والرجاء» فان يلحظ العبد من ربّه صفات رحمته و جوده. و رأفته و وعده 
واما ف انتحرف فان يلحظ منه اوصاف عظمته و بأسه وسطوته» و صولته و وعيده, و 
بحسب اشتداد تصوّر تلك الاعتبارات يكون اشتداد الخوف و لوازمه من انقباض الجوارح 
عن المعاصى» و نحول الابدان وغير ذلك . وتخالف على نفسك اى: الامّارة بالسوء فى 
هواها: والمنافحة: المضاربة والمخاصمة. والخلف: العوضء وانما كان كل عمل له تبعًا 
لصلا ته لأنها عمودالدين» قال رسول الله صلى الله عليه و آله «اوّل ما يحاسب بهالعبد 
الصلاة فمن تمّت صلاته سهل عليه غيرها من العبادات» و من نقصت صلا ته فائه يحاسب 
عليها وعلى غيرها'.» 


وَمِنْ هذا العَمْدِ انض 


5-8 


انه لاسواء: : إِمَامُ الى وَِمَامٌ الرّدى؟ و ولى الت وعَدُوُ الب . ولَقَد قال لى 


- 
2 


الله 0 الله عَلَيْهِ ه واله: 3 لإأخاف على أمَيَى ة ولامُشركا: : ما لمرو 
مان انه وما ا فَيَفْمَعْهُ آله بشركه, ولكِتى أَحَاف عَلَيْكُمْ كُلّ مُتَافِق 
الْحَتَانِ عَا! 0-0 يفول ما رفون يفت ما ونون ؟. 


اقول: اشار بامام الهدىء و ولىَّ النبىّ الى نفسه, و بامام الردى و عدو النبىّ» الى 
معاوية تنفيرًا عنه. و يقمعه: يقهره و يذلله. وعلْمُ اللسانٍقولُ الح قالذى يعرفوتة. 
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ومن كتاب لَه عَلَيْهِ السّلام 


إلى معاوية جواباء وهومن محاسن الكتب 


ما يقد د التي كِتَابُكَ تَذْكْرُ فيه اضطِفاء الله مُحَمَّدَا صَلَى الله عَلَيْهِ واله لدينه؛ 
تأده إِيَاهُ بمَن أَيدهُ م و ل ا ببَلآء 


ألله الى ع عِندنّاء ا نبييتا ؛ فَكُنْتَ فى ذَلِكَ كتَاقِلٍ التمر إلى هَجْرِ وى 
مُسَدَّدِهِ إلى التضالة: و رقت أن 0 النّاس فى الاسشلام فلات وفُلاتٌ! كك أَمْرًا إن 

نَم اغتزلك كله إن تقَصّ لَمْ يَلْحَفكَ تلفة وما أنت والقافيدة وَالْمَفْضُولَء وَالسَائْسَ : 
والتَحُوة وما الظتفاء وأقاء الطلفاء والتشمييزتِينْ لْمُهَاجِرِينَ ل ولو 4 وفيت 
دَرَجَاتَهمْ وتغريق بعاتم هَيْهَات! لَقَد حنّ قد الت وق يَحَكُمْ بها من 
عَلَيْهُ ل لهاء ألا تَرْبَعْء أنه الانسان؟ على طليك: وتَعْرفُ قُصُورَ ذَّرْعِكَ ع مر 


5 
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حَيْتٌ أَخْرَكَ الْقَدَراِ قُمَا عَليْكَ عَلَبَهُ الْمَغْلُوب وََاظَفَرُ الطَافِر! وَإِنّكَ لَذَهَابٌ فى الثّيه رَوَاءٌ 
لقف ا فا قار رلك ون بيغمة آ الحدثُ- أن قا هوا فى سبل 
أل نوك اهاعري : وَلِكُلَ قَظْل! > ل الشُهدائ) وَخَصّة 
رَسُولُ لله 8 لله عَلَيْهِ وآلِه وسَلَّم بسَبْعِينَ : ير عِنْد صَلاَ يِه عَلَيْهِ؟ أولا تَرَى أن قَوْما 
عت أنييوخ فى صبيل لل وَلِكُل قطُ! حَمّى إِذا ِل براحي ما كيل براحِدهِمْ قبل: 
«الطيَارُ فى الْجَيدِ وَدُواْجَتَاحَيْنِ» ولول مانهى أن ين تركب مزه تس لََكَرَدَاكرٌ 


2 


ماد جَمَةُ تَرفهًا لوث الموضرة :ولا نشحها دان الشاففية ن. قَدَغْ عَنْكَ مَنْ مَالَتٌ به 
لرِّهه فَِنَّا صَتَائْعُ رَينَاء وَالنَّاسٌ بَعْدُ صَتَائْعٌ لَنَاء لَمْ يَمْتَعئاً قَدِيمَ 00 وَلاعَادِيَ طَوْلِنَا عَلَى 
قَوْمِكَ أَنْ حَلَظنَاكُمْ ب 50-0 52 5-5 فِعْلَ الْأَكْمَاء ولَسْتمْ هناك ! وأنَى يَكُون 
ذلك كَذَلِكَء وَمِيًا الى وَمِنْكُمُ الْمُكَدَّبُ؟ ومن أْسَدُ ألله. ومِئكُم أْسَدُ الأخلآفٍ. ونا 
سَيَدَاشَبَاب أهل الْحَتَّةَ وَمِنكُمْ صِبْيَهُ الثّان ومِنًا خَيْرُنِسَاءٍ الْعَالَمينَ وَمِنْكُمْ حَمَالَه 
الْحطلب؟ فى كَثير مما آنا َعكُْ قإشلاثتا تذشيع, واوا لئاق وتاب أن 
يَْمَعْ لتاقامة عكا و شووا لهُ: (واولوالأنحام بَعْضّهُمْ أن ِبَعْض فى كِتَابٍ 6 


اتسوزة الأحرا / د 


 _ لالاةة:‎ 


0 : (إن ألَى الّاس بِإبْرَاهِيم لَلّْذِينَ اتبعوهُ وهذًا التَبىَ وَالَّذِينَ امثواء وآلله ولى 


انيه خ) فَتَحْنٌ مَرَهٌ أؤلى بِالْقَرَاَةِء وار اول بِالطَاعَة. ولّمّا أَختجٌ خْتَجٌ الْمْهَاجِرُونَ عَلَى 
لايع الي ا » فَلَجُوا عَلَيْهمْ فَِنْ يكن الْمَلْجّ به 
َالْحق م اذيك بره قَالأنْصَارُ عَلَى دَغوا 

ورعفنة أن نكر الخماء قدت وَصَلَئ 000 فَإِنْ يَكْنْ ذْلِكَ كَذَلِكَ 
فَلَيْسَ الجتايه عَلَيِكَ فَيَكُونَ الْعذْر إِلَيِكَ . 


* وتلك سَكَاةٌ ظاهرٌ عَنك عازها» 


وَقُلْتَ: «إنى كُئت أقَادُ كما يُقَادُ 0 حَتَّى ابَايعَ» املك 


ماعن ع سا لس 


5-5 


أَرَد عاد محر راد مح باتمات ونا على 1ل لم م عَضَاضَةٌ فى أن يَكُونَ 
مَظلُوماء ما َم يكن شاك فى دبهو» ولا ربا بيقييه» وَهذه شببيى إلى غَيْرِكَ قَضْدُة 
كني أَظَلَفتٌ لَك ها عدر مَاسَتَحَ مِنْ ذكْرها. 
دك مَا كَانَ مِنْ أمرى وَأمر عُنْمَانَ» قَلَكَ أَنْ تَجَابَ عَْ هذه لِيَحِمِكَ مِنْه فَأَينَا 

كَانَ أغدى لَه وأهدى إِلَى تائف 0 تشرتة فَاسْتفيةة واشتكفة؟ أمّنِ أَسْتَئْصَرَة 
قتَرَاحَى عَنْهُ وَبَثَّ الْمَنُونَ إِلَيْه حتى أَنَى قَدَيْه عَلَيْهِ؟! كلا وآلله: (قَدْ يَعْلَمُ له الْمُعوَقِينَ 
مِنككُمْء وَالْقَائْلِينَ لاخوانهم هَلُمَ ْنا 3 أنُونَ الَأ إِلّ يلا ". 

وما كُنْتٌ لِأَعْتَذْرَمِنْ أنّى كُنت أَنْقِمُ عَلَيْهِ أخداثاً َِنْ كَانَ الذَنْبُ إِلَيّْهِ إرْسَادِى 
وَهِدَايَتَى لَه قَدِتٌ مق لانت له 

ه وقد يَحْتَفِيِدُ الظئة الوعتك اراد ري إلا الإضلاح مَا سْتطغت وما تؤفيقى إلا 


سس ريه فير 


بالله عَلَيْهِ تَوكُلْتٌ وَإلَْه انْيبُ)". 
كت أنه يس لى ولأضحابى [ء عِنْدَكَ ] إلا السَيْكُ! فَلَقَدُ أضحكت يعد اسْيَعبَار! 
فى التكية تن تفقوا لمظائيية تر ا لاخ وا تااكلدة وار الكش لذ لت مياد تلح 
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الجا حَمَلن» فَسيظلبك من تظلبء وَيَوْربُ مك ا تشتنية, ونا مل نشول فى جَخْملٍ 
ِنَ الْمْهَاجِرينَ وَالْأَنْصَار وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِخسّان, شَّدِيدٍ رحَامُهُمْ سَاطِعٍ قَتَامُهُمْ مُتسَرْبلِينَ 
سرابيل آلْمَوْتِء أحَبٌ اللقَاءِ إِلَيْهمْ ِقَاءُ رَبّهُمْ قَدْ صَحِبَئْهُمْ ذرَيهُ بدْريَة وَسْيُوفٌ هَاشِيِيّةٌ, 
َدْ عَرَْتَ مَوَاقِعَ نصَالِهَا فى أَخِيكٌ وَحَالِكَ وَجَدَكَ وأَهْلِكَ (وَمَا هِىَ مِنَ الظَالِمِينَ ببَعِيدِ). 


اقول: طفق: مثل أخذ و جعل. وقوله: كناقل التمر الى هجر, و داعى مسدده الى 
النضال؛ مثلاك يضربان لمن يحمل الشى الى معدنه, لينتفع به فيه» و هواولى أن يؤخذ 
عنه. و اراد ان الاخبار ببلاءالله عندنا ونعمته علينا ينبغى ان يوؤخذ عنّا ولايليق ان تخبرنا 
انت به. و هحرا : مدينة بالبحرين. والنضال: المراماة واصله ان يدعو الانسان استاده 
فى المى , و مسدّده فيه الى المراماة» و هواولى بأن يدعوه الى ذلك . 

وقد كان معاوية فى كتابه ذكر درجات الصحابة» فى فضلهم حسب ترتيبهم 
فى الخلافة فاقتضى ذلك تفضيلهم عليه فأجابه بقوله: وذكرت الى آخره. والثلم: الكسر 
و النقصان. واما كونه طليقا و ابن طليق: فالمنقول ان رسول الله صلى الله عليه و آله حين 
فتح مكة قال: يا معشرقريش ماترون انى فاعل بكم؟ قالوا: خيرأء اخ كريم» و ابن اخ 
كريم» قال: اذهبوا فأنتم الظلقاء, و كان فيهم معاوية:و ابوسفيان.'وقوله: حنّ قدحّ 
ليس منها: فاصله ان احد قداح الميسر اذا كان ليس من جوهر باقى القداح, ثم اجاله 
المفيض خرج له صوت يخالف اصواتهاء فيعرف به انه ليس من جملتهاء فضّربَ مثلاً 
لمن يمدح ويفتخر بقوم وينسب فيهم مع انه ليس منهم, وليس من متقدّميهم 
فى الفضل. و قوله: فطفقء الى قوله: لها: مثل آخر يضرب لمن يحكم فى قوم من اراذلهم 
وليس للحكم بأهل. والا تربع اى: تقف وتترفق بنفسك . والظلع: العرج. والذرع: 
بسط اليدء و استعار لفظ الظلع لقصوره عن رتبة السابقين كالظالع. و قصور ذرعه: كناية عن 
عجزه عن تناول تلك المرتبة. والتيه: الضلال. و شهيدهم عمه حمزة بن عبدالمطلب 
رضى الله عنه» و خضه بسبعين تكبيرة فى اربع عشر صلاة. والّذى قطعت يداه منهم اخوة 
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جعفر بن ابى طالب عليه السلام؛ وسمّاه رسول الله صلى الله عليه و آله ذالحتاحين» 
بذلك الاعتبار و الطيّار فى الجنة. والذا كر يعنى نفسه. ولا تمجها اى: لايلقيها. 

و قوله: من مالت به الرميّة: كالمثل يضرب لمن تميل به عن الحق اغراضه الباطلة. 
والرميّة: الصيد يرمى و اصل المثل انْ الرجل يقصد قصدًا فيعرض له الصيد فيتبعه فيميل 
به عن قصده الأصلى . والصنيعة: الحسنة. و قوله: والناس بعد صنائع لنا: اذ كان كل 
فعل و شرف للعرب فهم مبدؤه. و قوله: وانى يكون ذلك كذلك» اى: و كيف يكونون 
اكفا لنا. والمكذب: ابوجهل. و اسدالله: حمزة بن عبدالطلب. و أسد الأحلاف: هواسد 
ابن عبدالعرّى . والأحلاف: هم عبد مناف و زهرة واسدء وتيم, والحرث بن فهر و سمّوا 
الاحلاف» لتحالفهم على محاربة بنى قصى فى امر ازاده بهم. وصبية النار قيل: هم 
صبية عقبة بن ابى معيط حيث قال 5010200 وآله: لك و لهم النار. وخير 
نساء العالمين فاطمة عليها السلام. وحمالة الحطب: ام جميل بنت حرب عمة معاوية؛ 
كانت تحمل حزم الشوك فتنثرها فى طريق النبىَ صلى الله عليه و آله و قوله: و جاهليّتكم 
لا تدفع شرفنا و فضلنا فيها. و قوله: يجمع لنا ما شُذّْعنًا اى: من هذا الامر, وهو احتجاج 
بالكتاب العزيز على اوليته من غيرهء بأمر الخلافة و وجه الاحتجاج بالآية الاولى» انه من 
اخصٌ اولى الأرحام برسول الله' و كل من كان كذلك فهو أولى بهء وبالقيام مقامه. 

والثانية انه كان اقرب الخلق الى اتباع الرسول عليه السلام؛ وأول من آمن به 
وصدقه: وافضل من أخذ عنه الحكمة و كل من كان كذلك فهو أولى بمقامه و منصبه. 
والفلج: الفوز و الظفر. و حجّة قريش على الانصار قوله صلى الله عليه و آله: الأئمة من 
قريش. والفلج به اي: بالرسول عليه السلام» و تقدير الحجة ان غلبة قريش للانصار ان 
كان بالرسول عليه السلام وقربهم منه؛ فنحن اولى بذلك لكوننا أقرب منه اليه» و انكان 
بغير ذلك فدعوى الانصار فى الإمامة قائم اذلم يكن فى الخبر ما يدل على بطلانها. و 
قوله: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها: مثل.يضرب لمن ينكرامرًا لا يلزمه انكاره؛ والبيت 
لابى ذؤيب"' واوله: وعيّرها الواشون 28 أعدكينا: 


؟ - ابوذؤيب الهذلي ... شاعرمخضرم خرج مع عبدالله بن ابى سرح لفتح افريقيا على عهد عثمان بن عفان و 
لسشسه» 


حت مات 


و ظاهر: زائل. و المخشوش: الذى جعل فى أنفه خشاش وهى خشبة تدخل فى 
أنف البعير ليقاد بها. والغضاضة: الذلة و المنقصة. و كون ما ذكره معاوية من ذلك 
فضيحة له باعتبار انه لم يفرّق بين ما يمدح به ويدّم: ولأنه على تقديران يكون بيعته 
للأئمة قبله كرهاءو هوافضل الناس أو من فضلائهم لاينعقد الاجماع بدونه فتكون 
خلافتهم مدخولة فيكون ذلك طعا فيهم» وفى ولاية من قبلهم و هو فضيحة. وقوله: الى 
غيرك قصدها اي: الى الذين ظلموا. وسنح: عرض وخطر. واعدى عليه اشد عدوانا. و 
مقاتله وجوه قتله و معائبه التى قتل بها. 

وقد كان عليه السلام عرض نصرته له عليه فقال: لا اريد نصرتك ولكن اقعد عنى 
لتهمته ايّاه بالمشاركة فى أمره » وقد كان قد استصرخ بمعاوية فما زال يعده و يتأخر عنه 
الى ان قتل. و قوله: فرت ملوم لاذنب له مثل, لاكثم بن صيفى ! يضرب لمن ظهر للناس 
منه امرًا نَكْرُوهُ عليه و هم لايعرفون حجّته و عذره فيه. و كذلك قوله: وقد يستفيد الظنّة 
المتتضّح: يضرب مثلا لمن يُبالعْ فى آلتصيحة حتى يُتّهم أنه غاش فضربه لِنَفْسهِ في 
نصيحته لعثمان وصدرالبيت: 

و كم سُفَْتُ فى آثاركم مِنْ نصيحة 17000000 
والظئّة: التهمة. و قوله: اضحكت بَعدَ أستعبار: كناية عن أبلغ العجب اذ كان 
الضحك بعدالبكاء انما يكون من عجب بالغ. و ألفيت: وجدت. والنكول: التأخر جبنا. 
وقرلا» للق فليا للق :ليها سمل «مال رصرية للوعيةهباللتحرنيه :قال حول ول ندر قن 
بعض وقائعه. والأرقال: ضرب من السير السريع. والجحفل: الجيش العظيم. والساطع: 
المرتفع. والقتام: الغبار. وآستعارٌ لفظ السرابيل» وهى : القمصان إما للدروع او لِعِدَّةٍ 
البخرنب الجارية مخرف: الأكفات :و قداميى ؟ كر اضيه و خاله وحدةة وزياش التوفيق: : 


١‏ اكثم بن صيفى بن رباح بن الحارث بن فخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن اسيد بن عمر وبن 
تميم التميمى ... الحكيم المشهور عاش ثلا ثمائة وثلا ثين سنة. و عاش ابوه صيفى مائتين و سبعين سنة. الاصابة 
١‏ ترجمة 480. مجمع الامثال 1. 

"-المعارف/ "ل /ا50 اط ؟. 


٠١١ 


- وين كناب لَه عله التلام 
إلى أهل البصرة 


وَقَدْكَانَ مِنَ نْتَمَار حَبْلِكُمْ وَشِفَاقِكُمْ مَا لَمْ تَغْبُوا اعَنْهُ فَعَفَوْتٌ عَنْ مُجْريك؛ 
ورَفَعْتُ السَينت عن مُدْبِركُمْ» وقبلْت ين مُشيلكُمْ فإ حت بم الاثر د المرونة وسَفَهُ 
الآرَاءِ الْجَايْرَةَ إلى مُتَابَذَتى ونجلافى » 1 أنَاذًا قَدْ قَرَيْتَ جِيّادِى) وَرَحْلْتٌ ركابى» وَلَيْنْ 
الخائووقى إلئ الْمَسِير إِلَيَكُمْ لاوة وَفِعَنّ بكم وق عه لايكْونُ َم امل إلا إلا كَلثقَةٍ لاعق» 
مَعَ أنى عَارفٌ لِذى اليك د رك النَصِحَةٍ حَمَّةُ غَيْرٌ مُتَجَاو وَرَمُتَه ان 
ترىءء ولا ناكنا إلى و فِي . 


اقول: كتى بانتشار حبلهم عن تفرّقهم عنهء و نكثهم لبيعته. و تغبوا عنه: لم يفطنوا 
له يقال: غيبت عن الشئْ وغبيته اذا جهلته و لم يفطن له. والمردية: المهلكة. 
والمنابذة: المخالفة. و كتّى بتقريب جياده ورحيل ركابه عن استعداده للكرو عليهم. و 
شبّه وقعة الجمل بالنسبة الى الوقعة الت تَوعَدهَةْ بها باللَعقةِ فى الحقارة.و بالله التوفيق 


٠٠‏ وَيِنْ كناب لَه عله التّلام 


إلى معاوية 


7 5 ل ام وه 5 دمو 2 2 َه .6 إن 0 © - - 7" 21 هو 0 
فاتئق الله فِيما لدَيك» وانظر فى حفه عَليِكَء وارجع إليج معركر م لا تعْذر بِحَهَالته 


-4 


نَانَّ لِلطاعَةَ أغلامًا وَاضِحَةٌ وسثلاً نترَيٌّ وَمَحَكةٌ نَهْجَدٌ وَغَايَةٌ مُظلبَةٌ يَردُها الأَكْيَاسُ 
وَيُحَالُِهَا الأَنْكَاسٌء مَنْ نْب عَنْهَا جَارَعَن الْحق وَحَبَط فى الم وغَير لله نعْمَتَهُ وأحلّ 
به نِقْمَعَهُ» فَتَفْسَكَ تَفْسَكَء فَقَدَ ب ين أ َكَ سَبِيلَكَ وَحَيْتُ تَتَاقتْ بك أثم دك فَقَد 
َجِرَيْت إلى غَايَةِ ُشر, وَمَحَلَةَ كني وَإنَ نَنْسَكَ قَد أولَجَنِكَ سَيَاء وَنْحَمَعِكَ غَيّء 


وأَوْرَدَنْكَ الْمَهَالِكَء وأَوْعَرَتْ عَلَيِْكَ الْمَسَالِكَ . 


0 


حد 7 هت 


اقول: مالديه هو: أموال المسلمين و بلادهم, وما لا تعذر بجهالته هو: وجوب 
طاعة الله و طاعة رسوله» و طاعة ائمة الحق من بعده. والمحجّة: الطريق الواضح. و مطلبة 
بتشديد الطاء وفتح اللام: مطلوبة جدًا. واعلام: طاعة الله والكتاب والسنة وائمة الحق» 
وهى : السبل النيّرة والطريق المضيئة؛ وغايتها المطلوبة الحصول على السعادة الباقية 
الأخروعة. والأكبناس؟ العقلاة :والا: نكاس جمع نكس بكسر النون وهو الدنى 
من الرجال. ونكب: عدل. والتيه: الضلال. وسبيله: سبيل الطاعة المأمور يسلوكها. و 
قوله: و حيث, الى قوله: و محلة كفر فى حيث معنى الشرط و جوابه؛ فقدوا المراد: اىَّ 
موضع و مقام وصلت تلك امورك واعمالك اليه فقد وصلت فيه الى غاية خُسر و محل 
كفر اىّ غاية مستلزمة للخسر فى الآخرة» يقال: اجرى الى غاية كذا اذا قصدها و سعى 
اليها. و أولجته نفسه شرّاء اي: أدخلته نفسه الامّارة بالسوء فى شرّالدنيا والآخرة» وهو 
مخالفة طاعة الله و رسوله و امام الحق. و روى أُوْلَجَئْكَ و اقحمتك: ادخلتك . والغيّ: 
الجهل. و اراد بالمهالك : الشبهات المردية. واوعرت: صعبت ومبدأ جميع ذلك 
هوالنفس الامّارة بالسوءء و بالله التوفيق. 


"١‏ ومَنْ وصِيّة لَهُ عَلَيْهِ السّلام 
للحسن بن على عليهما السلام» كتبها إليه بحاضرين' منصرفاً من صفين 


مِن الْوالِدِ الْمَانِْء الْمُقِرٌ لِلزّمَانِ الْمُدْبِر الْعمُنِ الْمُسْتَسْلِم لَه الذَامّ ِنْبا 
السّاكن مَسَاكِنَ الْمَوْنَىء والطّاعِن عَمْهَا غَدَاء إِلَى الْمَولُود د الْمُومّلٍ مَالَا يُدرَلُ » الَالِكِ 
سَبِيلَ مَنْ قد هَلَك؛ عرض ارش وَرَهِيئةِ الْأيّام وَرَميِّ الْمَضَايِْبِ َعَبدِالديا و 
اجر الْغْرُور وغَريم الْمَنَايَاء وَ أسير الْمَوْتِء وليف الْهُمُوم ورين اران و نُضب 
الآقات) وطريع لات ً تَلِيفَةَ الأموات 

ما بَْدُ؛ فَإنَّ فِيمَا تَبِيْتُ مِنْ إذبَار الدّنَْا عَتَى» و جُمُوح الدهر عَلَىَّ» و إِفْبَالِ الآجرة 
إلنّ ما يرَغينى عن ذكر تن سواى, وَالإِهْيِمَام بِمَا و رَائّى غَْرَ أنى حَيِتُ تَقَرّد بى -دُونَ 


الا ا د ل 


هُمُوم الئّاس- قم نَفْسِىء فَصَدَفَيِى رَأبِى» و صَرَقَنِى عَنْ قوائى» و صَيّحَ لى مخض أَمْرى, 
فَأَقْضَى بى إِلَى جَدٍ لا يَكُونُ فِيه لَعِبٌ وَصِدْقٍِ لأيَشُوبْهُ كَذِبٌء و وَجَدْتْكَ تَغضى» بَلْ 
وَحَدَبك كُنى, حَقى أن شَيْئا لَوْأصَابَكَ أَضَابَقَ» و كأ الْمَوْتَ ا انان عقا 
مِنْأمْرَمَا يَعْبنِى من أر تَْيىء فَكَتبْت إِليكَكِتابى هذ امُسْتَظْهرَابه إن أن بَقِيت لَكَ أؤْفَييت. 

كان أرضيك بتَقُوَى أله أي بتي ولُزُوم أمرو» وعِمَارَةِ قَلْبكَ بذِكْروء والإغْتِضًام 


بحثله» وأ سَبب أؤْبّق من سَببِ بتك وَبَيْنَ آلله إن أَنْتَ أَحدت ب 
أشن قَلَبَكَ ِالْمَوْعِظَةٍ هك الزْهَادَقِء وَقَوَّهِ باليقِينِء ل ودَللةُ 


ذه 


بذِكْرالْمَوْتِ وَقَرّرهُ بالْمَنَاءِ سان ل ا الذر, و فخْش تَقَلْب 
الليَالى وَاليامء وَأَعْرِضٌ عَلَيْهِ أُحبَارَالْمَاضِينَ» وَذَكْرْهُ ما أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ 
الْأَوَلِينَه و سِرْ فى دِيَارهِمْ و آثَارهِمْء فَانْظُرْ فيمَا فَعَلُواء وَعَمًا الْتقَلُواء و أَيْنَ حلوا ونرلُواء 
فَإِنَكَ تَحِدُهُمْ قَدِ آلْعَقَلُوا عَنالْأَحبَّةَ وَحَلُوا دِيَارَالْعْرْبَةِِ و كَأَنَكَ عَنْ قَلِيلٍ قَدَ صِرْتَ 
0 بدُنْيَاكَ » ودع الْقَْلَ فِيمَا د 

فيمًا لَمْ تَكلَف و أَمْسِكْ عَنْ ظريق إذًا خِذْت ضَلاَنَته؛ فَإِنَ الْحَتَ عِنْدَ حَيْرَةَ الضّلآلٍ خَيرٌ 
9 هِنْ ركوب الأشوالة ور آذ مر بِالْمَعرُوفٍ تَكُن مِن أهله, وَأنكر الْمُئْكَرَبِيَدِكَ 000 
وبَاد 9 ين من فَعَلَهُ هدك , وَجَاهِدْ فى آلله حَقّ جهَاديء ولا تعد فى الله لَوْمَهُ لايم و 
خض الْقَمَراتِ لِلْحَوَه حَيْتُ كان وَتَفَّهُ فى الآينء وَعَوَ َْسَكَ المٌصْيْر على الْمَْدُوو, 
ونِعُمَ الْخُلْقَ التَصَبَرُ وألجى ءُ تَفْسَكَ فِى الامور كُلَهَا إلى إِلَهكَ فَإنَّكَ تلْجهَا إلى كَمْفٍ 
حَرِينٍ وَمَانِع عَزِينٍ وَأخْلِص فِى الْمَسْآلةٍ لِرَبَكَ فَإنَ بيده العظاء وَالْحِرْمَاَه و 
كُثرالإستِحَارة وَتَقَهُمْ وَصبتى ‏ و 0 0 ا َإِنَ حَيْرَآلقَوْلٍ مَائقَمَ وعلَم أنه 
خترني على للبلفغ »وذ بلقت يوام 3 توق له 

أَىْ ام زا وها؛ باد بوصيتى إِلَيِْكَء 
َأَوْرَدْتَ خصالا مها قَبْلَ أنْ يَعْجَل ب بى أَجَلى دُونَ أنْ اْضِيَ إِلَيْكَ ما فى تشيى» أذ 
أُنْقُصٌ فى رَأيى ل تتفل عَلبات الهو أذ 
فتن الدنْي فشكون كالسقت التَقُور وَإِنَّمَا لب الْحَدَثِ كا لأنض الْخَالِيَة: 0 


عه قير عل لمم 


ين قن 2 تللق َْيّكَ بالأدب قَبْلَ آنْ يَفْسْوََبُكَ و يَشْتفلَ لْبّكَ ؛ لِتشتفْيلَ بجت رَأَيكَ 


ا 


بح ة اس 


د مله ير 


من الأمر مَا قد كفَاك هل التّجَارب بُعْيَعَهُ وَبَجْرِبتة» فَتَكُونَ قَدْ كُفِيت مَوونةَ الطلب» و 
عُوفِيت مِنْ عَلاجَ التَجْربَة فَأنَاكَ م 1ن كفا نارهم ولشسقتان لك عا لها أل 
أى كن إلى عاك اتوضتزت 2 رمن ؟أن قتي - فَقَدٌ نَظَرْتَ فى أَعْمَالِهِمْ 
وَدَكَرْتٌ فى أَخْبَارهِمْ» وَسِرْت فى انَارهِمْ. حتى عُدْتَ كَأْحَدِهِمء بل كأنى بِمَا انْتَهَى 
إلَنَّ من أمُورم قد عُمَرْتُ مَمَ أوَلِهمْ إلى اجرماء فعرفت صَفْو لِك مِنْ كدرو 0 
ضَرَره فَاسْتخآضت لَك مِنْ كُلّ لَه ونويت لَك جَمِيلَهُ وَصَرَفْتٌ عَنْكَ مَجْهُواً 
وراك لخن هتان مد امرك مار عنى الوالة الدّفِيق وَأَجْمَفتٌُ عَلئه ين أقبك أذ 
يَكُونَ ذلِكَ و أَنْتَ نت مُعَبلُ الْعُمْره الت لاخر ال ليق و لشن صَافِيَةِ و أن أَبْتَدِكَ 
بِتَعْلِي م كِتَا ب لله وَتَأُويِلِهء وَشَرَائع ألإِسْلآم اكاب لاون ]ني لحار رلك 


بكَ إلى عَبْرو م أَشْفَفْتُ أن يلس عَلَيِكَ ما آختلت التاسُ فبه من أهْوَائهمْ و أنائهم 
مِثْلَ الّذى الْتبَسّ عَلَيْهِمْ , اكد لا لل د مِنْ تثبيهكَ لَهُ أحبٌ 


إلىّ مِنْ إسْلامِكٌ إلى مر لا آمَنْ عَلكك فيه الهلكة »:ورحوت أن توفقك الله لرَسدك وو أن 
بَهْديَكَ لِقَضْدِكَ , فَعَهدْت إِلَيْكَ وضبيى هذه. 


شام سمس 2 


واغلم, 4ن تتى 6 ا نَ أخبٌ ما أنت آخِدُ به إلى من وصِبَيِى » تقوى لله والإفْيِصَارُ على 


ما 0 عَلَيِْكْ الخد بما مَضى عَلَيْهِ ا لْوَلُونَ مت آيَائِك وَالصَالُِونَ بن أهل نيك ؛ 


نّهُمْ لمْ يَدَعُو أن توا لهم كما أت َافِن وََكرُوا كما نت ت مفكرٌ ثم رَدّهُمْ آخِرٌ 
ذكَ إلى الْأعذ با عَرَهُوا وا لْإِمْسَاكُ عَم لع يكَلَُاء إن أت تنْمْكَ أن تي ذلك دون 
أذ غلم كما عَدِموا يكن ظََبْكَ ذلك بعَهُم وعد لا بتو الشبقَاتِء وَخْلو 
ادك وآئتأقَئلَ نَظرِل فى ذُلِكَ ‏ بِالإسْتِعَانَة بإلهك » وَالرَعْبَةٍ الى ترفك و 

ترك كك َائِية أؤلججئك فى شُبْةٍ؛ أو لمك إلى صلا تا أبنت أن مد صََا بك 
َحْشَعَ» نَم رَأَيْكَ فَاجْتَمَعَ و كَانَ هَمْكَ فى ذَلِكَ هَمَاً وَاحِدَا؛ٍ فَانْظْفِيِمَا قسََرْتُ لَك ؛ و 
إذ أننت لم يمي لَكَ ما تحب ين نفك ورغ ترد وَفِكْرِكَ » فَاعلَمْ أَنَكَ ِنَمَا تخبظ 
الْعَُواءء و تتورّظ الظَلْمَاء» و لَيْسَ طَالِبٌ الدينٍ ع من خبّط أؤ خلظ! وَالإمْسَاكَ عَنْ ذُلِكَ 


لمم 


8٠8 


فَتَقَهُمْ » يَا بُنَىَّ» وَصِبَتِى ؛ وَأعلَمْ أنَّ مَاِكَ الْمَوْتِ هُوْمَالِكُ الْحَيَاوَ و أَنَ الْخَالِقَ 
فرالتفسة .و أن المفقة امعد و أَنَّ الْمُبتى هوالْمُعافى» و أن اليا لم تكن لِتشترٌ 
إل عَلَى مَا جَعَلَهَا أل عَلَيْهِ مِنَ التَعْمَاء وَالإبْتِلاءِ وَالْجَرَاءِ فى الْمَعَادِء أَوْ مَاشَاءَ مما 
لَاَعْلمُ. فَإنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَىْ ءُ مِنْ ذَلِكَ فَا يله عَلَى جَهَالَيِكَ بهء فَإنَكَ أوَّلُ مَا خَلِقت 
لفت جَاهِلاً ثم لنت وما ْكْتَرَماَجْهَلْمِنَ الأ وَبَتَحِيَرفِبهرأيْكَ » وَبَضِ ل فيهبِصَوك , ثّ 
0 بَعْدَ ذُلِكَ فَاعْتَصِمْ بِالَذِى حَلَقَكَ وَرَرْقَكَ وَسَوَاكَ , يكن لَه تَعَبدك ؛ و إلَبْه 

وَآغلةءج ء أن أحَدا لم يثِْى عَنِ لله كما نب لة الرشونا» صَلَى الل عله وآله 
ول فاضي بلقاي إلى انحا ف ئِدَاء فَإِنّى لع الك نَصِيحةً وَإِنَّكَ أن تَبْلْمَ 
فى التَظر لِتَمْسِكَ -و إن اختهد ار ل 

وَغلمْ, » يا بْتّ» أَنّهُ لَوْ كَانَ لِرَيّكَ شَرِيِكٌ لأتَثك رُسُلَُهُ ولرَأَيِتَ آثَارَ مُلْكِهِ و سُلْظَانهِء 
و لترفك ألعاله ونانف وَلَكِته إلهُ وَاحِدٌ! كما وفك نطق ندا افش للك حك 
عا وا ار لم ل م ري عَم 
عَنْ أَنْ تَمْيّت رُبُوبينَهُ بِاحَاطَةٍ قَلْب أَوْبَصَرِء فَإذَا عَرَفْت ذلِكَ فَافْعَلُ كَمَا ينبَغِى لِمِئْلِكَ أن 
َفْعَلَهُ فى صَعْر حَطَروء وَقِلَةَ مَقْدَريِه و كَتْرَةِ عَجْرْهِ وَعَظِيم حَاجَيه إِلَى رَبَّهه فى ظلب 
طَاعَيِهِء و الرَّهبَةَ مِنْ عقوبيه» وَالَّمَعَةَ مِنْ سُحْطِه؛ فَإنَهُ لَمْ َأمُرْكَ إلا بِحَسَنْء وَلَمْ يَثهَكَ 


01 
ص 


لاعن تبيج. 

أقول: أطلق لفظ الفانى عليه مجارًا اطلاقا لاسم الغاية على ذى الغاية؛ و استعار له 
لفظ الرهينة باعتبار أن الانسان مربوط الوجود بالأيام كالرهن لما عليه. والرمية: الغرض 
والهدف. و لفظ التاجر: باعتبار بذله لنفسه فى تحصيل الدنيا واضافه الى الغرور: اضافة 
المسبّب الى السببء اذ الغفلة هى مبدأ ذلك . و لفظ الغريم: باعتبار طلب الموت له 
كالمتقاضى. والنصب: المنصوب. و استعار لفظ الجموح للدهر: باعتبار اختلااف 
تصرفاته, وعدم جريانه على قانون يحفظ كالجموح من الخيل. و يزعني: يمنعنى. و 
محض أمره: خالصه؛ اي: انكشف له انه راحل الى الآخرة» و انه لابد من لزوم الأمر 
الذى ينبغى له. و وجدتك بعضى» اي: بمنزلة بعضى كقوله: 


اا ا 


تدا زلا نا بح مضه أكواذنا كبعدى على الا 

و كلي اي: قائما مقام كلّى. وعبارة عني كان هو خليفته؛ والقائم مقامه فى علمه 
وفضائله, واكد قربه منه» وتنزيله منزلة نفسه بذكرالغايتين. و كذلك استعار لفظ 
الحبل: لما يتمسّك به من دين الله الموصل اليه؛ وقلبه الذى يحييه نفسه العاقلة. و 
احياؤها بالعلم والحكمة, والذى يميته هي نفسه الامارة بالسوء. واماتتها: كسرها عن 
ميولها المخالفة لآراء العقل بترك الدنيا والاعراض عنهاء و تطويعها بذلك . ويحتمل أن 
يريد بهالنفس العاقلة ايضاء و اماتتها: قطعها عن متابعة هواها و تقويته باليقين اي: من 
ضعف الجهلء للنهوض الى افق عليّيّن» و تقريره بالفناء: حمله على الاقراربه وذلك 
بأدامة ذكره و كثرة اخطاره بالبال. واراد بالإمساك عن طريق يخاف ضلالَيه التوقّف 
عندالشبهات. والغمرات: الشدائد. والاستخارة: الطلب الى الله ان يخيّر له فيما يأتى. و 
يذره صفحا اى: معرضا. والعلم الذى لايحق تعلمه اي: لا ينبغى» كالعلوم التى لا تُجدِى 
نفعا فى الآخرة كالسحر والتكهّن ونحوهما. والوهن: الضعف من الكبر و كان 
عليه السلام جاوزالستيّن, و خصالا: مفعولا به. وبادرتها: سابقتها وسارعتها. وأفضى : 
أوصل. و ضعف الرأى فى الكبر لضعف القوى النفسانية» والارواح الحاملة لها وعجزها 
عن التصرّف فى طلب الأراء الصالحة؛ وسبق غلبات الهوى, لان الصبىّ اذا لم يؤخذ 
بالآداب فى حداثته و لم تُرْض قواه بمطاوعة عقله كان بصدد أن تميل به القوى الحيوانيّة 
الى مشتهياته» وتنجذب فى قياد هواه وتصرفه عن الوجهة الحقيقية فيكون حينئذ 
كالصعب النفور من البهائم فى عسر تصريفه على حسب المنفعة. 

وقوله: و أتاك من ذلك» اى: من العلم التجربيّ ما كنا نأتيه و نطلبه. وعدت اى: 
صرت. و نخيلة: خلاصته ومختاره. واجمعت: صممت عزمى . و قوله: ثم اشفقت» 
عطف على رأيت اي: كنت رأيتُ أنْ أقتصرربك على ذلكء ولا اتجاوزه بك الى غيره 
من العلوم العقليّة» ثم خفت ان يلتبس عليك ما اختلف الناس فيهء من اهوائهم و ارائهم 
مثل ما التبس عليهم فكان أحكام ذلك اى مااختلف الناس فيه من المسائل العقلية 
الآلهية التي تكثرالتباس الحق فيها بالباطل؛ و تكتنفهاالشّبهات المغلطة التى هى منشأ 


.47١ التمثيل والمحاضرة/‎ ١ 


لاه ده 


فساد العقائد, والهلاك بها فى الآخرة, واحكام ذلك ببيان وجه البرهان فيه. و اولجتك 
ادخلتك و اراد خبط العشواء فحذف المضاف. ونبّهه بقوله: و اعلم» الى قوله: المعاد, 
على جملة من صفات الله تعالى و افعاله التى يتوم تضادّهاء و التناهى استنادها الى 
بدأ واخدء اتاالضفات فأخاز الى انها لبت بمتضادة و إن مبدءها واخة :وقد اشرنا 
فى الخطب السابقة الى كيفية وصفه تعالى بالاعتبارات المتعدّدة. 

واما الأفعال فهوانّه تعالى» لما خلق الدنيا لم يكن خلقها و استقرار وجودها الأعلى 
ما حَلّقّها عليه من سائر ما يُعَدٌ نعمة وابتلاء» ثم لزوم الجزاء فى المعاد لنفوس المبتلين» 
والمئء عليهم بحسب طاعتهم و معصيتهم فى النعماءى والابتلاء و كذلك خلقه لها عل 
ماشاء مما لا يعلم وجهالحكممٌ فيه الا هوي اذثبت فى اصول الحكمة انّ المقصود 
من العنانة الألهنة بالذات اتنا هوا لكين :انها الشروى الواقدة فى الوذوة فالدر :هر ديت 
انه لا يمكن نزع الخير وتجريده عما يُعَدٌّ شوّاء مكلا كون النار ناراً منتفعاً بها انما يكون 
بكونها محرقة, و هوباعتبار احراق بيت الناسك مثلا شرّ و كون الماء منتفعاً به انما هو 
من حيث هو مئال من شأنه ان يغرق و هوباعتبار اغراقه شي ولما كان الخير اغلب 
فى الوجود و كانت الشرور امورالازمة لم يجز ترك الخير الكثير لأجلهاء لان تركه لوجود شرّ 
قليل ينافى الحكمة وذلك معنى قوله: والدنيا لم تكن تستقر الا عَلى ما جَعَلها الله عليه 
مما عدّده؛ اى لم يكن يمكن خلقها الا على ما فيها من خير مقصود بالذاتءو شر لازم له. 
و لزوم الجزاء على السَّببية» وعقاب النفوس فى المعاد عليها من الشرور اللازمة لما 
حصلت عليه من الهيئات البدنية» والملكات الرديّة فى الدنيا» وشفقتك : خوفك . و 
اسفعان وفك" الزائه لتم رصان ان عليةو الدو ينوكتل لكين فى أستعلام [خبار 
السماء بالرائد فى استعلامه بالكلاء والماء و لم آلك نصيحة اي: لم أَقَصُرٌ فى 
نصيحتك ‏ اليج تمي 

و قوله: واعلم يا بنى» الى قوله: عن قبيح: اشارة الى الحجّة على وحدائيّة الصانع 
تعالى » و على جملة من صفاته اما الحجّة على وحدانيّته فهى مقدم الشرطيّة فيه. قوله: لو 
كان لربّك شريكء وتاليها قوله: لأتتك رسله الى قوله: وصفاته» وينتج باستثناء 


١-فى‏ ش: لفظ الرائد. 


 ة0/لاد‎ 


نقائض اقسام التالى نقيض المقتم» بيان الملازمة انه لوكان له شريك لكان شريكه 
الصالح لشركته إنهاء سعجممًا لبحميم خرائظ الألهية وال لم يشل لها » لكن من لوازم 
الألهية امور: 

احدهاء الحكمة فى وجوب بعثة الرسل الى الخلق لما علمت من وجوب البعثة. 

الثانية, أن تكون آثار مُلكه و سلطانه و صفاتٌ أفعاله ظاهرة مشاهدة. 

الثالثة, أَنْ نمف أفعالهُ و صفاتٌ ذاتهءلكن هذه اللوازمٌ باطلة. 

انا الال فلأنه لم يأتنا رسول ذو معجزة' يدلنا على الثانى ويخبرنا عنه. و 
أماالشانى» والثالث, فلأّنَ آثارَالملك , والسلطان؛ ومجرّد الأفعال انما يدلَ على فاعل 
حكيم قادر اما على تعدد الفاعلين فلاء وو كذلك صفات الألهية المكتسّبّة لنا 
من الأفعال» كالعلم والقدرة والارادة وغيرهاء إِنّما تَدّلُ على صانع موصوف بهاء فأمًا 
التعدتد فلاء فاذن القول بان له شريكاً قولٌ باطرت. و أما الصفات فظاهرة» و اشار بقوله عظم: 
الى قوله: او بصرة الى نزاهة صفات الربوبيّة عن احاطة العقول و الايصار بها. والشفقة: 
الخوف, وباقى الفصل واضح.و بالله التوفيق. 


َا بتَىّ ؛ إِنّى قد أنْبَأنُكَ عَن الدُنْيَا وَحَالِهَاء وَ رُوَالِهَا و انْيِقَالِهَاء و أَنبَأنكَ عن الآخرة 
ا أي له ها وَشَرَنُِ لك فهنا الاك إتتريهاءوتَعرعتها نان ده 
عبَرَ الدنْيَاء كَمَشَلٍ قَع سَفْرِنَبَابِهمْ مزل جَدِيبٌ فََمُوا مَئْرِلًا ححصِيبَاء وَجَتَابا مَرِيعًاء 
َاحْتَملُوا وغشاء اللريق» و فِرَاقَ الصّدِيقء وَحُهُويَةَ المّرء و جُسُوبة النظقمء لِبَأنُوا سَغة 
دَارهِمْ و مَبْرِكَ قَرَارِهِمْ» فَلَيِسَ يَجِدُونَ لِشَىْءِ مِنْ ذَلِكَ ألمأء ولا يَرَوْنَ نَمَقَةُ مَعْرَمَاء ولا 
شَىْءَ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ هما قَرََّهُمْ من مَْزلهم» و أَدْنَاهُمْ مِن مَحَلَهِمْ . وَمَلُ من أَغْتَرَبهَا كُمثْلٍ 
َو كاثوا بمَئْزل تحصيب قتا بهمْ إلى مَنزل جَدِيب؛ فَلَيْسَ شَئْ ء أكزة نهم ولا أفقع 
حو م ارج نَ عَلَيْهِ ويَصِيرُونَ إِلَيْه! ْ 
بْنِىَّ» أَجْعَل نَفْسَكَ مِيرَانًا فيمّا بَيْتَكَ وَبَيْنَ غَبِرْكَ » فَأخبب لِعَيْركَ مَا تحب 
ا م 5 لياه وطن كه ؤاني أذ امش اين عنانود أذ 


١‏ - نسخه ش : رسول معحزة. 


٠و‎ 


يُحْسَنَ إِلَيْكَ » واشتفبخ مِن نفْسِكَ مَا تشتقبخ مِن غَيْرِك » و أَرْض مِنَ النّاسٍ بِمَا د تَرْضَاهُ لَهُمْ 
فك توفع رلك كال كلوه وإناكة فا كلم ولا كر م9 كحت أن تفال لك 
غلم أنَّ الإِعجَات ضِدالصّوابء وَآفهُ الْألبَاب؛ فَاسْعَ فى كَدْحِكَء ولا تكن خازنا 
ِعيْرِكَ » و إِذَا أنت هُدِيت لِقَضْدِكٌ َكُنْ أَحْمَمَ شَمَ مَا يَكُونُ لرَيِكَ . 
وغل أنَّ أَمَامَكَ ظرِيق) ذَامَسَافَبَعِيدَو و مَشَقَةٍ شَدِيدَة, وأنة لأغنىَّ لَك فِيهٍ عَنْ 
حُسْن الإريِيَادِ و قدَّرْ بَلاعْكَ مِنْ الرّادِ مَعَ مم خفه قَهَ الظهْر قَلاَ تَحْمِاَنٌ عَلَى ظَهْركُ فؤْق طَاقَتِك 
عون قا ذلك ويَالَا عَلَيِكَ نت بن امن ال تا حجر نا رذ إلى 
يَوْم الْقيَامَة ةَ يُوَافِيكَ به غَدَا حَيْتُ 3 تا نه افتيفة و حملة م و أميزين روبد وأنت 
اط لس يم فى حال غِنَاكُ لِيَجْعَلَ قضاءة 
ولع أذ تاك عق عَقَبَهُ كلوةا م الشكف فيها أخدة حال م الفتقل والبق + علنها 
بغ الاين النيع» وأ متك بها أ الة على جل أذعلى تاب قاذ ينفيل 
قبل تولك » و وعلى ء الْمَزل قبل حُلُواكَ القت ققد العوت تقول إلى بالدنيا 


وه سد مه 


ف 

راغا أك الذي جر ران ا ا 
الإجَابََ و أَمرا رَلكَ أن تشأآ لَهُ لِيْعْطِيَكَ » و تَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَء ولَمْ يَجْعَلَ بَيْنَكَ و بَيْنَهُ مَنْ 
دع رن عق بن ينلد لك إِلَيْه ايت الماك ارق 
يُعَيّرُكَ بالإنابَة» ولَمْ يُعَاجلّكَ بِالتَقَمَوَ وَلَمْ يمُضخك حَيْتُ الْمَضِيِحهُ بك أؤلّى, وَلَمْ 
عَدذ عَيِكَ فى قبول الاق وم ينافك بِالْجَرِيمَةٍ» و لَمْ يُويْسكَ مِنَ الرَّحْمَوَ بل جَعَلَ 
نزُوعَكَ عَن الذَّنْب حَسَتَةٌ و حَسَب سَيّمتَكَ وَاحِدةً وَحَسَبَ حَسَتتكَ عَشْرّا و تح لك بَابَ 
الْمَتَاب وَبَاتَ الأستغتابء فَإِذًانَادئِتَُ سَمِعَ نِدَاءَك » وذ َاجَيْتهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ , فَأَفْضيْتَ 
إلَيْهِ بحَاجِيِك, و أَبْعْفْتَةُ دّات نَفْسِكَء وَشَكَوْتَ ِلَيْهِ هُمُومَكَ » و أَسْتَكْسَفْتَهُ كُرُوبَكَ» و 
أسْتَعَئْعَةُ عَلَى مورك , وَسَأْلْعَهُ مِنْ خَرَائْن رَحْمَبِهِ مَالا يَفْدِرُ عَلَى إِعْطَائ 4 غَيْرهُ: مِن 
ْيَادَا لأغمَان وصححة الأئدان وَسعَة ا لأذزاق. م عل نفى يَدَنِْكُ مفائيح خزائيه ما 


ع صل صا صما 


أَذْنَّ لَك فِيه مِنْ مَسْألَتِه فَمَتى سنت اسْتَفْئخت 5 بالدغاء أنوات تقمفم الفط كنا 


صر 


ال ااه كك 


9 0 


َحْمَتِهء فَلا ُيطتَكَ إِبْطاء إِجَاتِتِِ فَإِنَّ الْعَطِيّةَ عَلَى قَذر التيَّه, ديكا الخدت غلك «الاكانة 
ِيَكُونَ ذلِكَ أَعظّمَ لأَجْرالسَايْلِء وَأَجْرَّلَ لِعَطاءِ الآمِلٍ» وذ كا شالك الغ ء فلا تاق 
واوقدك اه مِنْهُ عَاجِلاً أ ؤآجلاًء أُؤصٌرف عَنْكَ لِمَا هو خَيْرٌ لَك فوب أمر قد طََِتهُ فيه 
هلك دِينِكَ لَوْاوتِيتةُ. تراتس يي اجا وَيُبَْى عَنْكَ و بَالَهُ والْمَالَ 


لا يَبْقَى لَك ولا تبقى لَهُ 


اقول: تحذو : تقتدى» و جذبه عن الدنيا الى الآخرة بتمثيلين: فالأول ذكر حال من 
خبّر الدنيا و زوالهاء وخبّر الآخرة وبقاؤهاء ومثلهم بحال قوم سفر اى: مسافرين» فارقوا 
منزلا جديبًا الى منزل خصيبء و وجهالتمثيل ان النفوس البشريّة لما كانت الحكمة فى 
هبوطها الى هذا العالم» ومقارنتها لهذه الهياكل المظلمة فى دار الغربة و محل الوحشة 
من عالمهاء هو ان تحصل بواسطتها الكمالات العقليّة ثم ترجع بعد الكمال طاهرة عن 
علايقها وهيئاتها الرذيلة كانت كل نفس لزمت الصراط المستقيم, وحفظت العهد 
المأخوذ عليها فى المدة المضروبة لهاء ناظرة بعين الاعتبار ان الدنيا كالمنزل المجدب 
لخلوه عن المطاعم الحقيقية» فهو لذلك ضرواك للاستيطان؛ وان الآخرة كالمنزل 
المخصب: المربع للفناء ذى الكلاء والماء, من وصل اليه مستقيماً على طريق الحق فاز 
بالمقاصد السنيّة واللذات الباقيّة فكانت فى الدنيا فى طريق السفرء وقطع منازل 
سبيل الله والاستعداد للوصول الى بهجة حضرته الشريفة, محتملة وعثاء السفر اى: 
مشفته. وجشوبة المطعم اى: غلظه قصدا الى سعةالدارلا تجد لذلك المّاء ولا احب 
اليها منه لكونه وسيلة الى مطلوبها الأعظم. 

وأما التمثيل الثانى؛ فذكر حال اهل الدنيا الذين قادتهم نفوسهم الامّارة بالسوء 
اليها فغفلوا عما ورائها ونسوا عهد ربّهم, ومثلهم بحال قوم كانوا فى منزل خصيب فنبا 
بهم الى منزل جديبء والمنزل الخصيب هنا الدنيا لانها محلّ سعادة اهلها و لذّاتهم, 
والمنزل الجديب هو الآخرة اذ لم يكونوا قد استعد وا لدرك السعادة فيهاء و وجه التمثيل 
هوفى ذلك من الشرالءة لعظيم, و الحكم اللازم له هوما ذكره من انه ليس شئْ اكره اليهم» 
الى قوله اليه: و مضادة الاعجاب للصواب مضادة الرذيلة للفضيلة. و كونه آفة الألباب 


١١ 


باعتبار انه من الأمراض النفسانية المهلكة فى الآخرة كما سبق بيانه. والكدح: الكسب » 
والسعى فيه اى: فيما ينبغى منه وهو كسب الفضائل. وخزنة لغيره: كناية عن رذيلة 
البخل: و استعار لفظ الطريق: لما يستقبله الانسان من احوال الدنيا ويعبر عنها الى 
الآخرة و احوالها مسافر الى الله. و اشار بطولها وشدّتها الى عسرالنجاة والسلامة من 
خطرهاء اذ كان ذلك انما يكون بلزوم القصد فيها والثبات على صراط الله المستقيم» 
فبالحرئّ ان يكون ذامسافة بعيدة ومشقة شديدة, وانه لاغناء فيه عن حسن الارتيادءاى 
طلب ما يقوم مقام الكلاً و الماء من الكمالات العقلية الموصلة الى الغاية الحقيقية. 
والزاد: هوالتقوى. و خفة الظهر اى: من الرذائل والآثام. والوبال: الهلاك . واشار 
بتجميل الفقراء الزاد الى ما يحصل له من ثواب الصدقة عليهم, و المواساة لهم و كذلك 
ثواب القرض. و استعار لفظ العقبة الكؤود اى: شاقة المصعد للطريق الى الآخرة» باعتبار 
ما فيها من الصعود والارتقاء فى درجات الكمال بالفضائل» عن مهابط الرذائل» و وصفها 
بالمشّقة باعتبار ما فيها من العسر و كثرة الموانع. والمخف اى: من ثقل الآثام. والمبطى 
اى: عن اقتناص الفضائل. و ارتده اى: الطلب. و اذنه تعالى فى الدعاء و تكمله بالاجابة 
فى قوله تعالى : (ادعونى استجب لكم)'. 

والانابة: الرجوع. و نزع عن الذنب: خرج منه. و افضت: وصلت. والبث: النشر 
والكشف. و ذات نفسك : حاجتك . و الشابيب جمع شؤبوب وهى: الدفعة من المطر. و 
يقنطك : يؤيسك . والفصل من الطف التأديب والاستدراج الى طاعة الله ومحيّته وهو 
واضحء و بالله التوفيق. 


وَعْلَمْ نك إِنَمَا خَلِفْت للآخِرة لا لِلدَنْيّاء وَلِلْمَتَاءٍِ لآ لِلْبَقَاءِء وَلِلْمَوْتِ لا لِنْحَيَاةٍ 
وَأنّكَ فى مثزل قُلْمِ وداب وَطريق إلى الآخرقء وَأَنّكَ طرية اموت الى لا ينجو 
بن قاربة» ولا يون طبه ولا 5 أنه مُذركة كن يئة على حدر أن يدْركَكَ وَأنت عَلَى 
حال سَهْنةٍ قد كنت تُحَدَتُ تَفْسَكَ منها بالَوبَة فَيَحُولَ بَيْتكَ وَْنَ ذَِكَء فَإذًا آننت 


2 
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َا بت ؛ أكْيِرْ من ذِكْرالْمَوْتِء و ذْكْر ما تَهْجُمُ عَلَيْ و تُقْضِى بَعدَالْمَوْتِ إِلَيْه» حتى 
يَأتَيَكَ 0 , 0 ول اضف يفم فيتهرك ! و إتاك أن 
تَفْترٌبمَا ترَى مخ إِخْلاَدٍ أهل لذن ليما وَتَكائيهم علتها؛ ققد أل علهاء ونث لك 
نْتماه ويكَقدْت لقا عن مسَاويَا؛ نما هلها كِلآبٌعَاويَد» وَسِبَعٌ ضَاريَةه يه 
بَعْضَهَا تغضاء وَيَأْكُلُ عَرِيرُها ذَليلَهَاء و يَمَهَرٌ كبِيرُهَا صَعِيرَقَاء نَع مَعَقلة وَاْحْرَى مُهْمَلهٌ 
1 صَلَّتْ عُفُولَقَاء و رَكِبَثْ مَجْهُولاء سروح عَاهةٍه. بواد وث! لَئِسَ لَهَا راع يُقِيمُهَاء ولا 
مُسِيمٌ يُسِيمُهَا! سَلَكَتْ بهم الدُنْيا طريق لْعَمَىء وَأَحَدَّتْ بِأَبْصَارهِمْ عَنْ مَتَار الْهُتَىء 
اموا ف حيرتةءو روا فى يفتيها تابث بهم وو بها ونوا ا واه !! 
دود نراقم كن دوت الأطقان! يُوئِكُ قن أَسْرَعَ أَنْ يلْحق. 
وَل يا بي أن مخ كَانَتْ مين اليل وَالتَهَارَفَنّهُ يسار به وَإنْ كَانَ واقفاء وَيَقْطْ 
الْمَسَافَةَ و إنْ كان مُقِيمًا وادِتًا. 


و 22> 


ًّ 
قد اضلت 


اط مم 


وغل يَقِينًا أَنّكَ َنْ تَبْلُعْ أَمَلَكَء ولَنْ تَعْدُو أَجَلَكَء وأَنّكَ فى سَبِيل مَنْ غ كان قبْلّك , 
َحَفض فى الطَلَّبء وَأَجْيِلْ فى الْمُكْتِسَب؛ فَانَهُ رب لب قَدْ جَرَلَى حريء فَلِيْسَ كل 
طَالِب بِمَرْرُوقء ا كل مُجملٍ يمخريء وكيز نَفْسَكَ عَنْ كل دَنِيَةِ وإِنْ سَاقَيِكَ إِلَى 
الّغَائُب؛ 5 أَنْ تَعْتَاضٌ بمَا د َبِدلُ مِن نَفْسِكَ عِوضاء ولا تكن عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ 
امكو راحو ليان ولط ان ار 1 

وَإِيَّاكَ أن ترسك بك مَطابَا اللمَعء تورك مَتاهك الْهَلَكَةِ وإنِ اشتطغت أن 
ذَيَكُونَ بَيْتَكَ وَبَيِنَ لله دُو نِعْمَةٍ فَافْعَنْء فَإِنَكَ مُدْرِلكٌ قِسْمَكَء واد سَهْمَكَ ! وإِنَّ الْيَسِيرَ 
مِنّ أله سبحانة- عَم وَأَكْرمُ مِنَ اكير من خَلْقِهِ وَإنْ كَانَ كُل يئة 

وتلآفيك ما فَرَط مِنْ صَمْتَِكَ ا دمن إِذْرَاكِكَ مَافَاتَ مِنْ مَنْطِقِكٌ » وَحِفْظُ مَافِى 
الوعَاء بِشَّدٌ الوكاءء وَحِمْظ مَافِى يَدَيْكَ 56 من لب قافى يد غير . ومرَارٌَ ْيَأ 
خَيِرٌ مِنَ ع الطلَبٍ إلى 0 وَالْحِرْقَهُ مَعَا . مِنَ الْفِتَى مَعَ الْفُجُون وَالمدء أَعْيَما 
لشرة. وَرْ اع فيا يضر ل وم 2 قَارنْ أل الْحَير تكن مِْهُمْ 1 
وَبَاينَ أهل الشّرّ تبن عَنْهُْ ان لطا لْحَرَامُ وظَلْمٌ الضعيف أفحشن الم وا ان 
ارقو حزق كَانَّ لخ .كما ا اتذواء ذا عبوالةاء ذواء: وَربّمَا نَصَح غَيْرُ 


م١7‎ 


م امه مم 


9 وختر ها لحرت تك بير الوة قي أذ كين م تس كل طالب 
ول كل غَايْبِ روه وقة الفقاق إضاعة الراةه ومفكةة المعادة. ولك أر عَاتِبَهٌ, 

سَوْفَ تأنيك ما َافدَلَكَ » التَاجر مُخَايلوًا وَيبٌ يَسِير أنْمى من كثبر وَل حَيْرَ فى مُعين 
مَهينِ» ولا فى صَدِيق ظَيِبنِء سَاهِلٍ الدَهرَمَاذَلَ لك ة وده ولا تحار َه رَجَاءَ أَكْثرَ 
مِنْهُ وإيَّاكُ أن تَجْمَحَ بك مَيِيهُ اللجَاج! اخمل نَفْسَكَ مِن أيك يلد سيو ماي 
الصّلَِ وَعِنْدَ صدُودِهِ عَلَى اللظف والْمُفَارَبَةهِ وعِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَدُلِء وعِبْدَ تَبَاعْدِهِ عَلَى 


اع م دجا 5 2 5 ؟و؟ 9 مه و 2 وا 
اس 1 0 له عَيْدٌ و نه ذو بعمة 


ا را 2 م سير ص مل م 


تع الت فائى لخ وز أخلى يها عا :5 11 مد 00 
يُوشِكُ أن يَلِيِنَ لَكَء ود عَلَى عَدُوّكَ ل 
أَخِيكَ فَاسْتئق لَهُ من نَفْسِكَ بَتِيِّةٌ يَرْحِمُ إِلَيْهَا إنْ بَدَالَُ ذلك يَوْمَا مّاء و نظن بك خبيرا 
َصَدَقَ طَنْهُ, ولا يُضِيِعَنَ حو أَخِيكَ أنَكَالاً عَلَى مَابَيِتكَ وَيَئتَة بيقَه؛ فَإِنّه َس لَكَ بأ من 


| مل 


أَصَعْت حَنَّهُ وََا يَكُنْ أَهلكَ أَشْقَى الْخلْق بِكَء ولا تَرْعَبَنَ فيمَن رهد عَنْكَء ولا يكُويَنَ 
أخول عَلَى مُقَاطَعَتِكَ أَقُوى مِئْكَ عَلَى صِلَيِهِ وَلَايَكُويَنَ عَلَى الإسَاءَةَ أَقُوى مِئْكَ عَلَى 
الإِحْسَانِء وَلَايَكْبْرَنَ عَلَيِكَ ظَلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ ؛ فَإِنَهُ يَسْعَى فِى مَصَرَّتِهِ وتَفعِكَ » ولَيْسَ جَراء 

شولك أن تسوءة, 

واَعْلَمْء يَابْتَىّ » أن الرَرْقَ ررَقَانِ: ررْفٌ تظلبة» ورزْقٌ يَظلْبُكَ فت أنت نت لم تأيه أتالك . 
بم 0 عِنْدَالْغِتّى. إِنَّ لَكَ مِن دُنْيَاكَ مَا 
مَنُواكَ ؛ وإِنْ جَرِغْت عَلَى مَا تقَلْتَ من يدي 0 أسْتدِلَ 
عَلَى مَالَمْ يك بع فك ان قن أن أب رك تكو يكن دق 0 ْ 
بَالَعَتْ فى إيلآمه؛ فَإِنَ الْعَاِلَ يَتَِظُ بالآداب, وَالْبَهَائِمَ لا تنظ إل الوب ارخ عَئاء 


وارداتٍ الْهُمُوم ِعَرَائِم الصَّبْر وحْسْنِ لْبقِينِ؛ م يرك القفة حان والضاحية 0 


| 


5ه 


6 م 


وَالصّدِيق من صَدَق َيه والهوى شَرِيكُ القتاوء رب تريب أَْعَد من هيوه ورُبٌ تعمد 
كرب مِنْ قَرِيب؛ وَالْغَرِيبُ امن لم تكن ل#احبيت: مَنْ تَعَدّى الْحقّ ضاق مَذْهَبَةُ ومَن 
لتك على قذلن كات الى /3. ا ل 
يباك تير درك ع فد يكو انال نذا رَاكا إذَا كان المع قلاكا. َس كل عَوْرَة نَل 5 


ولا كل فر َه ناته :و زتها أخظأ التصير قضدة وآضات | لمن رشدة. ئر ملف 
7 شت 6 تمكلقة وقطيعة الْجَاهِلٍ تَعْدٍ تعْدلٌ صلة الْعَاقِل. م مَنْ أَمِنَ الرعانَ ا ومَنْ كلق 


عن ١‏ صر سم 


نه! لَبْسَ كل مَنْ رَمَى أَصَابَء إذَا تَعَيّرَ السَلْطَاتُ تَعَيرَالزَمَانُ سَلْ عَنِ الرّفِيق قَبْلَ 
الطريق» وعَن الْجَار قَبْل الدّار. َِاكَ أن لك مَا كَانَ مُصْحِكاء وإنْ حكيّت 
ذْلِكَ عَنْ غَيْرِكُ » وَّاك وَعُشَاوَرَةَ اليَسَاء؛ ا يَمُنَّ إلى من وَعَرْمَهُنَ إلى وهْن» وا كنف 
َلَيْهِنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ بججابك إيَّاهْنَ؛ فَانَّ شِدَةَ الْحِجَاب أبْقَى عَلَيْهنَّ» ولَيْسَ خَرُوجَهُنَ 
مد مين إدَالِكَ 1 ير وإ سْتظفت أَنْ لاد يَعْرفْنَ غَبْرَكَ فَأفْمَل» ولا 
تملك االماة يه أرقا تاكاور فكتهاء :ان القذاة َرَيْحَائَدٌ وَلَيْسَتُْ بِعَهْرَمَائقٍ ولا تعد 
بكَرامَتهَا نَفْسَهَاء ولا ُظمِعْهَا فِى أنْ َسْفَعَ لِعيْرِهاء وَإيّاك والتعَايرَ فى غَيْر مَوْضِع غَيْرَة؛ قَانَ 
ذلِكَ يَدْعُو الصَّحِبحَة إِلَى السَّقْمء وَالْبَرِينّةَ إلى الرّيْبء وآَغِعَلْ لِكْلّ إِنْسَان مِنْ حَدَمِكَ 
عملا تَأَحُدُهُ بو ذَالَهُ أخرى أَنْ لايكوا كوا فى عِدْمَيِكَ وأكْرم عَشِيرَبَكَ فَانّهُْ جَتَاحكَ 
اوري يدن وافلك الذى الله تسيل وجالة الى .بها تشزة. 

أشتؤيع الله ديك وَدُنْيَاكَ » وأسأله خَيْرَالْقَضَاءِ لَكَ فى الْعَاحلة وَلآجِلَةِ وَالدئْي 


ع 
أهَا 


والآخرة؛ إن شَاء الله. 

اقول: اشار بالأمور التى خلق لها الى غاياته. و منزل قلعة: لايصلح للاستيطان» 
والدنيا دار بلغة: باعتبار ان الواجب فى استعمالها قدرالضرورة التى يتبلغ بها الى الآخرة» 
دون الاستكثار منها اذ كانت طريقا اليها. واستعار لفظ الطريد: باعتبار طلب الموت له 
كالطريدة من الصيد. والازر: القوة. و بهره: غلبه و أتعبه. والاخلاد الى الشئْ: السكون 
اليه والشكالت: العواقت. والمساوئ: الغيوت: والضراوة: تَعوّد الضد والحرأة علية. :و 
اشار بقوله: فإنما اهلها الى قوله: صغيرها الى اهل الدنيا: باعتبار قواهم الغضبيّة و 
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اتباعها. و بقوله: نعم معقلة» الى قوله: ورآها الى اهلها: باعتبار اتباعهم لقواهم الشهويّة, 
ثم قسم هؤلاء قسمين فاستعار لفظ المعقلة: للذين تمسّكوا منهم بظواهر الشريعة و تقيّدوا 
بها عن الاسترسال الظاهر فى الشهوات المحرمة فى الدين» وان لم يعقلوا اسرار الشريعة 
فهم: كالنعم التى عقلها راعيهاء واشعار لفظ المُهْمَلَة: لأذين استرسلوا فى اتباع شهواتهم 
مطلقمًا و خرجوا عن طاعة امامهم. و قوله: عقولها قيل: اراد عقلها فاشبع الضمّة فقلبها واوأ 
للمناسبة بين القرينتين. والمجهول والمجهل: المفازة التى لا اعلام بها. و واد وعث: 
لايثبت به حُحفٌ ولا حافؤ لكثرة سهولته. والمسيم: الراعى . و اراد بالعمى : الجهل. 
ورويدًا اى: أمهل. واستعار لفظ الظلام: لحجب الابدان وظلمات هياتها الحاجبة 
لأبصار البصائر عن ادراك امور الآخرة, و هووعيد بالموت وما بعده. و كتى بالاظعان 
عن المسافرين الى الله و كأن المخقّفة من الثقيلة وتفيد تقريب المستقبل من الامور 
يوشك من اسرع ان يلحق: ترغيب فى اسراع السير فى مراتب القربة الى الله تعالى» بذكر 
الغاية و هى اللحوق بمراتب السابقين ويحتمل ان يكون من تمام الوعيد بالموت و قربه 
اذ الناس فى حدالاسراع اليه على مطيّتى الليل» و النهار, ومن كان كذلك قربت لحوقه 
بمن سبقه. والوادع, ذوالتعة ولا يبلغ أمله لان الآمال لا تزال تتجتد. ولا تعد اى: 
لاتتجاوز. و خفض: سهل على نفسك . والاجمال فى الاكتساب: ان يكون على وجه 
جميل» وهوالوجه الذي ينبغى. والحرب: سلب المال. ونهيه عن التعبّد للغير: 
يستلزم النهى عن سيبه و هو الطمع. 

و قوله: فانك » الى قوله عرضا: صغرى ضميرء بِيّن فيه علة الامر با كرام نفسه و تقدير 
كبراه, و كلّ من كان كذلك فواجب عليه ان لا يبذل نفسه فى الدّنايا ويكرمها عنها. 
والوجيف: ضرب من السير فيه سرعة. و استعار لفظ المطايا للاطماع و وصف الوجيف 
لها: باعتبار هجومها بالانسان على الهلاك الاخروى. واستعار لها لفظ المناهل وهى : 
الشرائع و مواردالشرب. وقسمة المدرك له هو: ما قسمهالله له من رزق وغيره» فى كتابه 
المبين» و لوحه المحفوظ. و قوله: وتلافيك اى: تداركك الى قوله الوكاء: ارشاد الى 
حفظ اللسان وضبطه عمّا لا ينبغى من القول. وقوله: وحفظ ما فى يدك الى قوله: 
غيرك : ارشاد الى الاقتصاد فى المال» وترك الاسرافء لما يستلزمه من الحاجة 
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الى الغير. والحرفة: ضيق الرزق. و اهجر قال الهجرء وهو: الفحش فى المنطق. و قوله: 
المرء احفظ لسرّه: اخبار فى معنى الأمر. وفى قوله احفظ: تنبيه على الفرق بين حفظ 
الانسان لسر نفسه و بين ايداعه الغيرء و كذلك من تفكر ابصر. و قوله: اذ كان الرفق الى 
قوله: رفقناء اى: اذا كان استعمال الرفق و هواللين فى بعض المواضع, كالخرق و 
هوالعنف فى كونه مفس دأو مفوتاً للغرض كون استعمال الخرق فى ذلك الموضع 
كاستعمال الرفق فى استلزامه المصلحة غالبا فكان اولى من الرفق فى ذلك الموضع و 
نحوه قول ابى الطيب': 
ووضع الندى فى موضع السيف بالعلى مضرٌ كوضع السيف فى موضع الندى 
وهو: اخبارفى معنى النهى عن وضع كل منهما فى موضع الآخرء و ريّما يفهم منه 
معنى آخرء و هو: انه اذ استعمل الرفق فى موضع الخرق لزم ذلك ان يستعمل الخرق فى 
غير موضعه و هو موضع الرفق» و ذلك مما لاينبغى . و قوله: ريّما كان الى قوله دواء: تنبيه 
على ان فعل بعض الامور قد يُعتَقدٌ مصلحةً وهو مفسدة»و فعلء بعض بالعكس و نحوه قول 
0 : 
ورتّما صحت الأجساد بالعلل 
والنوكى : الحمقى و قوله: والعقل حفظ التجارب: رسم للعقل العملىّ» ببعض 
كمالاته وصفاته. وانما خص العلوم التجربية: لانها أصل عظيم فيما ينبغى ان يفعل» 
والعقل قد يراد به قو النفس» و قد يراد به المصدر, و هوفعل تلك القوة وهوم حتمل 
الارادة هاهنا. والفرصة: وقت امكان العمل للآخرة. والغصة: هوما يلحق من ألم الندم بعد 
فوت الفرصة. والمهين: الضعيف. والظنين: المتّهم. وقوله: ساهل الدهر, الى قوله: 
قعوده: كمساهلته الجريان معه بقدر مقتضاه من دون تشدّد وتسخط عليه؛ و لفظ القعود: 
مستعار للوقت الذى تتيسر فيه الأمور, و كذلك وصف الذلّة باعتبار سهولة المطالب فيه؛ و 
خصٌ العقود: باعتبار انه فى مظنّة النفار براكبه والزمان فى مظنّة التغير. 
و قوله: احمل» الى قوله غير أهله: امره ان يلزم نفسه و يحملها فى حقّ صديقه الاهل 
للصنيعة على ان يقابل رذائله المعدودة بما يضادها من الفضائل. والصرم: القطيعة. 
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والجمود: ضد البذل. و امحض اى: اخلص. وحسنة او قبيحة اى: فى نظرالمنصوح. 
والمغبة: العاقبة. والمغالظة: المخاشئة. وما بينك وبينه, اى: من المودة. و قوله: فانه 
ليس لك الى قوله: حقه. صغرى ضمير نفرّ به عن اضاعة حق إلأخ, اي: انك اذا اضعت 
حقّه لابت ان يفارقك , ونفعه على تقدير كونه مطلوبا حصوله على ثواب الصَابرين 
فى الآخرة. 

والرزق المطلوب: ما كان مبدؤه الحرص فى الدنياء والرزق الطالب للانسان 
هوالمقدر له, و فيه تنبيه على الاجمال فى طلب الرزق. والجفاوة: قسوة القلب. و مثواه: 
موضع اقامته من الآخرة. و عزائم الصبر: ما جزمت منه. وحسن اليقين اى: بالله تعالى» و 
هوان يعلم يقينا ان كل صادر فى الوجود فعلى وفق الحكمة الالهية, ولازم لها. وجار: 
دخل فى رذيلةٌ الجور و هو الانحراف عن فضيلة العدل؛ و روى بالحاء. و لفظ المناسب: 
مستعار للصاحب باعتبار منفعته و قربه كالنسيب والصديق اى: الخالص فى صداقته. و 
شريك العمى اى: فى كونهما لا يهتدى معهما الى ما ينبغى من المصلحة. وضيق 
المذهب: المتعدى باعتبار انَ الغالب على الخلق اتباع اكثرالحق» والمتعدى عنه: مأخوذ 
بالأقوال الذامة والافعال الرادعة مضيق عليه بها مذهبه, وحيث سلك من الباطل. ومن 
لايبالك اى: لايهتمَ بأمرك عند حاجتك اليه واستعار له لفظ العدوّ: باعتبار 
عدم المبالاة كالعدق. وقوله: وقد يكون, الى قوله: هلاكا أي: اذا كان الطمع فى امر 
يؤدَى الى الهلاك كان اليأس منه ادراكا للنجاة. وقوله: ليس كل عورة» الى قوله: 
رشده: تنبيه على ان من الامور الممكنة» والغرض ما يفعل الطالب البصير بالامور عن وجه 
طلبه , فلا يصيبه ويهتدى له الأعمى الجاهل بما ينبغى . والعورة: كالفرصة واعور: الفارس 
اذا بدامنه موضع للضرب. و قوله: و من اعظمه اهانة: فاعظامه من حيث انه مشتمل على 
خيرات الدنيا و لذاتها بالصحّة والشباب والأمن ونحوذلك, و بذلك الاعتبان يكرم 
ويستعظم و اما لزوم اهانة من يستعظمه, فلاستلزام اعظامِهِ الركون اليه و الاشتغال بما 
فيه من اللّذات. ثم ان الزمان بعد ذلك يكر (يدور) عليه بمقتضى طباعه فيزيل ما كان 
فيه من لذَّةَ و خيرء ويبدله بالعزة هوانا و باللّذة الما. وقوله: اذا تغيّر السلطان اى: فى نيّته 
وفعله تغيرالزمان» و ذلك ان الزمان انما يحمد اويذمَ بحسب ما يقع فيه من خيروشر. 
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وظاهر ان تغيّر السلطان من احدهما الى الآخر يستلزم وقوع ما تغير اليه فى وقت وقوعه, 
وبحسب ذلك يكون : تغيّر الزمان و نسبته الى الخير او الشرالواقع بعد ان لم يكنء و السابق 
الى الفهم من التغير هوالتغير من الخير الى الشْر. 

والافن بالسكون: النقص والضعف, وما جاوز نفسها: هوما عدا ما يحلّ لها تملكه 
فى عرف الشريعة» و استعار لها لفظ الريحانة: باعتبار ان الغرض بهااللدّة والاستمتاع و 
كرامة نفسها بما يجب من كسوة و نحوها. و الصحيحة: البريئة من الفساد. وغيرة الرجل 
على البريئة و اشعارها بتهمتها بالفساد ربّما يؤدى الى فسادهاء لأنها ربما تستقبح ذلك 
فى اول الأمر و يعظم عليها ذكره فاذا تكررت المواجهة به هان عليهاء و صار فى قوة 
اغرائها به. والريب: الشك . واحرى: اولى و يتواكلوا اى: تكل كل منهم الأمرالى 
صاحبه. و اليه تصير اى: ترجع. واكثر المقاصد فى هذهالوصية واضحة غنيّة عن الشرح 
والاستقصاء فيها مذكور فى الاصلء و بالله التوفيق. 


ومن كتاب لَه عَلَيْهِ السَّلامْ 


إلى معاوية 


وأرْدَيْتَ جيلاً مِنَ الئّاس كثيرًا: حَدَعْتَهُمْ بيك والْمَبتهُمْ فى مَوْج بَخْرك » تَعْشَاهُمْ 
الطلتات: تلاط بهم م الشّبْهَاتِء فَجَارُوا عَنَ وجهتهم » ونكُصُوا عَلَى أعمَابهم, وتولا 
عَلَى أَدْبَارمِمْ, وَعَوّلُوا عَلَى أَحْسَابِهمْ, إلا مَنْ فَاء مث أل البَصَائْر؛ فَانْهُمْ فَارقُوكَ بَعْدَ 
مَعْرفَتِكَ » وهرَبُوا إلى آشر مِن مُوازْرتِكَ ؛ إذ حمَلْتَهُمْ على الصّعْبء وعَدَلْت بهمْ عَنِ الْقَضْدِء 
اق هيا مُعَاويَهُ فى نَفْسِكَ وَجَاذِبٍ اقطان وياد ؛ فَإِنَ لديا مُقَظِعَةٌ عئكَء 
وَالآخِرة قري ينك وَالَلام. 00 


اقول: أرديت: أهلكت. والجيل: الصنف. والغىّ: الضلال. و استعار لفظ الموج: 
للشبهات التى ألقاها معاوية الى الناس كشبهة قتل عثمان و شبهة التحكيم. و لفظ 
الظلمات لتلك الشبهة: باعتبار عدم اهتداء الخلق فيها الى تخليص الحق. وحاروا: 
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عدلوا. و نكصوا: رجعوا. وعوّلوا: اعتمدوا أحسابهم ما يفخرون به من مال و اصل. وفاء: 
رجع » و معرفتك اى معرفتهم : بك . والموازرة: المعاونة. و استعار لفظ الصعب من الإبل 
ونحوه: لما حملهم عليه من مخالفة الحق» والبغى على الامام العادل. 


ا ومن كتاب [ لَهُ عَليْه السَّلامْ 
إلى قثم بن العباس» وهوعامله على مكة 


ا بَعْدُ؛ فَإِنَّ عبن بِالْمَعْربِء كُتَبَ إِلَىّ يُعْلِمُيى أله وجّة إلى 00 أناش مِنْ أَهلٍ 
0 0 م 00 الأشكاف 1 ادوع تلو الجدرد لمن بالْبَايلء 


ل الْأبْرَار الْمُتَقِينَ» ولَنْ احيرا ايل وَل مُجرَى عَرَاء 0 زَ ا 
عَلَى مَا فى يَدَيْكَ قِيَامَ الحازم الصَّلِيبء وَالتّاصِح اللبيب» التايع لملظائة التعليع امام 
وإيّاكَ ومَا يُْتَذْرُ مِئْهُ ولا تكن عِنْدَ التَّعْمَاءِ بَطِرّاء ولا عِنْدَ الْبَأسَاءِ فَشِلاً 


عن فم مير 


اقول: العين: الجاسوس. و اراد بالمغرب: الشام, لأنها من الحدود المغربيّة. 
والموجّه للقوم: هومعاوية. والموسم: موسم الحج. و قوله العمى» الى قوله: الأبصار, 
اشارة: الى د شدة غفلتهم عن الله تعالى» وعن ع امور الآخرة. والحق: هوما يطلبونه من دم 
عثمان » والباطل:وجه طلبهم له. و شبهتهم فيه. و درّها: بدل من الدنيا. و الفشل: الضعف 
والجبن. و مقاصد الكتاب و استعاراته ظاهرة. 


-١‏ قثم بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم اخوعبدالله بن العباس... أمه ام الفضل. و كان يبه 
رسول الله(ص). الاصابة #/77؟. الاستيعاب 7078/8 هامش الاصابة وفيه مات بسمرقند. 


بت هات 


4 ومِنْ كتاب لَهُ عَلَيْهِ السَلامْ 
إلى محمد بن أبى بكرء لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر ثم توفى الأشتر فى توجهه 
إلى مصر قبل وصوله إليها 


2 0-0-0 0 9 ض-ُ ه إن ٠.‏ 2-006 0 م 5 2 .6 م 30 0 5 
أمّا بَعْدُ؛ ففد بَلَعْنِى مَوْحِدَتك مِنْ تشريح الاشتر إلى عَمَلِكْء وإنى لم افِعَلْ ذلك 
١ 0‏ 0 قْ 1 عات 52 0 ا وو 5-5 5-5 0 5 
اسْتِبْطَاء لَك فى الْجهْدِ ول ازدِيّادًا لك فى الجدّء ولونزغت ما تخت يَدِكْ مِنْ سلْطَانِك 


10 


لوليتك ما 1 7 عَلْك روه والقية إِلَيْكَ وليه إن الرَجْلَ الْنى 0 ولت مَرَ مر 


كَانَ رجلا لا ناصِحَا و عَلَى عَدُوٌنَا شَّدِيدًا نَاقِمًا فَرَحِمَهُ ألهُ فَلَقَدِ اسْتَكْمَل أَيَّامَهُ وَلَاقَى 


م 
4 


حِمَامَهُ وَنَحْنٌ عَنْهُ رَاصونَ أؤْلآهُ الله رضواتَُ» وضَاعَفَ النَّوَابَ لَهُ صر عدو ' 
وض عَلَى بَصِيرَتِكَء وَشَّمّرْ َخرب مَنْ حَارَبَكَ وآذع إِلَى سَبِيلٍ رَيّكَء وأكثر الأُسْتِعَانَة 
الله يَكْفِكَ مَا أَقَمّكَء وَيُعِئْكَ عَلَى مَا تَرَكَ بك وَالسّلمْ. 

اقول: الموجدة: ما يجدهالانسان. والجهد: الاجتهاد. وأعجب: أحب. واصحر 
اى: اظهروا برز. و بصيرته: علمه و تيقنه انه على الحق و ان خصمه على الباطل. والتشمير 
كناية عن الاستعداد. 


ه" - ومن كتاب لَه عَلَيْهِ السَّلامْ 


إلى عبدالله بن العباس» بعد مقتل محمد بن أبى بكر 
أكا تكد فإن. عفر قد أفتيحت ومُحَمَدُبْنُ أبى بكر رَحِمَهُ ألله قَدِ سْتشْهت فَعِئْدَ أهم 


م 


و 0 


نَحْتَسِبُهُ ولَّدّا ناصححاء وعَاملاً كادحاء وَسَيْفًا قَاطِعَاء وَجَكْنّ دَافْعَا؛ وَقَدٌ كُنْت حَتَدْت النَّاسَ 
عَلَى لحاقه, وأَمَرهُمْ ياه قبل الْوقعَة؛ وََعَوْتَهُمْ سِر وَجَهْرَاء وَعَوْدًا وبدءا: فَمِنْهُمْ الآتى 
كَارها وَمِئْهُمُ الْمُعْتَلٌ كَاذْبَاء ف الْقَاعِدُحَاذلاً. أَسأَلآَشْأنْيَجْعَلَ لي مِنْهُمْ فَرَجأ عَاجِلدً» 
فوالل لَؤلاَ طَمَعِى عِنْدَ لِقَائًى عَدُوَّى فى الشَّهَادَةِ وتؤطِينى تَفْسِى عَلَى الْمَيِيّةَِ لأخيَبْت أن 
أَبْقَى مع قولاءِ يَوْمَا وَاحِدَاء ولا أَلْتَتَىَ بهمْ. أَبَدا 


0 مه 
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اقول: احتسب بكذا عندالله: اطلب به. الحسبة بالكسر وهى : الأجر فى الرزيّة به. 
واستشهد: كانه استحضر الى الله بالقتل. وكونه ولدًّا: باعتبارانه كان ربيبًا له عليه السلام. 
وامّه اسماء بسنت عميس الخثعمية» كانت تحت جعفر بن ابى طالب رضع فولدت له 
محمدًا وعوناء وعبدالله, بالحبشة حين هاجرت معه اليها.و تزوجها بعد قتله ابوبكر فولدت 
له محمدًا هذا.ثم تزوّجها بعد وفاته على عليه السلام» فولدت له يحيى . والكدح: السعي . 
واستعار لمحمد لفظ السيف والركن باعتبار فائدته كفائدتهما. و باقى الفصل واضحء 
وبالله التوفيق 


التو ا 0 

إلى عقيل بن أبى طالب» فى ذكر جيش انفذه إلى بعض الأعداء 

وهوجواب كتاب كتبه إليه أخوه عقيل بن ابي طالب_رحمه الله 
َلشوُ تتبغض الظريقء وَقَدُ ظَفْلّتِ الشّمْسُ للَايَاب؛ فافتتلوا شَيئا كلا وََا؛ فنا كان 7 
كتؤقف ساعد حَنَى نج جريضا تند ما لهذ وئة بامخئق» وم بق عه غير ارق فلاب 
ع سم رْكَاضَهُمْ فى الصَلال و تَجوالهُمْ فى الشَاقء وحِمَاحهُمْ فى 
اليه؛ فَانَهُمْ قد أ جْمَعُوا عَلَى حرْبى كَاِجْمَاعِهِمْ عَلَى حرب رَسُولٍ الله. صَلَّى آله لَه عَلَيْهِ وله 
وَسَلَّمَ قَبْلِى ؛ فرت فرشا عقى الجوازى؛ ند قطفوا تجمى: وسَلَبُونِى شقان أبن أمئ. 
وأا ما سَأْلْت عله من رَأبِى فى الْقَِالِ ان أب كل المعلين - حتى ألْقى أله 


لت صم مم 


١ 


0 


سام ساس 


لايزيكنى كثرة ؛ الثاي حزلى عه اتنايم عتى وعلاء و تَحْسَبَنٌ آبْنَ أبيك ار 
أسْلَمَه اليا ل اام 0 0 وَلَاسَلِسَ الرْمَام لِلْقَائِدِ لاوما 
س ع 


ان تَمْألِيتى: 0 أَنْتَ؟فَانََى سبو على رَئْب الزّمَانٍ صَلِيبُ 
تعر عل انيد ووابنى كاية فتتنوية عاد أو شنا حبنت 


2 2 


اقول: طفلّت الشمس بالتشديد: مالت للمغيب. وآبت: لغة فى غابت. و كلاو لا: 


--0595 ل 


لفظان قصيران عندالسمع سريعا الانقطاع, كنى بهما عما كان سريعا من الفعل لمشابهته 
فى قصرالزمان لهماء و نحوه قول ابن هانى المغربى '. 

واسرع فى العين من لحظة واقصر فى السمع من لاولا 

والموقف: هنا مصدر. و الجريض: المغموم الذى يبتلع ريقه على غصة من الحزن. 
والمختق بالتشديد: هومن العنق موضع الخنق بالكسر. والرمق: بقيَّ النفس. واللأي: 
الشدّة وهو مصدر حذف عامله, وما: مصدرية فى موضع الرفع فاعلا لفعل المصدراى: 
فلأى لأيا نجاؤه اى: اشتد وعسر. وقوله بلأى تأكيدًا اى: لأيا متصلا بلأى. والتركاض 
مبالغة فى الركضء و استعاره: لجرى اذهانهم فى الضلال عن سبيل الله. و كذلك 
لفظ التجوال والجماح. وابن امه يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله لأنهما ابنا فاطمة 
بنت عمربن عمران بن عائذ بن مخزوم'ءام عبدالله, وابى طالب. والمحلين: الذين احلّوا 
ذمة الله ونقضوا عهده. و الوهن: الضعف. 


١‏ ومن كناب لَه عليه السَلامْ 
إلق فعاو 
فَسْبْحَانَ آلله!! مَا أَسَدَ لَرُومَكَ لُلأَهُواءٍ الْمُبْتَدَعَةَ وَالْحَيْرَة الْمُتَبَعَةِ مَعَ تضييع 
الْحَقَائْق وَاطَرَاح الوثايّق , الَيَى هى لله طِلَبَهٌ وعَلَى عِبَّادِهِ جه فَأَمّا إِكْتَارُكَ الْحِجَاجَ 7 


اقول: اراد بالحقائق: ما هوحق فى نفس الأمرينبغى اتباعه من العقائد» كاعتقاد 
إمامته الحقّة واتبّاعه. وقوله: حيث كان النضر لك» اى: الآن وانت منصور تَنتصرله. 


١‏ - ابوالقاسم / ابوالحسن محمد بن هانئ الازدي الاندلسي المتوفى 71. و جاء انه قتل على التشيع وولائه 
الخالص. وفيات الاعيات 4/١؟47.‏ معجم الادباء 17/19. 
١‏ -جمهرةانساب العرب/8 ١و١‏ 6 ١.الفصولالفخرية‏ /[87. وقد جاء الكتاب دصورة : 7 فى الغارات . 


كك 


ومن كتاب لَهُ عَليْه السّلام 
إلى أهل مصرء لما وَلَى عليهم الأشتر رحمه الله 


ِنْعَبْدِأله علب أمبرالمومنين» إلى الَْوْ الَّذِينَ غَضِبُا يِل جين عُصِىَ فى أَرْضِهء وذْهِبَ 
بحقّه فَضرَبَ 1 راد عل لبر والْمَاجر والْمُقِيم وَالََاعِنِء قلا مَعْرُوفٌ يُسيَرَاحُ 
إلى ولا مُنْكرٌ يُتَتَاهى عَنْهُ 

أَمَا بَعْدُ؛ٍ فَقَدَ بَعَنْتٌ إِلَبْكُمْ عَبْدَا مِنْ عِبَادِ آله لَايَنَامُ اولحر نس 
الأغداء سَاعَاتٍ الرَّوع َمَدَ عَلَى الْمُجَارمِنْ خريق الثَّان وعومَالِكُ بِنُ الْحَارثْ 
أخوتذج فَاسْمعُوالة, وَأَطِبِعُوا أمْرَهُ فيمَا طابّق الْحق؛ فَإِنَهُ سَيْفٌ مِنْ سيوف الله لا كليل 
العلَيَة ولا نابى الصَريبَةَ فَإِنْ مركم أن تتقِرُوا فَانْفِرُواء وإن أَمَرَكُمْ أذ سا قأيغواء إ 
لا يُقُدِمُ م ولا 1 ولا ُو ولا يُقَدُمُ 9 عَنَ غ أفرى. وقد قد ركم به عَلَى تفى لتصيحة 


َكُمْ وشِدَّةَ شَكِيِمَته عَلَى عَدُ؟ 3 


اقول: السرادق: البيت من القطن وهومستعار لما امتد من جورالظالمين وعمّ. 
والروع: الفزع. و ينكل بالضم: يرجع. و مذحج كمسجد: ابوقبيلة من اليمن, وهو: 
مذحج بن جابر بن مالك بن ثقلان بن سبا. و الظبه بالتخفيف: حذالسيف. ونباالسيف 
عن الضربة اذا لم يقطعهاء وهو: كناية عن صرامته و قوة بأسه . والاحجام: التأخر 
والشكيمة الحديدة المعترضة فى فم الفرس» و كنى بشدتها: عن شسدَةَ وطأته على العدو. 


9 ومِن كتاب لَه عَلَيْهِ السّلام 
إلى عمروين العاص 


م م 


فإنك قَدْ جَعَلْت دِيتَكَ تَبَعَا لدُنْيَا أثرى ءٍ ظَاهِر غَيهُ مَهُثوك سثرة . مالكو 
بِمَجْلِسِه ويُسَفَهُ الْحلِيمَ بِخُلْظيَه فَاتَبَعْت أُيرَهُ وَظَلَبْتَ فَضْلَهُ انبَاعَ الْكلن للضّرقَام: يلود 
إلى مَخَالِبِه وَيَنْتَظِرٌ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِنْ فَضْل فَريِسَيِهِ فَأَذْهَبْتَ ذُنِيَاكَ و اخرتّك ! ولؤْبالْحق 


غ5 دس 


0 درفت مَا طَلَيْتَء فَإِنْ يُمَكْتَّى آله مِْكَ ومِنَ ابن أبى سُفْيَانَ أَجْرْكُمَابما قَدَمْتَمَاء ون 
ونقنا فم آمافكما شر كما والسَّلام. 0 0 
اقول: كون دينه تبعًا لدنيا معاوية لتبعه إيّاه بظعمة مصرء و ما اعطاه من مال. و كون 
مجلسه يسفه الحليم:لان دأبه و بنى اميّهء 586 بنى هاشم؛ والتعرّض بذكر اكابر 
الصحابة و ذلك مما يسفه' الحليم عن الثبات على سماعه. والضرغام: الاسد, و وجه 
التشبيه ظاهر. والذى امامها: ما يلقيانه من عذاب الآخرة, و هوشرّ لقوله تعالى : (ولعذاب 
الآخرة اشد و ابقى)". 


(ومن كتاب له عليه السلام الى بعض مُمّاله) 


أمنا بعد فَقَدْ بَلَعَني عَنْكَ أْرْإِنْ كنت فَعَلْتَهُ فقد أشخَظت رَبَكَ وعصيت إمامَكٌ 
وأحريت أمانتِك : 

بلغني أنكَ حِرّذت الأرض فأخذت ما تحث قَدَمَيْكَ وَأكَلْتَ ما تحت يَدَيْكَ ) » فافع 
إليّ حسابَكَ» وغل أنَّ حساب الله أَعْظَمٌ مِئْ حساب الناس. 

اقول: أخزيت أمانتكَ : أقَئْتها. وجرت الارض: قَشَرْتَها وهو كناية عن أحدهو جمع 
الهال: 

4 ومِن كتاب لَه عليه السّلام 
إلى بعض عماله 
ما بَعْدُ فإئى كنت امركيك فى أَمَاتَتِى» وَجَعَلْتَكَ شِعَارى وبِطَانتى ؛ ولَمْ يَكُنْ 


اغلى يغ انتوق فنك :فى تفي لشراماين وموا تق ع وأذا ع" لأقانة ل قل 98 
الرَمَانَ على أَبْنِ عَمََكْ قد كلت وَالْعَدُوٌ قد حرتَ؛ وأفانة التّاس قَد حَرِيَتَء وهو الم قل 


> سب © ذم 


فتكت وشَّعْرَت؛ قَلَيْتَ لِإبْنٍ عَمَكَ ظَهْرَ الْمِجِنٌَ» فَفَارَقتَهُ مَعَ الْمُعَارقِينَ» وَحَدَّلْتَهُ مَعَ الْخَاذِِينَ 
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ا 


وح ا عَمّكَ آسَيْتء ولا الْأمَانة أَدَيْتَء وكأنكَ لَم تَكُن الله ثريد 
بِجِهَادِكَ وَكأنّكَ لَمْ تكن عَلَى بَيِنَةِ مِن رَبَكَ ؛ وكَأَنَكَ إِنَمَا كنت تَكِيدُ هذه الَامّةَ عَنْ 
دُنيَاهُمْ وتثوى عِرَنَهُمْ عَنْ فَيِيْهِمْ ؛ قَلَمَا أفكّتئك الشَّدَةٌ فى خِيّانة الام أشرّغت الْكَبَمَ 
وَعَاجَلْتَ الوه واخقطفت ها قَدَرْت عله اين ار ا الهم الْمَصُونَةٍ لأرَامِلهمْ تابيخ أ أخيطافَ 
لأرل اميه المثرى الكيييرة؛ فحماءة 5 الْحِجَاز رَحِيبَ لم غير متأم 
2 0 - لاأبا لِعيْركَ - حَدَرْتَ إِلَى أَهلِكَ < اك من أبيك وَأْمَكَ مان آثوا أ 
ترق بالتقفاة؟ أ وْمَا تَحَافُ مِنْ قاش الْحِسَاب؟ يها الْمَعْدُودُ كان عِنْدَنا مِنْ ذُوى 
لباب كيت تييع ربا وَطمَاَا وَأنك قن انك تاكن حَرَاماً وتَشْربُ حَرَامًا ؟ وتَبْتاءٌ 
3 ات النَّسَاءَ مِرْ مَالٍ ا وَالْمَسَاكِينٍ والمومتنة والتكاهدية الدية أفاء الله 
م هذه الاموال وَأَْرَرهمْ هِذِهٍ البلاة!! َانْق لله وَارْددُ إِلَى هولاء الَو أَموالَهُمْ؛ 
7 إن لم تَْمَل ثم أأمكتنى آلله نك لَحمدْرَنٌ إلى الله فيك وََأْرِبَئكَ بسَيْفَى الى 
مَا ضَرَّيْتٌ به أَحَدَا إلا دَحَلَ التَارَا ازاك الحر ولكتان وقد و اذى كاتا 
كانت ليما عِنْدِى هَوادَةٌ, ولا طَفِرا ِتّى بإرَادة» حدى أخل الحو متهقاء وأزيحَ َال عَنْ 
مَظْلَمَيِهِمَا؛ :َم اله اللا ا َسْرنِى أن ما أَحَذْت مِن أَمْوَالِهم حَلآَنَ لى أ ترك 
مدان لق بَعْدى» قَصَحٌّ رُوَيْدًا فَكَأَنَكَ قَدْ بَلَعْت الْمَتى, د الثرئي وعرضت 
عَلَيِكَ أَعْمَالّكَ بِالْمَحَلَ الّذِى يُتَادى الظَالِمُ فيه بالْحسْرَق و وَيَتَمَنَّى الْمْضِيمُ الرّحْعَةَ وات 


س١‏ سرامم 


حِينَ منّا ص . 

أقول : المرويّ اذَالكتاب الى عبدالله بن العباس كما هوفى بعض النسخ» حين 
كان واليّا له على البصرة. و امانته: هى ولاية أمور المسلمين. والشعار: ما يلى الجسد 
من الثياب» واستعار له لفظه باعتبار قربه منه. و بطانته خاصّته. وا لموازرة: المعاونة. 
وكلب الزمان: شدّته. وحرب العدةٌ: اشتد غضبه. وخزيت الامانة: هانت وذلّت. 
والفتك : القتل على غرة. و شغرت: تفرقت. وقوله: قلبت» الى قوله: ظهرالمجّن: مثل 
يضرب لمن يكون مع اخيه فيتغيّر عنه ويقاتله. واصله ان الترس انما يقاتل به الرجل 
ويعطى ظهره فى الحرب» فكنى به عن: تغيّره عليه و خروجه عن امر, و لم يكن على بيّنة 


55 ل 


من ربّه اى: على ثقة من وعده و وعيده ويقين من ذلك . وغرتهم غفلتم. والشدة: 
الحملة. والازل خفيف الوركين» و وجه التشبيهسرعة الاخذ»و رحب الصدر كناية عن الفرح 
والسرور به» ونقاش الحساب استقصاؤه وادخل حسابه له فى الفضلاء فى خبر كان: 
تتتيها على أنه لم يبق عنده كذلك . و آفاه: جعله فياء والفىّ: الغنيمة. والهوادة: 
المصالحة والمصانعة. وقوله فضح رويدا: كلمة يؤمربها للتؤدة, واصلها الرجل يطعم ابله 
ضحى و يثيرها مسرعا للسير؛ فلا يشبعها فيقال: ضح رويدا اى: مهلا. والمدى: الغاية و 
هى الموت وما بعده. المناص: المهرب والمخلص, و النوص: التخلص. و شيّهوا للات 
بليس» واضمروا فيها اسم الفاعل» وقد جاءت مرفوعة على أنها اسمهاء ولا يستعمل 
لات الأمع حين» وقيل: التاء زائدة كهى فى ثمت» وربت. ومعانى الكتاب ظاهرة» و 
بالله التوفيق . 


١‏ - ومن كتاب لَهُ عَليْهِ السّلام 
إلى عمربن أبى سلمة المخزومى؛ وكان عامله على البحرين 
فعزله» واستعمل نعمان بن عجلان الْرّرفَى مكانه 
تقل فإنئ قد ولت شان ث3 عكلان الروقة على التفر ين و ترعت يذل بياذ 
رلك ]و لي اك نه اعقتم سنت الْولابَة وَأدئْت الأمائة قن غَيْرَطَيِينِء وَل 
2 مُتَهَمِ وَل مَأنُي. َلَقَد أرذتٌ الْمَسِيرَإِلَى مَلَمَةِ أل الشَّام وَ أَحْبَبْتُ أنْ تَشْهَدَ 


ما م 


مَعِى ؛ فإنك ممن ] أسْتَظْهرٌ به عَلَى جِهادٍ الْعَدُقّ وإِقَامَة عَمُودِ الدّينِء إن شاعالله. 


1١ 
7 
١ 


اقول: هذا كان ربيبًا لرسول الله صلى الله عليه و آله, و امه امَّ سلمة» و ابوه ابوسلمة 
ابن عبدالاسد من بنى مخزوم. والنعمان بن عجلان, من سادات الانصار من بنى زريق. 


والتثريب: التعنيف. والظنين: المتهم . 


له 2 


"5 ومِنْ كتاب لَه عَلَيْهِ السّلام 
و د 


بلَغى عَنْكَ أَمْرْإِنْ كنت فَعَلتَهُ فَقَدْ أُسْخَظت إِلهَكَء و أَعْضَبْت إِمَامَكَ : أَنّكَ تَقْسِمُ 
فَىْ ء اَلمْسْلِمِينَ اذى 00 احم و خْيْولهُم وَاريِقَتْ عل دِمَاوَهُمْ فِيمَن أَعْتَامَكَ مِنْ 
أعْرَاب قَوْيِكَ . فَوَانََذِى قَلَقَ ١أ‏ لحب وَبَراَالنسَمَةَ لَيْنْ كَانَ ذَلِكَ حا لَتجدَنَ بكَ عَلَىَ 
قواناء و لَتَحِمَنَّ عِمْدِى مِيرّاناء فلا نَسِتّهنْ بحق رَبك ولا تُضلخ ذُنْيَاكَ بمَحْق دينك ؛ 
فتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرينَ أَعْمَالا. 0 

وان حو من تلك و فتلتاتعة التقاية ف قققة هذا لاه شرا يَردُونَ 
عِنْدِى عَلَيّْه و يَصْدُرٌ ون عَنْهُ. والسَّلامُ. 


اقول: أعتامك : اختارك للطلب. و خفة ميزانه: صغر منزلته عنده. و ميزانا: تمييز 


"4 وَمِنْ كتاب لَهُ عَلَيْه السّلام 
إلى زياد بن ابيه» وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه 
وََد عَرَفْتَ مُعَاويةَ كَتبَ إِلَيْك ي: َسْتَزل لْبَكَء وَيَسْعَفْلٌ غَرْبَكَ ؛ فَادَره؛ قَانْمًا 


هُوَالتَيْطَاتُ: يَأَتَى الْمُوينَ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه وَعَنْ يَمِينِه وَعَنْ شِمَالِهِ؛ لِيَقْتَجِمَ 
عَفلتةُ و يَسْتلِب عرب 


228-- 00 


وَقَدْ كَانَ مِنْ أبى شما فى زَمَن عُمَرَبْنِ الْخَطَاب فَلَتهٌ من حَدِيثِ النّفْسء و نزغه 
مِنْ نَرَغَاتِ الشَيْطَانٍ: 0 ينبت بها نَسَبٌء ولا يُشتحق بها إِرْتُء وَالْمُتِعَلّقْ بهَا كَالْواغِلٍ 
امدقم التي الذئاب. - 


فلمَا قرأ زيادٌ الكتاب قال: شَّهدَ بها ورب الكعبه, ولم تزل فى نفسه حتى ادّعاه 


ال كك 


معاويه. قال السيد رحمه الله: قوله عليه السلام «الواغل»: هوالذى يهجم على الشّرب 
يشرب معهم, وليس منهمء فلا يزالٌ مُدَفَعاً محاخزاً. و «النوط المذبذب»: هومايناط 
برحل الراكب من قعب أوقدح أوما أشبه ذلك » فهو أبداً يتقلقل اذا حث ظهره واستعجل 
سيره 

اقول: زياد هذا هودعىّ ابى سفيان, وولاه على عليه السلام فارس »فضبطها 
وحماها فكتب اليه معاوية يخدعه باستلحاقه انحا له فعلم عليه السلام بذلك فكتب اليه 
الكتاب. 

وغرب السيف: حده. والاستفلال: طلب الفلء» و هوالثلم وهو كناية عن كسر 
قونه فى نصح على عليه السلام» واتيانه من الجهات الأربع: كناية عن تمام حيلته 
فى الخدعة. قال سفيان الثورى رحمه الله: ما من صباح اك 
مراصدء من بين يدى» فيقول: لا تخف فانٌ الله غفودُ رحي. فاقرأ و انى لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى'. ومن خلفى فيخوفنى الضيعة على مُخَلَّفي فأقرء: وما 
من دابة فى الارض الا على الله رزقها"' . ومن قبل يمينى فيأتينى من جهة الثناء فاقرأً: 
والعاقبة للمتقين". ومن قبل شمالى فياتينى من قبل الشهوات فاقرأً: وحيل بينهم و بين 
ما يشتهون" . 

واما الفلتة من ابى سفيان فى ادعائه اياه فهو: ما روى انه تكلم يومًا بحضرة عمر 
فأعجب الحاضرين كلامه» فقال عمروبن العاص: لله ابوه لو كان قرشيًا لساق العرب 
بعصاهء فقال ابوسفيان: والله انه لقرشىّ ولوعرفته لعرفت انه من خير اهلك فقال: ومن 
ابوه؟ فقال: انا والله وضعته فى رحم امه فقال: هلا تستلحقه؟ قال: اخاف هذا الْعَبْرَ 
الجالس ان يخرق على اهابى يعنى عمر. وحديث النفس الوسوسة و كونها نزعة من 
نزعات الشيطان: باعتبار انها على غير وجه شرعىّ و فيها اقرار بالزنا. و شبه المتوغل فى 
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هذا النسب اى: الداخل فيه بامعان بالواغل» ووجهالشبه كونه لايزال مدفعا عنه» كما 
يدفع الواغل عن الشراب و كذلك تشبيهه بالنوط المذبذب, باعتبار انه لايستقرٌ بنسبه. 
والتذيذب التحرك والتردد. 


5 4 وَمِنْ كتاب لَهُ عَلَبْه السّلام 
إلى عثمان بن حنيف الأنصارى» وهوعامله على البصرة 
وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها 


ما بَعْدُ يَا آئْنَ حُتيْفٍ: فَقَدُ بَلَمَيى أَنَّ رَجْلاً مِنْ فته أمهل الْبَصْرَةَ دَعَاكَ إِلَى مَأَدَبَد 
َأَسْرَءْ > 0 تشعظات لك الألوان» و تلقل إِلَيْكَ الْجمَانُ! وما ظَتَيْتٌ أَنكَ تُجِيبٌ إِلَى 
0 ُمْ متجفق و غَيبِهُمْ قذغر عو فَانْوْ إلى ما تَنْضَمْهُ من هدَا الْمَفْضَمء قَمَا أَذْتبة 
عَلَيِْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظةُ؛ ومَا أَبِقَنْتَ ِقَنْتَ بيب وُجُوهِه فَتَلْ مِئْه . 

ألا وَإِنّ لِكُلَ مَأمُى إِمَامًا يَفْعَدِى به وَيَسْتَضِى ء بور عِلْمِهِ ألا ون إِمَامَكُمْ قد 
الى من نيه بطِمرَنِوء ومن ظغيم بصنو ألا نكم لا َفُونَ على ذَلكَ» و كن 
ا بورع وَأعْتهَادء وَعِنَةٍ وَسَدَاد. َك ما كترْتُ من نياكم يبرا وَل اذخذت يذ 
عَتَائِمهًا وفْرّاء ولا أغدذت لِبَالِى تَؤْبى طِمْرًا. بَلَى؟ كانت فى أَيِدِيئا قَدَلكّ مِنْ كل مَا 
أَطلَفَُ ار َو وَسَحْتْ عَلها نُفُوسُ قو آحَرِينَ. 8 
الحى أن وَمَاأْضْتَعٌ م بفدك وخرفاك وال الى وت لس لي 
آثارها و تَغِيبُ 56 و خفرة ة لَوْرِيدَ في ُسْحَيِهَاء و أَوْسَعَتٌ يَدَا حافِرها نكا الع 
وَالْمَدَر و سَدَ فُرَجَهَا التَرَابُ لْمُتَرَاكِمْ وَإِنْمَا هى تم يى أَرُوضَهَا بالتقوى اين أمِنَه ١‏ 
الْحَوْفٍ الْأَكْبس و تَْيْت عَلَى جَوانِب الْمَزْلّقء لؤَشِلت لاهتدَيْت الطريق إِلَى مُصَمَى 
م هدًا لدعو ان مد لَه وَلْكِنْ هَيِهَاتَ أن تلج هواقغ و تفوتين 

كسمن إن ا ْ مَنْ لا ظمَعَ لَهُ فى الْفُرْصء ولا عَهْدَ 
لَهُ بالشبّم!! أو ؤأبيت مِبْطانا وحولن يلون غرتى» و أكباة خدّئ!! أؤ أكون كما كال 


وام كك 


وحَسْبكَ ذَاء أن تبيت ببظئة ا لاا 

ان نشي بأن تقال اه التومنية ولا أسَاركَهُمْ فى مَكَارهِ الدّهر؟ أو أ كونَ أسْوة 
رد لعن نما خلدت لتشدلى أك القاتتانت تِ كَالْبَهِيمَة الْمَريُوظةٍ هَمَها 
عَلَمْهَاء أو الْمُوْسَلَةِ سُعْلْهَا تفستها »تكرش من أَعْلافِهَاء وَتَلْهُوعَمًا يُرَادُ. يهأ رك شذى 
وَاْمَلَ عَابِئاء أو أجرَّحَبِنَ الضَلالقِ أؤ أغتيق 7 طريق الْمَتَاهَةَ. وَكَأنَى بِقَائِة تو 
«إِذَا كَانَ هَدًَا قوت أَبْنٍ أ بى طالب ققد قة بوالضّعْث عَخ قتا الْأََْانٍ وَمُكارة 
الشَّحْعَانِ»؟! ألا و إن الشَّحَرة بريه فلك عُوداء والرّوائْعُ الْحَضِره 80 
الْبَدَويَهُ أفوى. وُقوةً| و أنظا َوه |! و أثاية ] سول لله كَالصَّئْو م مِنّ الصَّنُو وَالذَرَاعِ مِنّ 
ونه لَوْتَظَاهَرَتٍ الْعَربُ عَلَى قِعَالِى لَمَا ليت عَنْهَاء لك 
لما رفت إَِيهَا. وتأخنونة فى أن طهر لوي هر هذا الشخْص الْمَعْكُوسء وَالْحِسْم 
الْمَرْكُوس حَتى تَخْرُجَ الْمَدَرَُ مِنْ بَيِنِ حَبٌ الحصِيد. 

إِلَيْكِ ع يَادُنْيَا فَحَبْلُكِ على غَاربكء قد الَْللْتُ مذ مِنْ مَخَالِبكِء وَأقْلَتٌ مِنْ 
حَبَائِلِكِ » وَأَجْتَتَيْتَالذَّهَابَ فِى مَدَاحِضِكِ أن القن الدين نتم بمَدَاعِبكِ أ ين الام 
الَّذِينَ فَتنْتِهِمْ بر حَارفِكِ ؟ عاك 6 رَهَايْنُ الْقبور زوقاية الكرها ران تردق شخقا 
مَدْيئاوَ قَالْكَا حِسَيًاءٍ لَأقنْتٌ نت عَلَيِكَ حذودالله فى عِبَاد عَرَنِتهِمْ با لأقانى» و امم م الَْبيِهمْ 
فى الْمَهَاوى» و مُلُوك أَسْلَمْيِهِمْ إِلَى التلف و أْوْرَدْتِهمْ مَوارة الْبَلاَءِ؛ إِذْ لآوزة وعدن 
هَيْهَاتَ مَنْ على ءَ دَحْضَّك زَلِق» و مَنْ رَكِبَ لُجَجَكِ غَرِق» وَمَنْ أَزْوَرَ عَنْ حِبَالِكِ وفق» 
وَالسَّالِمُ مك لَايُبَالى إن ضاق به مقا كك والد ا غلة ل حَانَ أَنُسِلآخة. 

دض اه اك فتشعدايى» ولا أسلس لك تتقوديى ؛ وم آذ 
نينتا 0 5 سْتَْيِى فِيها بِمَشِيةالله- أَرُوْضٌ تفسى رِيَاضَة نَهَش مَعَهَا إلى الْمُرْص إِذَا 
د فوا وت المج فوشا وأ مذي من ماء نت مل 
مُسْتَفْرَعَة دُمُوعُهَا عُهَا. أتَمِيِلَىء السَّابِمِة مِنْ رَعْيهَا فَتَبْركَ ؟ و تَشْبَُ بع الرّبييضه : مِنْ عُشْبِهَا 
فتَرْبضٌ؟ ويَأكُلُ على ين زَادِه قتجِع؟ قرت اذا عدثة عَئِيْهُ إِذَا اقتَدَى بَعْدَ السَّيِينَ الْمْتَطَاولَة 
بِالْبَهِيمةَ الْهَامِلَةَ وَالسَّائِمَةِ اميا 

طويّى لِتَمْس أَدَثْ إِلَى رَيَهَا فَرْضَهَاءٍ وعَرَكت بِجَنْبِهَا بُوْسَهَا؛ٍ و هَجَرَتَ فى الكل 


ن١‎ 


عُمْضَهَاء حَنَّى إذا غَلَبَ الْكَرَى عَلَيْه آفتَرَتٌ أَرْضَهَاء وَتَوسَّدَتْ كَفَهَاِ فى مَعْسَر أسْهَرَ 
عُيُوَُمْ حَوْفُ مَعَادِهِمْء و تَجَاقَتْ عَنْ مَضَاحِِهمْ جُنُوبْهُمْ و هَمْهَمَت بذكر رَبّهمْ شِمَاهُهُمْ 
وَتقَشَّعَثْ بظول أسْيَخْمَارهِمْ ذُنُوبهُمْ (اوليِكَ حِرْبُ أل ألا إن حزْ تآس هم المفْلِحُونَ)١ ٠‏ 

قَاتّق أله يَا آَيّْنَ حُتَئْفٍء وَلْتَكْفِكَ أَهْرَاصْكَ ؛ لِيَكُونَ مِنَ الثّار حَلآصُكٌ . 

اقول: المأدية بالضم: الطعام يدعى اليه. و العائل: الفقير. والقضم: الأكل. و علمه 
اى: علم حله وحرامه. والطمر: الثوب الخلق و طمراه: كانا عمامة ومدرعة قد استحيا 
من راقعها. و قرصاه: كانا من شعير غير منخول. و اراد بالورع هنا: الكف عن المحارم. 
والوفر: المال الكثير. وفدك : قرية كانت لرسول الله عليه و آله خاصة صالح اهلها على 
النصف بعد فتح خيبرء واجماع الشيعة على انه اعطاها فاطمة عليها السلام فى حياته' 
فلما ولى ابوبكر الخلافة, عزم على اخذها منها فارسلت اليه تطلب ميراثها من رسول 
صلى الله عليه وآله» و يقول: انه اعطانى فدكا فى حياته, واستشهدت على ذلك عليًا وامَ 
ايمن» فشهدا لها بهاء فأجابها عن الميراث بخبر رواه وهو نحن معاشر الانبياء لانورث ما 
تركناه فهو صدقة) وعن دعوى فدك انها لم تكن للنبى صلى الله عليه و آله, وانما كانت 
مالا للمسلمين فى يده يحمل به الرجال و ينفقه فى سبيل الله وانا اليه كما كان يليه فلما 
بلغها ذلك لاثت واقبلت فى لمّة من حفدتهاء ونساء قومها تطأ فى ذيولها حتى دخلت 
عليه و معه. جل المهاجرين والانصارء فضربت بينها و بينهم قطيفة» ثم انت انة اجهش 
لها القوم بالبكاء»ءثم امهلت طويلا حتى سكتوا من فورتهم ثم خطبت خطبة طويلة ' ذكرنا 
مختصرا منها فى الأصل» تشتمل على توبيخ الجماعة وتقصيرهم فى حقهاء ثم رجعت 
الى بيتهاء واقسمت ان لا تكلم ابابكر, و لتدعونّالله عليه'ءو لم تزل كذلك حتى 
حضرتها الوفاة»فاوصت ان لايصلى عليهاء فصلّى ء ايها العباس و دفنت ليلا واشار 
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بالنفوس التى سخت عنها الى بنى هاشم. و قوله: وانما هى» اى: وانما همتى و 
حاجتى نفسى» ورياضتها و رياضة النفس مأخوذة من رياضة البهيمة»و هى منعها 
عن الاقدام على حركات غير صالحة لصاحبها. 

فالقوة الحيوانية التى هى مبدأ الادراكات والافعال, اذا لم تكن مطيعة للقوّة العاقلة 
كانت بمنزلة بهيمة لم ترض فهى تتّبع الشهوة تارة» والغضب اخرى. و تستخدم القوة 
العاقلة فى تحصيل مراداتها فتكون هى امّارة»والعاقلة مؤتمرة. اما اذا راضتهاالقوة العاقلة 
حتى صارت مؤتمرة لها متمرّنة على ما يقتضيه العقل العملى»تأتمر بأمره و تنتهى بنهيه 
كانت العاقلة مطمئتة لا تفعل افعالا مختلفة المبادى» و كانت باقى القوى مسالمة لهاء 
اذا عرفت ذلك فنقول: لما كان الغرض الاقصى من رياضةالانسان نفسه انما هو 
نيل الكمال الحقيقى, و لابدّله من استعداد, و كان ذلك الاستعداد موقوفا على زوال 
الموانع الخارجيّة والداخلية» كانت للرياضة اغراض ثلا ثة: 

احدها. حذف كل محبوب ومرغوب عدا الحق سبحانه عن القصد, وهو حذف 
الموانع الخارجية. 

والشانى» تطويع النفس الامّارة للنفس المطمئُتّة فينجذب التخيّل» والتّوهم 
عن الجانب السفلى الى العلوىٌ و يتبعهما سائر القوى فتزول الدواعى الحيوانيّة»و هو حذف 
الموانع الداخلية. 

والثالث» توجيه الشّر الى الجنّة العالية لتلقى السوانح الالهية واقتناصها. ويعين 
على الاوّل الزهدالحقيقى » وهوالاعراض عن متاع الدنياء و طيّباتها بالقلب. وعلى الثانى 
العنادة المشفوعة بالفكر قن ملكوت السماوات والآزرفرة وغظمةالل سبحتانه والأعيال 
الصالحة المنويّة لوجهه خالصًاء وعبّر عن هذه الأمور المعيّنة بالتقوى التى يرقض نفسه 
بها. ونبّه على بعض لوازم الغاية» بقوله: لتأتى» الى قوله المزلق: و هوالصراط المستقيم. 
والقمح: الحنطة والجشع: اشد الحرص على الطعام. والمبطان عظيم البطن من كثرة 
الأكل. وغرثى : جائعة؛ وكبد حرّى: عطشى . وجشوبة العيش: غلظه. التقمّم: تتبع 
القمامة وهى الكناسة. والاكراش: ملأالكرش. و سدى اى: مهملا. والمتاهة: موضع 
التيه والحيرة. والروائع: الاشجار التى تروع بنضارتها. والغدية التى لا يسقيها الاالمطر. 


”كن د 


وشبّه نفسه من رسول الله صلى الله عليه وآله بالصنومن الصنوء وهما: النخلتان 
يجمعهما اصل واحد, و هو وجه الشبه. و كذلك تشبيهه منه بالذراع من العضد و وجه الشبه 
كونه ذرعا عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى المعاونة والمعاضدة كالذراع. وتظاهرت: 
تعاونت. و قوله: لسارعت اليها اى: حين القتال لكفرهم وعداوتهم للحق, وقبح العفو 
عنهم حينئُذ. واشار بالشخص المعكوس والجسم المنكوس: الى معاوية, وجعله مجرّد 
جسم كأنه خال عن النفس الانسائيةءلا تباعه الكمالات الجسمانية دون العقليّة. و كونه 
منكوسا و معكوسا: باعتبار التفاته عن الامور العالية و انتكاسه عن تلقى الكمالات 
الروحانية»وانعكاس وجه عقله عن القبلة الحقيقية الى تحصياء الدنيا والعناية بها. و استعار 
لفظ المدرّة: له و حبّ الحصيد للمؤمنين» و وجهالمشابهة: أنه يخلص المؤمنين من وجوده 
بينهم» ليلا يفسد عقائدهم ويستغويهم كما يفعله اهل البيادر من تصفية غلا تهم من المدر 
وغيره. و استعار لفظ المداحض وهى المزالق لطرق تحصيلها التى هى مظتّة الزلق» 
والوقوع فى الرذائل المهلكة. و لفظ المضامين للموتى : ملاحظة لشبههم فى اللحود بالأجنة 
فى بطون امّهاتهم. وازورٌأخذ جانبا. واعزبى: ابعدى. وهش الى كذا: انطلق وجهه 
بشراً به. والهشاشة: طلاقة الوجه. و سَلّسَ بالفتح: يَسْلِسُ بالكسر سهل قياده. والمعين: 
الماء الجارى. والربيضة: الجماعة الرابضة من الغنم. و قوله: وعَركَت بجنبها بوْسّها: كناية 
عن الصبر على الشدائد, يقال: عرك فلان بجنبه الاذى: اذا اغضى عمن يؤذيه وصبر 
عليه. و استعار وصف التقشّع: لزوال الذنوب عن لوح النفس ملاحظة لشبهه بالسحاب 
المنجاب عن وجه السماء. و بالله التوفيق. 


مء؛ ومِنْ كتاب لَهُ عَليْهِ السّلام 
إلى بعض عماله 


51 هه 0 5 5 5 شاه 1- و ناكم ا 5 2 ُ 
أمّا يَعْدُ؛ِ فإنك مِمّنْ أستظهر به عَلى إِقَامَةَ الدّينء و أَقَمَعُْ به نخوة الأ ثيم وأسد به 
وم 2 52 2 2 :د 2 60م إن 7 6 - ةرج 5 مه 05 ٠‏ 8 3 - 1 د ميق 
لَهَاء التثْر الْمَُوف: فاشتون بالله على قا أشتك و اخلظالنة: بقشعامة اللينه بائذ 
١‏ في ش: فرعا. 


58 د 


كا كان الرمر انفقوم وأَعَْرْمْ بِالشْدّةَ حير اننيب عتك إل الخده وأخفض للرَّعيّة 
جتاحك, أمظ لَهُمْ وَجهَكَء وين لَهُمْ جَاِبَكَ, و آس يَْتهُمْ فى اللَّحْطَةٍ والتظرق, 


- 
0-2 


وَالإشَارَةَ والتحة حتى لا يَظمَعَ التتلقاء ء فى حيفك, ولا يَيأَمْنَ امهنا عيذ عذلك: 


اقول *"التيكوة الكير: وال ثيم : الآثم. و لفظ اللهاة: مستعار للثغر لحاجته الى من 
يسدّه و يمنعهكا لحيوان المفترس وهوتجر يدّللاستعارة. والضغث: النصيب من الشئ . واعتزم 
الرجل الطريق مضى فيه لا ينشنى» و اراد ان كل امر لا يغنيك فيه الاالشدّة فامض فيه 
بالشدة و اس :ا سو 


١‏ - ومِنْ وصَيّ أ لَهُ عَلبْه السّلام 
للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 


أوضكها بتقوى اللهء و أذْلا تَبْعِيًا الدنيَا وَإِنْ بَعَتَكُمَاء ولا تَأْسََا عَلَى شَىْءٍ مِئْهَا 
زُوىَ عَنْكْمَاء وقُولا بالحق” وآغمَلاً لأخر و كوا لِلطَالِم حَضمًا و لِلْمَظْلُوم عَونا. 

أُوصِيِكُمَاء وَجَمِيعَ وَلَدِى و أَهْلِى وَمَنْ بَلَعَهُ كتابى» بتَقُوى الل و نَظم أَمْركُم, 
وَضَلآَحِ ذَّاتِ بَتِيِكُم ؛ قإِنّى سَمِعْتٌ جَدَكُمَاء صَلَّى الله عَلَيِْ وَآلِهِ و سَلَّم يَقُولُ: «صَلاحُ 
ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلآةِ وَالصّيّام» أل الله فِى الْأَيتَام؛ قلا تَغِبُوا 0 
الابقيكوا ضري واندات . فى جبزايكغ؛ فَإنّهُمْ وصية نييكْ» مَا زَال يُوصِى بهم حتى 
طَتَنا أنه سَيُورتهُم والله الله فى الْقَرَانِ: : لا يه الل ل رافاه فى القن 
قَِنّْهَا عَمُودُ دِييِكُم, والله الله فى بَيْتِ رَيَكُمْ ؛ لا مُحَله ما بَقِيِتم ؛ فَإِنَهُ إن رك لَمْ تَتَاطَرُواء 
وألله الله فى الْجهَاد واكم وأنفيكم ا وَعَلَيْكُمْ بِالتََاصْلٍ 
وَالتبَادذّل» و إيَا كي وَالتَدَاءٍ بر وَالتقَاظةَ كال ْرَبِالْمَعْرُوفٍ والتّهَىَ عِن الْتكر فيُولَى 
بكم زازق ثم تَذغون قلا يشقجاث لحم لَكْمْ ثم قال: 

افق عق النطلب الا العتك 0120 قُيِلَ 


تزيم 1151 وى لا ين 


وه تت 


نْظُرُوا إذًا أنَا مِتْ من ضَرْيتِهِ هذه فَاضْرِبُوهُ ضَرْبٌَ ِضَرْبَةٍ ولا يُمَتّلُ بالرّجْلِء فَإِنى 


ل“ 
2 


عيشت انول أي لاه «إيا كم َالْمُثْلَهَ وَلَوْبِالْكَلْب 


اقول فييك كذ :دارفتس نو زوق عقي وكات« البيك + كتاءة ين الحالة المتوحة 
للافتراق. واغباب افواههم: انيطعموهم يوما و يتركوهم يوما. والمناظرة: المراقبة اى: لم 
تُراقبوا من الله و من الخلق لإهما لكم أمر دينكم» وبيت ربكم: اذ فى المحافظة عليه عز 
بالله, و اعتصام به, يوجب مراعاة الخلق. و التدابر: التقاطع و التعادى. والفيته: وجدته. 
وخوض الدماء: كناية عن كثرة القتل. 


/37 وَمِنْ كتاب لَهُ عَليْه السّلام 


إلى معاوية 


وَإِنَ البَغىّ والرْوْوَمُوْتَعَاق الْمَدَه فى ديه و دُنْيَاء» و يُنديان خللة علد من تفينة» وقد 
ملقث أنك غ202 غير م مُدَرك مَا قْضِىَ فوائة» و قَد رَامَ أفوامٌ 1 ًا بِعَيْرالْحَقّ فَتَأْوَلُوا عَلى الله 
َأَكْدَبَهُمْ؛ٍ فا در يوا بعتب فيه مَنْ أَحْمّد عَاقِبَةَ عَمَلِِ و يَنْدمُ مَنْ أَمْكنَ الشَّمْطانَ مِنْ قِيَادِهِ 
فلم يُجَاذِيْه . 
وَقَدْ دَعَويا إلى كم الْمُرَآنِ وَلَسْت مِنْ أَهلِه وََسْنا إِيَاكَ أَجَبْتَاء وَلَكِنَا أَجَْتا 
0 
الْمُرَانَ فى لحكمة والسَّلامْ. 


اقول: الوتغ: بالتحريك الهلاك . ويوتغانه: يهلكانه. وما قضى فواته: هو نصرة 
عثمان التى كانت تنبغى فى حياته ولا يمكن دركها بعد فواتها المقضى . و يحتمل ان 
يريدالآمال الدنيوية التى لا تدرك . والّذين راموا غيرالحق: اصحاب الجمل. و تأولهم 
على الله: اظهارهم للتمسّك فى حربهم بما دل عليه القرآن الكريم» من الامر بالمعروف 
ادالتهاية ورودم 0 


وه كت 


والنهى عن المنكر فى الطلب بدم عثمان. و اكذابالله لهم: بذمَّ الذين ينقضون عهدالله 
من بعد ميثاقه» و وعيدهم اذ نقضوا بيعته عليه السلام. و قيل: بنصره عليهم. و قيل: تأولهم 
على الله تمسكهم بقوله: (اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولى الأمر منكم)' وتسميتهم لمن 
نصبوه من قبلهم اميرًا اولى الأمر فاكذبهم الله بكونهم ظالمين بغاة. و يغتبط: يسّر. وروى 
تغبط اى: يتمتى الناس مثل حاله. وقد مضى ذكرالتحكيم. 


- ومِنْ كتاب لَه عليه السّلام 
إلى غيره 


5 ٍ 3 8ه ممم - أنها: أعلنيا ص اخ ات مو نا مر 
131 ةن نا عقن 2و فرعاو ونه نفيك طاطنها لوا قا ل 11 
و2 1 وم 7م 2 و 2 7 5 7 1 ام ع يلو لع 2 0 وه 9 
حِرصًا عَليْهَاء و لهجا بها و لن يَسْتَعْنِىَ صَاحِبَهَا بمَا نالَ فِيهَا عَمَا لم يَبْلعْهُ مِنهَاء و مِنْ 
0 ال عن 2 --ه, 0 52-5 - 5-5 5-5 00 5-5 0 
ورَاءِ ذلِكفِرَاق مَاجَمَعْ »و نض مَاابْرَمَ! و لو اعْتَبَرَتَ بمَا مَضى حفظت ما بَقَىَ؛ والسّلام. 


اقول: اللهج بالفتح: الحرص الشديد. وحاصل الكتاب: التنفير عن الدنيا بذكر 
معايبها . وما أبرم اى: احكم من امورها. و حفظت ما بقى اى: من العمر» كى لايضيع 
فى الباطل: 


9 - ومِنْ كتاب لَهُ عليه السّلام 
إلى أمرائه على الجيوش 


مِنْ عَبْدِ به على مر الْمُوينِنَ نَ إلى ا 


وأن يَرَيدَهُ 0 
0 - 8 5 2 
ألا وَإِنَّ لَكْمْ عِنْدِى أنْ لا أختجز ذُونَكُمْ سراً إلا فى حرب. ولا أظوق ذُونكُمْ امرًا 
-١‏ سورة النساء / اكه 


7ن 


- 2 ه 


إلا فى حك ولا تر كم حَنا عن مَحَلَء ولا أت به ذو متقطيه. وأنْ تكونوا عندى 
فى الْحق سَواء؛ فَإِذًا فَعَلْتَ ذْلِكَ وجب ثْلله عَلَكُمْ التقعه ول عَليكْ الطلاعَة؛ 0 
ل ال ل ل 

راسي عَلَى ذْلِكَ لخر امه افرودكان يني اف واكم أَغظِمْ له 
ريه 1 تَجِدُ عِنْدِى فِيها رُخْصَدَ فَحُذُوا هذا م مِن أَمَرَايِكُمْ و أغظو, هُمْ مِنْ أَنْمْسِكُمْ مَا 


اقول: احتجز: امنع و احفظ. واستف: ستثنى الحرب, لأن الاعلام بها مظئة المفسدة من 
بعضهم, اما لكراهتهم لها اولخوف انتشار الحال الى العدوّ كرون سم دل و 0 
و لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله اذا اراد حرب قوم ورَى بالسفر الى جهة اخرى. 
و كذلك استثنى الحكم لأنّ احكام الله لا مشورَةَ فى إمضائها و تركهاء والذى لا يقف به 
دون مقطعه كالاحكام المتعلقة بالمتخاصمينء فانه لم يكن يقف فيها دون فصلها مراقبة 
لاحد منهما. والغمرات: الشدائد. 


- ومِنْ كتاب لَهُ عَلَيْهِ السّلام 
إلى عماله على الخراج 


مِنْ عَبْاله عَلِىّ أمبرالْمُومِنِينَ إلَى أضحَاب الْحَرَاج : 


أمَا يكذ فان كن لم تدر قا هوضاء للم لتَفْسِهِ مَا يُحْررها. وَاَعْلَمُوا أَنَّ مَا 


ع 


0 0 


13 


ين بين وَأَن قوانة كنيد وَلَوْلْمْ يَكُنْ فِيمَا نَهَى الله عَنْهُ ِنَ الْبَعْي والْعَدُوَانٍِ عِمَابٌ 
يُحَافُ لَكَانَ فى تَواب امجيتابه مَالَا عُذْرَفى تَرْكِ ظَلَبِهِ 0 
واضبرٌوا لحوائ نعي تكد ان القؤككه و وكا ا لاخ :وشتراء الأنئة ولا تخمكوا 
13 عر اع جرع سي ا لاي فى الْحْرَاجٍ كسشوة شِةَ 
وَلاصَيْفٍ ولا ذَابَهَ يَمْتَمِنُونَ عَلَيْهَاءِ ولا عَبْدَاه ولا تَضْربُنَ أَحَدًا سَوْطًا لِمَكَانِ دِرهم, 1 


.٠١ // المعيار والموازنة‎ ١ 


الوه 2 


0 يك كيم اع همه 6 إن 6ت َ 0 2 > َهمَة 
اقل اطلام قن 0 ا ذَلِكَ فى أَيْدِى أغداءٍ السلا 00 


2 5-5 لج 
- 


عََيْه ولا تَدَخِرُ وا أنْفْسَكُمْ نَصِبِحَة ولا الْجنْدَ حُسْنْسِيرة ولا الرَعِيّة مَُوَة ولا دِينَ الله 
و أبْلُوا فى سَبِيلٍ الله مَا اسْتَؤْجَبَ مح امات محم قَدٍ اضطَتَعَ عِنْدَنَا وَعِْدَ كُمْ أن 


دح رده 


شْكْرَهُ بجُهْدناء و أَنْ تَنْصْرَهُ بِمَا بعت © الول قوَهَ إلا بالله. 


اقول: السفراء: الرسل. و تحشموا اى: تغضبوا و تخجّلوا. والمصلى: المسلم. 
والمعاهد: الذمّى. والشوكة: القوّة. والضمير فى عليهم: لأهل الاسلام. وأبلوا أَىّ: 
اعطواء يقال: ابليته معروفا اى: اعطيته. و قوله: اصطنع » الى قوله: ان نشكره اى: جعل 
شكرنا لهصنيعة عندناء و وفقنا لذلك . وقيل: اراد لأن نشكره. 


١‏ ومِنْ كتاب لَهُ عَلَيْهِ السّلام 
إلى أمراء البلاد فى معنى الصلاة 


ما بَمدُء فَصَلُوا بالّاس الظهْرَحِيِنَ تَفِى ءَ السَّمْسٌ مِثْلَ مَزْبض الْعَثل وصَلوا بهم 
الْعَضْرَ وَالشّمْسٌ بَيْضَاءُ حَيّهٌ فى عُضْوٍمِنَ التَهَارَحِينَ يُسَارُ فيهَا فَرْسَحَانِء وَصَلْوا بهم 
الْمَعْبَ حِينَ يُفْطِرٌ الضَّاء يم وَيَدَقَمٌ احاح وَصَلُو بهم م المشاء بين يتوارى الشوّةة 7 
ثلث اللَذْلِ وَصَلُوا بهم م الْعْدَاةَ والرّجُلٌ يَعْرفُ وجْة ة صَاحِبهِ وَصَلوا بهم صَلاة أَضعَفِهِمْ 
ولا تكُونوا قَتَانِينَ. 

أقول: فِيٌ الشمس : رجوعها عن القيام و زوالها. وبيضاء: لم تصفر للمغيب. والعضو 
هاهنا: القطعة. والضمير فى قوله فيها: اما للشمس او للعضو باعتبار كونه قطعة. 
ويدفع الحاج اى: يفيض من عرفات,» و لشهرة هاتين العلامتين عرف الوقت بهما. و 
يتوارى الشفق اى: من المغرب. و صلاة اضعفهم: كناية عن الصلاة الخفيفة التى يقدر 
على القيام بها الشيخ الهم والضعيف. وفتانين أى: بإطالة الصلاة والقراءة فانها 
تشبه الابتلاء بالامرالشاق المعجز للضعفاء عن صلاة الحماعة و لزومها. 


6ن 


7 ومن عهد لَهُ عَليْهِ السّلام 
كتبه للأشتر النخعى رحمه الله لما ولاه على مصر واعمالها 
حين اضطرب أمر محمد بن أبى بكر وهو أطول عهد 
كتبه وأجمعه للمحاسن ١‏ 


بشم الله الرَحْمن الرَّحِيم 


هذا مَا أَمَرَبهِ عَبْدُلُ عَلِىٌ أمِيرَالْمُوِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارثِ الْأَشْتَرَفِى عَمْدِه إلَبْهء 
حِينَ وَلَآهُ مِرّ: جِبَايَة خَرَاجِهَاء وَجَهَاد عَدُوها ؛ واشتضلاح أَهْيهَاء وعِمَارَةَ بلآدهًا. 

مره بتقُوى لله و إيثار طاعَتِهِ وَأتْبَاعِ م أمَرَ به فى كِتَابهِ: مِنْ فَرَايْضِهِء و سُنَيه 
الَتِى لا يَسْعَدُ أَحَدٌ إلا بانَبَاعِهَاء ولا يَْقَى إلا مَعَ جحُودها وَإِضَاعِتَهَاء وأَنْ يَنصرَالله 
نحا ب وب وان وه جَلَ إشئة كذ تََذََ بتضر من قَصَرَة» و إغرَاز من أعزه. 
مه أن بيد تَدْقَة و الشهوات وَيَرَغهًا عق الشقحات وتان القت اما 5 بالسوع» 
إلا مَا رَحِمَ الله. 

ْم عل يَامَالِكُ أتى قَدَ وَجَهْتَكَ إِلَى بلآد قَدُ جَرَْ عَلَيِهَا دُوَكٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ 
وَجَوْر وَأنّ اناس يَنْظِرُونَ مِنْ أمُورلة ا ل 
يوون فك ات و فيه وَإِنَمَا يُسْتَدلَ عَلَى الصَّالِحِينَ بمَا يُجْرٍ ا لَهُمْ 
على اشن تانق فليكة حب الدّحَائْر إِنَيْكَ ذَخِيرَةَ الْعَمَلٍ الصَّالِحِء فَامْلِكْ 0 وسح 
نفك عم لا يِل لَكَ إن التّح بالئفْس الْإنْصَافٌ يلها فيما أحبّت أو كرقت. 0 
تلتك القفية التي وَالْمَحَبة لَهُمْ, والأقت بوخ» ولا تَكُويَ عنام سبمَا ريا َي 

لَهُمْ فَإِنَهُمْ صِنْفَانٍ: ِنَا أحٌ لَك فى الدينِء أذ دك لك فى الْخَلْقء يَفْرْظ مِنْهُمْ الزلَلُ؛ 
وتَعْرضُ َم الل وَيوَى عَلَى يديهم فى الْعمْد الحا فَأَعْطِهمْ من عَفُولَ وَطنكِك 


ا ل ل 


مدن الذئ تحت أن ينيك أله من عَفُوِ وَصَفْحِهِء فَإِنْكَ ْقَهُمْ و والى الأمر عَلَيِْكَ فَوْقَكَ » 


و 


."ا/"/١١ وج‎ ١١8/4 تصدى الى شرحه ونقله الى سائر اللغات نفر من اعلام العلم والادب. الذريعة‎ ١ 


عد: تحت 


ا 0 0 00 0 0 


بعقُوبَة َلآ معي إلَى به بَاِرَة وَجَذْتَ ينها تفوس وَل وان إنَى مُومّرٌ | 5200 
ديك ذا عاك فى اْقَْبء وَمَنهكَةٌ لين وَتَقَربٌ مِنَ افير وَإِذَا أَحَْدَتَ لك ها انك قدقة 
لطاتك: أنه اوقا مخيلة انز إلى لم ُلك آل فَوكَ وريه نك على مالا عله من 
نَفْسِكَ ؛ ؛ إن ذلك يا من إِلَيْكَ من طِمَاحِكَ , وَيَكْفٌ عَئْكَ مِنْ غَرْبكَ , وَيَفِىْ إلَيِكَ بمَا 
عَرْبَ عَنْكَ مِن عَفَلِكَ . 


ل 2 هافق 


0 0 الا د ل بره اس عالت 5 
اك ماقا الهد عَظمَتِهِ والتشبة به فى حَبَرُوتِه؛ فإن الله يَذِلَ كل جَبّار ويهينٌ 


نصف النَّاسَ مِنْ نفيك وَمِنْ خَاصَّةَ أَهْلِكَ ومَنْ لَك فِيه هَوٌ مِنْ 


رَعِيِتِكَ ؟ فانك اشر كوا مَنْ ظَلَّم عِبَادَ الله كَانَ 


أله حضْمَةُ دُونَ عِبَادِه ومَنْ 
لا راواه لاحي ل وكرت ون ف عي إلى 
ل ةِ عَلَى ظُلْمِء فَانَ آلله سَمِيعٌ دَغوة الْمُضْطَهَدِينَ وهو 
مين بالْمِصَاد. 

وَليَكَ أحبٌ ب الامور إِلَيْكَ أَوْسَطَهًا فى الْحقّ, وأ وأَعَمَّهًَا فى الْعَدْلِ وَأَجْمَعَهَا إرضا 
لكوت ان شط اكه ع يُجْحِفُ برضا الْخاصَّةَ و إن خط الْخاصّة يُعْتمَرُ مَعَ رضا الْعَامَةِ 
وَلَيْسَ أحد من البَعِية به ند عَلَى الى توونة فى المخاء و قد مكونة له فى الْبلآءِ» وَأكْرَة 
لِلْإِنصَافٍء وأشأل بالإلحاف, وَأَقَلَ شْكْرًا عِنْدَالإِعْطَاءِ و أَبْطَأعُدُرًا عِنْدَ الْمَبْع 
وأفقتك :ثرا عند لكات الدَهْرمِنْ أفل الْخَاصَّةَ و إِنْمًا عِمَادُالدّين وَجَمَاعِ الْمُمْلِمِينَ. 
َالْعْدَةُ ِلأعْدَاءِ الْعَامَهُ مِنَ الامو فَليِكُن صَعْوْكَ لَهُمْء و مَيْلُكَ مَعَهُمْ. 

وليك أَبْعَد رَعِيْيِكَ مِئكٌ و أَسْهُمْ عِنْدَكَ أَظلبَهُم لِمَعَايْبٍ التَاس ؛ِفَإِنَ فى النّاس 

عيُوبا الواك: أحق ع درق ار 
لَك والله يَحْكُمْ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ» فَاستر الْعَوْرَة ةما أشتظغت يَسْتْراله مِئك مَا تحب سَثرهُ 

َعِييِكَ . أظلق عَن الئاس عُمُدَةَ كل حِمَدِء وََقْطَعْ عاك كو ل وفك 
مالا يَِح َك وَلا تَعْجَنَ إلى تضدِيق سَاء؛ فَإِنَ الَاعِى غَاشٌْ وَِنْ تبه بالتَاصِحِينَ. 


685١ 


سدس لقره م“ 


ولا تدُخِلَنّ فى مَشُورَيِكَ بخيلا لأَيَعْدِلُ بك عَن الْقَضْلٍ وَيَعَدكَ اا 
يُضْعِفُكَ عن الامُور, ولا حريصا يز نلك الشّرة باجو إن ا اي وال ا 
3 ََى يَجمَعُّهَا ُو لقن بله! 

إِنَّ شَرَ وُرَرَائِكَ مَْ كان لِلأَشْرار قَبْلَكَ وزيرّاء ومَنْ شَرَكهُمْ فى الآثام فَلايَكُونن لَك 
بظانةٌ؛ َإنَهُمْ وان الْأَنَمَةَ و إِحْوانُ الظُلَمَوَ وأنت وَاجد مِنْهُمْ 4 خَيْرَالْخَلف مِمَنْ له مِعُْ 
ات وتَمَاذِهِمْ, ولس لَه ِل آصَارهم وَأؤزارهم يمن لم باون الما على يه وَل 
ما عَلَى إِنّمه: أولئكا أخ هلك فوونة وو ألخشة لك اقنونة و لح ليك مظناء أذ 
00 الغا فاتخد:اولئتك خاصّة لِحَلَواتِكَ و حَمَلاًيِكَء ثم لَيَحْنْ اتَرُهُمْ عِنْدَكَ أَقُولَهُمْ 

لَك وَأملَهُْ مُسَاعَدَةً فيمَا يكُونَ نك مما كرة اله واي واقًِا ذلِكَ من هوا 

0 . والدذة بأهل الْوَن والصدْقوء ثم ُضهُمْ على أن و ور بتعشوك 
بَاطِلٍ لَمْ تفْعَلَهُء ؛ فَإنَّ كثْرة الإظراء تُخيث الرهوو تذنى هن العزة: 

وَل يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمْسِى ءْ مِنْدَكَ بِمَمْزلَةٍ سَواءِ؛ٍ فإ فى ذلك تزه 0 
لاغتان فى الإختاذه ثريا أل الام ع عَلَى الأسَاءَةَ! وَألْْمْ كلا مِنْهُمْ 3 ما اَم 

نفسة. وغل أنه لئس شئ ء بأذعى إلى شن طْنَ راع بِرَصيْيه من إختايه لبهم و تَحْويفه 
المووناتٍ عَلَيْهِمْ, و تَرِْ سْيكْرَاحِه إِيَاهُمْ عَلَى مَا لَيْسَ لَه ِبَلَّهُمْ؛ فَليِكُْنْ مك فِى ذَلِكَ أمرٌ 
تتم لَك به حسي القن برَعِييِكَ ؛ عبد ام ا د ل 
ل ا ارما نك به لمن سَاء ءَ يَلذَوْاكَ عِْدَ 

ول تتفضل سه صَالِحَةٌ عَمِلَ بهَا صُدُورُ هوا له 000 
صَلَحَت عَلَيْهَا الرَعِيّه اس ا لك الشا مر ار 
لِمَنْ سَتَّهَاء وَالْوزرٌ عَلَيِكَ نقصت مِئهًا. 

وَأَكْتْرمُد ل تار ا 


إقَامَةِ ما آستَقَامَ بِ الكَاسُ قَبْلَكَ . 


أقول: النخع: قبيلة من مذحج. وجبوة: بدل من مصر. و يزعها: يكفها اى؛ يرقض 
نفسه الامارة بتطويعها للعقل. و استعار لها وصف الجماح: باعتبار خروجها عن طاعة 
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العقل» فلا يملكها كالفرس الجموح. ورسم الشح بالنفس: بانه الانصاف منهاء وهو 
تعريف له ببعض لوازمه اذ كان الانصاف منها ملازما للضئّة بها عن عذاب الله. و يفرط: 
يسبق. و اراد بالعلل التى تعرض لهم الامور المشغلة الصارفة لهم عمًا ينبغى من اجراء 
اوامر الوالى على وجوهها. و قوله: ويؤتى على أيديهم: كناية عن كونهم غير معصومين بل 
هم ممّن يخطى» وتؤتى الناس أو انفسهم على أيديهم فى خطائهم وعمدهم, فيدخل 
عليهم الزلآت. و استكفاك امرهم: طلب منك كفاية امورهم و القيام بها. و ابتلاك : 
اختبرك بهم. واستعار لفظ الحرب لمقابلة الله بالمعصية. ولا يدي لك أي: لاقوّة لك . 
والتبجح: اظهار السرور والبجح بسكون الجيم, السرور والفرح. والبادرة: حدة الغضب. 
والمندوحة: السّعة. والادغال: الافساد, و كنى به عن رذيلة الكبر والعجب ونحوهما. 
والنهك : و هوالضعف. والغير جمع غيرة وهى : الاسم من التغيّر والاشارة الى قوله: 
تعالى : (انَاللَه لا يغيّرما بقوم حتى يغيرواما بانفسهم' ) والأبّهة: العظم. والخُيْلاء: 
الكين والطماح: العلى واصله ارتفاع البصر. وغر به: حِدّته. وَعزْبَ غاب. والمساماة: 
مفاعلة من السّمو. والجبروت: اشدالكبر. والمختال: ذوالخيلاء. وححّة داحضة: باطلة. 
ويجحف برضا العامة اى: يذهب بأصله. والالحاف: شدة الميل والسؤال. و ابطأعذرا 
اى: اعذارا ومسامحة. وجماع المسلمين: جماعتهم. والصغو: الميل. واشتأهم: 
ابغضهم. والغورة: القبيحة تبدو من الرجل. والوتر: الحقد. والتغابى : التجاهل. ويزيّن 
لك الشرة بالجور اذ الحريص فى تحصيل المال و جمعه انما يشير بما يلائم خلقه فيخرج 
بالمشار عليه الى رذيلة الشره والجور, والباء: للاستصحاب. والغريزة الخلق والطبيعة» و 
بيان كون الثلااثة عن مبدأ هو: سوءالظن بالله, ان سوءالظن ينشأ عن عدم معرفته تعالى بما 
هواهله. فالجاهل به لايعرفه من جهة ما هو جواد فيّاض بالخيرات لمن استعد لذلك» 
فيسوء ظنه به ولا يثق بههبأنه مخلوق عليه عوض ما يبذله فيمنعه ذلك مع ملاحظة الفقر 
عن البذل و يقوى نفسه الامّارة فى الحرص. 

واما الجبان: فيجهله من جهة لطفه بعباده وعنايته بهم, ولا يعلم سر القدر فى 
الاجال فيسوء ظنه بانه لا يحفظ من التَلفهءو يتصور الهلاك فيمنعه ذلك عن الاقدام 


1 .١١ سورة الرعد/ اية‎ -١ 


يو [ه كك 


فى الحرب و يلزمه رذيلة الجبن. والبطانة: خاضة الرجل. و الآصار: اثقال الآثام جمع اصر 
وهو الثقل. وعطفا مصدر أحنى» اى: معنى قوله: و احنى عطفا اى: و احنى حنوًا فجعل 
عطفمًا: بدل حنوا مصدر من غير اللفظ. وحفلا تك جمع حفلة بالكسر وهى: الجما 
اوهي جفلة وهى : الخلوة, و الظهور فى الجماعات. و قوله: واقعًا الى قوله: حيث وقع اى: 
واقعا ذلك القول منه؛ و النصيحة وقلة المساعدة حيث وقع من هواك سواء كان موافقا له 
او مخالفا. والاطراء: المدح الكثير. والزهو: الكبر. والتدريب: التعويد. و قوله: 7 
كلاما: الزم نفسه اى: من مقابلة الاحسان او الاسائة بمثلها. والنصب: التعب 
والمناقشة: المحادثة, و بالله التوفيق. 

الفصل الثانى: فى التنبيه على طبقات الناس و وضع كل فى موضعه اللائق به فى 
الحكمة المدنيّة, و الاشارة الى كل طبقة بالاخرى و الى من يستصلح من كلّ صنف» و 
يكون أهلا لتلك المرتبة و ذلك قوله: 


ألم أن الرَِة بات لا بلح بَْضها إلا يتنخضء ولا غتى بها عن بَخضٍ 

9 900 أإ2<110ظغ 
والرقء و مِنْهَا أَهْلٌ الْجِرْيَة والسخراج أهل الذَّمَه وَمُعْلِمَةِ اناس ويئه التَجَارُ و أل 
الصَّتَاعَاتِء و مِنْهَا الطَبَقَهُ السَفْلَى مث ذُوى الحاجة وَالْمَسْكََةِ و كل قَدْ سَمَى لَهُآنْه 


شيم ادو تياد فريضَتَهُ فى كِتَابه أو سنو نبي -صَلَّى الله عَلَيّْهِ وآلِهِ و سَلَّم ‏ عَهْدَ عَهْدَا 


عثدنا ميشفوظا: 

َلبق اذأنااقدء خُصُوتُ المَعِيّةَ و رَيْنُ الْؤْلاقَ وَعَِالدينِء وَسْبلُ الأمن, و لَيْسَ 
َف مُ الرَعِيهُ إلا بهم ع لالم لْحْبُودٍ إلا ما يُخْرجُ ألله لَهُمْ مِنَ الْخرَاجٍ الذِى يَقُوونَ ب به في 
جِهَادٍ عَدُوهِم, وتَعْتمدون عليه فهًا ُشيهع. ويَكون سْ عراء تايا ار لِهِذَيْن 
الصَنْفِيْنِ إل بالضَعْف الثَاِثِ مِنَ الْقُضَاةَ وَالْعْمَالٍ لكاب لما تشكتون من المعاقد 


2 
ده دبي 


ويَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِع و يُوتَمَئُونَ عَلَيْهِ من حَواصٌ الا مور و عَوَامَا ولا قِوامَ لَهُمْ جَميعًا إلا 


0 


بالتَجَاروَ ذّوى الصّنَاعَاتٍ ا ل أشراقهم؛ 


1 0 م ا 5 هام ”6 م . .6 إن 2 م د 


0 


َالْمَسْكَتةِ الِّينَ يَحِق رفْدهُمْ و مَعُوبتهُمْ وَفِى لله لِكُلٍ سَعَدٌ وَلِكُلِ عَلَى الَالى حَق بِقَدْر 
مَا يُصْلِحَةُ. رد أنْصَحَهُمْ فى َفيك لل ورَُولبه وَلامايك, و اهم جني 5 
وأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا: مِمّن يُبْطىء عن القضبء ويشتريع إلى اذش وي بلشعقاء. 
يُوقلى الْأْويَاءِ وَمِئن لا ثبي انث قلي الشف 

4 م الْصَقْ بذَوى الأحسَاب و أهل الْبَييَاتِ تِ الصَّالِحَةٍ وَالمَوَابق ق الْحَسَئَ ثم أَهلٍ 
القشةة والمشاقة والسحاع والكتاحة قانة هم جما من الكنوء وَ شْعَب مِنَ الف ثم 
تمعد مِنْ أُمُورهِمْ مَايَتقفَُ يتَمَمَّدةٌ الْوالِدَانِ مِنْ ولَدِهِمَاء ولا يَتَفَاقَمَنّ فى نَفْسِكَ سَئْ ء 45 ب و 
تشمِرنُ لظفا تَعَاهدتهمْ به وَإِنَ قن فَإنه داعي لَهُمْ إلى بَذْلِ العصيحة لك ء و خسن الظَتٌ 

بكَ. ولا مدع تققد تقد لَِيفٌ أَمُورمِم انَكَالَا على جَسِبيِهَا؛ اال مَوْضِعًا 
يوت ب وإ يم مَوقَعًَا قَعا لايَشْتَغْور نَ عَنْهُ 

كن آل ووس جثيلك عِندََ من وَأسَاهُمْ فى تثونيه؛ و أفْضَل عَلَْهِمْ من جدَيه؛ 
با يتمهم وَيسَعْ من ورَاءهُمْ من لوف أهليهمء حثى يُكُونَ لممهع هاواجدافي 


جَهَادٍالْمَدوّ وَإِنَّ عَظفَكٌ عَلَيِهمْ يَعْطِفُ فُلُوبَهُمْ عَلَيِكَ ؛ و إِنَّ أفضل قُرّهِ عَيْن الوَْاةَ اسْتقَامَه 
الْعَدْلِ فى البلآدِء وَظَهُورْمُودَةٍ الرعق و إل لا ظطهة” ترقتق إل متلاة صفورية: 
نصح نَصِِحَتَهُمْ إلا بِحِيَطيِهمْ عَلَى ولا د أمورهم وَيَلَه آسْيثفَالٍ دُولِهمْ وَتَرِْكِ أسيبطاء 
ا ,؛ فَافْسَخ فى آمَالهمْ وواصل فى شن الشتاء عَليِِمْ وتَمْدِيدِ ما أبَْى 
دو وَالْبَلاءم؛ مِنْهُمْ :فَانَ كَثْرَةاللّكر لِحُسْنْأْفْعَالِهِمْ د تَهْزَ الشّجَاءَ وتَحَرّضُ التاكل, إن شاءالله. 

مأوت كل غرى ‏ يتم م أبى وسفن با أرى إلى ل غَيْرو ولا تَفَصَرَنٌَ 
بهِدُوْنَ غَايِبَلآيْهِء ولا يَدْعُوَكَ شَرَفُ أَمْرى ءِ إلى أنْ تَعْظِمَ م ف كلانه ها كان 'صعيواء ولاضكة 
أرى ع إِلَى أَنْ تَسْتَضْهْرٌمِنْ بَلآَيْهِ مَا كَانَ عَظِيماً. 


وَأَرْدْدْ إِلَى الله ورَسُول د ما يُضْلِعُكَ مِنَ الْحظوب وَيَشْتَبهُ علَيْكَ مِنَ الامو مُور؛ فَفَد قَالَ الله 
تعَالَى لِقَْ حت الاقف (يَا أَيَهَا الَّذِينَ آامَبُوا أَطِيعُوا الله وأطبة تقول د أولي الأقر 


يكم إن تَتازَعُمْ فى شَئْ ءِ فَدْدوةٌ إلَى الله والتشول)١‏ فَالرّد إلى الله: الأخد بم* 


كِتَابهِء الك إلى الول :| الخد بسْنَيه الْحَامِعَةَ غيْر المَفرَقَة. 
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24 وى جين الئاس أَفْضَلَ رَعِيِّتَكُ فى نفْسِكَ مِمّنْ لنضِيق به الامو 
ولا تنجكة الْخْصُى وََايَكَمَادَى فى الزْلَوِِ ولايَحْصَرٌ مِنَ الْمَنْءِ إِلَى الْحَقّإِذًا عَرَقَهُه 
وَلَادْثْرفُ نَفْسْهُ عَلَى طَمَعء وَلَايَكْتَفِى بأذتى قَهُم دُونَ أَقْصَامُء أقَهُمْ فى الشبَاتِء 
واخدَّة هُمْ بِالْحْجَجء وَأقَلّهُمْ تَبَرمًا راج الخضمء وَأشجَرَ جَرَهُ هم على تكسف الأثور, 
ا ع الْحْكْم؛ مِكَنْ لَايَرْدَهِيهِ إِطرَاء, وَلايَسْتَمِيلَهُ إِغْرَاء وأوليِكَ قبيل» ثم ئٌّ 
أَكْيِرْتَعَاهُد قَضَائِوء وفْسَخ لَهُ فى الْبَذْلِ مَا يُرِيلُ عِلَنَهُه وتَقِل مَعَهُ حَاجَمَةُ إلَى الئّاس» 
وأغطه مِنَ الْمَْلةَ لَدَيْكَ مَالا يَظْمَعُ فيه غَيْرهُ مِنْ خاصّتِكَ لِيَأمَنَ بدِّكَ َغْتِيَالَ الرّجَالٍ لَهُ 
عِنْدَلكُ » فَانْظُدْ فى ذَلِكَ نظَرًا بَلِيعًا؛ فَإِنَّ هذًا الآية قد كان أسيكا ون أتنى لاسرا يقل 
ذه بالقوىء و ب الذي ْ 


ره سل ٠‏ 


2 سكس تمر الع اس 


ا وس مهم : أفة ارب 0 72 :أل ريات 1١‏ الات وَالقَدم 
فى الإسلام لْمتَقدّمَة فَإنَّهُمْ أَكْرمُ أخلاقاء وأْصَحٌ أغرّاضا؛ وأقَل فى الْمَطامِع إِشْرَافَاء 
اي ره ميري م ل 

0 نيهم وَحبة عَلَيهمْ إنْ حَالقُوا أرَك 
قو وَاتعنيك الحون نَ مِنْ أَهْلٍ الصّدْق وَالْوقَا اله 
فى السَرٌ لا مُورهم عُدُوةٌ لَهُمْ عَلَى ا 0 
أَحَدٌ مِئْهُمْ بَسَط يَدهُ إلى خِيَانَةٍ َجْتَمَعَتَ بها عَلَيْهه ع عِنْدَكَ أَحْبَارُغْيُونِكَ أكْتَفَْيِت بذلِكَ 
ناهد قتطت عله لوب فى يتنو وَأعَذ با أصَات من عَمَله» ثم صب بق 
لْمَدْلَوَّ وَوسَمْتَهُ بِالْجِيَانَةء وَقَلَدتَهُ عَارَ التْهَمَةِ. 

وتعفد أ هر الْكرَاء ج بما يُضلِحُ أهلة؛ فَإِنّ فى صَلآحِهِ وَصَلآَحِهمْ صَلاَحَا لِمَنْ سواه 
ولا صَلاح لِمَنْ سِواهُمْ م الا بهم لإنّ الّاسَ كُلّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْحَرَاجٍ و أهله. لع 
نظرك فى عِمَارََ الأنض بلع من نظر فى ل ا لا يُدْرَلكُ إلا 


بِالِْمَارَق وَمَنْ طَلَّبَ الْحرَجَ عير عَمَارَة َخْرَبَ البلآد وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ وَلَمْ يَسْتقِمْ أمرهُ إلا 
كَلناد !د فا 0 يكذ أو عله أوأنقطاع شدي أَوْبَالَةِ أإحَالة أزض أمْتمرَها غَرَقٌ أو جحت 


نهآ عد عزاو اقاة 2 وان ع1 ح به مر وه . ولا تفلن عَلَيِكَ شَئْ ء خففت به 


1 1ه كك 


الْموَونة َه عله فإنّهُ دُخْريَعودُونَ به مَلَيِكَ فِى عِمَارَِ بلآدِك » وتزيِينٍ ولا تتِكء م 
اسْتخلابك حُسْنَ تَنَايْهِمْ» و تَبَجُحِكَ ِاسْتمَاضَة الْعَدلِ فِيهمٌ مُْت مُعْتَمِدًا فَصْل فوَبِهِمْ بمَا دَحَرْتَ 
عِنْدَهُمْ يي ل ا 
حَدَتَ مِنَ الامُور مَا إِذَا عو نت فيه عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ بد أختملوة طِيبَة أنفسِهمْ به؛ فَِنَ الْعْمْرَانَ 
مُحْتِمِلٌ مَا حَمَّلْتَةُ وَإنّمَا ب تراب الأنض مث إغواز أَهْلِهَاء وَإِنْمَا يور هلها لإِشْرَافقٍ 
أشي الؤلاة على الجنع, وَشوء طقوم »وو تاو المت 

م آنْظْرْ فى حَالٍ كُتَابكَ ؛ فَولَ عَلَى امورك حَيرهُم؛ و وَاخضفن رَسَائلَكَ الي تذخ 
فِيهًا مَكَائدكَ وأَسْرَارَك لك بِأَجْمَعِهمْ لوو صَالع الأخلاق , مك ل تنطرة الكزامة فَيَجْترى ء 
بهَا عَلَيْكَ فى خِلآفٍ لَك بِحَضْرَة ملأء ولا تَفْصْرٌبِوِالْعَفْلةَ عَنْ إِيرَادِ مُكَاتَبَاتِ عُمّالِكَ 
ا وَإِصْدَارَ جَوابَاتَهًا علي الصّواب عَنْكَ فِيمَا يَاتحُدُلكَ ويُعْطِى مِنْك» و لأيُضعِفٌ 
عَيْدَا د لَكَء ولا يَعْجرعَنْ إظلاق ما قد ليك » ولا يج مل در َيه فى الاثورء 
َِنَّ الْجَاهِلَ بَقَدْر نَفْسِهِ يَكُونُ بِْدْر غَبِره أُجْهَلء ثم لا يَكْنِ تيرك اهم عَلَى فِرَاسَيكَ 
وَاسْيِتَامَتِكَ عن الضٌّ مِنكَ ؛ فَإِن الجا : تق فون لقتاضات الكلاة بتضنيي] وَحُسْنِ 
للحي ا وراماك ور الي زادما و و تيرم با ولو 
للصَّالِحِينَ قَبْلَكَ : فَاغْمدٌ لأَحْسَيِهمْ كَانَ فى الْعَامَةِ ثرا وَأَعْرَفِهمْ الأمَائَهَ وَجَهاء َإِنَّ ذلك 
يل على نسحي وين وليت أثر؛ وال لزأ 0# أفرين لور رَأْسَامِئْهَهْ ل 
يشر كَبيرُهَاء ولا يد : يتَمَنْتَ عَلَيْهِ كَثِيرُقَاء وَمَهْمَا كَانَ فى كُنَابِكَ مِن عَيْب فَتَعَاتيْت عَنْهُ 
رمت 4. نَم آَسْمَوْص بِالتجَارِ وذَوى الصَّنًا عَاتِ وص بهم خَيرا: الْمْقِيم مِنْهُمْ والْمُضْطرِب 
بمَالِهِ وَالْمُتَرَفق بِبَدَنِهِ؛ فَإِنْهُمْ مَوَاَالْمَتَاف وَأُسْبَابُ الْمَرَافِقَ وَجَلابْهَا مِنَ الْمَبَاعِدٍ 
وألمظارج فى َو ويشرك :وشقلك وَجَبَلِكَ وَحَيْتٌُ لآ يَلْقَيْمُ النّاسُ لمَواضغها ول 
يَجْتَرنُونَ عَلَيْهَا؛ فا ْم سم لا نحا بايقثة وَصْلْحٌ ل مُختى حَاَُِه» تقد أموتغ 
بِحضْرَتِكَ وفى حواشى بَلآدِكَ . وأغلّ -مَعَ ذلِكَ - أن فى كَثير مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشَاء و 
شنا قبيحا وَأحيَكَاًا للْمَتافِع» وَتَحَْما فى الْيَاعَاتِء و ذلِكَ بَابُ مَضرَة لِلْعَامةَ وعَيْبٌ 
عَلَى الْوُلاةَ؛ٍ قَامْتَمْ م مِنَ الإخيكار قَانَ رَسُولَ الفواكلي ان لطر الوسر ؛ مَنَعْ مِنة» 
وليك لبي بَيْعَا سَمْححا: بمَوازينٍ عَدَلءْ وَأسْعَار لا تبح ِالْمَرِيمَيْنِ مِنَ الْبَايْم والمُبْتاع؛ 


/ا5ة د 


قَمَنْ قَارَتَ حُكْرةَ بَعْدَ نَهيكَ إَِاهُ فتكُلْ به؛ و عَاقِبْهِ فى غَيْر إِسْرَافٍ 

لع اذ في اع اللشلى م لمن لجل كنم ماين وانختاجين : 
هل الْبُوسَى والرّى فَإِنَّ فى هذه الطَبََةِ َنِم وَمُثْرا وَآحْنَطَالَِِ ما آسْتَحْقَطَكَ مث حَتَّه 
فيه وَآجْتل لَهُمْ شما من بيتِ مَالِكَ» وَقِسْما من غَلآْتِ صَوَافَى الإشلآم فى كُلَ بد 
َإِنَّ لِلأقْصَى ؛ منهُمْ مِثْلَالَّذِى للأذتى» و كُل قَدِ أستزعيت حَمَّه؛ قلا يَشْعلتكَ لهم بطر 
فَإِنَكَ لا تعذّرُ بِتَضييعِكَ الثَافِة لإِحْكامك 0 
ولا تُصَعَّرْ حَدَاءَ آم تمد أمورمن لاِيَصِلُ إِلَئِكَ بك يك كيذ لقره رد 
المَجَاكُ» فرع لاوليِكَ بِمَتكَ ين أل الْحمْيهَوالتواض؛ برقع لِك أمُورَهُمْء ثُمَّ اغمَلْ 
فِيهمْ بالإغدّار إِلَى الله يَْ َوْمَ تلْقَاُ؛ فَإِنَّ هولاء مِنْ ب بئْنِ الرَعِيِّةَ وج إِلَّى الإنْصَافٍِ مِنْ 
ل وَذّوى الرُقَه فى السّن 
مِمّن لا جِيلة لَه ولايَنْصِبٌ ب لمشأ تذسه» وَذلِكَ على الْؤْلاة تل ولحو كله تقل وذ 


اصمام اه 


لخنفة الله عَلَى وام طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَرُوا أَنْفْسَهُمْ: و وثِقُوا بصِدْق مَوْعُودٍ الله لْهُمْ. 


اقول: قسَم الناس الى طبقاتو سبعءلا يَصَلّحُ بعضّها الا بالبعض كما بيّنه. واهل 
الذمة: تفسير لاهل الجزية والخراج معاًءلانّ للامام أن يقبل ارض الخراج من سائر 
المسلمين و أهل الذمة. و أراد بالسهم الذي سمّاه الله لكل منهم: استحقاقه فى كتابه 
إجمالاً من الصدقات: كالفقراء والمساكين وعمّال الخراج. والصدقة وحده: الذى 
وضع الله عليه عهدًا منه هو مرتبته و منزلته من الناس» مثل الجنديّ له مرتبة و مقام 
من العمل محدود, أَخِدّ عليه عهدٌ من الله فنى النصيحة والقيام بطاعة الله فيه و فريضة لزومه 
والانكحة ونحوهاء وأحكامُها تعود الى القّضاة. وجمع المنافع تعود الى العمّال. 
والضمير فى يؤتمنون: يعود الى الصنفين. والمرافق: المنافع» والرفق: المنفعة. والرفد: 
وينبو على الأقوياء اي: يعلوعليهم» ولا يميل ميلهم على من دونهم. لا يثيره العنف اي: 
لا يكون له عنف فيثيرة» وقيل: لا يثير: ره عنف الغير. ولا ينزعج منه ولا يقعد به الضعف 


حار 6ج 


اي: لا يكون ضعيفا يُقعد ضعفه عمًا ينبغى . والحسب: ما يعد من الماثر و المكارم. 

والحسب الكفاية. والنجدة: فضيلة تحت الشجاعة. و العرف: المعروف. وتفاقم 
الأمر: اشتد وصعب. و لطيف امورهم: صغيرها. وجسيمها: عظيمها اى: لا تدع تفقد 
حاجاتهم الجزئية اعتمادًا على قضائك لحاجتهم الكليّة فى العطاء العام و نحوه» و 
معونته : رزقه. و جدته: غناه. والخلوف: المتخلفون عنهم. و حيطتهم: شفقتهم. والنا كل 
الراجع: الفار. فييك : يشُقِلك . وضاقالامر: اذا لم يقدرعليه. وتمحكه الخصوم: 
تغلبه على الحق بالمحك » وهو: اللجاج واللداد. والحصر الوقوف من العمى . و التبرّم 
التضجر. و يكشف الأمور: ايضاحها. ويزدهيه الاطراء فيه: كثرة المدح. الزهو: الكبر. 
يزيخ حيلته: يزيل عذره وما يكون علّته فى عجزه عن القيام بالقضاء. والاغتيال: الأخذ 
على غرّةء ويدخل فيه الغيبة ونحوه. والاشرار: الولاة قبله» وقيل: محمد بن ابى بكر. 

ولا تولهم محاباة أي: معاطاة. و اثرة اى: استبدادًا كمن تأخذ من شخص شيئاً و 
توليه امرأ» و يستبد بذلك دون مشاورة فيه. وجماع من شعب الجور, والخيانة اى: جماعة 
منهاء اما انهما من شعب الجور: فللخروج بهما عن فضيلة العدل المأمور به شرعا 
وهوالتحرّى فى طلب الوالى الأصلح للعباد والبلاد والأقوم بطاعة الله فيهما. و اما انهما 
من شعب الخيانة: فلأن من الدين التحرّي فى طلب الوالى الأصلحء و هوامانة فعدم 
التحرّى فى ذلك خروج عنها الى رذيلة الخيانة. والتوخى : طلب القصد. والثلم: الكسرو 
كنّى به عن الخيانة. وحدوه لهم أي: حثّه. والضمير فى قوله صلاحهم: يعود الى اهل 
الخراج. والشرب: النصيب من الماء. والبالّة اليسير من الماء تْبَلّ بهوالأرض. و احالة 
الارض: تغيّرها عمّا كانت عليه من الاستواء فلم ينجب زرعها ولم يثمر نخلها. و احجف 
بها: ذهب. تبجحك اى: اظهار سرورك وفخرك . ومعتمدًا اى: قاصدا. والاجمام: 
الراحة. والرفق: ضد العنف.والاعواز: الفقر. وسوءظنهم بالبقاء اى: بقاء العمل فى 
أيديهم. وقوله: ولا يضعف الى قوله الامور اى: يكون ممن اذ اعقد لك عقدةامر أحكمهاء 
واذا عقد عليك غيرك امراً قام بحلّه. ولا يدخل فى امر الأبعد معرفته به. و استنام الى 
الامر: سكن اليه» واعتمد عليه. وقوله: ليس وراء ذلك اى: تصتّعهم لفراسة الولاة. 
واعمد اى: اقصد. و تغابيت: تغافلت. والزمته اى: عندالله وفى الآخرة. ولما أوصى 


 608غ5ل‎ 


بالتجار و ذوى الصناعاتءنبّه على ذلك بضميرين صغرى الأول قوله: فإنهم موادالمنافع 
الى قوله: يجترئون عليهاء و ذلك : اشارة الى وجود المنفعة منهم. و صغرى الثانى قوله: 
فانهم سِلحٌ الى غائلته. واشار بذلك: الى عدم المضرّة منهم. و المترفق ببدنه: 
طلب المنفعة بصنيعته »و المطارح جمع مطرح وهى : الارض البعيدة. ولا يلتئم الناس 
لمواضعها و ذلك : كالجبال والبحار. والضمير فى مواضعها: للمرافق. والبائقة: الداهية. 
والغائلة: الشر. والضيق: البخل. والاحتكار: حبس المنافع عن الناس عندالحاجة اليهاء 
وورد النهى الشرعى عن ذلك فى الاجناس التى يعم نفعها ويكثر الحاجة اليهاء و 
هى الحنطة و الشعير والتمر والزبيب والسمن والملح» والتحكم فى البياعات: ان يبيع على 
كمه بمجّرد الهوى من غير رجوع الى شريعة أوعرف. وقارف كذا أى: اكتسبه.و فعله. 
وَالحُكْرَه بالضم: الاسم . البؤس: الشدة. والقانع: السائل يقنع بما يعطى . والمعترٌ: الذى 
يتعرّض للعطاء من غير سؤال. والصوافى : جمع صافية وهى أرض الغنيمة . والأقصى 
والادنى اى: الأبعد عنىك والأدنى منك . والبطر: تجاوز الحد فى الفرح والنشاط. و اراد 
لايكن لك بَطُوْبما انت فيه من الأمْرَهَ فيشتغل عنهم. والتافه: الشئ القليل. و يشخص 
همّك ترفعه. و تصعير الخد: أمالته'.و تقتحمه العيون: تزدريه. و اعذرالرجل: اذا عذر. و 
ذوى البَّقَةَ فى السَن: العاجزون الذين رَقَتَ حالهُج عن تحصيل المعاش. ولا ينصب 
لعيد ا لعن ب ا 

الفصل الثالث 

فى اوامرو نواهى مصلحية و آداب خلقية وسياسيّة, بعضها خاصة بنفسه و احوال 
عباده و بخاصته وعماله الى غير ذلكءو هو قوله: 


وَاجعَلْ لِذُوى الْحَاجَاتِ مِبْكَ قِسْمَا تفرُع لَهُمْ فيه د خْص شخصّك » و تجلسر لَهُمْ مَجْلِسًا 
ا ا ا ء وأغواتك مِنْ أَُخْرَاسِكَ و شُرَطِكُ 
حتى يُكَلْمَكَ مُتَكَلّمُوْ ير تنيع ال تين روات يلي اه ار الو رسا 
َقُوكُ فى غَيْر مَؤْطِن: (لَنْ تَقَدَسَ امه لا يُوَحَدُ لضَعِيف فيها حَمٌة من الْقَويَ غَبْرَمْتتفيع )"ثم 


فى 'نسكة كن :ماله كبرا. ؟ ‏ النهاية فى الحديث .110/١‏ 


م86٠١‎ 
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اختيل الْخْرْقَ مِنْهُمْ وَالْعَىَّ» وَنَحٌّ عَنْكَ الضيق وَالأنَف يَبْسْطٍ الله عَلَيِْكَ بدَلِكَ أكْتاف 
تشت» بويت لك راب تاه وأهي ما أفزنت ينء أت فى مال وف 

ذى ء 2 وت اشنظة 2 - الى وو - 52 وو ا 
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ل ا ل ا مُوانك » وَأض لِكُلّ 
يَوْمْ عَمَلَهُ؛ قن لكل يوم مما فبوء و أجْعَلْ لِتفْسِكَ فيمَا بتك وَبَيَْ أل أمْضَلَ يَلْكَ الْمَواقِيتِء 
ولج ل اليا ررق كات للها و قات يها قوسل ينها اا 
ولْيَكُنْ فى حََاصَّةَ مَا تُخْلِصٌ به لله دِيتكَ : إِقَامَهُ قَرايْضِهِ الى هئ لَهُ حَاصَّةٌ وَأَغط الله 
مِنْ بَدَنِكَ فِى لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ » وَوفٌ مَا تَقَرّبْت به إِلَى لله مِنْ ذَلِكَ كايلاً غَيْرُ مَتْلُوم 
وَلامقُوصٍ بالمًا من بَدَنِكَ مَا بَلَمٌ» وَإِذَا قْنْت فِى ضَلاَتِكَ انكاس قلا بكرن عفر 
اليا قن فى الئاس من به الِْلَهُ ولَهُ الحاجَةُ. وقد سَالت يمول الله صَلى الله غلئه و 
آله و سَلُمَ حِينَ وَجهْنِى إِلَى الْيَمَنِ كَيْفَ اصَلَى ؛ بهم ؟ قَقَالَ «صَلّ بِهُمْ كصَلَة أَضْعَفِهِمْ 
وك اللو ا 

و أقاققة قل نطية اخيجانك ع وكيك ؛ قإن آخيكات الثلاة عن الكعة 
نات :9 م بان اينات ب ميل أ 0 ندر 
عِنْدَهُمْ الْكَبِينُ ؛ وَيَعْظمٌ الصِين و يَفْبْحُ الْحَسَنُ وَيَحْسُنُ الَِيُ» وَمنَابُ الْحق بِالْبَاطِل ؛ 
3 الى َب ل يرت ا َورَى عه لكام به مِنَالامجور وَلََِتْ على الحَوهسِمَاتٌ 

ف بها ضَرُوبُ الصَّدْق مِنَ الْكَذِبء و إِنَمَا أنْت أَحَد رَجُلَيْن: ما أمْرو شخت نفك 


بالْبَدْلِ : انحر نو اخب الك رين واصبوحر ال112ا وَفِغْلٍ كريم تشْدِيهء أثيتلى 


بالْملع هما شرع كت الناس عين ه مَنالك إِذا أيمُوا من بَذلِكَ مَعَ أن أَكْقَرَ حَاجَاتٍ 
التَا س إِلَيِكَ مما لامَووبَة فيه عَلَيِكَ مِنْ شَكَاة مَظْلَمَةٍ أو طَلّب إِنْضَافٍ فى مَعَامَلَِ. 


0 ع إن الى اه وبال فههم أشيثان و تطاؤك, ووه إصَابٍ فى شتات تأي 


- 


ون عل أجاف يلك الأخرال ولالكسين وحوري حافييك وحامَّتَكَ قطيعة 
لايَظْمَعَنٌ مِئكَ فى أَعْيِقَادٍ عُقَدَةَ تصْرَبِمَنْ يَلِيها ين الكّاس فى شِرْ أَوْعَمَلٍ مُشْترك 
يَخملُونَ مووبتُ عَلَى غَيْرِْ فيَكُونَ مهتا ذلِكَ لَهُمْ دُونك و وَعَيْيْهُ عَلَيْاء فى الدُنْيًا والآخرة. 
١‏ الجامع الصغير ؟/157. 


 ةهه١‎ 


وألزم الْحَقّ مَنْ لز َال والتد» و كن فى ذلك 0 
اية اطي سوق ؛و أَبْتَعْعَاقِبَتَهُ قبت بمَابعْفُلُ عَلَيِكَ عَلَيْكَ مِئْهُ؛ فَإنَ م عَعَنَه ذلك مشموةة. 

وَإِنْ ظَنَّتِ الرَعِمَّهُ بك حَيًا فأء ضير لهم برك ,و آغين عثك ممم ياضتارة؛ 
فَانَّ فى ذَلِكَ ريَاضَةٌ ينك لِتَفْسِكَ » ورفقا برَعِيِكَ ‏ و إِعَذَارًا تبلْعْ به حَاجَتَكَ مِن تَعُويمِهمْ 
قلى الح" 

ولا تَدفَعَنَّ صْلْحَا دَعَاكَ إِلَبْهِ عَدُوَلكَ ولله فِيهرضِ ؛فَانَ فى الصَلْح 3 عَهَ لِجْنُودلءُ 
ورَاحةً مِنْ هُمُومِكَء افيا ِبلآدِك , وَلكِن الْحَذَّر كُلَّ الْحذَّر مِنْ عَدُوَ 5ن 
ا قَارَبَ ل ا ا 


١‏ أفقتت» ف نس بن تا أذ فى الاش أده تاق 
تفرق أَهوائهمْ و نَشَمَتِ آرَائْهِمْ م من تَْظِيم الوقاء الود وَقَدُ لم ذلِكَ الْمُشْركُونَ فِيمَا بَيْتهُمْ 
0 لِمَا سْتَوْبَلُوا مِنْ عَواقِبِ الْعَذْر؛ فلا َغدِرنَ بِذِمتِكَ ولا تَخِيسَنّ بِعَهْدِكُ ولا 
تَخْيَلنّ عَدُوَ كَ ؛ فَانّهُ لا يَجْتَرىُ عَلَى الله إلا جَاهِلُ سَتَى تضق الع ردت ْنا 
ل ار َيِه و يَسْتَفِيِضُونَ إلى جواره؛ قلا إذْغَالَ 
وَلامُدَالْسَة ولا خدَاعَ فيه ولا تَعْقِّد عَهَدَا نجَوْرفِيهِ الْعِلّنَ ولا تَعَوّلّنَ عَلَى لَحْنٍ فُول 
يَعْدَالكا كيد والتققة ولا يَدْعُونَكَ ضِيق أثر لَرِمَكَ فيه عَهُدَأَلهُ إلى طلّب الْفِسَاحٍِ 
عي رالْحق؛ فَإِنَ صَيْرَلهُ عَلَى ضِيق أفر تَرُْو الْفراجَهُ وَفَضْلَ عَاقَِته خَيرٌ غدر تياف 
تبعت و أَنْ تحيظ بك مِنَ الله فيه طِلْبَدٌ فلآ تَسَْقِيلَ فِيهَا دُنْيَاكَ ولا آخِرَتَكَ . ْ 
إِيّاكَ وَالدّمَاء وسَفَكَهَا غير حِلَهَا؛ فَإِنَهُ 4 لَبْسَ شَئْ ء أذتى لِنِقْمَةِ ولا أَغْظَمَ لتَبعَةٍ ولا 
أَخْرّى بال يعمو ونع مكة؛ من سَفْكِ القماء بمَيْرٍحَققا وَأ سبْحَائَُ مُنتيى؛ 
بالحكم : لويد ا نكري الاثا ربع ارفاك فد 0 
1 5 إك هذا لشيةا وترمة ا 


085 


و إِيّاك وألإعْجَاب بِتَمْسِكَ والثقَةَ بمَا يُعْجِيّكَ متها وب الأظراف َإِنَّ ذلك مِن 
و 


فق فسن الكنطان وى نشيو لتنه و فا بكرن يه إعتيان الفخيدن. 

وَإِيَّاكَ وَالْمَنَ عَلَى رَعِيِّتِكَ بِاحْسَانِكَ» أو المَرَيد فِيمَا كَانَ مِنْ فِمْلِكَ أوْأَنْ تَعِدَهُمْ 
0 مَوْحُودَكَ بخُلْفِكَ إن المدعتطز الأشسات؛ والعريد تَذْقبٌ بور الْحق» وَالْخُلْقَ 
عت اميم 00 والقان؛ قَالَ الله تَعَالى : ( كَيْرَ مَقْمًا عِنْدَاَْه أن تَفولُوا مَا لاتفْعَلُونَ)'. 
ولاك والققة الامو 7 لَ أَوانِهَاء أُوالتَسَقُط فِيهَا ع عِنْدَ إمْكَانِهَاء أو اللّجَاحَةَ فِيهَا إِذَا 


تتكرَت» أو لوه عَنْهَا ذا ات ضَْ كل أ تؤفتة» وَأفقغ كل عمل توققة. 
وَإِيَاكَ وَالإسْيدْتا ربمًا التّاسُ فيه اسُودٌ د ِلْعْيُونِ؛ 
إِنّهُ مأو يثك لِمَبِرك ؛ وَعمًا َيل نَدكَفِتُ عَثك مه الام وَبُنتصث يثك 
ْمَظُلُوم ؛ إمْلِكْ حمِيّة أَنَفِكٌء و سَوْرَةَ حدّكَ , وَسَطُوةَ يَدِكَ » وغَرْبَ لِسَانِكَ ؛ و أخترس مِنْ 
كل ذلِكَ كت التَادرة. عراشلل حي ردقن ساد عَمْيِكَ الإخيبان وَأَنْ 
0 مَك بذِكْر الْمَعَاد إلى رَبَّكَ . 
وَالُواجبٌ عَليِكَ أنْ تَتَذَّكْرَمَا مَضَى لِمَنْ تَقَدَمَكَ مِنْ حَُكُومَةٍ عَادِلَقِ أؤ 0 


أنَرِعَنْ تَبيّتَا تَبيِّتا ا ل ا 


مِمّا عَمِلْنَا به فيهاء و تَجْمَهدَ تَتَهة لِتفسِكَ فى أتباع ما عَهذت إِلَيِكَ فى عَهدى هذاء و سوقت 


ير الح لتذْيى عَلَيِكَ ؛ ثلا َجونَ لَك علد عد ْنَع نَفْسِكَ إِلَى قواها. 


5 


سس 2 


وَأنَا أشألٌالله بِسَعَةَ رَحْمَيِهِ وَعَظِيم فُذَرَتِهِ عَلَى إِغْطَاء كل رَعْبَوٍه أن يُوقمَيِى وإيّاكَ 
ِمَا فيْهِ رضَاءٌ مِنَ الاقَامَةَ عَلَى الْعُذْر لاع إِلَيْهِ وإِلَى حَلْقِهِ مَعَ شن التَنَاءِ فى الْعِبَادء 
ييل الْأتر قن اللاي وتنام التققق و تضييق الكرائق و أن يفت لى ولك بالققاةة 
والشَّادَِء نا َيه َافُونَ. وَالعَلامُ عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَمِهِ وَآلهِوَسَلَمَ القيّبِينَ 
الطَاهِرِينَء وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. 

الشَّرَط: العلامة »و سُمَّى الشرطة بذلك, لأعلامهم أُنفسَّهُم بعلامة يعرفون بها. 
والتقديس: التطهير. والخرق العنف فى القول وهو: ضدّ الرفق. والضيق: سوء الخلق.و 
أكناف رحمته: جوانبها وامور مبتدأ قدّم خبره أى ثم هناك امور. و كثى حرج صدور 


يو 5 


اعوانه: عن عجزهم عن اصدار ما يرد عليهم. وأجزل: أعظح. والجزل: العظيم . و قوله وان 
كانت كتهاللهءالى قوله والرّعية: اشارة الى حسن التدبير فى الولاية عن الامام الحق 
بعباده. و متمُرًا أى: يطوّل الصلاة. والضمير فى منهم: للولاة. و قوله فيصغرء الى قوله : 
القبيح: اشارة الى المفاسد اللازمة من الاحتجاب. والضمير فى عندهم: للرعيّة. و 
صَعُرالامرٌ الكبيٌ: كان يظلخ القوىّ فيُصَغْرَالناس حرم و كبر الضعيف كان يقع من 
بعض الضعفاء صغيرة فيعظمها الناس» و كذلك قبح الحسن, و حسن القبيح. والسمات: 
العلامات. و تلك الأحوال؛ اشارة الى الاستيثار والتطوّل وقلة الانصاف'. والحسم: 
القطع و اسباب تلك الاحوال هو: كما اشار اليه ونهاه عنه من اقطاع القطائع لحاشيته و 
خاشته وهى قرابته. و اعتقاد: العقد, و كنى بها عمًا يُفَتَنَى من الضياع. والعقدة: 
الضيعة» والمكان كثير الشجر والنخل. و اعتقد الضيعة: اقتناها. ومن لزمه أى: الحق. و 
محتسبًا اى: متقرّبا به الى الله تعالى . و قوله: واقعا ذلك, اى: الزام الحق» و حيث وقع 
اى: من سّخْطٍ او رضي منهم» و عاقبته: هوثواب الآخرة والذكر الجميل '. 

ومغبّة ذلك : عاقبته الم ذكورة.وأصحر:اظهر.والدّعة: الراحة.ولّما استوبلواء اى: لما 
وجدودمن الوبال فى عاقبة الغدر, وهو وَحْمّها وسوءها. وخاس بالعهد: تَقَضَّهُ. والختل: 
الخداع, ونبّه على ان الخداع بالمعاهدة والعذر بها جُرأةٌعلى الله يستلزم الشقاوة, بقوله: 
فانه الى قوله: شقى» وفيه: تنبيه على ضمير تقدير صغراه فانك بذلك مُجتر على الله و 
تقدير كبراه» و كلّ مجتر على الله تلرْمةٌ الشقاوة الأخروية. وافضا: ويكة وضطة و 
يستفيضون: يندفعون الى جواره و لزومه. والادغال: الافساد. والمدالسة: مفاعلة 
من التدليس. والعلل:الاحداث المفسدة للعهود و نحوها. و لحن القول: كالتورية» و 
التعرض فيه. كما ادّعاه طلحة فى بيعته لعلىّ عليه السلام. ولا يستقبل و يتلقى الا الخير 
و رُوىَ يستقيل بالياء اى: لا يكون لك من تلك البيعة اقالة فى الدنيا والآخرة.وأحرى: 
أولى . والقود: قتل القاتل بالمقتول. و أفرط: سبق. والوكزة: مثل الضربة بجمع اليد 
على الذقن. ولا يطمحن اى: لا ترتفع. والفرصة: امكان الشئ من نفسه. والتزيد: اظهارٌ 


؟ - من كلمة قوله» الى آخرالسطر غير موجود في نسخة ش. 


ا ل 


الزيادة مع عدمها فى معرض الافتخار, و نفرعن المنّ, و التزيدء والخلف: بضمائر ثلا ثة 
وتقدير كبرياتهاء و كل ما كان كذلك فلايجوز فعله, و نبّه على صغرى الثالث, وهى 
قوله: الخلفء الى قوله: الناس» ضمير صغراه قوله: فانالله سبحانه. الى قوله تفعلون. و 
قولهم مالا يفعلون هوالخلفء و تقدير كبراه و كلّ ما وعدالله المقت على فعله, اوجب فعله 
المقت عنده و عندالناس. والعجلة فى الامور قبل أوانها. واللجاجة فى طلبها اذا تذككرت 
اى: لم يُعرف وجه تحصيلها. وتعشرت: هوطرف الافراط فى طلبهاء والتساقط فيها 
والقعود عنها عند امكانهاء والوهن عنها عند وضوحها. وضع كل أمر موضعه. و اسوة اى: 
سوآء.التغابى : التغافل. و يعنى به اى: ما ينبغى العناية به من ردالمظالم الواقعة منك او 
بسببك . واشار باغطية الامور: الى غطاء البدن» و هيئته الحاجبة لحقائق الأمور: ان 
يدركها بعين بصيرته. وحميّة الانف: الغضب والأنقّه. و سورة حدته: غضبه و بأسه. وغرب 
اللسان: حدّته. والبادرة: سرعة السطوة والعقوبة. والعلّة: التعلّل بما يشبه الغدر. 

واعلم ان مقاصد هذا العهد واضحة بيّنة ولا مزيد على ما اودعه عليه السلام 
من الحكمة الخلقية والمدنية والسياسية؛ و كمالات القوّة العملية التى ورثها الأنبياء 
والمرسلون أوصياءهم والحكماءالسابقون من بعدهم» وكفى بذلكشرفا وفضلا.و بالله التوفيق . 

*ن ‏ ومن كتاب لَه عَليّهِ السّلام 

إلى طلحة والزبير» مع عمران بن الحصين الخزاعى ذكره أبوجعفر الاسكافى فى كتاب 


المقامات فى مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام 


أمَا بَعْدُ؛ فَقَدَ عَلِمْتَمَا وإنْ كَتَمْتَمَا أنى لاس سي اتاقوقنية وله لاقف 


آنا 
1١‏ 


حتى بَايَعُونن 6 وإنكما مهن أزاذنى و بَايَعَقَء وان ك1 اراي ل ا 
لِعَرَضٍ حاضِر فَإِنّْ كُْتمَا بَابَعْثَمَانِى طَائِعَيْنٍ فَارْجِعَا وَتُوبَا إلى لله مِنْ قَرِيبء وَِنْ كُتُمَا 
بَايَمْتَمَانى كَارقيْنِ فَتَدْ جَمَلُمَا لِى عَلَيِكُمَا 0 بإِطْهَلاركُمَا الطَّاعَةَ وإِسْرَاركُمَا 
الْمَتْصيية: ولَعَمَرِى مَا كُنْتمًا بأحقّ الْمْهَاجرِينَ بال د و لكان وإنَّ دَفْعَكُمَا هذا الْأَمرَ 


ين] قبل أن تَدْخُلا فيه كان أَوْسَعَ عَلَيِكُمَا ون خُرُوجِكُمَا بئه بَعْد بعد إفرَارَكْمَابهِ. 
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المذة د ا قَارْجِعًا أيه الشَّيْحَانٍ عَنْ رَأيَكُمَاء فَإِنَّ الآنَ 
أَعْظمُ أمركُمَا العَانُ مِنْ قَبْلٍ أن د تَحْتَمةَ يَحْتَمِعَ الْعَارٌ وَالتَارُ. 


اقول : خزاعة: قبيلة من الازد. والاسكافى : منسوب الى اسكاف' رستاق كبير كان 

بين النهروان والبصرة. و كتاب المقامات: الذى صَتَّفَهُ الشيخ المذكورفى مناقب 
لين عليه السلام؟ ٠و‏ قوله: ثم فُلَرَمُ كل امرئٌ أى: من اللائمة والعار بقدرما احتمل 
من الا ثم والغدر. والعربٌ تُعيّر بالغدر و نقض العهد كثيراً. والمعنى ظاهرء و بالله التوفيق. 


5 - ومن كتاب لَهُ عَليْهِ السّلام 


إلى معاوية 


أمَا بعْدُ؛ فَإِنَّ أله سُبْحَاتَةُ جَعَلَ الدنْيَا لِمَا بَعْدَهاء وَابْتلَى فيها أَهْلَّهَاء لِيَعلمَ أيُهُمْ 
أَحْسٌَُ عَمَلاَ ولَسْنَا ذا ا و بالشغي ها ل ما وفنا ها وى با د 
ائتلانِى أله بك وابْبَلاَكَ بى :قَجَعَلَ أَحَدَنَا جه عَلَى الآخَرء فَعَدَوْتَ عَلَى طَلَّب الدَنْيا بتأويل 
لقان فطل ْتَيِى بِمَا 3 تجن يَدى وَلَالِسَانَىء وعَصَبْتَهُ أنت وأهلٌ الشَّام 2-0 
عَالِمُكُمْ جَاهِلَكُمْ وَقَائْمُكُمْ قَاعِدَكُمْ فَائْق لله فى تفسِكَ» وتازع الَّيْطانَ قِيَادَلةَ : 
وأضرث إِلَى الآخِرَةَ وجْهَكَ قَهىَ طَريفتًا و طَرِيفُكَ, وآخدَّرْأَنْ يُصِبَكَ لله مِئهُ بعَاجلٍ 
قَارعَةٍ د ن الأضلء وَتَقْطعٌ الدَابرَ فَإنى 5 لَك بالل أَلِيّة 0 َي يَمَْْنى 
اياك جَوامِعٌ الأفدا ارلا أزَالَ بِبَاحيِكَ رح يمك اد نينتا وهو ال كا 


اقول: اراد بالسعى فيها: السّعى المذموم فى طلبها لنفسهاء وقد سبق مَعْنّى ابتلاء 
١‏ - معجم البلدات .181/١‏ 


؟ - فهرست ابن النديم / .7١‏ 


“' - سورة الاعراف /817/7. 


085 ل 


لعباده. و وجه كونه عليه السلام, حجّهً على معاوية: دعائه اياه الى طاعة الله و ذلك 
حك الناعليه ان يقول يوم القيامة انى كنت من الغافلين. و وجه كون معاوية حجّة عليه: 
عصيانه لله ومحاربته ايّاه حتى لوقضضر فى مقاومته كان ملوماًء فكان معاوية حجةالله 
على تقصيره فى طاعته: وعدوت: يحتمل ان يكون من العدو فهو الجرى, او من العدوان» و 
تأويل القران كقوله تعالى :(يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ١)‏ و تأويله 
لذلك : بإدخال نفسه فيه وطلب القصاص لعثمانء وانما دخل بالتأويل: لان الخطاب 
خاص ممن قتل» وقتل منه, ومعاوية بمعزلٍ عن ذلك» اذا لم يكن ولىَّ دمه فتأول الآية 
بالعموم: ليدخل فيها. وما لم تجن يدى, اى: من القتل والمشاركة فيه. وعصبته: علقته. 
والتأليب: التحريض. والقارعة: الداهية. والدابر ألمتأخر: من النسل. والاليّة: اليمين. و 
باحةالدار: ساحتها. وفى وعيده يعدم انفكاكه عنه الى الغاية المذكورة بلاغٌ 
فى التخويف والانذار. 


ده ومِنْ وصِيّةَ لَهُ عَليْه السّلام 


وم 


وَصَئْ بها شريحٌ بن هانى"» لما جَعَلّهُ على مُقَدمَتِهِ إلى الشام 


2 >ل . ا 0 522 - سه له 2ه وام ورد ل 5 

انق الله فى كَل صَبَاح وَمَسَاءِءِ وف عَلَى نَفْسِكَ الذَنْيَا الْعَرُونَ وَلَاتَأْمَئْهَا عَلَى 
غال» واغلة الك نك تدم متق ل هن كبرميها تحت تغان بكرووو تين الأخراء 
إِلَى كثير مِنَ الضَّرّر. فَكُنْ لِتَفْسِكٌ مَانِعًا رَادِعَاء ولِتَرُوتِكَ عِنْدَ الْحَفِيطَةَ وَاقِما قَامِعًا. 


اقول: لا تأمنها على حال اى: تركن اليها البتَةَ» لانّها غرور ونفسه التى أمر بكقها: 
الامارة بالسوء. والنزوة: الوثبة. والحفيظة: الغضب. والرادع: الذى يرد الشئ أقبح الرد. 
والوقم : القهر والاذلال. وكذلك القمع. 


.١7/8 / سورة البقرة‎ - ١ 


- شريح بن هاني بن يزيد الحارثي الهمداني قتل في سجستان سنة //اه. 


 68ا/ل‎ 


١ن‏ ومِنْ كتاب لَه عليه السّلام 
إلى أهل الكوفة» عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


6 2 8 وعداو بانه 20 دما ع “تر سرء سر ”رت سولاك 

أمَا بَعْدُ؛ِ َإِنَى خَرَجْتُ مِن حَيّ هذّاء ما ظَالِمَاء وَإمّا مَظُلُومَاء وما بَاغِيا وإمّا مب 

8 -2 جك ري 0 6 2 8 ىه 6 2 50 

عليه وإنى أذ كر الله مَنْ بَلغْةُ كِتَابى هذاء لما نف رَإِلىَ ؛ فإن كنت مُخيينا أَعَانيِى» وإد 
5206 مُسِيئًاً شتف 5 


اقول: الحيّ : القبيلة» و قوله: إِمّا ظالماًء الى قوله عليه: من باب تجاهل العارف» او 
لأن اهل الكوفة لم يكن بعد ظهرت لهم القضّية ليعرفوا الظالم من المظلوم ومن بلغه: 
مفعول اول لا ذكر اخّر لطوله. و لما مشددة: بمعنى الاءومخفَّفه هى«ما» زائدة دخل عليها 
لام التاكيد, اى: لينفرنٌ الى . و بالله التوفيق 


/ان ‏ ومِنْ كتاب لَهُ عليه السّلام 
كتبه إلى أهل الأمصار. يَقْتَصٌ فيه ماجرى بينه وبين أهل صفين 


وكاناة بَدْء أمرًا أنَا الْعََيْنَا الَو ين أَهْلٍ الشّام؛ وَالطََاهُ أن رَينَا وَاجد تيتا 
واحِدٌء وَدَعْوبَنَا فى الإسْلآم والعدف ولَانسْتَزِيدُهُمْ فى الإيمّان بالل ه والتضديق بِرّسُوله 
وَلايَسْتِيدوتتا: الأرُ واد إلا ما حلفا فبه لثم 0 د فَقُذْنَا : تَعَالوا 
داو مَالا يدرك الَو باظفاءٍ الثَائ يرق وتشكين الْعَاَّة: نه شك لاد ريطني فى 
عَلَى وضع الحق اميق َقَالُوا: بَلْ ندَاويه بالْمُكَبْرَِ! نأب حتى جَنَحَتٍ الْحَرْبُ 
وَرَكَدَتْ» وَوَقدتْ نِيرَاَُا وَحَحِسَتُ. فَلَهَا ضَرسَكتا وَيَاهُمْ وَوْضَعَتْ مَخَالِيهَا فيتاوفيهْ» 
أَغَانوا عند َك إلى الى دَعَونَاهُمْ ِلَيْه فَأَحَيْتَاهُ هُمْ إلى ما دَعَوَاء راق إلى 
مَاطْلَبُواء حتى أسْتَبَانَتٌ نت عَلئِهمْ الحجّةء وَنْقَطعَتٌ مئْهُمُ الْمَعَْذِرَه. من ثَمٌ على ذَلِكَ مهم 
فَهُوالَذى أَنْقَذَهُ آله مِنَ الْهَلَكَةَ و ومَنْ لج وَتَمَادَى فَهُوالئَاكِسٌ الَّذِى رَانَ لله عَلَى لبد 
وات :ذائره الشوه على راسف 
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اقول: يروى بدء امرنا اى: مبتدأه. والثائرة: العداوة. وقوله: فقلناء الى قوله 
موا ةا كانه عن دعائه لهم الى حقن الدماء بترك الحرب. و قوله: فقالوا الى قوله 
المكابرة: كناية عن إبائهم و مخالفتهم له وحتحت نالك :وركيت: نكف و صمي 
اشتدت. وروى بالشين المعجمة اى: التهبت غضباً. و اجابتهم الى ما دعاهم اليه 
طلبهم للصلح, و حقن الدماء: صبيحة ليلة الهرير كما سبق» و اجابته لهم فى رضاه: 
بالتحكيم وظهور الحجّة عليهم, برجوعهم الى عين ما كان يدعوهم اليه من حقن الدماء 
وفى ذلك انقطاع عذرهم: فى المطالبة بدم عثمان؛ اذ كان سكوتهم عن دم صحابيٌ لا 
حق لهم فيه, اسهل من سفك دماء سبعين الفا من المهاجرين والانصار والتابعين 
بإحسان. و من تمّ على ذلك اى: على الصلح والرضا به فهوالذى انقذه الله اى: اخلصه 
من الهلكة. ومن لجّ اى: فى انكار الصلح, وتحكيم كتاب الله وتمادى فى ذلك اى: 
اقام عليه, و هم الخوارج» و استعار لهم لفظ الراكسء وهو: المردود مقلوباً باعتبار 
انتكاس عقولهم» فى ظلمة الجهلء والشبه الباطلة, بعد استنارتها و ظهورها بنورالايمان او 
انتكاسهم فى العقوبة» والقتل فى الدنياء والعذاب فى الآخرة كقوله تعالى : (واللة أَرَكْسَهُم 
بما كسبوا)' اى ردّهم الى عقوبه كفرهم . 


8 - ومِنْ كتاب لهُ علَيْهِ السّلام 
إلى الأسود بن قطيبة صاحب جند حلوان 


ما بَعْدُ؛ٍ فَإِنَّ الوالَ ذا أختلّف هَواهُ مَتَعَهُ ذَّلِكَ كثيراً مِنَ الْعَدلِء فَلْيَكْنْ أَمْرُ الدّاس 
عِنْدَكَ فِى الْحق سَواء؛ فَإِنَهُ لَيِسَ فِى الْجَوْر عض مِنَ الْعَدْلِء قا ع خقيث ما شك أَمْمَالةُ 
وآبْتَذِلْ نَفْسَكَ فِيمَا آفْتَرَضَ أله عَلَيِكَ رَاحيًا تابه ومُتَحْوَهًا عِمَابَه 

وأغلم أن النياداريِيةِ لطر و ماح يها فيها قط سَاعَةٌ إلا كانت فَرْعَتَُ عَلَيْهِ حسْرة يَوْم 
الْقِيَامَهَ وَأنهُ َنْ يُعْنِيَكَ عَنِ الْحق شَْ ء أَبَدَاء وَمِنَ الْحَوَء عَلَيْكَ حِفْظ نَفْسِك ؛ وَالإحْيِسَابُ 
عَلَى الرَعِيّه + بجُهْدِك , فَإِنَّ الى يِصِل إِلَيِكَ مِنْ ذَلِكَ أَفْضلُ م مِنَ الَّذِى يَصِلُ بك , والسّلامْ. 


.88 / سورة النساء‎ ١ 


067 اداه كك 


اقول: ما تنكر امثاله: من غيرك , و لم يفرغ اى: من العمل فى طاعةالله و حفظ 
نفسك اى: فى الآخرة. و الإحتساب على الرعية اى: بالأخذ على أيديهم فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وقوله:فان الذى الى آخره: صغرى ضمير نبّه به على 
وجوب الاحتساب, والمعنى» الذى يصل اليك من ثواب العمل بذلك : افضل مما يصل 
الى الرعيّة مزعدلك» و احسانك اليهم. 


4 - ومن غ ككتاب لَه َهُ عليه السّلام 
ل العمال الذين بََاً الجيشك عَمَلَهُم 


ا ا ا 2 8 8 007 اها متك 5 -اهى, 5 00 3055 
مِنْ عَبْدٍ الله عَلِي أمير الْمُؤْمِنِينَ إلى مَن مَرَبهِ الجَيْش مِنْ جباة الخراج وعْمَّالٍ 
البلاد. 


"- 


هالرهم ‏ سس 


02 قإِنَى قَدْ سَيَرْتْ جُتُودًا هى مَارَة بَكُمْ إن شَاء أله ود أوْصَيتهُمْ بمَا يَحِبُ لله 
عَلَيْهُمْ مِنْ كَفٌ الْأَذّى وَصَرْفٍ الشَّذَىء وأنا أبْرَا إِلَْكُمْ و إلى ذِمَيَكمْ مِنْ معَرّه اْجَيْش ِل 
0 وك يفيه هيا لماع 
عليه :كنا انر شتواك عن فق 2 تهم وَالتَعرْض لَهُمْ فِيمَا أَسْتَفْتيْتاه مِنهُمْء ونا بَيْنَ 
هر الْجَيْضٍ ؛ قادة مطايت تارك ين لك وز اق و لد 
إلا بالله وبىء فَأنَا عق مار مَعُونَةَ آلله تَعالى ؛ إن شاء آلله. 

أقول: الشذى: الشرا.و معرّة الجيش: مضرته. و نَكُلوا: جَبنوا و حَوٌفواء و ما استثناه 
منهم هو جَوعَهٌ المضطر. و كونه بين اظهرالجيش: كناية عن كونه مرجمًا لهم . وعراكم : 
غشيكم. 


١-في‏ ش: الشرة. 


حت:: 15 اكد 


- وَمِنْ كتاب [ َهُ عَلَيْه السّلام 


إلى كميل بن زياد النخعى» وهوعايلَةٌ على هيتء يُنْكرُ عليه تَْكَهُ دفمَ مَنْ يَجُتارْبه من جّيش 
العَدُوٌ طالباً الغارة 


5 


ما َق43 فَإن تيع لزه مَاوْلَىَ» وَبَكَلْفَهُ ما كُفِىَ» لَعَجْرٌ حَاضِيٌ وَرَأَق مُتبَر وإنَ 
تَعَاطِيَكَ الْعَارة عَلَى أهل قِرْقِيسياء وَتَمْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ التِى وَلَيْتَاكَ ,» لَيْسَ بها مَنْ يَمْتعها 

1 يرد الْجَيْشْنَ عَنْهَا لأ شَعَاء؛ فَقَدْصِوت ل : أعْدَائِكَ عَلَى 
ا ع شيك الْمَنَكِب ولامَهيب الْجَانِبِ وَلَاسَاة نَهْرَة ولا كَاسِرٍ سَوْكَة ولا مغن 


عَنْ أهل مضروء وَل مُجِز عَنْ أِيره وَالصَّلامُ. 


اقول: المتبّر: الهالك الفاسد. والشعاع: المتفرّق و استعار له لفظ الحسر باعتبار عبور 
العدوٌ اليه الى عمله. و شدّة المنكب :كناية عن القوّة على الدفع. والتغرة و الثم الفْرَجٌ 
من البلدان تحتاج الى الست بالرجال. والشوكة: القوة. 


١‏ ومِنْ كتاب لَه عَلَيْه السّلام 
إلى أهلٍ مصرّ مع مالك الْأَسَتَر لما ولاه إمارتها 


لطاع ١‏ تسق انار إن الناعق الو اع تور اتسين 
ونم على الْمُرْسَِين؛ فَلَعا مَضَى َيه السَّلامُ تَبَارَعَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَمِنْ بَعْدِ قوالله 
َاكان يُلْقَى فى رُوعِى ولا يَحظرٌيَالى أن اَْرَبَ تَرْعِجُ هذا الْأَمرَمِنْ بَعْدِهِ صَلَى آله علَْه 
وآله وَسَلَّمَ ء عن أهل يدي ولااتهم تعره عثى نون تقدو! قا راعنيى لآ أنِْيَالُ الئاس عَلَى 
قلآن بَايعُونة, امك ند حب رانين رَاجِعَةَ النّآس قَدَرَجَعَتَ عَن | لْإسلآم يَدعُو إلى 


خا 


مَحْق دِينٍ مُحمَّدِء صَلَّى الله عَلَيْهِ واله بوك يح إل ابعر لدم وَأَهْلَهُ 
فيه تَلْمَا أ هَدْمًا تَكُونُ الْمُصِبَهُ به عَلَىَّ عَلَىَّ أَعْظم مِنْ فَوْتٍ وِلَايَيَكُم الى ا هى مَتَاعٌ آد 
لل كروك متها تنا كان كما يرول السَرَابُ أؤْ كُمَا يَتَقَشَّمُ السّحَابُء فَتَهَضْتَ فى يَلْكَ 


كو 


هله أن أرْى 


2 
3 


0 
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الأخداثِ حَتى راح التاظزة : ورهقواظفان الدين وتيت 
ومنه: ا الله لَوِقِيتَهُمْ واحدًا و هُمْ طِلاعٌ |الأض كُلََا مَا بَالَيْتَ ولا موحي 
يدون سلاليع الزى هم فيو والهدي الْنَْى ى أن عليه أقلى تتيرة من نشيى وتقين هنا 
ربَى» وإنى إلى ِقَاءِ أ لَمُشْتَاقَء ولحُسن تَوابهِ مُه لَمُئْتَظِرٌ رَاجِ» وَلكِتَيِى آسَى أ لذ 
هله الامة سنياوقا وفكارقنا: متتكذوا قال ان دولا وغنادة خولا؛ والمالجنة حزناء 
وَالْقَاسِقِينَ حِزْباً فَانَ مِنْهُمْ الى [قَد] شَربَ فِيكُمٌ الْحَرَامَ وجُلِدَ حَدًّا فى الإسْلام وإِنَّ 
ينهم من لم يلم حتى يفخت له على الإدنلام اليَضَاعُ لا يك ما أكتزث لبيك 
نيكم وجا عَكُمْ وتخر ب م إذ امت ووم 
داجن لى عارك تبعت ل ل 
وق وإلى بلأَدِكمْ تخرعو انوا رَحِمَكُمُ لكل إلى قِتَالٍِ عَذُوكمٍ كُمْ ولا تَتَاكَلُوا إلى الارمن 
قتقَرُوا بالْخَسفء وتَبُوءوابالذل وَيَكُونَ تَصِببكُها لْأَحَسٌّ, ونيا الْحَرْب الأرق» وَمَنْ نَامَ 
لَمْ يُتَمْ عَنْهُ والسَّلامْ. 


اقول: المهيمن: الشاهد. والروع بالضم: القلب و كذلك البال. والانقيال: 
الانصباب. و فلان هو: ابوبكر. و راجعة الناس الذين رجعوا عن الدّين و ارتدٌوا فى خلافته. 
والمحق: الهلاك . والشلم: الكسر. و تلك الأحداث وقائمٌ العرب الذين' ارتدوا وراح : 
دقو و رهق اضمحل : وتديت: ا . وطلاع الارض: ملاؤها. و آسى: أحزن. واراد 
باتسقها و واله ةن مقو ا زان وك بالضم: جمع دولة بالضم امتح وانها 
خصّصٌ الضمٌ بالمال» والفتح بالحربء هو: ان يصير المال او الغلبة مثةٌ لهذاء و مرْةً 
لذلك . والخول: العبيد. والذى شرب فيكم الحرام من بنى اميةء هو: المغيرة بن شعبة فى 
عهد عمر حين كان والياً من قَبَلهِ على الكوفة فانه شرب الخمر, وصلّى بالناس سكران و 
زاد فى الركعات: وقَاءَ الخمرٌ فى المحراب فَشَّهدوا عليه و جُلدَ الحد'. و كذلك عتبة بن ابى 
سفانت عله ١‏ فى الخمر خالدين عبدالله بالطائف. و الرضايخ» جممٌ رضيخَ والرضخ و 
الرضيخة: العطية. والذى رُضِخح له قيل: هو ابوسفيان, و ابنه معاوية» حين كانا من المؤلفة 


١-افحام‏ الاعداء /١‏ ؟١.‏ الغدير 278/5 
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قلوبهم يستمالون الى نصرةالدين بالعطاء, وقيل: هوعمروبن العاص حين اطعم مصرّ 
على حرب علىّ عليه السلام. والتأليب: الجمع والتحريض. والتأنيب: التعنيف واللوم. 
ونيتم : فترتم» والونى : الفتور والضعف والتباطى عن الامر. و تزوى: تقبض و تجمع. و 
تقرّوا بالخسف: ترضوا بالدنية والنقصان. تبؤوا: ترجعواء وباء بكذا: رجع به. والارق: 
كثير السهر, وهو كناية عن المتيّقظ فى الامور المهتمّ بها. 


- وَمِنْ كتاب [ َهُ عَليْهِ السّلام 
إلى أبى موسى الأشعرقء وهوعامل عل الكرفة. وقد بَلَعَهُ عنهُ تنبيطةُ الناسّ عن الخروج 


-ٍ 


ماع لعي أب امسن إلى ند ا ني .. 


ا م سي 


سي © © ٠‏ ات ٠ه‏ - 6 ماس ا 


وَاشْدذ ب تأشرع بذ مغر » ال تن عق 8 
فَايْعُد! وآز يِه الله لَنونَينَ مِنْ حَيِتُ أنت» ولا تعر حى تخلظ ردك بخَائِرك , وَذَايْيِكَ 
ابية ‏ على دعل عن خدية, وتشقرين أنايق كتزرة مِنْ خَلْفِك, وما هىّ 
ِالْهُويْنا الَّيِى تَرْجُى ولكِنّهَا الدَاهِيَهُ الْكُبْرَى يُرْكُبُ جَمَلْهَاء وَيُدّلَ محا وَيُسَهْلٌَ حَبَلُهَا. 
فَاعْقِلْعَفُْلَكَءواملِك أُمْرَكَ وخنصيبك د وَحَظَكَ فَإِنَ كرفتء 23 فتتح إلى غَيْررَحْب ولا 
فى نْجَاة فبالحرىٌ لَتَكْفَية وَأَنْتَ نابح حتى لاثئال: ين فلآن؟ وألله نه لَحَقَّ مَعّ مُحِقَ 
ومَا يُبالي مَا صَبَعَ الْمُلْحِدُونَ. 


اقول: تُبْطَّهُ عن الامر: أشغله عنه و أقعده. والقول الذى هوله وعليه وهو: تثبيطه 
الناس عن النهوض الى حرب البصرة بقوله:انَ ذلك فتنة» وما كان يرويه عن الرسول 
صلى الله عليه و آله من القعود عن الفتنة و هوله: باعتبار ظاهرالدين و عليه: باعتبار انه تنفيد 
عن طاعة الإمام الحق واجب الطاعة. و خروج عنها بالجهلء و ذلك عائد على فاعله 
بالمضرّة الاخروية والدنيويّة. و رفع ذيله وشت ممُزره: كناية عن تشميره فى المُسارَعَةَ الى 
امره. و استعار لفظ الحجر لبيته: ملاحظة لشبهه بالثعلب ونحوه. وآ ندب أى: أبعث. و 


-055 ل 


قوله: وان حققت اى: ما نحن فيه من هذا الأمرو صحّة وجوب المتابعة فيه فانفذ فى 
ذلك وامض فيه. وان تفشلت اى: جبنت وضعفت عن معرفة ذلك فابعد عنا وعنه. و 
قوله: حتى يخلطء الى قوله: بحامدك » كالمثلين كتى: بهما عن خلط احواله الصّافية 
بالتكدير كعزته بذْلته» و سروره بغمّه و سهولة امره بصعوبته. 

والقعدة: هيئة القعودء وانما جحعل الحذر من خلف اصلا فى التشبيه: لانه المعتاد 
فى الحذرء وهوكناية عن غاية الخوف. 

وقيل: أراد حتى تخافٌ من الدنيا كخوفك من الآخرة. و قوله: وما هى بالهويناء 
اى: وما القضّةٌ المعهودةٌ بالهيّنه السهلة. و قوله: يركب جملهاء الى قوله جبلها اى: يركب 
الجمل فيها ويِذّلَ الصعب الداخل فيها. و استعار لفظ الجبل: للثابت من الرجال» 
الرابط: الجأش. و يسهل اى: يلين فيها ويذل؛ كلّ ذلك» كناية عن شدّتها. وعقلك 
مصدر يقال: فلان عقل عقله اذا رجع نفسه كأنه شعن بشهوره بالق :فتضنه ا اعقل 
عقلك بهذهالحال العظيمة. وقيل: هو مفعول به. و اعقله مأخوذ من العقال اى: اضبط 
عقلك واحبسه على معرفة الحق لا تفرّقه فيما لا ينبغى.و نصيبه من حظه اى: من 
طاعة الله. و قوله: بالحرى لتكفين» اى: فبالأجدروالاولى ان تكفى مؤنة هذا الامر.وانت 
نائم عن طاعة الله حتى لا يسأل عنك ولا تلتفت اليك . والضمير فى انّه: للامر المدعو 
اليه. وألحد فى الدين: مال عن الاستقامة فيه.و بالله التوفيق. 


"٠‏ - وَمِنْ كتاب لَهُ عَليْه السّلام 
إلى معاوية» جوابا" 
ما بَعْدُ؛ِ فَإِنّا كنا نحن وق غتيينا كرك رن 17 /لنزو اياعر فشرق جا ركم 
ٌ نس أنا آمنا وكفَرتْ» واليوم أنا سْتفَمْنا وفينتم» وما أسلم مُسْيمَكمْ إلا كرما ران 
كَانَ أن 0 راف عا ان لت وله و ا 
وَذَكَرْت أنى فَعَلْتُ طَلْحَة وَالرْبَيْر وَشَرَدْتُ بِعَائْمَة وتَرَلْتُء الْمضْرَيْن! وَذلِكَ أمرٌ 
غْت عَثه فلا علَيْكَ» وَلَاالْعُْرُ فيه إَِيِكَ . 1 
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وَذَّكَدْتَ أَنّكَ زَاْرى فى الْمْهَاجِرِينَ وا أنْصَار وَقَدِ اْقَطِعَتٍ الْهْرة يوم را : 
َإِنْ كَانَفيك عَجَلُ فَاسْتَئفة فَه؛ فهُ؛ فَإنى إن أزدك قَذْلِكَ ديد أن يكن ألله إِنها عت لِلتَقّمَدَ 
مِيْكَ! ون تَرْريَى فَكَمَا قَالَ أخوببى أسَدٍ 

مُسْتفْبلينَ ريَاحَ الصَّئف تَطْرِبُهُم بحاصب بَيْنَ أعْوَارِ و جُلْمُود 

وعترض التق الزى انما يشال رجالك واعيك نس: 0 واج 
وإنَكَ وآ مَا عَيِمْت الأغلّث الْقَلْبِ الْقَاث الْعَقْل؛ والأؤلى أن يُقَانَ لَك : 
رَقِيت سُلَّمَا أَظَلَعَكَ مَظلَعَ سُوءٍ عَلَبِكَ لآلكء لأنّك تَعَدَت غَيْرَضَالَيِكَ» وَرَعَيْتَ غَيْرَ 
اس ل ل ل سي مِنْ فِعْلِكَ !! وقريبٌ مَا 
أَشْيَهْتَ ِنْ أعمَام وأوال حَمَلَْهُمْ الشَمَاوة وتَمتى تى الْبَاطِلٍ عَلَى الْجْحُودٍ وابفختره ضلى آل 
ع واله وَسَلَّمء فصر عُوامَصَارعَهُمْ حك عَيِمْتَ لَمْ يَدَفَعُوا عَظِيمَاء وَل يَمْنَعُوا حريمًا بوقع 

سَيُوفٍ مَا خلامئهَا الْوعّىء وَلَمْ تْمَاشِهَا الْهُوينَا. 
0 ل ت فِى قَبَلَهَ ممْمانَ فَادْخْل فِيمَا حل فيه وكات 4 م اكع الْقَوْمَ إِلَىَّ 
يَاهُمْ عَلَى كِتاب آله تَعَالَى» وأمًا تَلْكَ الَتى تريد؛ فَإِنَهَا خَدْعَه الصَّبىّ عَن اللَبّن 
فى أو اال وَالصّلامُ لأهله. 1 0 
اقول: امس: كناية عن بدأالاسلام. و فتنتم» اى: ابتليتم بالبغى.و ممّن اسلم 
كرها” أبوضفات كج نجينا غلية: فى الأضل :و اشععار لفك الأنض»الأشراف المسلمين» 
باعتبار شرفهم و تقدمهم كالانف. والتشريد» الابعادر واليشة فى" النضيزة والكوفة و قؤله 
ولقد أَنْقَطعَت الهجرة يوم أسراخحواة اشارة: إلى انهم لم يكونوا من المهاجرين» اذ كان 
هو وأبوه و جماعتهم ممن ا يوم الفتح» و مَنَّ عليهم وجول الله صلى الله عليه و اله 
فأطلقهم وسمّاهم بالظلقاء, بعد ان اسلموا يومئد كما سبق بيانه. 

وقال صلى الله عليه و آله يومئذ: لاهجرةبعدالفتح.و روى اسراخوك و اخوه المأسور 
هو: عمروبن ابى سفيان يوم بدر. ووجه التمثيل بالبيت انه لا حظ مشابهة استقبال معاوية 
له باستقبالهم رياح الصيف فى شدة حرّهاء وحملها للحصاة فى وجوه مستقبلهاء و مشابهة 
نفسه وجمعه برياح الصيف الموصوفة باعتبارشّدّةِ بأسهم و سطوتهم. و استعار بحسب 
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تلك المشابهة لفظ الرياح انعد كورة و أوضافها لهم . والحاصب: الريح الشديدة ترمى 
بالحصباء. والاغوار: المنخفضه من الارض جمع غور والجلمود: الحجارة. 00 
السيف بفلاث اى: جعاقه يحص نه هومن المخلوت لآن المشروت هوالدق بعص 
بالشيف. و قد ذكرنا انه عليه السلام قتل جدّه لامه, وخاله؛ واخاه حنظلة يوم بدر. وروى 
اعقاضينه بالقاذ المعحمة: اسععارة..ونا: يمعن الذئ: :نولفا الأغلق مستعا رلقلبة 
باعار كونه معش بالشبهات:والهنيئات البدنيّة الحاحبة لهغن اذراك الحق. :و فلان 
مقارب العقل» اى: قليله وناقصه. و قوله: نشدت الى قوله: سائمتك مثلان: كتى بهما 
عن طلبه لما ليس لَهُبحق. و قوله: هو طلبه: لما ليس له نحلة عثمان» و فعله وحركاته فى 
طلب الملك. و ما: مصدريّة محلها الرفع بالإبتداء» وقريب خبره مقدما.قيل: فمن 
اهل الشقاوة» من جهة عمومتِهِ حمّالة الحطب. ومن جهة خؤولته الوليد بن عتبة. و يدخل 
فى ذلك : عمومة ابويه كشيبة عم هند. والباطل: الذي كانوا يتمتونه كالنصرة على محمّد 
عليه السلام» و اقامة امرالشرك . وحيث علمت كبدر و حنين» و غيرها من المواطن. 
والوغى : الحرب. و قوله: و لم تماشها الهويناء اى: لم يلحق ضربها هون و لا سهولة. و 
ما دخل فيهالناس: هو بيعته عليه السلام وطاعته. واما تلك التى تريدها: فهى خدعته 
بتغليبه» و بغيه لغاية أن يرضى باقراره على الشام . و بالله التوفيق. 


4" ومِنْ كتاب لَه عَلَيْه السّلام 
إليه أيضاً 


أن 43 ققد أن لك أن تعره تيع بالج الْبَاصِرِمِنْ عِيَانٍ لامو َقَدْ سَلَكْت مَدَارِجَ 
أُسْادفِكَ بادَعَائِكَ الْأَبَاطِيلٌء وإفْحامِكٌ عُرُورَالْمَيْنِ وال كَاذِيبء وبانتيحالك ما قَد غَلاُ 
عَنْكَ برا لِمّا َخيَرِنَ دُونك» فِرَارًا مِنَ الحقّ وجُحُوداً لِما هوَألم لَك مِن لَحِمْك 
ودَمِكَ : مِمّا قد وعَاهُ سَمْعْكَ » وَمُلِى به صَدَرُلكَ » فَمَاذًا بَعْدَ الحو إلا الصَلال لمن و - 
الْبَيَانِ إلا اللَّمْسُ؟ فَاعْذَرالفيهَة وآَشْيِمَاَهَاعَلَى نيسَيهَا قن الْفِِتَةَ ظالّمًا أَعْدَقَتْ دلا 
وَأَعْمّتِ الْأَبْصَارَطُلْمَتُّهَا. ا 
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وَقَدْ أنَايِى كِتَابٌ مِنْكَ ذُو أَقَانِيِنَ مِنَ الْقَوْلِ ضَعْفَتٌ قُواهَا عَن السَّلْم؛ وأَسَاطِيرَ لم 
يَحْكْهَا مِئكَ عِلْمٌّ ولا حِلْمٌ أضبّخت مِئْهَا كَالْخَايْضِ فِى الدّقاسء وَالْحَابطٍ فى الدَيْمَاسء 
وَرقَيْت إِلَى مَرْقبةِ بَعِيدَةَ الْمَرَام تَازحة الأغلام, تَفْصُرُ دُوتَهَا االأنوق وَيُحَادَى بها 00 

حاف له أنتل التتلميق بعد صدرًا أؤوندًا أؤ البخرى لَكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ دق عَفَدٌ 
أُوْعَهْدًا!! قَمِنَّ الآنَ فَتَدَارَكُ نَفْسَكَ وَأنْظر لَهَاء فَإِنَكَ إن فَرّطت حتى يَنْهَد إِلَيِْكَ عِبَادُ الله 
تحت عَلَيْكَ الَامُونُ وَمُيغت أمْرًا هو مِئكَ الْيوْمَ مَمْبُوكٌ؛ والسَّلام. 


أقول : استعار لفظ اللمح: الباصرء لادراك عقله بسرعة, من عبيان الأمور: متعلّق 
بتنتفع. والمدارج: المسالك والمذاهب. و الإقتحام: الدخول فى الشىء بشدّة. و انتحل 
الشىء: ادّعاه لنفسه. وليس له وما علا عنه: هوما يطلبه من الملك والإمرة. و الابتزاز لما 
اختِْن دونه, هو: أسْتِلابْهُ به وغصبه لمال المسلمين الذي من شأنه ان يخزن دونه» وما 
هوالزم له هوطاعته عليه السلام. وما وعاه سمعه: من دليل ذلك », و ملىء به صدره: 
من العلم بوجوبه. والّلبسّة: اللابسون بهاء و لفظه مستعارلهم: باعتبار دخولهم فيها. و 
اغدقت: أرسلت. و الأفانين: الاجناس المختلفة. وذمَ الكتاب من جهة اللفظ بانه: 
اقوال مختلفة ملفقّة لايتناسب. و ليس لها قوَّةَ توجب صلححا اوعاطفة. ومن جهة المعنى 
بانه: اباطيل غير محكمة النسج لامن جهة العلم ولا من جهة الحلم, لانَّ الكتاب» يشتمل 
على خشونة وغاظة مع انه فى معرض طلب الصلح. والأساطير جمع اسطوره: و 
هى الاباطيل الكذب. والدهاس: المكان السهل اللين كالرمل. والديماس: المكان 
شديد الظلمة» و شبهه بالخائض و الخابط فيهماء باعتبار. انه لايهتدى لوجه الحق فى 
مسلكه و حركاته. والمرقبة: موضع عال مشرف يرتفع عليه الراصد. و الانوق: الرخم'. 
والعيوق: نجم معروف. و استعار لفظ المرقبة: لولاية المسلمين وخصٌ الرخمة: لانها 
يقصد الأماكن العاليّة الصعبة من رؤس الجبال فتوكر هناك . و تنهد: تنهض. و ارتجت: 
اغلقت. و ماهو مقبول منه اليوم: التوبة والرجوع الى الطاعة. و بالله التوفيق. 


.734 /١ الرخم: طائر من فصيلة النسريّات و رتبة الجوارح و يتغذى باللحوم. حياة الحيوان‎ ١ 
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4" - ومن كتاب له عَلَيْهِ السّلام 
إلى عبدالله بن العباس» وقد تَقَدّمَ ذكرّة بخلاف هذه الرواية 
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ما بَعْدُ؛ فإ الْمَرْء لَيَفْرَحُ بالشّئ ء ءِ الى لَمْ يَكُنْ لِيَُوبهُ» وَيَحْرَتُ عَلَى الشّئْ ء الَذِى 
اه دنْيَاكَ بلع لَذَه أَؤشِمَاء غَبْظِ 
وَلكِنْ إظْفَاءَ بَاطلٍ أَؤْ إحْيّاءَ حق!! ولْيَكْنْ سُرُورَ بم قَدَمْتَء وأَسَفُكَ عَلَى مَا خَلْفْتَ 


اقول: بما قدمّت اى: لنفسك من الأعمال الصالحة النافعة فى الآخرة. وما خلفت 
اق "نمق الذتيا نح اسفة هليه انبكوك انمه فى قبر سيا الله 


5" - وَمِنْ كتاب 1 هُ ِو السّلام 
إلى قتَم بن العبّاسَ- -رَحَمَةُ الله وهوعاملهٌ على مكة 


أمَا بَعْدُ؛ فَأةٍ قِمْ للتّاس الْحجّ وَذَّكُرْهُمْ بأ م أش وآجْلِسُ لَهُمْ العَصْرَيْنٍ 
التشتطيت» و الْجَاهِلَء وَذَاكِرالْعَالِمَ؛ وَلَايَكُن لَكَ إلى الثاس سَفِيد إلا لِسَائْكَ: و 
حَاحِبٌ إل وَجْهُكَء وََا تَحْجِبَنَ ذا حَاجَةٍ عن لِقَائِكَ بها َإنّها إن يدث عَنْ أَبوَابكَ فى 
وَل وندها لَمْ تَحْمَد فِيمَا بَعْدُ بَعْدُ عَلَى فَضَائهًا وانظر إِلَى مَا أَجْتَمَعَ عِنْدَلءٌ وشغال اللرنا ضرفة 
إلن من فبك ون ذوى العتال وَالتجَاعة ضيبا به راضم ع الاق وَالتاآت: 00 
ذُلِكَ فَا يله إِلَيْنا لِتَقْسِمَهُ فِيمَن قِبَلَنَا. 

وتزاقر اد لايَأَخُدُوا مِنْ سَاكِنٍ أَخْرّاء فا نَ الله شتحانة تقول (صواء الغا كنك 

فيه وَالْبَادِ) قَانْعَاك: الْمُقِيمٌ به وَالْبَاِى: الْنى ى يَحْج إِلَبْهِ من غَيْر أفلهء وفَمَنا له وإِيَّاكُمْ 
لِمَحايّهِ والسّلامْ. 

اقول: أيّامٌالله: كناية عن عقوباته إلتى نَزْلّتْ بمن مضى فى الأيّام الخالية. 

١‏ سورة الحج / 0؟. 
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2 - قف 3 5 
والعصرين: الغداة والعشى . والسفير: الرسول. وذيدت: دفعت وردّت. والمفاقر: مواضع 
الفقر و وجوهه. و اضاف مواضع اليه لِتَعَايْر اللفظين. 


7" - وَمِنْ كتاب لَه عَلَيْهِ السّلام 
إلى سلمان الفارسى رحمه الله قبل أيام خلافته 


ما بَعُْ؛ فَانَمَا متَلُ الدُنيَا مَمَلُ الْحيّة ين مَسْهَا قَاتِلُ سَمْهَاء قأغرض عَمّا يُمْحِيّكَ فِيهَا 
لفل ها يفتك مِنْهَاء وضع عَنْكَ هُمُوتها لما أََِْتَ به من فِرَاقِهَاء وك آنسس ما تَكُونَ بها 


00 


أَحْدَر عَايَكون فكها؛ فَإن ضاحيها كلما َظْمَأنَ فِيهَا إلى سُرُور أَشْخَْصَْهُ عَنْهُ إلى مَحَذُور!ا 


فول انسفن حا لوه واماء مصدرة و خسني كان احذن 'ائ: كن حال اسلةا بها حدر 
كونك منها. وقوله: فانٌ صاحيها الى آخره اى: إِنّ سكون صاحبها الى اللّذة يستلزم 
العذابَ المحذورّ فى الآخرة» و قد نيّهنا عليه مرّات. 


- ومِنْ كتاب لَه عَلَبْهِ السّلام 
إلى الحارث الهمدانى 

وَتَمَسّكْ بحبل الْقْرانٍ وانتصخة وأَجِلَ خلال وَحَرَّمْ حَرَامَةُ وصَدَقْ بِمَا ل 

7 لاه 0 عَضىيية الدنيا تايف هذها؛ إن نقضها يشْبِهُ بَْضأَء وَآخِرُهَا لاحق 

أولها! وكنها ا مُمَارِقٌ عَم اسْمَ اسْعَ الله أن تدك إل 00 وكيز كر الت وما 
بَعْدَ الْمَوْتِ ولا تتَمَنَّ الْمَوْتَ ا ولق وأخذز دن عمل يزصا صَاحِبَهُلِنَفسِهِ وَيُكْرَهُ 
لِعَامََ الْمُسْلِمِينَ وأحْدَّرْ كُلّ عَمَلٍ يُمْمَلُ به فى السّرٌ ويُسْتحَى فى للقي ونه 
َمل إِذَا سيل 1ه عَنْهَ ضَا 1 أو اعْتَدٌ غْتَدْرَ مِنئه . ولا تَجْعَل عِرْضكَ غَرَضنا لِنِيّال الْقَوْلِء 
انث التّاس بِكُلّ مَا سَمِعْت به» فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِبًا ولا تَرْد عَلَى الئّاس كل مَا 
حَدَّنُوكَ به فَكَفَى ذلك جَهْلاْ وكيم الْعْيْظَ وأخلمْ عِنْدَ الغضبء وتَجَاوَرْعِئْدَالْمَقَدْرَق 

وَاضْفَْ ب م الدقلة كأ لَكَ الْعَاقبَهُ واشتضلخ كل نِعْمَةٍ أنَعَمَهَا أذ عَلَيْكَ» ولا تضَيّعَة 
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ل لي ل به عَلَيَِ . 

نَّ أفضل الْمُومِنِينَ بت أ لق تق يق ديه وأغلة رمال فَإِنَكَ مَا َقَدمْ مِنْ حَيْرٍ 
بق لَك ذخرة وما توخرة يَكُنْ لير حك واشد محا ع فد انة 31 عا 
نان العاحت مُعْتَبْر بصَاحِبِهِ . وَاسْكُنٍ الْأَمْصَارَالْعِظَامَ فَإِنّهَا جمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ» وأخدَّر 
مَتَازلَ ذل وم نل الان على تاهآ اشر يك على نا تيا » ولا 
وَمَقَاعِدَ الْأَسْواق فَإِنْهَا مَحَاضِرٌ الشَّيْطَانِ وَمَعَارِيضٌ الْفِتَنِء وأَكْيرْ أَنْ تَنْظرَ إِلَى مَنْ 

َلَيْه فَإِنَّ لِك مِنْ أَبْواب الشّكْرء ولا تُسَافِرْ فى م حلى هد شل إل يا 
فى ييل أ أذ فى أفرِتَخدَرْب وأيلع آله فى ججميع اويل َإِنَّ طَاعَةَ آله فَاضِلَهُ عَلَى 
مَاسِوَاهَاء وَحَادِعْ نَفْسَكَ فِى الْعِبِادَةِ وأزفق بها ولا تَفْهَرْهَاء وَخَذّ عَفُوَهَا وتَشَاطَهًَا إلا ما 
كَانَ مَككْتوبًا عَلَيِكَ مِنَ الْفَرِيضَةٍ فَإِنَهُ لأَبْدَ من قَضَائهًا وتَعَاهدِهَا عِنْدَ مَحَلَّهَاء وإبّاكَ أن 
يَنزِكَ بك اموت انق آبق مِنْ ريك فى ظَلَب الدَنْيَاء وَإيَّاكَ وَمُصَاحَبَة الْفْسَّاق فَإِنَّ السَّرّ 


بالّد ملحق ووقر آله وأخبب عقا وَاَحْدَرالْعضبَ فَإنه د من عَظ بو ف حلوف |تليسن: 


0 
وغل أ 


اقول: همدان بسكون التال: قبيلة. وحبل القران: مستعار له يتمسّك به منه ليتوضل 
به الى الله. و انتصحه اى: اتخدّه ناصكحا. وحائل: اى: زائل مفارق. والشرط الوثيق: 
طاعة الله و مايرضاه صاحبه لنفسه .و يكرهه لعامة الناس كالاستيثارات بالخيرات وهو 
كقوله: ارد للناس ما تريد لنفسك واكره لهم ما تكره لها. واستصلاح نعمة الله و اظهار 
اثرها بدوام شكرها والاحسان منها الى الغير, و أضاعتها بقلّة ذلك والغفلة عنه. والتقدمة 

بن انين والاهل: استعمالهم فى طاعة الله وعبادته. وصحابة: مصدر كالصحية. و يفم 

رأدة يَصعُف . ارجا المسلسن جامعتهم. و كون الاسواق محاضر الشيطان: باعتبار 
كونها مظان ب نوّران الشهوة وَرؤْية موادّها. وفاصلا فى سبيل الله: ذاهبًا فيه. و خادع نفسك 
اى: اجذ يها الى العبادة بالخديعة دون المقاهرة. وعفوها: ما سهل عليها و نحوه 
قول النبى صلى الله عليه وآله: (انَ هذاالِدّين متين فأوغلٌ فيه برفق» ول بض افيه الى 
نفسك: عيادة الله فان المْئيَت لا رشا قل ولا ظهراً ابقى)'. واستعار الآبق: للخارج 
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عن الطاعة فى طلب الدنيا باعتبار خروجه عنها. والتوقير: الإجلال و التعظيم. 


4" ومِنْ كتاب لَهُ عليه السّلام 
إلى سَهل بن حُنيف الأنصاريٌ» وهو عامِلّة على المدينة 
فى مَُنى قوم من أهلها لَحِقُوا بعاوية 
أمَا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَلَعَنِى أن رجَالاً م : مِمَنْ قِبَلَكَ يَتَسَلَلُونَ إِلَى مُعَاويَة فلا نَأْسَفْ فلن 
مَايَعُونُكَ مِنْ عَدَدِهِمْ وَيَذْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِمْ فكتى هع خا ولك يلقع خافن ورائهم 
مِنَ الْهُدَى وَالْحَقء وإِيضَاعُهُمْ إلى الْعَمَى وَالْجَهْلِء وَإِنْمَاهُمْ أفلٌ دنْيَا مُعبلُونَ عَلَيْهَاء 
َمفْطِعُونَ ليها ود عَرَهُوا الْعَدلَ ورأؤهُ وَسَمِعُوهُ و وَعَؤْه» وحَلِمُوا أن الام عِنْدنًا فى الْحَقَ 
او فَهَرَيُوا ل الا له َبْعْدَا لَهُمْ وسُحْمًا!! 
إِنَّهُمْ -وأله- لَمْ يَنْقِرُوا مِنْ جَوْرء ولَمْ يَلْحَقُوا بعَدْلء وإنَا لَتَظمَعٌ فى هذاالأمر أَنْ 
ا عقن وققولة لقا حزية إن شاء الك 00 ٠‏ 


و 


7 


اقول: التستّل: الذهاب واحدًا واحداً. واللشدحع: الاسراع. و كذلك الاهطاع. 
والاترقء الخسس ةا المال وتو والكهة : القك واحرهة اشدف 


ومن كتاب له عَليْه السّلام 
إلى المنذربن الجارود العبدى» وقد خانٌ فى بض ماأولآه مِنّ أعماله 


0 حر ل هد يكم وتسلك سيل فَإِذَا 
أنْت فِيمَا رُقَىَ إِلَىَّ عَنْكَ لا تَدَعْ لِهَواكَ انْقيَادَا وَلَا تبْقَى لِآخِرَيِكَ عَعَادَاء تعفد منْيَاكَ 
بخراب آخرتك , وتصِلٌ عَشِيرَتَك ا ا 
هيك ومنلانقيك 2د ِئْك» ومَنْ كَانَ بِصِمَيِكَ بِصِمَِكَ فَليْسَ بأهل أن يُسَدَ به ثَعْرُ أو ينقد به 
م أؤ بغت له قَدْيٌ أؤْبْفْرَكَ فى أمَائَدِء أؤ؛ يمن على امأف إلى حي تم إلتّك 
كِتَابِى هذًا إن شَاءَاشْك 


الات 


كِتَابِى هدًا إن شَاءاآلله. (قال السيد الرضى : والمنذر هذا هوالذى قال فيه اميرالمؤمنين 
عليه السلام- إنه لنظار في عطفيه» مختالٌ فى برديه» تفال فى شراكيه). 


اقول : ووو اليّ: رُفمَ. والعتاد: العدّة وعمارة الدنيا بخراب الآخرة: استعمالها 
على الوجه الذى لا ينبغى ممًا يَستَلزْمٌ العَفْلةٌ عن الآخرة. و ترك العمل لها. والسْسْع :سير 
بين الأصيعين > فى التّعل العربى . وقوله: أو يُوْمَنُ على خيانةٍ: أي حال خيانه لأنَّ كلمة 


١/ا‏ ل - ومن كتاب لَه لَهُ عليْهِ السّلام 


إلى عبدالله بن العباس 


3 - 


يوم لك , ويَوْمٌ عَلَيِكَ ون ال اكول ما كان مثا ل تال 0 
ينها عَلَيِكَ َم تَدقمه بويك . 


أقول : انما ذكرالضعف والقوة: لِيعلم استنادٌ الأعمار والأرزاق وغيرها الى مدير 
حكيم) هومبداً أسبايها. 


7 ومن كتاب لَهُ عَليّْهِ السّلام 


إلى معاوية 


أَمَا بَعْدُ؛ فَإِنَى عَلَى التَرَددِ فى جَوَابك» 0 إلى كتابك: لحوفن راى: 
00 ء فِرَاسَيَىء وإِنْكَ د تُحاويى الامُور, وتَرَاجِعُنى لي السطور كَالْمُسْتَتْفَلِ التّايْم تَكْذِيه 

خلامُة وَالمُتَحَيّر الْقَائِ يَبْهَظهُ مَقَا أذ اناتأ أ ع لدت ب رأ ب 
شَبِيةٌ ويم باط إن له تفل بعْض الإسْتِبْفَاءِ لوصَلَت إِلَيِْك مِتّى قوارع: تفرع الْعَظمْء وتم ل 


"لان 


الم ! وَآعْلَْ أَنّ الشَّيِطانَ قَدُ نَبَطكَ عَنْ أنْ ترَاجِعَ أَحْسَن امُوركَ » وَتَأَذْنَ ِمََالٍ 

ا موقن : مُضعّف. والسطور: الكتبءو تّ يه فى المع ايها روخاواوعن الام 
بالمستشقل فى نومه. و وجه الشبه قوله: تكذبه احلامّه. و اراد أن تخيلا نه وأمانيه لوصول 
الأمر الج تلات كادرة والماطورة شعنت حلاف العا :و كذرك كستيمجا تسد : 
القائم» و وجه الشبه قوله: موطلة يها قذي اند للدي دو اتلس الى ررد ليسول أراف اه 
متحيّر فى طلب هذا الأمرقعة لوقه انيه ذلاض هم اله لأتيقل طافعة يتيريمن ام شر 
و قوله: و لست بهذا المشبّه شبيهاًء ولكتّه بك شبيه؛ و جعله هواصلا فى التشبيه مبالغة. 
والقوارع: شدائدالحرب و أهواله. وتهلس اللّحم: تذهب بأصله. و كذلك تنهس. وثتطه: 
شّعَلهًُ. وتأذن اي: تصغى باذنك . 


0700 - ومن حِلْفٍ له ل لبه الام 
كتَبَةُ بين رَببِعة واليتمن» و نُقَلَ من حَنط هشام بن الكلبيّ 


هََا مَا ل ع أل اَم حاف قاو تاذنيان وَرَبِيعَه حاضتقا وَيَادِيْهَا أي َهُمْ عَلَى 
كِتَاب آله : : يَدَعُونَ ِلَب ويَأَمْرُونَ به وَيُجِيبُونَ مَنْ دَعَا إِليْهِ وأمَربهِ لأيَشْعَرُونَ بِهِ ثَمََا ولا 
يَرْصْوْنَ ب به يدلا أنه يَدٌ وَاجِدَةٌ عَلَى م خالت ذَلِكَ وتركة أَنْصَارٌبَعْضْهُمْ لِبَعْض : 


و ذو 


0 وَاحدةٌ عون عَهْدَهُمْ لْمعْسَبَهِ عَايِبِ ولا لغضب غاضب»ء ولا لإسْتذلال 2 
بقار لع نوع كو إِعَلَى ذْلِكَ اف د اق وهم وسَفيهخ. ا 
وجَاهِلَهُمْ . 8 إن عَلَيْهُمْ بلك عَهْدَ أله وم مِيِتافَةٌ إن عَهْدَ نو كَانَ مَسْئولاً» وَكَتَبٌ: عَليكّ بن 
أبى طالب. 
اقول: حاضرها: بدل من أهل. وقوله: ولا لاستذلال؛ الى قوله: قوماءاى: له 
ينقضون العهد لمعونة قو انع لهنم قوم أو أرادهم قومًا. وروى لمسبية: من غير مضاف 
بالباء. و هوظاهر. 


#١‏ د 


4 ومِنْ كتاب لَه عَليْهِ السّلام 
إلى معاوية فى اول ها يُويمٌ له 
ذّكْرَةُ الواقدىّ فى كتاب الجمل 
مِن عَبْ اله عَلَي أُمِيرالْمُومِنِينَ إلى مُعَاوِيَةَ بْنِ أبى سُفْيَانَ: - 
ما بَد؛ فَقَد علِْت إِغذَارى فيكم و إِعْرَاضِى عَنْكُمْ حَنّى كَانَ مَالَا: د مِئْهُ 
له وَالْحَدِيتُ ظويل. وَالْكَلامُ كَثِينٌ وَقَد أَدْبَرَمَا أذبر و أقْبَلَ مَا قبل فَبَاِيعْ مَنْ قِبَلّكَ و 
أبن إلَىّ فى وَْدٍ من أضحَابكَ . 


اقول: اعذاره: اظهار عذره الى الله فى نصيحة عثمان, و اعراضه عنهم» بعد الياسن 
من قبول نصيحته» و عجزه عن نصرته. وما لابدّ منه هو قتله الذى وجب فى علم الله وقوعه. 
وطول الحديث فى أمره. ومن أدبر: اشارة الى اهل الجملء و يحتمل ان يريدالانشاء 
اى: دََلَ فى الإدبار من دتعت . وفى الإقبال من اقبل عليّ . والوفد: الواردون'. و 
يحتمل ان يكون قوله فيكم وعنكم: لمعاوية وغيره من المسلمين. واعذاره اليهم 
بالنصيحة واداءالامانة» وإعراضة عنهم بِتَرْكُ مُعاجلة المُسئْ بالعقوبة . وما لابد منه» 
حربٌ الناكثين من أصحاب الجمل. والحديث:شرحٌ قضتهم وشُبهتهم طويل. وقد أدبر 
منهم من أدبر و أَقبلَ اليه من أقبل . 


سَع النّاسَ بَوبجهك ومَجْلِسِكَ وححُكمكء وإَّاكُ وَالْعْضبَ فَإِنْهُ طِيَرَهٌ مِنَ الشَّيْطانِء 
وَاعلَم أن مَا قَرََكَ مِنَالله ين عِدّكُ مِنَ الئّان ومَا بَاعَدَكَ نأ دوي بن لكا 


4 كت 


اقول: سعة الناس بوجهه: كناية عن بشرم و طلاقته لهم سحاد كاوداعن 
تواضعه و رأفته بهم . والطيرة الاسم من التطير و هو: التشأم. واف الى الشيطان» نه 
07 الغضب. 


0/5 - ومنْ وصِيّة أ َهُ عَليْهِ السّلام 


لعبد الله بن العباس». لما بَعدَهُ للأحتجاج عل الخوارج 


هال سم 


لا تَخَاصِمْهُمْ بالْقرَانٍ فَإنَ الْعَرَانَ حمّالٌ ذو وجوه تقول و يَقُولُونَ و لكِنْ حَاجِجْهُمْ 


أقول : إنما كان القران ا للوحوه» لان اكثرالايات غير ناصه ه على المطلوب» بل 
محتملة تمكتهم المحادلة' . والمحيص: المعدل. 


١‏ ومن كتاب لَه عليه السّلام 
إلى أبى موسى الأشترق جوابا فى أمر الحكمين 
ذَكرَهٌ سعيدٌ بن يحيئ الأَمويٌ فى كتاب المغازى' 


فَإِنَالتَاسَ قد تح ير كثير م' 49 0 ا 


١ ٠. 0 0‏ 0 مدر وه > 0 و دوفه 8 
2م 50 ف 5ه 000 5 ١‏ غ2 2 ”ل 
َيحاأحَافُ أَذْيَكُونَ عَلَقا ويس جاه ال ا 351 0ه و1 اماك 
١‏ في ش بزيادة: باحتمالها. 
؟ - الصحيح: يحيى بن سعيد بن أبان الاموي الكوفي المُتوف 144. وكان حافظا ثبتا نبيلا وهومن التابعين 
وله كتاب (المغازي) والغريب أن التصحيف هذا حدث فى جميع طبعات كتاب (نهج البلاغة) و شروحه ولم 
تاريخ بغداد 4 ١/؟7١.‏ تذكرة الحفاظ ١/98؟".‏ تهذيب التهذيب 25١5/١١‏ خلاصة تذهيب الكمال/ #>”,. 
شذرات الذهب ."41/١‏ طبقات الحفاظ/ .١5‏ كشف الظنون .117407/١‏ ميزان الاعتدال 80/4". 


ماه 


سم اه زمر ل و رار الى ا كور 2 2ه تر هر- ما 2 تاس 
واله وسَلم, وَالْمَتَا مِتّى أَبْتَغى بذَلِكَ حُسْنَ الثواب و كَرَمَ الْمَاب. و سَأْفِى بالَذى و أيْت 
عر ل ل ا ل لح ا ل 1 
عَلَى نفسى» و إن تغيّرْت عَنْ صَالِحَ مَا فَارَمتَنِى عَليْهِ فإن الشْقِىّ مَنْ خرمَ نمع ما اوتِى 
مِنَ الْعَفْلء وَالتَجْربَة و إِنَّى لأَعْبَدُ أَنْ يَقُوكَ قَائْلٌ ببَاطِل. و أَنْ أفسِد أُمْرَا قَد أضلحة الله: 
َدَعْ مَا لا تَعْرفُ. فَِنَ شِرَارَالَاس ظَائْرُونَ إلَيِكَ بأقَاويل السوء. 


اقول: عن كثير من حظّهم, اى: الحظ الذى ينبغى لهم من الدين والهدى. والحظ: 
النصيب. والامر: امثر الخلافة. والمنزل المُعجب: الذى نزله منه حاله التى حصل فيها 
مع اصحابه وصارت محل التعجّب. و كيف صار محكمماً لهم فى قبول الحكومة, 
والرُضى بانتحكيم. و قوله: اجتمع به صفة منزل. و استعار لفظ القرح: لما كم 
معهم. ولفظ العلق: و هوالدمٌ الغليظ لما ياف من تفائم أمرهم عن تلك الحال ا 


5-4 


: امه 
وعدت ., واعدلة استتكف وأفية 


- ومِنْ كاب ل عَليْه 4 السّلام 
لما أَستُخْلفٌ إلى أُمَراءِ الأجّناد 


5 
|| 


032 يمسن 7 ذم أ ادن جد سه و و وا ع 0-0 5-9 ديك مضه 20 إن 
ما بَعْدٌُ: فإنمَا قلك مَنْ كان قَبْلكُم أنْهُمْ مَتَعُوا النّاسَ الحق فَاسْتَرَوة و أخذوهم 
اقول : اشتروه بمعنى باعوه اي : فباعه الناس وتعوضوا عنه بالباطل. فاقتدوه اى: 


جعلوه قُدوةٌ ومتبوعاً؟, و بالله التوفيق 


-١‏ نسخة ش: لهم. 


0/6 د 


باب المختار من حكم أميرالمؤمنين عليه السلام 
ويدخلٌ فى ذلك المختازمن أجوبة مسائله 
والكلامٌُ القصبّر الخارح فى سائر أَغرّاضه 


١‏ -قَال علب الصَلام: كن فى الفشتة كَانِن اللَبون. ل فر مركت وَلاضَيٌ 
فَيَخْلّبَ. 

اقول: إبن اللبون: و لدالناقة اذا استكمل سنتين» و دخل فى الثالثة. و أراد التشبّه 
فى الفتنة بابن اللبون» فى عدم انتفاع الظالمين بك بوجه, كما لا نفع فيه بظهر و لا ضرع . 


؟ ‏ وقَالَ تمَلَيْهِالسَلامُ: إحدى وعشرين كلمة من الأدب والحتثٌ على 
مكارم الأخلاق وهى قوله: 
أزْرَى بِتَفْسِهِ من آسْتَشْعَرَالظمَعَ» و رَضِىَ بالدلَ ااانه 
نفْسَهُ م اد لديا لِسَانَهُ والْبُخل عَانٌ الكل مَنْقَصَه وَالْمَعْريُخْرسُ العور عَنْ حَحُته 
00 غعَرِيبٌ ف تلدنت والعشرافة: والضك سباع والزغك تؤوة وَالْورَمُ 0 
عم الْقَرِينُ الرَضَاء والْعِلْمُ ورَانه كَرِيمَةٌ وَالآدَابُ خُللٌ مُحَدَّدَة وَالْفْكْر مِرَاةٌ صَافِيَةٌ» و 
0 صُنْدُوق سِرٌوء وَالبَسْاشَّهُ حِبَالَهُ الْمَوَدَةِ وَالإعْتِمَالَ قَبْرْالْعْيُوب (الْمْسَالْمَهُ 
نا الوب ومن رَضى عن نفس كثرٌ الشاغطظ علَيدء وَالصدقه دوَاء مشج و أغتان 
الْعِبَادِ في عاجلهم نضبٌ شرك أيه م فى أجِلِهمْ . 
١‏ شرح المؤلف ابن ميثم البحراني ... مائة كلمة من مجموع كلمات الامام اميرالمؤمنين عليه السلام» شرحا 
مبسطا و طبع ف يكتاب خاص في طهران عام ١844‏ الهجرى و يقع في ص كماسبق الحديث عنه في المقدمة. 


/ال/ا هم 


أقول : استشعر الطمع اى: اتخذه شعارًا لقلبه والشعار, ما يلى الجسد من الثياب» 
فاستعار هاهنا لمكان المشابهة, و هى مستلزم لهون النفس والازراء بها عندالناس بحسب 
الحاجة اليهم و الذلّة لهم, و تأميراللسان: تحكيمه فى القول من غير مراجعة النفسء و نفرٌ 
عن ذلك بذكر ما يلزمه من سهولة نفسه عليه, لانه ربّما كان سبب هلاكها فى الدارين 
كقول الرسول صلىّ الله عليه و آله: (و هل يكبّ الناس على مناخرهم فى النار الا حصايد 
ألسنتهم ). وعارالبخل» و نقصان الجبن: باعتباركونهيا رذيلتين. و استعار وصف الخرس 
عن الفقر: لكونه مذلّة يفعل فى النفس قبض أو فتورا ؛و عجرًا عن المقاومة بالحجّة كالخرس 
وغرية المقلّ: باعتبار قلّةَ الالتفات اليه. والآفة: النقصان. والصبر شجاعة: باعتبار انه 
مقاومة النفس الامّارة لثلاً تنقاد الى قبائح اللّذات و ذلك مستلزم لأتم الشجاعة. والزهد 
مستلزم لغنى النفس لانّه إعراضٌ عن متاع الدنيا والحاجة اليهاء والورع: لزوم الأعمال 
الجحميلة وهو ختة ساترة هنذاب الله 

واستعار لفظ المجددة للآداب: باعتبار دوام زينة المتلبس بها. و لفظ المراة: لقوة 
الفكر: باعتبار انتقاشها بصورالاشياء كالمراة. و لفظ الصندوق: باعتبار حفظه للسّر. و 
رغْبٍ بذكر العقل فى حفظ السّرء و لفظ الحبالة للبشاشة فى وجمهالناس: باعتبار 
استلزامها للمودّة كالحبالة للصيد. و لفظ القبر للأحتمال: باعتبار ستره للعيوب من 
صاحبه. و كذلك لفظ الخباء, فى الروايةالثانية. و كثرة الساخط على من رضى عن 
نفسه: لانه يرفعها فوق قدرها لاعتقاده كمالها. والناس يرونه بدون ذلك فيكثر الإنكار 
عليه» و سخط فعله واستعار لفظ الدواء للصدقة: باعتبار انها حَسَنَهٌ يذهب السيّئة التى 
فى الدار النفسانى» و لانها تستجلب الهممء و الأدعية الصالحة لشفاءالامراض البدنيّة 
َتَشّْفَى كما قال صلى الله عليه و آله: (داووا مرضاكم بالصدقة). و كون اعمال العباد 


نصب أعينهم فى آجلهم: لما علمت انَّالنفوس تنتعش بملكات الخير و الشَّر لكنها فى 
أغطية من الأبدان بحجبها عن ادراك الأموركماهىءفاذا زالت تلك الحجب بالموت ادركت 

ما فيها من خير وشرّه وكانت نصب عيتها مشاهدة لهاء كما قال تعالى : (فَكُسَفْنا عنكَ 
غطائّك ١)‏ . 


-١‏ سورة ق /؟7. 


 ةنا///ث‎ 


" - وقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: عْجبُوا لهذا الإنْسَانِ يَنظرُ ب بشَخيمء وَيِتَكَلُمُ بآ بلخم وَيَسْمَمُ 
بعظم» و يتنه يتس من خرم ! ! 


4 - وَقَاكَ عَلَئِهِ الَّلامٌُ: إِذَا أْبََتِ الدُنيَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَيهُ مَحَاسِنَ غَيْرهِ وَإِذًا أذيَرتْ 

يريد: انَ اقبال التنيا: بسبب توافق أسباب الخير فيها لقوم يعدهم للحصول على مثل 
كمالاتها التى حصلت لمن كان قبلهم ممّا يعد حسناً. واذا أدبرت عنهم اعدّتهم 
لأضداد ذلك و سلبوا ما كان منه حاصلا لهم. و استعار وصف العارية لتلك الكمالات: 
باعتبار عدم دوامها. 


ه ‏ وقال تملَيْهِ السَّلاةُ: حَالِظوا التّاسسَ مُحَالَطةً إِنْ مُتّمْ مَعَهَا بَكَْا عَلَيِكُمْ وَإِنْ 


عِشْتَمْ حنوا إلي5ُ: 
ارادالمخالطة: بمكارم الاخلاق» فانها يستلزم ماذكر. 


١‏ وقال عَلَيْهِ السَّلامُ: إذَا قَدَرت عَلَى عَدُوَكَ فَاجْمَلِ الْعفْوعَئْهُ شُكْرَا لُْدرَةِ عليه 

الشكر: هوالاعتراف بالنعمة: والعفو: 5 الحفد اكه وتعدة ادر على 0 
فامر بالعفوالمستلزم للشكر. و اطلق لفظه على العفومجارًا: اطلاقا لإسم اللازم على 
ملزومه. 


- وقال ا أَغْجَرٌ الئاس مَنْ عَجَرَ عَن أكْتِسَاب الإخوانٍ و أَعْجَرْ مِئْهُ مَنْ 
ضيّعَ مَنْ ظَفْرَ به م مِنْهُمْ 

اما ل 0 5-7 الاخوان اما يفتقر الى كرم الاخلاق وحسن المعاشرة و 
هى امور طبيعيّة فى اكثر الناس سهلة عليهم. واما المضيع لهم اعجزء فلأنه لا يفتقر فى 


حفظهم الى كلفة التحصيل»؛ فكان سبب حفظهم اسهل فكان مضيّعهم أعجز. 


د ؤذلاة ب 


4-وقَال عليه الشّلام: فىالذيناعتزارا القتالمعه: 
حَدَلوا الحو وَلَمْ يَنْصّرُوا الْبَاطِلَ. 
والمعنى واضح 


5-25 ه - 


9 -وقَالعَلَيْهِ السّلامُ:إذًا وَصَلَتْإِلَيكُمْ أظرَافٌ التَعَم قلا دوا أفضاها بقل الشك5: 

وهو: تمثيل للنعم بالنعم. واطرافها: اوائلها. واقصاهاء ما يأتى بعد ذلك . و استعار 
وصف التنفير لا نقطاعها بترك الشكر: لأنه سبب لمزيدهاء فانقطاعها بانقطاعه, و فيه 
تنبيه على لزوم الشكر. 


-٠‏ وقاك عَلَيْهِ السّلام: مَنْ ضَيّعَهُ الأهْرَبُ انيح لَهُ الْأبْعد. 
اى من أهله وقومه اتيح له الأبعد, اى: قدّر لمنفعته و معونته لوجوب ذلك فى 
عناية الله تعالى . 


0 وال علي التلام: ا كل مون يُايبُ 
اى: لفن كا لين تميق نمه قكه الفعانيه: 


١١‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: تَذِلَ الامُور لْمَقَادِيرحَنّى يَكُونَ الْحَعْف فى التَدبير. 
فذلتها: مطاوعتها للقدر بحسب القضاء الألهى . وربّما كان الهلاك المَفضى منها 
مقا قينا تفده الانسان كلا ا ملكا لتيل عي المدق 


02210 وسيًا ام عن اقول لوسرل فلي ال علب و البترويضام‎ ١٠ 
التهرة» فتال عليه السلام: نما َال صَلّى الله عليه و آله و سَلْم ذلِكَ‎ ١ الغقتع. و ل تَعدووا‎ 


و في م 


والدَّينٌ قل؛ فامًا الآنَ و قَدِ أَنْسَعَ نطافةع وَضَربَ بِجرَانِهِ فَامْرُوُ وما تاق 


١‏ -فى رواية ان النبي (ص) قال: ان اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم . صحيح مسلم م/ 17318 عن 
أبى هريرة. 


88 اه 


قد كان الرسول صلى الله عليه و آله ندب الى الخضاب ليرى الكفار المسلمين بعين 
الشيبة والقوة حيث كانوا قليلين» و كان ينفرهم عن تركه بان ذلك يشبّه باليهود, و لذلك 
نبّه عليه السلام على المقصود فى قوله: والدين قُلّ.و استعار لفظ النطاق, وهو: شقة طويلة 
تنجر على الارض اذا البست للاسلام باعتبارعمومه وانبساطه. ولفظ الجران: وهو 
صدرالبعير لهءباعتبار تمكنهو ثباته.و اشار بقوله:و أمرؤ وما اختار: الى الإباحة بعدالندب. 


4 - وقال عَلَيْهِ السّلام: مَنْ جَرَى فى عِتَانٍ أَمَلِه عَترَبأَجَلِهِ. 
استعار وصف الجرى: للاندفاع فى الأمل. و وصف العثار للأجل: باعتبار المعقول 
من قطعه لذلك الاندفاع تنفيراً عن الغفلة والجرى فيه. 


١١‏ وقاك عَلَيِهِالسّلام: أقيلُوا ذَوى الْمُرُوءَاتِ عَتَرَاتِهِمْء قَمَا يَغْثُرُ مْهُمْ عَائْدٌ إلا 


اعسوم زر 


وس ضام 
- 


استعار لفظ العثرات: للزلات الواقعة منهم. و لفظ اليد: لعناية الله تعالى و قدرته. و 
كتى عن تداركه لحالهو تعلق العناية به بكون يده بيده» ترفعه و ترفقه. 


ويَذَالله 


5 - وقال عَلَيِهِ السّلام: قُرنَتِ الْهَيِبهُبالْحَيْبَةِء والْحَيَاءُ بالْحرْمَانِء وَالْمُرْصَهُ تمر 
ترَالشَحَاب نتروا فْصَ الْغَير 000 | 

فاقترانهما: عبارة عن ملازمتهما غالبا وهو تنفيرعن الهيبة والحياء المذمومين. و 
انتهز الفرصة: بادروقتها. والفرصة ما أمكن من نفسه. 


وقَالَعَلَبْهِ السّلام :لتَاحَقٌ فَإِنْاحُطِيتامُوَ ِل ركِبْتَا أغجارٌ الإبل وَإِنْ ظَالَ السْرَى. 
قال الرضى : وهذا من لطيف الكلام وفصيحه. ومعناه إنا إن لم نعط حقنا كنا 
اذلاء» وذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالعبد والأسير ومن يجرى مجراهما. 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: مَن أتطأبه عَمَلَهُلَمْ يُسْرِعْ به نَسَبهُ. 


808١ 


يريد ان من لم يكن له عمل حسن يرفعه» فَتَأخرّسبب ذلك ١‏ عن معالى الرتب» لم 
يسرع به نسبه و شرف بيته اليها. وزوق محسبة» والحسب6 نما يعد من الماثر: 


9 وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلام: مِنْ كَمَّارَاتِ الذنُوب الْعظام إِغَائَهُ الْمَلْهُوفٍ وَالتَنَفِيسٌ 
عَن الْمَكْرُوبٍ. 
فالملهوف: المظلوم يستغيث. والتنفيس: التفريح. 


٠‏ - وقاكَ عَليْهِ السّلام: يَا أبْنَ ع دم إِذَا رَأَيْتَ رَبك ش: حَانَُ يَُابعٌ عَلَيِكَ يِعمَهُ و 
نك تنه ه ٠‏ وو 


به فَاحَدَرة. 


تتابع نعم الله على العبد مع معصيته له استدراج منه يوجب حذره. 


١‏ - وقال عَلَيْهِ السّلام :ما أَضْمَرَأحَدٌ سَيْماإِلَا طَهَرَفِقَلنَاتِ لِسَانِهِ وَصَفَحَاتِوَجْهِهِ. 

لانَ الوجود اللّساني » مظهر للوجود الذهني . والتصوّرات النفسانية مبادئ للامارة 
الظاهرة كصفرة الوججل» وحُمرة الخجلء فالمضمر لشئ» لايكاد يضبطه دائمًا لغفلة 
العقل» وقتامّاء او اشتغاله بمهمٌ آخر عن العناية بحفظ ١‏ اضمر فينفلت به اللسان و يظهر ما 
يدل عليه فى الوجه. كما يتبيّن من العداوة والغضب. 


وقالَ عليه السّلام: اش بِدَائِكَ مَا مَنَى بك . 
اى: مادام المرض لا ينهضك فلا ينفعك عنه, لان فى التجلّد معاونة للطبيعة على 
دفعه, ومن الأمراض ما يتحلّل بالحركات البدنيّة. 


هه سس 


5" وقاك عليه السّلام: أَفْصَلُ ارهد إِحْمَاء الزهْدِ. 
اخفاؤه: للبعد' عن مخالطة الرياء المفسدة. 


١‏ في ش هكذا: فيأخر بذلك عن معالى الرتب. 
"- في ش: لبعده. 


0/5 د 


1" - وقالَ عَلَيْهِ السّلام: إِذّا كنت فى إِدْبَار وَالْمَوْت فى إِقبَال قَمَا أُسْرَعَ العامة 


أراد ما يعقل من إدبار الانسان فى قطع منازل العمر عن اوله؛ ومن وصول فنائه اليه 
بحسب توحهه اليه. 


4 - وقاك عَلَيْهِ السّلام: الْحَذّرَ الْحذّرَا قوالله لَقَدُ سَتَرَ حَتّى كآنه قَدْ غَمَرَّ 

وهو ظاهر. 

5 وسيل عليه السّلام: عَنِالْإِيمَانِء فَمَالَ: الإشان علي ١‏ بع دَعَائِم عل 
الصَّبْر َالْيَقِيِنِء والد لو وَالْجِهَادِء الع وكنها غلن آذ بع شُعَبِ : عَلَى الشَّوْق والشَّمْقَء 
وَالرُّهْدِ وَالتَرقُب: فَمَنِ شْتَاقَ إِلَى الْحَنَ سَلآعَنِ 0 وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ الثار جمدت عمد - 
المدرنانت» وقنة رهد فت ددنت اسكهان بِالْمُصِيبَاتِ ومن اكنتث الع ار 
إلى الْخْيْرَاتِ. لين ينها على أزتع شق : على تبسزة الفظت وَأ الحكمق 
ومَؤْعِطَةِ الْبْرقِ و سْنَة الأوَلِينَ: فَمَنْ تَبِصَرَ فى الْفِظَة تبيقَتْ لَه الْحِكْمَة ومَنْ تبَينتَ 
لَهُالْحِكْمَهٌ عَرَفَ الْعِيْرَةَ ومَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنْمَا كان فى الألية. َالْعَدَكٌ مِنْهًا عَلَى 
اع ليا نيناعي لتقي ركز لرلي ولق لشفي ونع الجلر نين لور 
يم َالم» ومن عَم َو الم صدرَ عن شَرَاِع الخكضمء ومن َم لم فرط فى أنره 
وتَاشنَ فى الئاس حَمِيدًا. وَالْجِهَادُ مِنها عَلَى أَرْبَع شعَبِ : عَلَى الأمر بالْمَغْرُوفِء وَالنّهُي 
عَن الْمْمْكَرء والصّدقِ فِى الْمَوَاطِنِء و شان الْفَاسِقِينَ فَمَنْ أمَرَبالْمَعْرُوفٍ شَّدَ ظَهُورَ 
العو هد وَمَنْ نَهَى عَن الْمُنْكَرأَرْهَعَ نوق المقافقة 3ه ومَنْ صَدَقَ فِى الْمَواطِن قَضى ما 
عَلَيْه وَمَنْ شَنِى ءَالْفَاسِقِينَ وَعْضِبَ لله غَْضِبَ ألله آ لَهُ و أَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 

وقال ليها لام الْكْفْوْعَلَى أَرْبَع دَعَائِمَ: عَلَى التَّعَمقء والتتازعء وَالرْيْغْ 
والشقاق: فَمَنْ تَعَمَّقَلَمْ ييبْ إلى الْحق وَمَنْ كَتْرَيرَاعْهُ بِالْجَهْل دَامَ عَمَاهُ عن الْحق 
وَمَنْ ل رادت عِئتهُ الْحَسمثُ وَحَسْتَتْ عِنتةالعية» وَسَكرَ شالفلل ومن فاق 
وَعُرَت عَلَيْه طرقةُ ؛ و أغضل عَلَْهِ أنرُة» وضاق عَلَيْهِ مَخرََة. لطي ال قر 
عَلَى التَمَارى والهولة والترذة: وآلإسشْيَسلام : قَمَنْ جَعَلَ الْمرَاء دَيَدَنَاَلَمْ بد يُضبخ لَيْلَُ ومَنْ 
هَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ نَكَصّ عَلَى عَقِْه وَمَنْ ترد فى الرَيْبِ و طِنُّْ سَتَابك الاين ومن 


0/879 ل 


َسْعَسْلَمَ لِهَلَكَةَ الديْيَا وَالآخِرَةٍ هَلَكَ فيهمًا. (وبعد هذا كلام طويل تركنا ذَّكَرهُ خوفٌ 
الأطاله والخروج عن الغرض المقصود فى هذا الباب). 

أقول: اراد بالإيمان: الايمان الكامل» وله اصل و كسالاتء اما الأصل فهو: 
استكمال القوّة النظريّة للنفس بتصورالامور, والتصديق بالحقائق النظريّة, والعمل بقدر 
الطاقة البشريّة» و يسمّى حكمة علمية. واما الكمالات فهى: التحلى بالملكات الفاضلة و 
مكارم الاخلاق, فمنها: استكمال القوّة العمليّة للنفس بملكة العلم» بوجود الفضائل 
الخلقيّة» و كيفية اكتسابها و وجودالرذائل النفسانية و كيفية اجتنابهاء وتسمّى حكمة 
عملية» وعبّر عن هذه الحكمة والتى قبلها باليقين: لانها لا تسمّى حكمة, حتى تصير 
هذه الكمالات ملكة للنفس و يقينًا. ومنها العفة وعبّرعنها بالصبر: لانه من لوازمهاء و 
منها الشجاعة و هى : ملكة الإقدام الواجب على الأمور التى تنبغى دفعها ومقاومتهاء و 
عبّر عنها بالجهاد: لملازمتهما. ومنها العدل و هو: ملكة فاضلة ينشأ عن الفضائل الثلا ثة 
المذكورة و يلزمها. واستعار لهذه الأربع لفظ الدعائم: باعتبارقيام الايمان الكامل بها . 
َه نبّه على ما يتشّعبٍ عن هذه الدعائم من الفضائل» و يكون كالنوع تحتهاء فالشوق الى 
الجتة و الاشفاق من النار و الزهد فى الدنيا. وترقب الموت يلزمها العفَة والصبر 
عن المحارم» و تبصرة الفطنة واعمالهاء وتأوّل الحكمة و هوتفسيرهاء و استخراج الحقائق 
ببراهينها. والإ تعاظ عن العبر و ملاحظة سنن الأولين حتى يصير كأنّه منهم . 

شعب اليقين و فروعه, و بعضها كالفرع لبعضء و الفهم الغائض وغورالعلم و 
اقصاه, وهوالعلم بالشئْ بحقيقته, و نورالحكم اى: الاحكام الصادرة عنه نيّرة واضحة» و 
يحتمل ان يريد بالحكم الحكمة ونورها ان يكون ملكة واضحة. و رساخة الحلم و هو: 
ان يصير ملكة من شُعَبٍ العدل و فروعه. 

واعلم, ان فضيلتى جودة الفهم, وغور العلم, و ان كانتا داخلتين تحت الحكمة, و 
كذلك فضيلة الحلم» داخلة تحت ملكة الشجاعة, إلا ان العدل لما كان فضيلة موجودة 
فى الاصول الثلاثة» كانت فى الحقيقة هى وفروعها شعبًا للعدل. 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والصدق فى المواطن المكروهة. و شَّتَانَ 
الفاسقين أي: بغضهم المستلزم لعداوتهم وحربهم وجهادهم فى سبيل الله من 
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شعَبٍ الشجاعة المعبّرعنها بالجهاد, و لكلّ من هذه الفضائل ثمرة» و بعض ثمراتها ثمرات 
لبعض كما اشار اليه و هو ظاهر. 

وأمًا الكفر, فله اصل» هوالجهل بالصانع. و جحده انكار بعض رسله وما علم 
مجيئهم به بالضرورة او الشك فىشىء من ذلك , و متمّمات هى رذائل تفوته و تدعمه 
فمنهاء التعمّق و هوالافراط فى طلب الحقء و التعسّف فيه بالجهل و هو رذيلة الجور, و نفر 
عنها بذ كر ثمرتهاء وهوعدم الانابة الى الحق. 

ثم التنازع, و هو: رذيلة الافراط (من فضيلة العلم» ويسمّى جربزة)' ويعتمد الجهل 
المركبء و يلزمه دوام العمى عن الحق. 

ثم الزيع وهو: رذيلة التفريط من فضيلة العلم» ويسممى غباوة» وجهلا بسيطّاء و 
لذلك لزمه قبح الحسن» و حسن القبيح. 

ثمّ الشقاق, و يشبه أن يكون رذيلة الافراط من فضيلة الشجاعة» ويسمّى تهوّرًا و 
يلزمها عسر للسالك على صاحبها وضيق مخرجه من الأمور, لأن مبدا سهولة المسالك و 
اتساع المداخل والمخارج فىالامور هوالحلم عن الناس»و احتمال مكروههم. و أعضل اشتد. 

وامًا الشك» فهو: تردّد الذهن فى اعتقاد احد طرفي النقيض» و يتشْعب عنه 
التماري لأنه مبدء له. ونفرعمن اتخذه مَلَكه بكونه لا يصبح ليله»و كتى بذلك عن عدم 
وضوح الحق له من ظلمة ليل الشك والجهل. 

ثم الهول, لأن الشكٌ فى الامورءيستلزم الخوف من الاقدام عليهاء و ثمرته الرجوع 
على الاعقاب. 

ثم التردد فى الريب الى الانتقال من بعض جزئيات الشك الى بعض و ذلك دأب 
من تعوّد الشك, و صارله ملكة, ونفرعن ذلك بما يلزم مما كتى عنه بوطئْ سنابك 
الشياطين, وهوملك الوهم والخيال لأرض قلبه, حتى يكون سلطان العقول بمعزل 
عن الحزم بما من شأنه الجزم به". و استعار لفظ السنايك جمع سنبكة وهى " الاستسلام 

"- في ش: أن يجزم به. 
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لهلكة الدنيا والآخرة» ويلزم عن الشك فى امورها لأن الشاك فيها غير عامل لشئ منهاء 
ولا مهتم باسبابهاء و بحسب ذلك يكون استسلامدا لما يرد منها عليه» و لزوم هلا كه عن 
ذلك ظاهر. وبالله التوفيق. 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: فَاعِلُ الْخَبْر َيْرٌ مِئه؛ و فَاعِلُ الشَرَ شَر مِئه 
ع ل 2 سا ع ِ- 
لان كلا منهما علة, والعله افضل من معلولهاء واقوى فيما هى علة فيه. 


ا ل ولا تكن مُفَتوَا 
هوالعدل والاستواء عليها. 


9 وقال عَلَبْهِ السّلام: أَشْرَُ الْغِتى تَرْكُ الْمُتى. 
وذلك لملازمته القناعة المستلزمة لغنى النفس» وهواشرف انواع الغنى . والمنى 
جمع مُنْيّة: بمعنى التمنى . 


٠‏ وقاك عملَيْه السّلام: مَنْ أُسْرّعَ إلى الئاس بمَا يَكْرَهُونَ قَانُوا فيه بمَا لا 
وذلك لغلبة قواهم الغضبيّة على عقولهم بباعث تصوّر المكروه منه. 


"١‏ وقاك عَلَيْهِ السّلام: مَنْ أَطَال الْأَمَلَ أسَاءَ الْعَمَلَ. 
و ذلك لاستلزام طولة الغفلة عن الآخرة والاهتمام بها. 


8 وقَال علِهِالسّلام: وقد لقيه عند مسيرة الى مرفي اذان م / 
واستّدُوا بين يدي فقال: ما هذًا الى صَتَعْتمُُ؟ فقالوا: حُلْقّ ما تع به أمراءناء فقال: 


١‏ -حافر الشياطين ثم الاستسلام... 
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وله مَا ينتفع بهذا امرَأوكم, َإِنَكُمْ لَتَشْقُونَ عَلَى أَنْفيِكُمْ فى نياكم وَتَشْقَوْنَ به فى 
آخِريكُع, وَمَا أَخْسَرَ الْمَشَفََّ ورَاءَهَا الْعقَابُء و أَرْبَحَ الدَعَةَمَعَهَا الْأَمَانُ مِن الثّار. 
اشتدوا: عَدَّوا بين يديه, و الشقاء فى الآخرة بذلك : لأنه تعظيم لغيرالله. 


فل ا عليه السلام لابنه الحسن: 

يانتم اخنظ غك أؤذتقاء وازكفاء لاض عاغيلك تعين : إن أختى 
الجتى العَشكء وَأجْبه التثرالشتوم وافدة لبقي لفقي »وَأكْرَْالْحَسَب 
عن لخن 

تاق : إيَاك: و مُضَادَقَةَ الأحمق فَإنةُ 0 
الْبَخِيلِ فَإِنَهُ يعد عئِكَ خوج ما حون َه 
وإيّاكُ وَمُصَادَقَةَ الْكَذّاب فَإِنَهُ كَالسَرَاب سر فاتك التمة 25 ليك الْقَرِيب. 

لما كان العقل أشرف من المال» وأفضل» كان الغنى به أفضل انواع الغنى » وا لفقر 
منه بالحمق اكثر انواع الفقر. وامّاالعجب بالنفس: فهو وما يلزمه من رذيلة الكبر أقوى 
الأسباب. الموجبة لاستيحاش المعجب من الخلق» لما يرى لنفسه من الفضيلة عليهم, ولا 
يرى لنفسه قريبًا ولا أهلاً للمصاحبة, وبحسب ذلك يكون نفرتهم منه, ولذلك كان 
التواضع مستلزمًا لانفسهم. و الحسب ما يعد من الماثر, واشرفها الكمالات النفسانيّة 
الباقية. وقد يخصّ حسن الخلق فى العرف بسعة الصدر و التواضع والبشاشة. والتافه: 
الشىء القليل. و باقى الفصل ظاهر. 

وائما قال: اربعًا واربعًا لأن الأربع الاولى» من باب اكتساب الفضائل الخلقيّة 
والشانيه من باب المعاملة مع الخلق. و قيل: الاولى من باب الاثباتء والثانية من 
باب النفى . 


م 


4" وقالَ عي السّلام: لأهرْبَة ب لتَوافِل إِذَا أَضَرت يا لْفرانضن 
فالإضراز بالفترائض : 'تخقيفهاء:وتتقيض فضلها للتغب» والملال من النافلة» و أراد 
بنفى القربة: كمالها وفضيلتها. 
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د“ وقال عَلَيْه السّلام: لِسَانُ الْعَاقِلٍ ورَاءَ قَلْبهِم وَقَلْبُ الأحمق ورَاءَ لِسَانِه. 

و اقول: انه استعار الوراء فى الموضعين» لما يعقل من تأخر لفظ العاقل عن رويّته» و 
تأخر رويّة الاحمق» وفكره فيما يقول عن بوادر مقاله» من غير مراجعة لعقله, والمعنى 
ظاهر مما سبق. 

قال السيد رحمه الله: «وهذا من المعانى العجيبة الشريفه. والمراد به أن العاقل 
لأطتلى لضان الا يعد مفاورة الروته وسؤائرة الفكرة والأحية تي حدافاث لماه 
وفلتات كلامه مراجعةً فكره وحافضة رأيه» فكأنَ لسانّ العاقل تابعٌ لقلبه, وكأنَ قلبَ 
الأحمق تابعٌ للسانه» وقد رُوي عنه(ع) هذا المعنى بلفظٍ آخر وهوقوله: «قلبٌ الأحمق 
فى فيه»» ولساتٌ العاقل فى قلبه, ومعنا هما واحد. 


5" وقال لبعض أصحابه فى علة اعتلها: جَعَلَ الله مَا كَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حا 
لِسَيَاتِكَء فَإِنَّ الْمَرَضَّ لأأَجْرَفِيِء وَلَكِتّهُ يَحْط السَّياتِ وَيَحُتَهَا حت الأؤراق. وَإنَّمَا 
وَالسَريرَة الصَّالِحَةِ مَنْ يَشَّاء مِنْ عِبَادِوِ الْجَنّةَ. 

واقول: ان الأجر والثواب انما يستحقان بالأفعال, والأحوال؛ لإعدادها النفس 
لذلك» كما اشار اليه بقوله» ووائما الأجرالى قوله: والاقدام. وكتى بالاقدام: عن القيام 
بالعبادةوالسعي فيها. و كذلك ما يكون كالأفعال من عدمات الملكات كالصوم و نحوه. 
والمرض: ليس بفعل للعبد ولا ماهو كالفعل. فامًا حظة السيّئات: فباعتبار كسره لقوتى 
الشهوة». والغضت اللدية هما مبدء ان للذنوب» ولانَّمِنْ شأنه أنيرجع الانسان فيه الى ربّه 
بالوبة والخضوع فما كان من السيئّات حالات غير متمكنة من جوهر النفس» فإنه يسرع 
زوالها منها. وما صارملكة فربّما يزول على طول المرضء و دوام الانابة معه الى الله 
تعالى. و وجه تشبيهه بحت الورق: سقوطه بالكلية. وما ذكره السيّد مقتضى مذهب 
المعتزلة. 

قال السيد رحمه الله: صَدَق عليه السلام- إن المرضٌّ لاأجرّ فيه, لأنه من قبيل 
نا تعدو عله العوق: لان العوقق تتتدى عل اكات فى مقايلة :قعل اللةبنكها ل بابالفيد 
من الالآم والامراض ومايجرى بحرى ذلكء والأجر والثواب يُستحقان على ما كان في 


مقابلة فعل العبدء فبينهما فرقٌ قد بيّنه -عليه السلام كما يقتضيه عِلمُةُ الثاقب وريه 
الفرافية 


م وقال عليه اسّلاموفى ذ كرخباب بن الأرت رحمه الله : : يَرْحَمْ م أ خياب 
الأرْت؛ فَلَقَدْ أسْلّمَ رَاغَِاء وَكَاجَرَ طَائِعَاء وَعَائنَ مُجَاهِدًا. ظُوبى لِمَنْ ذَّكَرَ الْمَعَادَء 06 
ِلْحِسَاب ونع م بِالْكَمَافِء و وَرضِى عَن له 

وان بخاء معجمة وباء مضعفة: كان من المهاجرين» مات بعد انصرافه من صفْين 
بالكوفة, و هو أوَّلُ من قبرّ برك عليه السلام بها. 


8" وقالَ عللو الشلام: 0 امون بِسَيِفِى هذًا عَلَى أَنْ يُبْفِضَيِى مَا 
أبْقصّىء ولؤْصَبَُْ لديا بجَمَاتها على الفتافق على أن بحب ما أحبتى, ولك أن 
قُضِى فَانْقَضى عل 2 المي صَلَّى أله عَلْيْهِ واله وَسَلَّمَ أنه قَالَ«ِيَاعَلِىَ ؛ 

الخيشوم: اصل الأنف. والجحمات جمع جمّة, وهو: مجتمع الماء من الأرض. و 
استعار لمجتمع المال. 


4 - وقالَ عَلَيْهِ السّلام: شرك خَيْرٌ عِندَاَلَه مِنْ حَسَتةٍ تَْجِبُكَ . 


أى : طلا والجزه روانم اتير . لأن الحزن على السّيئة ماح لها. 
والعحث بالحسَئَة سيّئة باقية “مع إحباطها الحَسَّنة. 


٠‏ - وقاك عَلَيِوالسّلام: قَدْرُ اليَجُل عَلَى قَذْرهِميه. وَصِدَفَهُ عَلَى قَدْرمُرُوءَتَهِ, 
فدره: منزلته فى اعتبار الناس من تعظيم أو احتقان وهومن لوازم علو همته» وهو 
ان لا يقتصر على بلوغ غاية من الامور التى يزداد بها شرفئًا وفضيلة حتى يسموالى 
ماوراءها فما هو أعظم ‏ ويلزم ذلك نبله وتعظيمه.و صغرها ان يقتصر على محقرات الأمورو 
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يقصر عن عليّاتها, و بحسب ذلك تكون قله قدره. و كذلك المروّة فضيلة تتعاطى الانسان 
الأفعال الجميلة»و اجتناب ما تعود عليه بالنقص وان كان مباحًا فلذلك لزمه الصدق» و 
كانت قوّته وضعفه بحسب قوتها وضعفها. والانفة: حميّة الأنف و ثوران الغضب لما 
يتخيّل من مكروه يعرض استنكاراً له و استنكافاً من وقوعه. و ظاهر كونه مبدأ للشجاعة 
والاقدام على الامور. و الغيرة نفرة طبيعيّة تكون عن تخيّل مشاركة الغير فى أمر محبوب له 
او معتقد لوجوب حفظه, و بحسب قوة تلك النفرة» و تخيّل مشاركة الغير فى أمريخُصه 
محبوب له يكون وقوعه عن اتباع شهوته فى الامور المختصة بالغير المحبوبة لهم» وهو 
معنى العفة. 


١‏ - وقالَ عَلبْهالسّلام: الطَمَرُبِالْحَرْم؛ وَالْحَرْمُ بِإِجَالَةٍ الرَأىء وَالرَأَىُ بتَخْصِين 
الْأُسْرَار. 0 1 0 

أشار إلى اسباب الظفر القريبء والمتؤسط, والبعيد. فالحزم: ان يقتم العمل 
للحوادث الممكنة قبل وقوعها بما هو أبعد من الغرور, و اقرب الى السلامة؛ وهو السبب 
الأقرب للظفر بالمطالب. والتوسّط وهو: اجالة الى و إعماله فى تحصيل الوجه الأحزم 
وهو: سبب أقرب للحزم. والأبعد وهو: اسرار ما يطلب وهو: سبب أقرب للرأى الصالح 
اذقل ما يتم رأى ويظفر بمطلوب مع ظهور ارادته, و وجه التشبيه ظاهر. 


؟ 4 - وقالَ عَلَيْهِ السّلام: احْذّرُوا صَوْلَةَ الكَرِيم إذَا جاعء وَاللييم إذَا سبع . 

أرادبالكريم : شريف النفس عالي الهمّة. وكتى بجوعه: عن شدّة حاجته واستلزام ذلك 
لشوران حميّته» والقاء نفسه فى غلبات الأمور كالولاية على الناس و طلب مجازاتهم: 
والانتقام منهم فيما اسلفوا معه من قله الإلتفات اليه والعناية بحاله. و شبع اللْيِم: كناية 
عن غناه وهو مستلزم لاستمراره على مقتضى طباعه من اللوم و مُؤٌكَدُ له فيه. 


؟؛ - وقَالَ عَلَْهِ السّلام: قُُوبُ الرجَالٍ وَْيِية فَمَن تَألَنَهَا ملت عَلَيْه. 
الوحشة عدم الأننس و الألفة عما فق كانه أن افد به فيالقنه وجعلها أصلا و 


كال ]ها كك 


الالفة فرعا لحاجة الألفة الى اكتساب. 


؛ - وقالَ عَلَيْهِ السّلام: عَيْبُكَ مَسْتَورٌمَا أُسْعَدَكَ حَدّكَ . 
الجّد: حسن البخت و توافق أسباب المصالح, و منها: سترالعيوب. 


د ؛ ‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: أؤلى الثاس بِالْعَفْوأَفْدَيْهُمْ عَلَى الْمُقُوبَة. 
انما يصدق مع القدرة على العقوبة, فالأقدر عليها هوالأولى أن يسمّى عفوًا. 
١‏ وقال عَلَيْهِ السَّلام:السَّحَاءٌ مَاكَانَ ابْتِدَاءَ؛ فَأمّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلةِ فَحيَاء وَتَدْمُمْ. 
لسخاء: مَلَكَه بذل المال لمنتخته قدرها فى ابقداء اعت القمن ع و يحي 
المواساة لذوى الحاجة فيه, و بهذا الرسم خرج ما كان عن مسألة وتذمّم. و التذمّم: 
الاستنكاف ممّا يقع من السائل كالحاف و نحوه. 


- وقال عَلَيْهِ السّلام : لأَغِتَى كَالْعَفْلِ وَلأففْرَ كَالْجَهْلِء وَلآمِيرَاتَ كا لأذب, ولا 
ظهِيرَ كَالْمُشَاورَة. 

لفضله على المال. ولا ظهير كالمشاورة: لانها انفع من القوة» و كثرةالعدد. 
والظهير المعين. 

- وقاك عَلَيْهِ السّلام: الصّبْرُ صَبْرانِ: صَبْرٌ عَلى ما تكْرَةُ وَصَيْرٌ عَمَا تحب 

فالصبر الاول: مقاومة النفس للمكاره الواردة عليهاء وثباتها عن الغضب و 
عن الانفعال عنها و قد يسمّى سعة الصدر. و احتمال المكروه, وهو داخل تحت الشجاعة. 
والصبر الثانى : مقاومة النفس لقوتها الشهويّة و هوفضيلة تحت العفّة. 


4 وقال عليه السّلام: الفتى فى العُرْبَه ونه وَالْمَشرُفِى الْوَظن غرْبَة 
ا ا 50 


 _ آاكمة‎ 


أثر. و لفظ الغربة للفقرفى الوطن: باعتبار ضيق الخَلقٍ به و تعسّر الامور معه. 


٠ن‏ وقاك عَلَيْهِ السّلام: الْقَنَاعَةٌ مَالٌ لأيَثمَدُ. 
(قال السيد الردضى : وقد روى بعضهم هذا الكلام موا عن ص0 
واستعار لفظ المال الموصوف للقناعة باعتبار عدم الحاجة معها” . 


١‏ - وقاك عَلَيْهِ السّلام: الْمَالُ مَادَةُ الَّهَواتِ. 


؟ن ‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: مَنْ حَدَّرَكَ كَمَنْ بَشَرَلكَ . 
اى: من الامر كمن بشرّك اى: بالنجاة منه» و وجه الشبه ظاهر. 


إزذاء وقالَ عَليْهِ السّلام: اسان سَبْعٌ إن خلى ع عَفَرَء 

ولفظ السبع» ووصف العقر: مستعاران باعتبار ان اهمال اللسان وعدم ضبطه 
عن القول بالتفكر سبب للهلاك الاكثري, والاذى الغالب. 

5 وقال عَلَيِهِ السّلام: الْمَرْأةُ عَفْربٌ حُلْوُ اللَدْسَةِ. 

واتكدار اليا انط التقريي» لاشدرا بوني اللاي نوكتل يلاد لوديا سا فنا 


من اللسبة للعقرب» كاللسعة للحيّة. 


تطم سوه وج !ا ٠.‏ |0. م سرهم 2 
ذخ - وفاك عَلَيْهِ السلام: الشْفِيعٌ جَتَاحُ الطَالِب. 
باعتبار توصّله به الى مراده. 
5 - وقالَ عَلَبِهِ السّلام: أفل الدنْيًا كرَكُب يُسَاربهمْ وهم نِيَام. 


رويد يقن هذا العرك كول مانت فى نسح التي مخددعينه وخيرعيت في تبيخ البرحىم السراى 
وهو: اذا حُيّيت بتحيةَ فحىّ بأحسن منهاء واذا اديت ]للك يد فكافئها بما يُربى عليهاء والفضل مع ذلك للبادى. ] 


اه كك 


وجه الشبه قوله: يسار بهم: اذ الدنيا طريق لأهلها هم فيها سائرون الى الآخرة. 
ان وقالَ عَلَيْه السّلام: فَقَدْ الْأَحبَّهَ غرْبه. 
فاستعار لفظ الغربة لفقد الأحبّة: لما يلزمها من الوحشة'. 


8 وقالَ عَلَيْهِ السّلام: فَوْت الْحَاجَةَ أَهُونُ مِنْ َلَبهَا إلى غَيْر أَهيهًا. 
يعنى : اللئام لما فى ذلك من فواتها غالبا و زيادة ذل الطلب اليهم. 


وقالَ عَلَبْه السّلام: لأَتَسْتَح مِنْ إعْطَاءٍ الْقَلِيل؛ فَإنَّ الْحِرْمَانَ َل مِئه. 


- 


اي: أحقر فى الإعتبار. 


٠‏ وقال عليه السّلام: الْعَقَافُ زيئة الْمَقْر 
لأنه فضيلة تزيّن بها صاحبها. 


1 وقالَ عليه السّلام: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تريدٌ قلا تبن ما كنت. 
كيف كنت عليها فيه من عدمه او حصول بعضه لانه غير مقدور لك» فمبالا تك و 
اهتمامك :نه مَصَدٌة خالصة وسدك 


وقال عَلَيْهِ السّلام: لآَتَرَى الْجَاهِلَ إلا مُفْرطًا أو مُمَرّطا. 
أي : مرتكبا لأحد طرفى الافراط و التفريط من العدل فى الامور لجهله به. 


5 وقال عَلَيْهِ السّلام: إِذَا نَم الْعَقْلُ نَقَص الْكَلام.' 
وذلك : لضبط العقل ايّاه و وزنه له. والموزون اقل من المكيال و الجزاف. 


١‏ - هذا الشرح بكامله غير موجود فى نسخة ش. 


حك 8017 جحت 


ع - وشا 0 التَفر تكلا الأندانء و تكذة الأمانةة وتقوسة المدتف 
ويا الْافيية: من طَفِرَبه نَصِبَء ومن اله تَبَ. 

اخلاقه للابدان: اعداده لضعفها وفنائها بتغيّراته. و تجديده الآمال بالغرور: بطول 
البقاء والصحّة فيه. وتبعيده للأمنية بحسب تقريبه للمنيّة. ومن ظفر به اى: بمواتاته 
وبمساعدته بمايراد فيه من متاع الدنيا نصب بها و شقى بحفظها. ومن فاته ذلك منه تعب 
بعدم ما يحتاج اليه فيه. 


ه" - وقالَ عَلَبْه السّلام: مَنْ نَصَبَ تَفْسَهُ ِلئّاس إِمَامًا فَلَْبَْأْ بتغليم نَفْيِهِ قبل تغْلِيم 
عبرو وَلْيَكُن تَأدِيئُهُ بسيريه قَبْلَ تأده بِِسَانِه ومُعَلّم نَفْسِهِ وموَدبُهَا أحق بالإخلآل مِنْ 
مُعَلّم الّاس ومُودٌبهمْ . 

لانَ الناس للافعال: اطوع واكثر انفعالا. و معلم نفسه و مؤدبها: احق بالاجلال من 
مدب الناس و معلمهم و هو ظاهر. 


1 وال عَلَبْهِ السّلام: نَم نفس المع لا إل أغلة: 
ستعار للنفس لفظ الخطا: باعتبار تقريبه ينقصه من غايته و هوالأجل كالخطا 
المقرّية الى غايتها. 


وقَالَ عَلَيْهِ السّلام: كل مَعْدُود مُتْقضء وكل مُتَوقّع آت. 
وفيه التنفير عن الدنيا: بالتنبيه على ما يستعقبه من الموت. 


- وقالَ عَلَيْهِ السّلام: إِنَّ ا لامور ًا أشْعَبَهَت أغتبر ارقا بأوَّلَا. 
اى: اذا التبست فى مبادثها بمعرفة وجه الدخول فيا وتعسر» قيس على ذلك 
آخرها واستدلّ على انه كذلك فى التعشّر فيجب التوقف عنها وعدم التعسّف فيها. 


4 ومن خبر ضرار بن ضَمُّرَةَ الصُبابى عند دخوله على معاوية ومسألته له 


85د 


عن أميرالمؤمنين. وقال: فأشهد لقدرأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو 
قائم فى محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكى بكاء الحزين» و يقول: 

يَادُنْيَا يَادُنْيَاء إِلَيِْكْ عَنَى؛ 7 ريق أمْ إل تَسَوقْتِ؟ لآحان حِيِئْكِ 
هَيْهَاتَ! عُرَى غَيْرىء لأَحَاجَةَ لى فِيكِء قَدْ لَفّمَكِ دنا لآر حَنَة ها فشك فصيد 
وَحَطَركِ يَسِيرٌ وأَملّكِ حَفِيرٌ أو من قِلَهَ الزّادِ وَظولٍ الطريقء وَبُعْدٍ السَّفْر وعَظِيم الْمَوْردِ ١‏ 

السدول جمع سدل وهو: ما ب ان التفتقل من الألم . 
والسليم: الملسوع. و اليك من اسماء الأفعال اي: تنحَ. ولا حان حينك اي: لا قرب 
وقتك اي: وقت خد يعتك وغرورك اليّ. و خخاطبها خطاب الزوجة المكروهة منافراً 
لها وهو أغرب والذ. و يسير الخطرء قَلَةَ القدرء والفصل ظاهر. 


خخ ومن كلام ل عََيْه السّلام: للسائل الشامى لما يلق أكان مسينا إلى الشام بقضاء 
منّ الله وقدّر؟ بعد كلام طويل هذا مختارة: 


وَيْحَكَ ! لَعَلّكَ طَنَئْتَ قَضاء ء لما وَقَدَرًا حَاتِمّاء ولَوْ كَانَ ذْلِكَ كَذْلِكَ لَبَطَلَ الثوابُ 
والعنان'وَسَكل الوغة والوقية إن انه كانه أَمَرَ عِبَادَهُ تَخِْيرًاء ترام تكدرراه وكلك 
يسِيرًاء وَلَمْ يُكُلْف عَسِيراء وى عَلَى الْقَلِيلٍ كَثِيرَاء وَلَمْ يُخْص مَعْلُوباء وَمْ يطغ مكرما 
وم لا ورم يُنْزلِ الكعانة العتاذ عتفنا نولا خلى السموات والارضي وما 
بيْتّهُمَا بَاطِلاً ذلِكَ طَنّ الَّذِينَ كَفَرُواء فيل لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الثّار". 

اقول: روى انه عليه السلام قال فى جواب النبؤان'المذ كور واتدى قلق اتحبة وبرت 
النسمة, ما وطئنا موطنًا ولا هبطنا واديًا إلا بقضاء و قدر. فقال السائل: عندالله احتسب» 
اق #تهاتارى :لى من الأحرشينا: فقال مه ايهاالشيخ: لقد اعظم الله اجركم فى مسيركم و 
انتم سائرون و منصرفكم, و لم تكونوا فى شىء من حالا تكم مكرهين و اليها مضطرّين. 
فقال الشيخ: و كيف والقضاء والقدرساقانا؟ فقال: ويحك الفصل. والويح: كلمة 
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ترخم. والحاتم: الواجب. و قوله: ويحك الى قوله حاتما: بيان لمنشأ وهمه وهو ما لعله 
يظتّه من تفسير القضاء والقدرء بمعنى العلم الملزم. والايجاد الواجب على وفقهء و 
استدلَ على بطلان ذلك التفسير بقوله: و لو كانء الى قوله الوعيد: وبيانالملازمة ظاهر 
على طريق المعتزلة وعلى غيرهم. فربما يحتاج الى ايضاح ليس هذا موضعه. و قوله: 
اذَاللَه سبحانه امر اشارة: الى تفسير القضاء بالامر والحكم كما قال تعالى: (و قضى 
ربّكا) الآية.و معلوم ان امرالله و نهيه: لا ينافى اختيار العبد فى فعله و تركه, فلذلك ذكر 
من لوازم الاختيار و التكليف المقصود كس 0 

وقد تفسّر قوم القضاء والقدر بمعنى آخر اشرنا اليه فى الأصل ' و على ذلك ايضا 
لاينافى الاختيار والتكليف كما بيتَاه هناك . و قوله: ولم يعص مغلوبًا ولم يطع مكرهاً 


أئ + بل فوشن قعل العبلد اليه ولو كات العبدمجبرأء كانت الطاعة كرهاء وبعثة الرسل 
والكتب لعب وعبثا والتالى باقسامه باطل. 


١‏ وقاك عليه السّلام: خَذِالْجِكْمَة أَنَى كَانَتَ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ نَكُونُ فى صَدْر 
اْمَْافِقٍ فتلجْلجُ فى صَدَرِ حتى تَخْرُجَ فتَسْكُنَ إلى صَوَاحِبِهَا فى صَدْر الْمُؤِينِ. 

كثى بتلجلجها: عن عدم ثباتها فى قلب المنافق لانه ليس مظتّة لهاء و سكونها الى 
صواحبها فى صدرالمؤمن عن ثباتها فى قلبه لانه أهلها. 


وقاك عَلَيْهِ السّلام: الْحِكْمَهُ ضَالَّهُ الْمُوون, فَحذِ الْحِكْمَةَ وَلَوْمِنْ أفل التَقَاق. 
فاستعار لفظ الضالة باعتبار انَ من شأنه أن يطلبها وينشدها كصاحب الضالة. 
 7*‏ وقاك عَلَيْهِ السّلام: قِبِمَهُ كُلّ آمرئ مَابْحْسِئْةُ. 

فقيمته: محله عندالناس» والكلمة ظاهرة. وغرضها الترغيب فى أعلى ما يكتسب 
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لاجد كك 


4 وقَالَ عَلَيْهِ السَّلام: اوْصِيكُعْ بحَمس لَوْصَرَبْتَمْ إِلَيْهَا باط الإبلٍ لَكَانَتْ 
لِذلِكَ أفلاً: لايَرْجُونَ أَحَدْمِئكُمْ إِلْأَرَبَه ولآَيَخَافَنَ إلأَدَنْبَهُ وَلَأَيَسْتجِيّنَ أَحَدٌ إِذَّاسيْنَعَمَا 
لاَعلمُ أن يفول لاأعلّمٌء ولايَسْتَحِيّنَ أحدْإِذالم بَعْلَم الشَّْ َأَنْيَتَعَلَّمَهُ وَعَلَيكُمْ بالصَّبْرفَِنَ 
الصّرمنَ يمان كَالرَأس من الْجسَدوَدَخيْرٌ فى جَسَوِلارأْس مه ولآفى إيمانِ لأَصَيْرمعَة. 

ع 1 الأبل: عن الرحلة فى طلبهاء و ذلك ان الراكب يضرب ابطى 
راحلته برجليه ليحثها. والفصل ظاهر. و انما شبه فضيلة الصبر من الإيمان بالرأس من 
الجسد, لشرفها وحاجة جميع الفضائل التى هى أَجرٌ الايمان الكامل الى الصبر على 
اكتسابهاءثم على البقاء عليها عن الخروج عنها فاشبهت الرأس فى عدم قيام البدن بدونه. 


0 - وقال عَلَيْهِالسّلام :لرَجْلٍ أفرط فى التَناءِ عليه وكَانَ لَهُ مُتهمًا: أنَاذُونَ مَاتمُولَ 
وفَوْقَمَا فى نَفْسِكَ . 


وَقَالَ عَلَبْه السّلام: بَتِيَهُ السَيْف أَبْقَى عَدَدَا وأَكْترُ ولَدَا. 
ولا أرى ذلك : الا للعناية الالَهية ببقاء النوع, و حفظه و اقامته بلاخلاف مَنْ قتل 
ممّن بقى . 


وقال عَلَيْهِ السّلام: مَنْ ترك قَوْلَ « لأاذرى» اضِيبَتْ مَمَاتِله. 
الترك المذكور كناية: عن القول بغير علم. واصابة المقاتل كناية: عن الهلاك 
الحاصل بسبب القول بالجهل فى الدنيا والآخرة. 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: رَأَىُ الشّبْخْ حب إلى من جَلَدِالْعُلام. 

ورُويَ «من مشهد الغلام» 

وجلده: قوته. وانما خصّ الرأى بالشيخ والجلد بالغلام: لان كلا منهما مظتّة لما 
خضه به. والرأى الصالح مُقدّمٌ على القوّة كما قال: الرأى قبل شجاعة الشجعان. و مشهد 
الغلام حضوره. 


 ن09ا/لل‎ 


ع سل صرد اوء 8 
٠‏ وَحَكى عنة أبوجعفر 
5 85 
محمد بن على الباقر عليهما السلام أنه قال: 
كَانَ فى الْأَرْض أُمَانَانٍ مِنْ عَذَاب الله وَقَدْ رُقِعَ أَحَدُهُمَا قَدُونَكُم الآحَرَفَتَمَسَّكُوا به: 


ا لما ا ننه صَنَّى آنل عَلَيْهِ وآلهوسَلْمَ وأمّا الْأَمَانُالْبَاقَى َالِسْيمَْائُ 
قَالَ لَه تعَالى : (ومًا كان آنه د بَهُمْ وأنْت فِيهمْ ومَا كان أ مُعَذَبَهُمْ وهُمْ ونه 
القنوط: الباس: والمعنى واضح 


قال السيد الرضي : وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط. 


5 
اد 


-١‏ وقَالَ عَلَيْهِ السّلام: من أضلَحَ ما بيت وَبئنَ أله أَضْلحَ آله مَايئتَهُ وَبيْنَ الئاس ؛ 
وَمَنْ لح مر آخريه أضلح الله هُأَمْرَ نْيَاهُ ومن كَانَ لَهُ مِن نَفْسِه وَاعِط كَالَعَلَيْهِ مِنَ الله حافِظ . 

أى: بتقواه. لان بالتقوى صلاح قوّتى الشهوة والغضبءاللَدّين فسادهُما بهذا الفساد 
بين الناس. لان الدنيا المطلوبة لمن أصلح امر آخرته سهلة. و قد تكفّلت العناية الالهية 
باصلاحهاء و لان مصلح آخرته معامل للخلق بمكارم الاخلاق, وذلك مستلزم اصلاح دنياه 
مع أهلها. و من كان له فى نفسه واعظ اى: زاجرعن المعاصى باعث على لزوم العدل 
فى النفس الامّارة التي هى مبدأ الشر, فى الدارين كان عليه من الله حافظ فيهما. 

م اوقا عله السادم: الْمَقِيهُ كُلَ الْقَقِيِهِ مَنْ لَمْ يُقَتَطٍ الئاس مِْ رَحْمَهِ حْمَةَ أطى ولَمُ 
يُويسهُمْ مِنْ رَوْح أله ولَمْ يُومِنْهُمْ مِنْ كر أللو. 

ا الام فى العمل و ذلك أن لكل من النفوس الجاهلة دواء من الموعظة مخصوص 
لا تُشفى بغيره. فلبعضها الوعد, و لبعضها الوعيد, و لبعضها البشارة» و لبعضها النذارة. 
والفقيه العالم بغرض الحكمة الالهية من الكتاب العزيز يضع كلا موضعة. 
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6 وقالَ تمليهِ السّلام: أَوْضَعٌ الْعِلْمِ مَاوْقِفَ عَلَى اللَّسَان؛ وَأَرْقَعْهُ مَاطَهَرَ 
فى الْجوارج وَالْأرْكَانِ. 

17 بالعلم الأول: العلم الذى لا عمل معه, و ظهوره فى الوصف اللساني فقط. 
وبالثاني: العلم المقرون بالعمل» و هوالعلم الراسخ الذى تظهر آثاره فى العبادات البدنيّة 
على جوارح العبدء ظهور العلة فى معلولهاء و هوالعلم المنتفع به فى الآخرة. 


15 وقالَ عَلَيْه السّلام: إن هَذْهِ الْقُلُوبَ كر كعااتكل الاندات يا سانيا 
طَرَائْفقَ الْحِكم. 

وطائعيا لظاتنين واقرانيها التحميدة اقبي اللنلة رياه و ذلك لكين انق 
اكتساب الحكمة بنشاط . 


وقالَ عَلَيْهِ السَلام: يفوك أخدكمْ «اللَّهُمَّ إنى أَعُودُ بك مِنَ الْفعتة لِأَنَهُ 
08 عي رق حر ل لياو لاي لو أ 
سبْحَانَهُ يَقُولُ: (وَأعلَمُوا أَنَمَا أَمُوالكُمْ ولا كُمْ فثته َْهٌ) ومَعْتَى ذَلِكَ أَنَهُ يَحْتَير 0 با لَأموالٍ 
وأ د لِمَتَبْيّنَ السّاخِط لرزقه 2 والرَاضِىَ ِقِسَمِةٍ وإن كَانَ سبْحاتة علَم بهم من 00 
ولك لتطضر اناه الى بها تعسو التوانك والماك» ف د ول و 
ألإنَاتَ ابطر لع د الخال ركو هُ نيلم الْحَالِ. قال السيد الرضى 00 
غريب ما سمع منه فى التفسير. 

وأقول: مُضِلات الفتن: ما يضلَ بها عن سبي ل الله وهى المستعارمنها وهى 
أخصٌ من مطلق الفتنة. كما اشار اليه عليه السلام. 


5 - وَسَنْلَُ عن الخير ماهو؟ 
قال لنت الْخَرر أن مكتر مالك وو ولذك ولك الحير أن يكثر عليك وَأنْ يَعْظمَ 
حلبك» وأن تتاف التَاسَ بعيّاذة رتك ؛ فإن أخسقت حيذت نَم وان أمات استنت كرت 


١‏ - سورة الانفال / 8؟. 


ت كأ كة هب 


ل ولا خَيْرَ فى الدَّنْيَا إلا ِرَجْلَيْن: رَجُلُ أذْنَبَ ذُنُوبًا فَهُوَيَتدَارَكُهَا الوب وَرَجُلٌ يُسَارعُ 
فى الْحَبْرَاتِ وَلَايتِلٌ عَمَلّ مَعَ التَقُوى؛ وَكَيْف يَقِلٌ مَا يُتََبّلُ؟ 

قوله: ولا يقل عمل مع التقوى أي: و رجل يسارع فى الخيرات, وان أتى منها 
بالقليل اذا كان متّقيّاء لان ذلك مع التقوى يقبله الله منه. ويحتمل ان يريد بذلك : 
انَالمذنب وان كانت حسنته بالتوبة قليلة؛ بالنسبة الى حسنات من سارع فى الخيرات 
وسيق اليهاء لكنها ليست بقليلة عندالله اذ لا يقل ما يتقبله. 

١‏ وقالَ عليه السَّلام: ا ا ا 
(إنَّ أَولَى الئاس بِإِبْرَاهِيمَ لَنَّذِينَتبعُهُ هذا التّبى وَالَّذِينَ موا ثم قال إنَولِىَ مُحَمّدٍ 
أطاع آنل وَنْ بعْدَتْ لُخْمئة: ا 

انما جعل الآية دليلاً على انَ الأعلم بما جاءت به الأنبياء اولى بهم لان الا تُباع 


مستلزم للعلم بما جاوًا به, والمراد بالوليّ الأولى : باتباعهم, والأخصٌ بهم. 


وقالَ عَليْهِ السّلام: وقد سمع رجلا من الحَرُوريّة يتهجد و يقرأ فقال: 

نوْمٌ عَلَى يَقِينِ خَيْرٌ مِنْ صَلآَة فى شَلكٍ . 

الحروريّة: فرقة من الخوارج نسبوا الى قرية بالنهروان تعرف بحرورا. و كان 
اول اجتماعهم بها. والتهجّد: السهر فى العبادة. والشك الذى هم فيه شكهم فى الامام 
وما يتفرّع على وجوب طاعته, والاقتداء به من سائرالاحكام. 


4 - وقالَ عَلَيِهِ السّلام: اعْقِلُوا الْخَبَرَإِذًا سَمِعْتُ سَمِعْتْمُووُ عَقّلَ رعَايَ لأَعَقْلَ رواية؛ ؛ فَإنَ 
رُواةَ الْعِلّم كَثِيرٌ ورُعَائَهُ قبيل. 
فعقل الرعاية: تدبّره وتفهّم معناه. وعقل الرواية نقل ألفاظه فقط. 
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ل 1 هك 


آنا 


سدم 


46 وسمع رلا يقول: ( إن وَإِنَا لوحن مالع اقم إن فَولَنَا ( 
6 قرا على أ أَنْفْسِنًا ِالِْلْكِ ؛ وَقَوْلتَا (و إنَا إِلبْه رَاجِعُونَ) إقْرَارٌ عَلَى أَنْفْسِنًا بالْهلْكِ . 


١‏ وَمَدَحَهُ د اللَهُمٌ إِنكَ عْلّمُ بى مِنْ تَفْيِىء وأنا أَعْلَمُ 
بتَفْسِى مِنْهمْ؛ اللَّهُمَ أجْعَلنَا خَيْرًا ِمًا يَظْنُونَ» وأَغْفِْ لَنَا مَا لَيعلمُونَ. 


4 وقالَ عَلَيْه السّلام : لآيَسْتقيم قَضَاء الحوائج 0 بثلاث: : باشتضغارها لِتَعْظُمَ ؛ 
وَبِاسْيَكُتَايهَا لتَظْهَرَ؛ و بتعجيلهًا لتَهسُو. 

اراد باستقامة قضائها كونه على قانون العدل»و استصغاره لما تقضيه منها يدل على 
علو الهمة والسماحة, وهو مستلزم” لعظمها و اشتهارها بين الناس» واستكشافها يدل على 
بعده عن الرياء» والسمعة, والاستصغار, والاستكتام: يعود فى الحقيقة الى ما يقضى 
بهالحاجة. لكن تسمية المحتاج اليه بالحاجة مجازمن باب اطلاق اسم المتعلق 
على التعلق» فلذلك عادت الضمائر الى لفظ الحوائج. و باقى الكلام ظاهر. 


"4 وقَالَ عليه ِالسّلام: يَأتَى عَلَى التّاس زَمَان لآيْقَربُ فيه إلا الْمَاجِلُ؛ ولا 
يُرّفُ فيه إلا الْقَاجرُ وَلَيُضَعَفُ فيه إلا الْمُنصِفٌ: يَعْدُونَ الصَّدَقَةَ فيه عُرْمَا؛ وَصِلَة الحم 
مَنّاءِ والِْبَادَةَ أَسْيِطَالَةٌ عَلَى الثّاس! َيئد ذلك َكُو الشنظا ِمَشُْورَة التَسَاءِ وإمَارَةَ الصَّبْيَانٍ 
وتدبير الْخِضْيَانٍ. 

البائحل : الساعى» بالتهيمة لالد . والمَحْلٌ الكيد, و روى الماجن وهو: 
الممفيوة:الأدعن لون لفاس بو رظان نك مبي اه اهران وق ناية سفنتي العقل 
لترك الظلم كان له حقا يهمله بالانصاف. وعدم التعدى والاستطالة بالعبادة أن يرى 
صاحبها له على الناس حقنا فيرفع عليهم كالممئن بها 


4 ورُوْيَ عليه إزاز خلق مرقوع فقيل له فى ذلك» فقال : بَحْسَعُ لَه الْقَلْبُ 


ل[ا 1501 لد 


سم اي مه اه هو ٍِِ 
وتذل به التّسء ويَمْتَدِى به المومئون. 
والمعنى ظاهر. 


هه وقالَ َيِه السَلام: إن الذنيا والتغرّة عَدوَان متماوتان: وشبيلذن مختلنان: 
فك أحث الدوا ونولاها اتبم الآخرَة وعَادَاهَا وَهُمَا بِمَتْلةَ الْمَشْرقَ والْمَغْربء ومّاش 
يَيْتَهُمًا: كُلَّمَا قاب لوو لجراي روه ا سرد 


5 وعن نوف البكالى» قال: رأيت أميرالمؤمنين عليه السلام ذات ليلة وقد 
خَرجَ من فراشه فنظر فى النجوم فقال لين انتوق راف أت أم رامق؟ فقلت: بل رامق 
قال: يانوف. 

طُوبَى لِلرَاهِدِينَ فى لديا الرَاغِيِينَ فى الآخرة؛ اولئِكَ َو انَحَدُوا لض بسَاطاء 
وْرَايَهَا فِرَاشَّاءٍ وَمَاءَهَا طِيبأًء وَالْقُرَآنَ شِعَارَاء وَالدّعَاءَ دِثَارَاء نه قَرَضُوا الدُئْيًا فضا عَلَى 
ناج الْمَسبج. 

تانوقه إن ذاو عليه للم قَام فى مِمْلٍ هذه السَّاعََ مِنَ اللَدْلٍ قَقَالَ: إِنّهَا سَاعَةُ 
لأَيَدعُو فيا عَيْدٌ عَبْدٌ إلا آسْتجيب لَه لَهُ إلا أن يَكُونَ عَشَارًا أوْعَرِيًا أوشتط ام أو قاحت عوط 
(وهى الطنبور) أو 526 كوبَةٍ (وهى الطبل. وقد قيل أيضا: إن العرطبة الطبل والكوبة 
الطنبور. 

والرامق: الناظر. و العريف: نقيب الشرطة. وعرّف الزاهد فى الدنيا بستة اوصاف 
لغرض معرفتهم والاقتداء بهم. واستعار لفظ الشعار للقران: باعتبار ملازمتهم له كالشعار 
للجسد. و لفظ الدثار للدعاء: باعتبار احتراسهم به من عذاب الله وقرضهم للدنيا: اكلهم 
منها أيسر ما يدفعم ضرورتهم. وانما استثنى المذ كورين» لملازمتهم المعصية التى تحجب 
نفوسهم عن قبول رحمة الله. 


وقالَ عَلئِهِالسّلام: إن الله افتَرَضَ عَلَيِكُمُ الْفَرَائْضَ قلا نض َضيّعُوها وَحَد لَكُمْ 


تم حت 


خُْدُودًا فلا تَعْتَدُ تَعْتَدُوهَا؛ وَنَهَا كُمْ عَنْ أضباء ء فلا تَْتَهكُوقاء وَسَكَت لكْمْ عَنْ أَشْيَاء ولَم يَدَعْهَا 
نِشيّاذًا قلا تَتَكَلْهُوهًا . 

ما سكت عنه كالعلوم التى لم يرد فى الشرع التكليف بهاء كالبحث عن القضاء 
والقدر و نحوه من المسائل . 


ا :لاير النَاسُ شَيْمًا من أَمْردينِهم لشيضلاح ذُنْيَاهُمْ إلا فح 
لل عَلَيْهِمْ مَاهُوأَصَرمِئه 1 
ذلك ١‏ كمن يخفف عبادته و يؤخرها عن أوقاتها لاشتغاله بإصلاح صنعته أو تجارته. 
ولمَا كان الحرص فى كل امرٍ دُنيوىٌ مُعِدَاً لَب الزيادة فيه, والاستكثار منه, و بحسب 
ذلك كرة اللسععن رتغررو كانت يك ان سن ابواس لاا واو سحي اف كي 
واوسع فكان أصعب و اضر. 


9 وقَالَ عَلَيْهِ السّلام: رُبّ عَالِم قَد قله جَهْلُهُ وَعِلْمُهُ مَعَهُ لأيلفَفة. 

اراد علماء الرّواية دون الدراية. وَالتلماء بما لانفع فيه من العلوم فى الأخرة كعلم 
السحر مثلا لمن جهل شرائع الاسلام» فتعدى حدّاء اوجب هلاكه فى الدنياء و استلزم 
هلاكه فى الآخرة مع وجود ذلك العلم معه. 


٠‏ وقال عَلَيْهِ السَّلام: َقَد عُلّقَ بنِيَاطٍ هذا الْإنْسَانٍ بَضْعَهٌ هئ أَعحَبُ عُجَبُ مَافيه 
وَهُوَ الْقَلْبُ؛ٍ وله مَوَادُ مِنَ الْحِكْمَة وأَضْدَادٌ مِْ خِلآَفهَا: فَإِنْ سَمَحَ آ لَهُ الرّجَاء أَذَلَهُ الطَمَعُْ 
ون هَاجَ به الّمَعُ أَهُلَكَةُ الْجِرْصٌء وَإِنْ مَلَكَهُ الْيَأسُ قَبلَهُ الْأَسَئُء وَإِنْ عَرَض لَهُ الْعَضَبُ 
آشْتَدَ به الْمَبْظء وإِنْ أسْعَدَهُ الرّضًا نَسِىَ التحفظء وإِنْ ناآ لهُ الْحَوْفُ شَعَلَهُ الْحَدَنُ وإِنِ أَنَسَمَ له 
ل م د ا 


35 1 


عَضَهُ الْفَاقَهُ شَّعَلَهُ الْبَلاَع يد اخر دوو امتقو نَ أفرَط به السُّبَمُ كَظئهُ 
الْبظنة؛ فَكُل تَفْصِير به 0 وَكُلّ إِفْرَاط لَهُ مفسدك 


١‏ كلمة ذلك غير موجودة في ش. 


ان ده 


اقول: النياط : عَرْقَهُ عُلّق به القلب. والموادً من الحكمة هى الفضائل الخلقيّة التى 
هى مواد كمال النفسءواضدادهاء والمخالفة لها هى : ما يضادّها من الرذائل» وهى 
اطراف الافراط والتفريط منها. فالطمع: رذيلة الافراط من فضيلة العدل فى الرجاء الذي 
ينبغى . ونفرعنه بما يلزمه من الذلة ومن الحرص المهلك فى الدارين. واليأس رذيلة 
التفريظ مفيه تقر نعقة ينا ازقة:فين شدة الأسف القائل :و :اشتذاد الدها طرف الأفراط 
من الغضب المعتدل الملازم للشجاعة» و يُسمّى طيشاً. و ترك التحفظ رذيلة تلزم الافراط, 
فق رق الناين” يها :مضل عليه من دنيناه والاختدال بالتتدن :زذيلة الأفراط قدا فيشقفل 
به الانسان عمّا ينبغى من الاخذ بالحزم, والعمل للامر المخوف, واستلاب الغرة والغفلة 
لعقل الأمن حتى لا يفكر فى مصلحته؛ و عاقبة أمنه رذيلة تلزم الافراط فى الأمن والجزع 
بما يلزمه من الفضيحة به رذيلة تلزم التفريط من فضيلة الصبر على المعصية؛ و احتمال 
المكاره والطغوبكثرة المالء رذيلة تلزم الافراط فى كثرته. والطغو: تجاوز الحدء 
والاشتغال بالمحنة والبلاء رذيلة التفريط: من فضيلة الصبر على الفقرو لوازمه» و قعود 
الضعف به لازم التفريط من العدل فى الأكل. وجهد البطنة: رذيلة تلزم من افراط الشبع 
من فضيلة. القصد فيه. 


١‏ وقَالَ عَلَيْهِ السَّلام: نْنٌ التمرَقهٌ الْوْسْطىء بها يَنْحَقْ التَالِىء وإليَْا يَرْجِمُ 
الْعَالى. 

النمرقة:و سادة صغيرة» و استعار لفظها بصفة الوسطى له و لأهل بيته عليهم السلام: 
باعتبار كونهم ائمّة العدل يَسْتَيِدُ الخَلْقّ اليهم» فى تدبير معاشهم و معادهم. ومن حق 
الامام العادل ان يلحق به التالى اى: المفزط المقضر فى الدين. و يرجع اليه الغالى» اى: 
المفرط المتجاوز فى طلبه حدّالعدل» كما يستند الى الوسادة المتوسّطة مَنْ على جانبها. 
وريّما كان وصف الوسطى راجمًا الى المستعار له, فلا يدخل فى وجه الشبه الا مجرّد 
كونها مستندًا إليها. 


١-في‏ نسخة ش: الانسات. 


لمم 


٠5‏ وقال عَلَيِوالسّلام: لأَيْقِيِمْ أَثْرَآَشْه سبْحَاَهُ إِلأَّ مَنْ لأَيِضَانْعُ ولايُضَارعٌ 
ولأيتَبعٌ الْمَطَامِعَ. 0 

فالمصانعة: المصالحة بالرشوة و نحوها. والمضارعة, مفاعلة من الضرع» و هو: الذلة 
كأنَ كلاً منهما يضرع للآخر. واستلزام الامور الثلااثة لّيضيع أوامرالله. واللّيخ فى اقامةٍ امر 
دينه ظاهر. 

١١‏ وقالَ ليه السّلام: «وقد تُوفت سهله بن نيف الأنصاريئ بالكوفة بعد 
0 لات 

اسيم ذلك أن المحنة تَْلُّ عليه فتسرعٌ المصائب إليه ولايفعل ذلك 
إلا بالا تقياء الأبرار والمصطفين الأخيار؛ وهذا مثل قوله: 

مَنْ أحيّتا أَهلَ الْبَيْتِ فَلْيسْتَعِدَ للقَفْر جِلْبَابًا. 

وتهافت: سقط قطعة قطعة.وقديُوولٌ ذلك على معنى آخر ليس هذا مَوضعٌ ذكره..» 


4 وقالَ َيِه السّلام: 

لأَمَالَ أَعود مِنَ الْعَفَلِء ولأوخندة أؤْحشٌ مِنَ الْعْجْبء وَلأَعَفلَ كَالتَدَبين ولا كرَمَ 
كالتفوى» ولآقَرينَ عار الْحُلّقَ؛ وَلآمِيرَات كا لأتب» ولاقَائِدَ كَالتؤقِيق» ولا تحارة 
كَالْعَمَلٍ الصّالِحء ولآرئح كالثواب» ولاورعَ كَالْوْقُوفِ عِنْدَالشُتهَة ورد كَالزّهْدٍ فى 
الحرام؛ ولأَعِلْمَ كَالسَفَكْر, وَلأَعِبَادَةَ كَأدَاء ءِ الْمَرَايْضء وَلاَإِيمَانَ كالحيّاء والصَّبْر 
ولآحسّبَ كالتواضعء وَلآَشسْرَف كَالْعلْم ولامظاهرة أَؤنّن من المشاورة. 

فقوله: اعود أي: أنفع لصاحبه» و استعار لفظ المال للعقل: لان بهما الغنى. ولفظ 
الوحدة للعجب لما يلزمهما من الوحشة فانَ المعجب بنفسه يرى الناس دونه فيلزم ذلك عدم 
الأنس بهمء وعدم التواضع لهم المستلزم للوحشة كما سبق. و التدبير تصرّف العقل 
العملى فى المصالح, كما ينبغى فقد يسمّى عقلا وان كان ثمرة العقل. ولما كان 
التقوى مستلزماً للزهد فى الدنياء و بذل اشرف متاعها بسهولةٍ وطيب نفسي فلا كرم مثله 


ا ال 


والتوفيق: عبارة عن توافق اسباب الشىء و شرائطه العايدة الى حصوله. و استعار لفظ 
التجارة: للعمل الصالح, و هواشرف التجارات لاستلزامه اشرف الأرباح» وهو: الثواب 
الأخرويّ. والورع فى العرف: الوقوف عن المناهى» و لذلك كان الوقوف عمًّا اشتبه 
من الامور فى حلّهء وحرمته» أبلغ اقسام الورع. والزهد فى الحرام: هوالزهد الواجب و كان 
أفضل افضليّة الواجب على الندب. والتفكر علم به تحصل العلوم المكتسبة فكان أفضل 
افضلية الأصل على الفروع. و كل فضيلة من اجزاء الايمان الكامل ايمان. والحياء 
والصبر من اشرفها. و يحتمل ان يريد لاايمانَ: كأيمانٍ كَمُلَ بالحياء والصَّبرِه والحسب: 
ما يعد من المكارم.والتواضع, من اشرفها و أعظمها استلزاما للخيرات الكثيرة. 

٠‏ - وقاك عَلَيْهِ السّلام: إِذَا آسْتَوْلّى الضّلآحٌ عَلَى الزّمَانِ وأَهْلِه ثم أسَاء رَجُلٌ 
الطَّنَّ بِرَجْل لَمْ تَظْهَرْ مِئْهُ حَزْيَهُ ققَدْ طَلَمَ! وإذَا اسْتؤلى الْفَسَادُ عَلَى الزْمَانِ وأهْلِهِ فَأَحْسَنَ 
رَجُلُ الظنَّ بِرَجلٍ فَقَد عَرَرَ 


وروى عوض خزية حوبة اي: اثم»وغرر: اوقع نفسه فى الغرة والغفلة. 


٠‏ - وقيلكَه عليه السّلام :كيف تَحِدُكَ يا "امير المؤسه؟ فقال: ون ان 
سببيّة البقاء للفناء. والصحّة للسقم تقريبهما اليهماء و كونهما غائبين. والمأمن: 
هوالدنيا. و انما يوْتى المرء يدخل عليه ما يكره منها. 


7 وقالَ عَليّهِ السّلام: كَمْ مِنْ مُسْتَدرَج بِالْإِحْسَانٍ ليه ومَغْرُور بالسّثْر عَلَيِّ؛ 
وَمَفُتون بحُسْن الْقَوْلِ فِيه! ومَا اْتلَى آللُ أَحَدَا بِمئل الإملاء لَهُ. 
المستدرج: المأخوذ على غرة. والمفتوك: المبتلى. والإملاء: الإمهال. 


وقال عَلَيِهِ السّلام: هَلَكَ فِىّ رَجُلآَنِ؛ مُحِبّ غَالء وَمُبْفْض قَال! 
قال: العُلوّفى محبّته: طرف افراط» و بغضه: طرف تفريط منهاء وهما: رذيلتان 


متنا 15 مت 


يستلزمان النفاق بل الكفر و الهلاك به فى الآخرة. أما المحبٌ الغالى : فيجعله إِلّهاً. و 
امَا المُبغْضصٌ القالى : فبتكفيره له كالخوارج. 


4 - وقال عَلَيْهِ السّلام:إِضَاعَهُ الْفرْصَدَ عْصَّه. 
فالفرصة: ما امكن من نفسه. 


٠‏ وقَالَ عَلَيْهالسّلام: مَمَلْ الدَيْيَا كَممَلٍ الْحَيَّ لَيّنُ مَسّهَا وَالسّمْ التَاقِعُ فى 
جَوْقِها: يَهُوى إِلَيّْهَا الْغِر الْجَاهِلُ وَيَحْدَيَُا ذُوالاُت الْعَاتِنُ! 

وجه التمثيل: ان لذةَ الدنيا وطيبهاء يشبه لين المسّ من الحيّة »وما يحصل 
من لذاتها من الهيئآت الرديّة المتمكتّة من جوهرالنفس التى يحصل بهاالتعذيب 
فى الآخرة. يشبه سَمّها و هوى الجاهل اليها: ميله الى ما فى ظاهرها من اللين واللّذة: و 
حذّر العاقل منهاء لمعرفته بها 


١‏ وسيل عَلَبْهِالسَّلام: عن قريش فقال: أْمَابنُو مَحْرُوم َرَيُحَانَه ُرَيْض تحب 
حَدِيتَ رِجَالِهِمْ» وَالتَكاحَ فى نِسَائْهمْ» وما بَتُوعَبِدٍ شّمْس؛ فَأبْعَدُهَا ري » وَأنتعها 8 
وَرَاءَ طُهُوراء وَأمّا نَحْنٌ فَأبْدَلُ لِمَا فى أَيْدِيناء وأُسْمَح عِنْدَ الّمَوْتِ بِنْفُوسِتاء وهُمْ أكْثَرُ 
0 م أفْصَحٌ وَأَنْصَحُ وَأَصْبَح. 

بنومخزوم : : بط من ريش . ص اد مجر ريم “الطرايية ولون كلونه' 
وهما لبان دن ولا ولذلك سُمَىَ هذا البطن: تركاء روفن وقيل: كان فى 
رجالهم كيس و فى نسائهم لطف و5 َصَقّهُ للرجال. وبّعد الرأي كناية: عن جودته و قوته. 
يقال: فلان بعيد الرأى اذا كان يرى المصلحة على بعد. و كونهم امنعَّ لمناوراء ظهورهم 
كناية: عن الحميّة. وانكر: اكثرٌ نكراً. والنكر: المنكر. وأَصْبَح أحسٌ وجوهاً أو اطلق 


وجوهاء واس بشاشة. 


١‏ -تاج العروس 8/ 7074 ط القاهرة. 


اك 


0 وال عليه السّلام: سَتَانَ ماتين عَعَكدِنِ: عمل تَذهبُ دنه وتبتى تبعثة» و 
عَمَلٍ تَذهَبُ موونة وَيَبْقَّى ا 
فالعمل الأوّل: العمل للدنياء والثانى, العمل للآخرة. 


١‏ - وتبع جنازة فسمع رَجُلا يَضْحَكُء فقال عليه السلام: كأنَ الْمَوْتَ فِيهَا 
عن عترنا كيك وكأن الح يها عَلَى غَيْرنَ وجب وَكأن الذن تر هة الأنوات نه 
عَم ييل إلَيْنَا 0 وو َجْدَاتَهُم 0_0 ترَانَهُمْ 3 بَعْدَهُمْ قَدُ نَسِيا 
كلوط 5 بَكُلَ جَاِحةٍ!! 0 0 وَصَلْحِت 
سَرِيرتة و وحشكت خايلنة4 وألنق القضا م قالةه وأفشك الفصير هه لناف ووسفكةة 
اسه ولَمْ ينب إِلَى الْبدْعَةِ.«قال الرضيّ: أقول: و من الناس من ينسب هذا الكلام إلى 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.» 

وجه التشبيهات: قله اهتمام الناس بالموت لغفلتهم وعدم اعتبارهم بمن يموت. 
واتبرا المكان: اد منه. والجائحة: الداهيّة. والكلام واضح 


4 - وقال عَلبْهِ السّلام: غَيْرَة اليل إِيمَاتٌ وَغَيْرٌَ الْمَأَةَ كُفرٌ. 
واذلكان غَيرْةَ الرحل :انكا لما أسنخط الهو غير ةالمراةة الكار لما أحنة ورضية 


- وقال عَلَيّْهِ السَّلام: لَأنْسْبَنَ الإْلآمَ نِسْبَةً لَمْ يَنسْبِهَا أحدٌ قَبلى: لإِسْلامُ هُو 
التَسْلِيمٌ؛ وَالتَسلِيمْ هُو الْبَقِينُ؛ وَالْيَقِينُ هو التضديق؛ وَالتَضْدِيق هُوَالْإِْرَان والْإقْرَارُ هو 
الْأَدَاءَء والْآَدَاءُ هو الْعَمَلُ الصَّالِحُ. 

هذه النسبة بالتعريفء أشبه منها بالقياس. فعرّف الاسلام: باه التسليم لله 
والدخول فى طاعته وهوتفسير لفظ بلفظ أعرف منه. والتّسليم بانه اليقين» وتعريف بلانم 
مُساو. إِؤْالتسَلِيهٍ الحق: انما يكون عن يقن بيَنِ سلِمَ له» واستحقاقه التسليم» واليقين 
بانه التصديق أي: التصديق الجازم المطابق البرهانىّ» فذكر جنسه ونبّه بذلك على حده 


او رسمه. 


دراوت 


والتصديق بانه: الاقرار بالله ورسلهء وما جاوًا به من البيِّنات وهو: تعريف بلفظ 
اعرف . والاقرار: بانّه الأ داء اى: اداء ما أَقَكَ به من واجب الطاعات وهو: تعريف بخاصّة 
له. و الاداء: بانه العمل لله وهو: تعريف بلفظ اعرف وآلت النسبة الى تعريف الاسلام 
بالعمل» وهو: تعريف له ببعض خواصه. 


5 وقالَ ا ا ومو 
الفتن الذى #1 اظليةء قشي قن الدنكا عنس التدراء و تحاشيك ف الاجر قات 
الْأَغْنِيَاء وَعَجِبْتَ ِلْمُتَكْبّر الْذِى كان با لأفس لله ويَكُون غَدَا جِيفَةٌ, وَعَجِبْتٌ لِمَنْ 
شك فى آلله ه وقُويَرى خَلق آله وَعَحِيْتَ لِمَنْ دم َىَ الْمَؤت ومويرى الْمَؤتى » وَعَجِبْتَ لِمَنْ 
ند وكناة الى نرب النناة الل ” وَعَجِْتَ لِعَامِر دار الْقْنَاءِ وتَارك دَار 
الْبَقَاءِ!!! 

استعجال البخيل الفقر: لعدم انتفاعه فى يده من مال حتى كأنه فقير. وذكر 
عليه السلام, محل العجب من هؤلاء الاربعة تنفيرًا عنهم, وهو ظاهر. 


1١: 


لذ 


وقَال عَلَبْه السّلام: مَنْ قَصَرَّفى الْعمَلٍ أبثلىَ بالْهَمٌ» ولاحَاجَة لله فِمَن لَيِسَ 
ِلهِ فى مَالِهِ وَنفْسِهِ نْصِيبٌ. 
اراد العمل لله و ذلك : ان المقضر فيه يكون غالب أحواله فى طلب الدنيا التى لا تقف 
طلبهاء والابتلاء بالهمّ من لوازم ذلك الطلب. وفى المشهور: خذ من الدنيا: ما شئّت و 
من الهم ضعفه' . 


1 و0 علدو لخادم : بن وله وتلقوةاة فى آجره فَانَهُ يَفْعَلُ فى 
الْأَيْدَانِ كَفْعْلِهِ فى الْأشْجَار: وَل يُخرق وخر يُورق. 

امَا توقيه فى اوّله: فلانَ البرد الخريفىَ يَرِدُ على ابدان قد استعدت لفعله بحرارة 
الصيف و يبسهء وما يستلزمانه من التخلخل و كثرة التحلل " فلذلك : يكون قهره للفاعل 


-١‏ في ش: ضعفيه. ؟ ‏ في ش هكذا: وما يستلزمانه من التحلل. 


55ت 


الطبيعىّ ,و ضعف الحار الغريزيٌ و حدوث ما يحدث عن اجتماع الدرواه الم لديف 
هما طبيعة الموت من ضمور الأبدان وضعفها و انحسار الاوراق. و اما تلقيّه فى آخره و هى 
آخرالشتاءع واول من الربيع: فلاشتراك الزمانين فى الرطوبة التي هى مادّة الحياة) 
وانكسار سَوْرَةِ بردالشتاء» بحرارة الربيع و اعتداله فيقوى لذلك الحار الغريزق» و تنتعش 
الأبدان ويكون بذلك ؛ نموّها و قوتهاء و ظهور الاوراق والثمار. 


9 وقالَ عَلَيْهِ السّلام: عِظَمُ الْحَالِق عِنْدَكَ يُصَعْوالْمَخْلُوقَ فى عَبْئِكَ . 

هذا امو وعد اولياةالله: وقيل لبعضهم: فلان زاهد, فقال: فيماذا؟ فقيل: 
فى الدنياء فقال: الدنيا لا تزن عندالله, جناح بعوضة فكيف يعتبرالزهد فيها؟ والزهد انما 
يكون فى شىء», والدنيا عندى لا شىء» و ذلك لما وجد من عظمة الله تعالى . 


٠‏ وقالَ عَليْهِ السّلام: 

وقد رجع من صقن فأشرفٌ على القبور بظاهر الكوفة: 

َاأَهلَ الديّار الْمُوحِضَةَ وَالْمَحَالَ ا ا كويد يا أهل 
لعب يَا أهل الوخدةٍء يَا أَهْلٌ الْوْحْشَّة؛ ا اه 
الذور نقد سكنت وأما الْأَروَاجُ نقد ذكحت 4دوأقا! لأنوال فعذ قبست هداح تاعلدنا 
قَمَا خبَّرّمَا د 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أَمَا لَؤْادّنَ لَهُمْ فى الْكَلام لَأَخْبَرُوكُمْ أن خَيْرَ الزَّاد 
التقوى. 

أقول: الفرط: الذي يتقدم الواردة فيْْهَي ع الارشاء والدلاء. و خاطبهم عليه السلام 
خطاب من يسمع اقامة لحالهم المعهودة مقام اشخاصهم الموجودة. والفصل من أبلغ 
المواعظ والتذكير» بأمر الآخرة و هو واضح. 


حت ا متك 


١‏ وقالَ عليه السّلام: 
رامع لارام إلحيا: 
أيّهَا الذَّام لِلدّنْيا الْمُعْتر بعُرُورهَا الْمَخَدُووُ بأبَاطِيها ! أتَْثَرٌ ربالدنيَا م ثم َدُمُهَا؛ أَنْت 
المْعَرم يها أم ب المتتجزتة ليك ؟ تتى أسْتَهُوتَكَ 1 م مَتى غَدَئكَ ؟ أبمَصَارٍ آيَائِكَ 
ِنَ البلَى ؟ أمْ بمَضَاجع أُمّهَاَاه ع حا لت لير م ا 
تَبْفى لَهُمُ الشّفَاء اوتشتؤصف لهم الأطتاء عَدَاةَ لأينيى عَنْهُمْ دَوَاوكَ ٍ وَلأَيُحْدى عَلَيْهمْ 
بكاوك » ولَمْ يَنفَغْ أ حَدَهُمْ إِشْفَافكَ ولَمْ شق بم بك » ول تدقع عله بوِكَ ! وقد ملت 
لَك به الدييا نَفْسَكَ ! وبِمَصْرَعِهِ م ممرعلكن إن الدتنا: ذال عدق لق عدقها :وكا ر عا مه 
نهم عَلهاء وى لِمَن تر ينهاء ودار مَوْعِطَةٍ لِمَن أتَعَظَ بهَاء مَسْجِدُ أَحِبّاءِ اللو وَمُصَلَى 
مَلاَيُكَة لله و ومَبظ وي التو ومَمْكر أَوَليَاء اند أ روي 5-0 وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَهَء 
ا ةزات ْنَا ونَادَتْ بِفِرَاقِهَاء وتَعَثْ َفْسَهَا وله فَمَكَلَتَ لَهُمْ ببَلائِهَا 
الْجَلاء وسوَقهُمْ يِسَرُورقَا إلى السَرُور؟؟!! رَاحتٌ عَافِيَة وَابْدَكرَتَ بفجِيعَة؛ َرْهِيبً 
وتَرْغِيباء محوية وتخزيراء فَدَمَّهَا رجَاكٌ غَدَاةَ التَدَامَق وحمدقا آحَدُونَ > يوم وْمَ الْقَيَامَة؛ 
د َرنهُمْ الدنْي نيا فنا َل كَروا؛ وَحدتَنْهُمْ َصَدَّقُواء و وَعَطَتْهُمْ فَاتَعَظُوا. 
قوله: بمصارع آبائك : استفهام استهزاء. و مثلت: صوّرت. و تصديق من صتقها: 
اعترافه بتغيّرها و زوالها. وما مثلت به نفسه. ودارعافية لمن أي: عذاب الله لمن فهم 
عنها ما اخبرت به من عظاتها وعبرها. وآذنت: أعلمت. والبلاء والسرور: بلاء الآخرة 
وسرورهاء اذ كان كل ما فى هذا العالم فه وصور ومثال لما فى عالم الغيب» ونسخة 


منه يعتبر به. و غداة الندامة حين الموت. 
وقالَ تلَيِهِالسّلام: إنَ له مَلَكا يُتَادِى فى كُلّ يَوْم: لِدُوا لِلْمَوْتء وأَبْثوا 


ِلْخْرَّابء وَأَجْمَعُوا للْمَنَاء. 
أشار الى غايات الدنيا على وفق ما علم من القضاء الألهي . 


١ ١"‏ وقال عََيْهِ السّلام: الدّنْيَا دارٌمَمَر ِلَى دار مَعَره وَالّاسٌ فبهَا رَجْلآنِ: رَجْلٌ 


1١١ 


َاعَ فيا قم فاو يفوا ورة أبتاع نَفْسَهُ فَأعْتقَهَا. 
أو بقها: اهلكها فى الآخرة, بما باعها به من متاع الدنيا. و اعتقها: بما شراها به من 
ذلك بالزهد فيه, و انفاقه فى سبيل الله. 


4 وقَالَ عَلَيْهِ السّلام: لأيَكُونُ الصَّدِيقْ صَدِيمًا حَنَى يَحْمَط أَحَاهُ فى ثَّلآث: 


فى نكُبته» و وغَيبته ووفاته. 
اراد: الصديق الحق. 


- وقاك عَلَيْهِ السّلام: مَنْ اعطِىَ أ بع م يُخرة ُحْرَمْ أربَعاً: مَنْ اْطِىَ الدّعَاءَ لم 
يرم الإجَابَة وَمَنْ اعْطِىَ ل لم بخن الْقبُول» وَمَنْ اْطِىَ آلإسْيَعْمَارَلَمْ يُخْرّم الْمَغفِرَةء 
0 الشّكْرَلَمْ يحرم الزيَادةَ. 


فى ا رن يَعَْن سوا أز يفي تنما دل يَستَغْفِر الله يَجِدِ الله ون 0 

فى الشكر: لبخ شَكر لأزيدككع) وق ف الي 5 لل آلله لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ 

الوء ِجَهَالةٍ ثم يَتوبُونَ مِنْ قريب قَانوليِكَ يَتوبُ أله عَلَيْهِمْ وكَانَ أله عَلِيمًا )1 
تحتاج الامورالأربعةفى استلزامها للامور الأربعة: الى الاستعداد التَام بالاخلاص فيها. 


وَقَالَ علب والسَلام: الصّلاه فُرْبَانُ كَل تَقِيّء وَالْحَجْ جِهَادُ كُلّ ضَعِيفٍء 
وَلِكُلَ شَئْ ءٍ زَكَاة ورَكَاة الْبَدنٍ الصّيَامُ وَجِهَاد الْمَرْأََ حَسْنٌ التبعل. 

التسهل #سفاضرة التمل: 

١‏ وقال عليه السّلام: اسْتئرلوا الرّرْق بِالصَّدَقَةِ. 

اى: استعدوا لنزوله بالصدقة. من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة. 


.١١١ ؟" - سورة النساء/‎ ."١ سورة غافر/‎ - ١ 
.١١/ سورة ابراهيم/ 7. ؟ - سورة النساء/‎ 
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6 وقالَ عَليْهِ السّلام: نل الْمَعُويَهُ عَلَى در الْمَووَِ. 
وذلك لتكفل الءناية الالهية بالأرزاق. 


 - 9‏ وقَاكَ عَلَبْه السّلام: مَا أَعَالَ من أَمْقصَدَ. 
العيلة: الففر, والاقتصاد: الإنفاق بقدرالحاحة. 


وقال عَلَبْه السّلام: قِلَهُ الِْيَالٍ أَحَدُ الْيَسَارَيْنء وَالتَودهُ يضف الْعقْلء والْهَمُ 
6 لامر الْهَرم. 

أراد بالعقل: العقل العملىّ» و لفظهمجاز فى تصرّفاته. و لما كان الانسان محتاححا 
فى اصلاح معاشه الى غيره و كان عقله فى معاملته للخلق اما على وجهالتودّد وما يلزمه 
من جميل المعاشرة والمسامحة والترغيبء وامًا على ضد ذلك من القهر والغلبة كان 
التودد. وفى معناه نصف تصرّف العقل فى تدبير امر معاشه. و لما كان الهرم اما طبيعيً 
وامًا بسبب من خارج» وهو الهم والحزنث, والخوف المستلزم له فهواذت: فسيم 
للمسبب الطبيعىّ» وقسم من اسباب الهرم كالنصف له فاستعار له لفظ النصفء و اراد 


نصف سبب الهرم. 


د َْزِكُ الصّبْرُ عَلَى قدر ال لمُصِيبَةٌ ومَنْ ضرّب يَدَهُ عَلى 
5 ا سماء 0 الألهى بسبب الإستعداد بالمصيبة و لواحقها له. وحبط 
أجره بطل على الصبر. و قيل: ثوابه السابق ايضاً و هو بعيد. 


- وقالَ عليه السّلام: كَمْ من صَائِم لَيْسَ لَه مِنْ صِبَابِهِ إل اْجوع وَالقَلمَاء 
وَكَمْ من قَائِم لَيِسَ لَه مِن قَِامهِ إلا السَّرُوالََْاءء بدا نوم الأكيّاس و إِْطَارُهُمْ . 

أراد صوم الجاهلين بأسرار العبادة» وسهرهم فيها لأخلالهم غالبًا بشرائطها الحقّة و 
توجيهها الى من هى له. والكيّس هو: الذى يستعمل ذكره و فطنته فى طريق الخير, و 


11١‏ ب 


يضع الاشياء مواضعها فيسهر, وينام فى مواضع السهر والنوم و على وجهيهما. 


6 وا عََِالسّلام: سوسا إِيمانكُمْ بالصَدَقْي وَحَصَنُوا مالك بالرَكَاق 
وََدفَعُوا أمواج الْبَلدَء بالدّعَاء. 

تحوسوا هاا : مكنا و ذلك ان الصتقة من كمال الايمان العام فحفظه لا يكون 
بدونها. و لفظ الأمواج مستعار للحوادث المتواترة 


 - "4‏ وقال عَلَبْهِ السّلام: 

لكميل بن زيادالنخعى رحمهالله قال كميل: أخذ بيدى أميرالمؤمنين عليه السلام 
فأخرجنى إلى الجبان» فلما أصحر تنفس الصعداء؛ ثم قال: 

يا كتيل إن هذه الوب أؤعيه عِيَهٌّ فَخَيْرْهَا أَؤْعَاهَاء فَاحْمَظُ عَتَّى مَا أَقُولُ لَك : التَامر 
نه فَعَالِمٌ رَبَنِىّ» و مُتَعلُم عَلَى سَبيلٍ نَجَاَء وَهَمَجٌ رَعَاعٌ أَنْبَاعُ كُلَ نَاعِ قٍ يَمِيلُونَ مع 
كُلّ ريج» لَمْ يَسْتَضِينُوا بثورا للم وَلَمْ يَنْجَاوا إلى رَكْنٍ وثيق. 

يَا كُمَيْلُ؛ الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ ال ترد رلك تقو القانوزالعان تلض 
التَمَعَهُ وَالْعِلْم يَرْكُوا عَلَى لقا وصَنيع اَل ِ يرول بزواله . 
يَا كُمَيْلُ؛ الْعِلْمُ ن تان ومو كيك لاعن العاف ادر كي 
ول يله وناق والدك ااي والكان مشكرة علد 
ا ال راك اح ولا ء بَافُونَ مَا بَقَىَ الدَّهْرٌ: أَعيَانَهُمْ 


مَفْفُودة الهم فى الُْلُوب و ها إن ههُا لعلما م (وَ أَشَارَ عَلَيْهِ السَّلامُ -- إلى 


.ُ 


الال 


صَدْر) لَوْأَصَبْتَ لَه حملة الى أمّكت. لقنا غوم َامُون عليه مشيلا آله الدين بدني 


م 
م 


وتتايز رع انه علي عِبَادِهِ و بِحُجَحِهٍ عَلَى أؤلتائة أو مُتْمَادًا لِحمَلَةَ الْحق لابَصِيرة لَهُم 


م 
- 4 ا 0 


فى أَحْتَائهِء يَتْقَد َئقَيحُ الشّكُ فى قَلْبهِ لأوِ عَارضٍ مِن شبْهَةٍ. ألا لاذًا وَلَاذَّاكَ ! 

بال يس الْقِياد الشقوقه أذ فذرما اكوا لات دان انين 3 الدّين فى شَىْ ءِ) 
ب شَئْ ءِ شَبَهَا بهما الْأنْعَامُ السَّائِمَةُ! كَذَلِكَ وت الول بت خايليه. 

. الله بكى ! لا تَخْلُو الأو ل مِن قَائِم لله بِحْجَةٍ: إِما ظَاهِرًا مَشْهُورَاء أو حَائْفا مَعْمُونا 


5١8‏ لس 
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يلت 


ا اللو كتاتة كم ذاو أيْقَ أولِيّكَ أُولئِكَ -وآلله الأَكَلوْنَ عَدَدَاء وألأَعْظمُونَ قَدرًا. 
بهم يَحْمَظ َم آث حججَةُ وبيانه - حتى يُودِعُوهَا َرَاءهمْ؟ وَيَرْرَعُوهَا فى كُلُوب أَشْبَاهِهِمْ هَجَمّ 
بهم الْعِلْمُ عَلَى حَقِيفَة جيه السحيرة و اشوا 3 ليقن ؛ وَاسْتلاً نوامًا أسْتَوْعَرَءُ الْمْْرَقُونَ 

نشوا بِمَا اسْتَؤحن مث الْحَاهِلُونَ, ومكا رالا دان اوم يي بِالْمَحَلٌ الأغلى 
أُوليِكَ 0 أَوَضَف والدعاة إلى دينه اه آهِ 28 موقا إلى رُويَتِهِمْ ! إِنُصَرفْ إذا فق 

اقول: الجبّان: الصحراء. والصعداء: نوع من التنفيس يصعده السيى! ا 
ووجه قسمة الناس انهم عالم أو ليس» وغير العالم اما طالب له أو ليس. والربانىَّ: من 
علم علم الربوبيّة» والنسبة على غير قياس» و زيدت الألف والنون: للمبالغة فى النسبة. 
واستعار لفظ الهمج وهو: ذباب صغار للعوام باعتبار حقارتهم. و الرعاع: الاحداث 
والعوام. وكتى بميلهم معكلّ ريح عن ضعفهم عن التّماسك فى مذهب واحد. واستعارلفظ 
الركن الوثيق : للاعتقادات الحقّة البرهانية ا 0 به»والطاعة المكتسبة به: 
طاعة الخلق لصاحبه؛ اوطاعته لله تعالى فانَ الظاعة بلاعلمء «لأاصل لها. والعلم حاكم: 
باعدارات تسج ل العا وعتريقة انما كرة الدع رجن اكه والسعى .والمصارف. 
واللّّن :سريع الفهم,والمنقادلحملة الحق هوالمقاد. واشاربعدم بصيرته: الى عدم علمه 
بالبرهان والحجة. والاحناء: الجوانب. و قوله: الا لاذا ولا ذاك »اى: ليسا من 
حملة العلم الذى أطلب. والمنهوم باللّذة والشره فيهاء و الحريص عليها. و قوله: كذلك 
اى: تشابه تلك الأحوال من عدم من يصلح للعلم,وحمله وجود من لا يصلح له موت العلم 
بموت حامليه, و اراد بالظاهر: ممّن يقوم بحجّة الله من عساه يتمكن من اظهار العلم 
والعمل به من أولياء الله. و بالخائف المغمور: من لم يتمكّن من ذلك . 

قالت الاماميّة: هذا تصريح بوجوب الإمامة في كلّ زمان التكليفء وان الامام 
قائم بحجّةالله على خلقه و يجب وجوده بمقتضى الحكمة» وهوامًا مر 
معروفً بين الناس» كالذين سبقوا الى الإحسان, و وصلوا الى المحل الأعلى من الائمة 
الاثنى عشر و من ولده العترة عليهم السلام و اما أن يكون خائفًا مستورا لكثرة اعدائه و 
لَه المخلصين من اوليائه» كالحجّة المنتظر. و قوله: و كم ذا: استبطاء لظهوره. و استطالة 

١-في‏ ش: الملتهف. 
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المدّة غيبته. و تبرم من امتداد دولة الظالمين. و قوله : اين هم: استقلال لعدد ائمة الدين, 
وقوله: هجم بهمء الى قوله: البصيرة» اى: فاجاءهم ودخل على عقولهم دفعة لان 
علومهم, لدنيّة حدسيّة. وقيل ذلك على المقلوب» اى: هجمت بهم عقولهم على حقيقة 
العلم» و باشروا روح اليقين اي: وجدوا لذّته. وما استوعر المترفون» اى: ما استصعبوه من 
جشوبة المطعم, و خشونة المضجع والملبس» و مصابرة الصيام و الشهر وما استوحش 
منه الجاهلون هوالأمور المذكورة. و قوله: معلّقة بالمحلّ الأعلى اى: عاشفة لما شاهدته 
من جمال حضرة الربوبيّة» وصحبة الملا الأعلى من الملائكة. 


ه١١‏ وقالَ عَلَيْهِ السّلام: ال مَشبوء تت لسانه. 
فاستعار لفظ المخبوء لَهُ: باعتبار انه لايظهر مقداره حتى يتكلم فيعُرف كالمخبوء. 


١‏ - وَقالَ عله السّلام: مَلَكَ آمْرُو لَمْ يَعْرِف قَدرَهُ. 
وذلك 000 "7 


3 - وقال عَلَبْهِ السّلام: لِرَجْلٍ سأله أن بَعظَة: 
انك معن يَرْحوالآخِرَة بمب رالَْمَلء و يُرَجَى التَوْبَةَ بظول الْأمَلِ» يَقُوكُ فى الدَنْيَا بول 
0 َيَعْمَلُ بها بعملٍ الرَاِينَ» إن اط لها لم يَخبَْء و إن مُِعَ ِنها لم يتغ. 
عَنْ شكْر مَا اماع و تش ال ناكد ما ل 1 ينتهى ء و يَأْمْرُبِمَا لات 
ا را وَيْبْفِض الْمُذْنِبِينَ وَهُوَأَحَدُهُمْ م يَكْرَةُ الْمَوْتَ لْكَثْرةٍ 
ذنُوبهء وَيُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُالْموْت لَه إِنْ سَقِمَ طَلَ نَادِمّاء وَإِنْ صَح أَمِنَ لاهِيّاء يُعْحَبُ 
بتفْسه إِذَا ُوفىء وَيَفْبَظ إِذَاآبْتلَىء إِنْأْصَابَهُ بَلاءْدعَامْصْطَرَاءوَإِنْنَالَهُرَحَا ءأَعْرَضٌ مُغْتَراء 
يك نَفْسْهُ عَلَى مَا كطنْء و لا يَغِْبُهَا عَلَى مَا يَسْمَبْقَنُ يَحَافُ عَلَى غَيْر بأذنَى مِن ذَلْبِء 
وَيَرْجُو لِتَفْسِه بِأكْتْرَ مِنْ عَمَلِهء إن اسْتغة شتفتى بطر ونينَ» و إن تف قيظ و وقنء مضو 
عَمِلء وَيُبَالِغْ إِذَا سَألَ إن عَرَضت له 3 شوو املق المعضية م و جوف الزيد و إن غرة 


1١5 


0 الملل بويت البقز و لاني و يوالح في المؤيطة ولا عطي فور 
الْمَولِ مُدلٌ» و مِنَالْعَمَلَ مُقِلُء يُنَافِسٌ فِيمًا يَقْتى» وَيُسَامِحُ ف فِيمَا يَبْقَىء يَرَى الْعْنمَ مَعْرمّاء 
وَالْعْرْمَ مَفْتمَاء يَخْنَى الْمَوْتء ولا مَُدِرلْعَوْت . يَسْتعْظِمٌ من مَمْصِيَة َيِه ما يَسْتقِل أكْثريئه 
مِنْنفْسِهء وَيَسْتَكْيرُينْ طَاعَتِه مَا يَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَةَ غَيْرِِ فَهُوَعَلَى النّاس ظَاعِنْء و لِتَفْسهِ 
مُدَاهِنٌ اللّهْوْمَعَ الأَغْنِيَاءِ أحب بُ إِلَْهِ من الذّكر َع الْمُقَرَاء يَْكُمْ عَلَى غَيْره فد وَل 
لا ل نا لق و الا مشي عو ولا يُوفىء و 
يَحْشَى الْحَلْقَ فى غَيْرِ َب ولا يَحْشَى رَبَهُ فى حَلْقِه. 

قال السيد الرضى : ولولم يكن في هذا الكتاب الا هذا الكلام لكفى به موعظة 
ناجعة, وحكمة بالغه» وبصيرة لمبصرء وعبرة لناظر ممفكر. 

و أقول: يرجّيها: يؤخرها. وروى بالزاى المعجمة أي: يدفعها. و قوله: يغلبه نفسه 
على ما يظنَ اى: من مطامع الدنيا ولايغلبها على ما يستيقن» اى: من ثواب الآخرة ولا 
يغلبها على ذلك؛ اي: على العمل به. و انفراجه عن شرائط الملّة عند نزول المحنة به: 
خروجه عن فضيلة الصبرعليها. و رؤيته المغنم مغرماً كالانفاق فى سبيل الله. والغرم 
مغنماًء كالانفاق فى معصيته. و يُغوى نفسه اي: لا يسلك بهاسبيل الحق. والكلام من 
شريف الحكمة والموعظة الحسنة» واكثره ظاهر. 

١‏ وقَالَ عَلَيْه السّلام: ِكل آأفرى وعاقية خلوه زمره 

اشارالى غايته الخيريّة والشرّية» كالجئّة و لذّاتهاء والنار بعذابها. واستعار لْمْظْيٌ 
الحلوة والمرّة للذيذ» والمكروه. 


9 - وقال عَلَيْهِ السّلام: لِكُلَ مُقبلٍ إِذْبَانٌ و مَا أَذْبرَ كَأَنْ لَمْ يَدُن. 
و هوتزهيد: فى متاع التنيا ووفنائها. 


١4٠‏ وقَالَ عَلَيّهِ السّلام: لا يَعْدَمُ الصَبُورٌ الظَفَرَ وَإِنْ ظَالَ به الزّمَانُ. 


11١97 


1 وقال عَلَيْهِ السَّلام: لرَاضِى بِفِغْل قَوْمِ كَالدَاخِلٍ فِيه مَعَهُمْء ل‎ 0١ 
دَاخِل فِى بَاطِل إِنْمَانِ: إِنْمُ الْعَمَل بو» و إِنّمُ الرضا به.‎ 
وهوظاهر.‎ 


وقالَ عَلَبْه السّلام: أَغْتَصهُ ُتَصِمُوا بِالّمَم فى أَوْتَادِهًا . 
الذمم: اللحهوف والفقوق :والأيفان: واسععاز لفظ الأوتاة لخرايظهناء باعصبار الها 


عذاته له 


١"‏ وَقَالَ عَلَيْهِ السّلام: عَلَيْكُمْ بطاغة مَنْ لا تُعدَرُونَ بجَهَاليه. 
يريد طاعة الله تعالى. وقيل: ائمّة الخلق ايضاء اذ لايُعذرالخلق فى الجهل بهم لتعلّم 
قوانين الدّين منهم . 


وعم 2 مده 


١‏ ولزن عن السام : قَد بُصَرِدُمْ إِنْ أبْصَرتُء وقد هُدِيتُمْ إِنْ أَهْتَدَيْتَمْ 
ع ا : 
اى قد بصرتم سبيل الرشاد, و هُديتم اليهاء و أُسْمِعْتم الدلالة عليها. 


ه - وقال عَلَيْهِ السّلام: عَاِبْ أَحَاكَ بِالإِمْسَان إِلَيْد 


5 - وقال عَلَيِهٍالسّلام: مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَواضِعَ التَهَمَةِ فَلا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ 
به الطن . 
لاه هواليتب فق اناده العان نيهر 


"1١8 


 -‏ وقاك عَلَيْهِ السّلام: 

مَنْ ملك أسْتأئَر وَمَنٍ سْتبَد برَأيه هَلَكَء وَمَنْ شَاوَرَالرجَالَ شَارَكَهَا فى عُقُولهَا. 

استبة اراد ان شأن الملوك الاستبداد بالامور دون الناس. ومن استيد برأ هلك , 
اذ كان الاستبداد بالرأي مظِتَهٌ الخطأ وما يلزمه من الهلك . ومن قاور الال قاكها 
فى عقولها لاستنتاجه الراى الأصلح منها فَكَأنَهُ قد حَصَلَ على مثل ما حصل جميعهم 
عليه من العقل . 


و 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: مَنْ كتمَ سِرَهُ كَانَتِ الْجيره بيدهُ. 


١م‏ 
م 


اى: فى اذاعته و كتمانه» و هوترغيب فى كتمان السر. 


4 - وقال عَلَيْه السّلام: الْمَعَرالْمَوْتٌ الأ كبر 

استعار له لفظ الموت: باعتبار انقطاع النفع بمتاع الدنيا معه كالموت» و كونه 
أكبر: باعتبار تضاعف آلامه فى الحياة» و راحة الميّت بموته'. 

٠‏ - وقال عَلَيْهِ السّلام: مَنْ قَضَى حق مَن لآ يَقْضِى حَمَّهُ فَقَد عَبَدمُ. 

وذلك لان قضاك لحق من لايقضى حقّك من الإخوان ليس طلب نفع منه لك» 
ولادفع مضرّة الغير عنك » بل لانه هو لرهبة منه و هى يُشبه العبادة. 


١‏ - وقال عَلَبْهِ السّلام: لا طاعَة ِمَخْنُوقٍ فى مَعْصِيَة الْحَالِق. 
وذلك كالتقرّب بالوضوء بالماء المغصوب. والصلاة فى الدار المغصوبة. والنفى 
هنا لذات الطاعة الشرعيّه كما هومذهب أهل البيت عليهم السلام. وعندالشافعى يحمل 


؟ ١‏ و قال عَلَيْهِ السّلام :لا يُعَابُ الْمَرْءْ بتأخِير حَمَّه إِنَمَا يُعَابُ مَنْ أَحَذَ مَا ليس لَهُ. 
-١‏ في ش: وراحة الموت بموته. 


-1١6ل‎ 


لان الأول حق. والثاني ظلم و هومن اقوى الرذائل» و أكبر العيوب. 


8ه ١‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: الإِعْجَابُ يَمْتَمُ مِنْ الإزْدِيّاد. 
وذلك لتصوّر المعجب بنفسه لكماله فيمنعه من التكمّل . 


4 - وقالَ عَلَيْه السّلام: الأمْرْفَرِيبٌ والإِضطِحابٌ قَلِيلٌ. 
اي: أمرالله وهوالموت. والإصطحاب قليل اي: فى الدنيا. 


هه وقال عَلَبِهِ السّلام: قَدْ أَضَاءً الصَّبْحُ لذى عَيْتَيْن. 
استعار لفظ الصبح: لسبيل الله. و وصف الضياء: لوضوحهاء و لفظ العينين: للعقل. 
وه و كالمثل و نحوه قوله تعالى : (انَ فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب) الآية. 


5 وقال عَلَيْهِالسّلام: تَرِكُ الذّنْبِ هون مِنْ طلب التَوبَِ. 


/1ه١ ‏ وقالَ عَلَيْهِ السّلام: كَمْ من أَكْلَةٍ مَََ مَتَعَتْ أكلآت! 
يضرب مثلا لمن يفعل فعلاً فيحرم به ما كان معتادًا له من منفعة و لذَّة. 


- وقال عَلَبْه السّلام: الكاش أغداء ما حهلوا. 
وذلك لاعتقاد اك ان تصوّراتهم, و اعتقاداتهم الوهمية هى الحق» و ليس 
بعدالحق الا الصلال الذى ينبغى أن يُعادىئ و يُجانب. ويتأكّد عداوتهم للعلم: و أهله 


بغبطتهم لهم, و فخرالعلماء لي واحتقارهم ايّاهم. 
9 - وقال عَلَيْهِ السّلام: مَن أسْتَفْبَنَ وُجُوة الآراءِ عَرَفَ مَوَاقِمَ الْحَطَأ . 


-١‏ سورة ق//ا". 


3ه 


فاستقبالها: تصفحها و استقراؤها و هومستلزم لمعرفة الخطأ من الصواب و مظتّة 
لذلك . 


وَقال تحلَّبهِالسَّلام: مَن أَحَد سِتانَ الْعَضَب لِنَهِ َو عَلَى قَمْلٍ 
أَشِدَاء التاطل. 

لأن الغاضب لله يشتد بعزته التى هى أقوى من عزّة الباطل» و المتمسّك بالأقوى 
اقوى» و بذلك كان قتله عليه السلام لجبابرة العرب. 


” طيوس س وه س١‏ 0 دان اكها ضع 0 واه 2 ل 2 

0١‏ وقاك عليه السلام: إذا هِبْت أمْرًا ففَع فِيهء فإن شِدّة توقيه أغظم مما 
م 4 وو 
تخاف منة. 


2 


5 وقال عليه السّلام: لَه الرَيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْر. 

سعة الصدر فضيلة تحت الشجاعة, وهى: ان لا يدع الانسان قوَةِ التحلّد عند ورود 
الأحداث المهمّة عليه, و اعتلاجهاء ولا يحارأو يّدهش فيما يرد عليه منهاء وهى من 
لوازم الرياسة الحمةء فعرّفها بها. 


وَقَالَ عَلَيِهِ السّلام: أَرْجِر الْمُيِىءَ باب الْمْخْين. 
لان تصور المسي حزاء المحسن بإحسانه, يحذبه الح الإحسات ويزحره 
عن الاساءة. 


5 - وقال عَلَيّهِ السّلام: أَخْصّدٍ الشَّرّمِنْ صَدْرغَيْركَ بقَلِْهِ مِنْ صَدْرِكَ . 


لانّانيّة الشر للغير تظهر اماراتها فى فلتات القول» وصفحات الوجه, وذلك 
مبدءالتغيّر نيّة الغير» و اضماره المقابلة بالشر فكان عدَمُها بعدمها. 


- 55١ 


وقال عَلَيْهِ السّلام: اللّجَاجَهُ تَسْل الرأىَ. 

اي: تأخذه وتذهبٌ به, وذلك ان الانسان قد يلج فى طلب الشىءمع الرأى فى 
تحصيله التأنى فيكون اللّجاج فيه سببًا مفوّتا للرأى الأصلح فيه و هومفوّت للمطلوب 
غالبًا. 


ا 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: الطمَمُ رف مُوبّد. 
فاستعار له لفظ الرّق: لاستلزامه التعبّد للمطموع فيه و طاعته كالرّق. 


وقالَ عليه السّلام: ثَمَرَهُ الْحَزْم السَلامَه و ثَمَرٌَ التَقْرِيطٍ التَدَامَهُ. 


فالحزم: هوتقديم العمل للحوادث بما هو أقرب الى السلامة منها. و التفريط: 
اضاعته. 


وقال عَلَبهِالسّلام: لا خَيْرَنَى الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْم؛ كَمَا أنه لا خَيْرَ 
فى اْقَْلِ بالْجَهْلٍ. 

لها كانت فضيلة القول هوالنطق بالحكمة» كان السكوت عنها رذيلة تضادّها ولا 
خير فيها. 


9 وقال عليه السّلام: ما آحْتَلفَتْ دَعْوبَانٍ إلا كَانَتْ إِداهُمَا ضَادَلة. 
فالدّعوة اما الحن حق اوالى غيره» وهوالباطل» ولا واسطة بينهماء وهذا يويد 


المنقول عنهء وعن اهل بيته عليهم السلام ان الحق فى جهة» وانه ليس كلّ مجتهد 


وقاك عليه السّلام: مَا سَكَكْتٌ فِى الْحَوَء مد اريئة. 
وذلك لفُوَة استعداده للعلم ووضوحه له. 


59س 


5 وقالَ عَليْه السّلام: مَا كَذَّيْتَ ولا كُذّبْتَ؛ ولا ضَلَلْتَ ولا ضْلّ بى. 


وقاك عليه السّلام: لِلطّالِم الْبَادى عَدَا بَكَمّهِ عَضَّهٌ! 
احترز بالبادى عن المجازى للظلم بمثله. و كتى بعضٌ كفه عن الندامة. 


. وقالَ عَلَيْه السّلام: الرَحِيلٌ وشِيك‎ ١٠ 
اى: قربت الى الآخرة.‎ 


وقال عَلَيْهِ السّلام: مَنْ أنتى صَفْحَتَهُ لِلْحوَ هَلَكَ . 
اى: من ظهر و نصب نفسه لاظهار الحق هلك عندالجهّال» لضعف الحق عندهم 
و.حبهم للباطل» و قد مربيانه. 


- وقاك عَلَيْهِ السّلام: مَنْ لَمْ يه الصَّبْرُ أهلكة الْجَرَحُ. 
اى :م نلم يصبرفينجو بصبره من اثم الجزع والهلاك به فى الآخرة أوفى الدنياء هلكبه. 


وقَالَ عَلَيْهِ السّلام: وَاعَجَبَاةُ أتكُونُ الْخِلافَةٌ بالصَّحَابَةَ ولا تَكُونُ بالصّحابَةٍ 
والقرابة؟ 

قال الرضى : وروى عنه عليه السلام شعر فى هذا المعنى وهو 
فَإِنْ كنت بالشَورَى مَلَكْت امُورَهُمْ ل 
وَإِنْ كنت بِالقُرتى حَجَحْتَ حَصِيمَهُم لتقنك اولي لشي و ادنك 

روى هذا عنه عند بيعة عنثمات, والو ضر هراك لنا كان سيف ملل 
استدقاق عكمان للخلافة تأر بالشورى» وتارة باه من الصحابة. وفيهاشارة الى أنه 
عليه السلام أولى بها من غيره, لاجتماع الصحابة والقرابة فيه. 


١1/1‏ وقالَ عَلَيْهِ السّلام: إِنْمَنا ل فى الدَنْيا غْرَض دض 9 فيه الْمَتَايَا و 


--1159 ل 
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ناوه المساقة: وَمَعَ كُلّ جرْعةٍ 3 ا قم ال 
قراف الخرى, ول يَسْتَقْبِل يَوْمَا مِنْ 1< مُمُرِهِ إلا بْفِرَاق آحَرَمِنْ أَجَلِهِ. فَتَحْنُ أغوانٌ الْمَنُونٍ 
لم رين له شونا 
إلا أَسْرَعَا الْكَرَةَ فى هدم مَا بَتياء وَتَفْرِيق مَا جَمَعَا؟! 

استعار لفظ الانتضال و هوالرمى : لرمى الانسان بالأمراض والأعراض. و نهب 
بمعنى : منهوب. و كتّى بالشرق والغصص: عن شوب لذات الدنيا بالتكدير» وعدم 
خلوصها. والنعمة فى الحقيقة هى : اللذة وما يكون وسيلة اليها نعمة بالغرض» ولا يكاد 
يحصل للنفس فى الدنيا لذتان معًاء بل ان كانتا فاحداهما بعد زوال الاخرى. وكذلك ما 
يتعدّد من النعم المتعارفة غالباء اذ طبيعة الدنيا ومتاعها التقضى والتجدد. و نحن أعوان 
المنون على انفسنا: باعتبار ان كل نفس وحركة فهى مقرّبة للانسان الى اجله فكأنه 


ساع الى أجله. 
- وقاك عليه السّلام: يَا آبِنَ آدمَ مَا كَسَبْت قوق قُوَنِكَ فَأنْت فِيهِ حَازن 


أراد بغيره: الحادث او الوارث. 

49 وقالَ 00 إن قوب ١‏ شَهُوة و إقبَالا و إذتانا فأثوها من قبل سَهْوتها 
وَإِقْبَالَِاء فَإِنَ الْقَلْبَ إِذًَا أكرة عىَ 

أراد بالإدبار: النفرة الملل واستعاروصف العمى له: باعتبار عدم ادرا كه 
مع النفرة والملال» و ذلك لوقوف القوى المدركة عن المطلوب لكلال او ملالٍ. 


ليل و كان عليه السلام بقول: م تثى أشفى ميطِى ذا حَنِت؟ أجين أغببز عن 
الإنْتقَام قيَْالَ لى لَوْصَبَرت؟ أَمْ حِينَ أَقْدِرُ عَلَِْ َال لى لَوْعَفَوت. 

نفر عن رذيلة: شفاءالغيظ و ارادته بما يلزمه من لاثمة الخلق على الإحتراق والقلق 
عندالعجز. وعلى ايقاع العقوبة وترك فضيلة العفوعند القدرة. 


58 لس 


8١‏ وقالَ عَلَيِهِ السّلام: وقدمر بِقَذَّر على مَرْبَلةَ: هذا ما خل فالياخلون: و 
روى فى <- غير انكر أنه قال* هذا ما كُنْتَمْ تََتَاقَسُونَ فيه بالأمس. 
اشار الى الغاية: اقامة لها مقام ذى الغاية. 


5 وقال عَلَيْهِ السّلام: لَمْ يَدْهَبْ مِنْ مَالِكَ ما وَعظكَ . 
اى: لايع ما ذهب من مالك بآفة تُفيدك موعظةً ذاهبًا لوجود منفعته و هى العبرة به. 


”طم ماه ١‏ 2 0 ل 
١8‏ - وقالك عله السلام: لما سمع قول الخوارج («لا حكم إلالله»: كَلِمه حق 
يُرَادُ بها بَاطلّ. 


وقد مرثيانه. 


1/15 و9ك قزنو الفاام: فى صفة الغوغاء: هُمْ الّذِينَ إِذًا أجْتَمَعُوا غَلَبُواء و إذًا 
تَقَرَهُوا ل يُعْرَفُوا (وقيل: بل قال عليه السلام): هم اين إِذّا َجْتَمَعُوا ضرواء و إِذا تَمَرَهُوا 
نفَعُواء فقيل: قد عرفنا مَصَرَةَ اجتماعهم فما منفعة افتراقهم؟ فقال: ل يَرْحِع أضحَابُ الْمِهَنِ 
إلى مفتتهة» قبنتفغ الكاس بهم رع البناء إلى بتئه وماج إلى .منسجوء وَالخباز 
إلَى مَحْبره. 

والمهنة: الحرفة والصناعة. 


هم ١‏ وقاكَ عليه السّلام: وأ بجات و معه غوغاء, فقال: ا مرْحبًا وجوه لا مرَى 


إلا عِنْدَ كل سَوأة 


أزاذالة وى معي ف الذالي ال كذرك وو لقره اقدلة فق الحودونضن 7 القبيحة: 


- وقال عَلَيِه السّلام: إِنَ مَعَ كُلّ إِنْسَان مَلَكَيْنِ يَحْمَطَانهء فَإِذَا جَاء الْقَدَرُ حلا 
ته و بَْتَهُ و إِنَّالأجل حْبَهٌ حصيتة. 


استعار لفظ الجتة وهى : الدرع للأجل. 


110 جح 


- وقاك عَلَيْه السَلام اوقد قال له طلحة والزبير: نبايعك على أنَا شركاؤك 
فى هذاالأمر):لآء و لَكِنَكُمَا شَرِيِكَانٍ فى الْمُوَه وَالإسْتِعَاَ وَعَوْنَانِ عَلَى الْعَجْز وا لأؤد. 
والأود: الاعوجاج. 


114 - وقال عَلَيْه السَلام: أنهنا الكاس» اتقو الله الذ ى إِنْ فلت سَيِعَ و إن 
0 ضمركم عَلِم وَبَادِرُواالْمَوْتَ الى إن هَرَْتمُ مِنْه ]| َذْرَكَكُمْ وإِنْ أو قَمْتمْ أَخذّكُمْ إن 
000 
والمعنى ظاهر. 


1/9 وقَالَ تملَئه السّلام: لا يُرْهِدَنَكَ فِى الْمَعْرُوفٍ مَنْ لأَيشْكُرْهُ لَكَء فَقَدْ 
0 عَلَيِْ مَنْ لا يَسْتَمْيِعُ بِشّى ءِ مِنْهُ» و قَد تدك مِنْ شكْر الشّاكِر أَكْثَرَمِمًا أَصَاعَ 
الْكَافق والك تحب المكيدية. 

نبّه على ترك الزهد فى المعروف, بثلاثة ضمائر, صغرى الاوّل قوله: فقد يشكرك 
الى قوله, منه. و صغرى الثانى قوله: وقد, الى قوله: الكافر. ونبّه على الصغرى الثالث» 
بقوله؛ والله يحبّ المحسنين. و تقديرالكبرى فى الاوّل و كلّ ما يشكرك عليه من 
لايستمتع بشىء منه فواجب ان لايزهدك فيه من لايشكرلك . و تقديرها فى الثانى» و كلّ 
ماقدتدرك من شكرالشا كر فيه اكثر مما اضاعَهُ الكافر فلا يجوز الزهد فيه» واراد: 
كافرالنعمة.و تقديرهافىالثالث وكلمن أحبّه الله فواجب انيفعلمالأجله أحبّه ولا يزهد فيه. 


وقالَ عَلَبْهِالسّلام: كل وعَاءِ يَضِيقُْ بسما جُعِلَ فِيِه إلا وعَاء العم فَإنَهُ 
وذلك ان الأوعية المحسوسة: مظتّة ان يضيق بما يوضع فيها لتناهى اتساعها. 


والأوعية المعقولة: كالنفوس غير متناهية القوّة والقبول, فهى غير متناهية الاتساع لادراك 
الأشياء وحفظها ولفظ وعاءالعلم: مستعار لها. 


كك 


١‏ وقاك عَلَبِهِالسّلام: أو عِوَض الْحَلِيم مِنْ حِنْمِهٍ أَنَّ التّاسَ أَنْصَارهُ 
عَلى الجَاهِلٍ. 

أراد ارقي جزاءه على حلمه, اوعوض ما يفوته من لذة الانتقام بسبب الحكم 
ويكون التقدير اول عوض الحليم الحاصل من حلمه. 


5 - وقال عَلَيْهِ السّلام: إن لَمْ تَكُن حَلِيمًا تَحَلَّمْء فَإنّهُ قن مَنْ تَشَبَهُ قوم إلا و 
فشك أَنْ يَكُونَ مِنْهُم . 
التحلم 7 تعوّد الحلم» » لان اكثر مبادئ الملكات الخلقية حالات مكتسبة. 


- وقال عَلَبْهِ السّلام: 

من حَاسَب نَفْسَهُ رح وَمَنْ غَفََ ئها حَسِنَ وَمَنْ حاف أيِنَء ومن أغتبرأنِصَيَ 
ومَنْ أَبْصَرَقَهم» وَمَنْ فَهمَ عَلَِ. 

محاسبة النفس على عملها: الاحتراز من الخسران بالتفريط؛ ومخافة عذابالله 
يستلزم العمل له, والاعتبار الفكر فى مواقع العبرة» وهومستلزم لرؤية الطريق الحق 
الى الله و ذلك مستلزم لفهم منازلها ومراحلهاء و آفاتها وهومستلزم للعلم بغاياتها 
ومقاصدها. 


64 - وقَالَ عَلَيْهِ السّلام: لتَْطِمَنَ الدّنيَا عَلْنَا بَعَدَ شِمَاسِهَا عَظف الضَّرُوس عَلَى 
ولَّدهًا. ونلا عقيب ذلك : (وَثْرِي نتن على الذي آنفضينُوا فى الأزض و تَملهع أت 
وَنَْعلهُم الْوَارينَ)! 1 

شماس: الذابة نفارها. و الضروس: الناقة تعضّ حالبها لتُبقى لبنها لولدها لفرط 

ه١١‏ م سه انوا ألله تَفِيّةَ مَنْ شَمرَتَجْرِيدًا وَجَدَ تَهْمِيرَاِ وَأكْمَششَ 


1597# لد 


فى مَهَلٍ وَبَادَرَعَنْ وَجَلِء و نَطَرَفِى كَرَةَ الْمَؤوْلِ و عَاقِبَةِ الْمَضدَر و مَعْبَةٍ المزجع. 

أي : اسرع الى العمل فى مهلة الحياة. وبادر اليه عن وجل من خوف الله. وفكرفى 
كرّة الموئل اى: الرجعة الى ملجأالحق ومبدأهم من حضرةالله. وعاقبة المصدر: الذى 
عنه صدر واليه يعود. و مغبّه: المرجع عاقبته من خير او شر ليعمل لهما. 


وقالَ علب السّلام: 

آلْجُودُ حارسٌ لامي اليل فِدَامُ السّفِيهِ العفو ركاه فوسلو عوَضكَ م 
غَدَيَ وَالِإِسْتِسَارَةَ ع * عين الْهِدَايَةِ, وقد خَاطَرَمَنِ أسْتَغْتّى برأيه» وَالصَّبْرٌيُتَاضِلُ الْحِدَثَّانَ 
والْجَرْمُ مِنْ أغوانٍ لقان وَأَشْرَفُ الْهِتَى ترك الْمتى» و كم مِن عَقلٍ سير تَحْتَ هَوَى 
أميره و مِنَ التّؤفيق حِفْظ التَجْربَةَ والْمَودَهُقَرَابَةٌ مُستِفَادَمٌ ولا تَأَمتَنّ ملُولا. 

اقول: استعار لفظ الحارس: للجود باعتبار حفظه للاعراض من الشتم. و لفظ القدام: 

وهوما يوضع فى فم الإبريق ليصفى ما فيه, والخرقة التى يشْد بها المجوسى فمه للحلم 
عن السفه باعتبار انه يسكته كالفدام. و لفظ الزكاة: للعقول لاستلزا مهماالثواب و فيه 
ملاحظة. شبّه الظفر: بالمال. و خاطر اشرف على الهلاك لان الاستبداد بالرأى مظنّته. 
ولفظ المناضلة: لفائدةالصبر لدفعه الهلاك عن الجزع. واعانةالجزع: للزمان فى اعداده 
للهرم والفناء. و أشرف الغنى : غنى النفس بالكمالات النفسانيّة» و هومستلزم لترك 
المنى . فأخبر باللازم عن الملزوم. و استعار لفظ الأسير: للعقل لانقياده للهوى الغالب. و 
لفظ الأمير: للهوى. و أخبر عنه بكم لكثرته, و حفظ التجربة ملازمتها و مداومتهاء و لسرعة 
انصراف الملول عن صاحبه وجب ان لايؤتمن على صداقة وسرّء ولا يؤتمن' به. 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: 6 غشث الوه تنه ا ع3 خناة عقله: 
فاستعار له لفظ الحاسد: 50 ازدياد الفضيلة وفى تنقيص 
حاله كالحسد. 


١‏ - في ش: و لايوئق به. 
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١16‏ وقَالَ عَلَبْه السّلام: أغض عَلَى الْقَدَى و إلا لَمْ ترْض بدا 
فكتى بالاغضاء: عن احتمال المكروه و كظم الغيظ و لان طبيعة الدَنيا معحونة 
بالمكاره, وجب احتمالها والا لّدام التعب بالتسخط والغضب. 


86 وقالَ عَليْهِ السّلام: مَنْ نَ عُودُهُ توت أغضانة. 


وهو كالمثل: يضرب لمن يتواضع 0 فيألفونه, و يحبّونه فيكثر بهم» و يقوى 


٠‏ - وقال عَلبِهِ السّلام: الْخِلآَفُ يَهْدِمُالرَأَىَ. 
وذلك عند أن يجتمع الناس على رأى فيخالف فيه بعضهم, فيفسد ما اجتمعوا عليه. 


١‏ وقال عَلبْه السّلام: مَنْ نَالَ أشتظال. 
اى: من نال ما من شأنه أن يستطال به من مال اوحاه, وهو كالمثل. 


٠5‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: فى تَقَلْب الأخوال عِلْمْ جَواهرالرَجَالٍ. 

اي: تقلب احوال الدّنيا على المرء برفعته بعد اتضاعه و بالعكسء و نزول الشدائد به 
يعرف حاله فى طبيعته, وما يلزمها من الاخلاق كالصبرء و احتمال المكروه؛ وسعةالصدر 
واضدادها. 


٠06‏ وَقَالَ عَلَيْهِ السّلام: حَسَدُ الصّدِيق مِنْ سم مودق 
لدلالته على ضعفها. 


4 - وقال عََيْهِ السّلام: أَكْتَرْمَصَارع الْعقُولٍ تخت بُرُوق الْمَطامِع . 
فاستعار لفظ المصارع: لهوى العقل الى ما يطمع فيه, وانجذابه نحوه بحسب ما يلقيه 
اليه الوهم والخيال من تخيّل الأمور النافعة. و لفظ البروق: لما يلوح من تلك التخيّلات. 


1156 


ه ١‏ وقال عَلَيِهِ السَّلامُ: لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَصاء عَلَى المْقَةَ بالظَنّ. 
اى: من كان عندك ثقة مأمونا لم يكن الحكم عليه بالرذيلة لمجرّد الظنّ عدلا؛ بل 
ظلماً لان العلم بكونه ثقة ارجح, و لان الأصل كونه ثقة. 


- وقَالَ عَلَيْهِ السّلام: بنْسَ الزَادُإلَى الْمَعَادِِ الْعدوَاكُ عَلَى العِبَادِ. 


٠‏ - وقال عَلَبِهِ السّلام: من أَشْرَفٍ أَعْمَالٍ الْكَرِيم عَفْلُ عَمَا يعلَم. 
اى: تغافله. 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: مَنْ كْسَاهُ الْحَيَاء تَْبَهُ لم يرالتَاسُ عَيْبَه. 
لاستلزام حياء المرء تركه لما يعاب به. وقوله: لم يرالناس عيبه اى: لم يكن له 
عيب يرى وان كان له عيب فهو يتستر به. 


89 . وقال عملَئِوٍالسّلام: بِكَثْرََااصَّمْتٍ تَكُونُ الْهَْبَهه وَبِالتَصَفَةَ يَكْثْرُ 
الْمْوَاصِنُونَء وَبِالإمْضَالٍ تَعظُمٌ الافدان وَبِالتًواضْع مَهِمّ التغمة وَباحَيِمَالٍ الْمُونِ يَحبُ 
الوذ و بِالَيرَة الْعادآة يقر المتاوى م وَبالْحم عَنٍ السَفِه تَكْثْرُ الصا عليه. 

اشار عليه السلام» الى سبع فضائل» ورغب فيها بما يستلزمه من الخير» وهى 
ظاهرة. وتمام النعمة بكثرة الإخوان و أهل المودّة لان التواضع نعمة وما يلزمها تمام لها. 
والمناوى: المعاديء و قهره لان الناس مع السيرة العادلة. 


وقال عليه السّلام: الْعَجَبٌ لِعَفْلَةِ الْحْسَادٍ عَنْ سَلاَمَةِ الأخسَادٍ. 
لان العافية أكبر نعم الدنيا فغفلتهم عن الحسد عليها عجب. 


١‏ وقال عَليْهِ السّلام: الطَامِعٌ فى كَبّاق الذل. 


50 ل 


فاستعار لفظ الوثاق : للطمع المذل باعتبار تقيّده به كالوثاق. 


- وقال عَليْهٍالسّلام: الإِيمَان مَغْرقَهٌ بالقلبء وَإِقْرَارٌباللَمَادِء وَعَمَلٌ 
بالأركان. 
واراد الإيمان الكامل. 


7 وقال عليه اله لسّلام: مَنْ أَضبَح عَلَى الدَنْيًا عزنا هداق حَ لِقَضَا ءانه 


إن 7 
٠ 8‏ امس 


سَايِِظاء وَمَنْ أضبَحَ يَشْكُومُصِيبَةٌ نرت به فَقَدْ أضبح يَْكُورَبَه وَمَنْ أَنَى غَيِا فعاضم 
[لَهُ] لِعِتَاهُ ذهب ثُلَنَا دينه» ومن قَرَأْ الْمَرَآنَ قَمَات فَدَحَلَ الثَارَ فهو مِمّنْ كان يَتَخِدٌ آيَاتِ الله 
هُرْوَا؛ وَّمَنْ لهج قَلْبِهُ بِحُبٌ الدُنيًا القاظ فَلْبْهُ[يئهَا] بعَلآث: هم لا يبه وَحَرْض 
لايثد كه و َم لآ يُدْرَكهُ. 

ور عدبي كول للعوكة لسو با دازم من الشرّ فالحزن على ما فاتت الدنيا 
يلزمه عدم الرضا بذلك المقضى, و هو مستلزم لسخط القضاءء وشكوى المصيبة يلزمها 
شكوى المبتلى بها و هوالله تعالى . و ذهاب ثلثي الدين من المتواضع للغنى لغناه لان 
مدارالدين على الحقّ فى الاعتقاد, والقول» والعمل» والمتواضع المذكور خارج عن الحق 
والعدل فى تواضعه بقوله. و فعله, فهو خارج عن ثلثى دينه. وقيل: لان مداره على كمال 
النفس بفضيلة الحكمة والعفة والشجاعة. والمتواضع المذكور مضيّع لحكمته لوضعه 
التواضع فى غير موضعه, و لعفته لخروجه عنها الى رذيلة الفجور حتى كأنه عابد لغيرالله 
وذلك هدم لثلثى دينه, و دخول النار للقارئ: يستلزم كونه لم يتديّرالقران ولم يعمل به» 
وكان ذلك كالمستهزئ به غيرالمعتقد لصدقه. فاستعار له: لفظ المستهزئ. و لهج 
بالشىء: حرص عليه وأولع به. والتاط: التصق. ولا يغبه اى لا يفارقه يوماً ويأتيه يوماً. 


4 - وقال عَلَيْهِ السّلام: كَمَى بِالْقََاعَة مُلْكا؛ و بحسن الْحُلق نَعِيمَاء 
فاستعار لفظ الملك : للقناعة لان بهما الغِنى» والترفع عن الخلق. ولفظ النعيم: 
لحسن الخلق للإلتذاذ بهما والراحة معهما. 


الل كك 


6ح وسيل تمَلَيْهِالسَّلام عن قوله تعالى : (تلتخبيئة حَبَاةَ طيّبَة؟) فَقَالَ: 
هِىَّ الْقَتَاعَهُ 


5 وقاك عَلَيْهِ السّلام: شَاركُوا الّذِى قَدْ أَفْبَلَ عَلَيْهِ الرّزْق» فَإِنَّهُ أخلق لِلْغِتى 
وَأَجْدَرُ بإقْبَالٍ الْحط. 
أخلق واجدراى: اولى لان مشاركته مظتّة اقبال حظ مشاركه و درورالرزق عليه. 


7 وقالَ عَليّهِ السّلامِ فى قوله تعالى : (إنّ مر بِالْعَدْلِ وَالإخْسّان) الْعَدْلُ: 
الإِنْضَافُء وَالإخْسَات: التفَضل. 
وهؤتعريف لفظ بلفظ اعرف منه عندالسائل. 


. وقاك عَلَيْهِ السّلام: م مَنْ يع بالْيَدِالْقَصِيرَة يعْط بِالْيدِ الطويلة 


كت اليد الطويلة تع الفظاء لكي وبالفسيرة وعن القليل؛ وهو كقواة تعالى : 
ومن جاء بالحستة فلة عش ر امغالها)؟ 


49 وقال عَلَيْهِ السّلام: لابنه الحسن عليهماالسلام. لآ تَدُعُوَنَ إِلَى مُبَارَرَة وَإِنْ 
دعِيت إِلَبْهَا فَأحِبْ فَإن الدَاعِىَ بَاغ والْبَاغى مَضْرُومٌ . 
اى: فى مظتّة ان يصرع . 


٠‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: خِيَارُخِصَالٍ التَسَاءِ شرارٌخصال الرَّجَالِ: الرَهْقُ 


وَالْجُبْنُء وَالْبْخْنُ؛ فَاذًا كانت الْمَرْأةٌ مَرْهْوةَ لَّمْ تمَكَن مِن تَفْسِهَاء و إِذَا كَانث بَخِيلَه 
د سوام فد د <يهه ه عرس اه سهاء َ- 
حيطت مَألَهًا ومال قلهاء واذا كانت حيانة فرقت مر كل شَى ف يَفْرضن لها 

١‏ - سورة النحل / /ا9. 

؟- سورة النحل / .1١‏ 
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الزهو: الكبر والكلام واضح. 


حص - وقيل [ لَهُ عَلَيْهِ السّلام: صف لنا العاقل» ال هُوَالّذى 


6 يَضَعُ الشّئْ ء مَوَاضِعَةُء فقيل : فصف لنا الجاهل» فقال: قد فعلت 

قال السيد الرضى : يعني أن الجاهل هوا هوالذى لايضع الشئْ مواضعه فكأن ترك صفته 
صفة له؛ إذ كان بخلاف وصف العاقل. 

واقرلةة عتف الناتزويفا قي خرافي و ااه يده تنك الخالفية كرك 
خواصٌ الجاهل . 


5 وقال عَليْهِ السّلام: وآشْ لَدُنْيَا كُم هذه أَهونُ فى عَيْتَى مِنْ عُرَاق خئزير فى 
يَدِ مَجُدُوم. 

عراق جمع عرق» وهو: جمع فريب كتوأمءو توأم وهو: العظم الذي يُسحت 
عنه اللحم, و هو فى غاية بيان كراهية الدنيا عنده والتّنفير عنها. 


وقالَ ليه اللام: إِنَّ قَوْمَا عَبَدُوا آلله رَعْبَةَ َيلْكَ عِبَادَةٌ النُجَار. و إِنَّ قَدْمًا 
عَبَدُوا الله رَهْبَهَ يلك عِبَادَةٌ الْعبِيدَ وَإِنَّ قَوْمّا عَبَدُوا ألله شُكْرًا قَتِلْكَ عِبَادَهٌ الأخرّار 

والاولى عبادة التجارء لانّهم يستعيضون عنها الثواب. والقّانية عبادة العبيد لانَّ 
غالبها عن رهبة. والثالثة عبادة العارفين الّذين يعبدون الله لله.ولاته اهل للعبادة وهم 
الاحرار من رق الرغبة والرهبة. 


4 - وقال عَلَيْه السّلام: الْمَرأةُ شر كُلهَاء وشَرمَا فيا أنّهُ لَابْدَ مِئهًا! 

اما انها من شرّما فيها: قله الاستغناء عنها. اما انها شرّ: فلآن مدارها على مؤونتها 
وهو شرّ عاجل و على الإلتذاذ بهاء و الاشتغال عن الله و يلزمه شرّآجل. و اما ان الحاجة 
اليها شر من ذلك : فلأنها سبب تلك الشرور. والسبب أقوى من المسبب. 


كت 


وَقالَ عَلَئِهٍالسّلام: مَنْ أطاع التَوَانيَ ضَيّعَ الْحُفُوق» وَمَنْ أطاع الْوَاشِىَ 
ضَيّعَ الصّدِيقَ. 


وقالَ عَلَيْهِ السّلام: الْحَجَرُ الْعَصِيبُ فى الدَار رهن عَلَى حَرَابهَا. 

(ويروى هذا الكلام عن التبى صلى الله عليه وآله, ولا عجب أن يشتبه الكلامان 
لأن مُسِتَفَاهُما من قليبء ومَفْرَعْهُما من دّنوب'.)اقول: استعار لفظ الرهن: للمغصوب 
لاستلزامه غالبا خراب بيت الغاصب » كاستلزام الرهن اداء ما عليه من مال. 


١‏ - وقاك عملَبِوالسّلام: يَوْمٌ الْمَظْنُى عَلَى الطَالم أَسَّدٌ مِنْ يَوْ الظَالِم 
فيوم المظلوم: يوم القيامة, و خضّه به لأنه يوم انصافه و أخذ حقه فهوله, و كذلك 
تخصيص يوم الظالم ئه, 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: اتقآلله بَعْضَ التْقَى وَإِنْ قَلَّ؛ وَأَجِعَلْ بَيْتكَ وَبَْنََنه 
كرا وان وق 

لأن التقوى هي الزاد الى الآخرة» ولا يجوزترك الزاد بالكليّة فى مثل تلك 
الطريق. و استعار لفظ الستر: لحدودالله, و جعلها بينه وبين الله حفظها وعدم انتهاكها 
الموقع فى مهاوى الهلاك . 


49 وقال عليه السّلام: إذَا آرْدَحَمَ الْجَوَابُ حََى الصَّوَابُ. 
اى: اذا كثرت الأجوبة من جماعة عن مسألة من واحد.ء خفى الصواب منها لكثرتها 
واختلاطهاء واكثر ما يكون ذلك فى المسائل الاجتهاديّة 
١‏ - القليب: البثرءوقيل: البثر القديمة. والذنوب: الدلو الكبير, و استعار السيد الرضي -رضى اللهعنه_هذا 


اللفظ للنبي الاقدس (ص) و لامير المؤمنين عليه السلام» لان الامام يستقى ويروى من بثر النبوة والرسالة ويفرغ من 
دلوها. ١‏ 
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- وقاك عليه السّلام: إِنَ لله فى كُلّ نِعْمَةٍ حق؛ قَمَنْ أَدَاهُ زَآدَهُ مِنْهاء وَمَنْ 
قَصَّرَ عَنْهُ خاطرَ بزوال نِعْمَتِهِ. 

لانن الشف شكرها الواحب واستلزام وحوده للمزيد منها » وعدمه و 
هوالكفران لزوالها كما فى قوله تعالى : (لئْن شكرتم لأزيدنكم)' الآية. 


59١‏ وقالَ عَلَيْه السّلام: إِذَا كَثْرَتِ الْمَقْدِرَة قَّتِ السّهُوُ. 
وذلك لاستشعار قليل القدرة على الشىء خوف فواته» فلا تزال فى قلبه دغدغة» 
وهميّة تحمله على شهوته و طلبه. اما كثير القدرة عليه فإنه يأمن قوّته فيضعف باعثه عليه 


وتقلّ شهوته له. 


؟ ‏ وقالَ عَليْهِ السّلام: حْدَّرُوا نِقَارَ النَعم فَمَا كل شارد بِمَرْدُود. 
فاستعار لفظ النفار والشارد: للنعم الزائلة, ملاحظة شبهها بالإبل النافرة. ونبّه 
بالتحذير من ذلك على وجوب تقييدها بالشكر. 


7ت جاه )١ت‏ لح . تسم توسمه سملت 
9" وقاك عَلبْهِ السّلام: الكَرَمٌ أغظفٌ مِن الرّحم. 
اى: الكريم لكرمه على المنعم عليه اعطف من ذى الرّحِمِ على ذي رحمه لأنَّ عاطفة 
الكريم طبع وعاطفةً ذي الرحم قد تكون تكلف. 


4 - وقال عَلَبْه السّلام: مَنْ طَنّ بكَ خَيْرَا فَصَدَقَ طَنَهُ. 
اى: بمطابقة فعلك لظتّه فيك الحير. 


ه"" - وقال عَلَيِهِ السّلام: أَقْضَلُ الأغْمَالٍ مَا أَكْرَهْت نَْسَكَ عََيْه. 
وذلك لان فائدة الأعمال الضالحة تطويع النفس الأمارة بالسّوء للنفس العاقلة: 
وفى اكراهها كسرها و قهرهاء وبحسب ذلك تكون كثرة الفائدة والمنفعة و كان أفضلها 


1 كك 


اكرهها. وفى الحديث: أفضل الأعمال احمزها' بالزاى المعجمة» اى: اشقها. 


وقال عَلَبْهِ السّلام: عَرَقْتٌ الله سُبْحَاتَهُ بِمَسْخ الْعَرَائِم» و حل الُقود. 

ففسخ العزايم: الرجوع عمًا يعزم عليه. وحلّ العقود: تغيّرما يعقد عليه الضمير 
من الأمر. و وجه الاستدلال بها على المعرفة انها تغيّرات و خواطر ممكنة محتاجة فى 
طريق وجودها وعدمها الى مرججّح ليس هوالعبد دفعًا للدورو التسلسل. فالمرجّحُ الأول 
لها هوالله تعالى و هوالمطلوب. 


30 وقال عَلَيْهِ السَّلام: مَرَارَةُ الدّنْيَا حلاوة الآخِرَقِ وَحَلاْوةٌ الدّنَْا مَرَارَه 
الآخرة. 

فامستا رز لفظ المرارة» لنشمّة الأعسال الضالحة ف الذي :انما سعيفة اللذة 
الدنيويّة من الألم والعذاب فى الآخرة. و لفظ الحلاوة: ولما يستعقبه الاعمال الصالحة من 
ذه السعادة الاخرويّة, و لما فى متاع الدنيا من اللذّة و هو ظاهر. 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: فَرَضَ لله الْإِيمَانَ تظهيرًا مِنَ الشّرْكِ والصَّلاَة تئزيهًا 
عن الْكبْره والرّكَاةَ تَسْبِيبًا ررقو والصَّيَامَ أَبْتِلآءُ لإلخلآص الْخَلْقء وَالْحَجٌ تَقْربَةَ ِلدِين» 
وَالْجِهَاةَ عِدَا لِلاسلام؛ وألأمرَ بِالْمَعْرُوفٍ ل ِنْعَوَامٌ وَالتَهُىَ عن الْمُدكّر رَدتَا 
ِسّفَهَاء وصِلَةَ الرّجِم مَثْمَاةً لِلْمدَهِ وَالْقِصَاصٌ حَقَْا لِلدَمَاءٍِء وَإِقَامَةَ الْحُدُودٍ ِعظَامًا 
للْمَحارم و تَركَ شرْبٍ الْحَمْرِتَحْصِينًا للْعقْلِ و مُجَائبَة السَرةِ إيجَابًا لِلْفةِ وتَرْكَ الزن 
تَخصِيدًا لتسبء و تَرَكَ اللّواٍ تكثيرًا لِلتّْلٍ» وَالشَهَادةَ أَسْيطْهَارًا عَلَى الْمُجَاحَدَاتِء وتَرْك 
الكَذِبِ تَشْريمًا لِلصَّدْقء والسّلامَ أمَانًا مِنَ الْمَخَاوفِء وَالْأَمَانَاتٍ نِظَامًا لِلأمَةَء وَالطَاعَة 

اقول: الايمان يلزمه الطهارة عن الشرك لما فيه من التصديق بالوحدانيّة» ويلزم 
الصلاة التنزيه عن الكبر, لما فيه من التواضع و تسبيبًا للرزق» اى: رزق من فرضت لهم 


لذ نا 


جح الاج 


من الاصناف؟والاخلاص فى الصيام لله لما فيه من المشقّة و هجرالملاذ. وتقويةالدين 
بالحج لما فيه من الاجتماع وااظها وها ترالله ومنماة: للعدد وزيادته فى الرحم بصلتهم 
لما فى ذلك من استقامة امر معاشهم. و تشريف الصدق بترك الكذب لما فى الصدق من 
بناء اكثر مصالح العالم فى المعاش والمعاد عليه. والامان من المخاوف فى السلم لما فيه 
من الاشعار وسلامة الصدر والأمن من اضمار الشرور. وروى الاسلام وه وظاهرو 
باقى الاسرار ظاهرة. و قد سبق بيان اسرار | كثرها. 


“شن واس اك لون 22 لقي ا ا نوه 11 سوه 

4 و كان عَليّهِ السّلام يَقول: أخلفوا الظَالِمَ ‏ إذا رذنم يه تميتة- بأ 

حول اندو فوقة قال إِذّا حَلَفَ بِهَا كَاذْبًا عُوجل [الْعُقُوبَة]» و ذا حلّف با بالله الْنى 
هُولَمْ يُعَاجَلْ؛ لأنْهُ قد وحدالله تَعَالَى . 


٠‏ - وقال عليه السّلام: يَاابْنَ آدَم؛ كُنْ وَصِىّ نَفْسِكَ فى مَالِكَء و أَعْمَلْ فيه ما 
تير آَنْ يُعْمَلَ فيه مِنْ بَعْدِك . 

اى: ضع مالك فى 57 المأمور بوضعه فيه شرعًا من القربات وغيرهاء وذلك 
مايختارأن يعمل فيه من بعده. 


220 


ا ا لدم الجَذة ضوة هن الحتون أن صَاحِبَهَا يَنْدَمُ » قَانُ 

استعار للحدّة و هى : الافراط فى الغضب لفظ الجنون لاستلزامها الخروج فى هذه 
القَوّة عن طاعة العقل فيما ينبغى ان يعمل. 

47 وقال عَلَيْهِ السّلام: صِحَهُ الْحَسَدِ من قِلَهَ الْحَسَدِ. 

اى: ان الحسد قد يبَر فى فساد الجسد, فكانت قلته من شرائط صحّته و أسبابها. 


 "4*‏ وقَاكَ عَلَيْهِ السّلام: لكميل بن زياد النخعى: يا كُمَيْلُ مُرْأَهْلَكَ 


[#ل/17 سد 


أَذْيَرُوُوا فى كشب الْمَكَارمء وَيُدِلِجُوا فى حاجَة مَنْ هُوَنَائِمٌ؛ فَوالَذى وَسِعَ سَمْعْهُ 
الأضوات مَا م أحدٍ أؤْدعَ لكا مُرورًا الأو علق انه لشي ذلك السَرُور نُظمّا؛ َإِذًا نَزْلَتْ 
به نَائبٌَ جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ فى انْحِدَاره حتى يَطْرُدَهَا عَنْهُ كُمَا تُظَرَدُ غَريبَه الإبل. 

الإدلاج: السير بالليل. و كتى بالنائم: عن غير المتكلف لطلب الحاجة. و اللطف 
ما يكون اللانساك عنده اقرب الي صلاح الحال. واشار به: ا ما يستمده المحسن 
من الأدعية الصالحة والثناء من المسرور» وذلك للف يصلح به حاله عندالله وعندالناس 
و يعدّه لدفع المكان ولنازلة به. وروى النائبة وهى: المصيبة. وشبّه طرده لها بطرد غريبة 


الابل فى قوة الطرد. 


14 - وقال عَلَبْه السّلام: إِذَا أَملَْتُمْ فَتَاجِرُوا الله بالصَّدَقَةِ. 

فالاملاق: الفقر, ومتاحرة اله كفا قن اه وثزاية فى الدثنا والتخرة ع يها لسن 
من صدقة الفقير ثقة بقوله تعالى : (انَاللَه يَحزَى الحتصدقين)١.‏ 

هه" وقالَ عَلبْهِ السّلام: الوقاء لهل الْعَدْر غَدْرٌ عِنْدَاَل؛ وَالْعَدْرُ بأهل الْعَدْر وقَاء 

فاستعار لفظ الغدر: للوفاء الاول لكونهما وضعاً للشىء فى غير موضعه. و لفظ الوفاء 
الثانى : للغدر لكونهما وضعا للشىء فى موضعه. 


قال السيّد رحمه الله 
فصل نذ كر فيه شيئاً من اختيار غريب كلامه 


١‏ فى حديثه عليه السلام: 
ا اث ان 5 0 00 0 2 
َإِذاكَانَذلِكَ ضَرَبَ بَعْسُوبُ الذين بِذَبَبقَيَسِِْمُونَ إَِئِّ كَمَا يَجْقَمِعُ قََعْ الخَريف. 


88 / سورة يوسف‎ - ١ 
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قال السيد الرضى : اليعسوب: السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئْذِء والقزع: 
قطع الغيم التي لاماء فيها. 

واقول: قوله “ذلك اشارة الن.علاماك ذكرها فن احن الزمنات الظهون ساحت الام 
وانتعقار لملفظل السو . 

؟ ‏ وفى حديثه عليه السلام: 

إنَّ الآيمانَ يَْدُوا لُمْقَلد فى الْقَلْب كُلَّمَا آَزْدَادَ الآِيمَانُ أَزْدَادتٍِ اللَمْطَهُ. 

قال: واللمظه مثلٌّ الكل أو لتكونما من البياض. ومنه قيل فَرَسٌ أَلْمَظ اذا كان 
بِجَحْفْليهِ شى من البياض. ْ 
ْ وأقول: لفظ اللمظمة مستعار: للتصديق القلبى» و اول ما يقع فى القلب يكون حالة 
تُشبه النقطة من شعاع الشمس وغيرها لا يزال يزداد حبّى يقوى ويتأكد بالبراهين 
والحجج الى ان يصير ملكة تامة. و الجحفلة من الفرس هى المسمّاة من الانسان سَّفَة. 


© ومن 'حديثه عليه السلام: 

إِنَّ الرجُلَ إذّا كَانَ لَهُ الدَيْنُ الطَدُونَ يَحبُ عَلَيْهِ أَنْ يُركْيَةُ لْمَا مَضَّى إِذَا قَبَضَّهُ.فا لظنون: 
الذى لذ يملم صاحبه أَيتَبِصّة من الذى هوعليه أم لا فكأثة الذى يظن به فمرة يرجوه وامرةٌ 
لايرجوه. و هذا من أفصح الكلام؛ و كذلك كل أمر تطلبه ولا تدرى على أى شئْ أنت 
منه فهو: طَنُونَءو على ذلك قول الأعشى: 
ااا لك 11م 
يكن القوية انهه يَقْذِتُ بِالْبُصِيٌ وَالْمَاهِرِ 

والجد: البئر. والظنون: التى لا يعلم هل فيها ماء ام ل. واللحب فى قول الأعشى » 
هو: السحاب المصوّت. والفراتى : الفرات والياء للتأكيد لقولهم, والدهر بالانسان دوّارى 
اى: دؤار. ويحتمل ان يريد النهر الفراتى. والبوصئ : سفينة صغيرة معروفة. والماهر 
السابح. و باقى الفصل ظاهر” . 

ه وردت (1) احاديث في شرح الشيخ محمد عبده هي غير موجودة في شرح المرحوم البحرانى . 


١‏ في ش: وفي. 


00-2 


- وَقالَ عَلَيْهِ السّلام: لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار: فخرج 
فسة ماشاً حى "أت التخيلة فأدركةالناينء و قالوا: يا أميرالمؤننين» 007 
َقَالَ: مَاتَكُفوتيى أَنْفْسَكُعْ فَكَيِف تَكْمُونَيِى غَيْرَكُمْ؟ إِنْ كَانَتٍ الرّعَايَا قَيْلِى لَتَشْكُو حَيِت 
عَاتِهَاء وَإنَِى الْيَوْمَ لَأَشْكُو حَيْف رَعِيَتَىء كَأَنَيى الْمَمُودُ وَهُمْ الْقَادَه أو الْمَوْرعٌُ و 
هم الورَعَه! 

(فلماقال عليه السلام هذاالقول فى كلام طويل قد ذكرنا مختاره فى جملة الخطب, 
تقدم الفرعلدة من مهاو قال احدهيدا: إن 2 انالف إلا تقمى وأح نموا أمرلة دين 
أمير المؤمنين نَْفِدُلَهُ) فقال عليه السلام: وَأَيْنَ تَقَعَانٍ مِمّا ارَيدُ؟ 

أقول: هذاالفصل قد مرّ مشروحاً في الخطب. 

وقيل إن الحارث بن حوت أناه عليه السلام فقال: أثرانى أَظِْنّ أصحابٌ الجمل 
كانوا على ضَّلالةَ؟ 

فقال عليه السلام: ا ارت إِنَكَ تاك تكتك وله تنظ فؤقك فهك انك 
تغرف الْحَقّ فَتَغْرفٌ أَهْلَة؛ وَلَمْ تغرف فِ الْبَاِلَ ترف من أنَام فقال الخارية :فال 


سعدا 3-2 ساس 


أعتزل مع سعدبن عاللتاهو عي الله رك عم فتقال عله البلا : إن ضيه وَعَبْدَأَللْه بْنَ عُْمَرَ 
لَمْ ينم َنْصْرا الْحَقَ وَلَمْ يَحْرَلِا الْبَاطِلَ. 

قيل: فى قوله: انك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك» اى: نظرت الى شبهة اصحاب 
الجمل» و لم تنظر الى الحق الذى مع إمامك . وفى العرف: انَّ الحقّ فوق الباطل» فوقيّة 
الشرف و الفضيلة» و الباطل تحته تحتيّة الدناءة. و قيل: اراد: نظرت الى الخلق و راقبتهم 
ولم تنظر الى الله فتعمل له, فَحِرْتَ اى : لَِظرِك فى شبهتهم او لمراقبتِكَ إياهم. 1 
ابن مالك هو: سعدين ابى وقاص. 


17 .- وقال عليه السّلام: صَاحِتُ السلْطَانِ كرَاكب الأسد: يُمْبَظ بمؤقعه وَهُو 
ور وه ا الل ل ا د 


أعآه ©. 


ووجه التشبيه: صعوبة المركب و خطره. ونبّه عليه بقوله يغبط الى آخره. 


جحت ]ادبت 


51" - وقالَ عليه السّلام: أَخْسِنُوا فى عَقِب غَيْركُمْ تُحْفَظُوا تُحْمَظوا فى عِفَبكُمْ . 
لذ الفحاراة واكدف الوم ريو لان لذ كن امود التو والسكيو: لعظقي 
الناس على من يَخْلَفه من ولده و اهله. 


اوور رمه واس ١٠١‏ ع دن و2 ا حا وات اب الم مه 
4" وفال عَليهِ السلام: إن كلام ا لحكمّاء إذا كان صَوايًا كان دواع وإذا 
كَانَ حأ كان ذاء. 
اراد: داء الجهل ودواوة من العلم . 


"٠‏ - وسأله رَجُلَ أن يَعرفَهُ الأيمان فقال عليه السلام: إذَّا كَانَ الْمَدُ فت 
َنّى أخيزلة عَلَى أشماع الناسء فَإن نيت الى حَفِا علي عَيْوّكَ , فَإِنَ الْكَلامَ 
كالشارة: يفده هذا تخظها هذا 

وقد ذ كنا ماأجابه به فيما تقدّم من هذا الباب وهوقوله: الايمان على أربع عب 

وينقفها اى: يدركها و يجدهاء وهو: وجهالشبه بالشاردة من الإبل. وا راد يحفظه 
واحدٌ ولا يضبطه آخر. 


١‏ - وقاك عليه السّلام: يَاابْنَ آَم لا د ِل قم يه يويِكَ انَّذِى لم يَأَتِكَ عَلَى 
5 0 ا 


5 وقالَ عليه السّلام: أخبب حَبِيبَكَ هَونَامَاء عَسَى أن يَكُونَ بَغِيضَكٌ 
يَوْتَامّاء و أَيْفِضٌ بَغِيِضَكَ هَوْنَامَاء عَسَى اذيك يبك يَوْما ما . 

فعسى فى الموضعين صغريا ضميرين نبّه بهما على وجوب الاعتدال فى المحبه 
والبغض. 


*ه؟ ‏ وقاك عَلَيْهِ السّلام: التَاسٌ فِى الدَنْيًا عَاملآَنِ: عَامِكُ عَمِلَ فى الدنيًا لِلدُنيَاء 


ل ا ل ا 1 5 


14١ 


ل ل ا ل 
الْحَطَيْن مَعَاء وَمَلَّكَ الدَارَ يْن جَمِيعًا فَأضبَحَ وجيهًا عِنْدَاَلهُ لا يَسأ لآل حاجةً فَيَمْتعة يمْنَعَة . 
وقوله: يأمنه على نفسه اى: الفقر فى الآخرة من الخير النافع فيها 


4 - وروى أنه ذُكرَ عند عمربن الخطاب فى ايامهاحَلين الكعبة و كثرئة 
فقال قوةٌ: لوأخذئّة فجهرّتَ به جيوشٌ المسلمين كان أعظمَ للأجر وما تصنع الكعبة 
بالحَلى ؟ فهمٌ عمر بذلك» و سأل أميرّالمؤمنين عليه السلام فقال عليه السلام: إن 1 
الول ار صا اش عاه والدوسلم ولدنواق ازيم أقواله القشنيين فنمها 35 
الْورَهَ فى الْمَرَايْضِء وَالْقَىء فَقَسَمَهُ ء متكقننه والحردة فوضعة اماسنت وصفة 
وَالصَّدَدَات فَجَعَلهَا الله حنث حَعَلهَاء و كان حَلي الكثية فيها يَؤمئلء فتركة أله عَلَى خحاله 
لاله انايو لع يحو عليه تكاناء فَأَقرَهُ عحنث أقرة الل و رشولة افقال له مير ةلو 
لاك لأْفتَضْحُناء وترك الحليّ بحاله. 


مكانا: نصب على التمييزء والفصل واضح 


ذه" - وروي أنه عليه السلامٌ رفم إليه رجلان سرقا من مال الله: أحدهما عبد من 
ما هذًا د مَالٍِ لله ولا حدّ عَلَيْهء مَالَ الله أكَلَ بَعْضَهُ بَعْضاً و أمّا الآحَرْ فَعَلَيْهِ 
الحَد قط ذه 


و عرض 527 سايرهم وعامتهم. 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: لَوْقَدٍ آْتوث قَدَمَاىَ مِنْ هَذِه الْمَدَاحِض لَمَيَدتُ أَشْيَا. 

فكتّى باستواء قدميه: عن ثباته» وتمكنه من اجراء الاحكام الشرعيّة: على وجوههاء 
و استعار لفظ المداحض: للمسائل الاجتهادية, لانها مزالق اقدام العقول. و اراد بالأشياء: 
احكاماً سبقت من الائمة قبله على خلاف ما يراه من الحق. 


1895 ل 


01" - وقال عَلَيِْهِ السّلام: اعْلَمُوا عِلْماَ يتا أَنَّآَنُ لَمْ يَجَْلْ لِلْعَبْيوَإِنْ عَظمَتْ 
حيلتة َ آشْتَدَتْ طِلْبَنهُ وَقَوِيَتْ مَكِيدَتَة- أكْثَر مِمَا سْمّىَ 0 لهُ فى الذّكْر الحكيم, وَلَمْيَحُْلْ 
بَئْنَ الْعَبْدِ فى صَعْفِهِ وقِلَّةَ حِيلَيه وب بينَ أن يب قر 0 سُىَ له فى ال كْرالْحَكيم وَالْعَاِكُ 
ب الَْايلُ ؛ 7 أعم الئاس رَاحَةٌ فى مَتْمَعَةٍ و التارك لَه الشَّاكُ فيه أَعْظَمُ الئاس شُعْلا 
فى مَضَرَّة؛ و رب متعم عَلَيْهِ مُسْتَدَرَث رج بِالتْعْمَى ؛ ورب مُبْتَلَّى مَضبُوٌ لَهُ بالبلوى, رذ أي 
الْمُمْتِممٌ فى شُكْرلة » و قَصَّرْمِنْ عَجَلَيِكَء وق عِنْد مُتَهَى ررْقِك . 

فالذكر السك هو: اللوح المحفوظ, فقد قام لواف فك ان ما علم الله تعالى 
وجوده او عدمه, و اثبته فى اللوح المحفوظ وجب معلومه وفق علمه, فلذلك أمر بعلمه يقيئاء 
ويلزم ذلك اليقين الراحة من الاهتمام به والتعب فى طلبه بما لابد من وصوله اليه من 
رزق وغيره» و يلزم الشك فيه ما ذكر من كونه أعظم الناس شغلا اى: باعتبار خلوٌ شغله 
عن الفائدة» وبحسب ذلك لزمته المضرّة: وقوله: وربَ منعم عليه الى قوله: البلوى» 
ترغيب فى الاجمال فى طلب الرزق» بذك رما قد يلزم النعمة من استدراج المنعم عليه 
وهو: الأخذ على غيره. وما قد يلزم الابتلاء بالفقر من الصنع له واللطف بذلك فى حقه. 


ادا م لا تَِعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلاً وَيَقَ: ف شك إذا عَلِنت 
يي 95000 
جاهلون بما علموه من حال الآخرة شاكون فى ذلك . 


4 وقالَ َه السّلام: إن التلمع ثورة غير مُضير وَضَامِنَ حير وِيء و ربا 
شرق شاوت ”الما ء قَبْلَ ريده و كلما عَم قد دالت ء الْمََُافَسِ فيه عَظمَتٍ الرريه يك لَفْقدف 
وَالْأمَانِن تُمْمى ين الْبَصَائْرِ والح يَأتَى مَنْ لا يَأتِيه. 

فح ل لح ل ا . واستعار له لفظ 
الضامن: لوثوق الطامع به كالضامن. و قوله: تعمى أعين البصائر اى: عن ادراك 
المطالب الحقّة. والكلام مشتمل على صغريات الضمائر: ستة نفرّبها عن الطمع وما 


و ا 


6" - وقالَ عَلئِهالسَلام: آللَهُمَ إنى أغوذبك أنْ تَحْسّنَ فِى لَآامِعَة الْعُيُونِ 
عَلانِيتى» و تَفْبُح ف ما ين لكَ سريرتى » متحافظًا على رناءِ الئاس بن فى بجي ما 
أنْت مُعَلِمٌ عَلَيْهِ مِتّى . فَابنْدى للا س حُسْنَ ظاهِرىء و الفْضى إِلَيِْكَ بسُوء عَمَلِىء تَقَرَبا 
إلى عِبَادِكَ » و تَبَاعُدًا مِنْ مَرْضَاتِك . ْ ْ 

فالباء فى قوله: بجميع: متعلق برياء او بقوله محافظًا. وافضى اليك اى: اصل. 
والفصل واضح 


”> طيوس سوه يج ١‏ و 1ه و2 ور . 2 كواه لش وهوسا” لحن .وو 
١‏ وقاك عَليِه السّلام: لا والَذِى أَمْسَيَْا مِنْهُ فى عَبْر ليل دَهْمَاءَ تَكْيِرٌ عَنْ يَوْم 
أَغَنَّمَا كَانَ كذَا و كذًا. 
فغبرالليل: بقاياه. والدّهماء: السوداء. واستعار لفظ الكشر, وهو: التبسّم تبدوا 
معه الاسنان لأسفارها عن ضوء يومها. والأغت: الواضح 


5 - وقَالَ عَليْه السّلام: قَِيلُ تَدُومُ عَلَيْهِ أنجى مِنْ كير مَمْلُول [مِْه] 
فأرجى : اكثر رجاءً للنفع . 


9 - وقال عَليْهِ السّلام: إذَا أَصرِّتِ التَوافل بالْفَرَائْض فَارْقُصُوهَا. 
وقد مر مثله. 


- وقال عليه السّلام: مَنْ تَذَكْرَ بُعْدَالسَمَر َسْتَعَدٌ. 
اى: السفر الى الآخرة» والاستعداد بزاد التقوى. 


ب" ل َيْسَتٍ الوه كَالْمُعابتَةِ مَعَ الإبْصَار فَقَدْ تَكْذِبُ الْعِيونُ 
أَهْلَهّاء ولا يَعْش الْعَقْلُ مَنِ أسْتَئْصَحة همهو - 


1548ل 


واراد: فى العلوم على العقل» دون الحسّ: لكذبه فى مواضع . 


- وقال عَلَئِهِ السّلام: بَِتَكُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِطَةَ حِجَابٌ مِنَ الْعرّةِ. 
ان التقلة نو لفط الححات: دان لها: 


7 - وقال عَلَيْهِ السّلام: جَاهِلَكُمْ مُرْدَادُ مُسَوَفُ. 
[وفي روايه: جاهلكم مزداد, وعالمكم مَسَوّف !] 
اى: من الإثم. مسوّف اى: بالتوبة. 


وقال عَلَئِهِ السّلام: قََعَ الْعلمُ عُذْرَ الْمُتعللِينَ. 

واراد: العلم بالدّين وبما جاء به الرسول صلى الله عليه و آله, من البشارة والنذارة 
فان ذلك قاطع لمن عصاه' يقول: (انا كنا عن هذا غافلين). و كذلك بما جاء 
من التنبيهات على دفاين العقول كالعبر بأحوال الماضين؛ و وجود الصانع و صفاته. 


58" وقالَ تملَيْهِ السَّلام: كرا قتاحة ا الإنْعلاتَ 0 فقة 5 10 
بالتشويف. 
وهوتوبيخ: على ترك العمل للمعاجل و المؤجل. 


وقالَ عَليْهِ السّلام: مَا قَالَ النّاسُ لِشَئْ ءِ «ظوبى لَهُ» إلا و قَدْ حَبَأَلَهُ الدَهْرٌ 
يَوْمَ سوءٍ. 
فاستعار لفظ الخبأ: لما يألفوه فى طبيعة الزمان» من الحوادث المهلكة لسترها عن 


افهام الخلق. 


١‏ - وسيل عَلَيْهِ السّلام عن الْقَدّر فقال: طريق مُظْلِمٌ قلا تَسْلْكُوةُ» و بَخْرٌ عَميق 
١-في‏ نسخة ش: ان يقول. 


148 


قلا تَلِجُوةُ و سر الله قلا تتَكَلَفُوة. 

فاستعار له لفظ الطريق؛ بوصف المظلم الغموض البحث وتصرّف الذهن فيه 
وعدم الاهتداء الى الخلق منه. و كذلك لفظ البحر العميق البخث فيه ودقته: و كونه 
سرّالله: باعتبار انه لم يبح الخوض فيه» و تكلف البحث عنه. 


. وقَالَ عَلَبِه السّلام: إذَا أَزْدَلَ آنه عَبْدَا حَطَرَ عَلَيْ العم‎  - 
فاستعار لفظ الحظر و هو: المنع: لعدم توفيقه له و تعسر اسبابه عليه.‎ 


وقال عَلَبِهِ السّلام: كَانَ لِى فِيمَا مَضَى أ فِى لله وَ كَانَ يُعْظِمُةُ فى 
عَمِنِيى صِعْرالدنْيَا فى عَيِْهه و كَانَ حَارجا مِن سُلْطَانٍ بَظيه فلا يَْمَهى مَا لا يَحِدُ ولا يُكْيْرُ 
إِذّا وَجَدَ؛ٍ و كَانَ أَكْمَرٌ دَهْره صَامِئَاء فَإِنْ قَالَ بَدَ َك القَائْيِينَ ونقعَ عَِلَ السَائْلِيينَ؛ و كان 
ضَهِينًا مُسعظْعَفًا! فَإِنْ جَاءَ الْجدُ تَهُوّلَيْتُ عاب وَصِلُ وَادء لا يُدْلى بحُجَّةٍ حَتَى يَأتَىَ 
قَاضِيًا؛ٍ و كَانَ لا يَلْومُ اللو ا قري الي ل الا و01 
محرو ري و كان يَفْعَلُ مَا يَفُولُ ولا يَقُولٌ مَالَا يَفْمَلُ و كَانَ إِذَا غُلِبَ 
عَلَى الْكَلام لَمْ ين يُغْلَتِ عَلَى السكُوتِ, و كَانَ على ما يَسْمَعُ خرص مِنْهُ عَلَى أن يَتَكَلَّمَ» و 
كَانَإِذَابَدَهَهُ مرا ييأرب إلى الْهَوى فَخَالَفَةُ ال لي َالْرْمُوهَاو 
تتَاقَسُوا فِِهَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيغو تَسْتطِيعُوها فَاعْلَمُوا أن أَخْدّ الْقَلِيلٍ خَيْرٌ مِن توك الْكَثِير. 

قيل: اراد: ماكر التفارى. وقيل: عثمان بن مظعون. وكتى بصغرالدنيا فى عينه: 
عن زهده فيهاء و بخروجه عن سلطان بطنه الى قوله: وجد: عن عفته. وبذُ: غلب. 
نقع الغليل: سكن العطش. وهما كنايتان: عن قول الحكمة فى مواضعها بعد طول 
السكوت فى موضعه. و كتّى بضعفه و استضعافه: عن تواضعه و ذلته لله. و استعار له لفظ 
الليث والصل فى مواطن الحرب: موضع انكار المنكر لسطوته وبأسه فيها. وأدلى 
بحجّته: ارسلها. و بَدَهَهُ الأمر: أتاه هن غير ثرو. و كثرة حرصه على الاسماعء تغليباً 
للاستفادة على الافادة. والفصل يشتمل على اثنتى عشرة فائدة» و هي واضحة. 
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64 - وقالَ عليه السّلام: َوْلمْ يَتَومَدٍ عدن عَلَى مَعْصِيَيِهِ لَكَانَ يَحِبٌ أَنْ لا يُعْصَى 


- وقال عَلبْهِ السَّلام: وقد عَرَْئ الأشعث بن قيس عن إبن له-: يَا أشْعَتُ إِنْ 


- 
-ٍ 


تَحْرّنْ عَلَى أَبْنِكَ فَقَدآسْتَحَفّتْ مِنْكَ ذلك الرّحِمْ؛ َإنْ تَضبِرٌ فَفِى الله مِنْ كُلّ مُصيبَة 
خَلَفٌ. يَا أَشْعَتٌ, إِنْ 0 جَرَى عَلَيِكَ الْقَدَرُو أَنْتَ مأخرن وإِن جَرْعْتَ جَرَى عَليِك 
التدرو ابت ماروة 0 أمْفت] إنيت سَرَكَ وهُوبَلاء وَفِبْتَه وحَرْنَكَ و هُوتَوابٌ و رحمة. 

اصل مأزور: الواو فهمز: لمناسبة القرينة الاولى» و هو: بلاء وفتئة لما يلزم الوالد 
بسببه من الجبن والبخل والحرص والحزك وغيرها. وثواب ورحمة: لوالده اذا راعى 
فيه العدل والفضيلة من الرذائل المذ كورة. 


5 وقاك عَآَئْه السّلام: على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم ساعةً 
ذقنا 

إن الصَبْرََجِيلٌ إلا تدك ؛ و إن الجر ليح إلا علي ؛ وَإِنَالْمْصَابَ بك لَجِلِيلٌ؛ 
وإِنه قبْلَكَ وبَغدك لَجَلَلُ. 

فالجلل هو: الأمرالهيّن» و هوايضا: الأمر العظيم» و هومن الاضداد. و اراد: انَ 
المصائب قبل موتك و يعده بمن كان من الناس سهل هيّن بالنسبة اليك. قيل: اراد: 
انّالمصاب بك قبل موتك عظيم عندالناس» اذا تصوّروه و لخوفهم منه وانه بعدك عظيم 
لاختلال امرالدين به, والاول اظهر. 

- وقال عََئْهِ السّلام: لا تضحب الْمَائِق؟ فَإنَهُ يريِنُ لَك فِْلَهُ و يَودُ أنْ بَكُونَ 


فالمائق: الأحمق, و نفرّعنه بضمير صغراه, قوله: فائه» الى آخره. 
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وقد سمل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب. فقال عليه السلام: 
0 3 قماللشخش. 
و هوجواب واضح مقنع, اذ غرضُ الخطيب ؛ الأقناع . 


وقاكَ له السّلام: اكذفارك: تلن كديتك ومودق حَدَييِك: وعدد 
عَدُوّلءُ و أغةاذكء َل نه : دو 2 ودوك وَصَدِيق * عَدُوّكُ . 

اراد: العداوة والصداقة الخالصتين. والحكم بان صديق الصديق و عدوالعدو صديق: 
اكشرىء لاحتمال كون الصديق غيرعالم بان لصديقه صديقاً, والعدّ غير عالم بأن لعدوه 
عدو أفضلا ان يصادقه اويعاديه. و كذلك الحكم بان عدؤٌ الصديق و صديق العدة عدف 


وقاك عَلَيْه السَّلام لرجل رآه يسعى على عدقٌ له بما فيه إضرأر بنفسه: إِنَّمَا 
أنت كَالطّاعن نَفْسَهُ لِيَْتلَ رذقة. 

١‏ وقالَ عَلبْه السّلام: مَا أكثر الْعِبَرَوَ أن الإعْتبَارًا 

اراد بالعبر: مواضع الاعتبار. 


5خ( وقالَ تملَيه السّلام: مَنْ بَالَعْ فِى حمر يم ومَنْ قَصَّرَفِيهًَا ظُلِمَ 
ولا يَسْتَطِية أن يَتَقَى لله مَنْ حَاصم . 

نفر عن طرف الافراط والتفريط فى المخاصمة؛ بما يلزمهما من الظلم المستلزم 
للإثم ومن الانظلام. ونبّه على بعدالعدل فيها صعوبة الوقوف على حدّه. 

محوه و تكفيره. 


وقال عَلَيْهِ السّلام: مَا أَهمّيى دَنْبٌ امْهِلْتٌ بَعْدَهُ حتى اصَلَىَ رَكْعتين. 
وذلك لاستلزامهما محوه وتكفيره. 
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64 وسئل عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلقّ على كثرتهم؟ فقال 


عليه السلام: 0 يَيْعهُمْ على كَتْريَهمْء فقيل: كيف يحاسِيُهم ولا يرونّة؟ فقال 
عليه السلام: كما يَررْكهُمْ ولا يَرَوْنةُ. 


اجاب عليه السلام: بما يُفيدالاقناع» والجواب الحق للمسألة: مبنىٌ على معرفة 


حقيقة الحساب» و حقيقة المحاسب و معرفة المحاسّبء وهى : ثلاث مسائل اصولية صعبه 
يطول الخوض فيها . 


- وقال عَلَيْه السّلام: رَسُولُكَ تَرْجْمَانُ عَفْلِكَء وَ كِتَابْكَ أَبْلمُ مَا ينْطِقْ عَئكَ ! 
فاستعار لفظ الترجمان: للرسول: باعتبار: انه يعبّترعن مقدار عقل المرسل وجهله. 
والكتاب أبلغ ناطق عن الانسان: لضبط مراده فيه دون الألسنة ولمطابقته نطق المرسل عن 


َ نفسه . 


1" وقان عَلَنِهالسّلام: مَا الْمُبْتلَى الّذى قَدِ أَشْتَدَ به 
مِنَ الْمُعَافَى الذي لَايَأْمَنُ الْبَلدَء! 


اى: انهما سواء فى الحاجة الى الدعاء فذاك لزوال بلائه» و هذا لدوام عافيته 


- وقا عَلَيْه السّلام: التَاسُ أَبْتَاءُ الدنْيَاء ولا ملام اليَجْلُ عَلَى حب امه 
ولفظ الابن والام: مستعارات باعتبار كونهم فرعَاء و كونها اصلا. 


- وقاك عَلَئِهِالسّلام: إِنَّ الْمِسْكِي 


رَسُولُ أله فَمَنْ مَنَعَهُ فَعَد مَنَعَ أله و مَنْ 
أَعْطَاءٌ فَقَدُ أغظى الله 


باعتبار: انه لله و بأمره. 
9 - وقال عَلَيْهِ السّلام: مَارَنى غَيُورْ قط . 


اى: الت لاستلزام الغيرة الحّة من الزنا تصورالغيور وقوع مثله فى حمّه من الغيرء 
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فيعارض خياله داعيّهُ فيستقبحه فيكف عنه. 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: كقَى بالأجل حارساً. 
فاستعار لفظ الحارس له: باعتبار انَّ الانسان محفوظ لوجوده فى مدّة كالحافظ . 


5 وقالَ عَلَيْهِ السّلام: ينَامُ الرَجْلُ عَلَى الشَكْلٍ ولا يَنَامُ عَلَى الْحرّب!! 

قال سيقت رحمه الله اومس ذلك أنة بيد على قت ل الاولاة ولايضنبرعلئ شلب الاموال: 

واقول: الحرب سلب الأموال و انما لم يصبر عليه دون الشكل: لامكان انتزاع المال 
و استرجاعه دون من يشكل. 


2-5 وقال عَلَيْهِ السّلام: مَودّةُ الآاءِ قَرَابَهٌ َيْن ألأبْتَاءِ وَالَْرَابَهُ إلى الْمَودَةَ أخوحٌ 
مِنَ الْمَودَة إِلَى الْقَرَابَةِ. 

فاستعار لفظ القرابة: للا تصال بين الابناء باعتبار قوّةِ المودّة» وفضل المودّة على 
القرابة: لحاجة القرابة اليها دون العكس. 

وقال عليه السّلام: أنَقُوا ظُنُونَ الْمُومِنبِنَ؛ فَإِنَاَنه تَعَالَى جَعَلَ الْحَق عَلَى 

كك لصفاء سرائرهم و تلقَّيهم السوانح الالهية بافكارهم الصافية, وحدوسهم 
الصائبة فلا ينطق ألسنتهم الا بالحق عن إماراتي صادقة. 


4 - وقال عَليِهِالسَّلام: لا يدق إِيمَانُ عَبْدِ حتى يَكُونَ بمَا فى يَدالله أونّقَ مث 
فصدق الايمان, هو: اليقين التّام بالله. و يلزمه حسن الرجاء له» و صدق التوكل عليه 
ويلزمه: ان يكون بما يرزقه' اوثقٌّ مما فى يده. 
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6 - وقاك عَلَبْهِ السَّلام: لأنس بن مالك, و قد كان بعثه إلى طلحة والزبير لثنا 
جاء إلى البصرة يَذْكْرْهُما شيئاً مما سَمِعَهُ من رسول الله عليه و آله و سلم فى معناهماء 
فلَوَى عن ذلك , فرجع إليه, فقال (إِنَى انْسِيتٌ ذْلِكَ الْأمرَ) فقال عليه السلام: إِنْ كُنْتَ 
كَاذْيًا قَضَرَيَكَ الله بها بَيْضَاءَ لَامِعَةَ لا تواريهًا الْعِمَامَهُ. 

وى الترض: فأضات أنسا هذا الدامفيها بعد فى وجهه فكان لايُرئ الامبَرقعا١).‏ 
ققيل: ها بعقه به هوها سمعه من قول الرسول صلى الله عليه و آله لهما: انكما ستقائلان 
علا وزاتجنا له ظالمان. و بيضاء: فى موضع جر بدلا من الضمير فى «بها». 


5 - وقال عليه السّلام: إن للْقُلُب إِفْبَالَا وَإِذْبَارًا: فَإِذَا أَْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى 
التوافل» و إِذًا أَذْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بها عَلَى الْفَرَائْض 
خصٌ اقبالها بالنوافل: لنشاطها و اتساعها فيه» و للفرائض دون إدبارها. 


 -‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: وَفِى الْقْرآنِ نبَامَا قَبلَكُمْ وَحَبَرْمَا بَعدَكُمء وَحُكُْمْ مَا 

فنبأ ما قبلهم: القرون الماضية. وما بعدهم: أحوال القيامة. وحكم ما بينهم 
الاحكام الخمسة؛ و كيفية فصل الحكومات. 

- وقال عَلَيِهِ السّلام: رُدوا الْحَجَرَمِنْ حَيْتٌ جَاءَ؛ٍ فَإِنَّ الشَّرّ لايَدفَعةُ إلا السّر. 

كنّى بالحجر: عن الشر و برّده من حيث جاء: عن مقابلة الشر بمثله» وهو مخصوص 
بَشّرلا يندفع الا بالشر. 


48 وفالَ َل السّلام: لكاتية عَييْدَالله ين أ رافع: أق دَوَاتَكَ » و أَطِل حلْقة 
لمك و فَرّجْ بَيْنَ السظوره و قَرْظ با بيْنَ الْحُرُوفٍ فَإِنَّ ذلِكَ أخدرُ بِصَبَاحَة الحظ. 


١‏ - القصة جاءت بطرق متواترة راجع الغدير /١‏ 141. المعارف لابن قتيبة / .181١‏ انساب الاشراف 
>0١‏ خلاصة تهذيب الكمال / 0”. 
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الق دواتك : اصلحها بالمداد. و حلفةالقلم: سئانه. 


"٠‏ وقاكَ عَليْه السّلام: [لاوختوف ]لاو قدو و لكان سوق لمان 
قال السيد رحمهالله: ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعوننى والفّجَار يتبعون المال كما 
تتبع النحلٌ يعسويها وهو رئيسها. 


١‏ (وقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيتككم حتى أَختَلَفُتُم فيه؟) فقال 
عليه السلام له: إِنمَا اختَلمَئا عَنْهُ لا فيه» و لكِنّكُمْ مَا جَفتْ أَرْجُلكُمْ مِنَ الْبَخر حتى فلْتم 
عاو ا و ساو ل رام نع وق لوو عاق 2 1 تمدق عو و8 عزيلا 
لتبيَّكُمْ: (اخعل لنَا لها كما لهم الِهّد فقال إنكم فوم تخهلود). 

فاختلافهم عنه اى: عما جاء به من الكتاب و السنّه لعدم معرفة جميعهم بهما لا 
فيهء اذ لم يَشْكُوا فى نبوته وانما لزم بنى اسرائيل الشك فى نبوّة موسى عليه السلام» 


لشكهم فى الله المُرسِل له. 


؟ "٠‏ (وقيل لَه عَلَبْه السّلام بأَيٌ شى وِغُلَِت الأقران؟) فقال عليه السلام: 
مَا لَقِيتٌ رَجُلاً إلا أعائنى عَلَى نَفْسِهِ. 


كاله الج ئضي اللي تو يلك الى تَمَكْنٍ هيج فى القلوت:. 


60#" وقالكَ عَلِيْهِالسَّلام لابنه محمد بن الحنفيّه: يَا بُنَىَّء إنى أخاف غَايك 
مِنَ الْمَفْر قَاسْتَِذْ بالل فَإِنَّ الْمَعْرَ مَنقَصَهُ لِلدّين مَدَهَسَه لِلْعَفّل ذَاعِيَه للْمَقْتِ. 

فتنقيضة للتين: باعتبار الاهتمام بأمر المعاش عنه, وما يلزم الفقير غيرالصٌابر 
من الرذائل» و دهشة العقل به: ضيق الصّدر بسببه والحيرة منه. 

4 وقال عليه السّلام لسائل سَأَلّةُ عن مُعْضِلَةٌ: سَلْ تَفَقْهَا ولا تأ تعنتنا؛ 
إن الْجَاهِلَ الْمُتعلّمَ شَبِيةٌ بالْعَالِمَ» و إِنَ الْعَالِمَ الْمتَعسَفَ شَبِيهٌ بِالْجَاهِلٍ الْمُتَعَنّتِ. 
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فالمتغلةة النشكلة. .لفقت طالب انع وش الكمزال اق وياما ل عيكة ل 
تفوائرة الى فيل لي النله لف #المكاذلة والمقالية: 


ه0٠"‏ (وقاكَ عَلَيْهِ السّلام لعبدالله بن العبّاسء و قد أشار عليه فى شىهلم يوافِقٌ 
رأيه) :لَكَ أنْ تُشيرٌ عَلَنَ و أَرَى؛ فَإِنْ عَصَيْتَكَ فَأَطِعْنَى . 

دُوى: ان الذى اشارعليه هو: اقرار معاوية على الشام. و تولية طلحة البصرة 
والزبيرالكوفة. 


5 (وٌ روى أنهعليه السلام لما ورد الكوفة قادماً من صفين مر بالشباميين فسمع 
بكاءالنساء على قتلىصفيّن »و خرج إليه حرث بن شر حبيل الشبامى و كان من وجوه 
قومه فقال عليه السلام له): أَتَفيكُمْ نِسَاوَكُمْ عَلَى مَا أَسْمَمْ؟ أل تنْهَوْنّهُنَّ عَنْ هذا الرَيينِء(و 
أقبل يمشى معه وهوعليهالسلام راكب فقالله): أَرْجخ فَإِنَّ مَفْىَ مِنْلِكَ َع مِدْلِى فثتةٌ 
للوالى ومَذَلَهِ للْمُومِن. 

شبام بالكسر: حىّ من العرب. والفصل واضح 

/ا. الو - وقاكَ عَليْهِ الشّلام »و قد مرّبقتلى الخوارج يوم التهروان: بوسآ لَك كد 
5 3 مَرث ع 0 مح اس ادر فانم الشيظان امقر والانفسش 


م © سه 
- 


ك2 


امار بالسوعى عَرَنَهُمْ م بِالْأمَانِىَّ» وفصحت لهم ِالْمَعَاصِى , و وَعَدَتَهُمُ الإظهَارَهَا فتَحمّت 


بهم الثَارّ 
فالبؤس: الشدّة. والاظهار اى: اظهارهم على من غالبهم. والإقتحام الدخول بسرعة. 


-. وقال عَلَيْهِ السَّلام: أتَمُوا مَعَاصَِ الله فى الْحَلَواتِ؛ٍ فَانَ الشَاهِدَ هُوالْحَا كِمْ. 
اراد: فان الشاهد عليكم دما تعملوث» هوالذى يحكم عليكم بجزاء ذلك وهو 


صغرىق ضمير نفر به عن المعاصى . 


1895 ل 


9 وَقَالَ عَلَيْه السّلام: (لما بلّهُ قت محمد بنأبى بكر): إِنَّ حُرْبََا عَلَيّْهِ عَلَى 
َدْر سُرُورهِمْ ب به؛ إلا أَنْهُمْ تَقَصُوا بَغِيضا و نَقَضْنا حبيبًا. 
اراد: سرورهم بقتله. 


"٠‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: الْعمْرُ اذى أَعدَرَالله فيه إلَى أبْن آدْمَ ستونَ سَنَهَ. 
اعذر اليه: اتاه بالعذرء وهو: امهاله المدّة المذكورة التى تمكّنه تحصيل زاد التقوى. 


. وقال عَليْهِ السّلام: مَا طَفِرَمَْ طَفِرَالإِنْمُ بو» وَالْعَالِبُ بالشَرٌ مَغْلُوبٌ‎ .-١ 
. واراد: ظفرالظالم لانه مقهور بال ثم عند الله‎ 


وقاك عَلَيْهِ السّلام: إنَّ لله سَيْحَائَهُ فَرَضَ فى أُمْوالٍ الْأَغْنِيَاءِ أقُوات 
الْقَقْرَاء: َمَا جاع فَقِيرٌ ِل بما مُتَعَ به غَنِىَء وآلله تَعَالَى سَائْلهُمْ عَنْ ذَّلِكَ . لكَ 
واراد: فرض الزكاة. 


6 وقال عَلَيْهِ السّلام: ألإسْيَمْتا ء عَن الْعذْر أَعَرُ مِنَ الصّدْق به. 


تريك. ان الاستغناء ء عن ترك الجريمة اكثر عزْةً للنفس منه, و ان كان صادقاً لما فيه 
من المذلة. 


14م - وقاك عَلَيْهِ السّلام : أقَلَ مَا يَلرَمْكُمْ لَه أن لا د تَسْتَعِيتُوا بِتِعّمهِ عَلَى مَعَاصيه. 


وذلك لان وضع النعمة لك للاستعانة بها على طاعة الله, فلا اقلّ من ترك المعصية 
معها . 


6" وقالَ عَلَئِهِالسّلام: إنَ أل سْبْحَانَهُ جَعَلَ الطَاعَةَ عَيِيمَةَ الأكيّاس عِبْدَ 
تفْريطٍ الْعَجَرَةِ. 
فالا كياس: الذين استعملوا فطنتهم فيمأ ينبغى . والعحزة: المقصّروت عما ينبغى . 


5808 


5 وقال عَلَيْهِ السّلام: السّلْطانُ وَرَعَدُ لله فى أَرضه. 
فالوزعة': الرّادع, و اراد: السلطان العادل بقرينة اضافته الى الله. 


ينض وقال عَلَِهِ السَّلام فى صفة المؤين: ومن بر فى هد و حزنة فى 
قَلْبِ الت شئاع صدراء وأذل سنو اننا يَكْره لع ويَشتاً لمعه ظويلٌ عَمَهُ 
بعد همه كير صَنئه) مَشْعْولُ وه شَكُورٌ صَبُون مَفْمُودٌ بذ بعل عور 
الْخَلِيقََ لِينُ الْعريكَةٍ! تَفْمْهُ أضلَبُ من الصَّلْدٍ وَهوَ دك مِنَالْمَْد. ْ 

اقول: عرّفه فى معرض المدح بستّة عشر و صفئًا. وحزنه فى قلبه» سعةالصدر: 
فضيلة تحت الشجاعة. و ذلة نفسه: تواضعا لله. و كراهته للرفعة: تنزها عن رذيلة الكبر. 
وطول غمّه: نظراً الى ما بين يديه من الموت وما بعده بحسب ذلك كان بعد همّته 
فى المطالب العالية و السعادة الباقية. و شغل وقته: بعبادة ربّه مغمور بفكرته فى ملكوت 
السماوات والارض. وضنّته بخلته اى: لا يسرع الى صداقة احدء لقلّة اخوان الصدقء او 
لانقطاعه عن الخلق الى الله. وروى: بفتح الخاء اى: يض بحاجته ان يذكرها لأحد. 
والخلة: الحاجة» و كتّى بصلابته: عن شجاعته و قوته فى الدين. 


وقالَ عَلْه السّلام: لَوْرَأى الْعَبْدُ ألأَجَلَ و مَصِيرَهُ لأَبْقضَ الْأُمَلّ وَعْرُورةُ. 
فاستعار لفظ مسي رالأجل: لسرعة انقضاء الزمان المستلزم للفناء. 


"١ 1‏ وقال عليه السّلام : لِك أمْرى ءِ فى مَالِهِ شريكانٍ: الْوارثُ وَالْحوادتٌ. 


-. وقاك عَلَيْهِ السّلام: الدَاعِى بلا عَمَلٍ كَالرَامِى بلاوتر. 


اراد: من يدعوالله لمراده من غير وسيلة اليه من العمل له. 


"9 - وَقَالَ عليه السَّلام: الْعِلْمّ عِلْمَانِ: مَظبُحٌ و مَسْمُوعٌ ولا يَنْفَعٌ الْمَسْمُعٌ إذَا 
-١‏ في شٍْ هكذا: والوزعة جمع وازع وهوالرادع . 
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واراد بالمطبوع: مايعلم بطبيعة العقل من الأصول», كالتوحيد, والعدل. 
وبالمسموع: العلوم الشرعيّة التى هى فرع العقليّة. وقيل: اراد بالمطبوع: العلوم 
الضروريّة؛ وبالمسموع: المكتسبة؛ و ظاهر ان المكتسب لاينتفع به الا أن يستند 
الى البرهان ومقتماته اليقينيّة إذالتقليد غيرٌُ كافي. 


وَقالَ عَلَيْه السّلام: صَوَابُ الرأى بالدُولِ: بُقْلُ بِإْبَالِعَاء وَيَدْهَبٌ بِذَهَابهَا. 
لما كان صواب الرأى' بالدولة وتمامها: كان مصاحبا لها وملازماًء ويدل ذَهابها 
على ذهابه: دلالة عدم المعلول على عدم العلة. 


"8" وقال عَلَبْه السّلام: الْعَقَافُ زيته الْمَفِْ وَالشَّكْرٌ زيئه الْفِتَى . 


-. وقال عَلَيْهِ السّلام: يو الَْدْلِ عَلَى الطَّالِم أَشَدُ مِنْ يَوْم الْجَوْر عَلَى الْمَظْلُوم! 


ه؟" ‏ وقَاك علئه اللام: الأتاويك مَحْتُوظَةٌ وَالسَرَائك مَبْلةٌ و(كُل تفْس ببَا 
كُسبَتْ رَهِيئَة) '» وَالنَّاسٌ مَنْقُوصُونَ مَدْخْولُونَ إلا مَنْ عَصَعَ ألله: سَائْلهُمْ بعتت وَمُجِييهُْ 
متَكَلْفُء يَكَادُ أمْضَلَهُمْ رَأيَا يَردْهُ عَنْ فَضْل رَأيه الرَضًا وَالسحُظء وَيَكَادُ أَصْلبْهمْ غودًا تتكوة 
اللَحْظَة و تَسْتَحِيلَهُ الْكَلِمَهُ الْواحِدَةٌ! مَعَاشْرَالئّاسء اتقوالله فَكُمْ من مُومّل مَا لا يَبلْعْة و بَان 
تا لا يَسْكْله وَجَامِعِ ما سَوْفٌ يرك وَلعلهُ مِنْ بَاِلٍ جَمَعَهُ وَمِنْ حق مَتعة: أَصَابَُ 
حرَاماء وَأَخْثَمَلَ به آثَاماء َبَاء بوزرو» وَقَدِمَ عَلَى نه ري نا 
وَالآخِرَة ذلِكَ هُوَالْحْسْرَانَ الْمُبِينُ)”. 

اقول: مبلوّة: مختبرة» مسئولة يوم القيامة. و مدخولون اي: فى عقولهم, دخل وعلة. 
واصلبهم عوداً اى: فى دينه. وتنكؤه: تور فيه. و اراد؛ اللحظة والكلمة ممّن يستهويه 

.78 في ش: من اسباب الدولة. ؟  سورة المدثر/‎ -١ 
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للدنياء»و تستحيله :تغيّره.و باء:رجع .والوزر:ثقل الاثام. وا للاهف: المتحسّر. والفصل واضح 


16" - وَقَالَ عَلَيْه السّلام: مِنَ الْعضمَة تَعََرُ الْمَعَاصِى . 
اى: من أسباب العصمةء لان الففيهة ملك ثزلة المعاصى» وقد تحصل عن تعود 


7 وقالَ عليه السَلام: مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ يقْطِيُ اسوك فَانْطرْ عند 1 


فأسفها تفط ذاءالوهدة لديا وقيدل* كتن ماعن العرق قد يعرض 0 
من الحياء عند سؤاله. 


. وَفال عَلَبهِالصّلام: التّنَاء بأكْتَرَينَ الإشيخقاق ملق وَالنَفصِيرُ 
عَنْ الإستَشقاق عِى أو حَسَدٌ. 
فالملق: التلظف الشديد بالقول والإفراط فى المدح. 


49 وقالَ عَلَيْهِ السّلام: أَهَد الذتون ما اشكوان نه اك 
لاستلزامه ذلك مداومته حتى يصير ملكة. 


وقالَ عَليْهِ السّلام: 

مَنْ نظَرَّفى عَبْب نَفْسِهِ اسْتَغْلَ عَنْ عَيْب عَبْرِهِ؛ و مَنْ رَضِىَ برزق الله لَمْ يَحْرَنْ عَلَى 
َائَاتَهُ؛ وَمَنْ سَلٌّ سيف الْبَغْي قُتِلَ به وَمَنْ كَابد الامُورَعَطت؛ وَمَن اْقَحَمَ المج 
غَرِق؛ و مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السوءِ انّهمْ؛ وَمَنْ كَثْرَ كَلآمَهُ كَثْرَ حَطَوهُ؛ وَمَنْ كَثْرَ حَطَوَه قن 
حَبَاوهُ وَمَنْ قن حَيَاوةُ قل وَيَعُة؛ وَمَنْ قَلَ وَرَعُ قات قَلْبَةُ؛ وَمَْ مَات قَلْبْهُ َحَلَالقان و 
مَنْ نَظرَ فى عُيُوب الّاس فَأْنْكْرَهَا ثُمّ رَضِيَهَا لِتَفْسِهِ فَذلِكَ الأخمق بِعَبِيه؛ و مَنْ أَكْتَرَمِنْ 
ذكر الْمَوْتِ رَضِىَ 219 ل نر كلق ايها 


ون 
٠.‏ 


م عماس * 


ل/1890 _ 


اقول: انما يشتغل عن عيب غيره: اذا اعتبر نقصان نفسه بعيبها. و كتى بسل 
سيف البغى : عن القتل ظلماً و هومستلزم لمثله لوجوب المجازاة فى الطبيعة و مكابدة 
الامور: مقاساتها بالنفس وهى : مظتّة العطب والهلاك . و كتى باللجج: عن الامور العظام 
كالحروب و تدبيرالدول. و بالغرق: عن الهلاك بها لانها مظتّته.والتهمة فى الدخول 
مداخل السوء: لانها مظنّة ما يتهم به من السوءء و كثرة الخطأ فى كثرة الكلام: لانها 
مظنّة. و كثرة الخطأ يستلزم قل الحياء: لكثرة مقابلة الناس بما يستحيى منه» و تعوّده حتى 
يفبير لقا وقلة الورع بقل الحياء: لانه من الورع فنقصانه بنقصانه, و موت القلب بقلة 
الورع: لان بالورع؛ ولزوم الاعمال الجميلة حياةالقلب وبعدمها موته. واستعار لعدم 
الفضائل: لفظ الموت» والراضى لنفسه بما ينكرةٌ من عيب غيره احمق: لمخالفته الثأى 
الأصوّب فى انكارها. واستلزام ذكرالموت للرضا باليسير من الدنيا: لعلمه للذاكر بعدم 
الانتفاع بالكثير منها. وبالحسرة اللازمة: لمفارقته. و لزوم قلّة الكلام الا فيما يعنى: 
عم بان الكلام من جملة العمل بدليل» هكذا لكين ع الأعمال» والاعمال تكتب و 


نوْاحَذُ على الفضول منها ينتج أَنَّ الكلام يُكتب و : يوَاخَدذٌ على الفضول منه. 


ول ا 
| ارلا و دادم سالج من لجال تروت اوتا تا بلطم ين فتوقة 
ِالْمَعْصِيَةَ ومَنْ ذُونة بِالْغلبَةَ, و يظاهِر الْقَومَ الظلمة. 

اراد بمن فوقه: خالقه و إمامه. والمظاهرة: المعاونة. 


9" - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلام: عِنْد تَتاهِى الشَّدَةِ تَكُونُ الْفُرْجَه وَعِنْد تَضَايُق لق 
الْبَلَءِ يَكُونُ الرّجاء. 

لان تناهى الشدّة ان لم يستلزم الخلاص منهاء لم تكن قد تناهت وقد فرضت. و 
كذلك استعار لفظ الحلق: للشدائد على احاطتها بالانسان لايجد منها مخلصًا كالحلقة. 


+م” ‏ وقالَ عليه السّلام فض أضحابه: لا تَجْعَنَ أَكْتَرَ شْعْلِكَ بأَهْلِكَ وَوَلَدِكَ : 


نان تك لت دك رلك لاض قات الله 1ه ونيا ف وَإِن يَكُويُوا أغذا ءا كنا 
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هَمُكَ وسَخْلك بأغدا ء آله ؟ ! 
اراد 08 بهم: صرف همّته كلّهاء اواكثرها الى مصالحهم الدنيوية؛ و 
هاوق عه لضرفه عن عبادةاشعدون القدر الضووري من ذلك. 


5-3 


4" وَقَالَ عَلَيْه السّلام: أَكْبَد اليب أَنْ تَعِيبَ مَافِيكَ مِثلهُ. 

ه“" -(وَ هنا بحضرته رج رمجلا بغلام ولد له فقال له: لِهْيَكَالْفَارسُ فقال) 
عليه السلام: لا مَعُلْ ذلِكَ و لَكِنْ كل شَكَرْت الواِتء و بُوركَ لَكَ فى الْمَؤوبء وَبَلمَ 
عو > و.ذي هو - 
أشْذه, و ررقت بره. 


(و بنى رجه من عُمّالهِ بناءٌ فخماً)فقال عليه السلام :أطَلّعتِ الورق رُعُوسَهَا سَهَا إِنَ 
الْبَاء ء يصِفُ لَك لْغِنَى . 
فالفخم: العظيم. و كتى بطلوع الورق لرؤسها: عن ظهور اثرها فى البناء. 


0 (َقِيلَ ا لَهُ عَلَيْهِ السّلام 0 د على يَجْل باب بيت ترك فين أينَ كان 

فنبه على حيثية ة الرزق: ب. بحيثية الأجل, الاشتراكهما فى مبدء واحد و هوقدرة الصانع 
تعالى . 

ار بترا عن اح مات لي عاك عل السلامة إن هذا الأمر ليس بحم 
دأ ولا [[نك أنْتَهَى ؛ وقد كان صَاحِبكُمْ هذًا يُسَافِرُ فَعُدُوهُ فى بَعْض أَسْفَارو, فَإِنْ قَدِمَ 


عليكُمْ و إلا قَدِمتم عليه 


عدّوه اى: افرضوه كذلك. 


-51809- ل 


فيض وقاكَ تملبه السّلام: أنها الكَاسٌ رمآت , مِنَ التَعْمَةَ وجِلِينَ كما ا 
مِنَ التَّقَمَةَ فَرقِينٌ! إن سن لل فى ذَاتِ يَدِهِ فلم يَرَذِكَ آسْبَدرَاجا فَقَدَ أَمِنَ وا 
وَمَنْ ضَيّقَ عَلَيْهِ فى ذَّاتٍ يَدِهِ فَلَمْ يَرَدْلِكَ َحْيبَارَا فَقَدْ ضَيّعَ مامولا. 

فالاستدراج: الأخذ على غرّة, وهواشارة: الى كون النعمة بلاءٌ يجب مقابلته 
بالشّكر, كما انَّ النقمة بلاءيجب مقابلته بالصبر. والمأمول: الذى ضيّعه اجرٌ الصبر على 
الاختيار بالفقر وضيق ذات اليد. 


94 - وقَالَ عليه السّلام: ار َى الرَعْبَةٍ أفْصرُوا؛ ون الْمُعَرّجٍ عَلَى الدنْي 
لايَرُوعُهُ مها إلا صَرِيفُ نياب الجدنان, انها لا ولا من أَنفْسِكُمْ ديه :و أغدلوا 
بهَا عَنْ ضَرَاوةَ عَادَاتَا. 

فاستعار لفظ الأسرى: لمن ملكته رغبته فى الدنيا. و استعار لفظ صريف الأنياب: 
لمقدتمات الموت من الأمراض المخوفة و نحوها. و لفظ الضراوة وهى: الجراةٌ: على 
الصيد لجرأة النفس '! و اقدامها على العادات المضرّة فى الآخرة. 


فى الْخَيْر مُحْتَمَلاً. 
وذلك من مكارم الأخلاق: وداخل تحت حُسِن الظن. 


؟ 4" وقالَ عليه السّلام: إِذَا كانت لَك إلى الل سْبْحَاتَهُ حاجةٌ فَائَْأ مسأل 
الصَّلآةٍ عَلَى رَسُولِهء صَلَى اله عَلَيْه وآلِه و سَلَّمَ» نم سَلْ حَاجَتَكَ فَانََله أَكْرَمْ من أنْ يُسأَلَ 
حَاجََيْنِ فَبَقْضِىَ إِحْدَاهْمَا و يَمْتَعَ الأخرى. ْ 


49" وقال عَلَيِه السّلام: مَنْ ضَنّ بعِرْضهٍ ليدع الْهِرَاء. 
اى: من بخل بعرضه لان المراء داعيةٌ المخاصمة والمسائة»و انمذ العرض 
١‏ في نسخة ش: النفوس. 


حت:5 ]كه 


45" - وقَاكَ عَليْهِ السّلام : مِنَ الْخْرْق الْمُعَاجَلَةُ قَبْنَ الَامْكَانٍ والْأنَاةٌ بَعدَ الْفْوْضَةَ. 

والخرق: ضدالرفق» و هو التعشف فى الامور والعجلة فيهاء هى : طرف الافراط من 
فضيلة طلبها كما ينبغى . والأناة: طرف التفريط» وهما مذمومان ونفرٌ عنهما بكونهما 
من الخرق. 

ه 4" وقال عليه السّلام: لأَتَسْألْ عَمّا لا يَكُونُ قَفِى الَّذِى قَدْ كَانَ لَك سعْلٌ. 

اى: من احكام الحوادث التى لم تقع. ففى الّذى قد كان لك شغل» اى: باستنباط 
مسائلها الكثيرة و احكامها الدقيقة. 


2 وقالَ عَلَيْهِ السّلام: 
الْفِكْرُيرآٌ صَافِيَةٌ وَالإعيبَارٌمنِرنَاصِحٌ» وَ كَمَى أدبا إَْسِكَ تَجَْبّكَ مَا كرفتة 
ْ فاستعار لفظ المرأة الصافية: للفكر لانتقاش الصور المعقولة» كانتقاش المراة 
بالصّورالمحسوسة. و لفظ المنذرالناصح: للاعتبار لصدقه فيما يفيده من اليقين بالموت وما 


بعذه. 


خكد ان ْم مَقْرُونُ بِالْعَمَلِ: فَمَنْ عَلِمَ عمِلَ» وَالْعِلْمُ يتك 
ِالْعَمَلِ: قَإِنْ أَحَابَهُ وإلا أَرْتَحلَ عَنْهُ 

اى: مقرون به بمقتضى الحكمة الألهية فى كمال النفس الانسانية, لانَّالعلم: 
كمال القوة النظرية؛ والعمل: كمال القَوّة العملية»ولا كمال لها بدونهما. و قوله: فمن 
علم عمل» اى: لزمه ان يعمل بعلمه والا لم يكن علمًا. وقيل: لزمه بمقتضى الحكمة ان 
يعمل بعلمه. واستعار لفظ الهتف و هوالنداء: للمعقول من طلب العلم لمقارنة العمل 
وجذبه الطبيعيّ الى مقارنته ليكون منهما كمال الانسان. وقوله: فان أجابه والا ارتحل 


عنه, اى: ان لم يقارنه زال لان العمل يؤكد العلم ويصيّره ملكة وترك ذلك ينسيه 
ويستلزم الغفلة عنه» ويزول و هوالمراد بالارتحال. 


وقالَ عَلَِهِ السّلام: يا أيهاالتَاسٌ» ماع الدنْيَا حُْطَامٌ مُوبىّ قَتَجَتَبُوا م ! 
لْعَتهَا أخظى مِن ظمَأْنيئَيهَا؛ و بُلْعتهَا أزكى من تَرْوتِها . 

00 عَلَى مُكْيِرِبها الْعَافَة وعدن ا عنة عَنْهَا بالرّاحة. ومَنْ رَاقَهُ هُ زَبُرجهًا 

: قبت ره كمه ومن أ تشع العف بها مَأثْ ضَِيرَه أَْجَانًا هن َقْصُ عَلَى 
سُوَيْدَا لبه هبهوم ينه حتى يو بطو فى بالَْضاء ل ل 
آلله قفتاو فلن الاخوان القاوة؛ وإتماات” د الخوفة إلى الدنيَا ب بِعَيّن الإِعْتِبَار وَيَقْتَات مِنْهًا 
بن الإصْطِرَار اا والإبُقاض قي أثر ى قل أسخدى !! وَإِنْ فُرِحَ 
لَهُبِالْبَعَا ءِحْرِنَعَلَيْهِبالْمَنَاء ءإهدذًا ول يَأَتهِمي هيبل اوت 

اقول: استعار لفظ الحطام لمتاعها. والموبئ: المهلك فى الآخرة, بجمعه و اقتنائه. 
ولفظ مرعاه: لمحلّ تحصيله. والقلعة: الرحلة وعدم الاستقرار. واحظى : انفع, واراد: ان 
عدم الاستقرار فيها انفع من السكون اليها. وازكى : اطهر للنفسء و من غني عنها اى: 
بقناعته و زهده فيها و كمالات نفسه. و قوله: من راقه, الى قوله كمّهاء اى: من اعجبته 
زينتها فاحبّها اعمت عين بصيرته عن ادراك ما وراءها من احوال الآخرة. والكمه: العمى 
خِلْفَة. واستشعر الشغف بها اى: اتخذ محبّتها شعارًا. والاشجان: الهموم والاحزان. 
والرقص: الاضطراب والحركة. و اراد بذلك: حركة الفكر والخيال فى الاهتمام بها 
والعمل لها. والكظم: مجرى النفسء والأخذ به: كناية عن الموت. والابهران: عرقان 
متعلّقان بالقلب. و قوله: ان قيل: اثرى» الى قوله الفناء: وصف لحال الانسان فيها من 
تنغيص اللذة و تكديرالعيش لمعاقبة المكاره. و اكدى: قِلّ خيره» و هذا من تمام الكلام 
الاولء ووصف حال المؤمن اعتراض بينهما. و قوله: هذاء اى: هذا البلاء ولم يأتهم 
يوم القيامة. والابلاس: اليأس من الرحمة. 


- 
هن 


4 وقالَ عليه السّلام: ! إن آلله سُبْحَانَةُ وَضَعَ الثْوَابَ عَلَى طَاعَتِهِ وَالْعِقَابَ عَلَى 


15س 


2 5 ا 2 0 1 200 
مَعْصِيَتِهِ؛ ذِيَادَة لِعِبَادِهِ عَنْ نِمَمَتِهِ و حِيّاشه لهم إلى حَنَيْهِ. 
فالذيادة: الدفع والمنع. والحياشة: الجمع. 


الام : يأنِى عَلَى الئاس زَمَانٌ لا يتَقَى فيه من اران إلا 
َم وَمِنَ الإشلام إلا أشمة شْمّة, ومَسَاحِدُهُمْ ,َ 0 ين الناووعرات ين الهذَيء 
مكانها و امه شَرَ أفل الأرض: مِنْهُم د تخر الب وَإِلَْهمْ تَأُوى الح و 
شَّذَّ عَنَّْا فيهَاء و يَسْوُونَ مَنْ تَأَخَرَعَنْهَا إلَبّهَاء يَقُول الله جا بو لاسن 
أُوليِكَ فت أْرِكُ الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ و قَدْ قعل؛ و نحن تسْتفِيل الله عَثْرَةَ الْعَفْلةِ. 

رسم القران: أثره و تلاوته. وقوله: وقد فعل: يستلزم انه ادرك ذلك الزمان و اهلهء 
فكيف بزمانناء والفصل واضح 

ان" وروي أنه عليه السلام قلّما سدلٌ به السنبك إلا قال أمام ملف انها 
التَاسُء أَتَقُواله فَمَا لق أمْرُوٌ عَبَثا فَيَلْهُو ولا ترك سُدَى فَيلْعُوا وما ديا التى تحشتت 
لَهُ بخَلفِ مِنَ الآخرة الَتَى فَبَّحَهَا سُوء التَظر عِنْدَهُ؛ وَمَا الْمَعْرُورُ الى طَفِرَ مِنَ الدُنيَا بأغلى 
هِمّته كَالآخر الَّذِى طَفِرَمِنَ الآخِرَةَ بأذنى سَهُمَيِه . 1 

فالسّدى: المهمل. و سْهمّتهِ: نصيبه. والفصل واضح من افصح العبارت فى تفضيل 
الآخرة على الدنيا. 


؟" وقال عَلَيْهِ السّلام: عشر كلمات: 

لا غَرَتَ أغى مِنَ الاشلآم؛ ولا مز عزن التَُوى؛ ولا مَعْقلَ أن بن الويع؛ ولا 
شي أَنْجَحُ مِنَ التَوْبَة ولا كثرَ أَغْتى مِنَ الْقَتاعَةَ؛ ولا مَالَ أَذْهَبُ للَْاقَةَ مِنَ الرَضا بِالْقُوتِ؛ 
ومَنٍ أَفُتَصَرَّ عَلَى بُلْعْةَ الْكَفَافٍ فَمَدٍ أنتَظمَ الرّاحَة و نيوا فق الدّغَة4 والرعية م 
التَصَب و مَطِيّهُ التَعَب؛ وَالْحِرْصٌ وَالْكِبْرُ وَالْحَسَدُ دواع إِلَى لتَقَحُم فى الدنوب؛ والشَّرٌ 
جَامِعٌ مَسَاوى الْعيُوب. 

وقال عليه السلام: لا شرف اعلى من الاسلام: و ذلك لاستلزامه شرف الدارين. ولا 


كا ىلك 


عر اعرّ من التقوى: لاستلزامها دوام العزة فيهما. ولا معقل احصن من الورع: للتحرّزيه عن 
أشدالمخاوف فى الآخرة, و من مذام الرذائل فى الدنيا و لوازمهاء والورع: لزوم الاعمال 
الحبدلة و والمعق ل اصن لاضع انجح من التوبة: لاستلزامها العفوعن المجرم جرماً 
دون سائرالشفعاء. ولا كنز أغنى من القناعة:“لانها غنى النفس الذى لا حاجة معه. ولا 
مال اذهب للفاقة من الرضا بالقوت: و هوالقناعة او لازمها. و من اقتصر على بلغة الكفاف 
فقد انتظم الراحة» اى: البلغة التى تكف عن الناس»ء و انتظم الراحة: دخل فى سلكها. 
وتوأ خفض الدعة: اتَخذ لين الراحة مباءةٌ ومقاماً. والرغبة مفتاح النصب و 
مطيّة التعب: فاستعار لفظ المفتاح والمطيّة: للرغبة فى الدنياء لكونهما سبيًا للمتاعب فيها. 
والحرص والكبر والحسد, دواع الى التفّحم فى الذنوب» اى: الدخول فيها بشرعة .:والشز 
جامع مساوئ العيوب: لصدقه على جميعها كالجنس لها. 


*ن” ‏ وقالَ لبه السّلام: لجابرين عبدالله الأنصارئٌ: يا جَابِنُ قِوَامُ الدّنْيا 
أ بعَةِ: عَالِمِ مُسْتَْملٍ عِلْمَهُ و وجَامِلٍ ل ا ا 
اه قَاذّا ضّيّمَ الْعَالِمُ عِْمَهُ أشتئكّت الْجَاهِل أَنْ يَتعلّم؛ وَإِذَا بَخِلَ 
الْعَِىُ بمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْمَقِيرُ آخِربَة بدُنْياهيَا جَابِنُ مَن كَثْرَتْ ذ يعم آذ علئه كثُرث حوايع 
الئاس إِلَيْهِِ قَمَنْ قَامَ لله فيهًا بمَا يَحبٌ فِيهَا عَرَضَهَا لِلدّوام وَالْبَقَاءِ وَمَنْ لَمْ يَقُمْ فيهَا با 
يَحِبّ عَرضهًَا للزوالٍ والفتاء. 
فاستعمال علمه: عمله على وفقه. و اشار بقوله: عالمءالى قوله: بدنياه الى ما به 
وام الناس و صلاح حالهم فى معاشهم, و معادهم من الفضائل. و الى ضد ذلك المستلزم 
حالهم من الرذائل» و قيام العبد بما يجبلله فى نعمته عليه الشكر عليها وصرفها فى 
مصارفها الشرعيّة, وعدم قيامه فيها بذلك كفواتها و منعها عن وجوهها. 


لط 


0 


5" و رَوَىَ ابن جرير الطبرئ فى تأريخه عن عبدالرّحمن بن أبى ليلى الفقيه- 
وكان مِمَنْ حرج لقتال الحجّاج مع آبن الأشعث أنه الافيا كان مد تانايك 
على الجهاد: إنى سمعت أميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام يقول يوم لقينا 


118 


أهل الشام: 

أنها التومون؟ انه مَنْ رَأى عْدُوَانًا يُعْمَلٌ به وَمُتْكرًا يُدْعَى إِليْهِ َأنْكر ؛ بقلي دسي 
وترىء؛ و مَنْ أَنْكَرَهُ هبَِانِهِ ققد جر و مَُأفْضَلٌ ون صَاحِبه وَمَنْ نكر ِالسَّيْف لِتَكُونَ 
كَلِمَه أله هِى الْعنْيًا و كَلِمَةُالطَالِمِينَ هِىَ السُفْلَى قَذَلِكَ الَّنِى أَصَابَ سَبِيلٌ 5 وَقَامَ 
عَلَى الطريق» و نوَرَ فى كَل اللقيني؟ 

وقد قال فى كلام له -عليه السلام غير هذا يجرى هذا المجرى. 


هه" فيئهُمْ الْمُْكِرُْلِلْمُْكَر بِيَدِه ولِسَانِهِ وقلْبهٍ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِحِصَالٍ 
الكو ريكية المتكز سات ركل رالتارة بِيَدِهِ فذَّلِك سك بخفلتين 
مِنْ خِصَال الْخَيْر و مُضيّعٌ و خشك 4ه مِهُمُ المُكرٌبِقَلْبه وَالتَارُ بيَدهِ وَلِسَانِه قَذَلِكَ 
الَذى ضَيِّعَ ءَ يَف الْخْضْلتيْن مالادت وتمكّك بواحِدَةَ 2 ونه م تارك لإنكار 
الراك ولب ولوف ات فين لأختافي ونا عاك ل الْبرٌ كلها وَالْحِهَادُ فى 
سَبي ل ألو عِنْدَ عند الأثر بِالْمَمْرُوفٍ التي عَن الْمُِكر إل كُتفْتَةِ فى بخر لْحَيّ وَإِنَّ الأمرَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالتَّهْىَ عَن الْمُذْكر لاية يِفرّيَاكِ مِنْ أجل ولا يَْقْضَانٍ مِنْ رزقي» وَأَفْضلُ مِنْ 
ذلِكَ كَلِمَهُ عَذْل عِنْد إمَام جَائْر. 

اقول: الضمير فى «انه قال» را- جع الى ابن الااشعث . وسلم: عر ) من الإ ثم. واشار 
بقوله: ليكون كلمةالله هى العلياء الى شرط اصابته سبيل الهدى دون عرض آخر فى انكار 
المنكر. و استعار لفظ الميّت: لتارك الأمربالمعروف مطلقاً باعتبار خلوه عن جميع 
خصال الخير التى يستلزمها. ووجه شبه اعمال البرّ: بالنفثة كون اعمال البرّ خزينة تحت الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر, و داخلة فيهما وقليلة جدًا بالتّسبة اليهما كالنفئة 
فى البحر. 


5 (وعن أبى حُحَيْفَة قال: سمعثُ 0 ول مَا تَعْلَبُونَ 
عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادٍ الْجهَادُ بِأيْدِكُم ثُمٌ بألْستَِكُم ثُمْ بقلوبكُخ, فَمَنْ لَمْ يَغرف بِقَلبهِ مَغْرُوقا 
١‏ تاريخ الطبرى 8/١؟‏ حوادث سنة 017. 
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َل ينكد مثكرًا ملت فُحِمَلَ أغلاة أُشفَله و أَستَله أغلاة. 

ومعنى عليهم على الجهاد بقلوبهم: انهم اذا غلبوا عنه بأيديهم و ألسنتهم إلفوا 
المنكر, و اعتادوا الانقهار عن انكاره فزال من قلوبهم؛ و لم يبق لها انكاره؛ و استعار 
وصف القلب: لانتكاس عقله فى مهاوى الرذائل. 


أ اه اوج !ا 13 لمك رس سر # ا ل لس اس دف _ 
لان“ - وفال عَليْهِ السلام: إن الحق تُقِيلٌ مَرىء, و إد الْبَاطلَ خفيف وبىء. 
اى : مهلل عندالله. 


8" - وقاك عَلَيِهِ السَلام: لا من على حَبْرِ هذ | معدت أل لقتل ال : 
(قَلا يمن مَكْرَآنُ إلا اَم الْحَاسِرُونَ) ولا تَيْسَنّ لِخَدٌ هذه الْامةَ من رَوْج أله لقوله تعالى 
(انه لا يَيْأْسُ مِنْ رَوْح الله إل الْقَوُمُ الْكَافِرُونَ)" . 

فاستعار لفظ المكر لامهال الله ثم اخذه على غرّة وهو: صورة مكر و خداع. 


لمكن و قَالَعَلَيْهِ السّلام :الْبَخِيلجَامِعٌ لِمَسَاوى الْعيُوب» وهُو زْمَامٌ يُقَادُبهِ إل ىكل سُوء . 
وذلك لانه يستلزم الجهل بمواضع بذل البال ووضعه فيها. والفجور: العبور فى 
تحصيله عن فضيلة شهوته وهى العفة الى طرف الافراط والجبن, لان البخيل بماله أبخل 
بنفسه. والظلم والانظلام و هو ظاهررءو هذه الرذائل الاربع امهات العيوب والرذائل» و 
تحتها رذائل كثيرة كالانواع لها كالحرصءوالحسد والكذب والشّرّهِ ودناءة الهمّة والغدر 
والخيانة و قطع الرحم وعدم المواساة» و كلها لوازم البخل و توابعه, والاستقراء يحقق 
صِدّفهُ عليه السلام . 


"٠‏ وقَالَ م الررْقَ ررقَانِ: ررْقٌ تظلب وَررْقٌ يَظلبُكَ فَإِنْ لَمْ تأيه 
لس ب 3 سئي عَلَى هم ب َك ! كاك ل على تافه ناتك اد 


ام ره 


./8 / سورة الاعراف/ 8 "#:'- سوره ه يوسف‎ - ١ 


ايت 


مِن عُمْرِكَ فَمَا تَصْنَعٌ بِالّْهمٌ بمَا َيْسَ لَك و أن يَسْبِقَكَ إلى ررْقِكَ طَالِبٌء و أن يليك 
عه غَالِتُ» وَل يط ءَ عَِكَ ما قَدْ َُرَلَقَ. 
وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذاالباب الا-انه هاهنا اوضح و اشرح» 
فلذلك كرّرناه على القاعدة المقررة فى اوّلالكتاب. قوله: فيه اى: فى يومك . والفصل 
واضح, و قلس كله شرسا. 
١‏ وقال عَلَيْه السّلام: رب مُسْتَفبل يَوما لَبْسَ بِمْسْتَدْبره» و مَْبُوط فى 


5 
-_ 


قَامَتَ يواكيه فى آخره. 


6 وقال تمليْهِ السَّلام: الْكَلامُ فى وثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلّمْ به َإِذَا تَكَلّمْتَ به 


2 مام و6لرع اه جرس أساه 
صِرْت وثاقة, فاخزث شاك كينا تحزن ذَهتك وورقكء فَرْبٌ كَلِمَةٍ سَلَبَتَ نِعْمَه وجَلبَت 


فالوثاق: الحبل. ولفظه مستعار. 


نض وقال عليه التسلام : لا تقل مَا لا تَعْلّمُ بَلْ لا تقل كُلّ مَا تَعلَمُ فَإِنَ 
عَلَى جَوارحِكَ كُلَهَا فَرَايْضَ د يح َحْتَج بهَا عَلَيِكَ يوم الْقيَامَةِ. 
اراد لول قاف ف عراوك جالاة لمان قرا لا بالق 


- عه 


لض وقاك علئه الشلام: اخدّر أن يَرَاكُ أله" عِنْدَ مَعْصِيَتهِ و يَفْقَدَلءٌ عِنْدَ طاعَتِه ؛ 


الخ 


كار مِنَ الْحْاسِرِينَ» و إِذَا قَوِيت فَاقُوعَلَى طَاعَة آلله, وَإِذَا ضَعْفْت فَاضْعْفٌ عَنْ 


ص 


اللي اه 
معصية اللو. 


عو 


+" وقاكَ عَلَيْه السّلام 
الركوثٌ إلى الدُنّْا مَعْ مَاتْعَاِينَ مِنْهَا جَهْلُء وَالتَفْصِيرُفَى شن الْعَمَلِ إِذَا وِقتَ 


[/11 ل 


الاب لبه عبن وَالطمَأِيتةٌ إلى كُلَ أحَدٍ َبْنَ الاخيبار عجر 
اراد بما تعاين منها من التغيّر والزوال» وجهله بما ينبغى له مع ذلك م نالحذر 
والاستعداد للامور الثابتة الباقية فى الآخرة. والتقصير فى حسن العمل: غبن, لانه تلك 
: 5 85 و 8 
خير كثير لعمل يسير» والعجز فى الطمانينة الى كل اح اى: عن البجحيت عمن ب 
السكون اليه والنفرة عنه. 


. وقال عَلَبْه السّلام: مِنْ هَوَانٍ الدُنًْا عَلَى الله أنه لأيْْصى إِلّ فيهاء وَلَائَْالَ 
مَاعِْدَهُ إلا بتركها. 


وَقَالَ عَلَيْهِ السّلام: ذظلة حكن تاه أذ يتم 
اى: غالبا وفى المعتاد. 


6 وقالَ عو الوم مَاخَيْرٌ بِخَبْر بَعْدَهالتَان وَمَاشَرْ بِضَرَبَعدَهُ الخنة) وكل 
َعِيم دُونَ الجَنَة فَهُو مَحْمُوب وَكُل بَلأَِدوْنَ الثار عافية. 
رافك هنا كيفو نار عضو لاسي عي اونا شرّبعده الجنة ينبغى ان يَعدَّ 


8 وَقَالَ َيِه السّلاام: ألا وإنَّ مِنَ الْبَلاَءِ الْقَاقَةءِ وَأَسَّدَّ مِنَ الْقَاقَةَ مَرَضُ الْبَدَنْ؛ٍ 
أشَدِنْ مَرضٍ الْبَدَنِ مَرَضٌْ القلب أَلاوإنَ مِنَ المع سَعَهُ الْمَالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالٍ 
صِحه الْبَدَنْ؛ٍ وأَفْضَلُ مِنْ صِحدَ الْبَدَنِ تقوى الْقَلْب. 

فالتفاوت بين مرض البدن» وافرضن الثلب: بالرذائل بالشدّة والضعف بحسب تفاوت 
غايتهماء وهوالموت المحسوس والموت المعقول: وما يلزمهما من الشدّة والعذاب وما 
يفوت بسببهما من العاقبة والحسّية العقلية١.‏ 


١-فى‏ ش هكذا: من العاقبة الحسيّة والعقلية. 


118 مه 


"٠‏ وقَالَ عَلَيْه السّلام: لِلْمُوِْنِ ثَآثُ سَاعَات: قَسَاعَةٌ يُتاجى فِيهَا رََّ؛ وَسَاعَةُ 
رم ما و سَاعٌَ بُخَى بَئْنَ سه وين ذا فبما يِل د ويَجْمْلٌ ولَيْسَ لِْعَاقِلٍ أنْ يَكُونَ 
عدا وي ني ياينداي اوحار فى تعار ارلا في مار لسرم 

قسم زمان المؤمن الى اقسامه الثلاثة التى ينبغى له بحسب مقتضى الحكمة 
العملية. ورم المعاش: اصلاحه و يجمل: يحسن. والشاخص: الذاهب من بلدٍ الى بلد. 


١‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: ارد فى الدُنْيا ييِصَرِْكَ أله عَوْرَاتِهَاء ولا تَعْدّنْ قَلَسْتَ 
بِمَغْفُول عَنْكَ ! 


الزهد فى الشئ مستلزم لادراك عيوبه: لان حبّك الشىء يُعمى و يصب 


-. وقال عَلَيْهِ السّلام: تَكَلَمُوا تُعْرَقُوا؛ فَإنَّ الْمَوْءَ مَحْيُوءٌ تخت لِسَانه. 
قله قرا 


3" وقال عَبْه السَّلام: حُدٌ مِنَ الدَنْيَا ما أَنَاكَ » وبَولٌ عَمَا وى تنك فَِنْ أَنْتَ 
لم تفعل فاجمل فِى الم اجر 

فامر بالقناعة! ثم بالاجمال فى طلب الدنيا ان لم يكن القناعة و هو طلبها من الوجه 
الذى ينبغى » و على الوجه الجميل الذى ينبغى. 


4 وقالَ عَلبْهِ السّلام: رب ب قَؤل نفد مث صَوْل. 


اى: قد يبلغ اللانسات بالقول ما يه يبلغه بالشدة والصولة, فيكون القول انَغْلٌ فِئِ 
غْرَضْهء ويُضربٌ مَثَلهُ للرفق واللين الذى يبلغ به مالا يبلغ بالعنف". 


و 


0 وَقَاَ عليه الّلام: كل مفْصَرِ علي كاف . 


-١‏ في ش: اولا. 
؟ - هذا الشرح بكامله غير موجود في نسخة ش. 


لكك 


اى: مما يمكن الاقتصار عليه وفيه جذب الى القناعة. 


5 . وقاك عليه السّلام : 

المَيعَهُ ولا الذنيه ! والتقل” ولا اسه وَمَنْ لَمْ يُعْظ فَاعِدَا لَمْ يُعْ قَائِماوَالدَهْرُ 
يَوْمَانِ: يوم لَك و يَوْمٌ عَلَيِكَ ؛ فَِذَا كَانَ لَك قلا تَبْطَرِ و إذًا كَانَ عَلَيِكَ فاضبرً! 

قال عليه السلام» اللي ولا اللائئة» الى :تحتمل المة لحمل الدنية. .واقيل: 
المنيّة مبتدأ دلَ على خبره؛ قوله ولا الدنيّة, اى: اسهل من ركوب الدنيّة» وهى : 
الأمرالسيسن تركت:فن: ظلت: الذنيا, و التملن ولا التوسل اى + ال اهل الدننا فن 
طلبها. ومن لم يُعط قاعداً لم يط قائماً فكتى بالقعود عن: الطلب السهلء و بالقيام عن: 
التعش :فى الطلب» اى؟ من لع يرق بالطلب السهل لم بيتتعه التقديد» والتعتنف فى 
طلبه, والحكم اكثرئ. و قيل: اراد من لم يرزق الشىء فى نفس الامر لم تنفعه الحركة 
فيه. والدهر يومان, يوم لك ويوم عليك؛ فاذا كان لك فلا تبطرء و اذا كان عليك 
فاصبر. والبطر: تجاوزالحد. 


0" وقال عَلَيْهِ السّلام: مُقَارَبَهُ الئّاس فى أخلاقِهم أَمْن مِن غَوائلِهمْ . 
اى: يستلزم الأمن منها. والغائلة: الحقد. 


4 وقال عَلَيْهِ السّلام: لبعض مُخاطبيه ‏ وقد تكلم بكلمة يُسْتَصْكَرُ مِئْلَهُ عَنْ 
قول مِثلها -: لَقَدْ طِرْت شَكِيرَاء ورت سَقَبًا. 

قال السيد رحمهالله: والشّكير هاهنا: اول ما ينبت من ريش الظائر قبل ان يُقوى 
ويتتتخصف. والسقْبُ: الصغثر من الإيل ولا يهدث الا بعد أنَ يَستفْحِلَ. 

واقول: الشكير هوالفرخ قبل النهوض» و استعار لفظى الشكيرء والسقب: باعتبار 
صغر قدره عمّا تكلم به. ووصف الطيران والهدير له: باعتبار نهوضه الى كلام ليس من 
0 
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و” ‏ وقاكَ عَلبْه السّلام: م مَْ أَوْمَا إلى مُتُاوت خَذَّلئه الجيّل. 
اراد با لمتفاوت الت عدر اتختماعغها و يبضعف الوسع عن تحصيلها فى العادة. 
واستعار وصف الخذلان لعدم مواتاة الحيل له فيما يرومه من ذلك . 


"٠‏ وقالَ عَلَيْه السّلام: وَقَدَ سيْلَ عَنْ مَعْتَى قَوْلِهمْ ((لا حؤل ولا فى | بالله»- 
نا لا تَمْلِك مَعَآشْ سَيََْ و لا تَمْلِكُ إل مَا مَلَّكْتَا فَمَتَى مَلَكَتَا مَا هو أَمْلَك 0 
وَمَتنَ أحَدَهُ مِنّا وَضَعَْ تَكُلِيفَة عنّا. 


0 وقالَ ليه السّلامإعماريزياسر رحمهالله - »وقدسمعة يرا اجمٌ المغيرة بن شعبة 
كلاماً: دع حداف ار تدرو رقيو واقان ورين لاتاجر عل لقياايل على 
نَفْسِهِ لِيَجْعَلَ الشّبّهَاتِ عَاوْرًا لِسَقَطَاتِهِ. 

اراد انه لا يعمل من الدّين الا بما يستلزم دُنْياً ويقرب منها. و سقطاته زلاته. 


وس ما - 3 مه ةوه رم 2 م١‏ 
5- وقاك عَلَيْهِ السّلام: مَا أَحْسَن تَواصَ الْأَغْيِيَاءِ ِلْمُقَرَاءِ طَلَبًا لِمَا عِبْدَاَن ! 
وَأَحْسَنٌ مِْهُ تِيهُ الْفْقَرَاءِ عَلَى الْأَعْنِيَاءِ أَنَكَا لا عَلَى ألله. 
وفيه تنبيه على ان آلْتِيه له موضع يحسن فيه. 


8" وقال عَلَيْهِ السّلام: مَا آشتؤدع أله أمرَأ عَمْلاً إلا آسْعئقدَهُ به يَوْمَامًا! 
اى: يكون سببًا لخلاصه من بلاءٍ دنيوىٌ و اخروى. 
4- وقالَ عَلَيْهِ السّلام: مَنْ صَارَعَ الْحقّ صَرَعَهُ 


فمصارعة الحق: مغالبته» و مقاومته, والحق اكثر اعواناً و اعرٌ انصاراً. 


اله ا 000 الْصر. 


آلا ل 


الخيال» وادراك الحسّ المشترك له من باطن فهو كالمصحف يقرأ منه. 


5. وقال عَلَيْهِ السّلام: التقى رَئِيسٌُ الأخلآق. 
ِذٌ فضليتّه على جميعها باستلزامه السعادة الابديّة دون كل فرد فردرمنها 


20 عَلَيْهِ السّلام: لا تَجْعَلّنَّ دَربَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَفَكَ ؛ وَبَلاعَةَ قَوْلِكَ 
عل هد هه سَدَّدَ 
ل اوادباً» فيستعين بذلك على 


مخاصمته. ذرب اللساث: حدّته. 


- وقال علَيْهِ السّلام: كَمَاكَ أدبا لِتَِْكَ أَْيِتَابُ مَا تَكْرَهْهُ مِن غَيْركَ . 

اراد بما يكرهه من غيره من الرذائل؛ و اجتنابها نعم الأدب» ونفر عنها بكونها 
مكروهة له. 

8-. وقال عَلَيْه السّلام: مَنْ صَبَرَ صَبْرَالأخرار و إلا سَلاَ سُلوَ الأَعْمَار. 

وفى خبر آخر أنه-عليه السلام قال للأشعث بن قير م جا: ْ 

إن صَبَرْتَ صَبْرَ الأكارم» و إلا سَلَوْت سُلوَابَهَائْم 

والاغمار جمع غمر: و هوالجاهل. 

5 وقال عَليْهِ السّلام: فى صفة الدنيا: تغر و تضر و تَمْرٌ. 

إن الله تَعَالَى لَمْ يَرْضَّهَا تَوابَا لِأَوِْيَائِهِ وَلَاعِقَابًا لأَعْدَائْهِءوَإِنَ 
تتَاهمْ حَلوا إِذْ صَاحَ سَائْقّهُمْ فَارْتحلوا. 

اراد تضرّ لمحبتهاء و تغرٌ بزينتهاء و تمرٌ بفراقها من المرارة. 


ولد عم 


0 وقال لابنه الحسن عليه السلام: لالخف وزاك شك عق الدكا ف فنك 


#١‏ د 


5-25 


حَدِ رَجُلَيْنِ: إِمّا رَجُلُ عَمِلَ فيه بَِاعَةَأَلِْ سعد بمَا شَقِيتَ به و إما رَجُلُ عَهِلَ فيه 
بَمَعْصِية أل فَكُنت عَزْن لَه عَلَى مَعْصِيَيه؛ و لَيْسَ أَحَدُ هدَيْن حقِيقا أن تور عَلَى نَفْسِكَ . 
(ويّروى هذا الكلامُ على وجِهٍ آخر وهو) 
أمَا بَعْدُ فَإنَّ الّذِى فى يَدِكَ مِنَ الدّنْيًا قَدْ كَانَ له أَغلٌ قَلَكَء وَهْوَصَائةٌ إلى أَهلٍ 
بَعْدَكَ ؛ وَإِنْمَا أت حَامِمٌ لأَحَدِ رَجْلَيْن: رَجُلُ عَمِلَ فِيمًا جَمَعْتَةُ بطَاعَة الله فيه فَسْعِدَ بمَا 
شَّقِيت به أَوْرَجُلُ عه َفِيْهِبِمَعْصِيَة آل فَمَقِيَ بِمَاجَِمَعْسَلَةُ ولس أحَدُهدَين أخلدآن 


تويِرَهُ عَلَى نفْسِكَ ولا أن تخمل [ َه على ظَهْرِكَ فَارْجٌ لِمَنْ قَد مَضى رَحْمَة ألو و لِمَنْ بَتِى 


ويروى هذاالكلام على وجه آخر وهو: 
. اما بعد: فإن الذى فى يديك من الدنيا .. 


5 وقالَ عَلَْهِ السّلام (لقائل قال بحضريو «أسْتغف داش )) تَكِلتكَ امك أتَدْرى مَا 
لإسْتِْقَار؟ الإسْتَغْغَارُ َرَجَهُ الْلَيّىَء و هْوَأَسْمٌ اق عَلَى سِنَّةٍ مَعَان: ولا لثم علي م 


2 


و2 


ب : الْعَرْمُ عَلَى تل الْعَوْدِ إلبه أتذاء والثالت: أن توؤى إلى الْمَحْلُوفِينَ 
مُوَهُمْ حتى تَلْقَى آله ملس لَيْسَ عَلَيِكَ تبعة والرَابع : أن تَغْيد إِلَى كل فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ 
0 توق حَقّهَاء وَالْحَامِسٌ: أَنْ تَعْيِد إِلَى اللّخم الَّذِى نَبَّتَ عَلَى السَحْتٍ فتذيبة 
بالأخرَانٍ حتى تُلْصِق الْجلت بِالْعَظم و يَنْشَا َْتهُمَا 2 جَدِيدٌء وَالسَّادِسٌ: أَنْ تَذِيقَ الْحسْمَ 
لم الطاعَة كما أَذَفتَهُ حاو الْمَفْفية قفتت ذلك تقو («اسْتَغْف الله , 
اقول: لما كان الاستغفار هوطلب المغفرة» و كان الطلب بدون التوبة والعمل 
للمطلوب حمق كما اشار اليه فيما قبل»كانت الأمور المذكورة من اللوازم التى ينبغي 
للاستغفار فعبّر بها عنه. و استعار لفظ الأملس: لنقَى الصحيفة من الإثم. 


9" وقال عَلَيِهِ السّلام: الْجِلَمُ عَشِيره 
فاستعار لفظ العشيرة: باعتبار انه يحمى صاحبه و يجنبه الأذى ممّن يُنافِرَةٌ و يكاديه. 


110/5 لا 


4" وقَالَ لد العلام: د ابن آدم: مَكْتَومُ الأجلء مَكْنُونُ العآل» مَحفوظ 


الْعَمَلِ تولك القع و حفكلة الشرفة) و كلعل اعرف 
فالعلل الأمراض والأعراض 0 المذكورة: وجوه المسكنة والضعف. 


4" -(و رو ىأَنهُ عليه السلام كان جالساً فى أصحابهء فِمْرتٌ بهم آمرأةجميلة 
فرَمَقَها القوم بأبصارهم ) فقال عه جلدم : إدرا ا هده الفخزك واي ؛ وإنذلك شك 
كَبابهَاء فَإِذَا ظرأحدكْ إلَى ا مرأة تمجه ب فَلْيْلامِس أَهْلَهُ: فَإِنْمَا هِىّ قر كار (فقال 
00-7 من الخوارج «قائلة أن كافراً 5 ع «فوثب القوم ليقتلوه» )فقال عليه السلام: 
رُوَيْدَا إِنْمَا قوسب بسَبّ ب أو عَفُوٌ عَنْ ذنْب! 

والزضق النقار: و طلتمو البضنو اناعد والفينق :نوالهباني موت القسس عند 
هياجه. والكلام واضح 


. وقال عَلَيْهِ السّلام: كَمَاكَ من عَمْلِكَ ما أوْضَحَ لَكَ سبيلغَيّكَ 
فاشار الى غاية العقل العمليٌ . 


17" وقاك عَلَيْهِ السّلام: افْعلُوا الْحَيْرَ ولا تَحْقِرُوا مئة سَيْئاً إن صَغِيرَهُ كُبِيرٌ وقَليله 
كَيِينٌ وَلا يقُونَ أحَذ كع إِنّ أحذا أؤتى بفغل الْخَيْريتى فَيَكُونَ وله ذلك . إن لخر 
الخ اهلا نمهها تزاكترة متزها كناكئزة اهدر ” 1 

قوله : فيكون والله كذلك لان ذلك القول من التارك ربّما يكون باعثً لمن نُوْسَم فيه 


فِعلٌ الخير. و نسبه اليه فيصدق قوله, و ظنّه بفعله فيكون اولى به منه. 


-. وقاك عَلَبْهِ السّلام: مَنْ أَضلحَ سَريرتَه لح أل عَلآَنِيَتهُ وَمَنْ عمل لدينه 
كَمَاه آل أَمْرَ دُْيَاُ وَمَنْ أَحْسَنّ فِيمَا بَينَهُ و يَيْنَ أط كَفاةُ أله مَا : به وَبيْنَ التّاس . 

لِأنْ احوال الظاهرة كنا هيراع والآثار للأحوال الباطنة, وصلاحهاء وفسادها 
تابعات لصلاح الياطن وفساده. 


5لا ل 


8 - وقاكَ عَلَيّْهِ السّلام: الْحِلْمُ غِطَا ء سَاتِرٌ وَالْعَقَلُ خُسَامٌ م قَاطٌِ فَاسْتَرْ حَللَ 
خُلْقِكَ بِحِلْمِكَ . وَمَاتِلُ اك بعمِْكَ . 

فاستعار لفظ الغطاء: للحلم لستره رذائل الاخلاق. و لفظ الحسام: للعقل لقهر 
النقس الها واه 


٠‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: إن لَه بادا يَختصهعْ , بالتَعم ِمَتافِع الْعِبَادفبقَرَهَا فى 
يديهم ما بَدَنُوقاء فَإذَا مَتعُوها تَرَعَهَا مِنْهُمْ ثم حَوَّلََا إِلَى غَيْرهِمْ . 


.١‏ 4 - وقال عَلَيْهِ السّلام: الك يَف لِلْعَْدِ أن يئْقَ بِحَضْلَتيْن : الْعَافِيَه والْغْتّىء بَيَْا 
تَرَاهُمُعَافَى إِذْ سَقْمَء و بَيْنَا تراه غَنِيًا إذ أفتََرَ. 
نفرّعن الثقة بهماء لاستلزامها الغفلة عن الآخرة بضمير صغراه» قوله بينا تراه الى 


آخره. 


٠"‏ ؛ - وقاك عَلَيْهِ السّلام: مَنْ شَكَا الْحَاجَةَ إلى مُومِن فَكَأَنّهُ شَّكَاهَا إِلَى أل وَمَن 
شَكَاهَا إِلَى كَافِر فَكَأَنَمَا شَكَااَشْه. 

وذلك ان المؤمن حبيب الله فالشكاية اليه كالشكاية الى الله» و هوفى معرض ان 
يكون وسيلة الى الله فى قضاء الحاجة. والكافر عدوالله فالشكاية اليه تشب شكاية الله الى 
عدوه اذ هميد العاحة والقنن . 


٠‏ 4 وقاك عَلَيِهِالسََلام فى بعض الأعياد: إِنَّمَا هُوَعِيدٌ لِمَنْ قَبلَاَلَه صِيَامَهُ 


8 
- 


ل مس ل 00 كه غره مس شُُ َو 
وشكر قِيَامَةٌ و كل يَوْم لا يُعْصَى الله فيه فهو عِيدٌ. 


0-4 
2 


4 - وقال عَلَيْهِ السّلام: : إِنَ أَعظَمَ الْحَسَرَاتٍ يَوْمَالْقيَامَةِ حَسْرَةٌ رَجْلٍ كُسَتٍ مَالا 


١-في‏ ش بزيادة: بالسوء. 


11/4 ل 


فى غَيْر طَاعَةآطْه فَوَرئَهُ يَجُلّ فَأَنْفَقَهُ فى طَاعَةالله سُبْحَائَةُ فَدَحَلَ بِوَالْحَتَةَ وَدَحَلَ الْأَوَنْ 
به الثَّارَ. 

كون ذلك اعظم الحسرات لعدم انتفاعه بماله وعذابه فى الآخرة ومشاهدته١‏ 
لانتفاع غيرة به. 

٠‏ وقالَ علو العام إن أَخْسَرَالئّاس صَفْقَه و أَحْيَبَهُمْ متا يك أخلق دنه 
فى ظلّب مَالِه وَلَمْ تُسَاعِدَةُ الْمَقَادِيرُ عَلَى إِرَادَته فَخْرَجَ مِنَ الدَنْيَا بِحسْرَيَهِء وقدمَ 
على الآخرة ب بتَبِعَتِه . 

وتبعته: آثامه التى يُطلب بهاء و يتبّع فيها. 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: الرّرْق ررْقَانِ: الك و تظارتة فك دلت انها 
َلََهُ الْمَوتُ حَنَّى مُخْرِجَهُ عَنْهَاء وَمَئْ ظَلَبَ الآ جر طلبقة الدننا حت يَسْتَؤْفِىَ ررْقهُ منها. 
فاستعار لفظ الطالب للرزق لانه لابد من وصوله, قأشية الطالب لصاحبه. 


- وَقَالَ عَلَئِوالسّلام: إن ألا ءَآلله هُمْ الَِينَ َظَرُوا إلَى بَاِنٍ الدُنْيا إِذَا 
0 إلى طَاهِرقاء وَآشْتَعَُوا بِآجِلِهَا إذَا أَشْتَعلَ التَّاسُ بِعَاحِلهَاء فَْمَانُوا مِئهَا مَا حَشُوا 
2 يمتَهُمْ؛ و نَوَكُوا ئها ما عَلِمُوا أنه سيئر كُهُْ وروا آسْيِكَْارَ غَيْرهِمْ مها آسْيِثدَلا؛ 
0 عاك لقان ويك الاخافق [لقاج ابي لل لكات وب 
عَلِمُوا و بهم قَامَالْكِتَابُ وَهُمْ به قَامُوا؛ِ لا يَرَوْنَ مَرْجُوا قوق مَا يَرْجُونَ ولا مَحُوفًا قَوْق مَا 
بخان ' ش 
فميّز اولياء الله بعشر صفات. و باطن الدنيا: حقيقتها. وعرض الحكمة الألّهية فيهاء 
و كوا ترات الفط لل عكري لت الور وما اماتوا منها هو: نفوسهم الامّارة التى 
خافوا ان تغلب نفوسَهُةْ المطمئتة فتّهلكهاء و استقلالاً اى: من الخير الَّذى ينبغى طلبه 
وفوتًا له. وما سالم الناس هوي الدنياء وما عادوه هى: الآخرة وبه علموا: لاشتهارهم 


-١‏ في ش: و بشهادته. 


1071 ل 


به, و قاموا أى: بما أمرهم به. 
وقاك عليه السّلام: أَذْكْرُوا آنقطاعَ اللَذّاتِءِ و بَقَاءَ التبعاتِ. 


4 - وقالَ عَلْه السّلام: أ أخبر تقل . 

قال السيّد رحمه الله: ومن الناس مَنْ يروي هذا للرسول صلى الله عليه واله وسلم 
وممّا يقوى أنه من كلام اميرالمؤمنين عليه السلام ماحكاه تُعلبعَنْ ابن الاعرابي» قال 
المأمون: لولا أن عليّاً قال «اخبر تقله» لقلت: أآقله م 

وقلاه: يقليه؛ وقليه يقلاء: ابغضه. والهاء مزيدة للسكت وهو: كالمثل يضرب 
لاستلزام اختبار الناس بعضهم, واجتنابهم لما هم عليه من الرذائل وما ينكشفون عنه من 
قبح البواطن . 


4٠‏ - وقالَ َي السّلام: ما كَانَ آله تتح عَلَى عبد عبد بَابَ الشّكْر و يُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ 
الزيَادَةِِ ولا لِيَفْمَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَالذّعَاءِ وَيُعْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْإجَابَة وَلَا لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍبَابَ 
التَوْبَهَ و يُغْلِق عَنْهُ يَابَ الْمَغْفْرَةِ. 

فاشار الى استلزام امور ثلا يَْ لأمور ثلا بو وتصديقها من القران الكريم 


54 وسيل ابه السّلام: أينا افغلن > العلدل2 أوالتتوو؟ فقال عليه السلام: الْعَدْلُ 
يَضعٌ الا مُورَمَواضعهَاء وَالْجُودُ يُخْرجْهَا مِنْ جِمَتِهاء وَالْعَدْلُ سَائْسٌ عَام, وَالْجودُ عَارض 
حَاضء العدك أَدْرَمهُمَاوَأنْضَلْهَعاء 


وقال عَلَيْهِ السّلام: التَّاسٌ أغداء مَا جَهِلُوا. 
وقد مرّبيانه. 


- 


4 - وقالَ عَلَيِهِ السّلام: الزذكثة يتن كلعقتن م الْقَوَانِ: قَالَ الله سَبْحاتة. 


لاا د 


(لِكيْلا سوا َلَى ما فَاتَكُمْء ولا تَفْرحُوا بمَا آنا كُمْ) و مَنْ لَمْ يأ عَلَى الْمَاضِى وَلَمْ يفرح 
بالآتَىقَقّد أَحَدّ الزهدَ بطرَقيْه. 

3 اقول: الاعراض عن الدنيا: بترك الأسف عليهاء والفرح بها فى قوق خاضّة مركبة 
تلزم الزهد عَرَكَهُ بها. و كتى بأخذ الزهد بطرقيّه عن استكماله بمبدثه وغايته. 


4 وقال عَلَيِهِ السّلام: الولَايَاتٌَ اهة الكعالة 
فاستعار لفظ المضامير و هى : الأمكنة التى يضمر فيها الخيل للسباق: للولايات 
لانها مظنّة معرفة خيرهم من شرّهم . 


ه ؛ ‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: ما أَنْقصَ النَومَ لِعرَايُم الوم . 

وه وكالمثل يضرب: لمن يعم على امررفيغفل عنه, او يتّهاوثُ فيه حتى ينتقض 
عِرّْمُه عليه واصله ان الرجل ينوى السير ليلا ليتوفر فى نهاره على مسيرهء فيغلبه النوم الى 
الصباح فيفوت وقتٌ العزم و ينتقض فى يومه. 


وقال عَلَيِهِ السّلام: لس بلك بح بكَ من بَلدِء حَْرابلادِ مَا حَمَلكَ . 
اى: ما حمل مَؤنَتك وقام بها. 


- وقَاكَ عليه السّلام : (وقد جاءه نعى الأشتر رحمهالله:) مَالِكُ وَمَا مَالِكٌ 
لَؤْكَانَ حَبَلاً لَكَانَ فِنْدَا لا يَوبَقِيهِ الْحَافِرٌ و لا يُوفى عَلَيْهِ الطَايْرٌ. 

[قال السيد رحمه الله: والفند: المنفرد من الجبال] (ومالك مبتدأ اوفاعل اى: 
مات مالك . وما استفهاميّه فى معرض التعجّب من مالك رحمه الله, وقوته فى الدّين. 
واستعار لفظ «الفند» له: لقَوّة بأسه وعدم انفعاله عن العدوٌء واراد: انه لو كان جبلاً لكان 
منفرداً من الجبال') مُسَتَقَلاً فى علو ورفعيه. 

١‏ - سورة الحديد/7؟.  '*‏ العبارة بين القوسين غير موجودة في ش. 


ل 


وقال عَلَيْهِ السّلام: قَلِبلٌ مَدُومٌ عَلَْهِ خَيْرٌ من كَبِير مَمْلُول مِنهُ. 
اى: من الامور الّتى ينبغى ان تفعل. 


49 وَقَالَ عَلْهِ السّلام: إِذَا كَانَ فى رَجُلٍ حَلَه رَاِقَهُ فَانْتَظِرُوا أَحَواتِهَا. 
والرائقة: المعجبة اى: اذا كان فيه خلق فاضلء فانْ طبعه مظنّة ان يكون فيه امثاله 


(وقاكَ عَلَيْهِ السّلام لغالب بن صعصعة أبى الفرزدق فىكلام دار بينهما: ) 
ما فَعَلَتْ إِبنّكَ الْكَبِيرهُ؟ قَالَ: ذَعدَعَْهَا الْحمُوق يا أَمِبرَالْمُوْمِِينَ فقال عليه السلام: ذلِكَ 
فذعتها بالذال المعجمة مكررة: فرّقتها. 


١‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: من أنَجَرَ عير فِفهِ فَقَدِ أَرتَظمَ فى الرّبَا. 
ارتطم فى الوخل ولحوه: وقع فيه فلم يتمكن الخلاص. واستعار لفظه: للتاجر 
الجاهل لوقوعه فى الربا. 


5 وقال عليه السّلام: مَنْ عَطَّمَ صِعَارَالْمَصَائْب أَبْتَلاُآش بكبارقا . 
لاستعداده بتضجّره وتسخطه من قضاءالله لزيادة البلاء. 


*5 4 وقال عَلَيْهِ السّلام: مَنْ كَرْمَتْ عَلَيْهِ تَفْسّهُ هَانَث عَلَيْه سَهَوانهُ. 
لعداوتهما وتضادٌ كماليهما. 


4 ؛ - وقال عَلَيْهِ السّلام: مَا مرح آمرُو مَرْحَةٌ إل مي مِنْ عَذْلِه مَحْد. 
فاستعار لفظ المجّة لما انتقص من العقل العملىّ بالمزاح غيرالمعتدلء فانه يخالف 
الرأى الأصلح وهويؤذن بنقصان الرأى المؤذن بنقصان العقل. 


كك 


> عرو سر زه ١‏ و لض ااه ا ام ا ري 1 04 
نه" ؛ - وقاكَ عليه السلام: زفدّك فى راغب فيك نقصّاد حظء و رغبتك فى زاهد 
د ابر بيرامله 2 


وهوظاهر. 


> طوس ا 2 ١‏ 2 5 5-6 2 3 2 21 8 5 - لان 
5 وفقال عَليْهِ السلام: مَا لين دم والفخر: أُوَّلَهُ نظفه. و آاخرة حيفه, 7 تررق 
فته ولا يدع خفلة. 


وقد مر مثله. 


؛ ‏ وَقال عَلَيْه السّلام: الْفتى وَالْفمْربَعْدَالْض عَلَى الله. 
فالغنى الحقيقيَ بالثواب» والفقر بعدمه فى الآخرة. 


لو سْيلَعلَيْهِ السّلام ع نأشعر الشعراء؟) فقال عليه السلام: إنَّ لقو َم يَجْرُوا 
فى حَلبَةِ تَعْرَكُ الْعَايَهُ عِنْدَ قَصَبَتًِا؛ فَإِنْ كَانَ وَلَايْدَ فَالْمَلِكُ الصَلَيلُ(يريد امرؤالقيس). 

اراد انهم لم يقولوا الشعر على نهج واحد, حتى تفاضل بينهم» بل لكل منهم خاصة 
تعكنة تتهاء و تديعكا فيهنا رييست فواحدقى الرغية واخرفى الترهية: والذلف قل 
اشعرالعرب امرؤٌ القيس اذا ركبء والأعشى اذا رغب. والنايغة اذا رهب. و استعار لفظ 
الحلبة وهى : القطعة من الخيل يقرن للسباق للطريقة الواحدة. و انما حكم لامرئ القيس 
بذلك لجودة شعره فى اكثر حالاته. وسمّى ضِلَيلاً: لقوّة ضلالته و فُسقِه. 


4 وقال عَلَيْهِ السّلام: ألا خُرَيَتَعٌ هذه اللْمَاطَةَ أَهْلِهًا؟ إنَهُ لبِسَ لأنفسِكُم 
نَمَنْ إلا الْجَتَةَه فلا تبيعُوها إل بهَا. 

فالإلحافلة بقح الام : بنعنة الفا فى الف نو تجار لتظياء للدنيا لتحا رتهانالن 
تركهاء و ثمن النفوس: الجنّة فى قوله تعالى : (انَاللهُ اشترى من المؤمنين انفّسّهم)١‏ الآية. 


.1١١ / سورة التوبة‎ - ١ 


ل18060- 


0 بج ١‏ راح مرف را 885 شي رمي فا.سه ا 
وفال تحليه السلام: عَلامَه الإيمَانٍ ان توثرالص دق حم ث تضرك 
ّ ك3 ع 2 - ةو ترط >. 52 له اه عط ى ٠‏ أن 2د 1 
عَلى ا زب حيّث يَنْفْعْكَ و أن لا يَكون فى حديثك فصل عَنْ عَمَلِكَ و أن تتفى الله فى 
اراد بحديث غيره الحديث فى عرضه بغيبة او سماعها. وقيل: اراد ان يحتاط 
٠‏ كفو 2 
فى الرواية فلا يروى كذيا. 


١‏ - وقالَ عَلَيْهِ السّلام: يَْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَقِْيرحَتّى تَكُونَ الآقهُ فى التَدبير. 

(وقد مضىهذا الكلام فيما تقدم برواية تخالف هذهالرواية.) والمقدار: القدر, 
والتقدير تقديرالعبد لنفسه وتدبيرها لهاء و ذلك للجهل باسرار القدر فريّما ظنّ ما هوافة 
وسبب للهلاك مصلحة. وقد سبق شرحه.' 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: الْحِلْمُ وَالْأَاهُتَوْءَمَانِ يُِيجُهُمَا لوا لهمَة. 

لانهما فضيلتان تحت علوّالهمة من فضائل القوّة الغضبيّة تحت الشجاعة. و استعار 
لها لفظ (التوءمان): لكونهما متلازمين فى مرتبة و احدة. 

*" 4 وقال عَلَيْهِ السّلام: الْغِيبَهُ جُهْد الْعَاجِز. 

لأنها اكثر ما تصدرعمّن لايقدر على الانتقام فيعدل اليها. 


8 - وقال عََيْهِ السّلام: رب مَفْتون بحسن الْقُولٍ فيه. 
اى: مبتلىّ بذلك ليُعلم شكرّةٌ من كُفْرهِ. 


نه" وقالَ عَليْهِ السّلام: الدّنيا خلقت لِعْيْرهَاء ولَمْ تحاف الها 
اى: للاستعداد فيها لثواب الآخرة. 


5 - وقال عَلَئِهِ السّلام: إِنَّ لتنى اميه مُروَدًا يَجْرُونَ فِيهء و لَوْقَد أحْتَلَمُوا فِيمَا 


ال 


تتفم ثم كاهنم الأباع لتلبتهع. 

قال اتسين الرضى د برزخمه النفة والهرووهنا فهر عن الأرواذووهوالانيال 
والانظار, وهذا من أفصح الكلام واغربه, فكأنه عليه السلام شبه المهله التي هم فيها 
بالمضمار الذين يجرون فيه الى الغايه فاذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها. 

واقول: استعار لفظ المرود: لمدّة دولتهم. وقد استعار لفظ الضباع: للاسقاط 
والاراذل'. 


- وقَال عَلَيْهِ السّلام: فى مدح الأنصار: هُمْ وله رَبَوا الإِسْلآمَ كَمَا يُرَبَى 
الْفِلوْمَعَ غَايْهمْ يديهم الشياط وَأَلْسِتيهم السّلآط . 

الفلو: المهرء والسباط: السّماح. ويقال: للحاذق فى الطعن انه لَبَسَط اليدين اى: 
انه ثقيف. والسلاط: الحداد الفصيحة. و وجه الشبه بتربية الفلو: حسن الرعاية له والقيام 


وقال عَلئْهِ السّلام: الْعيْنُ و كاء السّهِ. 

قال السيد الرضي : وهذه من الاستعارات العجيبه, كأنه يشبه السه بالوعاء, والعين 
بالوكاء, فاذا اطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء, وهذا القول فى الاشهر الأظهر من كلام النبى 
صلى الله عليه واله وسلم» وقد رواه قوم لأميرالمؤمنين عليه السلام» وذ كر ذلك المبرد فى 
كتاب «المقتضب» فى باب «اللفظ بالحروف» وقد تكلمنا على هذه الاستعاره فى 
كتابنا الموسوم «مجازات الاثار النبويه». 

اقول: انه استعار لفظ الوكاء وهو رباط القربة: باعتبار حفظ الانسان لنفسه فى يقظته 
ان يخرج ريح ونحوها كما يحفظ الوكاء. 

9 وقال عليه السّلام: فى كلامله: وَوَلِيَهُمْ وال فَأْقَامَ وَآَسْتَقَامَ حَتَّى 

-١‏ في ش: للاراذل والاسقاط. 


185ل 


والكلام من خطبة طويلة له ايام خلافته» ذكر فيها قربه من رسول الله صلى الله عليه 
وآله واختصاصهبه الى ان قال (فاختار المسلمون بعده بآرائهم رجلاً منهم فقارب و سدّد 
حسب استطاعته على ضعف وجد كانا فيه. ثم وليهم بعده وال فاقام و استقام حتى 
ضرب الدّين بجرانه على عسفي» و عجزء كانا فيه. ثم استخلفوا ثالث لم يكن يملك امرّ 
قير هذا اليد عليه اهلة تقادوه الى اعواتيع كنا يق الوليةة ابعر المتخطره. بن لم يرل 
الأمر بينه وبينالناس يبعد تارة» ويقرب اخرى حتى نزلوا عليه فقتلوه. ثم جاوًا فى 
مدب الدّبا يريدون بيعتى ). فى كلام طويل. 

والجران:مقدّم عقن البسيو قرب بجرانه: كناية عن استقراره»كناية بالوصف المستعار. 


وقال عََيْهِ السّلام: يَأَتِى عَلَى الئّاس ان عضو يتض امورب على 
مَا فى يَدَيْهِ وَلَمْ يُومَرْبذَلِكَ » قَالَآشْه سْبْحَائَهُ: (ولا تَنسَوًا الْمَضْلَ تيتكخ)'تلهَ دُ فيه الْأشْرَاك 
َتُسْتَدَلَُ فبه الأيّانُ وَيْبَايمُ الْمُصْطَرُوتَ وَقَدَ نَّهَى رَسُولُ الله صَلَّى آله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 

فاستعار لفظ العضوض: لشدته: وعض الموسر على ما فى يديه: كناية عن بخله. 
وتنهد: ترتفع. 


4:١‏ وقاك عَلَيْه السّلام : يَهْلِكَ فىّ رَجُلآنِ: مُحِبٌ مُظرِء و بَاهِتٌ مُفْرٍ 
قال السيد الرضي : وهذا مثلم قوله(ع) يهلِكُ فى رَُلان محب غَال ومبغضٌ قال 
والمطرى : كثير المدح كالغلاة. والباهت له: المفترى عليه كالخوارج. 


ا ارقي أن لا تَتوهَمَة والْعَدلُ 
أَنْ ل حيقة 1 


لأن غاية التوحيد ان يُحذفٌ عنه تعالى كل امر اثبيّة الوهج كما ثُقل عن الباقر 
عليه السلام: (فكلّ ما ميزتموه باوهامكم فهو مخلوق مثلكم مردود عليكم) كما مرّبيانه 
سورة البقرة / 71/7. 


187 ل 


فى الخطبة الأولى . والمراد من العدل: اعتقاد جريان العدل فى جميع افعاله تعالى.و 
اقواله»ءفلا يفعل قبيحاً ولا يخ بواجب ولا يُتوقم' بهما 

4 - وقالَ عَلَيِهِ السّلام: لا حَيْرَفِى الصَّمْتِ عَن الْحُكْمء كما أنه لا خَيْرَ 
فى الْقَْلِ بالْجَهْلٍ. 

فالحكم: الحكمة وقد مر مثله. 


؛ ؛ 4 وقاك عَلَبِهِ السّلام: فى دعاء استسقى به: اللَهُعَ أَسْقِنَا ذُلْلَ السّحَاب دُونَ 

ينقاها: 
قال السيد الرضي: وهذا من الكلام العجيب الفصاحة» وذلك انه عليه السلام شبّة 

التحاب :وات الرعود: والبوارق والرياخ والصواعق بالأبل الصيدات النتى "تمص برحالها 
وتقص بركبانهاء وشبه السحاب خالية من تلك الروائع بالابل الذلل التى تحتلب طيعه 
وتفتعد مسمحه . 

واقول: انه استعار لفظ الذلل و الصعاب: للسحب لمكان المشابهة المذ كورة. 
والتوقص: النزو, و تقارب: الخطو. والروايع: الأمور المخوفة. 


وَقِبلَ لَه تيه السّلام ( لوغيّرت شيّبك يا أميرالمؤمنين ) فقال عليه السلا : 
الْخِضَابُ زيتة و نَحْنُ قَوْمٌّ فى مُصِيبَةِ! (يريد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم). 


وقال عَلَيْهِ السّلام: مَنْهُومَانٍ لا يَشْبَعَانِ:ِ ظَالِبٌ عِلْمِ, و طَالِبُ دُْيَا. 
والنهم بالفتح: افراط الشهوة فى الطعام. و لفظه مستعار: لشدّة طلب العلم والمال. 


- وقال عَلَيْهِ السّلام: لزياد بن أبيه( وقد استخآفّةُ لعبدالله بن العبّاس على 
فارس وأعمالهاء فى كلام طويل كان بينهما نهاه فيه عن تقدّم الخراج): أَسْتَغمل الْعَدْلَ 
١‏ - في ش: ولايتهم . 


188ل 


وَآخْدَّرالْعسْق والح فَإِنَ ا يعُودُ بالْجَلاءِ والسو يدعو إلى السَيْف. 
اى: يعود بالحلاء على الرعيّة. والحيف يدعوالى السيف اى: الى سحا رفي 
للوالى , او الى هلا كه بسيف غيره. 


- وقال عَلَيْهِ السَّلام : ما أَحَدَ آنه عَلَى أهل الْجهْلٍ أن يَتعلّمُوا حَنَّى أَحَذَ عَلَى 
أهل الْعِلّم مواد 

لان وجوب التعليم على الجاهل مستلزم لوجوب التعليم على العالِم فى الحكمة 
الأتّهية. وعن التبى صلى الله عليه وآله: (من تعلّم علماً فكتمه, أَلجَمَهُ الله يومَ القيامة 


بلجام من نار): 


9 - وقال عَلَيْهِ السّلام: شر الحْوَانِ مَنْ تُكُلّف له 
قال السيد الرضى : لان التكليف مستلزم للمشقة وهى : شر لازم عن الاخ المتكلف 


لهافهوَشٌ الأخحوان: 


٠‏ ؛ - وقاك عَلَيْهِ السّلام: إذَا آْتَمَعَ الْمُوْمِنُ أَحَا فََدُ فَارَقَهُ 

قال لبد الرضئئ: يقال :شه والحسيه: يمني + اعضيةر. وق ««الفطلة واستقنية 
طلب ذلك له وهو مظبَّه مفارقته. 

وبالله التوفيق والعصمة. و هوحسبنا ونعم الوكيل. 

هذا اختيار (مصباح السالكين) لنهج البلاغة من كلام مولانا و امامنا اميرالمؤمنين 
على بن ابى طالب عليه السلام. و رجاؤنا فى الله سبحانه اذ وفقنى لتمامه ان يجعلّه خالصاً 
لوجهه و يسعدنا فى الدارين بمنّه ولطفه. وفرغ من اختصاره افقرعبادالله تعالى ميثم بن 
على بن ميثم البحرانى عفاالله عنه فى آخر شوال سنة احدى و ثمانين وستمائة(181) 
بعون الله و حسن توفيقه» والحمدلله كما هواهله وصلى الله على سيّدنا نبي الرحمة محمد 


١‏ - جامع بيان العلم/ . سئن ابن ماحة .45/١‏ النهاية فى غريب الحديث 14/4؟؟. 


-ل 51868 


وآله وسلم تسليما كثيرا...!. 


من كلام مولانا و سيدنا اميرالمؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام والحمدلله وحده و صلى الله على سيدنا محمد 
النبي واله الطاهرين و سلم تسليما كثيراء ربَ اختم بالخير برحمتك يا ارحم الراحمين. 

مائّة (0/1) من الهجرة و ذلك بالحلّة الفيحاء آمنها الله تعالى من البليّات و كتب حسين بن محمد الجرجانى 
التحاوو عقا اللفاعنه: 


١‏ - جاء فى اخرنسخة ش هكذا: وبالله التوفيق والعصمة, وهذا آخر اختيار (مصباح السالكين) لنهج البلاغة 


الك 


الفهارس 


١‏ الآبات القرانية: 
؟ -انصاف الابسيات: 
2 اعلام الكتاب: 
5 مصادر المقدمة. وتحقيق الكتاب: 
ه ‏ مواضيع الكتاب: 


الابات القرانية 

الابة رقمها الصفحة 

اهدنا الصراط المستقيم ١‏ ل 
البقرة 
وفودها الناس والحجارة 4" أ 
واذ نجينا كم من آل فرعون 44 6 
واذفرقنا بكم البحر 0 4 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة 1 ا 
ولنبلونكم بشي من الخوف ده سدم 
فان الله شاكرٌ عليم ١04‏ 0" 
يا ايها الذين آمنواكتب عليكم القصاص في 1ك اذه 
فمن كان منكم مريضا اوعلى سفر فعدة 4مك ْم 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا 0و١‏ يض 
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ال ُْ/ 
متاعا الى الحول غيراخراج 2 ْم 
من.ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 4" ام 
وقتل داود جالوت واتاه الله الملك ١ه”‏ 4 
آل عمران 

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 0 ان 


1894ل 


ان اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 

واذ اخذالله ميثاق النبيين 

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 

ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا 

ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا 


وما عند الله خير للابرار 


التساء 
ان الله كان عليكم رقيبا 

انما التوبة على الله للذين يعملون السوء 

وللاتي يأنين الفاحشة من نسائكم 

ان الله لا يغفران يشرك به 

كلما نضجت جلودهم بدلنا هم جلودا 

فان تنازعتم في شى فردوه الى الله والرسول 
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمرمنكم 


ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا 
والله اركسهم بما كسبوا 

فتحرير رقبة مومنة 

ان الذين توفيهم الملائكة ظالمي انفسهم 
ومن يهاجر في سبيل الله 

ومن يعمل سوءاً اويظلم نفسه ثم يستغفر الله 
ان المنافقين فى الدرى الاسفل من النار 
رسلا مبشرين ومندرين 


المائدة 


من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل 
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 


40س 
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وهوالله في السموات وفي الأرض 
ما فرطنا فى الكتاب من شئ 


ويرسل عليكم حفظة 

لا احبٌ الآفلين 

ولوترى اذا الظالمون في غمرات الموت 
وهوالذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في 


الاعراف 
انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم 0 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 

والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي 

حتى يحكم الله بيننا وهوخير الحاكمين 

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 

اجعل لنا الها كمالهم آلهة قال انكم قوم 

انا كنا عن هذا غافلين 


الأنفال 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 


التوبة 

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم 
يونس 

ولتعلموا عدد السنن والحساب 

انما مثل الحياة الدنيا كماوانزلناه 

هنا لك تبل و كل نفس ما اسلفت و ردوا الى الله 


هك :91 حت 
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١ /ام/‎ 
3 
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هود 

وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ‏ 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء ... 
وما هي عن الظالمين ببعيد 
إن ارد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي 
فمنهم شقى و سعيد ْ 

يوسف 
ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآيات ليسجئنه - 
ان الله يجزي المتصدقين 


الرعد 
ان ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم 
ان الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما 


الا بذكر الله تطمئن القلوب 


ابراهيم 
لئن شكرتم لازيدنكم ولئّن كفرتم ان عذابى 


قل تمتعوا فان مصيركم الى النار 
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 


الحجر 
وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق 
وما ننزل الا بقدر معلوم 

ونفخت فيه من روحي 

اني خالق بشرا من طين فاذا سويته 

رب بما اغويتني لازينن لهم في الآرض ولاغوينهم 
ان عبادى ليس لك عليهم سلطات 
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ان فى ذلك لآيات للمتوسمين 
فسجد الملائكة كلهم اجمعون 
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم 


النحل 
والقى في الأرض رواسى ان تميد بكم 

انما امرنا لشئ اذا اردنا ان نقول له 

قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله 
ومنكم من يرد الى ارذل العمر 

ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتائ ذي القربى 
ولتسألن عنما كنتم تعملون 

فلنحيّينه حياة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن 


الاسراء 
ليفسدن في الارض مرتين 
فاذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوههم 
ذلك ظن الذبين كفروا قويل للذدين كفزوا 
واد من شي الا يسبح بحمده 
واذا مسكم الضر في البحر 


الا ابليس كان من الجن 


مريم 
يرثني ويرث من آل يعقوب 


طه 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا 


ولعذاب الآخرة اشد ووأبقى 


وه 
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وامراهلك بالصلاة واصطبر عليها 


الأنبياء 


لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 
اولم يرالذين كفروا ان السموات والارض كانتا 


كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا 


الحج 
وترى الأرض هامدة د 
خسر الدنيا والآخرة ذلك هوالخسران المبين 
ولهم مقامع من حديد 
سواء العاكف فيه والبادي 
واذن في الناس بالحج يأتوك 


لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله 


المؤمنون 
ان فى ذلك لآيات وان كنا لمبتلين 
ايحسبوث انما نمدهم به من مال وبنين 

النور 


الا تحبون ان يغفر الله لكم 

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ كرالله 
كسراب بقيعة يحسبه الظمات ماء حتى اذا 
وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا 


الفرقان 


وهوالذي يرسل الرياح بشرى بين بدي رحمته 
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الشعراء رفمها 
تالله ان كنا لفى ضلال مبين 1 
فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس 14 
فعقروها فاصبحوا نادمين /1ه ١‏ 
وسيعلم الذين ظلموا ايّ منقلب ينقلبون يفن 
القصص 
ونريد ان نمن على الذين استضغفوا في اللارض ه 
رب اني لما انزلت الي من خير فقير 1 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايزيدون اند 
والعاقبة للمتقين م 
الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم " 
لقمان 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ذف 
ان الله عنده علم الساعة ذفن 
الأحزاب 
واولوا الارحام بعضم اولى ببعض في 1 
قد يعلمٌ الله المعوقين منكم و القائلين 0/6 
سبأ 
وقليل من عبادي الشكور ٠١‏ 
ولقد صدق عليهم ابليس ظنه 1 
نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين هه 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 
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فاطر 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم - 
وان من امة الا خلا فيها نذير 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل 


الس 
ومن نعمره ننكسه في الخلق 
الصافات 
وانا لنحن الصافون. وانا لنحن المسبحود 
ص 


ولتعلمن نبأه بعد حين 


الله الذي انزل احسن الحديث 


وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا 


كبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون 
ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون 


وخسرهنا لك المبطلون 


اثنكم لتكفرون بالذي خلق الارض 
فقال لها وللارض اثتيا طوعا او كرها قالتا 
ثم استوى الى السماء وهي دخان 


كك 
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وزينا السماء الدنيا بمصابيح 


وان د يستعتبوا فماهم منا لمعتبين 
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 
وما ربك بظلام للعبيد 
الشورى 
قل لاسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى 
الزخرف 
الدخان 
فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا 
الجاثية 
ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيى 
الأحقاف 
واذكراخا عاد 
محيدرص) 


ان تنصروا الله بنصركم ويثبت اقدامكم 


الحجرات 


فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى 


وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
ان بعض الظن اثم. ولا يغتب بعضكم بعضا 
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ان في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب اوالقى السمع 


القمر 


ولقد جائهم من الانباء ما فيه مزدجر 


الحديد 
وهومعكم اينما كنتم 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 
نكص على عقبيه وقال اني بري منكم 
ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم 
لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 


المجادلة 


فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا 
اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان 
اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون 


الصف 
ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد 
النافقون 
والله يشهد ان المنافقين لكاذبون 
الطلاق 


ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
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رقمها 
المعارج 
كلا انها لظى نزاعه للشوى 15 
( ف 
اذ قال ربىانى دعوت قومى 5" 
الجن 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد 000 6" 
المدثر 
كل نفس بما كسبت رهينة آن 
الدهر 
عينا يشرب بها عبادالله يفجرونها تفجيرا 1 
المرسلاات 
انطلقوا الى ما كنتم به تكذ بون انطلقوا .م 
النازعات 
فاخذ الله نكال الآخرة والاولى ان في ذلك ه- 
ع - 
فلينظر الانسان الى طعامه 4" 
التكوير 
واذا الموؤدة سئْلت باى ذنب قتلت . 
الانفطار 
يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ١‏ 
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و رقمها 

ونفس وما سوّيها فالهمها فجورها وتقواها 7 
العلق 

واسجد واقترب 14 
التكائر 

الها كم التكاثر حتى زرتم المقابر "١‏ 


لاهو د 


١ ه؟‎ 


5٠ 


انصاف الابيات 

اول البيت الشاعر 
اذا بنى القباب على عكاظ ابوذؤٌ يب 
أتانى كتاب فى البلاغة منته نصيرالدين 
اذا قصرتاسيافنا كان وصلها 
افسرنكم امرى بمنعرج اللوى 205 
اولئك آبائى فجئنى بمثلهم الفرزدق 
تهدى الامور بأهل الرأى ما صلحت 00 
شاقتك من قتلةاطلالها الاغشى 
شتاذ مايومى على كورها الاعشى 
طلبت فنون العلم ابغى بها العلى 
طوى كشحه عنى واعرض جانبا 500 
فان تسألينى كيف انت ؟ فاننى بنى سليم 
فان كنت بالشورى ملكت امورهم على بن ابى طالب 
قد قال قوم بغيرعلم كك 
كتاب كأن الله رضع لفظه 
لعمرابيك الخيريا عمرواننى 0 
لوان عبدأأتى بالصالحات غدا نصيرالدين الطوسى 
ما كنت احسب ان الأمر منصرف ا 
ما يجعل الجد الظنون الذى الاعشى 
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مهضومة الكشحين خرماء الحسن 
نصحت لعارض واصحاب عارض 
واسرع في العين من لحظة 
والما ولادتابيننا 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
والسسية:داء أن قننات فيظنة 
وربما صح ‏ الاجساد بالعلل 
وصاحب لى بطنه كالهاوية 
وكم سقت من آثاركم من نصيحة 
ولا خير فى دفع الأذى بمذلة 


ووضع الندى فى موضع السيف بالعى 


هنا لك لودعوت. اتاك منهم 
ياابن عبدالعزيز لوبكت العين 


#7 بيت 


١ 


اعلام الكتاب 


الإمام الحسن (ع) امك فلك حول 
تلاع. .٠ذدع. .:5١‏ “"٠ث.ء.‏ ذكنض 
ال 0 

الإمام الحسين (ع)/ مل شخ"” كذلىل 
5“اغ. ١‏ ة:.:"ثك . 

الإمام زين العابدين (ع)/ 817. 

الإمام الباقر(ع) / 57801 17د 

الإمام الصادقرع)/ دثلل لاذ١اء. 25١5‏ 


الإمام المنتظر(ع) / 513 1334, 
آدم رع( /ذنةء ٠١لاء‏ الاء "الاء 5لاء. ؤلاء 


لالا. 55 5». ١خ‏ »:خ:. ذذ:ة.35ة, 


آقا الاصفهانى/ 1". 

ابراهيم (ع) / "ىل كاك /"” 65 58» 
0 

احمد بن قتيبة / ١5‏ 14. 

اسدبن عبدالعزي/ ١٠ه.‏ 

اسعد بن عبدالقاهر/ .١5‏ 

اسود بن قطيبة/ 08014. 

اشعث بن فيس /5١١.!١١.ء‏ ذل :» 

ا رن ل 


.16١/ىشعالا‎ 


اكثم بن صيفى/ 0.١‏ 3. 

امرؤ القيس / 5١‏ 8/ا5. 58,.51/94. 

امية بن عبد شمس /5535. 

انس بن مالك/ 1١‏ 3"؟. 

بخت نصر/ .551١‏ 

بسر بن ارطاة / .١175‏ 

برج بن فهر الطاني /17/5. 

جابر بن عبدالله الانصارى/ 5514. 

جريربن عبدالله البجلى/ 01١4١‏ ؟16ء 

/ا/اة. 

جعدة بن هبيرة المخزومى]/ ؟/1"*. 071/4 754 5. 

جعفر بن ابى طالب/ ه/ا١1.‏ 17/825718 
٠١٠٠ثن5"2ن.‏ 

جعفر بن الحسن المحقق الحلى/:48١.‏ 

جلال الدين المحدث الارموى/ 17؟. 

الحارث بن الحوت/ ٠‏ 51. 

الحارث الهمدانى/059. 

حارثة بن قدامة/ 5/1. 

حالت افندى/ /1". 

حبيب الله (المولى) الكاشانى/ 7١‏ . 

"٠١١550555 55 الحجاج/‎ 

5 


”7 دللا سد 


حرب بن شرحبيل/ 157 

حسان بن ثابت/ "ل/ا. 

حسن (السيد) الصدر/ 5؟. 

حسن بن يوسف العلامة الحلى/ 2١9‏ ؟؟» 

11 

حسين (السيد) الخادمى الاصفهانى/ /71. 

حسين (المحدث) النورى / 750. 

حمزة بن عبدالمطلب/ هة*:؟. 251/4 5:59. 

ه٠‎ 

حمل بن بدر/ .5٠1١‏ 

خالد بن سدوس/ ."41١‏ 

خالد بن سعد (ابوايوب) الانصارى/ 91/1 
ا 

خالد القسرى/ هه١.‏ 

خالد بن عبدالله / ؟055. 

خالد بن الوليد / .١١1/‏ 

خباب بن الارت / 3/94. 

خزيمة بن ثابت/ /1/1". 

داود (ع)/ كف كل دك 

دريد بن الصمة / .١47‏ 

ذعلب اليمانى/ 455. 

.558 21١55 ذوالخويصرة/‎ 

الزبير 34 ١١لث. "5201١١"‏ 1ء585"2. 
كال ١1ك"“ل.‏ "9ن" كذء 958" 
١‏ /ا: . /الا 5 . شخخث. 551.655 . 

زياد بن ابيه//ا١١. ١5882١552١85‏ 

هم 455 :58. 

زياد بن النضر/ 485 . 

سعد بن ابى وقاص/ 95. 38. هة". .1١1‏ 

سعيد بن زيد/ 154. 


سعيد بن نمرات/ .١175‏ 

سفيان بن عوف الغامدى/ .١١‏ 

سلمان الفارسى/ 555. 

سليمان (ع) / .55١‏ 

سليمان بن عبدالله البحرانى/ 27170571725١‏ 
25 :“"ءن". 

سهل بن حنيف/ ١الاهء .1١8‏ 

شريح بن الحارث/ 4175. 

شريح بن هانى/ ١5/172108‏ /ادث. 

شيبة بن ربيعة / د" 4. 

ضراربن حمزة الضبائى/ 595. 

صفوات بن امية / 8" 15. 

طللحة/؛5شف. ١١١.١؟١.‏ “40/8 5وك5.ء 
١ا".‏ ند" كن" ذؤذ". م0١‏ 5. 
كا ./الا:. غذف 614اذ.؟"؟”5. 

عاصم بن زياد/ 8417. 

العبياس بنعبدالمطلب/10/5:499.1/9١21؟‏ 45. 

عباس (الشيخ) القمى/ 73 . 

عبدالرحمن بن ابى ليلى/ 555. 

عبدالرحمن بن الاشعث/ 599؟. 

عبدالرحمن بن صفوات/ ٠8‏ 4. 

عبدالرحمن بن عتاب بن اسيد/ 04 5. 

عبدالرحمن بن عوف/ 2.44 6 . 

عبدالرحمن بن ملجم/ /151 24/85 1"0ذ. 

عبدالعزيز بن جعفر النيسابورى/ 74 . 

عبدالكريم بن طاوس/ 25170500148 "77. 

عبدالملك بن مرواذ/ 251554 5958؟». ذخ" 

عبدالله بن جعفر/ .11/١‏ 

عبدالله بن الزبير/ ."1١‏ 

عبدالله بن زمعة/ 71 4. 


7 7 هك 


عبدالله بن صفوان بن امية/ 048 4. 

عبدالله بن عباس / 54.519.١٠١‏ لالاء 
د30 ذل ١5٠‏ ككقف لكك 
كلف للف كحذحف الف ككف 
مكف الاف ؛الاف ؤلاة. 54315. 

عبدالله بن عمر/ 19". 

عبدالله بن محمد بن على/ 714 . 

عبدالله بن يزيد/ 74 64. 

عبيدة بن الحارث/ 28 1. 

عبيدالله بن زياد/ هه 3 ."٠١‏ 

عبيدالله بن ابى رافع/ ٠‏ 58. 

عبيدالله بن عباس/ .١175‏ 

عتبة بن ابى سفياك/ " 5ه. 

عتبة بن ربيعه/ ذ15. 

عتبة بن ابى لهب/ 1/. 

عثمان بن حنيف 2765 ه/ ؛؟؛ .6022١‏ 

عثماد بن عفان/5.938.945 61١١‏ 8/١١1:١15١ء‏ 
كال 'أذكت كاك كلكث سملن 
. ةذ" كوك ::5", كد56 
ا ال ال 5 
89 18ص ددش ادف كاف 
ل مي ايا ينايك 

عثمان بن مظعود/ 5١‏ 15". 

عطا ملك جوينى/ "١‏ . 2.50 45. 

عفيف بن قيس/ .١1/88‏ 

عقبة بن ابى معيط/ ٠٠١‏ د. 

عقيل بن ابى طالب/ 57 د. 

عكرمة بن ابى جهل/ د" 1. 

العلاء بن زياد الحارنى/ 91". 

على ابوالعباس/ 437. 


على بن ابراهيم القمى/ خضري 

على بن سليمان البحرانى/ 238 /ا؟. 

على (السيد) المحدث/ /7؟. 

على بن محمد الجرجانى/ .»3٠١‏ 3 . 

على خان (السيد) المدنى/ 9؟. 

عمارين ياسر/ 5/ "51/1 . 

عمربن ابى سلمة/ /ا؟ 0. 

عمربن الخطاب/ »1١5١١55.94 ٠.٠١‏ 
5 فك لاد" ذن"ل ١1:53غ:‏ 
كلا .5 '5كث0.؟1". 

عمربن عبدالعزيز/ 154. 

عمران بن الحصين/ 8ه8ه. 

عمروبن ابى سفيان/ ه"ه. 

عمر وبن بحر الجاحظ / 0114 4"0. 

عمروبنالعاص/5959١.“5١.78١»‏ 
أعدى, 4لا ؤدفى أالا"ا. ١و"‏ 
5 . لا5:؛. 5'ث.ة5ث. "اثث. 

عمروبن عبدود/ ذ1"3. 

عمربن عدى/ .١5"‏ 

عمروبن هبيرة/ .١68‏ 

عيسى بن مريم زع)/ لكمم لا ات 

غالب بن صعصعه/ 1/9". 

لحري حلتين رتل 1 

الفرزدق/ ١5ه.‏ 

فضل الله الراوندى/ 49. 

القائم بالله / .٠١1/‏ 

القادر بالله / /ا١٠١٠.‏ 

قثم بن العباس/ 681٠١‏ 2548. 

قصير بن سعد اللخمى/ 1 .١5‏ 

فيس بن الاشعث/ 2.551 5515. 


حدق :أ عند 


قيس بن سعد بن عباده/ /ا/ا”. 

كاظم (الشيخ) مدير شانه جى/ 2317 44. 

كميل بن زياد النخعى/ 851١‏ 1/:5114*”. 

المأمون العباسى/ .٠١‏ 

مالك الاشتر/ ل/ا/ا١.‏ “5:8. ١؟ان‏ :انه 
ال 0 

مالك بن الحارث/ 74ه. 

مالك بن دحيه/ 75 4. 

مالك بن مالك بن التيهان/ 1/5" 

مجدالدين النصيرى/ /1". 

محمدبن ابى بكر/ثف!١.‏ 440.555». 
5 .كان . 

محمد ابومنصور/ /ا1. 

محمد باقر (السيد) الخونسارى/ .7١‏ 

محمد بن الحسن الحر العاملى/ "". 

محمد بن الحنفية/ .٠١٠١8 61١١4‏ 

محمد رضار(الشيخ) الخاتمى 

البروجردى/ 308 . 

محمد بن طلحة/ ."١١‏ 

محمد(صدرالدين) الطوسى/ 6١ء‏ 
ككلم ث1 "2١‏ 2 11. 

محمد بن عبدالجبار العتبى/ 5"5. 

محمد على (السيد) الروضاتى/ 54 4. 

محمد بن على بن محمد/ .١/‏ 

محمد على (السيد) الميلانى الحسينى/ .١١‏ 

محمد الغزالى/ .٠١‏ 

محمد بن هانى المغربى/ 7 ه. 

مختاربن ابى عبيدة الثقفى/ ه0١2‏ 1414؟. 

مذحج بن جابر/ 4 7 ه. 

مروان بن الحكم/ 08214١‏ 4. 


مروان بن محمدالحمار/ ؟؟؟. ٠ن".‏ 

مسعدة بن صدقة/ ه١؟.‏ 

مصعب بن الزبير/ ١8‏ /59؟2 51919؟. 

مصقلة بن هبيرة/ 1١85‏ /67. 

معاوية بن ابى سفياك/ /81. 88 2.١١١‏ 
كال لكك 595ل /وا كت ١58‏ 
اح“ كوت لودلث "كل تذككل 
لأككن "الاك نفلاك اد لكل 
9" 555ل لاك لرن". الال 
و" كلاي. لالاع. ثى/ل/اة. 74:» 
58ء. ارق شاف 35ق.ء 5ؤك4ء 
/ا5:. 599 تتم انف كدف 
أ )"'ن.2 ذكانفء لم 1كن.2 55ن» 
كلان. كوهف لاذن» ؟كذء يكن 
الاه الانثش 5لانء 55فن. 

معقل بن فيس الرياحى/ 2١87‏ 5/817. 

مغيرة بن اخنس/ 7518 . 

المغيرة بن شعبة/ 5 85 ."1/١‏ 

مندربن جارود العبدى/ ١ل/اه.‏ 

موسى (ع)/ 59 .١15٠١‏ رضت 770 

ميثم بن على بن ميشم البحرانى/ 01١‏ 1 
ا الل ا لي الي 
5 9ل 5ك فكت كتأكءلىرا؟ وك 
دل 5" ن". 55. 

ميسرة بن يعقوب/ 159. 

.5"7٠ النابغة/‎ 

نعمان بن عجلان الزرقى/ 717 ه. 

نعيم بن مسعود/ ؟ 115. 

نوح (ع)/ .1١78‏ 

نوف البكالى/ ؟/ا". 1/4" 1/5" 


ا كك 


الوليد بن عتبه/ 55ه. 

الوليد بن المغيرة/ ١8‏ 4. 

وهب بن منبة / .1/١‏ 

هارون (ع) / 450. 

هاشم بن عتبة المرقال/ .١1/8‏ 

هشام بن الكلبى/ /اه. 

همام بن شريح/ م 17" 

يحيى بن زكريا (ع)/ 3١5‏ . 

يحيى بن سعيد بن اباك/ ه/اه. 

يزيد بن المهلب/ هه١.‏ 

يوسف بن يعقوب (ع)/ .45١‏ 

يوسف (الشيخ) البحرانى/ 2*4 /71. 

يوسف بن على الحلى (والد العلامة الحلى)/ 
الكل يف” 

يوسف بن عمربن محمد ٠٠١‏ 

يوسف بن عمر وبن هبيرة/ .١68‏ 


الكنى والالقاب: 
ابن الاشعث 255154 558. 
ابن سينا/ 6195 /541". 
ابوبكربن ابى فحافه/ "الاء 9517.9١‏ "4, 
ل لاكالى كلاكء ذلا “مك 
حذك الاق ا'ف 57ن. 
ابوجعفر الاسكافى/ هذه» 0865. 


ابوجحيفة/ 5160 ". 

. 4١8 ابوجهل/‎ 

ابوذؤيب الهذلى/ .5٠٠١‏ 

ابوذر الغفارى/ /51457/8. 

ابوسفيات بن حرب/ 494 .»:"8.6٠٠١‏ 
ةن ؟'5ن. 

ابوالطيب المتنبى/ 0117. 

ابوفراس الحمدانى/ .2١"‏ 

ابومحمد اليمانى/ 5؟4. 

ابوموسى الاشعرى/ 14 2401/8 

"كف هلاةُ. 


النساء: 
اسماء بنت عميس/ 1/8 .١‏ ؟071. 
ام جميل بنت حرب/ .5٠٠١‏ 
ام فروة/ .١١1/‏ 
حواء/ هلا. 
زينب بنت جحش/ .51١‏ 
صفية بنت عبدالمطلب/ .١1"1/‏ 
عائشة بنت ابى بكر/ 2"1١1١44 ٠١5‏ 
1" "ان" 88.101 :. 
فاطمة بنت عمربن عمراذ/ 77 ه. 
فاطمة الزهراء(ع) / 9919 ٠.٠نء‏ 7"اه. 


الكتاب المولف 

احوال وآثار خواجه محمد تقى مدرس رضوى. 

الاستيعاب الحافظ يوسف بن عبدالله بن عبدالبر المغربى الاشعرى. 
اسدالغابة الحافظ ابوالحسن على بن ابى الكرم بن الاثير الجزرى. 
الاصابة فى معرفة الصحابة الحافظ احمد بن على بن حجر الشافعى العسقلانى ١‏ - 4. 
الاعلام خيرالدين الزركلى. 

اعيان الشيعة السيد محسن الامين العاملى ١‏ 5ه. 

افحام الاعداء والخصوم السيد ناصر الحسين ١‏ ؟ تحقيق الشيخ محمد هادى الامينى. 
امل الآمل الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى ١-؟.‏ 

انساب الاشراف ابوجعفر احمد بن يحيى بن جابر البلاذرى. 

انوار البدرين الشيخ على البلادى البحرانى. 

الانوار الساطعة الشبخ آغا بزرك الطهرانى. طبقات الشيعة فى المائة السابعة. 
ايضاح المكنون اسماعيل ياشا بن محمد امين البابانى ١‏ - ؟. 

بحارالانوار المولى محمد باقربن المولى محمد تقى المجلسى .١١١ - ١‏ 
البداية والنهاية الحافظ عمادالدين اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى. 
البدر الطالع القاضى محمد بن على الشوكانى ١‏ -؟. 

بغية الوعاة الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى 

تأسيس الشيعة السيد حسن الصدر الكاظمى. 

تاج العروس السيد المرتضى الزبيدى. 

تاريخ الامم والملوك الحافظ محمد بن جريربن يزيد الطبرى. 

تاريخ بغداد الحافظ احمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى .١54 1١‏ 


ا اك 


تحفة الاحباب 
تذكرة الحفاظ 
تذكرة المتبحرين 
تفسير التبيان 

تفسير فاتحة الكتاب 
تفسيرالميزان 

تفسير نورالثقلين 
تكملة الرجال 

تنقيح المقال 

تهذيب التهذيب 
جامع بيان العلم 
جامع الرواة 

جامع السعادات 
الجامع الصغير 
جع الجوان 
جمهرة رسائل العرب 
حلية الاولياء 
الحوادث الجامعة 
حياة الحيوان 
الحيوان 

خصائص الأئمة 
خلاصة تهذيب الكمال 
ديواك 

ذخائر العقبى 
الذريعة 

روضات الجنات 
الرياض النضرة 
ريحانة الادب 
سفينة البحار 
السلافة البهية 


المحدث الشيخ عباس بن محمد رضا القمى. 

شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى الشافعى. 
الشيخ محمد الحرالعاملى.وهوا سم المجلدالثانى م نكتابه(امل الاامل) 
ابوعلى الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى .٠١ - ١‏ 
الشيخ عبدالحسين بن احمد الامينى النجفى. 

السيد محمد حسين الطباطبائى .٠١ ١‏ 

المولى عبد على بن جمعة العروسى الحويزى (خ). 

الشيخ عبدالنبى الكاظمى النجفى. 

الشيخ عبدالله بن الشيخ حسن المامقانى ."-1١‏ 

الحافظ ابن حجر احمد بن على العسقلانى. 

الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبدالبر المغربى ١‏ -؟. 

المولى محمد بن على الاردبيلى ١‏ -؟. 

المولى محمد مهدى النراقى ١‏ ". 

الحافظ جلال الدين السيوطى ١‏ -؟. 

الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى. 

الدكتور احمد زكى صفوت. 

الحافظ ابونعيم احمد بن عبدالله بن احمد الاصفهانى .٠١ ١‏ 
كمال الدين عبدالرزاق بن احمد الفوطى البغدادى. 

كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميرى ١أ-2.‏ 
ابوعثمان عمر وبن بحربن محبوب الجاحظ ."-1١‏ 

الشريف الرضى. تحقرق الد كتور الشيخ محمد هادى الامينى. 
الحافظ جمال الدين يوسف بن عبدالرحمن المزى. 

الشريف الرضى ١-؟.‏ 

الحافظ محب الدين الطبرى. 

الشبخ آغا بزرك الطهرانى ١‏ -8؟. 

السيد محمد باقربن زين العابدين الخونسارى .4-١‏ 

الحافظ محب الدين الطبرى ١-؟.‏ 

الشيخ محمد على المدرس التبريزى .8-١‏ 

المحدث الشيخ عباس القمى .١-١‏ 

الشيخ سليمان بن عبدالله البحرانى. 


- 594 /اسد 


اسن 

شدرات الذهب 
شرح المائة كلمة 
شرح نهج البلاغة 
الشفاء 

الشيعة وفنون الاسلام 
شهداء الفضيلة 
الصحيح 

الضوء اللامع 
طبقات الحفاظ 
العبرفى حبرهن غبر 
عمدة الطالب 
الغارات 

الغدير 

فرمان مالك اشتر 
الفصول الفخرية 
الفوائد ا لبهية 

الفوائد الرضوية 
فوات الوفيات 
الفهرست 

فيض القدير 
فهرست كتابخانة وزيرى 
فهرست ميكروفيلمهاى 


كتابخانةٌ دانشكاه تهران. 


قواعد المرام 

كاخ دلاويز 
كتابهاى عربى جابى 
كتاينامة نهج البلاغه 
كشف الحجب 


الكشكول 


الحافظ ابوعبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى ١-؟.‏ 
ابن عماد الحنبلى .٠١ ١‏ 

الشيخ ميثم بن على بن ميثم البحرانى. 

عبدالحميد بن محمد بن ابى الحديد ١‏ ١؟.‏ 

الشبخ الرئيس الحسين بن عبدالله بن سينا البخارى. 
السيد حسن الصدر الكاظمى. 

الشيخ عبدالحسين بن احمد الامينى النجفى. 

الحافظ ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى. 
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوى. 
الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى. 

الحافظ شمس الدين الذهبى. 

جمال الدين احمد بن على الداودى الحسنى. 

ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفى ام 

الشيخ عبدالحسين بن احمد الامينى النجفى. 

حسين علوى اوى. 

جمال الدين احمد بن على بن الحسين الداودى. 
اللكنوى الحنفى (فى طبقات الحنفيه). 

المحدث الشيخ عباس القمى. 

صلاح الدين محمد بن شاكربن احمد الكتبى .0-١‏ 
ابوالفرج محمد بن اسحاق النديم. 

زين الدين عبدالرؤف محمد بن على المناوى المحدث. 
الاستاذ محمد شيروانى ١‏ - ه. 


محمد تقى دانش بزوه. 

الشيخ ميثم بن على بن ميثم البحرانى. 
السيد على كبر البرقعى القمى. 
خانبابا مشار. 

الشيخ رضا استادى. 

السيد اعجاز حسين الكنتورى الهندى. 
الشيخ يوسف البحرانى ."-١‏ 


لدا ١‏ إلا د 


كفايه الطالب 
كنزالعمال 

الكنى والالقاب 

لولوة البحرين 

لباب الالقاب 

لغت نامه 

نجالين المونيين 

مجمع الأمثال 

مجمع البحرين 

مجمع الزوائد 

مستدرك الوسائل 
المسند 

مصادر ترجمة الرضى 
مصادر نهج البلاغة 
مصباح السالكين 
مطالب النقول 

المعارف 

معجم الادباء 

معجم البلدان 

معجم رجال الفكروالادب 
معجم المطبوعات العربية 
المطبوعات النجفية 
معجم المؤلفين 

المعجم المفهرس للقران 
المغازى 

المنافب 

منهاج البراعة 

ميزان الاعتدال 

نامة دانشوران 


النجوم الزاهرة 


الحافظ الكنجى الشافعى. تحقيق الشيخ محمد هادى الامينى. 


السيد على المتقى الهندى. 

الشيخ عباس القمى. تقديم الشيخ محمد هادى الامينى. 
الشيخ يوسف بن احمد البحرانى. 

المولى حبيب الله الكاشانى. 

على اكبر دهخدا. 

القاضى السيد نور الله المرعقى السترق ١‏ 
ابوالفضل احمد بن محمد بن احمد الميدانى ١‏ - ؟. 
الشيخ فخرالدين الطريحى النجفى .5-١‏ 

الحافظ نورالدين على بن ابى بكر الهيئمى الشافعى . 
المحدث المولى حسين النورى ١‏ -". 

الحافظ ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشيبانى. 
الد كتور الشيخ محمد هادى الامينى. 

السيد عبدالزهراء الخطيب الحسينى. 

الشيخ ميثم بن على بن ميثم البحرانى ١‏ - ه. 

كمال الدين محمد بن طلحه بن محمد الشافعى النصيبى. 
ابومحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينورى. 
ياقوت بن عبدالله الحموى الرومى .7١ ١‏ 
ياقوت بن عبدالله الرومى الحموى ١‏ -ه. 
الشيخ محمد هادى الامينى. 

السيد يوسف سركيس . 

الد كتور الشيخ محمد هادى الامينى. 
عمررضا كحاله .١8-1١‏ 

محمد فؤاد عبدالباقى. 

الحافظ يحيى بن سعيد بن اباك(خ). 

موفق الدين الخوار زمى. 

قطب الدين الراوندى ."-1١‏ 

الحافظ شمس الدين الذهبى -١‏ 4. 

لجمع من الادباء الايرانيين .٠١ ١‏ 

جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الظاهرى. 


ال١١‎ 


نقدالرجال 

النهايةفى غريب الحديث 
هدية الاحباب 

هدية العارفين 


السيد عبدالله انوارى. 
مجدالدين المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريمالجزرى. 


المحدث الشيخ عباس القمى. 


اسماعيل ياشا البغدادى ١1-؟.‏ 


ال١5‎ 


٠١١ 
٠١ 


6 


مواضيع الكتاب 


كلمة (مجمع البحوث الاسلامية). 

الاهداء 

المدخل: ترجمة المؤلف. 

شيوخه. 

تلاميذه. 

كمال الدين ابن ميثم فى المعاجم. 

تاليفه. 

مع علماء العراق. 

مصادر ترجمة المترجم له. 

وفاته ومدفنه. 

اختيار مصباح السالكين. 

مقدمة المؤلف. 

خطبة الكتاب. 

باب المختارمن خطب الإمام اميرالمؤمنين عليه السلام. 
من خطبة له عليه السلام فى ابتداء خلق السماءٍ والارض. 
من خطبة القاها بعد انصرافه من صفين. 

الخطبة المعروفة بالشقشقية. 

من خطبة فى فضل آل محمد (ع). 

من كلام له عليه السلام لما قبض رسول الله (ص). 

من كلام له عليه السلام فى ذم المنابذين والمخالفين له. 
من خطبة له عليه السلام فى تسلط الشيطان. 


#ال/ا ل 


١٠١ * 
١٠٠١ 
ك١‎ 
غ١‎ 
١٠١ 
٠١5 
١٠٠١ 1/ 
١٠١1/ 
١٠١8 
١١ ؟‎ 
١1: 
١15 
١١1 
١1/6 
19 
١؟١‎ 
١ "5 
١5 
١ 7 
١٠ 
١" 
١ "5 
١١8 
١5 
١ 1 
١٠ 
١:١ 
١ 
١55 
١ ه‎ 


من كلام له عليه السلام فى ذم اتباع المخالفين. 

من خطبة له عليه السلام فى حزب الشيطاث. 

من كلام له عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية. 

من كلام له عليه السلام لما اظفره الله بأصحاب الجمل. 

من كلام له عليه السلام فى ذم اهل البصرة. 

من كلام له عليه السلام ايضا فى ذم اهل البصرة. 

من كلام له عليه السلام فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثماث. 

من كلام له عليه السلام فى صفة من يتصدى للحكم بين الامة. 

من كلام له عليه السلام فى ذم اختلاف العلماء. 

من كلام له عليه السلام قاله: للاشعث بن فيس على منبر الكوفة. 

من خطبة له عليه السلام فى عذاب القبرء والعبر التى منها يزدجر الانسان. 
من خطبة له عليه السلام فى الموعظة. والحث على التقوى. 

من خطبة له عليه السلام حين بلغه خبرالنا كثين لبيعته. 

من خطبة له عليه السلام ف تأديب الفقراء» وحث الاغنياء. 

من خطبة له عليه السلام فى تركه المداهنة. 

من خطبة له عليه السلام حين تواترت عليه الأخبار باستيلاءاصحاب معاوية. 
من خطبة له عليه السلام فى اسباب البعثة. وشرح حاله بعد وفاة الرسول (ص). 
من خطبة له عليه السلام فى بيان الجهاد. وسائر العبادات. 

من خطبة له عليه السلام فى وجوب النفار عن الدنيا. 

من خطبة له عليه السلام حين بلغه غارة الضحاك . 

من كلام له عليه السلام لابن العباس لما ارسله الى الزبير. 

من خطبة له عليه السلام فى بيان حقيقة الزهد. 

من خطبة له عليه السلام عند مسيره لقتال اهل البصرة. 

من خطبة له عليه السلام فى استنفار الناس الى اهل الشام. 

من خطبة له عليه السلام بعد التحكيم. 

من خطبة له عليه السلام فى تخويف اهل النهروان. 

من كلام له عليه السلام فى ذكر حاله بعد وفاة النبي (ص). 


5١لا‏ ل 


١5 17/ 
١17 
١/6 
١.8 
١6 
ملعل‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١65 
١05 
١ هه‎ 
ا١هك‎ 
١ لاه‎ 
١4 
١08 
لل‎ 
5١ 
دلدل‎ 
١5" 
١51 
155 
هكا‎ 
55ا‎ 
55ا‎ 
١كا/‎ 
١ك1/‎ 
5/ 
١7 
١ا/‎ 
1١7/5 


من خطبة له عليه السلام فى بيان معنى الشبهة. 

من خطبة له عليه السلام فى غارة النعمان بن بشيرء بعين التمر. 
من كلام له عليه السلام فى الخوارج وقولهم (لاحكم الآ الله). 
من خطبة له عليه السلام فى معنى الوفاء والصدق. 

من كلام له عليه السلام فى النهى عن الهوى. وطول الامل. 

من كلام له عليه السلام وقد اشار عليه اصحابه بالاستعداد للحرب. 
من كلام له عليه السلام لما هرب مصقلة بن هبيرة الى معاوية. 
من خطبة له عليه السلام قالها يوم الفطر. 

من كلام له عليه السلام عند عزمه على المسير للشام. 

من كلام له عليه السلام فى ذكر الكوفة. 

من خطية له عليه السلام عندالمسير الى الشام. 

من خطبة له عليه السلام فى بيان جملة من الصفات الربوبيه. 
من خطبة له عليه السلام عن بيان بدء وقوع الفتن. 

من كلام له عليه السلام لما غلب اصحاب معاوية على الشريعة. 
من خطبة له عليه السلام فى المتقين» والتنبيه على ثواب الله. 

من كلام له عليه السلام فى ذكريوم النحر. 

من كلام له عليه السلام فى صفات اصحابه بصفين. 

من كلام له عليه السلام لما استبطأ اصحابه إذنه لهم فى القتال. 
من كلام له عليه السلام فى توبيخ اصحابه فى تركهم الجهاد. 

من كلام له عليه السلام فيما سيكون لاصحابه من الابتلاوسببه. 
من كلام له عليه السلام كلم به الخوارج. 

وقال عليه السلام لما عزم على حرب الخوارج. 

وقال عليه السلام لما فتل الخوارج. 

وقال عليه السلام فى النهى عن قتل الخوارج. 

ومن كلام له عليه السلام لماخوف من الغيلة. 

ومن كلام له عليه السلام فى التحذير من الدنيا. 

من خطبة له عليه السلام فى التنفير عن الدنياء والترغيب فى الآخره. 
من كلام له عليه السلام كان يقوله لأصحابه فى بعض ايام صفين. 
من كلام له عليه السلام فى معنى الانصار. 


68١لا‏ ل 


ذخ /ا١ا‏ 
كل/ا١‏ 
١/1‏ 
/1/ا ١‏ 
168 
81١‏ 
85 
85م 
لم١‏ 
85م 
65 
هم ١‏ 
يل 
16/4 
حل 
4٠‏ 
لمق 
5١‏ 
55 
الكل 
"51١‏ 
خض 
51 
1" 
ضرض 
يفف 
تايف 
شرف 
يضف 
ايض 


من كلام له عليه السلام لما قلد محمد بن ابى بكر مصر. 

من كلام له عليه السلام فى ذم اصحابه. 

وقال عليه السلام فى سحر اليوم الذى ضرب فيه. 

ومن خطبة له عليه السلام فى ذم اهل العراق. 

من خطبة له عليه السلام قالها: فى تعليم الناس الصلاة على النبى (ص). 
من كلام له عليه السلام لمروان بن الحكم بالبصرة. 

من كلام له عليه السلام لما عزموا على بيعه عثمان. 

من كلام له عليه السلام لمابلغه اتهام بنى امية له بالمشاركة فى دم عثمان. 
من خطبة له عليه السلام فى عبد استنزل فيها الرحمة عليه. 

من كلام له عليه السلام فى الردّ على سعيد بن العاص. 

من كلمات له عليه السلام كان يدعوبها. 

من كلام له عليه السلام لما عزم على المسير الى الخوارج. 

من خطبة له عليه السلام فى ذم النساء. 

من كلام له عليه السلام فى الزهادة» وقصر الامل. 

من كلام له عليه السلام فى صفة الدنيا. 

من خطبة له عليه السلام وتسمى (الغراع). 

من كلام له عليه السلام فى ذكر عمر وبن العاص. 

من خطبة له عليه السلام فى اثبات ثمانى صفات من صفات الجلالك. 
من خطبة له عليه السلام فى الموعظة والمشورة. 

من خطبة له عليه السلام فى توبيخ الامة على اختلاف آرائهم. 

من خطبة له عليه السلام فى تذ كير الناس بنعم اللهتعالى. 

من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله تعالى باعتبارات اضافية له. 

من خطبة له عليه السلام وتعرف بخطبة (الاشباح). 

من خطبة له عليه السلام لما اريد على البيعة بعد فتل عثمان. 

من خطبة له عليه السلام فى بيان فضيلته» و رذيلة بنى امية. 

من خطبة له عليه السلام فى بيان وحدة الدين وبعض اوصاف عترة النبى (ص). 
من خطبة له عليه السلام فى فضيلة النبى الاعظم (ص). 

من خطبة له عليه السلام فى التوحيد, والنبوة. 

من كلام له عليه السلام فى الفرق بين اصحابه واصحاب الرسول(ص). 


ال١5‎ 


من كلام له عليه السلام حول ظلم بني امية. 

من خطبة له عليه السلام فى بيان الدنياء ومافيها من المعتبرء والمزدجر. 
من خطبة له عليه السلام فى الامور التى ستكون بعده. 

من خطبة له عليه السلام المشتملة على ذكر الملاحم. 

من خطبة له عليه السلام فى الملاحم الواقعة بعده. 

من خطبة له عليه السلام فى التزهيد والتحذير من الدنيا. 

من خطبة له عليه السلام فى بيان شفقة الرسول (ص) على الامة. 

من خطبة له عليه السلام فى عرض اوصاف النبى (ص). 

من خطبة له عليه السلام فى ذكراوصاف الاسلام المحمودة. 

من خطبة له عليه السلام فى بعض ايام صفين. 

من خخطبة له عليه السلام فى توحيد الله تعالى» و تنزيهه وتعظيمه. 

من خطبة له عليه السلام فى اقتصاص احوال النبى (ص). 

من خطبة له عليه السلام فى التحذير من الدنياء والتنفير عنها. 

من خطبة له عليه السلام ذكرفيها ملك الموت. 

من خطبة له عليه السلام فى التحذير والتأديب. 

من خطبة له عليه السلام فى الترغيب الى التقوى» وذكر اوصاف الدنيا. 
من خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء. 

من خطبة له عليه السلام فى بياث بعض اوصاف الرسول (ص). 

من كلام له عليه السلام فى ذم البخل. 

من كلام له عليه السلام فى استمالة طباع اصحابه لنصرته. 

من كلام له عليه السلام وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد. 

من كلام له عليه السلام فى وصف نفسه وذ كر فضائله. 

من خطبة له عليه السلام فى الردّ على من اعترض عليه. 

من كلام له عليه السلام مع المقيمين على انكار حكومته. 

من كلام له عليه السلام قاله لأصحابه فى ساعة الحرب. 

من كلام له عليه السلام فى تعطيف اصحابه واستثاره نجدتهم. 

من كلام له عليه السلام فى حث اصحابه على الجهاد. 

من كلام له عليه السلام فى التحكيم. 

من كلام له عليه السلام لما عوتب على تصيره الناس اسوة فى العطاء. 


دلاال/ا _ 


من كلام له عليه السلام للخوارج. 

من كلام له عليه السلام فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة. 

من كلام له عليه السلام يؤمى به الى وصف الا تراك . 

من كلام له عليه السلام لأبى ذرالغفارى لما نفى الى الربذة. 
من كلام له عليه السلام فى ابعاد اصحابه عن الاختلاف. 

من خطبة له عليه السلام فى وجوب الشكرفى جميع الحالاات. 
من خطبة له عليه السلام فى معنى الحياة والموت, والتنبيه على العمل . 
من كلام له عليه السلام وقد شاوره عمر فى الخروج الى غزوالروم. 
من خطبة له عليه السلام فى اقماع المغيرة بن اخنس. 

من كلام له عليه السلام فى بيان الوفاء ببيعته. 

من كلام له عليه السلام فى معنى طلحة والزبير. 

من خطبة له عليه السلام فى ذكر الملاحم. 

من كلام له عليه السلام فى وقت الشورى. 

من كلام له عليه السلام فى النهى عن الغيبة. 

من كلام له عليه السلام فى عدم التسرع الى التصديق. 

من كلام له عليه السلام حول مكاره الدنياء وفضائل الآخرة. 
من كلام له عليه السلام فى الاستسقاء. 

من خطبة له عليه السلام فى المنافرة مع من ينازعه فى الفضل. 
من خطبة له عليه السلام فى بيان تقبيح الدنياء وذكر معائبها. 
من كلام له عليه السلام لعمر وقد استشاره فى غزو الفرس بنفسه. 
من خطبة له عليه السلام حول بعثه الرسول (ص). 

من كلام له عليه السلام فى ذكر اهل البصرة. 

من كلام له عليه السلام قبل موته حول ضرورة الموت طبعا. 

من خطبة له عليه السلام فى الملاحم. 

من خطبة له عليه السلام عما بقع من الظلم على الامة من الظلمه. 
من خطبة له عليه السلام فى تحميد الله تعالى وشكره. 

من خطبة له عليه السلام يؤمى فيها الى صفة مطلق الضال. 

من خطبة له عليه السلام فى عرض فضائل اهل البيت (ع). 

من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها بديع خلقة الخفاش. 


ال١18‎ 


من خطبة له عليه السلام وقد خاطب بها اهل البصرة. 

7١‏ من خخطبة له عليه السلام فى التقوى ودفع الناس الى الله. 

من خطبة له عليه السلام فى التعريف بفضيلة النبى (ص). 

4م من خطبة له عليه السلام فى التنبيه على شكره للقليل من برّهم. 

مض من خطبة له عليه السلام فى ذم من يدعى رجاء الله ولايعمل له. 

69> من خطبة له عليه السلام فى ذكر ممادح الرسول الاقدس (ص). 

94" من كلام له عليه السلام فى جواب من سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام؟ 
,4 من خطبة له عليه السلام فى الحمد والتوحيد. 

14 من كلام له عليهالسلام فى استعتاب عثمان» وقد استسفره الناس. 
ه” من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها عجيب خلقة الطاووس. 

48 من كلام له عليهالسلام وقدامر صغيرهم بالتأسى بكبيرهم. 

"١‏ من خطبة له عليه السلام فى التنبيه على فضيلة القرآن» والامر بالاخذ به. 
؟ "0 من كلام له عليهالسلام بعد ما بويع بالخلافة. 

ه20 من خطبة له عليه السلام عند مسيره الى البصرة لقتال اصحاب الجمل. 
"اث من كلام له عليه السلام مخاطبا للذى ارسله اهل البصرة ليعلموا حاله. 
4” من كلام له عليهالسلام لما عزم على لقاء القوم بصفين. 

دن من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها حوادث يوم الشورى بعد مقتل عمر. 
7ه" من خطبة له عليه السلام فى انه احق بالخلافة والبيعة من غيره. 

204 من خطبة له عليه السلام فى طلحة بن عبيدالله. 

لمكن من خطبة له عليه السلام فى خطاب الغافلين عن امر الااخرة. 

” 0 من خطبة له عليه السلام فى الحث على الاستقامة» ولزوم الصدق. 
14> من كلام له عليه السلام فى معنى الحكمين. 

ددم من خطبة له عليه السلام بعد قتل عثمان وصدرها بكلمات توحيدية. 
5 فن كلام له عليه السلام فى التوحيد فى جواب ذعلب اليمانى. 

/51” 0 من خطبة له عليه السلام فى التوحيد. وذمّ اصحابه» ودفعهم للتقوى. 
هسم من خطبة له عليه السلام فى ذ كر وفاة النبى (ص) على صدره. 

”0 من كلام له عليهالسلام فى ذم اصحابه. 

١/ا‏ من كلام له عليه السلام فى الذين التحقوا من اصحابه بالخوارج. 

75> من خخطبة له عليه السلام فى التوحيد والتقوى. رواها نوف البكالى. 
ا" من خطبة له عليه السلام فى التوحيد. وبيان اوصاف المتقين وسماتهم. 
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من كلام له عليه السلام للبرج بن مسهر وقدقال: لاحكم الالله. 

من خطبة له عليه السلام فى ذ كر المتقين قالها: اجابة لطلب همام. 

من خطبة له عليه السلام يصف فيها المنافقين. 

من خطبة له عليه السلام فى الوصية بالتقوى والتحذير من الدنيا. 

من خطبة له عليه السلام يوصى بها اصحابه بأمر الصلاة والزكاة. 

من كلام له عليه السلام 82 بواعث تركه الدهاء. 

من كلام له عليه السلام فى التنبيه على قلة اهل الهدى. 

من كلام له عليه السلام عند دفن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. 

من كلام له عليه السلام فى التنفير عن الدنياء والترغيب فى الآخرة. 

من كلام له عليه السلام وكان كثيرا ما ينادى به اصحابه. 

من كلام له عليه السلام كلم به طلحة والزبير بعد ببعته بالخلافة. 

من كلام له عليه السلام فى تأديب قومه وان يدعوا السباب جانبا. 

من كلام له عليه السلام وقد رأى الآمام الحسن (ع) يتسرع للحرب. 

وقال عليه السلام وقد لااضطرب عليه اصحابه فى امر الحكومة 

كلامه عليه السلام وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثى. 

من كلام له عليه السلام فى جواب من سأله عن احاديث البدع. 

من خطبة له عليه السلام فى الاشارة الى خلق الاجرام الارضية والسماوية. 
من خطبة له عليه السلام فى استنهاض اصحابه الى الجهاد. 

من خطبة له عليه السلام فى تحميد الله وشكره. 

من خطبة له عليه السلام فى تقسيم الخلق الى اخيار واشرار. 

من دعائه عليه السلام فى تحميد الله سبحانه باعتبار نعمه. 

من خطبة له عليه السلام فى ترغيب اصحابه الى الوحدة وجمع الكلمة. 
من كلام له عليه السلام فى التظلم والتشكى الى الله والاستعانه به على قريش. 
من كلام له عليه السلام لما مربطلحة؛ وعبدالرحمن وهما قتيلان يوم الجمل. 
من كلام له عليه السلام فى وصف السالك المحقق الى الله سبحانه. 

من كلام له عليه السلام عند تلاوته آية: (الهاكم التكاثر). 

من كلامه عليهالسلام حين تلاوته آية: (رجال لا تلهيهم تجارة). 

من كلام له عليه السلام عند تلاوته آية: (يا ايها الانسان ما غرك ). 

من كلام له عليه السلام فى التبرئٌ من الظلم والاهتمام بحقوق العباد. 
دعائه عليه السلام فى الالتجاء الى الله تعالى. 
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من خطبة له عليه السلام فى التحذير من الدنيا ومن الاشتغال بها. 

دعائه عليه السلام فى التضرع الى الله سبحانه. 

من كلام له عليه السلام فى مدح بعض من مات على عهد الرسول(ص). 
من خطبة له عليه السلام فى التنبيه على فضيلة التقوى من الله تعالى. 

من خطبة له عليه السلام فى (ذى قار) وهومتوبجّجه الى البصرة. 

من كلام له عليه السلام قاله الى عبدالله بن زمعة. 

من كلام له عليه السلام حول اللسان والكلام. 

من كلام له عليه السلام وقد ذكر عنده اختلاف الناس. 

من كلام له عليه السلام حين كان يلى غسل رسول اللى(ص). 

من خطبة له عليه السلام فى تحميد الله تعالى. 

من خطبة له عليه السلام فى بيان عجيب خلق اصناف من الحيوانات. 

من خطبة له عليه السلام فى التوحيد» وفيها من اصول العلم مالا تجمعها خطبة. 
من خطبة له عليه السلام يختص بذ كر الملاحم. 

من خطبة له عليه السلام فى الوصيه بتقوى الله وذكر الموت. 

من خطبة له عليه السلام فى تفسيرالايمان بالله سبحانه. 

من خطبة له عليه السلام فى الامر بالتقوى. والاستزادة للآخرة. 

من خطبة له عليه السلام فى تحميدالله وتنزيهه.وبيان احوال الناس قبل البعثة. 
من خطبة له عليه السلام وتسمى (القاصعة). 

من خطبة له عليه السلام فى بيان الحكمين وذم اهل الشام. 

من خطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمد(ص) بمالهم من المحامد. 

من كلام له عليه السلام قاله: لعبد الله بن عباس وقد جاءةٌبرسالة من عثمان. 
من كلام له عليه السلام يحث فيه اصحابه على الجهاد. 

من كلام له عليه السلام اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبى (ص). 


بن ين ين 


باب المختار من كتبه عليه السلام الى اعدائه وامراء بلاده 


كتابه لأهل الكوفة بعد فتح البصرة. 
منكتاب له عليه السلام ايضا لهم. 
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كتابه عليه السلام لشريح بن الحارث القاضى. 

كتابه عليه السلام الى بعض امراء جيشه. 

كتابه عليه السلام الى الاشعث بن قيس. 

كتابه عليه السلام الى معاوية بن ابى سفيان. 

كتابه عليه السلام الى معاوية ايضا. 

كتابه عليه السلام الى جريربن عبدالله البجلى. 

كتابه عليه السلام الى معاوية بن ابى سفيان. 

كتابه عليه السلام الى معاوية ايضا. 

من وصية له عليه السلام وصى بها جيشا بعثه الى العدو. 

من وصية له عليه السلام امعقل بن قيس الرياحى» حين انفذه الى الشام. 
ووصيّة له(ع) لعسكرهكتا به عليه السلام الى اميرين من امراء جيشه. 
دعائه عليه السلام اذا لقى العدو محاربا. 

قوله عليه السلام لاأصحابه عندالحرب. 

كتابه عليه السلام الى معاوية بن ابى سفيان جوابا عن كتاب منه اليه(ع). 
كتابه عليه السلام الى عبد الله بن عباس» حين كان عامله على البصره. 
كتابه عليه السلام الى بعض عماله. 

كتابه عليه السلام الى زياد بن ابيه. 

كتابه عليه السلام الى زياد بن ابيه ايضا ينصحه وبرشده. 

كتابه عليه السلام الى عبدالله بن عباس. 

كتابه عليه السلام لما ضربه عبدالرحمن بن ملجم كتبه على سبيل الوصية. 
وصيته عليه السلام بما يعمل فى ماله كتبها بعد رجوعه من البصرة. 
وصيته عليه السلام لكل من كان يستعمله(ع) على الصدفات. 

من عهد له عليه السلام الى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة. 

من عهد له عليهالسلام الى محمدبن ابى بكر حين قلدّه مصر. 

كتابه عليهالسلام الى معاوية بن ابى سفيان. 

كتابه عليه السلام الى اهل البصرة. 

كتابه عليه السلام الى معاوية. 

وصيته عليه السلام الى ابنه الامام الحسن عليه السلام. 

كتابه عليه السلام الى معاوية فى الموعظة والنصيحة. 

كتابه عليه السلام الى قثم بن العباس. 


ب 55لا 


١أكسن‏ كتابه عليه السلام الى محمد بن ابى بكر لما بلغه موجدته من عز له بالاشتر. 
0 كتابه عليهالسلام الى عبدالله بن العباس بعد مقتل محمد بن ابى بكر. 
05 كتابه عليهالسلام الى عقيل بن ابى طالب وهوجواب كتاب كتبه اليه. 
1م كتابه عليهالسلام الى معاوية تبكيتاله. 

64 كتابه عليهالسلام الى اهل مصر لما ولىّ عليهم الاشتر. 

له كتابه عليه السلام الى عمروبن العاص. 

ه؟ نك كتابه عليهالسلام الى بعض عماله ومن كتاب له عليه السلام ال بعض عُمَاله . 
28 كتابه عليهالسلام الى عمربن ابى سلمة المخزومى. 

4 كتابه عليهالسلام الى مصقلة بن هبيرة الشيبانى. 

6 كابه عليهالسلام الى زياد بن ابيه» حين بلغه ان معاوية يخدعه باستلحاقه. 
.“اث كتابه عليه السلام الى عثمان بن حنيف الانصارى. 

4م كتابه عليه السلام الى بعض عماله. 

ه"' وصيته عليهالسلام الى الامامين الحسنء» والحسين عليهما السلام. 

"ان كتابه عليه السلام الى معاوية بن ابى سفيان. 

/ا"اى كتابه عليهالسلام الى غيره فى النصيحة. 

/الام كتابه عليهالسلام الى امرائه على الجيوش. 

م2 كتابه عليهالسلام الى عماله على الخراج. 

وم كتابه عليهالسلام الى امراء البلاد فى معنى الصلاة. 

08٠‏ عهده عليهالسلام كتبه الى الاشتر النخعى رحمهالله لما ولاه مصر. 

هده كتابه عليهالسلام الى طلحة, والزبير. 

كتابه عليهالسلام الى معاوية بن ابى سفيان. يأمره بتقوى الله تعالى . 

لاهن كتابه عليهالسلام وصى فيه.شريح بن هانئ. 

موه كتابه عليه السلام الى اهل الكوفة. 

6ه كتابه عليه السلام الى اهل الامصاريذ كرفيه ما جرى بينه وبين اهل صفين. 
هوه كتابه عليه السلام الى الاسود بن فطيبه. 

م كتابه عليهالسلام الى العمال الذين يطأ الجيش عملهم. 

0١‏ كتابه عليهالسلام الى كميل بن زياد النخعى. 

١‏ كتابه عليهالسلام الى اهل مصر مع مالك الاشتر. 

5م كتابه عليهالسلام الى ابوموسى الاشعرى. 

08 كتابه عليهالنلام الى معاوية فى جواب كتاب كتبه اليه(ع). 
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كتابه عليه السلام الى معاوية بأمره بالتقوى ويرشده الى الحق. 
كتابه عليه السلام الى عبدالله بن العباس. 

كتابه عليه السلام الى قكم بن العباس. 

كتابه عليه السلام الى الصحابى سلمان الفارسى رحمه الله. 

كتابه عليه السلام الى الحارث الهمدانى. 

كتابه عليه السلام الى سهل بن حنيف الانصارى. 

كتابه عليه السلام الى المنذربن الجارود العبدى. 

كتابه عليه السلام الى عبد الله بن العباس. 

كتابه عليه السلام الى معاوية بن ابى سفيان. 

من حلف له عليه السلام كتبه بين ربيعة» واليمن. 

كتابه عليه السلام الى معاوية فى جواب كتاب كتبه اليه(ع). 
كتابه عليه السلام الى عبدالله بن العباس عند استخلافه على البصره. 
وصيته عليه السلام الى عبدالله بن العباس. 

كتابه عليه السلام الى ابى موسى الاشعرى جوابا فى امر الحكمين. 
كتابه عليه السلام لما استخلف الى امراء الاجناد. 


عبد جرد عرد 
باب المختارمن حكم اميرالمؤمنين عليه السلام وكلامه القصير. 
الفهارس 
الآبات القرانية. 
انصاف الابيات. 
الأعلام. 
مصادر المقدمه وتحقيق الكتاب. 
مواضيع الكتاب. 


باع ؟ لاجم 


